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يه هاه 


من أجل تواصل أكثر مع السادة القراء 27 اخر 
(24) صفحة من هذا الكتاب لمنشورات الدار ؛ حيث يجد السادة 
القراء قائمة بمنشورات الدار» ولمحة إلى كل 0 أصدرته الدار . 

هذه القائمة تعطي اتطباعاً عاماً عما تنشره الدارمن آراءع؛ 
كما تعطي لمحة عامة إلى الخط الذي تنتهجه الدارءوهذا 
- بلا شك سيجعل التواصل أسرع وأقرب وأصدق. 

فنرجو من السادة القراء قراءة هداع لمتحات تان وتدمر: 
ونرجُو مُراسلتنا بملاحظاتكم واستفساراتكم عن الكتب التي 
تنشرها دار الأوائل . 





التاريخ اليهودي 
اليهود 


تاريخهم ‏ عقائدهم ‏ فرقهم ‏ نشاطاتهم ‏ سلوكياتهم 


000 2 و 0-8 


قرؤوا فوصلوا 
م2 1 .-. و / 


الطبعة الأولى 
الطبعة الثانية 


عدد النسخ المطبوعة 2# كل طبعة 1000 نسخة 2 


تصميم الغلاف : هلا خلوصي 


الإشراف الفنّي : يزن يعقوب ظ 


التدقيق اللغوي : إسماعيل الكردي 





الكتاب:سفر التاريخ اليهودي 
اليهود تاريخهم عقائدهم 
فرقهم نشاطاتهم سلوكياتهم 
الحركة الصهيونية والقضية الفلسطينية 
تأليف : رجا عبد الحميد عرابي 
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خاتمة لما سبق 
ثانياً : الطوائف والفرّق الدينية اليهوديّة في العصر الحاضر: 
: : اليهود الغرييون : 
ب : اليهود الشرقيون : (يهود شرق أورويا) 
6 : يهود المشرق: (يهود الوطن العَرَبِي وتركيا وإيران) 
الاتجاهات الدينية في (إسرائيل) 
أولة : الصهيونية الدينية 
إسرائيل والتوراة وأرض إسرائيل هي مزيج واحد . 
أ 0 المزراحي" و “العامل المزراحي 
: 'الحزب الديني القومي (المفدال) : 
ج: : “تامي' [ قائمة ة تقاليد (إسرائيل) ] 
د: مور اشا (التراث): 
ه: 'ميماد” أو "اليهودية العقلانية" (معسكر الوسط الديني) : 
ثانياً: ::الأحوات الدينية المسيخانية المعارضة للصهيودة : 
(أحزاب 0 
: أ: الصهيونة الماسة والعليانة: 
: 'الهسكالاه أو 'عصر التنوير" : 
0000 الدبنية ايساد ة: 
أ: الأحزاب الدينية المسيحانية الأشكنادءة ية: (يهود أوروبا): 
1 أجودات يسرائيل” : 
2-”بوعالي أجودات يسرائيل” أو "عمال أجودات يسرائيل” : 
3 "أجودات يسرائيل الأورشليميّة": 
8 درخل ماوراء لاحزب علم التوراة) : 
ب : الأحزاب الدينية المسحانة السفاردية (اليهود الشرقيُون) : 
حزب شاس : ساد رجي التوراة السفارديم) : 
ثالثاً : الطائفة الخريدية 'الحريديم 


(لأخالون في التشد) الي وتكفير الدولة والانعزال الجينوي) : 


رابعاً: الطائفة الحسيدية الحسيديم” : 
: 0-7 خيد 
باه حسيدية فشيحا 
. ' حسيدية برسلاف 
الفصل التّالث: 6 
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الماسونية : 
أل : الماسونية الرمزية : 
ثانياً: ماسونية العقد المأُوكى 
ثالثاً: الماسونيّة الكونيّة (الماسونيّة الحمراء) : 
يروو كولات حَكماء صهيون: 
ماغو يخال البرونو دولا ؟ ومن هم حَكَّمَاء صهيون؟ 
من هو واضع البروثوكولات؟ 
لوو ارد 
أولاً : كهيلا نيو يورك : 7 
ثآنا: اللّجنة اليهودية الأأمريكية : 
قصبة برنارد بارون؛ 
قصة جيمس غوردول بليت : 
قصة "هنري فُورد” : 
مَنيظّمة البَنَاي بريت أو جماعة العهد: 
الفصل الرابع: 
سلوكية اليهود وأخلاقهم 
الجَدّر الأول: : "شعب الله المختار" : 
الجر الثاني : إلههم ‏ يهوه اللي وخدهم): 
الجذر الثّالث : : الديانة اليهودية يائة مغلقة : 
الجذر الرابع : '"الوعد وأرض المعاد" : 
إسماعيل الذبيح (عليه السلام) : 
القرآن الكريم والوعد وأرض المعاد , 
الجذر الخامس : غدر اليهود » واستباحة أموال النّاس ٠‏ ووحشيتهم المفرطة : 
أ: مثال على الغدر والخيانة والقسوة البالغة : 
ب: : مثال على استباحة أموال النّاس بغير حق : 
ج: : مثال على وحشية اليهود الفظيعة : 
الجذر السادس : 
التعاليم الأخلاقيّة وقواعد المحاملات في اليهودية تقتصر على اليهود فقط : 
1: الريا: 
: تجارة الرقيق : 
: اليغاء : 
: كان وكلاء الإقطاعيين في أُورويا في المُصور الوُسطى من البهود 
مُعظم الهربين وتُجَارِ امخدّرات (وخاصّة الكبار منهم) هم من اليهود 
حانة ولاصة حول ال لو 
الفطير اليهودي المقّدس 
القسم الثالث: 


يم ش ل عن 


ىَ 


الحركة الصهيُونيّة والقضيّة الفلسطينية 
الفصل- الأول:التمهيد 
الرَكَة الصهيونية : 
. مراحل أو تطور العمل في العودة إلى فلسطين 
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ارتباط العودة بأهداف استعمارية : 
ظهُور الجركة الصهيونية : 
أسباب ظُهور الفكرة الصوتونية والعوامل اهب للركة الصهيونية ‏ 
أولا: العامل المحرّك "اللاسامية” : 
ثانياً: العامل المهبيء "أثر القو ميات" : 
ثالثاً : : عامل مؤيد البرجوازية اليهودية” : 
الأسباب المباة شرة التي دفعت اليهود لقيام الرَكُة الصهيونية القومية : 
أ: الاضطهاد الفَيصّري الروسي لليهود : 
ب : فضيحة دمشق : 
ج: فضيحة الضابط اليهودي دريفوس : 
مدرسة الفكر القومي اليهودي وأشهر مفكّريها : 
ع ترش كاليشر 1874-1795 “ع طؤذاه»1 : 
موسى مونتفيوري 1784 1885 : 
الحاخام يهوذا القلعي 1798 1878 
مورنس هيس 1812 1875 : 
ليو بنسكر 1821 1899 
أحاء صهيون : 
أيودور هرتزل 1904-1860 : 
أهداف الركَة الصهيونية 
أساليب تحتيق الموثوة 
أ: الصهيونية السياسية : 
بغة الميوةة الممّلة؛ 
الهيئات التي تولّت تنفيذ المطة الصهيونية : 
أ : جمعية اليهود ظ ؛ أو الرابطة اليهودية الصهيونية : 
ب : الشركة اليهودية : 
ج: الوكالة اليهودية : 
١‏ واف لبود من اهوت 
: أ: امعارضون : 
: ا معارضون الاندماجيون: 
2 المعارضون الدريوة: 
اناد ون 
1 : غلاة العلمائية : 
3 انهو اشر وو 
ج: المُؤيدون: 
الصهاينة لبون : 
الفروق بين يهود أوردبا الغربية والشرقيّة وأسبابها : 
جدول توزي زيع اليهود في العالم ما بين 1880 00 
ل لا السو رن .و فو اوري 
1 : اليهود المتدينون : 
2: :“الهود الاننما خيون: 
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3 اليهود العلمايون: 
رَفْض الهجرة إلى فلسطين: ‏ _ 0 
رَفْض فكرة مركزية (إسرائيل) بالنسبة إلى يهود الشتات ؛ 
وتأكيد فكْرة الحياة بالشّتات» ومركزيته في حياة اليهود : 
الع و الشصة: 
الصهيونيّة السيحية البريطانية : 
سر نجاح الخرَكَة الصهيونيّة السريع : ٠‏ 
ما هو السر في نجاح الحركّة الصهيونية هذا التجاح السريع الباهر؟ 
أ دور زريطانيا” 
ف + ذور الاتّحاد السوفياتي (سابقاً) : 
ج: دور ألمانيا : 
د: دور فرنسا : 
ه: دور الولايات المتّحدة الأمريكية : 
المرحلة الأولى : 
المرحلة الثانية : 
الخلاصة: 
المسألة اليهوديّة في روسيا وأوروبا الشرقية : 
بيرنس سمولينسكين 1842 1885 : 
مُوشيه ليلينبلوم 1843 -1910: 
أليعازر يهوذا 1858 1922 : 


الفصل الثاني: 
الاستيطان اليهودي 
مشاريع الاستيطان اليهودي في الوطن العربي : 
أولا : : مشروع الاستيطان اليهودي في مدين عام 1891 : 
0 امقر اما اليهودي في العريش وسيناء : 


أ : المرحلة الأولى : مشروع حاييم وايزمن لضم سيناء : 
ب : المرحلة الثانية : بعد نكسة حزيران 1967» واحتلال كامل سيناء 


ثالث : : مشروع الاستطاد اليهودي في ليبيا : 


1: ايلات مطتايوز الا 


12 مشروع الاستيطان في منطقة حوران : 
3: مشروع الاستيطان في شرق الأردن : 
4: مشروع الاستيطان اليهودي في العراق : 
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ل 


عل سر ا 


3 : مشروع الاستيطان اليهودي في قبرص : 


ب: مشروع الاستيطان اليهودي في أوغندا (يوغندا) : 
َ : مشروع الاستيطان اليهودي في الأرجنتين: 
د : مشاريع - الابتيطات اليهودي في أماكن أخرى من العالم: 
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534 
536 


537 
559 
5244 
551 
553 
554 
556 
557 
500 
5063 
5063 
504 
565 
565 
1 
5/3 
513 


514 
614 
574 
575 
576 
577 : 
579 
581 
581 
581 
562 
562 
562 
563 
563 
564 
585 
566 
586 


2: الكونغو: . 587 


خاتمة وخلاصة : 557 
الاستيطان اليهودي في فلسطين : 589 
تطور الاستيطان الصهيوني في فلسطين : 559 
أ: المرحلة الأولى : وتمتد بين عامي 0 1882 : 50 
ب: المرحلة الثانية : 503 
هرتزل وألمانيا: (الجال الأول لنشاط هرتزل) : 508 
هرتزل والدولة العثمانية : (الجال الثّانى لنشاط هرتزل) : 509 
هرتزل وبريطانيا : (امجال الثّالث لنشاط هرتزل) : ظ 601 
ج: المرحلة الثالثة : 604 
دور هربرت صموئيل في الاستيطان اليهودي : 010 
د : المرحلة الرابعة : 611 
الاستيطان اكديني في الكيان الصهيونى : (أي سكان المدن) : [ 614 
بايا لرسيلة الاميية: 617 
الاستيطان الصهيوني في المناطق الْمحتلّة عام 1967 67 
بيروبيجان : المستوطنة اليهودية في الاتّحاد السوفياتي : ظ 620 
أنواع الاستيطان الزّراعي الصهيوني في فلسطين : 622 
أ: الكيبوتسات : 622 
ب: الموشاف أو الموشافيم : 024 
1: موشاف عوفديم : ش 25) 
2 الموشاف شيوي” 25) 
ج: القر ى والمستوطنات الزراعيّة الخاصة : ٠‏ 625 
د الزراعي: © 626 
الفصل الثّالث: 
الدبلوماسية الصهيون. 3 تصنع (إسرائيل) 628 
المساعي الصهيونية ومسائلة 220 البريطانية : 6)28 
حاييم وايزمن: _ < 629 
القضية الفلسطينية : 631 
دور الدبلُوماسية الصهيونيُة والبريطانيّة في نشأتها : اذ6 
الوجه الأول للدبلُوماسية البريطانية المزدوجة : 6232 
محافنات حسن مكماهون : 032 
الوجه الثانى للديلوماشة البريطانية امزردوجة : 633 
ع 1 : 634 
القناع القانوني لإرادة الأقوى : 038 
العربي الغائب واليهودي الحاضر: 640 
الرنجي الأبيض : 63 
الفصل الرابع: 
الانتداب البريطاني والقضيّة الفلسطينيّة » تمهيد» فلسطين وسكَانها العَرب : 646 
عَرَبِ فلسطين والأخطار الُحدقة بهم : 651 
كفاح عرب فلسطين » تمهيد : 54) 
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سه قل 


امتلاك اليهو د للأراضي العربية : 656 


دفاع عرب فلسطين عن بلادهم: 053 
وكان للكتاب الأبيض نتائج هامة جداً 67 
تطور الهجرة اليهوديّة إلى فلسطين بين 1914 1940 : 60 
الفصل الخامس: 
المر حلة الأولى: 62 
سقوط فلسطين : 672 
الموقاف العربي العام : 6005 
المرحلة الشانية : 077 
الأيام الحاسمة : 684 
ماذا حَدّث بين 6- 11 نيسان 1948؟ 677 
المرحلة الثّالئة : 659 
الأحداث أثناء الهدنة الأولى : 014 
نزاع بلا نهاية : 08 
القوات العربية : 701 
القوات اليهو دية : 702 
مأساة اللأجئين الفلسطينيين : 703 
الفصل السادس: 
العلاقة بين (إسرائيل) والولايات المتحدة الأمريكية : 716 
الهجرة اليهوديّة إلى الولايات المحدة الأأمريكية : 78 
ل[ أ:. الموجة الأولى: حوالي 1654م : 78 
ب : الموجة الثّانية بين 1820 1870م : 78 
ج : الموجة الثالثة (موجة فجرة يهود أوروبا الشرقة من 880 1924) : 719 
مج مه ل الرابعة: بدأت من 1930 1940 : 721 
ه: الموجة الخامسة : 122 
من يحكم الولايات المتّحدة الأمريكية؟ 723 
التخبة اليهوديّة عقل أمريكا : 725 
موقف الولايات المتّحدة من القضية العربية : 727 
قيمة (إسرائيل) : 729 
سوق ريّة والقضية الفلسطينية : 731 
ملحق : يْفسّر ويتحداث عن الأحداث من 1990 2003 ؛ وعلاقتها بالصهيونية واليهود 737 
ل الخليج الثلاث : 16 
الحرب الخليجية الأولى : 77 
الحرب الخليجية الثّانية : 73 
الحرب الخليجية الثالثة : 77 
ماهى مكاسب أمريكا من هذا الاحتلال؟ 77 
المصادر والمراجع : 703 
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الاهداء 


إلى شهداء فلسطين من أيناء فلسطين وأبناء الأمَّة 
العربية والإسلامية. 

ان الذدن رووا أرض فلسطين بدمائهم الزكية الطاهرة. 

إلى الذين حَملوا شعلة النور ؛ ليبددوا ظلمات ومظالم 
هذه الأيام. 

إلى هؤلاء الذين جادوا بأرواحهم » لتبقى فلسطين 
خالصة للعرب والمسلمين. 

أهدي كتابي هذا عن "اليهود". 

راجيا من الله أن أكون في عداد هؤلاء الشهداء الأبرار, 
وأن يضمني تراب فلسطين الرّكي الطاهر. 

والله سميع قريب مجيب. 


رجا عبد الحميد عرابي 
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د ل ع ع2 - ر 12 ور 2 
© إن احستتمٌ احسنتمٌ لأنفسِكرٌ وَإن اساتم فلها فإذا 
حسم د و صدءمة 5 رو _# ه وو ب سم 5 رء ره ود ه 
جَاءَ وَعد الآخرةٍ لِيسعوا وجوهكم وَلِيّدخلوا 
الْمَسَجِدَ كما دَّحَلُوهُ ول مَرَةوَلِمْتَِرُوأْ ما عَلَوَأ تَتَبِيرًا 4 
صدةاللهالعظيم 


(الإسراء 007) 
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الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسلام على سيّدنا مُحَمَّدء الذي عانى الكثير من 
عَنّت اليهود ومُؤامرانهم » والتَّكّر لكل عهدء ونقض كل ميشاق» ومّحاولاتهم العديدة 
للقضاء عليه ؛ وعلى رسالته السَمّحَّة وهي في مّهُّدهاء ولكنٌّ الله نَصَّرَهُ عليهم» فانتصر 
الحق , وزهق الباطل . 

ونحن الآن - في الوطن العَرَبِي عامة » وعَرَب فلسطين خاصّة تُعاني ‏ مسد بداية القرن 
العشرين» وحتى يومنا هذا من مُؤامرات اليهود المتلاحقة» واعتداءانهم الُْستمرة. وقد 
سخَروا دول العالم الغربي لخدمتهم» وخدمة أهدافهم» والوتُوف مع باطلهم في اغتصاب 
أرض فلسطين» وتشريد شعبهاء والتدكيل به» وسَلْبٍ حَقُوقه في أرضه ووطنهء ومُلاحقته 
في كُل مكان خارج فلسطين» والبطش به والتّحريض علية إذا حاول المطالبة بحدوقه 
المج أو الدفاع عنهاء وإظهاره بمظهر الإرهابي اخارج على القانون, والمخرب الذي 
ينشر الخوف والفزع في العالم . 

ليس هذا فقط » بل إن اليهود ‏ بقيادة الصهيونيّة وقوى الغرب بزعامة الولايات المتّحدة 
الأمريكية؛ التي سخرتها الصهيونيّة لخدمة أهدافها وتحقيق أغراضها ‏ تعمل كُلّها ‏ بك ما في 
وسعها من قوة ونُُوذ وسيطرة ‏ للوقوف ضْد أماني الأَمه العَرَبيّة في الوحدة والريّة » وإثارة 
التعرات الينيةوالطافية والإقيمية في الوطن العرَ» ليبقى ممزقاً مشَدَداً ضعيفاً ٠‏ يعادي 
بحعضه بعضاً: ويقتل فيه الأخ أخاه . 

إن هذه الماسي الك غات منها شعبنا قي فلسطين والأقطاز العريّة الجاورة لفلسطين 
والأمة العَرَبيّة جمعاء دفعني للقيام بتأليف هذا الكتاب عن اليهُود عبر التّاريخ» ومعتقداتهم : 
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وكتبُهم » وأقسامهم» وسلُوكيّتهم الخاصّة بهم» والتابعة من معتقداتهم الدينيّة » ليكون بين 
أيدي القراء العَرب» ليعرفوا من خلال هذا التاريخ الأسود اليهودٌ على حقيقتهم» ويدركوا 
الحقد اليهودي الأسود على كل مَنْ ليس يهودياً: ويفضح أساليبهم الشائئنة غير الأخلاقيّة في 
الوصول إلى أهدافهم ؛ إِذْ إن الغاية عندهم تَرّر الوسيلة» مهما كانت قذرة في كل تصرفاتهم . 

ؤسنرى -من خلال هذا التاريخ البغيض-أنَنا لسنا وحدنا الذين اكتووا بنار الحقد اليهودي: 
ومؤامراته البشعة» بل إن معظم الشعُوب التي عاش اليهود بين ظهرانيها ذاقت منهم الأمرين ؛ 
واكتوت بنار حقدهم » وخياناتهم » ومؤامراتهم . ولكن عبقريّة اليهود الشيطانية كانت_دائماً ‏ 
تعمل بختلف الوسائل والأساليب على محوآثار الطعنات التي تُسددها من ذاكرة ضحاياهاء 
فتارة تشتري الضتمائر الرّخيصة ؛ لتبرير جرائمهاء وأخرى تبتاع الأقلام المأجورة؛ لتنبري للدّفاع 
عنهاء وإسدال الستار على مخازيهاء أوتعمل على إخفاء عواقب آثامهاء وذلك بتشويه 
الحقائق» وتزوير التَاريخ » وطّمّس معالم جرائمها. وبفضل هذه الأساليب الجهتميّة ؛ عاش 
اليهود ‏ عبر القرون ‏ بأمان» يعملون بسريّة تامّة؛ ليصلوا إلى أهدافهم البعيدة؛ وفي مقدمتها 
السّيطرة على العالم أجمع » وتسخير شعوبه لخدمة مآربهم وأطماعهم» إلا إذا افتضح أمرهم» 
وكُشفت أهدافهم» فعندها يتعرضون لأشد أنواع الانتقام» وأبشع المذابح» كما حَدَثَ لهم في 
روسيا القييصرية » وبولونياء وعلى أيدي ألمانيا التازية» وقديماً؛ على أيدي الآشوريين والبابلبين» 
م السلوقييّن (اليُونان): والرومان: كما سنرى عند التَحدث عن تاريخ اليهود . 

وفي كُل مراحل حياتهم وتاريخهم ‏ وأينما وجدوا ‏ كانوا يتقربون من الحكام والطبقة 
الحاكمة ؛ لتسخيرها لخدمة مصالحهم» وتحقيق أهدافهم بشتى الوسائل والإغراءات ؛ تمارة 
بالمال» أو النّساءء أو بتزويج بناتهم منها (كما حَدَثَ في بريطانيا)» أو بإدخال الحُكّام في 
دينهم (كما فعلوا لُك الخَرّر)ء وتارةً بالتّهديد والوعيدء إذا لم تفلح وسائل الإغراء؛ 
لذلك كان لهم دور كير في تاريخ الأمم والشعوب رغم قَلّتهم ؛ فعددهم القليل لا يتناسب 
مع هذا الدور الفمّال في تاريخ العالم؛ وقد ساعدهم على ذلك تكثلهم » وتضامنهم 
التديد» وتعصبهم المقيت: وانغلاقهم على أنفسهم, واغتقادهم بأنّهُم شعب الله المخبار: 
وأنّ كل ما عداهم من البشر هو دونهم» ومُسخر لهم» ولخدمتهم . 
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ومنذٌ أوائل القرن التّاسع عشر؛ أخذت تتكرّس شيئاً فشيئاً السيطرة الماليّة اليهوديّة على 
أوروباء وخاصة الدول الاسستعماريّة منهاء وذلك عن طريق مُؤسّساتهم المصرفيّة والماليّة 
الضخمة (مثل عائلة روتشيلد»” . ثم أخذوا بالسّيطرة التدريجيّة على الرآي العام 
الأوروبي» تم العالمي» وذلك عن طريق سيطرتهم على دُور النَّْره والصّحافة؛ وبالتّالي؛ 
أخذوا يُوجهون سياسات الدول الأُورُوبيّة لخدمة مآربهم وأهدافهم؛ وساعدهم على ذلك 
اتتشار أفكار القّورة الفرنسية في الخريّة والمساواة والعدالة والدمُقراطيّة في أُورٌوباء وخاصّة 
الغربية» وأمريكا الشماليّة ؛ وأصبح بمقدورهم أن يوصلوا إلى مراكز القيادة والحكم من 
يريدون من المتعاونين معهم» والمتعاطفين مع أهدافهم» والذين يصلون إلى الحُكْم دُون 
مساعدتهم لا يستطيعون الخروج عن إرادتهم ؛ لسيطرتهم الماليّة والصحافية وتموذهم القوي 
في مُؤسّسات الدولة؛ إِذْ يجدون أنفسهم مُحاصرين بالمتعاطفين مع اليهود» ولا يستطيعون 
إلا أن يسيروا في ركاب اليهودء وينفّذوا ما يُريدون. [ وهذاما نراه في الولايات الْتّحدة 
الأمريكية ؛ فالذين وصلوا إلى سدة الرئاسة بدَعْم من اليهودء أو بدون دَعْمهم» كانوا يقفون 
على مستوى واحد في مساعدة (إسرائيل) ودعمها ]. 

وفي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل الفرن العشرين » وبعد أن اكتملت سيطرة اليهود 
الماليّة والاقتصاديّة والسّيطرة على الرأي العام الغربي» وأصبحوا المحرك الحقيقي الخفي 
لأخدات الغالم «يدات التركة العهتوية بالطوون: وعايعها أن يكوة جهو روط :ووونة 
يستطيعون بواسطتها أن يكون لهم القّوة العسكرية التي كانت تنقصهم» ليُحكموا سيطرتهم 
على العالم . وقد تحقّق هذا لليهود الآن؛ بوجود (إسرائيل) التي لا تخفى على أحد قُوَتها 
السك الضخمة» وقدرتها الفائقة في الصناعات الحربيّة » وامتلاكها أسلحة الدمار الشّامل؛ 
وخاصة الرؤٌوس التُوويّة » والصواريخ اللأازمة لإيصالها إلى أ مكان يُريدون تدميره . 


وبالفعل ؛ اقترب اليهود الآن من السيطرة على العالم» فهم يُسيطرون على الولايات 
المتّحدة الأمريكية نتيجة لنُقُوذهم المالي: وسيطرتهم على الرأي العام وتكتاتههم الريك مين 


)#) للتّوسع في موضنوع العائلات العاليّة التي سيطرت على اقتصاد العالم ؛ يراجّع الكتاب الهام ( الحكم بالسرٌ التاريخ 
لسري بين الهينة الثاني واماسُونية والأهرامات المبرى مَنْ يحكم أمريكا والعالم سر؟! ) لولف الأمريكي الشتّهير 
جيم مارس ارصم مما مو إذلمى دار الأوائل , دمشق» ط21 وط2 223 وطتثء 2004. 
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بسو ع ل ا ين 
الذي يسخْر طاقات أمريكا السياسيّة والاقتصاديّة والعسكرية لمصلحة اليهود ودولتهم 
إسرائيل» ويمنع الحكومة الأمريكيّة من مُمارسة أي نوع من الضقُوط على (إسرائيل) ؛ 
ويجعل هدف السّياسة الأمريكيّة في الشرق الأوسط هو حماية (إسرائيل)؛ وأمنهاء 
ورعايتهاء وجعلها أقوى دولة فيه» بل أقوى من دوله مجتمعة . 

والولايات التّحدة الأمريكيّة الآن هي زعيمة المحسكر الغربي ؛ بل زعيمة العالم: 
والقظت الا ونعة فيد بعك تت : الانّحاد السوفياتي . ولا يخفى على كل ذي بصيرة دور 
اليهود والصهيونية العالمية في إنهاء دور الاتّحاد السوفياتي كقوة غالمةجازة؟ لأنه كان يقت 
إلى جانب الحقالعَرِي يي» وكان المُورَّد الأكبر للسّلاح للدول العربيّة» بالإضافة إلى وقوفه ضد 

هدرة ليوو ال ركيت لد ابعر ا ) . (زد على ذلك كُلَهِ تُهُوذ اليهود الواضح في أُوروبا 
ا 


وسأضرب فيما يلي مثالا واضحا على سيطرة ايودي العاليّة ؛ حتّى لا يشعر القارئ 
الكريم أنَني أبالغ في قولي : إن اليهُود يقتربون من السّيطرة على العالم» وإحكام قبضتهم 
عليه فالكُل يعرف أن الولايات الحدة الأمريكة وق 07 55 
وجه أي دولة تُحاول امتلاك الأسلحة الذريّة؛ وتقف صْد انتشار هذه الأسلحة الفتاكة . ومن 
ذلك وُقُوف الولايات المتّحدة ضدّ مُحاولات باكستان امتلاك هذا السّلاح ‏ والضّغط عليها 
بشبّى الوسائل» لمنعها من ذلك رغم أَنَّها حليفة أمريكاء وأنّها بامتلاكها هذا السّلاح تُحاول 
أن تخلق توازتا ذريا مع جارتها الهند ٠‏ التي تملك هذا السّلاح . هذا؛ وإنَاّمن أسباب تحطيم 
الوه ة العسكرية العراقيّة هو اقتراب العراق من امتلاك هذا السّلاح (والآن؛ احتلّت أمريكا 
العراق» وأمن إسرائيل هُو الهدف الأوّل من وراء ذلك). والآن؛ الكل يسمع ما تقوم به 
الولايات المتّحدة من إثارة ضجة عاليّة ضِد كُوريا الشّماليّة لّحاولتها امتلاك هذا السّلاح: 
وهي تُحاول بل الوسائل المتاحة لها أن تُجبر كُوريا الشمالية على التخلّي عن برنامجها 
التووي» وتقبل بإخضاع منشآتها النوويّة لإشراف دولي ؛ لمنعها من مع وإنتتاج السلاح 
لتووي» وكذلك. 0 الا إيران» لإخضاع منشآنها التووية 


ل 
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هذا ؛ بالإضافة إلى العمل ب* بشتى الوسائل لإقناع دول : : أوكرانياء وروسيا افيا 
وكازاخستان التي ورئت عن الاتّحاد السوفياتي بعد تفتته ترسانة هامّة من الأسلحة البّووية . 
بالتخلّي عن هذه التّرسانة» مقابل تعويضها مليارات الدولارات: خوفاً من انتشار هذه 
الأسلحة الرهيبة» ووقوعها بأيدي دول لا تسير بركاب الولايات المتّحدة . 

ما (إسرائيل)؛ فالكل يعرف أنَّها تملك ترسانة هائلة من أسلحة الدمار الشّامل» وعل, 
رأسها السلاح النووي؛ وبحوزتها الآن مئات الرؤوس النووية» وهي بإمكانها ‏ بفضل 
تقدمها التكنولُوجي ‏ أن تصنع حتَّى القنابل الهيدروجينيّة» وأكثر من ذلك» فهي تملك 
الصواريخ بعيدة المدى؛ القادرة على إيصال أسلحة الدمار الشامل إلى أيِّة مدينة فى الوطن 
العربي » بل إلى معظم أقطار العالم القديم بقارآته الثلاث : آسياء وأفريقياء وأورُوباء وأنّها 
قلك التّقنية اللآزمة لكل ذلك . ومع ذلك؛ لا تجرؤ أمريكا ولا الغرب على فرض الرقابة 
والتيان حان نشات (إسزاتيا )الذررةم ولا أحد لا من الغرب ولا من الشرق يطالب أو 
يحاول وضع منشآت (إسرائيل) الَريّة تحت المراقبة والتّفتيش» وكأنّها فوق القانون الدولي . 
وكم من الققرارات والإدانات التي صّدَرَت من مجلس الأمن وهيئة الأمم النّحدة ضلً 
(إسرائيل) لم ينَفُذْ منها شيع وبقيت حبراً على ورق #أكل ذلك سيت لتو سير 
الدولي» وسيطرتها على أصحاب القرار والقّدرة على التَنفِيذ في العالم . 

والآن؛ فإِنَ هذا الإصرار الشّديد من الولايات المتّحدة الأمريكيّة وحليفتها بريطانيا على 
احتلال العراق والسيطرة على ثرواته» رغم المعارضة الشّديدة من مُختلف شعُوب العالم 
وعدك وهات إن فزافسةا الأضراو المجييوهو الغري الها + ومصالح (إسرائيل) التي 
تدفع أمريكا بقُوة للقضاء على العراق» واحتلاله؛ وتجزئته ؛ لينفتح الباب أمام (إسرائيل) 
للسيطرة على الشرق الأوسط بكامله» واستغلال خيراته وشعوبه. 

هذه حال اليهود و(إسرائيل). أما حالنا نحن العَرَب ؛ فلا يخفى على أحد؛ وغنى عن 
البيان والشرح» فد أصبح كيدنا بينناء وانفرط عقدنا حبّى المظهر الأخير من التَضامن العَرَبى” 
في مواجهة (إسرائيل) , وهو مقاطيفها فقدأخذ بالانفراط بسبب تهافت بعض الدول 
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العرَبيّة على إنهاء هذه المفاطعة قبل وصول العَرّب إلى حقوقهم الْعْتَصبّة» والتي تؤيدها 
الشرعيّة الدّوليّة » وقرارات مجلس الأمن الدّولي» وهيئة الأمم المتّحدة الُتلاحقة . 

وقد أردت_ بهذا الكتاب أن يعرف أبناء الأَمّة العَرَبيّة حقيقة اليهودء وأهدافهم, 
وأطماع (إسرائيل) في الأقطار العربيّة» وسلُوكيتهم عبر التاريخ في الماضي والحاضرء 
والتابعة من تعاليم دينهم» وتوجيهات حَكَمَائهِم . وذلك كتناهنة د فى توغية أخاء مني 
العرَبيّة للأخطار الممحدقة بهم» وأنّ طريق العَرب الوحيد للوقُوف أمام الم اليهودي الصهيوني 
هو التفاهم العربي» ونبذ الخلاف والفرقة والخصام» وإحلال الوئام والتضامن والتكاتف 
بينهم» للوقُوف أمام أطماع اليهود والصهيونية في بلادهم» إذا لم يكن للوحدة من سبيل بين 
أقطارهم ؛ لأنّ كل الأقطار العَريّة مُستهدَكة » فالبعيدة والقريبة من (إسرائيل) سواء في 
التَعرْض لأطماع وأخطار الكيان الصهيوني في فلسطين . 

ويتألف هذا الكتاب من ثلاثة أقسام هي : 


القسم الأول: ويتحدث عن تاريخ اليهود: وتشتتهم ) وانتشارهم في العالم . 
القسم الثاني: ويتحدث عن كتبهم الدينية؛ وعقائدلهم»؛ وفرقهم» وطوائفهم» 
قديماً وحديثاً: وتعاليم حكَمَائهم ؛ ونشاطاتهم السياسية , وسلوكيتهم » وأخلاقهم . 


7 
أت 


القسم الثالث: ويتحدث عن الخركة الصهمونية والقضية الفلسطينية . 


م هه 


ى 


وسأكون في كُلّ ذلك مُخلصاً للحقيقة التاريخية , متجرداً عن كل هوى » رغم أنّي من 
الملايين الذين اكتووا بنار الصهيُونيّة » وذاقوا ما ذاقوا من صنّوف الهوانء والطّرد» والتشريد 
من وطنهم على يد الصهيونية, ومن وقف على باطلهاء وحقَّق لها أهدافهاء ولا يزال . 

وأخيراً؛ لابْدٌ لي من تقديم الشكر الجزيل والامتنان الكبير لكل مَنْ قدّم لي يد المساعدة 
والعون في تأليف هذا الكتاب» وإخراجه لجماهير القراء العَرّب الكرام . 

وفي الختام ؛ أرنعو لكان أن أكون بهن العدل قتدو نقتا إلى مانقنه كير امسن الحربة 
ووطني الكبير. والله ولي التُوفيق . 
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القسم الأول: 


تاريخ اليهود 
وانتشارهم هي العالم 


الفصل الأول: 
التمهيد 


اقتل القحد كه التارية القدينع للبوويه لآنن مين زعا ءرد ووه وااعاضحة عير اللذر رطلنة 
الجترافة والسكائة وَالسائِية للشرق الأدقى (آرالترق الأرسطلكها تدعي ]051 وام 
بلاد الشام والرافدين (العراق)»؛ والجزيرة العربية» عند ظهور سيّدنا إبراهيم ‏ عليه السسّلام في 
أور جنوب العراق حوالي القرن التّاسع عشر قبل الميلادء الذي يزعم اليهود أنه جدّهم الأعلى . 

إن أحدث التقديرات حول عُمر الإنسان على الأرض تزعم أن الإنسان ظهر على 
سطح الأرض قبل حوالي مليون سنة تقريباً؛ أي مذ أواخر الزّمن الجيُوُوجي الثّالث؛ 
وامتدت حياته على طول الزمن الجيُولُوجي الرابع”" . 

وأهم ما يمير الّمن اليُونُوجِي الرابع هو انتشار الجمُوديّات الكّبرى على سطم 
الأرضء حتى يطلق عليه عصرالجموديّات". فمّند أواخر القرن القّالث الجيُونُوجي (دور 
التلبوسيق ) اكسيضث المطرديات شعال قار ايا وأو روي وامرب» الكتبالةء ةيده 
القطب الشمالي» زاحفة نحو الجنوب حتّى درجة عرض 50 شمالاً تقريباً» مكوئة قبّعة 
جليدية هائلة . ظ 


ولم يكن هذا الغطاء الجليدي الهائل مستمراً بانتظام : نا ارقم تمن لقاو تاكاه 
ثم هجمات متقطّعة أهمّها ثلاث هجمات جليديّة رئيسيّة . وخلال الهجمات الجليديّة تتبرّد 
الأرض» وتنخمض درجات الحرارة» وبالتالي؛ سيووتر ‏ الخرارد واد روعي 
سطحها. فالبلاد المداريّة والصّحراويّة التي تلفحها الشّمسء وتسحل فنا أعلى ووجات 
الحرارة في العالم الآن؛ والتي تمند على طُول مدار السّرطان 5. 23 درجة شمالاً» من 
صحراء تارفي غرب الهند إلى صحاري بلوخستان وإيران وصحارى الجزيرة العَرييّة؛ إلى 


(1) ارتقاء الإنسان, 15-14» الجغرافية الطبيعية» عمر الحكيم» ص 65. 
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الصحراء الكُبرى الأفريقيّة حبّى المحيط الأطلسي. كانت هذه الصّحارى القاحلة والشديدة 
الحرارة والجفاف ذات مناخ معتدل رطب غزير الأمطار كانت كثيفة التببات»:» ككيرة 
الحيوان» ؛ أي أنّ هذه الأقاليم الصّحراويّة لم يكن مناخها كما هو عليه الآن. 

فالجزيرة العَربيّة في تلك الأزمنة ‏ على سبيل المشال ‏ سادها مناخ معتدل لطيف غزير 
الأمطار وكان يكسوها غطاء نباتي كثيف من الأعشاب» وتُّخطي مُرتفعاتها الغابات الملتقّة : 
. وكذلك كان حال بوادي الشّام والعراق وصحاري مصر الغربيّة والشرقية» وكانت أودية 
بوادي الشام والعراق وصحاري الجزيرة العَرَبيّة وشبه جزيرة سيناء ومصر أنهاراً ضخمة 
غزيرة المياه» حفرت وعمّقت أوديتها أثناء هذه العصورء فوادي الرمّة في الجزيرة العربية كان 
نهر غظما» يبئذا قر تالدعة النورة: ويصب فى جندوب الغراق»:وكذتك كان واد 
حضرموت نهراً غزيراً يخرج من هضبة اليمن متّجهاً شرقاً مُخترقاً بلاد حضرموت» قبل أن 
ينحرف جنوباً؛ ليصب في بحر العَرّب . وكذلك كانت أودية نجران والدواسر وبيشه» والتي 
كانت تصب في بُحيرة عذبة عظيمة تشغل قسماً من صحراء الربع الخالي في جنوب الجزيرة 
العربية . وكانت أودية بوادي الشمّام والعراق أنهاراً ترفد القّرات من الغرب . أما في شبه 
جزيرة سيناء ؛ فكان وادي العريش (انظر المصوّر رَقُم (1) الأرفق) نهراً يخرج من مرتفعات 
سيناء في الجنوب» وينّجه شمالاً؛ ليصب في البحر المتوسّط جنوب غرّة عند العريش الآن. 

ما الأثهار الكُبرى الحاليّة كنهر اليل والقْرات والدّجلة والعاصي . . إلخ؛ فكانت أكثر 
انّساعاً وأغزر مياهاً عمّا هي عليه الآن"" . فنهر الثيل مثلاً كان أغزر من الآن بعشرات 
المرآتء وكانت عقا دوعا ماق مصبر لقان والوبتطلىالمميتققمات الع كانت تمد 
فيها نباتات المُستنقعات الكثيفة من القصب والبردي . وكذلك الحال بالنّسبة لأنهار المرات 
والدّجلة . لذلك كان الإنسان القديم يعيش بعيداً عن الأنهار وال مستنقعات وحشراتها 
وبعوضها ؛ فهّوفي غنى عنها لما في المناطق المجاورة من خيرات كثيرة؛ ومناخ عذب ؛ 
وطرائد كثيرة ومسنوّعة» لا سيما وأنَّه كان يعيش صيّاداًء حتى بعد أن دجن الحيوانات؛ 
وأصبح راعياً: ٠‏ فكان في الْمروج البعيدة ع الالبارفي باكلا البراي والسماري ناي 
مرتعاً خصباً وفيراً لحيواناته . ْ 


لل ان 


(1) يُوَكّد ذلك المساطب التهريّة التى خلّفتها هذه الأنهار, وتخاصة نهننالفرات: يكل تفلضروا الونتعتى قنك العضين 
الجمودي المطير. 
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إن هذه الصّورة التي أوضحناها لبلادنا في العصر الجليدي القّالث أخذت بالتراجع 
والانحسار التدريجي مع بداية عصر الهولوسين؛ أي منذ حوالي 13 ألف سنة» وأخذت 
الأقاليم الصّحراويّة الممتدّة حول مدار السّرطان من الهند شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً 
بالجفاف التّدريجى» وبدأت صحاري أفريقيا الكّبرى وصحاري الجزيرة العَرَبيّة وإيران 
ال و وأخذت المستنقعات التى تحف بأنهار المنطقة الكبرى كالثيل والمُرات والدجلة 
بالحفاف التدريجي » وناك اوقا ايحا ونيا ونال لصن وأخذت أدغالها بالتراجع . ١‏ 

هنا؛ واجه الإنسان البدائي . الذي كان ينعم في هذه الأقاليم بأجمل وأعذب مناخ 
ع م و ج اع م 2 و ْ و2 
وأغزره نباتاً وأكثره حيوانا ‏ أكبر تحد له على مستوى العالم القديم كله . 

كان عدد البشِر قليلاً جداً» يعيش فى جنات واسعة» فيها كل ما يشتهى من الطرائد 
والفاكهة, وكان في سَمُوح جبال وتلال المنطقة الكثير من المغاور التي تؤويه؛ وتجعدانيها 
الملجأ الآمن من حر الصيف» وقر الشتاء والأمظان القوير# وال حوكن المفترسةء واف 


وكان الإنسان قبل عصر الجفاف الرابع ‏ قد قطع مراحل كبيرة في تطوره وتقدمه, 
استغرقت آلاف السّنين» فكان قد مربمرحلة العصر الحجري القديم؛ ثم العصر الحجري 
المتوسطء ثم الحديث» وكان قد عرف النار وإيقادهاء والاستفادة منها في التدفئة» والطهي »؛ 
وإخافة أعدائه من الوحوش الكاسرة» وعرف سَكَن الكّهوف» وكان قد بدأ بتدجين الحيوان 
والرّراعة . كُلّ ذلك مع بداية عصر الجفاف الرابع . 

في هذه الظّرو ف#التاحة الطارفة واجة إنسان الشرق الأادتئ د ا دي 
وشجاعة» مُستخدماً إمكانيّاته العقليّة التي وهبها الله له» وميزه بها عن سائر المخلوقات»؛ 
وبنى ‏ نتيجة هذا النّحدّي ‏ حضارات العالم القديم على ضفاف اليل في مصر وضفاف 
دجلة والفرات في جنوب العراق» وضفاف أنهار الشنّام كالعاصي والأردن وبردى والخابور 
في الجزيرة؛ حيث استعاض الإنسان بمياه هذه الأنهار عن النتقص الحاصل بالأمطارء فأزال 
أدغالهاء وجمّف مستنقعاتهاء وحَفَرَ القدوات» وبنى السدود للري» وهجر ‏ شيئاً فشيئاً ‏ 
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حياة الصيد والجمع والالتقاط» وانتقل إلى الرّراعة والاستقرار» فبنى المنازل من اللّبّن 
والخشب» وكون القرى» والْمُدن, وأنشأ الحكومات ؛ لتنظيم الري» والسهر على الأمن 
الداخلي والخارجي » وكانت حكومات مدن في البداية» ثم توحّدت» وأوّل وحدة إقليميّة 
حصلت في العالم هي وحدة مصر العُليا والسفلى على يد الملك 'مينا'؛ حيث نشأت أوّل 
دولة كبيرة متحضرة في العالم» والتي دامت أكثر من أربعة آلاف سنة, حي سوبي 
الإسكندر المقدوني في عام 332 قبل الميلاد . 


أما في العراق؛ فأقام السومريون ‏ أوَلاً .حكومات مُدن» كان من أشهرها مدن : أور, 
أوروك, سيبارء كيش» لاراك . .إلخ, ولكنّها توحّدت ‏ فيما بعد على يد موجات الهجرة 
المتتابعة من الجزيرة العربيّة ؛ بدءا بالأكاديين» ثم العمورييّن» “بابل الأولى": ومن أعظم 
ملوكهم حمورابي أول مشرع في العالم؛ وفي زمنهم ظهر إبراهيم لاكا عا لماه 
والسلام» ثم تلاهم الآشوريون, الذين توسعوا في إمبراطوريتهم حتّى مصرء وسبوا يهود 
السامرة (نابلس) سنة 720 قبل الميلاد» بزعامة ملكهم سرجون القّاني؛ ثم جاء الكلدانيّون: 
بابل الثانية'» ومنهم نبوخذ نصر'بختنصر"» الذي سبى يهود "يهودا” في القّدس إلى بابل سنة 
6 قبل الميلاد . 0 

أما في بلاد الشّام ؛ فقد تجمع الناس حول أودية الأنهار كغور الأَرَدُنَ؛ فيف تقار 
أول مُستوطنة زراعيّة في العالم ؛ الوحي يدينه "أريحا" الاو لعا مل حوالي 
عشرة آلاف سنة. 


ىن 


واللهباع الى يناه الك امهو امن الذرري اناف هس اودر ال 1 م 
الجغاف التدريجي, فكونوا حكُومات امد المستقلة مثل الكنعانييّن في فلسطين وغور 
الأردنء والفينيقييّن في الساحل السُوري» والذين تحداهم البحرء تزكوه ا وك يوا أول آم 
بّحرية في العالم » وأتحفوا البشريّة بأل أبجديّة اخترعها الإنسان؛ والأمُورييِن الذين أقاموا 
مالك ماري (قرب البُوكمال السوريّة) على الثرات» وإيبلا في سهُول سُوريّة الشتماليّة» كم 
جاء الآراميون الذين استقروا في سورية الوسطى على ضفاف العاصي » والليطاني» وغوطة 
دمشق» وشمال سورية على ضفاف نهر القُرات» والبليخ» والخنابور» وكوّنوا أعظم أَمّة 
تجارية في العالم ؛ مما جَعَلَ لُغتهم الآرامية 'السريادة تنتشر في جميع أقطار الشرق الأدنى . 
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وهكذا درف أن الزيرة العربية مل بؤالة عضر تقاف كاده كمرعل خم تقيطن 
ولعتو الك النتامة إلى الأفظار المجاوزةة إلى العرزاق السام وعصير (غبير بميناء): 
وعبر البحر الأحمر إلى الصومال والحبشة والسودان» حتَّى سواحل أفريقية الشرقية . 

أمّا في اليمن؛ فبسبب المناخ الملائم والأمطار الكافية» أقام العَرّب فيها حضارات معين 
وسبأ وحمير» وبنوا السدود (مثل سد مأرب)» وأقاموا المدرجات على سفوح الجبال؛ لحفظ 
التربة والمياه . 


وفيما يلي جدول يبيّن الهجرات العَرَبية» وأماكن استقرارها : 


أ العراق (بلاد ما بين التهرين): 










سكنوا فلسطين (يبوس» بيت شانء أريحا) 

كوا شاعل سورية الأوسط (ضينا صو جل 

أوفاوية) 

سكنوا سورية الوسطى والشماليّة (أرم التهريْن» دمشق» 
إلخ) 


سكنوا شرق الأردن وشمال غرب الجزيرة العربية 

















حوالى 500 
مم 







00 
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<< _ مصر : 


هاجرت إليها قبائل عربية عبر شبه جزيرة سيناء» وأهم هجرة هي هجرة الهكسوس , 
الذين حكموا مصر وجنوب بلاد الشام من 1786 - 1580 ق. وبرت دك ادير 
وسمّاهم سَكّان مصر بالرعاة . 

ملاحظة : : التواريخ المذكورة هي تواريخ بداية الهجرات؛ أمّا تكوين الدّول ار 
بعد فترة كبيرة من الزمن . 

وتُؤكّد أن جميع هذه الشعوب هي شعُوب عَرَبيّةَ أصلاً ولّغة . 

«اع سب 

تحدثنا في التمهيد السابق عن الأحوال المناخية في الوطن العَرَبِي عامة والجزيرة العربية 
ناض في تلك الأزمنة الموغلة في القدم». وقلنا إِنَّها كانت جنَّات وارفة الظّلال كتير 
الخيرات» عذبة المناخ » غزيرة الأمطار وهذا يقودنا إلى التفكير أن تكون جنّة عَدَن التي 
خلق الله بها آدم هي في مكان ما من الجزيرة العربية . 

وحول هذا التَساؤل يجيب الدكيُور أحمد داود في بحث جميل حول الأوضاع المناخيّة 
واجمغرافية في الجزيرة العرَّيّة في تللك الأزمنة السّحيقة في القدم؛ ؛ أي عند بداية عصر 
الجفاف الرابع » وبعد ترا جع الجمودية الثّالثة» وذلك في كتابه (العَرب والساميون والعبرانيُون 
وبنو إسرائيل واليهود) (من صفحة 20 53 باختصار) . فهو يثبت : يشبت أن جنّة عَدَنَ كانت في 
الجزيرة ري ٠‏ وبالتحديد؛ في مكان الخليج العرَيالحالي (قبل أن يُغرقها ارتفاع سُستوى 
المياه في البحار)؛ وأن أصل البشر من الجزيرة العرَبية» منها خرجواء وفي العالم انتشرواء 
فيقول : « يجمع علماء الاريخ والتغرافية والمناخ في العالم اليوم على أن نهاية آخر عصر 
جليدي مرت به الكرة ة الأرضية كانت حوالي القرن الرابع عشر قبل الميلاد ؛ والثي كاك يداية 
عصرنا الدفيء الحالي ؛ والذي سيستمرٌ عشرات الآلاف من السئين . 

في تلك الحقبة تحديدا كانت كتل الجليد بسماكة مثات الأمتار تُغطي مساحة شاسعة مسن 
شمال الكرة الأرضية» وحتّى خط عرض 45 درجة شمالاً» الذي يمر من وسط فرنساء وكان ظ 
الحزام الحي المفعم بالحياة» وبشروط تطور الإنسان والحضارة» هو الْمتدُ جنوب هذا الخط من 
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جزيرة العَرب» وعبر ضِمْتَي البحر المتوسّط الشماليّة والجنوبيّة» وصولاً إلى الشتواطئْ 
الأمريكية الوسطى والجنويية . 

لقد كانت طبقات الجليد السّميكة تُغْطَّي معظم أُوروبا الشّماليّة والغرييّة وأمريكبا 
الشمالية وشَمال قارة آسيا (حتى خط عرض 45 شمالا) . 


نّم يشابع قوله: « أما شبه الجزيرة العَرَيّة ؛ فقد كانت أخصب بقعة على سطح هذا 
الكوكب » وأكثرها مُلاءمة لوجُود الإنسان» وتُمُوٌ الحيوان والثّبات» وكثرة تنوعهماء ولدُشُوء 
الحضارة. في شرق الجزيرة العَرَييّة كانت جنَّة العَرَب الأولى قبل أنْ تغمرها مياه البحر 
وتشَكل ما يعرف اليوم بالخليج العربي» تجري فيها أنهار الدجلة والقُرات وبيشه والرمّة 
والدواسر وحضرموت؛ لتصب جميعاً في بحر العَرّب» بعد أن تَعْذّي المنطقة عب رآلاف السنين 
بالمياه» وبطبقات لحقيّة سميكة وفَّرت لها درجة عالية من الخُصوبة . وكان يَغطّي منطقة صحراء 
الربع الخالي بحر من المياه العذبة» ماتزال بقاياه قائمة حتى اليوم في أربع بُحيرات جوفية عمق 
إحداها 400 مترء وكان وادي بيشه والرمّة والثّرات والدّواسر وسرحان تخترق الصحاري 
العَرَبيّة من الغرب إلى الشّرق وتلتقي مع القّرات والدّجلة في الجنّة (مكان الخليج العربي 
الآن), ثم تصب جميعاً في بحر العَرّب (جنوب الجزيرة الَرَيّ) (انظر المصور رقم 1 ص 27 . 

ويقول العالم (تشايلد): كانت الصحاري العربية يه التي يلفحها الحر والجفئاف الشديدان 
الآن تي تتمتع بأمطار منتظمة على مدار السئة» بدلاً من أن تكون مقصّورة على فصل الشتاء . 
وكان يعيش في الجزيرة العَرَبيّة وشمال أفريقيا (الصحراء الكبرى) حيوانات من نوع ما يوجد 


الآن في زمبابوي وزامبيا (في أفريقيا الاستوائية والمدارية) . 


وتُؤكد نتائج أبحاث سفينة الأبحاث الألمانيّة 'ميتيور' في قاع الخليج العربي أنّهِ نتيجة 
لانخفاض مستوى مياه البحر خلال العصر الجليدي الأخير إلى حوالى 110 أمتار عمًا هو 
(1) انخفاض مُستوى البحار ناتج عن تراكم الجليد في الفْبّعات الجليدية التي كَسَّتْ شمال الكرة الأرضية : حتّى درجة 
عرض 45 شمالاً وجنوباً بسماكة تصل إلى مئات الأمتارء بالإضافة إلى القُبّعات الجليديّة التي غطّت الجبال في 


العروض الوسْطَى مثل جبال الألبء وهملاياء وجبال الروكي في أمريكا الشماليّة » والأنديز في أمريكا الجنوبية . 
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وعرضه الوسطي 180 كم» ولا يتجاوز عمق غوره عن 30 - 100 م . وتشق قاع الخليج قناة 
حفرتها مياه النهرين (الدجلة والقُرات وروافدهما) مجاري لهاء تبدأ قرب الفاو (جنون 
العراق)؛ لتصب في خليج عمان» ومن الجديرباللاحظة أن تضاريس قاع منطقة الخليج 
لكين للك شير - طبيعة الأرض التي تجاورها ». 


وأضيف أن الينابيع العذبة التى يعرفها الغواصون في الخليج لاستخدام الولو هى 
بقايا الينابيع العذبة والغزيرة التي كانت تنبثق و 5 في الخليج ؛ التروي 6 06 فس ماه الله 
والفرات وروافدهما. 


هذا؛ وقد كانت أراضي الخليج ‏ نظراً لانخفاضها ‏ أكثر دفئاً من المناطق المجاورة لهاء 
لا سيما إذا عرفنا أن المناخ في ذلك الوقت كان أبرد بكثير مما هو عليه الآن؛ ونظراً لهذا 
الدفء كان النبات ‏ على اختلاف أنواعه ‏ يجد في أراضي الخليج كل ما يحتاجه من الماء 
والدّفء والأرض الخصبة» وبالتّالي؛ كانت هذه الجنان تضم مُختلف أنواع الحيوان 
المعروفة ؛ سواء كانت من آكلات العشب» أو الممترسة آكلات اللّحُوم . 

واعتباراً من أواخر العصر الجليدي الرابع ' ؛ أي مَند حوالي أربعة عشر ألف عام 
أخذت مياه البحر بالارتفاع التدرد يجي ؛ بسبب ذوبان الجليد» الذي كان يغطّي مساحات 
واسعة من الأرض» وبسماكة تبلغ مئات الأمتار (كما أسلفنا): وذلك بفعل مناخ دافئ أخذ 
يسود الأرض خلال عصر (الهولوسين) الذافٌ. وقد تابع ماء البحر ارتفاعه» واستمرٌ يغمر 
منطقة الخليج » حتى استقر مُستواه اعتباراً من حوالي أربعة آلاف سنة قبل الميلاد» فأخذ 
وَضعه الراهن بعد أن ارتفع مستوى الماء فيه إلى 120 م" » وتحولت أرض الجزيرة العَرَبيّة إلى 
شبه جزيرة كما هي عليه الآن. 

بعد هذا الرسم التّوضيحي الموجز للخارطة الجغرافيّة والمناخيّة للبلاد التي نشأ بهاء وعاش, 


ير بر - 


وتحخرك تجار وأبدع أول حضارة في العالم الشّعب الذي نعرفه اليوم بالشعب العربي . 


(1) البعض يسميه الثّالث . 
(2) كان الارتفاع 120 م في جميع مستويات البحار والمحيطات . 
33 


ودكذا سرع من السسير غتى أي مثا أن يحل كل الإشكالاه المتروطة #وآن تسر 
ديسْوُولة: كل تلك الخركات السَكَانّة العرَينّة + سنواء علنن مسترخ الوظن العربي؛ أوافق 
خارجه . ولم تعد بعد هذا مسألة خروج العرب السومرييّن من منطقة الجنَّة في أرض 
الخليج» بعد أن أخذ البحر يغمرهاء واتّجاههم شمالاً إلى جنوب العراق» لُعْرَاً يسهم 
امستشرقون في جعله محيراً» رغم كل الذلائل والمكتشفات التي تؤكّد خروجهم من أرض 
الجئة العربية في أرض الخليج . 

لقد صار ثابتاً ‏ اليوم ‏ أن هذه الظاهرة هي التي أجبرت سكن الجنّة العَرَبيّة القدبهة في 
أرض الخليج إلى أن ينتشروا إلى الجوار الشّمالي (العراق والشام)» وإلى الجوار الشرقي إلى 
إيران وشواطئ الهند الغربية ؛ حيث أنشؤوا ما دّعي بحضارة ما قبل الهندية » والتي تعود إلى 
الألف السّادس والألف الخامس قبل الميلاد . وقد دُعيت اللّغة المكتشّمّة هناك ب "الدرويديّة" 
وهي شقيقة للعربية السائدة حينذاك في شرق جزيرة العرب . 

ينول كوتو توق +« ويه اللنودوة مر سمال الها يدوين لق الدرويد رول 
العبيدييّن الذين عاشوا في وادي الدّجلة والقرات قبل السومرييّن ما يُؤكّد الأصل الواحد لهم 
جميعاً. هذا؛ وكثيراً ما كان العبيديون يتحدّثون عن الوطن الْجَدٌ الغريق» وعن مملكتهم التي 
ابتلعها البحر» ؛ (أي الخليج العربي) . 

كما أن الظاهرة نفسها (عَرَقَ الخليج) هي التي أجبرت العَرَبٍ الآخرين الذين رحلوا 
شمالاً من أرض الخليج » واستقروا في جندوب العراق» ودعوا بالسومرييّن؛ ناقلين معحهم 
ثرائهم » وقّصّصهم» وذكرياتهم عن "الوطن الغريق”؛ والجنّة المفقودة تحت الماء . 

ويقول البروفيسُور“جاك لابيري" أكبر علماء المناخ في أُورُوبا اليوم في لقاء مع مجلّة 
الصفر عدد أغسطس/ آب 1987: صفحة 41»: بهذا الصّدد ما يلي : «إنّ حضارات القدامى 
كت وتلاشت بفعل حَرَكَّة ارتفاع أو انخفاض منسوب مياه البحار والّحيطات (بفعل 
تناو النتراهتقليد).وتتا كد يالا علن ولك السوهرتة الاين ظهووا فجأة مسد بيد 
آلاف سنة عند نهري الدّجلة والفرات (جنوب العراق)» وكانوا يعيشون حضارة ناشطة» 


فمن أين جاؤوا؟ إن علم الأرصاد والمناخ يدل على أنه حين كان سطح المحيط منخفضاً ‏ أي 
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أقل ارتفاعاً مما هُو عليه الآن بمائة متر ‏ كان السومريون موجودين في مكان ماء ومن المؤكّد 
أن هذا المكان كان في منطقة الخليج العَرَبِيَ الحالي : وكان يخترقه نهر عظييم ؛ وهو المتشكل 
من نهري الدّجلة والفرات بعد اتحادهماء وكان هذا النّهرمع روافده يُؤمّن للسومريين 
ازدهار الحياة آنذاك, وكان هذا ال لوروميب فى حيط الهندي 

إذن؛ كان بحر الخليج أرضاً يابسة يجتازها النهر المذكورء وكان سهلاً واسعاً خصباً: 
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وفي هذا السهل :مذ آلاف السين د حدكك عدبا دعمل فال الاتسان مو حخاللة العصير 
الحجري القديم إلى المتوسط والحديث» وظهر الْمزارعون التّابتون. لقد تم ذلك مَنذٌ حوالي 8 9 
آلاف سنة. وقد ظلّ سطح البحر يرتفع مذ سبعة آلاف سنة دافعاً بالسومرييّن الأوائل إلى 
منطقة الشمال والشّمال الغربي» حتى بلغت مياه الخليج مستواها الحالي مَنذٌ خمسة آلاف سنة . 

وقد أكّد هذا عالم الآثار الأمريكي "جوريس زارنيس” الذي ظل يعمل في الآثار في 
لمنطقة الشرقيّة من الأراضي السعوديّة (أي منطقة الأحساء) زهاء عشرة أعوام 5١‏ 
خلال المكتشفات لو النتائج نفسها . وقد خرن سس ندا : بسك سرنن كسناط 01210205 
الأمريكية (عدد أيار/ مايو 1987: ص 128-127) ريبُورتاجاً حول نتائج أعماله في العربيّة 
السحود و اله "هل تحدد ‏ أخيراً ‏ موقع جنّة عَدَن؟* "وهل تم العشُور ‏ أخيراً ‏ 
عن مرك جص ]1 كد ويد اران لاماي اميد شر طرق إل ري لهي زمر 
العَربء وأنّهم أسلاف السومرييّن الذين خرجوا من أرض الخليج ؛ حيث كانت “جنّة عَدَنْ 
العربيّة"» وكانوا هم لا السومريين بناة امن والحضارة في جنوب العراق . 

أ بوكو اال كوو ناوه أن الإنناة التربي ع الاصيل فى له البشيريةه بوأن الأرضن 
العربية هي المهد بقوله : « لقد ثبت علمياً وتاريخياً ووثائقيا أن الأرض العربية هي مهد الإنسان 
العاقل الأول على هذا الكوكبء وأنَّ وجوده عليها بقي مستمراً ‏ دُونما اتقطاع ‏ خلال عشرات 
الآلاف من السسنين . هذا ما أكّده مؤخراً جميع علماء إنسان ما قبل التّاريخ »'"" 

وقد أغتى البروفيسُون“كون" -الأستاذ في جامعة يتسلقاتيا هذه الحقيقة بالتسائع الى 
توصل إليها من خلال حفريّاته في بادية سوريّة» وخاصّة في جرف "العجلا" و "غاري” القريبة 


(1) كتاب "العرب والساميون والعبرانيون . .' ص 50. 
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من تدمرء مؤكّداً أن سوريّة وجزيرة العَرّبٍ التي كانت جنّة من الخصب على الأرض قبل أن 
يُصببها التّصحر في العصر الدّفيء الأخيرء إِنّما هي مهد إنسان (الهومُوسابينس) أو (الإنسان 
العاقل) جد الإنسان الحالي» والمكان الذي انطلقت منه كُلَّ الأقوام التي سكنت كل 
القارّآت . ويقول الأأستاذ 'كون": إن الإنسان أقام في تلك البقعة 30 ألف سنة متعاقبة» وقد 
وَجَدَ الإنسان العاقل في غابات المنطقة الْلتمة والمندئرة حالياً» ومراعيها الخصبة والجافّة الآن 
خير مكان يقطنه, ويتطوّر فيه خلال الأزمنة التي كانت فيها الحياة متعذرة في أماكن أخرى, 
بسبب الجمُوديّات والدُلُوج (قبل العصر الدفيء) . 
وأخيراً؛ إن الدكتور داود يُؤَكٌد ‏ في بحوثه واستنتاجاته ما يلي : 


أن جزيرة العَرّب ‏ وخاصة منطقة الخليج العَرَبِي» قبل أنْ يغمرها الماء ‏ كانت الوطن 
الأول للإنسان العاقل» ومنها انطلق إلى جميع بقاع الأرض . 

أن السومرييّن ‏ الذين اختلف العلماء في أصلهم هم عَرَبٍ من منطقة الخليج, هاجروا 
شمالاً وغرباً إلى جنوب العراق عندما أخذ البحر يطغى على منطقة الخليج . 

أن العرب سكان الجزيرة العربيّة يرجع عهدهم إلى عشرات الآلاف من السنين ق . م في 
جزيرة العَرب . وهذا يؤدي إلى القول إن العرب سبقوا سام بن نوح في سكن الجزيرة 
العريةة فالطوفان حدث قبل الميلاد بثلاثة ألاف ا وهذا تاريخ تالحر كا عن و جوة 
العرب في الجزيرة العربية . وهكذا؛ فإن الساميين فرع من العَرب» وليس العرب فرعاً من 
السامية» كينا هو متغارفن غلية الآن: 


.0 
ل سا سن 


ويؤكد الدكتور داود أن هجرة العَرّب من الجزيرة العربية إلى العراق والشّام ومصرلم 
يبدأ بالجفاف التدريجى الذي حصل فى الجزيرة العربية, بل يدأ مند أخلد الب يطخ عدن 
أرض الخليج» ما أدى إلى هجرة سكّان أرض الخليج إلى المناطق الُْجاورة» وهذا يعني أن 
الهجرة بدأت قبل الطُوفان ويعده (طُوفان نوح عليه السّلام) . 
(1) هكذا حدّده الدكدُور داود في كتابه “العَرب والساميون . .ص 2,63 ما لد كوي شك ابو لامي و 


فيحدده بخمسة آلاف سنة قبل الميلاد في كتابه "تاريخ الشّرق الأدنى", ص 348 311. 
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وهذا ‏ بدوره ‏ يؤيّد أن المنطقة الأوفر حظّا لتكون مهبط آدم وحواء إلى الأرض مو 
الجزيرة العَرَبية» هذا إذا كانت الجنّة التي خلق فيها آدم هي جنّة الخُلد أو جنّة المأوى» وأمّا إذا 
'عنة عزن" الفقودة» 

ك0 


59 
اث 
با 


الجفاف التدريجى يلف الجزيرة العربية » ويسيطر عليها نل بداية العصر الدفىء . 

وقبل الانتهاء من الحديث عن "جنّة عَدَن" لاد لنا من بيان رأي التّوراة والمكتشغات 
الأثرية وما جاء في الشّرآن الكريم حول الجن ؛ وهل هي في الأرض» أو في السماء . ا 

جنّة عَدّن في التوراة: 

جاء في التوراة (سفر التتكوين» الإصحاح الثّاني» آيّة 8) ما يلي : « وغرس الرب الإله 
جنّة في عَدَنَ شرقاً» وَوَضّمَْ هناك آدم الذي جبَلَهُ وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة 
2 َِ 37 8 - بسن 2 م ذا م بسر 26 
شهية للنظر وجيدة للأكل ؛ وشجرة الحياة وسط الجنة ؛ وشجرة معرفة الخير والشرء وكان 
نهر يجرى من عدن ؛ ليسقي الجنة ؛ ومن هناك ينقسم / فيصير أربعة رؤوس ». 

نم تذكر التوراة في الإصحاح نفسه آية 15 حياة آدم في الجنّة » فتقول : 

«وأخذ الرب الإله آدم؛ ووضعه فز جة عدت ليعملهاء ويحفظها». 

وهذا يعنى أن التوراة تُؤكّد أن الجنّة التى وك فيها آدم هي جنّة من جنّات الأرض؛ 
وك وفايدة عدن أن الهو فحه قا وطلي فته أن يعمل بها (الحدرها): ويحفظها. 

فكرة الفردوس عند السومريين: 

أما موضوع جنّة عَدَن التي أوردثّها التّوراة؛ فقد خلص المُبراء ‏ على ضوء الاكتشافات 
الأثريّة الأخيرة ‏ إلى أن فكرة الفردوس (الفردوس الإلهي) ترجع إلى عهود قديمة أيضاً؛ إِذْ 


عثر على لوح نقشت عليه قصيدة سومرية فيها تشابه بين المدوتات التوراتيّة والقصة السومرية 
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حول جنّة عَدَنَ أو الفردوس الإلهي : وكان موضع الفردوس ‏ بوجب القصة السومرية في 
© الى اس 8 2 8 ع 5 5 ع يس 5 
أرضص دلمون 3 والتى رجح بعض الباحثين أنها غرب بلاد فارس » بيئما يرجح البعض الآخر 
أنها كانت في الجهة الغربيّة من ساحل الخليج العَرَبِي» وقد عين هؤلاء الباحثون المحقّقون 
رو سه (1) 
مكانها في البحرين . 
والأرجح في رأينا أن هذا الفردوس الإلهي كان في مكان الخليج » وليس في أطرافه 
الشرقيّة ولا الغربيّة» كما قُّلنا سابقاً» وقد غرق الفردوس المفقود ‏ أو جئة عَدَن ‏ بعد طُغيان 
جِدَة آدم عليه السلام: 
لا يُوجد في القّرآن الكريم آية تدل بشكل واضح لا لبس فيه أنّآدم عليه السّلام خلق في 
جنّة السّماء » بل إن الآيات الواردة في القرآن الكريم ثبيّن أن خَلْقَهُ ‏ عليه السّلام كان من طين, 
ومن صلصال كالفخار» ومن حمأ مسنون (أي متعمن) كقوله تعالى في الآيتِين التاليتين : 
« إِذْ قَالَ رَبْكَ لِلمَلتبِكَةِ إن حَيِقٌ بَشَرَا مّن طِينِ 4 سورة ص : 71. 
« وَلْقدٌ حَلقنا الإِفْسنَ مِن صَلصَلٍ مِنْ حم مْسَئونٍ »4 سورة الحجر: 26. 
وبعد خَلّقَه قال له الله : اسكر أنت وزوجك الجئة » كما ورد فى الآيات الثّالية : 
ف( وَقُلتَا يَعَاكمُ آَسَْكُنَ أنتَ وَرَوَجُّكَ ألْجَنّةَ وَكُلَا مِنَهَا رَعَدَّا حَيِتُ شِئْتُمَا وَلَا تَقَرََا 
هنو الشّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ آَلظَمِينَ 4 البقرة: 35. 
وَيَكَادَمُ آسْكْنْ أنتّ وَرَوَجُكَ الْجَنَةَ فَكُلَا مِنْ حَيْتُ شْفْتُمًا وَلَا تَقَرَا هَذِهِ 
الشجَرَة فَتَكُونَا مِنَ أَلظَِّينَ» الأعراف: 19. 


عع له اس لو 0 دك ل 3 ساسم مد رات مرا هي دس 
ل« فَقَلمَا يَعَادَمُ إن هَدًا عَدُوٌ لَك وَلِرَوَجِكَ قلا يَخْرجَنَكا مِنَ الْجَنَة فْتَشْقَىّ 4طه: 117. 


(1) د. أحمد سوسة (العَربٍ واليهود في التاريخ)؛ ص 467. 
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إن الآآيات الكريمة السابقة لا تُعيّن مكان الجنّة: هل هي في الأرض؟ أم في السّماء؟ هل 
هي جئة المأوى ؟ أم جنّة اللخُلد؟ أم جنّة من جنات الأرض؟ 

والجمهور من علماء المسلمين يقولون: إنَّها جنّة المأوى» أخذاً بظاهر الآيات 
والأحاديث؛ ولكن هناك فريقاًآخر من العلماء يقول: إن الجنّة التي سكنها آدم وحواء كانت 
فعاف الأرمن ».واترووا الأستاب#إلثالة: ظ 

لقد كلف فيها آدم وزوجه ألا يأكلا من الشجرة؛ والتتكاليف لا تكون في الجن . ٠‏ بل فى 
الحياة الدنياء في الأرض . 


تقد أخرج آدم وزوجه منهاء ومن يدخل الججنّة لا يخرج منها. 


7 #7 


حك عليه ]بلس قا مرسويا لهو :وى انط انل 
لقد عصى آدم ربّه في الجنّة » وفي الجنّة لا عصيان ؛ لأنّه لا تكليف فيها . 
لقد نام آدم في الجنة ؛ ولا نوم فيها ؛ آنه لا تمت فيهاه ولا تصب» والنوم لاستعادة 


وأخيراً؛ قوله تعالى للملائكة عندما أراد خَلَّقَ آدم - إن جاعل في الأرض خليفة 


ارصحدة 
0-1 


< وَإِذْ قَالَ رَيّكَ لِلمَلتيِكَة إن جَاعِلُ فى الأرض + خلفة قالوا امل فا من بفية يفسد فيب 
وَيَسَفِك الدِمَاءَ 4 البقرة: 30 

الآية تُفيد ‏ بوضوح ‏ أن خَلْقَ آدم كان في الأرض» وفوخ ثرا الأرض 

3 [ 7 5 3 1 2 1 

ومن الذين قالوا إن الجنة هي من جنات الآأرض : أبي بن كعب؛ عبد الله بن عباس » 
وهب بن مثبه ) سفيان فخ عله واختار هذا الرأي ‏ أيضاً ‏ القاضى 'منذر بن سعيد البوطى” 
قاصى الجماعة فى تفسيره . 

وكلمة "اهبطوا التي وَرَّدَت في سسورة البقرة ١‏ أهَبطُوأ مَِْا حيِيعًا 4 الآية 38» وفي 
سورة الأعراف ( قَالَ آهيِطوأ بَعَدْكمرْ لِبَعْضِعَدُُ 4 الآية 224 وفي سّورة طه ١‏ قَالَ 


و قد 


أهَبطا ا بَعْضَكُمٌ لِبَعْضٍ عَدُوُ 4 سورة طه 123. 
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إن هذه الكّلمة "اهبطوا" لا تعني النزول من الجنَّة إلى الأرض (أو من السّماء إلى 
الأرض) »؛ بل تفن التسيون أو الانتقال: أو الذّهاب من مكان إلى آخر أيضاً . وفي القرآن 
لكريم شاهد على ذلك في قوله تعالى لبني إسرائيل : ( وذ ل يَمُوسَئ أن ضير عل 
طَعَامٍ وجل 00 رَبَكَ حرج لَتَا مما تنيت الأرْضٌ مِنْ بَقلِهَا وَقِنَايِهَا َقُويها وَعديبا 
0 قال اتشكتد لورت الذفب هو اذو الك أَهَبِطُوأ مِصًّا فَإِنّ أكم 
ما سَأَلَثّمَ 4 البقرة: 61. 

فقوله تعالى : اهبطوا مصر؛ أي اذهبوا إلى مصرهء أو انتقلوا إلى مصرء وقد كانوا 
يعيشون على أطراف سيئاء الشماليّة على البحرء ويأكلون مما أنعم اللهيه عليهم من المن 
والسلوى؛ كما وَرَدَ في قوله تعالى في سورة البقرة الآية 57 وفي سورة الأعراف الآية 160 . 

وهكذا؛ فكلمة اهبطوا الموجهة لآدم وزُوجه وإبليس قد تعني [خراجهم من جنة في 
الأرض إلى أرض أقلّ خصباً ورخاء وخيرات منها . 

وأخيراً؛ إن أميل إلى القول : إن جنّة آدم هي جنَّة من جنَّات الأرض» وليست جنّة 
المأوى» والله تعالى أعله”” . 


مصادر التاريخ القديم لليهود: 


كانت التوراة 'العهد القديم' هي المصدر الرئيسي لتاريخ اليهود القديم حتى السبي 
البابلي ؛ حيثٌ جرى تدوين التّوراة» وقد أخذ عنها الْمؤرّخون العرب القدماء كالطبري وابن 
كثير وابن خلدون وغيرهم» وكذلك المُؤرخون الغربيون قبل القرن التّاسع عشر. ولكن ؛ 
ند أوائل القرن التّاسع عشر الميلادي أخذت الاكتشافات الأثرد يه مع نابخلنه الأقدمون مين 
كتابات على الحجارة وورق البردي ( في مصر) وألواح الآجر(الرقم) في بلاد الشّام والعراق ‏ 


تلد حص هذه التْظريّات : 


(0) للاستزادة حول أمرجتة آدم عليه السّلام راجع : 

قصّص الأنبياء: الأستاذ عبد الوهاب النّجَارء ص 5 -9. 

الكون والأرض والإنسان» رجا عرابي (مؤْلّف الكتاب) ص 282 284. 
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ذلك ك 0 مصادر ا ا لتاريخ المنطقة كه 2 وأصبحت هذه الكتابات 


س0 
في معلومات التّوراة التاريخيّة وهكذا أخذت الشّكُوك تدور حول معلومات القوراة 
التاريت : وأخدت الثقة عااجاء فها” تهتز» بعد أن كان سلما كل ما جاء بهاء وخاصة أنّها 
مع الإنجيل تشّكل "الكتاب الممّدس الى الت وكان أي تَنْد لها هُوَهَدمِ للدين 
والعقيدة» وجرية كُبرى أمام الكنيسة . ولكن؛ مذ بداية القرن التّاسع عشر الميلادي أخذت 
سيطرة الكّئيسة بالضعف» وأخذت قبضتها الحديديّة على حريّة الفكر تتراخى في أُورُوبا. 
وزاد من جرأة المؤرّخين على ما جاء في التّوراة التّناقضات الكثيرة والكبيرة بين المكتشفات 
الأثرية ومعلومات الدوراة التاريخية . 

وهكذا أخذ المورخون ‏ وخصوصاً الغربييّن ‏ يعترضون على ما جاء في التّوراة 
ويفتدون ما جاء بها من أخبار غير صحيحة» وأخذوا يبون عدم التّوافق الزّمني في 
أخبارها . هذا بجانب التناقضات بين ما تقدمه من معلومات وأخبار والمكتشفات الأثريّة 
الحديثة» والبالغات التي لا يقبلها العقل والمنطق”" . 


هذا؛ بالاضافة 4 التجديف على الأتبياء واتّهام مهم بالز ا الو جوع عن الدين إلى 
الوّنية هم وأولادهه”* '» ذلك كُلّه سنراه في أثناء حديثئا عن تاريخ اليهود . 


ظ ولكن المصدر الهام الموثوق في تاريخ اليهود هو القّرآن الكريم؛ فقد تحدّث القّرآن عن 

سيّدنا إبراهيم وإسحاق ويعضّوب وأولاده وخاصة يُوسّف (وهّم الآباء الأولون لبني 
١ 5 '‏ 00 5 

إسرائيل) ؛ وكذلك عن إسماعيل وموسى ‏ عليهم جميعا الصلاة والسلام . 


(1) راجع سر الْمللوك الأول حول النْبِي سَلَيْمَان والمبالغات الغريبة الواردة فيه. 
(2) راجع قصة النْبي لوط لتقا وابنتيّه في سفْر التكوين» |الإصحاح 19. 
وراجع سفر الْلُوك الأول الإصحاح الحادي عشر حول وني لمان القا» والرجُوع إلى دين زوجاته. 
وراجع داود اكتكلا وتآمره على أوريا ؛ ليقتله, وستزوج امرأنه؛ أو خطيبته في سفْر صموئيل القّاني» الإصحاح 
الحادي عشر. 
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والقرآن الكرد يم كلام الله جل وعلا الذي لم يدخله التزييف ؛ ولم يُخالطه التتحريف, 
فقد تكفّل الله بحفظه فقال تعالى : 9 نا ححنُ ترما الذَّكْرَوَِنَا لَه لحَ'فِظُونَ 4 سورة الحجرآية 9. 
وكان كُتَّاب الوحي يكتبون آياته فور ُزُولهاء ويحفظه الْسلمون عن ظهر قلب في 
الفدوي "" للك نوو معيون فاريخي هاء لا ياتنه البناطق ع ولة تقالطهالشكوك »فهو 


كلام رب العالمين : « وَمَنَ أَصَدَّق مِنَ الله قيلا 4 سورة النساء آية 122. 


هذا؛ وإذا تعارضت أخبار التّوراة حول اليهود عمًا جاء في القّرآن الكريم فسيكون 
القوك التف زر كينا بحاء:فى القرآن دون فنك : 

وقد لاحظت أن المصادر التاريخيّة اأوحدودة بين أيدي المؤلْمين عرت ماين 

ا سس .مسي اس ات لت 5 
لا يتطرقون إلى ما ورد في القرآن الكزيم عن تاريخ اليهود وتاريخ المنطقة بشكل عام»؛ وأظن 
ل ل ار اا 00 ل اع نح 0 أه 0 5 
أن السبب هو أن معظمهم درس في الغرب» وأخذ عن مؤرخين غربيين مسيحيين لا يعترفود 
بالشرآن الكريم» وبالتّالي؛ لا يعترفون بِكُلّ ما جاء به من معلومات تاريخية قيمة . 

لذلك؛ فإِنّى بعون الله وتوفيقه سيكون ما جاء في القّرآن الكريم حول اليهود 
وتاريخهم مو المصدر الأساسي لدي في كتابي هذاء وحتّى البعثة النبوية الشريفة» مع 
مُحاولة كشف اليف والخطأ والتّحريف فى التوراة» حتى لا يِعَدَ موقفي هذا تعصباً أعمى 
ناسو 
ل الهيرخليفي والتُوطيقي” الصريين لين بعد جود با 
وعمل مضن” م توالت جود الخّلماء» إلى أنْ أصبح في الإمكان قراءة اللّمة المصريّة 
القديمة (البائدة)» ووَضّع المعاجم والقواعد لهاء وبذلك تم معرفة تاريخ مصر القديمة بشكل 
دقيق ومفصل . 
(1) للاستزادة في موضوع حفّظ المسلمين للشّرآن الكريم يُراجّع كتاب (ظاهرة النصّ القرآني تاريخ ومُعاصرة) لول 
سامر إسلاميولي» دار الآوائل» ط1؛ 2002. 
(2) للتّوسع في موضبوع تاريخ ل ل ل من التطوظ العالية) 


للفرتسييّن آن زالى وآني ييرثبية: ترجمة سالم سآيمان العيسى» دار الأوائلء ط1 2004. 
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وكذلك تمكّن العالم الإنكليزي رولنسون من فك رمُوز الكتابة المسماريّة في العراق: 
عق طريق تنك وان الطويل والمكتوب باللّغة الفارسية القديمة والعيلاميّة والبابليّة» كم 
توزالات جهو العلماء) حتى أصبح بالإمكان قراءة اللّغات السومرية ‏ والآكاديّة, والبابيلة ظ 
والآشورية» والكلدانيّة» والفارسيّة القديمة (وكلّها فى العراق) . 

وكذلك الحال بالتسبة للآثار السورية ؛ حيث قرئت كتابانهاء وعرف تاريخها القديم 
بشكل دقيق (مثل تملكة ماري وإيبلاء والممالك الكنعانيّة فى فلسطين» والآرامسّة: 
والفينيقية ؛ في سوريا ولبنان) . 

وجميعها ‏ سواء في بلاد الشام أو العراق ‏ كانت تتحدث اللّغة العَرَبيّة القدمة, وما 
تفرع عنها من لهجات عديدة فيما بعد. 

النختزية السافضية 

قبل التحدث والبحث في تاريخ اليهود القديم؛ لابّدَّ من الحديت عن "التظريّة 
السّاميّة", كيف بدأت؟ وما هي مدلولاتها؟ وبيان أنّها بدعَة يهُوديّة ؛ لإثبات علاقة اليهود 
بالمنطقة العربيّة » وأنّهم من الشعوب الساميّة » وبالتّالي؛ إثبات حقّهم بالعودة إليهاء وإلى 
فلسطين : "أرض الميعاد» أو المعاد" . 

قلذا سائقاً :«إندسد وذابة عضن الجفاف بعد الجليديّة القّالثة قبل حوالي ثلاثة عشر ألف 
سنة» أصبحت الجزيرة العربيّة كمرجل هائل تفيض منه الشعوب العرَبيّة على الأقطار 
المجاورة» وقبل ذلك أيضاً عندما أخذت امياة تغمر أرض الخليج العرّبِي'جنّة دن العَرييّة 
006 سنقوئ لمجا يقد أن أحاتث الفناف الخليد ةا بالدووات عه د حول ادر 

اا 110ص 
وهذه الموجات تتلاحق» وكان أعظمها تأثيراً وأبلغها أثراً الموجة العَرَيِّة الإسلاميّة ؛ حيث 
نَشَرّت الإسلام واللّغة العَربيّة لّغة القّرآن الكريم كما نعرفها الآنء وقد تم اندماج الحَرّبِ 
المسلمين بيسر وسهولة مع سّكَّان الأقطار العَرَبيّة المفتوحة في العراق والشّام ومصر 
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زللغرب». إلى وذلك للتّقارب الكبير في الأصول اللّخويّة والعرقيّة» وسادت الذّغة العربيّة 
بلهجة تُريش التي نزل بها الشرَآن الكريم » والذي كان له الدّور الأول في حفْظ اللّة العربيّة 
من الانقسام إلى لهجات» ثُم إلى لُغات مستقلّة ؛ بسبب تباعد الأقطار العَرَبيّة عن بعضهاء 
واتدادها على هرجاف رايد . 


ولم تقف الموجات العَربيّة من جزيرة العَرّب » فقد تلا الموجة العَرَبيّة الإسلامية موجات 
كثيرة ؛ من أهمّها هجرة قبائل بني هلال» وبني سليم» إلى أقطار المغرب العَرّبي» التي 
صبغت المغرب العَرَبِي بالصبغة العَرَبيّة» وكا نآخرها في أوائل القرن العشرين ؛ حيث 
هاجرت عشائر شّمّرَء وطي » وعنيزة إلى سهول الجزيرة وبوادي الشام والعراق . 

وهكذا نرى أنَّ شعُوب هذه المنطقة (الشّرق الأدنى) هي شعوب عربيّة مذ فجر 
التاريخ» ولها أُصُول واحدة في العرق والذّمة. أمّا اصطلاح "الشّعُوب الساميّة والّغات 
الساميّة”؛ فقد ظهر من مُنتصف القرن الثّامن عشر على أيدى كُتَاب ومؤرخين مستشرقين 
يهُود أرادوا تأكيد وتثبيت علاقة اليهود بالمنطقة العرَبيّة» وأنّهم يرجعون في أَُصولهم إليها ؛ 
مع أن اليهود الحاليين هم من شعُوب وجنسيّات متعدّدة اعتنقت الديانة اليهودية في ظرف من 
الظرُوف (كما سنرى في القسم الثّاني من هذا الكتاب) . 

ويحَدتنا الدكتور الحم داود عو هةة البلاعة الكديذة فقول« «زلقك ولت هذه السسمية 
الساميّة” لأوّل مرّة على يد اللأأهوتي التّمساوي "شلوتزر" في التصف الثّاني من القرن الثّامن 
عشر في مُحاولة صريحة لإضفاء نوع من القّدسيّة على ما دعاه آنذاك بلّغة الكتاب ادس » 
]أن فملها اده بانلعة" الجر 7 نز لبها كناف التور ايمل أن الى حنابية كقير ينين 
الحُلماء والباحثين اللّوييْن إلى دراسة اللّغات الشرقيّة القديمة ثم ما ليث أن عبر عن نظريته . 
بالفكرة الثّالية : «من المتوسط إلى القرات من أرض الرافدين» إلى بلاد العربٍ جنوباًء سادت 
لقو انسدق نهنا كان الور رون قافاند ولاو العيريو بها راتكدا ب#وكانوا تكلمون لغة 
واحدة هي اللّة التي أود أن سس ها اللنة قلات تنج 7 


(1) من كتاب د . داود"الساميون والعبرانيون. .” ص 65 68. 
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ثم ما لبث أن جاء القرن التّاسع عشر؛ حيث تلقّف هذه البدعة لاهوتيون يهود 
آخرون» وَضَعوا نصب أعينهم تبني هذه (الفريّة)» وتشرهاء وأخذوا على عواتقهم كتابة 
تاريخ الشرق الترني القاديهء ل الإسلاني: بصورة تبرزوة فهاما وصوديالفير: 
والعبرانيون واليهود؛ ويُسفّهون العرب وتاريخهم» ويتهجّمون على مُحَمَّد صلّى الله عليه 
وسلم والقرآن العظيمء وكان من أبرزهم جميعاالمستشرق الاماتي اليهُودي "أبراهام جيجر" : 
وكذلك المستشرق الألماني اليهودي 'جوزيف ديرنبورغ"؛ والويس سبرنجر"» والمستشرق 
الرويق اليهودي “دانيال شولسون”» وغيرهم . 

وبعد الحرب العاديّة الأولى أقامت الدول الاستعماريّة مُنظّمات ومُؤسّسات استشر اقنة 
كاد لوإادوا دحوي ارج الحرب الللريوء ازيم عقا رقه 1 لادالتاريق و ولا ذاكر 
اتوي ولتق هنل ] لمات وا ونا (الاستعمارية) ذلك الاختراعً اليهو ديء 
وتعاونت مع الخَركَة الصهيونية التي وَضَّعَتْ نفسها في خدمة تلك الدول: ؛ مقابل تحقيق 
أهدافها في استعمار فلسطين » وقيام (إسرائيل) فيها . 

وهكذا أخذت تلك الُْنظمات والمؤسّسات ذلك التّزوير الفادح في تفسير أحداث التّوراة 
وفي جغرافيتها: وتحول ‏ فجأة ‏ التاريخ العَرَبِي ‏ الذي هو تاريخ الحضارة الإنسانيّة على هذا 
الكوكب ‏ إلى تاريخ دولة عبريّة مزعومة في جنوب سوريّة (فلسطين)»؛ وإلى عشائر عَرَسّة 
آرامية تتصارع من أجل بئر ماء ومجموعة من الماشية تملأ السّاحة من شمال سوريّة إلى جنوبها . 

واخترعت في المنطقة الشرقية تسمية نسمية جغرافية توراتية هي بلاد عابت الور اود 
الرافدين" : ثم جمعت هذه الأجزاء في تسمية واحدة هي السام" «وحدانت الدولة الخجرية 
المزعومة أهم دولة في المنطقة ما بين التّيل والقُرات» تم جرى تعميم هذا التاريخ الكاذب 
على جميع المعاهد والجامعات في الدول الاستعماريّة؛ ونشطت الَرَكَة الصهيُونيّة من أجل 
ترسيخه وتثبيته؛ ومن أجل ذلك كلفت المدعو "أليعازر بن يَهوَه' باختراع ذلك الشيء» الذي 
دَعَْهُ باللّغة الجر '#توقى من اللغات لكر .+ القدعة» لدكون له ويد لبور اللوة سيوف 


يتم تهجيرهم إلى الأرض الموعودة . 
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إِنَّ هذه الّوحة عن تاريخ المنطقة هموما تُدرسه الجامعات الغربيّة ومعاهدهاء وهي -بكل 
أسف ما ينقله أبناء الأمة العربية ليدرسوه في الجامعات والمدارس العرَبيّة في الوطن العربي . 


05 


كمد تالاكوو سبدب واد فول : « تلكم هي "السامية” وو حيف يتقو منشؤها وأغراضها . 
آم فيا يخص بِدَحْضْها وإثبات بطلانها# فالحديث يطول+ ويمكتنا أن تُوجَزْه بما يلى : 


0100-7 


1 إنّسامَ بن تُوح لم يبتدع لغةء ولم يتكلّم غير لّغة أبيه وأمّهء وهي لغته العرَبيّة 
القدلمة» ولم يخرج خارج قومه العَرّب الذين يملؤون الساحة العربية مَنذٌّآلاف السّنين قبله, 
وما ينطبق عليه ينطبق على أبنائه من بعده . 

2-وآرام بن سام لم يبتدع لّغة جديدة» ولم يتكلّم لّغة غير لُخْته العَرَبيّة لّغة آبائه 
وأجداده. وإنّ جميع مصادر التاريخ العربي تو كد أن أبناء آرام جميعاً ا امه لحري 
العاربة الشديدي العروبة وأنقيائها ب«وكاح شهيرة إبراهيم يم الخليل عليه السلام ؛ وذريته من 
بعذله - هم جميعاً عَرَبآً لساناً وطن . 


3 إن كلما يكتشّف في الأرض العرَبيّة من آثار هي آثار عَرَبِيِّة لا ذكر فيها لسام 
وللساميين» وتعود ‏ في معظمها ‏ إلى آلاف السنين قبل أن يولد "سام" » فكيف يستقيم الأمر 
من موري التاريخ في الشّرق والغرب بإلصاق هذه النسمية البدعَة وهي 'السامية" بتلك 
الأقوام ويلقيا لكر القاعة الواجلة؟ ١‏ . 

وأخيراً؛ تكد أن سام بن تُوح وكُل بنيه وأحفاده إنّما هم فرع من العروبة» وكان 
مسكنهم الغالب في شبه الجزيرة العرّيّة . إنّهم جُزء من كُل» كما أن قُريشاً هي فرع من 
العروبة» وليست كُلّها. وهكذا؛ فإِن السامييّن أحد مُرُوع العروبة الضاربة جَدُورها في 
الأرض العربية والتاريخ العربي ؛ وليسوا كُلَّها ». 

بحنو ل النظرية ليام يتوق الد كو توفت 1 نان عا بذ "ب جرلقة كان عسالة 


اللأهوت اليهودي 'تشولتزر اول من استخدم كير الشسافة ظ تُمحذا مكدر فون ارون 


(1) الدكور توفيق سَلَيْمَان فى كتابه نقد النظرية الساميّة"'» ص 11-7. 
ْ 1 0 


حَدُوَه» فتبنوا هذا التعبير الذي صار شائعاً؛ حيث يستحيل على الباحث الآن إلا أن يأخذ 
به » سواء من قبيل القناعة أو من قبيل الاصطلاح . ومنذ منتصف القرن التّاسع عشر تُشرت 
في علوم آثار وتاريخ شعوب غر ب آسيا وشمال أفريقيا وفي حضارتها ولُّغانها القدهة كنب" 
وبحوث يصعب حصرهاء استند فيها أصحابها (ومعظمهم من اليهود) إلى مفهوم السامية » . 

ثم يتابع د . سلَيْمَان القول: « ولا شك في أن البحث في "النظريّة السّاميّة' مهمّة شاف 
بسبب هذه الكثرة من البحوث والمُؤلّفات التي وُضعت حول لُّة وحضارة المنطقة ٠‏ وما يزيد 


ير مر هه 


البحث تعقيداً والباحث حَرَجَاً أنّها يهودية الأصول, امظئقت يلوو ساني خاض بها... 
نّم إن معظم المستشرقين قد استغلوا التّغرات الكثيرة فى مؤلمات رود المؤرخين العرت 
المسلمين الذين أخذوا بمفهوم نظريّة الأصل والنَّسّبٍ التوراتيّة , فزادوا في تشويه تاريخ العرب 


والإسلام في إطار تاريخ الانسانية . 


وقصبدالدكووس لتكان أن لوخي لبلامن احندوا بظاهر التوواة نون خض اذ 
تدقيق المعلومات الواردة فيها. لا سما وأنّهم يعلمون مدى التّحريف والتّزوير الذي أحدثه 
اليهود في التّوراة كما جاء فى في القرآن الكريم مثل قوله تعالى كن الذين هاذوا حَرَّفُونَ 


الخ عن عضيف ) سورةالنساء 16 . وقوله تعالى : ( مُحَرَفُوَ الْكَلِمَ عَن مُوَاضِعِهِ 
وَفْسوأ ا به 4 سورة المائدة الآية 13. 


وهكذا توطّدت أركان هذه الباعّةاليُوديّة الكاذبة الي » فأصبح الحَرّب الود 
أولاد عَم . فالعرب ينتسبون إلى إسماعيل » واليهود إلى إسحاق ابي إبرا هيم الخليل عليهم 
الصلاة والسلام . ولكن ؛ اهل اللحورة ال الوك أنام جناي ومن سياف 4و1 
ينتهي نسبهم إليه؟ ؟! الجواب : لا. فاليهودية دين اعتنقه الكثيرون من غير تَسْل يعقنُوب من 


5 
ب سل الل 


5 2 شتى في معظم بقاع الأرض» ؛ حتى إن عشرة من أسباط الييود الانَيْ عشر قد سَبَاهُم 
ملك الآشوريين سرجون الثّانى إلى كردستان, وهناك اعتنقوا التصرانيّة فيما يعد ولم يعد 
لهم صلة باليهود واليهودية . وسنئرى ذلك كُلّهِ فى البْحُوث القادمة إِنْ شاء الله. 
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الفصل الثاني: 
ك ىََ 
العبرية والعبرانيون 


0003 0 
'الساميّة” ؛ كذلك أرادوا ببدعة العبريّة وتسمية أنفسهم 'عبرانيين" أن يربطوا تاريخهم بتاريخ 
شعُوبٍ المنطقة» وأنَّ عودتهم إلى فلسطين إِنّما هي العودة إلى أصُولهم ووطنهم الذي 
نشؤواء وترعرعوا فيه» وكونوا دولتهم فيه؛ وهو فلسطين: أرض المعاد كما يزعمون . 

والآن؛ من هم العبرانيون؟ 

يول 00 ع ة مفداً هذا مود ل : لقداعتاد أكثر الذين كتبوا في 
م لبا ايا 0 
ذلك على طائفة كبيرة من القبائل العَرَبيّة في شمال جزيرة العَرَب وبادية الشام. وكانت 
لعبرية (لّخة هؤلاء القوم) آنذاك لّغة أهل فلسطين الكنعانية» ونّفة القبائل العَربيئة في سينا 
وشرق الأَدنء ومنهم العمالقة ولمديايون وغيرهم من الأقوام ري في امنطقة » حتى 
صارت كلمة ' 8 مرادفة لابه | اء» أو ابر المادية 128 

عبري مرادفة لابن وابن بوجه عام . 


1 


وبهذا المعنى وَرَدّت كلمة "الابري” والعبيرو" و"الهيبري” في المصادر الفرعونيّة 
والمسمارية » ولم يكن لليهود وجود في ذلك الوقت. ولا وٌجد اليهود اتتسبوا إلى موسى 
عليه السّلام» وفي عهده؛ كانوا هم أنفسهم ‏ يقولون عن 'العبريّة" : إِنّها لّغة كنعان 'شفة 
كنعان" ؛ أي لسان كنعان . 


(1) الدكبُور ممُوسة: العَرّب واليهُود في التٌاريخ؛ ص 554540 باختصار. 
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0 2 . 4 7 و ا الى 
00 ا كمد وردفي 


اليهودي) : إذ اشترى عبداً ب ؛ فست سنوات يخدم» وفي السابعة يخرج حرا جنا" 


واضح من هذا الكلام أن العبراني هو غير اليهودي في غرف الّوراة” » لا سيّما وأن 
تعاليم التوراة لا تبيح لليهودي أن يستعبد أخاه اليهودي”” 

وإذا استعرضنا الدور الخطير الذي لعبه أهل البادية في تطوير حياة منطقة الشتّرق الأوسط 
بأسرها نتيجة توغلهم في جميع أنحاء الهلال الخصيب في هجراتهم النتالية» تجلّت لنا ظاهرة 
اهتمام الأقوام القديمة بالعبيرو دل اليد ان قاور دخريمم د بجو ااكنا بالك لوي 
وذلك قبل ظهور موسى ‏ عليه السّلام بعشرات الشرُونَ عند السومريين في أواخر الألف 
القالثة قبل الميلاد» وَوَرَدَ ذكرهم ‏ أيضاً ‏ في تُصوص "بابل" و'ماري"» و"أوغاريت”. . إلخ, 
كما وَرَدَ ذكْر العبيرو في رسائل "تل العمارنة" المصرية . وقد دلت التَحريات على أن العبيرو" 
َُّوا من احتلال مدينة أريحا قبل عصر مُوسى ال بحوالي قرثيْن من الزّمان. 


سير صبب ور بور 


ياعوك! ااترراارالكاب اليارديندمم ساروا ينتسارة 0ك عبيرو واعتيرق” 
الذي لا يمتون إليه بأيّة صلة . 

وبعد اكتشاف لُّغة (إيبلا) الكنعانية القديمة ؛ صرح خبير اللّغات الإيطالي كلوفاني بيتيناتو 
لماعم :210721 (و هو أحد المكتشفين لهذه اللّغة) بأنّها هى الكنعانية القديمة. مود يداً-بذلك ‏ 
خبير اللّغات (داير نجر)»ء ولم يعد هناك مجال لترويج الادعاءات الصهيونيّة القائلة بوجود 
العبرية بمعنى اليهودية مَنذٌ أقدم الأزمنة: وأنّها أقدم اللّغات . وعلى الرّغم من ذلك كُلّه لا يزال 
الصهاينة يحاولون استغلال الكشف الجديد بدعوى أن لّغة "إيبلا" تنحدر من لّغة التوراة . 
(1) سفر الخْرُوج» الإصحاح 21 الآية 2. 
(2) هناك نظرية حديثة تُحاول أن تشرح معنى اليهود واليهودية » وهي نظريّة مثيرة للجَّدّلء للاطّلاع عليها؛ يراجّع 
كتاب (نهاية التاريخ في الفكْر الإسلامي الحديث) للباحث علي سكيفء دار الأوائل, ط1ء 2004. 


(303: سوبة طن 543 
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ولكن الدكثور عفيف بهنسي مدير الآثار السورية قَنَّدَ هذا الرّعم بقوله: «إن لُغة 
"إيبلا” المكتشّمّة تسبق أي لّغة أو لهجة وَرَدَ فيها ذكر التّوراة بما يزيد على ألمي سنة ‏ 
الدع عر لدي باخدر عن الكازى» وين التإريخين يْن ‏ تاريخ لّغة إيبلا وتاريخ ظهور التوراة ‏ 


قرون عديدة » . 

القرآن والعبرانية: 

وأَنْبَت دليل على صحة ما تقدّم أن كلمة "عبري” أو "عبراني" لم ترد في القّرآن الكريم 
مطلقاً» فقد وَرَدَ ذكْر الإسرائيلييّن بصيغة 'بني إسرائيل"» و'قوم موسى"»؛ و"يهود" (الذين 
عادو وذلك يدل على أن العَربٍ فى زمن النّبى -صَلَى الله عليه وسَلّم لم يعرفوا اليهود 
بغير التسميات المذكورة» فلو كانوا يعرفون بالعبرانيين أو العبريين لَوَرَدَ ذكرهم في القرآن 
الكريم بهذه التّسمية؛ وكدلك نان اسوراااء ا خين الذي كاتوا سمو البوود بقن 
اعرف في كُتبهِم ؛ تمشياً مع نهج القرآن الكريم . 

والاقور وقافل الاستلام يا كومن الت وما مد سدرهم نوو د دون 
سنحاريب 705-781 ق .م تفاصيل حَمَلَته على تملكة "يهودا” سمى “حزقيال" ملك 'يهوذا" 
(حزقيال اليهودي)؛ ولم يستعمل كلمة عبري» أو عبراني» وهذا دلي ل آخر على أن كلمة 
"عبري” لم يسبق أنْ استعملت للدّلالة على اليهود في تلك العصور التّاريخية القديمة . 


إبراهيم الخليل كينل : واليهود: 


بر 
ع 
.و 6 


أ ووش التاكن أن كل عيرق مشتقة من عا وهو أحد أسلاف إبراهيم 
الخليل عليه السّلام (انظر شجرة الشّسّب الُرفقة رَقُم 2) أومن اسم إبراهيم عليه السّلام ؛ 
حيث كان اسمه (إبرام"» أو برام”)؛ ومنه اشتق ,اسم 'ابزائي أو 'غبرائي' وعبزانيون . وذلك 


حتى يصل اليهود ا تسبهم بإبرا ا أنه دهم الأعلى . وأنّهم 
ا ينتسيون إليه» ايه 0 «( أله حولت إلن رن 


0 
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مخطّط رقم (2 ) شجرة التسب من آدم إلى يعقوب 
(نقلاً عن كتاب أسطورة النظرية السامية للدكتور توفيق سليمان) 
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ولكن هذا كُلّهِ غير صحيح» ولا سند له» وقد نبّه القّرآن الكريم إلى لى هذه الناحية ؛ 
حيث قال تعالى : « يَتأَهْلَ الْكتسب تَعَالَوَأ إى حَلِمَةٍ سَوَآ وده كله تعب 
ريشو كذ :بغ أن ىفو اد وو توا ا مهدو بأنا 
مُسَلِمُورَ © يَتأَهَلَ الكتس لع تحَاجُونَ ف إترٌ رَهِم وَمَآأَنزِلّتأَلكَوْرَة وَآَلإِنجِيلٌ ! إل 
مِنْبَعْدِوَ أَقَلَا تَعَقأُورت 9© هَتأَنمٌ هََوُلَآءِ حَحجَجَثْرْ فِيمًا لَكُم يه عِلمٌقَلِمَ تُحَآَجُوَ 
مسنم يه يوأ ا َلمُون و مكارت إر مم يمودنا ولا راك 
وَلَدكن كارت حَنِيقًا مُسَلِماوَمًا كان مِنَ الْمْشْرِكِينَ 4 سور ة آل عمران من 64 67 . 

ولهذه الآيات معنيان: الأول أن اليهوديّة والتصرانيّة جاءت بعد إبراهيم عليه السّلام 
بزمن طويل» والمعنى الثاني أ أن إبراهيم ‏ عليه السّلام ‏ لم يكن يهودياً ولا نصرانيّاً» بل كان 
حنيفاً مسلماً» ودوره لا يتتصل بدور اليهود والتتصارى ْ 

والحقيقة أن استعمال كلمة عبري بمعنى يهودي يربط اليهود بأدوار تاريخيّة قديمة لم 
يكن لهم وجود فيها 

ومن الجدير بالذكْر هنا أن البعض يرجع تسمية اليهود ب "العبرانيين” لعبورهم البحر 
الأحمر عند خُرُوجهم من مصر مع موسى عليه السلام؛ أولك وزغيم تون الاران عفياد 
دُخُولهم فلسطين من الشّرق (من جهة أريحا). (هذا ما تعلّمناه في المرحلة الابتدائيّة 
والإعداديّ عند دراسة تاريخ بلادنا في العُصُور القديمة؛ ولكنّه غير صحيح تاريخيا) . 

وأخيراً؛ هل هناك علاقة بين: عربي وعبري؟ 

تحط أن شالك تعازي؟ باللفظ من الكلكتوء والدكور احمتد سوسة نول إن 
الكلمتين من أصل واحدء وهو يرجح أن كلمة 'عرَبِيّ مشتقة من "عبري” : 000 
على ذلك بالتّسلسل الزمني» فَلَفظ 'عبري' سَبَقَ لفظ 'عربي"؛ فقد وَرَدَت كلمة 
'هبري”"» و"عبيرو"» و“خبيرو"» في رسائل تل العمارنة في مصر» ويقصّد بها البدوا الرحل 
وسكان البادية. 
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والدكتور"لفنسون يؤيد ذلك بقوله: يلاحظ أن كلمة عبري ترتبط بكلمة عَرَبِىَ ارتباطاً 
لُغوياً متيناً ؛ لأنهما مشتقتَان من أصل واحدء وتدلان على معتن واتعل وهو أن العير د أن 
العرب هم قبائل رحل تنتقل بخيامها ومواشيها من مكان إلى آخرء أو تعبر البلاد في ترحالها 
طلا لعش ا : ظ 

إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: 


هو ابرام بن تارح بن ناحور بن سروج بن رعو بن فالج بن عابر بن شالح بن أرفكشاد 

بن سام بن نوح عليه السّلام (انظر شجرة الأنساب رَقُم 2 ص 51) هذا تَسبْه في التوراة . 
1 0 8 ع ع وما و و؟ك ال ل 0 2 

وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى : 9« وَإِذ قال إِبَرهِيمٌ لأبيه عَازَرَأَتَتَخِدْ أَصَتَامًا َالِهَةَ4 
سورة الأنعام آية 74. وقد قَسرَ بعض الفسّرين أن “تارح" هو الاسم العلم لأبي إبراهيم: 
وآزر" هواضعة الورضف.»: كما يقول البيضاوي . أمّا الأستاذ عبد الوهاب التَّجَار؛ فلي 
على ذلك بقوله” : «إذا صح أنّه كان لوالد إبراهيم عليه السّلام اسم علم»ء واسم 
وصفي ؛ فيكون معنى الاسم الوصفي "أزر' المعين» أو الناصر؛ لأن لفظ آزر؛ أي أعان: 
ساعد نصر » ومنها الوزير؛ أي المعين » . 

ولفظ آزر"» أو 'عازر” موجود في اللّغات العَرَبِية القديمة» والتي منها لُغة إبراهيم عليه 
السلام وتسمية عازر» أو أزنء منتشرة عند اليهود» ومنهم 'أليعازر وايزمن” رئيس 
(إسرائيل) السابق» ومعنى "أليعازر' الله يعين» أو الله ينصرء .لأن إيلي تعني الله» وعازر 
أعان أو نصرء كما قلنا قبل قليل وقد تعنى أزر» أو عازر: القوي أيضاً. 

وجاء في التوراة أن إبراهيم ‏ عليه السّلام ‏ كان فتى من أهل "فدان آرام' في العراق” . 
وكان قومه أهل أوثان» وكان أبوه نجاراً ينحت الأصنام: وضعياك: عنها روص عدن 
ذلك إنجيل برنابا)» وأن إبراهيم كان قد أنار الله بصيرته» وهداه إلى الرشّدء فعرف أن 


(1) د. سوسة: العرّب واليهود في التاريخ» ص 551. 
(2) التجار: قَصّص الأنبياءء ص 70 (عبد الوهاب النّجَار) . 
(3) تقع في شمال شرق سورية بين الغُرات والخابور. 
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العام السو رولا الضبيع لتشم «ولاتقع توفي لاتزيدفن كرقها لحتاسين 
الخشب صنعها أبوه بيذه . 

نم إن إبراهيم ‏ عليه السّلام ‏ فَكَرء وتأمل فيمَنَ يكون مبدع هذا الكون» وما حوى من 
مخلوقات» فهداه تأمله الواعي وفككره السّديد إلى أن "الله" تعالى هو فاطر السّموات 
والأرض» وما فيهما من مخلوقات» وأيّده الله بالنبوّة والرّسالة كما جاء في قوله تعالى : «وَإِذ 
قَالَ إِبَرهِيمُ لأبيه لام َالِهَة إن أرَنكَوَقَوْمَكَفي صَلَلٍ مين( وَكَذَ'لِكَمْرىَ 
ِبر هسم مَك تَ اموت الأ ضولمكُو نَم نَنْمُوقفَِ تع لما جَنَّ لوكا 
0 رى فَلَمَآأفَلَ قَالَآأَحِ ثالآؤليرت © فَلَمَارَ را لْقَمَرَبَازِغْاقَالَ هَذَارََ كلك 
قل َال لْمَْيدن رق لأححُوتنَ ه ِنَآلْقَو ِاَلضْالِينَ فَمّارَءاآلسْمْسَبار عَدَقَالَ هَذًَا 

َى هَدَآأكُبَرٌ قَمَآأَقلتَقَالَ يَعَومِإِن ب برىء ميم مُشْرِكُونَ 9 إن وَجَهْتْوَجَهَِ للَذى 
َطرَآلَمَبوَت وَالأرضت حَنِيفًا و َآأَنَأْ بيرح الْمُشَركيرت »4 سسورة الأنعام من 74 79. 

من هذه الآيات الكريمة نرى أن إبراهيم ‏ عليه السّلام ‏ أنكر على أبيه وقومه اتَخَاذهم 
الأصنام آلهة» ولم ترقه هذه الأصنام وعبادتهاء قَظَنَ أن التجم مو الله؛ فلمًا أفل» لم 
يعجبه ذلك» فانتقل إلى القمر» فلم أفل» انتقل إلى الشّمسء فلمًا أفلت؛ علم أن "الإله” 
سوى هذه كُلّهاء فهداه الله إليه؛ فقال: ( إن وَجَّهتْوَجْهِيَ لِلّذى فَطَرَآَلسَمَوتِ 
وَآلأَرْض حَيِيقا وَمَآأَتَأْسَِ الْمْشْرِكتَ » . 

وعندما حاجه قومه » وخوفوه من سطوة آلهتهم وغضبهاء أجاب إجابة المُؤمن الذي 
عرف أن القادر على كر تسر لله وحده بيده مقاليد السّماوات والأرض» فقال لهم: 
ا قال أتحتجون فى آله وَقَدَ هَدَِن وَل أَحَافُمَا مُشْرِكُو بود إلا أن يَسَاء 
6 وسعَ تق كل م عِلما أقلآ تَتَدََكُرُونَ ©) وَحَيِفَأَحَافَ مآ أُسْرَحَئُ 
ولا تحخافور أنكم أَسْرَكيم باه مَالَمَيُمَرٌ :يه عَلَيحكُم سلطا فى اْمَرِقَينٍ حو لان 
إن كم تَخلمُوت © النيين الكو لم درا إيمَتَهُم طلم أُولتيك لهم آلأمنُ 
وَهم مَهُعَدُ ون وَتِلكَ حُجِتَآءَاتَيسَهَآإد َرَهِمِم عَلَنْ قَويِف مَرَقَعٌدَرَجَسوٍمن ذمّآ إَِّرَسَكَ 
حَكيمٌ عَلِيمٌ 4 سورة الأنعام 83-80. 
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وتشعرنا قصة إبراهيم ‏ عليه السّلام ‏ في القرآن الكريم أن قومه كانوا يعبدون ملُوكهم 
مع آلهتهم الأخرى» ويدل على ذلك المحاجّة التي جرت بين إبراهيم وبين الملك الذي أراد أن 
يرجع إبراهيم عن نحلته الجديدة المخالفة لنحلة قومه» وقد قص الله ذلك في قوله تعالى : 
اله إل الدض اج رهم فى ري أن 0 تك وك اللاقب» 
بحي - وبي تقال أنا أخي. وَأِِتُ قال إد رهم فَإت الله يأ أن الستم ين سارل تاك 
جايو المذرت فيك الى كفر ول بن انقو الطرمين» ابره آية 258 . 

وقد كانت مواقف إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بالدعوة إلى الإيمان بالله» وتَبِذ عبادة 
الأصنام والملُوك متعددة: فتارة؛ يحاج والده» وتارةً يحاج الجمهورء وتارة يحاج الملك» 
وعندما آيس من إمانهم بدعوته؛ فعل ما يستفزهم بهء ويُقنعهم بأن أصنامهم لا تضرء 
ولا تنفع» فقام بتكسيرها؛ ليكلّموه بشأنهاء ويفهمهم ‏ عمليّاً ‏ بأنّ أصنامهم لا تستطيع 
الدّفاع عن نفسهاء كما وَرَدَ في قوله تعالى : (إِذقَالَ ليه وَقَوَيِ- مَاذَا تَعْبُدُونَ © أيفكا 
اهدو نَل دون (8) قَمَا كر برت الْعَطينَ (2) فََطَرَمَطْرَة فى ألشجُوم وج فَقَالَ !د 
سَقم(2) فَعَوَلوَا عَنْهُ مُدَيرِينَ © فَرَاعَ إن الهم فالألا تَأكُلُونَ 2 مَالَكُم لا تعطِفون ©) 
راع عونا بين (2) فأفْبَوا لم يَُِونَ )قال أتَْبْدُونَ ما تَقْجمُونَ (2) وال 
حَلَفَهرَوَمَا تَحْمَلُونَ 6 قَالوأ بتو لَه نيما فَأَلْقُوهُف المجتجيم © فَأَرَادُوأبهِء كيدا لخَعَلْسَهُمْ 
لأَسَفَلِينَ وت وَفَالَ إن ذَاهِبْ إل رَ سَيَبَدِِين 4 الصافّات 85 99. 








ولكن هذا كُلّه لم يُجد أمام كبرياء قومه» وإنكارهم العنيد» فقرروا حَرَقه عليه السّلام 
كما جاء في سورة الأنبياء : 9 قَانُواحَرَفُوه وروأ َالِمَتَكُم إن كحم فَسِليت (© فُلنا 
كار عرق بردا وسللعا عن اه رَهِيمَ (2) وَأرَادُوا بو كيدا فَجَعَلمَهُمْ الأشتريت 9 
وَحمِسَهُوَلُوطا إلى الأَر ض الى بَرَكنا فا لِعَلَمِيَ 9©) 3 َوَهَبَكا لَهُد إِسَحَدقَوَيَعَقُوب تَافِلَة 


كلا جَعَلََا صَطِحِينَ) ”' سُورة الأنبياء 2-8 


إن في إقدام إبراهيم ‏ عليه السّلام ‏ على تكسير أصنام قومه جرأة عظيمة لا يستطيع 


الإقدام عليها لذ كل مَنْ كان الإيمان العميق يغمر قلبه» فلا يخاف إلا الله ولا يحسب 


(1) قَصّص الأنبياء» عبد الوهاب التّجَارء من 83-80: باختصار. 
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حساباً لذ لله» ولا يهمّه إلأَمرضاة الله . وبسبب هذا الإيمان العميق استقبل إبراهيم اككنلة 
ا مرق والتاروشين طمن هادنة مشلما نقضاء الله. وروى البخاري في صحيحه عن 
ابن عبّاس أن إبراهيم الكينة عندما ألقي في النّار قال : حسبي الله» ونعم الوكيل . 

لذلك قال الله تعالى في كتابه الكريم في حق إبراهيم الخليل : « إن إِبْرٌ يد كرت ا 
قَانكابِنَّهَ حيبفا وَلَمَيَكمِنَ الْمُشَرِكِنَ 4 سورة التّحل 120. 

وبعد نجاته ‏ عليه السّلام من النّار رحل إلى فلسطين « الْأرَض الَتى بَرَكْنا فنا 
00 ؛ كيف انتقل إبراهيم الكيللا إلى فلسطين» وما الطريق التي سلكها في 
رحلته؟ لا يذكر القرآن شيئاً عن ذلك» لذلك سنرجع إلى التّوراة» وإلى المكتشفات الأثريّة 
حون ةلات 

يُحَدينا الدذكثُور أحمد سوسة في هذا الصّدّد فيقول” : « إن أحدث التُحقيقات الآثاريّة 
التى وَصّلَ إليها اللماء ء تُشير إلى أن إبراهيم الخليل ظهر في القرن التّاسع عشر قبل الميلاد 
(أي قبل حوالي أربعة آلاف سنة من الآن) . وهذا يتتفق مع ما ذَكَرَه ه بعض الم رخين العَرّب في 
تعيين تاريخ عهد إبراهيم الخليل اككلآ, فقد حدد المسعودي الفترة الُْمتدة بين عهد إبراهيم 
الخليل وبين خروج موسى (عليهما السّلام) من مصر ب 587 سنة . ولا كان العلماء قد 
توصلوا إلى تعيين زمن الخُرُوجٍ بالقرن الثّالث عشر قبل الميلاد» فيكون هذا التّحديد مُطابقاً 
ماما لما وَصّل إليه العلماء بتعيين زمن إبرا هيم الخليل في القرن التّاسع عشر قبل الميلاد . 

ويتفق المؤرخون على أن مولد إبراهيم الخليل كان في العراق» إلا أن الرّوايات قد 
اختلفت في تعيين مكان ولادته في العراق» فبعضهم ذكر أن مولده كان في "أور' جدوب 
العراق» وبعضهم الآخر عيّه في بلدة “أوروك" (الورقاء): ومصادر أخرى تقول إن مدينة 
"كوثا” كانت مسقط رأسه» وفيها طّرح في النّارء وأطلال مدينة كوثا (أو كيث) مازالت قائمة 
حل يريا هذا بولسم كل إتراهيه' #توققع ف رضن المتوان 3 نابل بوالتى جاني الكل 
مزار يعرف بمقام إبراهيم» وإِنّ أكثر المراجع الإسلاميّة تُؤكّد ولادته في "كوثا (انظر المصور 
المرفق رَقُم 3). 
(1)د. أحمد سوسة: العَرّب واليهود في التاريخ» ص 554 579» باختصار. 
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ات مه 
مصور رقم ( 3) 
الاتجاه الذي سلكه إبراهيم الخليل في طريقه من أور إلى حران وإلى كنعان فمصر فالحجاز 1900 - 1850 قَ . م 


عن كتاب ( العرب واليهود في التاريخ ص 563 ) 
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هذا؛ وقد أبدى بعض المؤرخين شكاً في كون مولد إبراهيم يم الخليل في العراق» ويميل 
هؤلاء إلى الرآي القائل بأنّ هناك مدينة أخرى باسم أور" غير أور العراقيّة تقع بالقرب من 
حرآن أو حاران غرفت باسم "حور" أو مدينة أورفه في المنطقة نفسهاء وهذه المدينة تشتمل 
على عدة مواقع مقرونة باسم إبراهيم يم الخليل أيضاً (انظر المصور السابق نفسه رَقُم 3 ص 57) . 

وإنّي أميل إلى هذا الرّآي » وذلك أن مولده ‏ عليه السّلام ‏ كان في شمال شرق سورية 
في منطقة آرم فدان في أورفه (أي حور) للأسباب الثّالية : 

1 إن أهله وأقاربه كانوا يعيشون في تلك المنطقة» وإِن ارتباطه بهم كان وثيقاً» بدليل 
أنه رَقَض أن يزوج ابنه إسحاق من بنات الكنعانييّن الذين كان يعيش بين ظهرانيهم في جنوب 
فلسطين (في الخليل)؛: وأرسل خادمه إلى حاران؛ ليأتي له بابنة بتوئتيل بن ناحور أخي 
إبراهيم عليه السلام واسمها 'رفقة"؛ ليزوجها لابنه إسحاق اكلا . 

وكذلك فعل إسحاق عليه السّلام» فقد أوصى ابنه يعقّوب اظيا بأن يذهب إلى 
حاران» وأن يتزوّج من بنات خاله لابان» وفعلا ؛ عن يعتوي إلى اراق رقا سن 
بتي خاله “ليئة” دبال (وسنتكلّم عن ذلك كُلّهِ بالتفصيل فيما بعد) . 

2 0م يأني لهداية قومه فلماذا لا يكون إبراهيم اكلا كلا هادياً تقومه في منطقة حاران؟ 

3- إن رحيل إبراهيم ‏ عليه السّلام من بلاد آرام فدان (حاران) إلى فلسطين أيسر وأسهل 
واكرسهن رفح لةةالطويل هد أور أو كوف (انظ و الصيور التاق رقم تقض 4067و رودل 
إبراهيم من أور إلى حاران إلى فلسطين فيه» ولاحظ أن الرّحلة من أورفه إلى فلسطين أيسّر. 

لقد أحببت أن أورد هذا الرآي الجديد حول مكان ولادة إبراهيم اككة لقناعتي أنه 
الأقرب إلى العمل والمنطق» ولكني سأتكلّم ‏ فيما يلي عن إبراهيم اكلا مُعتبراً أن مولده في 
'كوثا” في سواد العزاق (تحتره) + لأن أعلي الور خيق نول يبه أوهدينة أور قرهها (انظر 
امصور ركم 3 ص 57) . 

وعلى كُلّ حال ؛ يبقى إبراهيم من الآرامييّن ومركزهم الأوّل في حاران» ومنها تحدرت 


ة إبرا فيع إلى كرا اواو ف يخارث الغرات” 
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: 
ا 


وهكذا؛ فإبراهيم الخليل اليك ينتمي إلى القبائل الآراميّة حسب رواية التّوراة» وهى 
نازن2: وعف بن دوضها لاس ف سورع ل بر بع دل تاف ارات 
والخابور في شمال وشمال شرق سورية» ثم تحدرت بعض عشائرها إلى العراق» ومن 
جماكهم أممرة راغي يم الخليل اليكل . 

وإذا أخذنا بما توصل إليه المورخون حول تعيين تاريخ هجرة الآراميين فتكون أسرة 
إبراهيم الخليل الكَكلا قد جاءت إلى منطقة بابل حوالي أوائل الألف الثاني قبل الميلاد. وهكذا 
يمكن القول إن إرا هيم الخليل كان عراقياً بالولادة» عَرَبيَاً في قوميّته التي ترجع إلى وطنه 
الأصلي في الجزيرة العرَبيّة وحياته في بلاد الشّام؛ حيث ذفن في الخليل . 


ٍ 


ملاحظة: 

لاسو و 0 نّم ابتداء من حوالي 
النهرين» دمشق » صويا ا 
قرت اللوضل الآن” والدولة الكلدانيّة (بابل الثّانية) على المُرات الأدنى, وأتسهر ملو كنها 


تتوخل تصر أوبختتص و الل سى يهوة فلكة 'يهوذا" الى نابل» كياسيدر عدا فنا يعك. 


ا 


“قدو عد دك إبرا هيم الخليل لكلا مقروناً بعهد الملك نمرود بن كنعان”" . وما ورد في 
ذلك: أن الملك رود دَكَعَنّهُ أحلامه المزعجة إلى مراقبة #اختواسل بموتقل إن كبووسن 
دو فقن »تو وعم الابراهية أكه لكلاف عايها قال أن يانبها العاف »وجرا جانيها 
الأيمن» فاختفى الجنين في الجانب الأيسرء وجسوا الجانب الأيسرء لكر الجنين انانب 
الأيمن» فانصرفوا دون أن يظفروا بطائل» الأمر الذي اضِطْر"عوشاء َم إبراهيم يم إلى أن تلجأ 
إلى كهف بالقُرب من 'كوثا"» وهناك رأى إبراهيم الخليل تُور الحياة للمرَة الأولى” . 


(1) هو نمرود بن كنعان بن سنحاريب بن كوش بن حام بن توح . وبين مولد إبراهيم اكتكا وطوفان نُوح اين 1263 
عاماً (وَرَدَ ذلك في قّصّص الأنبياء للتُعالبي»ء ص 43) . 
(2) أورد ذلك : الكسائي» والثعالبي»: والطبري » والزمخشري» والبيضاوي» وابن و 
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ون نادى إبراهيم الخليل ال بعقيدة التوحيد بين قومه الوتنيين » لاقى كثيرأ من أنواع 
العَنّت والاضطهاد تم أجبر على مغادرة مدينة "أور' أو "كوا بعد فشل محاولة حَرقه بالنّار. 

خرج إبراهيم الك ومعه زوجته سارة وابن أخيه أنوط وما يملك من خَدَم ومواش» 
وانّجه إلى حاران (حرآن حالياً في شمال سورية) إلى عشيرته هناك» ومنها انحدر جنوباً: 
متّجهاً إلى أرض كنعان (فلسطين)؛ حتى وَصَّلّ إلى "شكيم” (نابلس الآن)؛ ولم يطل به . 
المقام بهاء فانحدر جنوباً إلى الخليل» تم بئر السبع» ثم اضطّره جَدْبُ حَدَثَ هناك إلى 
الذهاب إلى مصر 

وقد وَرَدَ في التّوراة”' : أنَّهِ حَدَثَ جَدْبْ في فلسطين» فانتقل إبراهيم الكت إلى مصر 
وأظهر أمام ملكها أن التي معه (وهي زوجته سارة) هي أخته» وأراد الملك أَخْدَّهَا زوجة له 
فرأى في منامه أنّها ذات بَعْل امور ا 
وجواري وعبيداً» ومنهم "هاجر أَمْ إسماعيل””” . تم عاد إبراهيم إلى فلسطين» وكان معه 
نُوط الذي تبع عمّه في رحلاته؛ وقد أغدق عليه ملك مصر كما أغدق على إبراهيم؛ 
فتكائرت أموالهما ومواشيهماء ما اضْطْر نُوط إلى الافتراق عن عمّه عن تراض ؛ لأن 
الأرض لم تعد تتّسع لمواشيهماء فنزل أُوط أرض سدُوم في دائرة الأردن. 

ولابد من التّنويه بأنّ وصول إبراهيم اكية: إلى مصر واتّصاله بفرعونها حسب ما جاء 
في التّوراة يلقى معارضة قويّة من كثير من الْمؤرخين الأجانب والعَرب» وأنّه ‏ عليه السّلام ‏ 


وصل إلى مصرايم »؛ أو مسرائيم ؛ أو مسترائيم؛ على وادي العريش في سيناء ؛ وكاناسمه 


(1) راجع سفر التكوين؛ الإصحاحات 12 و13 . 
(2) الأستاذ عبد الوهاب النّجَار كر ويستنكر قصّة ملك مصر مع زوجة إبراهيم يم الخليل» فيقول تعليقاً على ذلك : 
فزوأنًا انععد ها جاءافي الثوراةاخول ذلك » واحتر كل موقن أن فاق ابعناء بها ٠‏ فإنّها تُوهم أن إبراهيم الكل 
كان يستغل وضاءة وجه سارة زوجته وجمالها استغلالا شائناً ومعيباًء فهي تذكر أنّه نمق معها على أن تقول إِنَّه 
أخي » وهو يقول أختي لعلاً يقتلوهء ويأخذوها . وأنا أعيذ إبراهيم من هذا التَصرف الشائن: ابت إناسازة 1 كانت 
في مصر كانت بنت سبعين سنة أو أكثر » والمرأة في مثل هذا السَنُ لا تكون مرغوبة» وخاصة من ملك يستطيع 
الزّواج من أجمل البنات وأصغرهنٌ سنا »؛ (قَصّص الأنبياء للأستاذ عبد الوهاب النّجّار) . 
هذا؛ ولم يرد في القرآن الكريم أيّة إشارة إلى هذه الحادثة» أو إلى سَفّر إبراهيم يم إلى مصرء وعودته منها . 
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وادي مصرء ولم يدخل مصر وادي النيل» ومن هؤلاء (هوكو فنكلير) في كتابه "دراسة في 
العهد القديم”, وكذلك العالم الفرنسي ب الخهير التؤدين)» :ومن امور كين الخرنع الدك ون 
جراد هلي 0101ل كترن الجماه واووار الا طن كال لدبي »سجرن مقدر ايم في ره 
العَرَبيّة» وفي عسير بالتّحديد» وليس في سيناء . 

وكانت "مصرايم ' الواقعة على وادي العريش في سيناء (أو وادي مصر) محطّة تجاريّة 
هامة على طريق القوافل التّجاريّة إلى مصر وادي الثّيل والقادمة من الجزيرة العَرَينّة» أو من 
بلاد الشام » فهي بوابة مصر الشرقيّة على الشّرق العرَبي (وهي تُشبه تدمر في بادية الشّام» 
التى كانت قر بها القوافل التجاريّة إلى حمض وطرابلس). 

وكان سكّان مصرايم من الحَرَبٍ العماليق» ويتبعون مُلُوك مصر وادي الثّيلء وهم 
الذين كان يطلق على حكامهم لقب “فرعون”؛ وليس ملُوك مصر وادي الثّيل؛ حتّى إن اسم 
فرعون يوحي بمعنى الفرع ؛ أي أن مصرايم فرع تابع لمصر وادي الثّييلء وحاكمها فرعون؛ 
أي حاكماً لهذا الفرع . 

حتى إِنْ الطبري أورد أن فرعون مصر (مصرايم) عند وصول إبراهيم إليها هُو سنان بن 
علوان بن عبيد بن عوج بن عملاق بن لاوذ بن سام بن تُوح . والاسم كما ترون والشَّّبِ 
عرَبي صميم» ولا علاقة له بأسماء موك مصر وادي الثيل ٠‏ حتّى إن الجارية التي أهداها 


سر صر - 


الفرعون لإبراهيم خادمة لسارة هي 'هاجر' : واسمها أيضاً - عربي . 


وستناقش هذا المنطأ اجحغرافي بين مصر ومصرايم الذي وقع فيه المؤرّخون الذين أخذوا 
عخرفية التوراة دوق ماققة: وذلك عند الحديث عن يعقوب اليد وذريته, وهجرته إلى 
مصر ») وخروج موسى الطِيئلة من مصر» والتى هي بالتأكيد - مصر وادي العريش في سيناء ؛ 


ولبسث مصر وادى التمل. 


وبالمناسبة ؛ فإن امور خين اختلفوا في تحديد زمن إبراهيم وإسحاق وإسماعيل عليهم 
السّلام» فالمستشرقون يُحدّدونه بحوالي 1900 1800 ق.مء ويأخذ برأيهم الدك وو ايده 
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"سوفيةة أما الد كتون جزمي و اراي 
والتحديد الأول ؛ لأن الشواهد التاريخية اللأحقة 5 تؤيد هذا التحديد. 


الطريق التي سلكها إبراهيم الكل فى هجرته إلى أرض كتعان: 


0 المصور رقم 3 ص 57 


ل ار بر 


يتمق الحبراء على أن إبراهيم الخليل اكيت سَلَكَ طريق الرات الأيمن في رحلته من أور 

إلى حم حرآن ؛ وهي الطريق نفسها التي تسلكها القوافل التجارية وغيره. وكانت مع إبراهيم 
جماعته المُؤلَّة : من زوجته سارة» وابن أخيه لُوطء وحَّدّمه» وممتلكاته من قطعان الغدم 
والنافة واد فيكون قد قطع في هذه الرّحلة بين أور وحرآن حوالي 900 كم ومر بمدينة 
ماري" الَْرَييّة عاصمة العمورييّن قرب مدينة البُوكمال السوريّة ال حاليّة» وكانت هذه المدينة 
آنذاك تتمتّع بأوج ازدهارهاء ثم ذهب إلى حاران (حرآن ال حالية) ‏ تعد للا عر ا 
مُتوجهاً إلى دمشق عن طريق تدمرء ثُّمْ إلى بلاد كنعان (فلسطين)» قاطعاً ‏ أيضأ ‏ حوالي 
0 كم أخرى بين حرّآن وبلاد كنعان. 

ما إذا أخذنا بالرأي الثاني بن مولد إبراهيم الل وظهوره كان في (حور) أو "أورفه في 
منطقة حاران أو حرّان؛ وليس في أور أو كوثا في جنوب العراق» فعندها لا يحتاج إبراهيم إلا 
إلى قطع نصف المسافة الستابقة من حاران إلى كنعان فقط (انظر الُصوَّر رَقُم 3 ص 10657 

هذا؛ وقد هب المؤرّخ الأستاذ (ورد) إلى أن الطريق التي سلكها إبراهيم يم الخليل كانت 
محاذاة الجانب الأيسر من نهر القّرات (أي الجانب الشّرقي)» ولكنّها فرضية غير مقبولة ؛ لكثرة 
العوارض في هذا الجانب » فضلاً عن أن جميع المُدونات القدمة تُشير إلى أن الطريق العام (طريق 
القواقل التجاريّة) كان يسير بمحاذاة الجانب الأيمن من القّرات» ماراً بمدينة هيت وعانة (في 
العراق)» ثم ماري القديمة» تُمَّالميادين ودير الرّور الحاليتيّن» وعند الرقّة يعبر التهر» نّم يصعد 
شمالاً مع نهر البليخ ؛ حتَّى يصل إلى حرآن أو حاران (انظر المصور المرفق رَقُم 3 ص 57) . 

مَكَثَ إبراهيم الت قليلاً في شكيم (نابلس حاليا) بعد وّصُوله إلى بلاد كنعان» ثم تابع 
سيره إلى بادية بثر السبع ؛ حيث استقرء ولكن الْجَدْبَ هناك اضطره إلى السَمر إلى مصر 


وادي النيل؛ أو إلى مصرايم على وادي العريش (أو وادي مصر) في سيناء . 
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إن هذه الرّحلة الطويلة سواء كانت من أور أو كوثا إلى خاران» ثم إلى فلسطين 
ومصرء أو التي اقتصرت على الرحلة من حاران إلى فلسطين ومصر (حسب الرآي الثاني 
الذي يجعل أور أو حور في حاران) رحلة طويلة قطع فيها إبراهيم انك منا 
الكيلومترات: واقفايظن القاوخ أنها وسخلة طويلة مضي شاقة ولكن؛ علينا أن نتتصور أنّها 
كانت رحلة انتجاع » رحلة رعاة ينتقلون بمواشيهم تنقّلاً بطيئاً من مرعى إلى مرعى» ومن ماء 
إلى ماءء سواء كان نبعاً أو بئراً أو نهراًء وكان أثاثهم بسيطاًء وأدواتهم قليلة» تفي بحاجات 
الخياة الرعوية » تحمل هي وخيامهم عند الرحيل على ظهور جمالهم وحميرهم؛ وما أسهل 
نصب الخيام » وفكهاء أو هدمها عند الرعاة: ويقوم بذلك الَّْدَم والعبيد عادة . 

وال كور الجمو ويه يعسن ار عله ين هيم الكل إلى مصر وادي النيل ؛ وليس إلى 
مصرايم وادي العريش » ويذكر أن مصر وادي التّيل كانت تتمقّع في تلك الفسرة - 
بالاستقرار والرخاء في ظل الأسرة الثّانية عشرة» وخاصة فى عهد سنوسرت القّانى 1890 
7 ق.مء وسنوسرت الثالث 1872 1843: الذي تكن من بسط نُفُوذ مصر على بلاد 
كنعان (فلسطين الآن) .. 

ثم يذكر الدكتور سوسة العلاقات التّجاريّة بين مصر وادي اليل والأقطار المجاورة 
فيقول: « لقد توطّدت علاقات تجارية قويّة مزدهرة بين مصر والأقطار المجاورة» فكانت 
مصر تجلب التوابل والبهارات وما إلى ذلك من الموادٌ العطريّة والصمغيّة التى كانوا 
يستعملونها في معابدهم وفي التحنيط من جنوب الجزيرة العربية: كما كانت تجلب الماس 
وحجر الزبرجد والفيروز من مناجم طُور سيناء ؛ والفحدعن حجبال:طوروسن مال سور 
والأحتان من لبنان» وكائك يلاد كفان: إِذْ ذاك حلقة وَصل بين مصر والبلاد العربية 


الأخرى راعلوينة لكر ازوالقيراق و ور 1 لذلك ؛ فذهاب إبراهيم إلى مصر كان أمراً 
يا نظراً للروابط المتينة والصلات الوثيقة التي كانت تربط الكنعانيين بمصر »”" . 


(1) المرجع الأساسي في الموضوع السابق هو العَرّب واليهود في التاريخ”؛ د + سد سوس فين 562 572 
باختصار» وققصص الأنبياء 2« الأستاذ عبد الوهاب النجارة القسم الخاص بإبراهيم اليل . 
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مكانة إبراهيم اَي في البلاد العربية التي تجول فيها: 

لقد قطع إبراهيم بع الخلدر عليه السّلام ‏ مسافات طويلة» وتجول في مساحات شاسعة 
في بلاد المشرق العربي » متنقّلاً مفلا بين القبائل والأقاليم العربية؛ من العراق» إلى الشّام» إلى 
مصرء حنّى الجزيرة العَربيّة ؛ حيث أَسْكنَ ابنه إسماعيل وأَمَّه هاجر في مكان مََّة المكرّمة 
الآن» مُحتكاً بعشائرهاء مُطلعاً على مُدْنها وقٌراهاء ففي سيرته هذه تتجلّى لنا الرسالة 
الروحيّة الإنسانيّة التي كان يحملها معه أينما حل» وفي سيرته هذه تتجلّى ‏ أيضا ‏ الرابطة 
القوميّة التي تربط العالم العَرَبي بعضه ببيعض بوشائج اللّغةء والثّقافة» وأُسلُوب الحياة: 
والثر اث الصحر اوقي الإنانعف على الشوغ والتسامي الروحى :فى سفاء دو 
انبثقت منها النيوة العربيّة الإسلاميّة» التي تربط الخالق بالمخلوق» فكان إبراهيم الخليل اكنكنة 
بابساو اببس 
العرية قي الوسالة الوصو بسيغيا نل سنة: 

وقد استقبل إبراهيم الخليل أينما حل بِكُلّ ترحاب 0000007 
وشهرة عظيمة» ولما يحمله من مبادئْ سامية وتعاليم روحانية سَمَّحَّة؛ وخاصة بعد إخفاق 
القضاء عليه بالحرق . 


ففي حرآن؛ كان بين عشيرته وأقربائه من الآرامييّن الذين كانوا قد استقرًوا في منطقة 
حرآن قبل فترة وجيزة . وفي بلاد كنعان استقبله الكنعانيون بالتّحيّة والتعظيم » وقد سَبَّقَ لهم 
أن استقروا في فلسطين ‏ أرض كنعان ‏ منذ أوائل الألف الثّالئة قبل الميلاد» وهم كما قلناء 
كالعموريين في العراق وشمال سورية ‏ عرب ساميون هاجروا من الجزيرة العربية» وفي 
مصرايم على وادي العريش في شبه جزيرة سيناء التقى فرعون مصرايم من العرب 
العماليق''"'» وفي الحجاز مرّبالقبائل العَرَبيّة التي كانت تجوب غرب الجزيرة العربية . 

وكان هؤلاء كُلَهِم يتكلّمون لّغة واحدة هي لَعْة الجزيرة العربيّة الأمْ قبل أن تفرع إلى 
لهجات ولغات عديدة: وكلّهم يجمعهم أصل واحد» ولا وجود لغير العرب بينهم . 
(1) هذا ؛ على اعتبار أن إبرا هيم الخليل لم يدخل مصر وادي اليل ' وإِنْمادَخَلَ مصرايم في شمال سيناء؛ وهي 
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أما ذكْر التوراة أن بعض لين قد حلوا في أرض كنعان كأفراد أو جماعات» فقد جاء 
في التوراة أن إبراهيم المخليل الطيلا اشترى من عفرون بن صوحر الحتَّي مغارة المكفيلة ؛ ليتّخذها 
مقبرة له ولسارة امرأته ''» ولكن التي هذا ليس من الحتَييّن الذين استقروا في أقصى شمال 
سورية والأناضول في تركياء وإِنّما هو عربي كنعاني وحثَّي هو اسم عادي أو لقب . 

وقد وَرَدَ في الّوراة ذكْر قبائل وعشائر كشيرة وهي كُلَّها كنعانيّة أو عموريّة ؛ مثل : 
القبنيين» والقدريين» والقدوميين» والغريزيين» والرفائيين» والحرشانيين» واليبوسيين. 

وما يذكر- بهذه المناسبة ‏ أن القبائل العَرَبيّة المنقرضة (البائدة) التي أشار إليها 
الإخباريون العَرَب» والتي وَرَدَ ذكْرها في الشّرآن الكريم مثل عاد وثمود والعمالقة» كانت 
موجودة في عصر إبراهيم عليه السّلام: وقد مر معنا انُصاله بالعمالقة (أو العماليق) في 
مصرايم في سيناء ؛ واتصاله بثمود التي كانت تسكن بلاد مدين في شمال غرب الجزيرة 
العرية أثناء ذهابه وإيابه إلى مكان مكة المكرمة» بعد أن أسكن زوجته هاجر وابنه إسماعيل 
لتلا في تلك المنطقة . ظ 


| 


ومن ارجح جد ؟أن ان 8 1 227211111 
ا وري و ارسي وت 
التجارية في الشرق الأوسط ؛ بسيطرتها على طرق القوافل بين العراق والشّام ومصر 
والجزيرة العربية (وخاصة اليمن). 

وقد ابعاي بار الدرية النائةة ا أي أن هذه القبائل 

20010008 يل مرتبطاً ارتباطاً شما ببالحويرة العر ب #وعقائر ها 
وقبائلها, وقد وَرَدَ في القرآن الكريم ما يؤيد ذلك؛ حيث جاء اسما إبراهيم الخليل وابنه 
إسماعيل ‏ عليهما السّلام مقروتين بالجزيرة العَربية» وبالبيت العتيق في مكلّة المكرّمة؛ كما 

صد 
نقول الله تعالن.* وإ جَعَلنا لت مََابَة ناس وَأَماوَآعْخِدُوأ ين مقَامٍ نهم مُصَكُ 
(1) سمر التكوين» الإصحاح 23, 10-9. 
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وَعَهِدَنَ ِل برسم وَإِسْمَجِيلَ أن طَهرًا بَيَىَ ِلطآيفِينَوَالْعَكفِينَ وَالرْجّع أَلشجُودٍ وق 
َإِذْقَالَ إِيرَهِسَمْ رَتْأجَعَلَ هنذا بَلَدا َامَِاوَأرَرْقَ أَهَلَهُد م مِنَ ألثّمَرتِ من ءَامَنَ متهم الله وَآليَوْمٍ 
لخر َال وَسَكَْرَمِعُقلبلا م أطعلة: إل داب آلا وَبئس المَصِير() وَإِذ يَرْفَعْ 
لعل الحوايد ون الب وكمويل ربكا تمبل وكا إللدا لقي اللد وه رت 
نا شري للك ووو ليها نه تقلت للك رارك اعقاو كا وت جَعَلَيئآ إِنْكَ أَنتَآَلئَّوَاتُ 


التحين #سووة البقر :138-125 


م 


١ 
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إبراهيم الخليل كلا :وائدوتات التارميكة 


عبن بون كبنن 


ف مو كله امو را هيم اخليل الأ كما وَرَدَ في التّوراة والشرآن الكريم : 
ولكن ؛ بعد الاكتشافات الأثريّة اا وال مووانهاء فهل 
لإبراهيم اكينة يل ذكْر في هذه المدونات”'/؟ 

نعم ؛ لقد ظهر في المدوّنات التَارِيخيّة القديمة التي اكتشفها الآثاريون أن هجرة إبراهيم 
الخليل الكتتل هي حقيقة واقعية لا مجال للشّك فيها . فقد وَرَدَ في هذه المدونات ما يشير إلى 
لوه قرعت عر امسا :لدان فى جوالى اقبي الغو ل يفار فنا رايب 101000 
وانبتقت من هذه الْنازعات والحوارات عقيدة التّوحيد التي بشّر بها إبراهيم الخليل اطينلا , 
وأصبح هو الْمْؤسّّس لهاء وحامل لوائهاء وتُشير النصّوص القديمة التي عُثر عليها أن مسّلالة 
من السلالات البابليّة حكم فيها أمراء كانوايتقبّلون عقيدة التُوحيد وأخذوا يهاء إلأَأنَ 
الوتنين انتزعوا م: منهم الرّعامة» وأخرجوهم من البلاد» وهذا نص ما أورده المستر (فيلبي) في 
هذا الصّدد: « إن العَرّب الجنوبييّن (ويقصد أهل جنوب جزيرة العَرب) نقلوا معهم إلى بابل 
إله القمر الذي كانوا يعبدونه» وقد احتل هذا الإله مكانة رفيعة بين مجموعة الآلهة؛ تم 
انبثقت بذرة الخالق الأوحد العظيم الذي يُسيّر جميع هذا الكون» وهي تعد أعظم ما قدّمته 
الإنسانية في تاريخ العالم. وتُنسب الأقوال المتواترة في هذه المرحلة من التفكير الإنساني إلى 
الأب "أبراهام' (أي إبراهيم) الذي كان حامل دواع النكرة للدي ::وظهر ان عله لفك : 


(1) د. أحمد سوسة: العرّب واليهود في التاريخ» من 566 -570: باختصار. . 
00 


الجديدة قد حازت إقبالاً وقبولاً من الوتَنييْنَ» ففي بعض الألواح التي عثر عليها اعون في 
منطقة بابل ما يضح جليا ثلاثة ملُوك يؤلّمُون سلالة بابليّة قد حكموا بعقيدة النّوحيدء إلا أن 
الوتّنييّن أسقطوا الملك الثّالث» ونفوه من البلاد» ولو فحصنا - بدقّة ما وَرَدَ في المدونات 
البابلية وفي كتاب التوراة لوجدنا الأدلّة الكافية على أن هذا الملك إِنْ هو إل أبراهام" الذي 


ادع ان متويته) إلى فلتبيك يني بوللف يعد مشرط النلالة لوحو الكووة: 
ويضيف المستر فيلبي : « إن أسماء هؤلاء الوك الثّلاثة هي أسماء عربيّة سامية مقترنة 
باسم الإله الواحد: 


فاسم الأول "إيلوما إيلوم" نالآ 11112 [آلتنت ومعناه "الله هو الإله الواحد . 

واسم الملك الثاني "إيتي ايل - نيبي" ذطفه - 111 - 1661 ومعناه "الله هو حسبي”"» أو كما 
نقول "حسبي الله" . 

وأهم هذه الأسماء هو اسم الملك القّالث: "ياني إيل" 146 6هلا» ومعناها كما ترجمه 
العالم "دوتي' (:1201814) : "الله الواحد صديق له" ؛ ومتو ا ا لول اللا وهر 
اسم النبي (إبراهيم يم الخليل) عليه السّلام كما وَرَدَ في التراث الإسلامي . 

ويختم فيلبي حديثه عن صلة إبراهيم يم الخليل بعقيدة التوحيد قائلاً 5000 
أن إيرا هيم الخليل لعب دوراً رئيسياً في تاريخ العالم العرّبي بتأسيسه ديانة التوحيد» وقد 
انتصر أخيراً في كفاحه ضل الوتّنيّة» ولا ترانا بحاجة إلى التّأكيد أن إبراهيم يم الخليل كان 
اشخص: اذا شكانة مرفؤقة: 

ويشير السّير'وولي” إلى أنه الي الوحيد من الأنبياء الذي سمي ب (خليل الله) . 

وقد عثر فيما عثر عليه من كتابات عمورية بين أطلال مدينة (ماري) العَرَبيّة على دلائل 
ااه ١‏ برا اوس اه 
موسي سو امي 
عشر قبل ايلاد . 
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وخُلاصة القول: إن إبراهيم الخليل كان أباً للأنبياء» وإماماً للأتقياء» وقّدوة 
للمرسلين. كان شخصية عظيمة» وزعيماً أسياسياً روحياً لعب أكبر دور في تاريخ الإنسانية , 
وهو عَرَبِي صميم » وجد عدة قبائل عَرَبِيّة كما سئرى : منها المديانيُون (نسبة إلى مديان بن 
إبراهيم»» والأدوميون (نسبة إلى أدوم بن إسحاق بن إبراهيم)» والسبئيُون (نسبة إلى سبأ بن 
يقشان بن إبراهيم) . 

والأهم فين ذلك كله اله جد الخرت العَدَنانيّة التي يرجع نسبها إلى إسماعيل بن 
إبراهيم» وبهم يتصل نسب الرّسول الأعظم مَحَمَّد صلَّى الله عليه وسلّم . 

وبقيت ديانة التوحيد سائدة في الجزيرة العربية بين العربيّة العدنانيّة والقحطانيّة بالرّغم 
ما شابها من الإشراك بالله بعبادة الأصنام التي كانوا يتّخذونها زلفى ؛ لتُقرَبهم من الله حسب 


زعمهم» كما ورد في قوله تعالى : 


_ 
3 
اعم 
0 
ها ما 
اخ 
- 


الذفيت الخالضل وَالّذِيرت أَخْحَدُوأ 7 
عرو إل أله لق سكم تن ما ده 0000 واي 
هوّكذتث كفار» الزّمر الآية 3 
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والله يُخاطب العَرّبٍ بقوله تعالى: «وَجَنهِدُوا فى اله حَقَّ جِهَادِو- هُوَاَجْتَبَدَكُمَ وما 
جَعلَ عَلََوفى لذن مِنْ حَرَجٍ يله يكم إت عي العو 
لِيَحُونَ الرّسُولُ سَهِيدًا علي وَتَكُوتُوأ سْبَدَاءَ عَلَى أَلنّاسٍ 4 سسورة الحج آية 78. 

ومن الجدير بالذّكْر أن الختان كان منتشراً بين العَرب في جاهليّتهم قبل الررسول صلَّى 
الله عليه وسلّم على سنّة إبراهيم وإسماعيل عليهما السّلام . 

ذريّة إبراهيم عليه السلام''' 


(انظر شجرة ذرية إبراهيم كين المرفق رقم 4) 
(1) الحم الأساسي« احعد سومية (السامرن:والعيزادوة . .) 115 -116. بالإضافة إلى َصّص الأنبياء للتجار 


والثعالبي . 
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09 


شجرة ذرية إبراهيم عليه السلام 


و عيوس 


4م 


مُخطط رقم 
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تقول مدونات' التوراة والمضاد و العريّة الأحرض: إن إبرا هيم الخليل كين ف اتشدهتارة 
بنت هاران زوجة له (وهاران عربي آرامي من عشيرة إبراهيم اليكل وهو في العراق) 
وهاجرت معه جميع هجراته؛ إلى أنْ استقرَ به المقام في "حبرون” (الخليل الآن)» وتزوج 
جاريتين ؛ إحداهما جارية سارية ؛ وهي "هاجر' التي عاد بها من أرض عشيرة المصريين »؛ 
والثّانية 'قطورة بنت يقطان من العشائر العَرَبيّة المجاورة» وكانت لحلب المواشي والاهتمام 


ره 


بصناعة منتوجاتها من صوف» ولبن» وجبن» وسمن . 

أولئتك شن زوجات إبراهيم لتداء كَمَنْ ه مأولاده؟ 

تقول التوراة: إن سارة لم تلد لإبراهيم » فجاءت إليه بأمّتها 'هاجر"؛ وطلبت منه 
حول عليهاء وانّخانها زوجة» لعلّه يُرزق منها بولدء فسمع منها إبراهيم» وررق من 
هاجر بإسماعيل | كين ثم افتقد الب سارة (كما تقول التّوراة) بعد عشر سنوات من إقامتهم 
في أرض كنعان» ورز ها نولت يه 'إسحاق" لتقلا كما وَرَدَ في القرآن الكريم قوله 
سال وا أنه فَآيمَةُفَضْحِكتَفَبَسْرَسَهَا بإِسَحَقَوَين وَرَآ إِسَحَقَيَعْقَوبَ ©) قَالَتَ 


- ع 


يلور َل بالأغخر :وعندا يكل يها إِرتٌ هنذا لَشَىّء عَحِيِتُ 1 25 َالَأ أَتَعْجَبِينَ مِنَ أمر 


ل 


أللّه رَحمت الله وَبركتّهء حل ا ا د 71 71-. 


وبعد موت سارة رزق إبراهيم لكي من قطورة ب : زمرانء يقشان» مدان» مدين, 
يشباق » شوح وولد من يقشان شبأ ودان'" 

أما أولاد إسماعيل ؛ فهم اثنا عشر كما تعددهم التوراة وهم : كائوك زيكو اسخاعي ) 
قيدار» أدبئيل, مبسام» مشماع » دومة» مشناء دوار» تيماء يطور» نافيش» قدمه. وكانت 
مساكنهم في غرب الجزيرة العَرَبيّة (قبالة مصر كما تقول التوراة) . 

أمّا إسحاق؛ فقد ولد له عيصو (أو عيسو) (ويسمى أدوم أيضاً)» ويعقّوب (توأمان), 
وتزوج يعقُوب ‏ الذي هو إسرائيل - ابَنَيْ خاله لابان (ليئة وراحيل)؛ فوّلد له من ليئة : 


1 3 و و 
رأوبين » سمعول » لاوىي؛ يهوداء يساكر,» زبولون» ومن راحيل : يوسف » وبنيامين . كما 





(1) راجع سفر التكوين» الإصحاح 25؛ 21: والإصحاح 25؛ 18-13. 
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رزق من بلهة جارية ليئة: دان» نفتالي» ومن زلفة جارية راحيل: جادء أستير. فيكون 
مجموع أولاد يعقوب (إسرائيل) اثنا عشر ولداً» وهم أسباط بني إسرائيل » ومن سبط لاوي 
كان عمران الذي ولد له هارون وموسى (عليهما السّلام). ومن سبط يهوذا كان داود 
وسَلَيّمَانَ (عليهما السّلام)» (انظر شجرة ذرية إبراهيم لكلا المرفق رَقُم 4ص 69) . 

وإلى يهوذا ينتهي نَسّب يُوسّف النّجار (رجل مريم عليهما السّلام)» التي وَلدت 
مو با ل (من 060 الله) . 
ديعا المتلاة ولام 

الامناكة اعادإبنا هيم الخليل عليه السّلام؛ فتحدئنا التوراة أن إسحاق بقي يرعى 
00 شق السرارف الع را 
ا 00 را 
(انظر المُصور الُرفق رَقُم 5) . 

ملاحظات هامة : حول مفاهيم: العبرانيون ‏ الإسرائيليون ‏ الموسويون ‏ اليهود: 

بعد الانتهاء وسدسي 0 ل ا ؛ لايد لنا ابل الاتتال 
اصطلاحات يخلط في معانيها ومدلولاتها الكثير 50000000 ؛ وهى 
العيزا وق الكسير اننا ون + الرسيو دناه النووف. 

يظهر الكثيرون أنَّها ذات مدلول واحدء فهي كُلّها تعني اليهود» ولكنْ؛ في الحقيقة: 
لكل عنها دلو ادوس بخاض بها تسد ديه قرما معني اناف وي معد دا الي 
القارئ الكريم بيان ذلك . 


(1) راجع سفر التكوين» إصحاح 25 من 11-6 ومن 27-18. 
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مصور رقم (5) 


يبين توزع أحفاد وأبناء إبراهيم عليه السلام 


72 


العبرانيون: 

هم عشيرة إبراهيم كيلك من الآرامييّن الذين استقروا في شمال سوريّة في مناطق 
حاران أو حران» ومنها انحدروا إلى أواسط سورية » وعلى طُول نهر القُرات في العراق . 
الخصيب» أو لعون الفراك شهالة. 

وات لكا ع © ىاع 0 . َه ان 2 

وبعضهم يحددهم بذرية إبراهيم أو أسرته فقط, ويقولون: إن عبراني مشتق من اسم 
إبراهيم ؛ وهو إبرام أو عبرام» فهو إذن اصطلاح يشمل جماعة إبراهيم» ويميزهم عن 
عشيرة إبراهيم من الآراميين بأنّهم موحدون, ويدعون إلى التوحيد» وعبادة الله وحده 


لا شريك له. 


الإسرائيليون (أو بني إسرائيل) : 


أطلق هذا الاصطلاح على أولاد يعقوب اَل وذريته: دون أبناء عمومتهم أولاد 


و 
بو 
3 


إسماعيل » الذين أطلق عليهم "الإسماعيليون"» وأبناء عيسو "آدوم”» الذين أطلق عليهم 
"الأدوميون"» وأبناء مديان» الذين أطلق عليهم '"المديانيون"» وأبناء شبأ بن يقشانء» الذين 
أطلق عليهم "الشبئيون» أو السبئيون”» إلخ . 
وهكذا تميز بنو إسرائيل من باقي ذَريّة إبراهيم» ولكنّ الجميع كانوا على ديانة وشريعة 
أبيهم أو جدهم إبراهيم لطيلل” التوحيدية . ظ 
الموسويون (أو أتباع موسى عليه السلام): 
استمرً الاصطلاح السّابق (الإسرائيليون) حتى ظُهور موسى عليه السّلام؛ وَالْجُّرُوج 
اوداك :ونه جد أو شريعة جديدة : فهى من ناحية التوحيد ‏ لا تختلف عن 
تعاليم إبراهيم عليه السلام؛ وإِنّما نحن هنا أمام شريعة جديدة في العبادات والمعاملات 
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والموسويون -هنا ‏ يتألّفون ‏ بشكل رئيسي من بدي إسرائيل الذين أصبحوا عون 
"الأسباط"؛ حيث أصبح كل ابن من أبناء يعقُوب الاثتي عشر يشكل سبطأً أو عشيرة كبيرة 
خلال مئات السنين التي قضاها بنو إسرائيل في مصر (أو مصرايم) . بالإضافة إلى مَنْ تبع 


ديانة موشن غليه السلاء مين المضرين : أي أن الموسويين يتَشَكَلُون من ذريّة يعقُوبٍ لظي 


وم اعتنق ديانة موسى اللي من المصرييّن » وليسوا من ذرية يعقوب فقط . 


اليهود: 


نداث البيو 000 التَرم سخ أثناء السبي البابلي ؛ حيث قضى ملك الكلدانيين (أو 
لابين بابل الثاية) بختنصر (أو نبوخذ نصر) على دولة يهُوذا في ادس ؛ وتشين البووه 
إلى عاصمته بابل سنة 586 ق . م» وهناك أطلق عليهم اسم "يهود' نسبة إلى دولتهم 'يهودا" . 

وفي بابل ؛ بدأ اليهود بتدوين "التوراة"؛ ووضع تعاليم "التلمود”: وشروح أحبارهم 
على التّوراة» وتفاسيرهم لهاء وبدأ الانحراف عن تعاليم التّوراة والتتحريف في شريعة 
مُوسى عليه السّلام : وبدأت ثلاث عقائد بِالتَّرسحْ عند اليهودء ومائتج عنها من سلوكية 
خاصة باليهود تُميزهم من غيرهم» وهذه العقائد الثلاث هي : 

أرفقيدة "شعي الله لكنا” : وأنّهِم مُتميزون من غيرهم من البشر بالرعاية 
الإلهيّ » وأنا الله اختارهم من بين شوب الأرض ليكونوا شعبه الخاص» فانيئقت عندهم 
فكرة أنّهم شعب الله المختار. 0 


ب عقيدة الله “يهِوَه': الذي هو إلههم ولاه لا يشاركهم به أحدء وهو الذي 
يرعاهم» ويسحر كل شيء لسعادتهم وخدمتهم» وهوالذي اختارهم ليكونوا 'شعبه 
الخيارة.وعه ذاه لحف النووه عم عقن اد الله إلتنا لاسي ببوالترت السااننة لضن 
ربهم وحدهم . ظ 

ونتج عن العقيدئين السابقتين اعتقادهم أن جميع البشر دُونهم» وأنّهم (أي بقيّة البشر 
سواهم) خلقوا لخدمتهم» وأدَ نهم (هُم » وليس بقة البشر) يجب أن يكونوا سادة العالم دون 


متازع , وأنّ هؤلاء الأغيار (أي كُل مَنْ ليس يهودياً) مم كالحيوانات: ولأكم رونافتيا . 
14 


م العقيدة الثالثة فهي: أن شريعة موسى عليه السّلام لا تُطبّق إلا بين اليهود 
فقط» وأنّ وصايا مُوسى عليه السّلام العشر مثل : لا تسرق» لا تزن» لا تقتل» لا تكذيب, 
لا تغش . . إلخ» قد أصبحت: لا تسرق اليهودي» ولا تغشّه» ولا تقتله» ولا تكذب عليه 
لود . إلخ . أما الأغيار؛ ؛ فلا تنطبق عليهم هذه الوصاياء ونج عن ذلك أن 
سرقة وغش غير اليهمودي لا إثم فيهاء والّنى بضير اليهُوديّة لا تثريب عليه؛ وقشل الأغيار 
كقتل أي حيوان لا إثم فيه» ولا عقاب عليه . 

كل هذه الانحرافات والعقائد الرأسخة عند البهُود جلت لهم ميزة وملُوكية خاصّة ؛ 
وسنتكلّم عن هذا كله بتوسع إن شاء الله عندما تتحدث عن عقائد اليهُود» وما ينتنج عنها 
من سُلُوكيّة وتصرف خاص باليهود . 


أسباب هذه الانحرافات ونتائجها: 2 


بدأت هذه الانحرافات الثلاثة تظهر وتترسخ في أذهان اليهود بعد اتقسام يه ال 
دولة 'يهوذا" وعاصمتها القدس» ودولة “السّامرة” وعاصمتها السّامرة أو نابلس الآن؛ بعد 
وفاة سكيّمّان اليكل ؛ حيث بدؤوا يتصورون أنّهم مُتميزون من غيرهم ‏ وذلك بعبادتهم إلها 
واحداً بينما كان من حولهم الكنعانيون عَبدَة أوثان . وأنْهم الشّعب الوحيد الذي هداه الله 
للعرفته وعبادته, نم ترسّخت هذه الفكرة لديهم بعد السب البابلى؛ حيث عاشوا في بابل في 
ظل دولة وكّنية وقوم وكنيين » فبزغت لديهم فكرة أنه شعب الله الُْختار؛ لأنض الوحيون 
الوحيدون أينما ذهبواء سواء في فلسطين أو في بابل (في العراق)» وأنَّهم الشّعب الوحيد 
الذي يعرف الله؛ ويعبده؛ ويوحده» فهم شعبه المختار. 


احا تعاس ةدر وي والتي هي شريعة الله على اليهود فقط» فترجع ‏ في 
اعتقادي إلى ما لاقاه اليهود من سبي» واضطهادء وقَثّْل» وتشريد, علويد الاب 
المجاورة مكل الأشور د وال نم اليُونان والرومان الذين طردوهم من فلسطين, 
وحرموها عليهم في زمن "طيطس" الر ماني 
وكان من نتائج هذه العقائد الشلاث تقوقعهم على أنفسهم ؛ وانعزالهم في أحياء أو 
ضواحي خاصة بهم ؛ وعدم ود يم د غيرهم؛ أو تزويج بناتهم للأغيار؛ إلا إذا كان 
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تف هامة#«ملكا: أن أميزاً: رضاحي قوذ لسبتغلوا تسوذهوم كبرد اما نهم 
وأهدافهم الخاصة . 

وهذا أدَى ‏ أيضاً ‏ إلى صعوبة امتزاجهم بغيرهم واستحالة انصهارهم في اللُجتمعات 
التي يعيشون بين ظهرانيها مهما كانوا قله . 

اليموديّة دين ؛ وليست قومية: 

وأحبا أن أقرّر ها أن العبرانيّن وبني إسرائيل وقوم مُوسى (الموسويون) كانوا عرب 
أصلاً ولّخة» فقد كانت لُغتهم الآراميّة أوّلاء ثم الكنعانيّة » وهما لهجتان عَرَبِيتَان . أما اليهود 
وخاصّة بعد أنْ يهم الرُومان» وتفرقوا في أرجاء الإمبراطُوريّة الرومائيّة غرباً 
والامبراطوزيّة الفارسيّة شرق وتورّعوا في أقطار الإمبراطوَريكيْن ؛ أصبحوا لا يمتون إلى 
العروية بأيّة صلة للأسباب التّالية : 

ففي هذا الشّتات دَخَلَّ الكثيرون في الديانة اليهوديّة ؛ وكام تن طهوو هين 
شُمُوب الامبراطُوريئيْن الرُومانيّة والفارسيّة» وكان أكبر اعتناق للديانة اليهودية في بلاد 
الور الواقعة جنوب شرق روسيا على نهر الفولغا وشمال بحر قزوين (أو بحر الْخَزر)؛ فقد 
. اعتنق اليهوديّة أمراء الخَرّرء تم انتشرت بين شعوب الخَرّرء وكون اليهود هناك دولة لهم هي 
إمبراطوريّة الَرّر التي سنتكلّم عنها بالتفصيل ‏ فيما بعد إن شاء الله . 

35 #تورعد اونا دور نكر علو للقوك والتتا ساح اليووة انار نون في رويميا 
وشرق أوروباء ثم وسطها وغربهاء وبعد اكتشاف العالم الجديد هاجر الكثيرون إلى 
الأمريكيّيْن وأسترالياء وأكبر تمركز لهم في الوقت الحاضر هو في الولايات الْتّحدة 
الأمريكية ؛ حيث أصبح لهم نموذ كبير كما سنرى عند التّحدّث عن الصهيونيّة . وعلى كُل 
حال ؛ يُشْكّل اليهود من أصول حَرَّريّة حوالي 80/ من يهود العالم الآن . 

واليهُوديّة الآن هي دين انتسب إليه أقوام من شُعُوب وأجناس متعددة لا يربطها إلا 
رابط الدّين» ولا صلة لها لا من قريب ولا من بعيد ‏ بإبراهيم اليكل ولا ببني إسرائيل ؛ 


6 


ولا بقوم مُوسى اليكل" حتّى إن الأسباط الاثّي عشر الذين ينتمي إليهم الِيهُود قد تنصّر 
عشرة منهم ؛ وهم أسباط دولة السامرة اليهودية» فقد سباهم سرجون الثاني ملك الآشوريين 
عام 720 ق . م؛ ونفاهم إلى كُردستان؛ حيث تنصروا هناك عند ظُهور التصرانيّة » وبقاياهم 
اليوم ‏ يتوزّعون في شمال العراق» وعلى الخابور في سورية ٠‏ ويدعون بالأشوريين؛ وهم 
في الحقيقة (كما سنرى فيما بعد) ‏ ليسوا آشوريين»؛ بل هم الأسباط العشرة» وهم الآن ‏ 
لبد اط 

أما السبطان الباقيان واللّذان كانا يشَكّلان دولة يهودا في القّدس ؛ فقد سباهم بختنصر 
ملك بابل إلى بابل سنة 586 ق. م؛ وبعد أن سمح لهم كُورش الثاني ملك الفُرْس بالعودة 
إلى فلسطين بقي قسم منهم في بابل » وتوزعوا في الإمبراطوريّة الفارسيّة» والقسم القّاني 
الذي عاد شبَّته الرومان بقيادة طيطس » ومنع اليهود من العيش في فلسطين . 

وهكذا نرى أن اليهود ‏ الآن- لا يمتون للسامييّن ولا للحَرب بأيّة صلة: اعاعوين 
عرزي هدي يجمعهم الرابط الديني» ولكن الصهيونيّة العاليّة أرادت أن تجعل منهم أَمّة 
واحدة وعرقاً واحداًء وتصل نسبهم إلى إبراهيم وإسحاق ويعقُوب عليهم السّلام: 
وتعتبرهم الآباء الأولين» وتربط أصلهم بالمشرق العَرَبي عامّة » وبفلسطين خاصّة » لذلك 
قامت الصهيونيّة بما يلي : 

أولاً: تلفيق الأكاذيب» مدعية أن يهود اليوم هم أحفاد بني إسرائيل » وأنّهم يرجعون 
في أُصولهم ‏ إلى جدّهم الأعلى إبراهيم الخليل اي » وأنَّهم ‏ بعودتهم إلى فلسطين (أرض 
المعاد) ‏ إِنّما يعودون إلى وطنهم الأصلي . وانبرى المُؤرخون اليهود ‏ وخاصة في أُورُوبا 
الغربية ‏ في تثبيت هذه الأباطيل » والدّعوة لهاء وسسّخُّرت الأقلام المأجورة من غير اليهود في 
تأيبدهاء والترويج للدعوى الصهيونية . 


(1) هذا ؛ والكثير من العَرّب والقبائل العَرَبيّة اعتنقت اليهوديّة » وتهودت قبل الإسلام؛ كما هو الحال في اليمن: 
وى للدينة الور توخولها (ختر4 وتماء و43 كما عجر بعتا عد التحدك عن اقشان البهودة: 
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قاذ اناف للحة العير كه القافة» وخدانها اللخة ال شم فى (إشيراك.[) #بحدى فيه 
الجامعات”''» وتعليمها للمُهاجرين اليهود إلى فلسطين؛ لأن معظمهم كانوا لا يعرفون 
العبريّة » ويتكدّمون لّعة البلاد القادمين منها فقط . 

وك أضعايت المي وت ة نجاحاً كبيراً في هذه الناحية؛ فاللغة هي روخ الأَمّة وأوثق 
الرروابط القومية بين أفرادهاء وهكذا أصبح لدى اليهود في فلسطين مقومان رئيسيّان لتكوين 
المّه ؛ وهما: اللّغة والدين . 


الخلط بين اليهود وبني إسرائيل: 


شبد كنال كور أشعد وارسةا عه 34 الكلطايإن هوه القوم وبدي [شراتيل »و ونطتويه 
بإبراهيم الخليل الكل فيقول” : « دَرَجّ أكثر الكْتَاب الْتأثّرين بالتوراة على ربط تاريخ اليهود 
انوا و ا ل ل ل 
للواقع التاريخي دون تمحيص . ومن الأقوال التي شاع ترديدهاء وتناقلها الُتَاب والمؤرخون 
الإفرنج والعرّب» أن جماعة من اليهود هاجروا مع إبراهيم الخليل من العراق إلى فلسطين» 
بل راحوا إلى أبعد من ذلك» فاعتبروا إبراهيم الخليل عبريا بمعنى يهودياً؛ نتيجة الخَلْط بين 
كلمة عبري القديمة ويهودي (ذلك الخَلْط الذي أوضحناه فيما تقدّم) . ومن أغرب ما قيل في 
ذلك هو تعيين عدد اليهود الذين رافقوا إبرا هيم الخليل الا في رحلته من العراق» ومن 
مؤلاء الأنعاذ اسه دكي الندرى الذي قوسا تمه باكر الواحدة «رل إبراهسه 
الخليل متعم الإسرائيلييّن (اليهمود) إلى فلسطين » في كتابه (تاريخ التتطور الدّيني صفحة 
3) في وقت كان إسرائيل (يعقوب) لم يولد بعد» وليس للإسرائيليين وجود. 

وقد تَقَلَتْ نشرة أصدرتها وزارة الثّقافة والإعلام العراقيّة عن فلسطين من أرشيفها 
ما يشير إلى أن إبراهيم اك وأهله هاجروا من مدينة أور في العراق سنة 1806 ق .م وكاذ 
عدد اليهود الذين رافقوه في هذه الهجرة قليلاً. . انظر إلى هذا الَلْط الْؤوسف!! ففي زم: 
إبراهيم لم يكن لليهود وجودء “ويهوذ” الذي ينتسبون إليه لم يخلّق بعد. 
(1) سميت أول جامعة لليهود في فلسطين بالجامعة العبرية في القّدسء وجَعَلوا الدراسة في جميع كُلَياتها بالعبرية فقط . 


(2) الدكتور سوسة : العَرّب واليهود في التاريخ» ص 78-72»: باختصارء وص 578 579. 
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وكقلك الركون متحدق ونيد لقال متاحيه لد البتات تقراف والتارية: القنمة قال بانة: 
« تاريخ اليهود يبدأ بِسَمّر إبراهيم الخليل اليتق من أرض الكلدانيين”' أغرباً إلى أرض كنعان». 

والكثور رياض بارودي يقع في الخطأ نفسهء وينّخذ عونا لكتايه البهودية العامة مكذ 
زمن إبراهيم إلى وقتنا الحاضر" . 

كَالو اقع أن الكتّاب العرب قد استندوا ‏ في نقل وه الا د جادات إلى المصادر الأجنبيّة 
(وهي مصادر يهوديّة في مُظمها) دُون أن ينتبهوا إلى التسلسل الرّمني للحوادث التَارِيخيَّة . 
مثل الكاتب الألماني الدكثور 'غروبا الذي يُطلق على إبراهيم الكت فيما كتبَُ عنه أنه ملك 
اليهُود» ومن الواضح هنا :أن الدكتون غرفيا 'تأنَّر بالتوراة كبقيّة المؤرّخين المسيحييّن ؛ 
وذلك يريط عصين إبرا هيم الخليل بزمن اليهمودء من غير مُّلاحَظة التسلسل الزّمني 


والآن؛ من حقناء ومن حق كل باحث أن يسأل 5 هيم الخليل 
يهوديا» وقدعاش قبل أن يعرف التَّارِيثَ جماعة يُسمون أنفسهم يهودا بحوالي أيف 
ا ل ل 
اتصلوا بإبراهيم ٠‏ في حين أنه لم يكن لهم أي وجود بعبد؟! وكيف يتزعم إبراهيم به الخلين 
اليهود في رحيله إلى فلسطين قبل أن يكون قد خلق يهوذا الذي جاءت تسمية "اليهود" مئة» 
ااي سيسيي” 


نعم ؛ إن العراق حوى اليهود». ولكن ؛ حوا وال ا يفي 
لظ باو ا 
00 
وأفضل الْتَاب العَرب الذين كتبوا في هذا الموضوع وأدقّهم من حيث الدقّة والصّواب 
الأستاذ الكبير المرحوم عباس محمود العقادء وهو الكاتب العَرَبِيُ المعروف في كتابه (أبو 
(1) يقصد أرض العموريِيّن في جنوب العراق» أو بابل الأولى ؛ لأنّ الكلدانييّن هاجروا إلى العراق حوالي 500! 


ق.م» وبعد ظهور إبراهيم اطكلاا بعدة رون . 
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الأنبياء)» وما قاله في هذا الصّدد : « إن الدّعوات النْبويّة التي بدأتها سلالة إبراهيم اظيك هي 
دعوات لم يظهر لها نظير في غير الأمم العربية والسامية ‏ وقد خُتمت بدعوة مُحَمّد صلّى 
المح ري رار 0 اقلا نوه وعد ة توااعن سائرها إلا كريب كل 
منها في زمانهاء وعلاقة كل منها بمكانها «اقلة لسن قنهااعسه جاتن لقي ٠‏ ولامن جانب 
البيئة .. .. ومن قرائن الألوت أن هذه ل غوف لوك تيت إلى افيد واعتد هم واد لاله 
اتوي النتانية» قل يدرف لثمن غلم النازنة وي الأغاتم ...وقد كان إراعيم 1 هيم 
قبيلة (أو عشيرة) بادية '' مضطلعاً في شؤون الجزيرة العَرَبيّة وأحوال العَرّب وزُعمائهم 
وعاداتهم» فلا يُمكن أن يقال عنه: إن إسرائيلي؛ لأنا كلمة إسرائيل أوؤل ما استعملت 
أطلقت على يعقُوب (إسرائيل) حفيد إبراهيم الخليل عليهما السّلام» ولا يُمكن أن يقال: إِنَه 
يهودي ؛ لأن اليهودية ُسبت إلى يهوذا رابع أبناء يعضّوب» ولا يقال: إِنّه عبري إذا كان 
مقصوداً بالعبريّة لّغة مُميّزة بين اللّغات السّاميّة تتفاهم بها طائفة من العَرَب دون سائر 
الوائف . فالعبريّة كانت كلمة عامّة تُطلق على طائفة كبيرة من القبائل الرحَّل في بوادي 
الشّام» وكان من أبناء هذه القبائل مَنْ يعمل كالجود المُرتزقة» وبهذا المعنى وَرَدَتْ كلمة 
العبري؛ والابري» والهيبري» وما قاربها لفظاً في المدونات التي عثر عليها في تل العمارنة 
وفلسطين وآسية الصغرى (ثركيا اليوم) والعراق: وجاءت بهذا المعنى في الكتابات المسمارية 
والفرعُونية ٠‏ ولم يكن لليهود وود في ذلك الحسين . فإبراهيم الخليل كك كان يتكلّم لّغة 
يفهمها جميع السكان في بقاع النهِريّن (العراق) وكنعان» ولم تكن العبرية اق تمك عن 
سائر اللّغات الساميّة في تلك الأيّام . وقد يقال: إنّهِ ري ينتمي إلى سام بن تُوح» ولكنّها 
نسبة إلى جد وليست نسبة إلى قوم» وقد تكدّم السّاميّة أناس كالأحباشء ومّم ليسوا 
سريانآء ولا من الآرامييّن» ولا من الحيرييّن (أهل حاران أو حران). فإذا فتَشنا عن نسبة 
لإبراهيم لم نجد أصدق من التسبة العَربيّة» كما كانت اللّغة العربيّة - يومئذ ‏ منتشرة بين جزيرة 
العرب وبقاع الهلال الخصيب » 


10 


(1) أي تسكن البوادي. 
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ويميل بعض الباحثين إلى الاعتقاد أن اليهود تعمّدوا نشر قَصّص التّوراة والتلمود بين 
العَرب لأسباب سياسية ودينية» وأنّها ‏ في الحقيقة ‏ دسيسة لمقها اليهود للعَربِ تزلّماً إليهم؛ 
واحتيالاً على كسب عطفهم » وتوثيق عرا المودّة والألفة بينهم» وخاصّة في أوج عظمة 
العَرّب» وقيام دولتهم القويّة الواسعة الأرجاء» والتي امندّت من الصّين شرقاً إلى إسبانيا 
غرباً» ليستخلوا نُمُوذها وقُوتها في تحقيق مآربهم وأهدافهم » وليعيشوا في ظلالها في أمان 
واطمئنان. وفي ذلك يقول المؤررخ :ولغنسون في كتابه (تاريخ اليهود في بلاد العَرب صفحة 
075 : « إن هذه الطريقنة من سنن اليهود المألوفة ؛ إِذْ ُوحظ عليهم كثيراً أنّهم متى رأوا 
المصلحة في التّودد إلى قوم قالوا لهم : أتدم إخوانناء وأنتتم ونحرٌ صنوان. . وظلّوا ‏ سه 
ذلك العهد إلى ظهور الإسلام وبعده ‏ وهم يبذلون جهدهم في إشراب العَرّب عقيدة كونهم 
وإياهم من ذريّة أب واحدء حبَّى جحت هذه الأكذوبة التي كان العَرب أجهل من أن ينتبهوا 
لأهدافها البعيدة» ويتبيتوا ما فيها من كذب وتلفيق ».. 


0 0001 9 و في َ و 
القرآن يميز بين إبراهيم الكل وبني إسرائيل واليهود: 


إن القول الفصل في شأن إبرا هيم الخليل الك مو قوله تعالى في كتابه الكريم :« ما 
كارت هيم وديا ولا 5 نَصْرَايكا وَلَدك ن كارت حَدِيفًا مُسَلِما وَمَاكانَ مِنَ الْمُْشْرِكِينَ 4 سورة 
آل عمران الآية 67. 

والقول الفصل ‏ أيضا في أهمية إبراهيم وعظمة هذا الرّسول الكريم مو ما وصفه به 
الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: « وَأ أَقِرَ وَجَهَكَ لِلدرين حَِيِقًا وَلَا تَكُوئن مرح 


ص و ى 


المشركر :ب #سورة يوسن 105 


والقرآن الكريم يميز بين بني إسرائيل وقوم مُوسى واليهود. أمّا بن و إسرائيل؛ 
فيخاطبهم الله باسمهم » فيقول تعالى في آيات كثيرة نذكر منها على سبيل المثال قوله تعالى : 


يبى إِسَراويل أذ موأ د ف ِعَمَىَ آَل أَنَعَمْت عَلَيَكُ وَأُوْفُوا بعجْددى أُوفِ بِعَهَدٍ كم وَإيّىَ 
فَأَرَهَبُونَ 4 سورة البقرة 40. 
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« يَبَىَ إِسْراِيل أذْكرُوأ نعمت الى أَنَعَمْتٌ علي وأ لمكم عل لون سور: 
البقرة 47. 

ووذ حاون رد رِيلَ لا تَعبْدُونَ إلا الله وَيآلْوَلِدَينٍ إِحَسَانا وَذى الْقرّى 
وَألْيَتَمَ وَالْمَسَكِين وَ قولُوأ لِلنًا د فنا وافيكوا أالصَّلؤة وَءَاتوأ 
ما تح وأض نزوت )سور يقر ةهع. 
الور و و ا 
مُخاطبا قوم موسى الك على لسانه في آيات كشيرة نذكر منها قوله تعالى ل يشوم إِنْكُمَ 


مو ور 


تا ا 5 4. 
ينفوقراد كر وا نعمة لله علِيَكُمَ إِذْ جَعَلَ فيكم أنبيًآ حر انم 


ار سا _لر 


ونال يقر رلقة اللتتته ركلو وق وتضيعة لك مكلت انه أئ قوم 
كفريرت » سورة الأعراف 93. 


وبعد انحراف قوم موسى عن التّوراة» وما ألحقوا بها من تحريف وتبديل لم يعودوا قوم 
006 وأصبح اسمهم اليهود كما يقول تعالى : 


سس اس إقر 


ل الْذِينَ هَادُوأ (أي اليهود) حَرَفُونَ آلْكَلِمَ عن موَاضِعِهِء وَيَقَولُونَ مَيِعنا وَعَصَِينًا 4 سورة 
النساء 46. 


وهكذا يُخاطبهم الله بالذين هادوا بعد هذا التُحريف بآيات أخرى كثيرة منها: قل 
يتما الّذِينَ هَادُوَأ إن رَعَمَثُمَ أَنكم أَوْلِيَآ ارين كرو الثاس لتمواآلوت نكم سروة» 
سورة الجمعة 6. 


4- م 


(يَأيّهَاأَلرَسُولَ اسوك ازيرت يُسَرِعُونَ فى الكُفرِ ِنَ لني قَالُّوَا َامَنَا بأَقْوَهِهِرٌ 
وَل تؤْين لوبهم 0 هَادُوأ جتشور الكدي سَمنعُوتَ لِقوَّمٍءَاحَرِين لَمَ 
بادك نحَرَفُونَ الْكَلِم مِنْ بَعَدٍ موا عه #اسووة المائدة 41 . 
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الفصل الثالث: 
بنو إسرائيل 


توفي إبراه, د يدك ا ا ب ب 
إسماعيل وإسحاق في مغارة المكفيله" (في الخليل)» وفيها دُفنت من قبل سارة» ومو 
الموضع الذي عليه مقام إبراهيم يم الخليل في حبرون؛ وتسمى الآن مدينة 'الخليل' نسبة إلى 
إبراهيم الخليل عليه السلام؛ وكان اسمها في الأصل “قرية أربع”" . 

أمّا أولاده فهم : إسماعيل اظْتلة» واستقر في الحجازء وكان منه العَرَبٍ العدنايّة 
(الذين انتشروا في شمال الجزيرة العرَبيّة). وأمّا إسحاق اطْي؛ فاستقر في أرض كنعان 
جنوب فلسطين» وقد زوجه أبوه من "رفقة" ابنة 'بتوئيل بن ناحور"» وناحوره وأخو 
إبراهيم » وكان يعيش في حاران (شمال شرق سُورية) . 

وتدعي التّوراة” أن إبراه, فت الطليان اكلا نو بريه احة اسان و يبان 
الكنعانييّن . وإِنّي أرى أن هذا دسا وتحريفا من كيب الشّوراة؛ لإضفاء الصفاء العرقي على 
أصّول اليهُود» لأنّهِ لا يُعقل أن يتصرّف أبو الأنبياء خليل الله إبراهيم هذا التَصرُف 
العنصري» وقد تزوج هومن “قطورة”" وهي خادمة (كنعانيّة) من بنات العَرَبٍ المجاورين» 
ورزق منها بس أولاد (راجع شجرة سب إبراهيم الا المرفقة رَقُم 4 ص 69) وتزوّج من 
هاجر المصرية (من العرب العماليق) جارية سارة وكل مافي الأمر أن إبراهيم اك أراد أن 
يزوج ابنه إسحاق من ابنة ابن أخيه “رفقة" كما جرت العادة مذ القديم أن يتزوّج الشاب ابنة 
عمه في أغلب الأحيان . 


(1) قصص الأنبياء : غيداتوغات الجان: ص 110. 
(2) التوراة» الإصحاح 24 من سفر التكوين . 
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وقد وّلدت رفقة لإسحاق اظفل توأميِن هما “عيسو أو أدوم' و'يعقّوب” (وكان 
خروجهما من بطن أمهما بهذا التّرتيب). أما يعقُوبٍ اظتقة؛ فقد بقي في أرض الكنعانيين 
مكان والده إسحاق . وأما عيسو أوآدوم ؛ فقد استقر في وادي عَرَبَة بين البحر الميِّت وخليج 
العقبة» وخرج منه الآدوميون. 

أما قطورة؛ فقد رزق منها إبراهيم اكْكا بستة أولاد هم : زمران» يقشانء سدان, 
مديان , يشباق » شوح. (راجع شجرة تسّب إبراهيم الكل اُْرفقة رَقُم 4 ص 69). ومن 
مديان جاء المديانيون الذين انتشروا في شمال غرب الجزيرة العربية ومنهم شعيب اطي وهم 
الذين التجأ موسى إليهم بعد هروبه من مصرء وتزوج ابنة شيخ من شيوخهم (أو ابنة شعيب 
اليكل نفسه) . ومن يقشان جائٌ شبأ وددان. وعن شيا جاء الشيكون أو السسكون» وموقعهم 
4 د 7 5 ١‏ (1) 
شرق البحر الميت » وليس المقصود بهم دولة سبأ في اليمن : 

00 سَّ 5 9 00 2 5 و 2 0 

(انظر ا لمصور المرفق رَقُم (5) ص 72لمعرفة توزع ومواقع كل من المديانيين؛ 
والادومس ع :الست ةمه والاسماعل 62 :والعبالف» وكذلك العفونيروالمزا سن 

وهكذا نرى أن أحفاد إبراهيم عليه السّلام اتتشروا في الحجاز وشمال غرب الجزيرة 
الع اسن شوق اللأرد نل سينا ء التي عحتوت فيظن وهم عَرَبٍ أصلاً ولّغة ومكاناً 
وموحدون على ملَّة إبراهيم الخليل جدهم . 

وبذلك يكون إبراهيم الخليل ‏ عليه السّلام ليس جد العَرب الإسماعيلييّن أو بني 
إسرائيل فقط» بل هو جد العرَب المديانييّن (أحفاد مديان بن إبراهيم » وسَكَّان منطقة مدين 
شمال غرب الجزيرة العربية)» والسبئييّن (أحفاد شبأ بن يقشان بن إبراهيم وسّكان منطقة - 
شرق البحر المّت)» وكذلك الآدومييّن (أحفاد آدوم بن إسحاق بن إبراهيم» والذين استقروا 
في جنوب فلسطين ووادي عربه) . 
(1) بالمناسبة ؛ فإن'بلقيس" هي زعيمة أو ملكة عشيرة شبأ أو سبأ زمن سَلَيّمَان اكغة, وليست ملكة سبأ اليمنية. إن 
هناك التباساً وقع فيه المؤرخون بين سبأ اليمن وسبأ شرق البحر الميِّتء فليس في تاريخ اليمن كُلّه ولا في سجل 
ملُوكها ملكة تُدعى بهذا الاسم (بلقيس). وقد انتبه إلى هذه الحقيقة كُل من المؤرخين: وينكرء وموسيل ؛ والدكتور 


جواد علي » وغيرهم (وسنتكلّم عن ذلك بالتفصيل عند الحديث عن سَلَيّمَان عليه السّلام) . 
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وللدلالة على عروبتهم أ أن أ أسماءهم عربية صحيحة مثل : 
سارة : (زوجة إبراهيم)؛ وتعني السيدة ؛ وسباسراد الهو م ؛ أي ساداتهم . 

0 موسي من العمالق): وقد تكون تسميتها احوه 4 
قطورة يفي إالاسة شايع الينته و التي يي وخلبها: وتقطير 
إسحاق : اسمه الأصلي يضحك؛ وتطور الاسم إلى إسحق أو إسحاق . 
إسماعيل : أي اسم الله (إيل الله)» أو سمع الله له . 


إسرائيل : أي أسير الله ؛ أي عبد الله ؛ وسمي أيضاً يعقوب ؛ أي جاء عقب أخيه عيسو 
أو أدوم » ويقال أيضاً: إِنَّه يعقُوب ؛ لأنّه خرج من بطن أمه» ممسكاً بعقب أخيه عيسو. 


بقي إسحاق في موطن أبيه إبراهيم (عليهما السلام) بين حبرون (الخليل) وبئر السبع . 
والذي يهمنا في دراستنا لتاريخ اليهود هو يعقُوب أو إسرائيل. فاليهود يدعون أنّه 56 
الأعلى ومن أولاده الاثتّي عشر (الأسباط) جاء اليهودء ولذلك يطلقون على أنفسهم بني 
إسرائيل ؛ مون كيانهم ‏ الآن ‏ في فلسطين ب "إسرائيل” . 


م عيسو (أو أدوم) توأم أخيه يعقوب ؛ فقد استقرّفي جنوب البحر اميت وتزوج 'يهوديت" 


ابنة بيري التي (الكنعاني) و"بسمة" ابنة إيلون الحنّي أيضاًء فكانتا مرارة في نفس إسحاق”" . 


ويعقُوب في القّرآن الكريم نبي كوالده إسحاق» وعد إسعايل» وجده إبراهيم 
الخليل؛ ٠‏ عليهم جميعاً الصلاة والسلام . 


(1) الحنّي هنا لا صلة له بالحثيين ٠‏ بل هومن الكنعانيين؛ أي أن أدوم تزوج بزوجمّيْن من الكنعانيين هما ابننا بيري 
وإيلون» من هنا ؛ كانت هاتان الزوجتان مرارة في تَفْس إسحاق (والد أدوم) ؛ لأله لم يتزوج من أهله في حاران 
نكل [مسحاق والذه وهدوت أكره . لذلك فالأدوميون (نسبة إلى أدوم بن إسحاق) لا يعترف اليهود أنّهُم منهم 
(راجع سفْر التَكوين» نهاية الإصحاح 26). 
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ويعقُوب أو إسرائيل التلة رجل صالح ورع؛ وليس كما جاء في توراة اليهود والتي 
تجعله رجلاً مُخادعاً متَآمراًء تآمر مع أَمّهُ 'رفقة" على أخيه عيسو (آدوم) ليأخذ منه عهد أبيه 
إسحاق» لاك اك وام وأخذت عهد إبراهيم لابنها 
إسحاق» دون ابنه البكر إسماعيل ابن مور 


والآن راذا مداه انب التو قراو نا عن ترب فيد ارين 50 
أن كاتب التوراة شخص متعصب لليهود» قاده تعصبه أوّلاً إلى إبعاد إسماعيل بكر إبراهيم 
عليهما السّلام إلى أرض المشرق (في جزيرة الحَرب)؛ وجعل 'يهُوَه" (إله اليهود) يُقيم 
عهده مع إسحاق» ولم يجد مبرراً غير الادعاء بأنّ إسماعيل مُّو ابن جارية» فلا يرث مع 
إسحاق ابن السيّدة. فقد قالت السيّدة سارة لزوجها إبراهيم « إن ابن هذه الجارية 'هاجر 
رفخ الى إبيحاق »: وإن يَهَوَه" أيّد كلام سارة, فقال لإبراهيم : « لا يُقبح في عيتيك 

من أجل العلام (إسماعيل)؛ ومن أجل جاريتك هاجر في كل ما تقوله سارة اسمع لقولها » 
سفر التكوين» إصحاح 21» آية 12. 

د تعد عاد ا العتري قر الرس علي وني ذلك لبو ريده لبر راب شين لعا 
لمحو جو ريم الولدان في بطن رفقة زوجة إسحاق» فمضت لتسأل يهوه 
فال لها : إن في بطنك أُمّتان» ومن ن أحشائك يفترق شعبان؛ شعب د فوى على شعب » 
اا و رس : 12) ومن الطبيعي أن يكون البكر هو 
ل ل بهنو ومو في بطن أَمه أذ يكون عبداً لأخيه يعشُوب الذي 


أتى بعذه. 





سرس لو سل 


وقد انّخذ كاتب التوراة (أو كتبَُ) من حَكْم يهو هذا ومن محبّة رفقة الأمليعُوب 
كر عن موديو را الوه و ونيو اه الى الله والدقادة ومن الطبيعي أن يؤيد يهوه 
تصرفهما ؛ لأنّ فيه تحقيقاً حُكْمه السّابق» فيقول الكاتب: «إِنّ عيسو أتى من الحقل يوماً 
وقد أعياه التعب (وكان يعقوب في البيت» وقد طبخ عدساً) فقال عيسو ليعقُوبٍ: أطعمني 
من هذا الأحمرء فقال يعقوب : بعني اليوم بكُورتك» فقال عيسو: ها أنا ماض إلئ الموت ؛ 
فلماذا لي البكورية؟ وباع بكوريته ليعقوب » تكوين» إصحاح 25: آية 30. 
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وهكذا باع عيسو حقه بالبكورية بصحن من طبيخ العدس!! 

ما الحيلة التي لجأت إليها الأم؛ فكانت أشدً وأدهى » فيقول كاتب التّوراة: « حَدَثَّ نا 
شاخ إسحاق» وكلّت عيناه» أنَّه دعا عيسو ابنه البكرء وقال له: اخرج إلى البريّة » وتصيّدء 
واصنع لي أطعمة؛ حتى تُبارككَ نفسي قبل أن أموت. وكانت “رفقة" سامعة. . فكلّمت 
يعقُوب » وكانت تُحبه قائلة : خُلْ جديَيْن من المعزى » فاصنع أطعمة لأبيك؛ حتّى يُباركك 
قل وقاتب نقا يدوي لا درق عو ةا عيسو رد أشعء وانااوي املس ينا 
يجسني أبي » فأجلب على نفسي لعنة لا بركة . فقالت له أمه : لعنتنك علي يا ابني . . كَدَخَلَ 
يعقّوب إلى أبيه» فقال إسحاق: أسرعت يا بني» فأجاب يعقّوب: إن 'يَهَوَه' إلهكَ قد يسر 
لي . فقال إسحاق ليعقوب : تقدم لأجسك يا بني» أ أنت هو ابني عيسو أم لا؟ فتقدم يعقوب 
إلى إسحاق أبيه» فجسهء وقال: الصّوت صوت يعقّوبء ولكن اليدَيّنَ يدا عيسوء ولم 
يعرفه» فباركه ». 

وكانت البركة هي ما اعتاد يَهوَه' أن يبارك بها رجاله الخلّصء أو شعبه الُختار. قال: 
ليُستعبد لك الشعوب ؛ وتسجد لك قبائل» كن سيداً لإخؤتك. (راجع سفر التتكوين؛ 
الوصحاح 27» أية 5) . 

نم جاء عيسو بالصّيدء فقال له أبوه: « قد جاء أخول مبككّراًء وأخذ بركتك. . فقال 
عيسو لأبيه : أ لك بركة واحدة يا أبي؟ باركني أنا أيضاً. ففتح إسحاق فاهه» وكانت بركته 
لعنة + جيف قال:: بلا دسم الأرض يكون مسكنك» وبلا ندى السّماء من فوق» وبسيفك 
تعيش » ولأخيك تُستَعْبّد » سفر التكوين» إصحاح 227 آية 39. 

ثم دعا إسحاق ابنه يعمّوب» وقال له: « يعطيك الله بركةً إبراهيم» ترث أرض غربته 
(أرض كنعان) التي أعطاها الله إبراهيم » سفر التكوين» إصحاح 28: آية 4. 

شرع هده اخلاق انداءتواض ف اقنك؟؟! اندر اللة العظيم أن يقع مثل هذا من 
لب وابرج لبي وزو لدنج : إنّها المكر والمخديعة والتّحيز والظّلم بعينه ؛ حاما أن يكو ذلك سة 


شيّم الأنبياء» لأن كاتب التّوراة (أو كَتبتَهَا) يريد بأيّة وسيلة كانت أنْ يجعل ميراث وبركة 
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إبراهيم لإسحاق» ثُم ليعقُوب فقط» ويطرد الآخرين من هذا الميراث والبركة» لتبقى أرض 
المعاد وراثة ليعقوب وأولاده دون الآخرين من ذريّة إبراهيم . 


ا د 


لقد وَجَدَ كَتْبَةَ التوراة ذريعة في تقل ميراث إبراهيم يم إلى إسحاق دون إسماعيل ؛ لذن 
إسحاق ابن السيلة إسماعيل ابن الجارية» ولكن ؛ هنا في قصّة عيسو ويعقّوب (التوأمان) 
كلاهما أولاد رفقة» وعيسو مهمو البكر (خرج من بطن أُمَّه أولاً)» فانّخذوا محبّة رفقة 
عدوت مررا لدللك: ولكن ؛ متى كانت الأم تُفْرّق بين أولادها هكذاء نّم تخدع زوجهاء 
وتتآمر مع أحدهما ضد الآخر؟!! مع أن مَنْ يقرأ التّوراة يجد أن عيسو لم يكن عاقًاً لوالديّه ؛ 
بل كان بار يهما؛ حتَّى وباخيه يعقُوب أيضأء رغم أنه خدعه: ونال بركة أبيه بالخديعة . كل 
ذلك من أجل ميراث فلسطين (أرض المعاد) و(أرض غرية إبراهيم) . وحصره بيعمّوب الذي 
يقح إلنة النيوذ: 


أما بالنسبة إلى زواج يعقُوب؛ فتقول التّوراة: « تم دعا إسحاق يعقّوب» وأوصاه 
قائلاً: لا تأخذ زوجة من بنات كنعان» اذهب إلى فدان آرام (حاران)» وخذ لنفسك زوجة 
من بنات “لابان” أخي أَمّكَ» واللهُ يُعطيك بركة إبراهيم ؛ لترث أرض عُربتكَ التي أعطاها 
الله لإبراهيم . » سفر التكوين» إصحاح 28: 1. 

نوو هاس : أخرقى إل ودر وكونت 5 الور وذلك لإضفاء الصفاء العرقي على 
أصول اليهُود» وذلك بطلب إسحاق من يعشُوب أن لا يتزوّج من بنات كنعانء وأنْ يأخذ زوجة 
من بنات “لابان” خال يعشُوب» لينال بركة إبراهيم الذي انّهم أيضاً بِرَمْض تزويج إسحاق من 
بنات الكنعانيين» وزوجه “رفقة" ابنه بتوثيل بن ناحور أخي إبراهيم (كما أسلفنا سابقاً) . 


هذا؛ بالإضافة إلى ما مرَّمعنا من أن عيسو (آدوم) أحدث مرارة في تَفْس إسحاق 


لزواجه من بنات بني حث (أو الحثيين) : وهم من الكنعانيين» ولذلك لم يعترّف به؛ ونجلة 
من الأدوميين أنهم من اليهود”" . 


جاد وأثير من زلفا ونفتالي ودان من بلهة من الأسباط الاثنّي عشر التي ينتسب إليها اليهود (راجع شجرة نسب 
إبراهيم ؛ وفيها أبناء يعقّوب وزوجاته). 
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زواج يعقوب اككلة: 

ذهب يخقويث إل فدان أرام (عاران): وأقام عند خاله "لابان": نظير تزويجه أبنته 
راحيل (كما طلب والده إسحاق). ولكن خاله أدخله على ابتته 'ليئه' التي لا يُريدها 
يعقُوب» فكلّم خاله في ذلك» فقال له: «اخدمني عشر سنين أخرى؛ أزوجك راحيل ؛ 
ففعل» وتزوج أيضاً من جاريتيهما زلفى وبلهاء ومنهن كان أولاده جميعاً» والذين ولدوا 
نهم في فدان كرام ؛ إلا “بنيامين". 

ثم جاء إلى فلسطين بمال كثير ونعم جليلة » وأهدى إلى أخيه عيسو بعضها وهو خائف 
الفقرتين السابقتين في سفر التكوين» إصحاح 31: 17) . 

« سَكَنَ يعقوب في أرض غربة أبيه وجله في أرض كنعان. » سفْر التتكوين» إصحاح 
3: 1. الأرض التي كانوا لا يزالون يعملون للاستيلاء عليها واستملاكها بوثيقة يَهوه؛ 
وهي الوعد . 

. عاد يعقوب من فدانآرام» ونصب خيامه أمام مديئة 'شكيم' وهي نابلس الحاليّة» في 
أرض كنتعان (تكوين 33: 18). 

ثم راح يعمل على تنفيذ الخطة التي انتهجها بنو إسرائيل في استيلائهم على الأرض ؛ 
وهي : المجازر الوحشية: وحرب الإبادة, والكذب» والخدا ٠‏ يساعدهم في ذلك ربهم 
يهوه ؛ إله الحقدء وألر عمتة والدم . 


5 7 أشي 2 ا 3 1 010( 
وتروي التوراة في الإصحاح 34 من سفر التكوين كيف غدر يعقوب وأولاده بحمور 


وابنه شكيم اللَذِين رحبا بهم ؛ وسمحا لهم بالنزول في منطقتهم» والرعي في أراضيهم » 
وملخص القصة هو: أن “ديئة" ابنة يعوب من زوجته اليئه احيت شكيم دن مور ريسن 
المنطقة » وشردت معه: وكيف انّخذ يعشُوب وأولاده من ذلك ذريعة للفدك بأهالي شكيه 
وإيادتهم . وقد حاول حمور والد شكيم إصلاح الأمربأن يتزوج ابنه شكيم "دينة" ابنئة 


(1) حمور ملك شكليم ؛ أي نابلس الآن. 
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0 ع مع ع 3 0 ءِ ود 0 شو 1 
يعشولب ») وأن يقدم حمور المهر الذي يريده يعوب وأولاده» وينفذ الشروط التي يفرضوتنها . 
هنا؛ أظهر يعقوب وأولاده الموافقة ‏ واشترطوا أن يختتن شكيم ووالده حمور وجميع رجال 
5 : : ( 

المدينة (شكيم : نابلس)» ووافق حمور على ذلك» واختتن الجميع”" . 

وفي اليوم الثّالث من الاختتان خَدَرَ يعمّوب وأولاده بهم»؛ وهم لا يستطيعون القتال 
بسبب الختان» وبطشوا بهم» وقتلوهم » ونهبوا شكيم » وساقوا مواشيهم» وسبوا نساءهم؛ 
واسترقوا أولادهم» ثم رحلوا إلى بيت إيل "بيت الله" بأمر'يَهُوَه' إلههم الذي خوف المدن 
التي حولهم » فلم يسعوا وراءهم للانتقام منهم بسبب غدرهم بشكيم » . 

إن كاتب العهد القديم (التوراة) يعتبر شكيم بن حمور صَنّمَ قباحة في إسرائيل بكضاجعة 
ابئة يعقوت "دينة": ونجسهاء ولكلّه لا يعتبر أعمالاً أسوأ منها قباحة في بني إسرائيل مثل : 

مضاجعة راؤبين بن يعقوب زوجة أبيه 'بلهة". وسمع بذلك يعقوب؛ ولم يغضب» 
وكذلك رب إسرائيل يهوه. سفر التكوين؛ إصحاح 35: 21. 

اضطجاع لُوط مع ابنتيهء بعد أن أسكرتاه. سفر التكوين؛ إصحاح 19: 32. 

مضاجعة يهوذا ابن يعقّوب زوجة أبيه» وحبلت منه . سفر التكوين» إصحاح 38: 18. 

مضاجعة بني عالي الكاهن النساء المجتمعات في باب خيمة الاجتماع أو'بيت يهوه". 
سفْر صموئيل الأول؛ إصحاح 2: 22. 

و ءِِ 0 8 5 
مضاجعة أمنون بن داوود أخته "ثامار" . سفر صموثيل الثاني » إصحاح 13 . 


لواب 


إلى آخر ذلك ما ألصقه اليهود بأنبيائهم وأولاد أنبيائهم من فُحش وهم شائنة» كُلَها 
كذب وافتراء تدل على تَفْسيّتهم القبيحة المخادعة, وأنانيتهم المفرطة . 

هذا غيض من فيض من تاريخهم الأسود الماكرء لا عهد فيه ولا ذمّة» حتّى كانوا 
لا يتورعون عن قَثْل أنبيائهم بغير حق كما يقول تعالى: « لَقَدَ سَمِعَ لله قَوَلَ الذي قَالُوَأ 


ودعو برام 


د فق كاري عضاو 0000" اي لعي يد و ا ات 6 اتيز 


(1) كانت حجة يعقُوب وأولاده أنهم لا يزوجون بناتهم من رجل أغرل غير مختونل . 
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م لل 


لْحَرِيقَ0 ذَلِكَيِمَا قَدَّمَتَأَرٍ --- له يسن بطلا معد 29 انيت قَالوَا إن آله 


عهد إِلَيئا ألا توي > لِرَسُول حتئ بعَرَبَانٍ تَأَكُلهُ آَلمَار د قل قَدَ ج1 م ل 
باليتسي وبري مثلم لتك ل 


اسن 


وقوله تعالى أيضاً : : « ضريت عَلَيومِ آذ لذ لة نما ِوَأ إلا يحل ينآل وَحَبَل ين لئاس 
ةم - ني ع * وك اصض 

وَبَآءُو بِعَضبٍ مِنَ أله وَضْرِبَتٌ عَلَيومْ آلْمَسَكنَة ذَالِكَ يِأَنَهُمَ كانُوأ يَكفْرُونَ عاب ت الله وَيقتلون 
الْأنبيَاء بعَبِرِحَق دَلِكَبِمَا عَصُّوامُكانُوا يَحْمَدُ ون »آل عمران 113. 

رحيل يعقوب إلى مصر: 

مكث يعقوب ‏ عليه السلام ‏ في أرض كنعان بعد عودته من فدان آرام (حاران) بدويً 
راعياً هو وأولاده الاثنا عشر ؛ وهم: 

راؤبين (بكر يعقوب)» شمعون» يهوذاء لاوي؛ يساكرع زيلون» وهم من "ليكة" ابنة 
خاله لابان. 

بوت بنيامين » من ابنة خاله 'راحيل” . 

دان» نفتالي, من 'بلها. جارية "راحيل' . 


كس 


حاد, أشير من 'زلها" جارية "ليعة" (راجع ذرية إبراهيم) رقم 4 ص 69. 

ثم حل في فلسطين فَحط وجوع: فرحل يعقوب وأبناؤه إلى مصرء وقدكة اله زد . 
فضوا و أسبابها: وقصة يوسف الكتا مروية في التوراة في سر التكوين (من الإصحاح 37 إلى 
الوصحاح 50). وفي القرآن الكريم في سورة يوسف بتوافق كبير. < 

ويروي البيهقي من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عبّاس : أن طائفة من اليهود 
حين سمعوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ يتلو هذه السورة أسلموا مُوافقتها ما عندهم . 
أماحن سي ره كن فيروى عن ابن عباس أن الصّحابة قالوا : ا 
لو صمت غاينا» ف ل سورزة بويت فيا : 9 نحن تَقَصُّ فص عَللك- حَسَنَ آلْقَصّصِي”" 


(1) تفسير سورة يوسف في “تفسير القرآن العظيم” لابن كثير» ص 483 484. 
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وملخص قصة يوسف 0 أن أخوته تآمروا عليه لشعورهم أنه وأخاه بنيامين 

حب إلى أبيهم منهم» فحاولوا الّخلْص منهء وألقوه ه في غيابة الجب؛ حيث التقطه بعض 
السيّارة (التجّار) الذاهبين إلى مصر من الجزيرة العربيّة » وبيع في مصر لرجل من رجال 
الحاشية اكلكيّة (عزيز مصر)» وقد تبنّاه لما رأى فيه من الخصال الحميدة. وعندما كبر, 
وشب» :فكان جميل الطلنة»ساولت زوجة سيد إغواءم».وكالم بسع يوسف :ا تدهوه. 
إليه» اختار السّجن ؛ هربَاً من الوقوع في حبائل خم ونيية اكرياس وى تا الاذة: 

نم خرج من السجن» بعد أن استخلصه الملك لنفسه ؛ » ليكون على خزائن مصرء بعد 


اموي ل ذا 


أن فسر له رؤياه؛ وهي : (وقَالَآلْمَلِكُ ىأر سََعبَعَرسوِسمَانِيَأَكلْهُنَ يع د عحاف 
راع التدرككر اغرتينت 41 لكلا انقرى و لذن ىَ إن كنم لل 100 
سنُورة يُوسسّف 43؛ أ أنه سيكون ناك سبع سنوات خصبة مُمطرة» يعم فيها الخير؛ 
ويفيض» يعقبها سبع سنوات عجاف» تنحبس فيها الأمطار» فيعم فيها القحطء فلا ينمو 
زرع» ويهلك الضرع (المواشي) . 

وكان رأي يوسف ‏ عليه السّلام ‏ ونصيحته للملك أن يحتفظ بالفائض في سنوات 
لخر ؛ ليُستفاد منه في سنوات القَخْط والجُوعء وهذا ما جَمَلَ املك يستخلص يوسف 
لنفسهء ويجعله على خزائن مصرء والمسؤول عن الأمُور التَموينيّة» والتخزين» رحد 
أصبح يُوسُّف من رجال البلاط اكلكي”" . 

وعندما انتهت موا ا و و ال سا 
ليمتارواء بعد أن عضهم الجوع بنابه, فَعَرَكَهُم يوسف» وحم لسكريه . وفي النهاية 
المشرمع الت مضرء وكا ابره نكرب قاقد اصع ظيها كيرا 1 ثُم استقروا في مصر ؛ 
حيث تكائروا خلال أكثر من قرئّين من الزمان. 


أ 


والآن؛ متى كان دُخول يعقوب وأسرتة إلى مصر؟ ومتى خرجوا منها بقيادة موسى 
عليه السلام؟ 


(1) أمّا كيف عرف ملك مصر يُوسُّف؟ ومن دلّه عليه؟ فهو أحد رفاقه في السّجن الذي أصبح ساقياً للملك . راجع 
الآيات القرآنيّة من 5637 من سورة يوسف . 
502 


هناك اختلاف كبير في تقدير تاريخ الدَخُول إلى مصر والّرُوجٍ منهاء وبالتالي؛ اد 
التي قضاها بنو إسرائيل فيها. والرأي الذي ارتحت إليه هو أن هجرة يعقُوب إلى مصر كانت 
حوالي 1600 ق. م وأن الخُرُوج منها مع مُوسى ‏ عليه السّلام ‏ هو حوالي 1400 ق.م. 
والدككون احم داود يُوكد أن هخرة ينتوى كانت :31400 0 
سنة 1300 ق . م ؛ ؛ أي أن عشيرة ة يعقٌوب مكثت في مصر حوالي قرن من الزّمان فقط. أمّا 
الدك وو اجماك م رس نكر أن التويدرة كانت حوالي 1600 ق.م: ارج كان حوالي 
0 ق .م ؛ أي أن بني إسرائيل مكشوا في مصر حوالي 250 سنة. أمّا التّوراة؛ فتُقرر أن 
إقامة بني إسبرائيل في مصر كانت 430 سنة (سفر الخروج» الإصحاح 12» آية 40) . 

مصرالتي هاجر إليها يعقوب: 

ولكن؛ أي مصر التي هاجر إليها يعوب وذْريه؟ أ هي مصر وادي القيل؟ أم مكان آخر 
يسمى مصر؟ 

لقد وجدت جواباً عن هذا التساؤل في ثلاثة انّجاهات : 

الانّجاه الأُوّل: 

ويأخذ به الدكتُور أحمد سوسة في كتابه (العَرّبٍ واليهُود في التاريخ)؛ حيث يُقرّر أن 
الهجرة والخروج كان من مصر وادي الثيل» وهو بذلك يأخذ بظاهر التّوراة» وبما أخذ به 
معظم المؤرخين» وخاصة اليهودء الذين يُؤيّدون هذا الانّجاه؛ ليربطهم بالمنطقة» والعودة 
إليهاء فهم يقولون: إِنّ تاريخهم بمتد على المنطقة الواقعة بين اليل والثرات. ‏ - 

الانّجاه الثاني : 1 ظ ظ ظ 

ويقول به الدكثُور أحمد داود في كتابه (الحَرَب والسّاميُون والعبرانيُون وينو 
ارال + ) والأستاة كمال العلبى فى كانه (عتانا التون)» فوا يران أن معيو 
المقصودة هي بلدة 'المصرمة"؛ أو 'مصرايم” في غرب الجزيرة العرَبيّة » وفي منطقة عسير 


كي 


بالتتحديدء وأنّ أحداث التوراة مد عهد إبراهيم عليه السّلام وهجرة يعوب وريه وخُرُوجٍ 


03 


٠ ٠‏ موسى عليه السلام حتّى السّبي البابلي كانت أحدائها كُلّها في منطقة عسير من السّاحل 
زتؤانة اللينفوالقفدة الآن) وقرقا عبرم تفنات عسير ست لاد كام 

ولكني لم أطمئن لهذا الرأي ؛ لصعوبة تفسير قيام دولة اليهود في فلسطين زمن داود 
وَسَلَيْمَان (عليهما السّلام)» تم اتقسامها إلى السّامرة في نابلس» ويهوذا في القّدس» 
ويصعب بفسير السبي الآشوري» والقضاء على دولة السامرة؛: وكذلك السبي البابلي 
والقضاء على يهوذاء وعودة اليهود إلى فلسطين على يد كُورش إمبراطور الفرس . كُلّها 
أمُور يصعب البرهنة على أن أحدائها كُلّها جرت في منطقة عسير» وسابعا وهات وكا م أن 
الأحداث الأخيرة معروفة ومدونة من قبل الْمؤرّخين القدامى » ومؤيدة بالآثار والكتابات التي 
قرئت» وعرف محتواها. 

نم يُصبح نفلسير الأمور أصعب عند الحديث عن ثورة البهود ضد الحكم اليُوناني 
السلوقي في بلاد الشام» وهي الثّورة المعروفة 'بالثّورة المكابيّة'» وكذلك ثورة اليهود في 
منظقة لقلا :نضا تنكم الروضائى “من الآقيراطون “مدرياةة ».الذي كلت ابئه "طلسن" 
على ثورتهم » وتم له ذلك؛ وهدم هيكلهم؛ وحرم عليهم العيش في فلسطين» وشردهم 
منها. كيف تفسر حدوث كُلّ هذا في جبال عسير في الجزيرة العَرَبِيّة؟؟ وإذا حَدَثَ هذا في 
فلسطين» فمتى» وكيف هاجر اليهود من عسير إلى فلسطين؟ !! 


الاتّجاه الثّالث والأخير: 


وهو يقول بأن مصر المقصودة في التّوراة هي "مصرايم”؛ أو 'مشرائيم' الواقعة على 
وادي العريش (جنوب غزة)» والذي كان يُسمّى وادي أو نهر مصرء وأنّ مصر المقصودة في 
التوراة هي شبه جزيرة سيناء (راجع الُْصور رَقُم 6 ص 95)» وليست مصر وادي التّيل» أو 
منطقة عسير في الجزيرة العربية . 


وسبب هذا الانّجاه هو أن مصر وادي الثّيل لم يرد أي ذكْر في تاريخها الطويل لإقامة 
اليهود وبني إسرائيل فيهاء أو خروجهم منهاء رغم معرفتنا الدقيقة بتاريخ مصر في العصور 
القديمة (بعد قراءة كتاباتها القديمة) . 


04 





و ان 
ون مصوررم 00 
يبين وادى العريش أو وا 5 أ 
يي العريش ووادي مصر وموقع مصر أو مصرايم عليه 
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وهذا الاتّجاه الثالث يقوده العالم الألماني : "هوكو فنكلير" "11080 116مة8” في كتابه 
(دراسة في العهد القديم)» فهو يقول: « إن ادعاء الأسفار التوراتيّة بإقامة اليهود في مصر ما 
هو إلا نتيجة خطأ جغرافي ». ويظن هوكو فنكلير أن كُنّابٍ الأسفار استعملوا كلّمة "مصر": 
أو مصرايم» أو مسرائيم» للتدليل على صحراء سيناء» وما جاورهاء وتخوم البلاد الواقعة 
اتما غرت ا لشزيرة الا راوزو لس مض وادى الدز "أي وذلك اسرة بالبانن الذمن كانوا 
0 الوادي الكائن في غرب غزة بوادي مسرائيم "خصمنتده1 سته و31" رغم قربه من 
مديلة عر ةاوهو واس العرريةن نالا ظ 

وانطلاقاً من هذا الرأي يقول هوكو: دوعا اتات يض القناتل الور فى هد 
. المنطقة (سيناء)» وتكائر أفرادهاء فزحفت إلى فلسطين في أواخر القرن القّالث عشر قبل 
الميلاد (يقصد الخُرُوجٍ مع موسى) »2 ويُعلّل هوكو سكوت المصادر المصريّة عن هذه الإقامة 
بعدم علاقتها بهذا القطاع من البلاد المتاخمة لبلادهاء وإن كانت تحمل نفس الاسم» فلو كان 
لها بعض العلاقة به أو الإقامة المزعومة في مصر فلا يُعقل سكُوتها (أي المصادر المصريّة) عن 
ذلك مهما كان التعليل. 

ويُؤيّد هوكو في آرائه هذه المُؤرّخ الفرنسي الشّهير أدولف لودس في كتابه "تطور 
البشريّة” قسم (إسرائيل من البداية حتّى منتصف القرن الثّامن قبل الميلاد) ويقول الأستاذ 
ناجي في كتابه 'الممسدون في الأرض”: إن سّكوت المصادر المصريّة الُطبق عن إقامة 
عشيرة يعقُوب في مصر صراحة أن قصتها ملفقة تلفيقاً يهودياً محضاً؛ دون أن يكون لها 
مستند تاريخي . 


و 


وى ' له لع عر ا . 3 
ولكن القرآن الكريم يذكر مصر وبيع يوسف فيهاء ورحيل يعقوب وذزيته إليهاء 
وإقامتهم فيهاء وفي زمن موسى يأتي ذكر مصر عدة مرآت أيضاً: وهذه هي الآيات التي ورد 
000 ل بون ل ل لظ و ل 0 لدف 
فيها ذكر مصر: 9 وَقَالَ الذى أشْترَنهُ (ليوسف) مِن مِصْرَلِأَمِرَأَتهِء أكرى مَنْوَْهُ 4 وكذلك 


9 وَقَالَ (أي يوسف) ادَخُلُوا مِصرَإن سَاءَ آله ءَامِنِينَ 4 يوسف 99. 


(1) الممسدون في الأرض» س . ناجي؛ ص 28. 
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وبالنسبة لموسى عليه السّلام ذكرت مصر كما يلي : 

«وَأَوْحَيكاإ مُوسئ وَأَحيهِ أن تَبّوّءَا لِقَوَيَكُمَا بِمِصْرَبْيُوًا 4 يُونْس 87. 

( وَنَادَى فِرَعَوَنُ فى قَوَمِه قَالَ يَقَوْمٍأَلَيِسَ لى مُلكُ مِصَرٌَ) الزخرف 51. 

( أَهَبِطُوأ مِصًا فَإِنَّ لَكُم ما سَأُلُْرَ 4 البقرة 61. 

في الآيات الكريمة السابقة يرد اسم 'مصر' بشكل صريح » ولكن ؛ يبقى التّساؤل : 
أي مصر هذم؟ ! 

وسبب هذا التّساول الملح هو كما أسلفنا ‏ عدم ورود أي ذكْر ليعقٌوب وبنيه وهجرته . 
إلى مصرء رغم أن ابنه يوسف تبواً في مصر منصباً رفيعاً : ومكاناً مرموقاًء فقد أصبح على 
خزائن مصرء كما هو وارد في القّرآن الكريم والتوراة. ولكنٌ المصادر المصريّة تُغفل ذلك . 
حتّى إن ظُهور مُوسى ‏ عليه السّلام ‏ بعد عدة قُرُون من إقامة بني إسرائيل في مصرء 
وخْرٌوجه بهم منها بعد أن أصبح عددهم عشرات الأَلُوف أو مئات الأَنُوف (كما تذكر التوراة 
أنهم كانوا عند الحُرُوج من مصر 600 ألف) . ظ 

إن خروج هذا الجمع الغفير من مصر ‏ رغم إرادة ملكها أو فرعونها ‏ لا بد أن يكون له 
ذكْر في ما وصلنا من أخبار مصر القديمة » حتّى لو كان عدد اليهود عند الُرُوجٍ بضعة آلاف» 
فلابد أن يكون لذلك ضجة كبيرة في البلادء وذكر في تاريخ مصرء لا سيّما أن عدد البشر 
في ذلك الوقت كان قليلاً جداً بالنّسبة للكثافات البشريّة الهائلة في هذه الأيّام . 

هذا؛ بالإضافة إلى موت فرعونها أثناء ملاحقة موسى وأتباعه» فلا يمكن أن يمر كل 
ذلك ولا يكون له ذكْر في تاريخ مصر وأخبارها! لا سيّما ونحنٌ الآن نعرف تاريخ مصر 
القديم بدقة كبيرة بعد قراءة الخط المصري القديم (الهيروغليفي والدمُوطيقي) ومعرفة تاريخ 
مصر منذ وحدتها على يد "مينا" حوالي 3500 قبل الميلاد» إلى زوالها على يد الإسكندر 
المقدوني سنة 332 قبل الميلاد . 
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إذنُ؛ كيف نحل هذه المشكلة؟ إن الحل الذي يقدمه الدكدُور هوكو فنكلير» ويؤيّده فى 
ذلك ا انرسي أدولك اوسن :بركللات انور التي العو تعواةطلنى ف ا اكتانة 
(تاريخ العَرب قبل الإسلام) هو الأقرب إلى الصحة» وهو أن كُتَابٍ الأسفار استعملوا كلمة 
مصرء أو ميشرء أو مسرائيم» للتدليل على شبه جزيرة سيناء» وما جاورهاء وليس مصر 
وادي النيل . 

في هذا الرأي حل للمُشكلة؛ وهو لا يتنافى مع آيات القّرآن الكريم الواردة في هذا 
الصددء لا سيّما وأنْ سيناء جزء من مصرء وفي شمالها يوجد وادي العريش الذي كان 
سودي مضد: أو (وادي مصرايم)» وتقع عليه بلدة مصرايم التي كانت محطّة هامة 
للقوافل التجارية الذاهبة إلى مصرء والقادمة من اليمن عبر الجزيرة العَرَبِيَّة» والتي كانت 
تحمل البُحُور والمرّ واللبان . . إلخ» وهي مواد كان المصريون في وادي الثّيل بحاجة إليها في 
معابدهم » وفي عمليّات التحنيط التي اشتهروا بها . 

مصرايم » أو مصرء كانت بوآبة مصر (وادي النّيل) الشرقيّة على طريق القوافل» ليس 
للجزيرة العَرَبِيَة فقط بلجلا الاذام ايعاء ويتكدها وكرلم لمر المياليق انه 
"فرعون”» وكلمة فرعون كلمة عَرَبيَة » وهي تصغير "فرعو" في العَرَبيّة القديمة ل 'فارع' في 
العَرَبيّة الحديثة» وتجني كلمة وكيل الملك» أو وكيل السلطان» وليست لقباً للك مصر وادي 
الثيل”'' (كما هو المتعارف عليه)؛ (انظر المصور الُرفق لترى وادئ العريش وموقعه في سيناء 
وموقع مصرايم عليه» مصور رَقُم 6ص 95). 

ِنْ اسم مصر وادي الثيل أتى ‏ في الأصل من مصرايم» أو مصر وادي العريش» أو 
وادي مصر. فسَكَان المناطق الواقعة شرق سيناء وشمالها من الجزيرة العَرَبيِّة وبلاد الشّام 
والبابليون في البراق كانوا يُطلقون على سيناء بنلاد مصرء وانتقل الاسم ليشمل البلاد 
الواقعة غرب سيناء» وهي بلاد وادي النيل التي أصبح اسمها الآن مصر. 


(1) د. أحمد داودء “العرب والساميون. .' ص 86. 
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سس لور سه 


ثُم جاء كاتب التّوراة (أو كبَْهَا) فأخذوا بالتنّسمية (أي أن مصر هي سيناء وما حولها) 
ولكن قراء التوراة والمورخين الذيق اععندوا عَليَها وقفوا كينا أسلفنا ,الات أن مصر أو 
مصرايم في سيناء على وادي العريش هي مصر وادي النيل » وأطلقوا اسم وكيل مصرايم (أو 
مصر) أو حاكمها 'فرعون" على مُلُوك وحكّام وادي التّيل. والحقيقة أن حكّام وادي التّيل 
كانوا ملو كا: وليسوا فراعنة : وهكذا أصبح الخطأ والالتباس في تسمية بلاد وادي اليل 
بمصر» وكذلك الخطأ والالتباس بتسمية حَكَامها بالفراعنة . ولم يرد في آثار مصر ومدواتها 
اسم فرعون أو لقب فرعون لحَكامها . ووادي الملُوك ؛ حيث مقابر حكّام مصر يُسمَى وادي 
اللولب: وليس يوادي الفراعنة ,ستو ]اسم مير في اللقة الإتكتيزية واللدات الأددوي 
هو: اماع" أي بلاد القبط ‏ والرسول الكريم مُحَمّد ‏ صِلَّى الله عليه وسكَّم ‏ عندما وصّي 
بأهل مصر قال : « استوصوا بالقبط خيراً» . وعندما أرسل إلى المقوقس ملك مصر يدعوه 
إلى الإسلام قال: «من مُحَمَّد بن عبد الله رسول الله إلى عظيم القبْط » ولم يقل ملك 
مصر» ولا عظيم مصر . ظ 0 

ولكنْ هذا الاصطلاح عم» وأصبح حقيقة واقعة لا يمكن تغييره. كما أن السّاميّة ‏ 
وهي اصطلاح يطلق على الشعوب العَرَبيّة ‏ أصبحت حقيقة مُسَلَّما بها. 

وفرعون مصر أو مصرايم في سيناء كان يخضع خُلُوك مصر (وادي التّيل)» وكان وكيلاً 
لهم على بوابة مصر الشرقيّة» إلّفي فترة خضوعه للآشورييّن» بعد أن امتدت إمبراطوريتهم 
إلى جنوب بلاد الشام» وخضعت لهم سيناء» ومصر وادي النيل بأكملها . ظ 

ففيما تركه لنا سرجون الثاني" ملك الآشوريين من كتابة يقول فيها : إِنّه تلشّى الجزية 
من "سمسي" ملكة عريبي ” ومن 'فرعو' ملك مصري”” (المقصود ملك مصرايم على وادي 
العريش)» وليس ملك مصر وادي التَيل؛ لأن مصر وادي اليل لم يصلها سرجون الثاني ؛ 
افوا ونّما الذي فتح مصر السملى (الدلتا). ودخل عاصمتها "ممفيس” فيما بعل 
(1) سرجون الثاني هو الذي أخضع مملكة السامرة اليهودية » وسبى أهلها 729 ق. م . 

(2) سمسي أو شمسي” الأغلب أنّْها ملكة عشيرة شبأ أو سبأ من دري إبراهيم . 
(3) د. أحمد داودء "العرب والساميون. .". ص 80. 
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فهو "أسرحدون"» ثُم تمكّن "آشور بانيبال' من إعادة فتح 'ممفيس" ومصر العليا (الصعيد), 
)ع( 


عبت اتتى..- نيت ...انين 


ودخل عاصمتها 'طيبة"» وبذلك خضعت مصر وادي اليل للآشوريين بأكملها 

هذا ؛ وقد استطاع فراعنة مصرايم على وادي العريش أن يستغلُوا ضعف ملُوك مصر 
(في الفترة الوسطى) ؛ ويسيطروا على الدلتا ومصر السغفلى : ويحكموا شمال مصر وادي 
النيل مع سيناء وجزء من بلاد الشام ؛ وهم الهكسوس» أو ملوك الرعاة: واستمر حكّمهم 
لمصر وادي التي حوالي 200 سنة من 1785 -1580 قبل الميلاد» وفي عهدهم رحل يعقوب 
إلى مصر (مصرايم) ؛ ثم طردهم من مصر "أحمس" » وعادت مصرايم محطة للقوافل وتابعة 
للصر وادي النيل وحاكمها الفرعون نائب الملك في مصر وادي النيل ووكيله . 

وستفرد للهكسوس (مَلُوك الرعاة كما سمّاهم المصريون) بحثاً خاصاً فيما بعد إِنْ شاء الله . 

البراهين على أن هجرة يعقُوب كانت إلى مصر وادي العريش في سيناء : 
وليس مصر وادي النيل: 

ذكرنا أن الذي جَعَلَ كبار المُؤرخين الذين كتبوا عن تاريخ اليهود أو تاريخ المنطقة بشكل 
عام من أجانب وعرب يشككون في أن تكون هجرة يعقوب وذريته ومن قبله إبراهيم عليهما 
السلام إلى مصر وادي النيل» وإنها كانت إلى مصرايم في شبه جزيرة سيناء على وادي 
العريش أو وادي مصر (انظر المصور رَقُم 6 ص 95) . 

والذي أدى إلى هذا التشكك هو خُلُو المصادر التّاريخية المصرية من أي ذكْر لهجرة 
يعقوب وأولاده إلى مصر وادي الثيل . 

وقد حاولت بدوري_ أن أستشف الحقيقة: وأكتشف الصواب فى هذه الناحية: 
فتوصلت إلى عدة براهين تُوْكّد أن الهجرة كانت إلى مصرايم في سيناء » وليس إلى مصر 
وادي النيل . 

ولكن؛ قبل أن أتحدث عن هذه البراهين لابد لي أنْ أعود بالقارئ الكريم إلى الظَرُوف 
المذلهية الى كافك سائدة قل به كوي #اسوناة و الناظق المخاؤرة لياتغنن سجر يعقوت واولادة 
إلى "مصرايم"» والتي تعود إلى ما قبل أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة سنة (3500 سنة) . 


(1) د. أحمد سوسةء (العَربٍ واليهود في التاريخ): ص 212-210. 
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قُلنا في التّمهيد ‏ في أوّل الكتاب عندما تحدّثنا عن الظُّرُوف المناخيّة والجغرافيّة التي 
كانت سائدة في منطقة الشرق الأدنى أثناء الجموديّة الثّالئة ‏ : إن هذه البلاد (وجميع 
الصحاري الواقعة حول مدار السرطان) كانت تنعم بمناخ مُعتدل ومطر شبه دائم» وإنّ هذه 
البلاد كانت ذات غابات ومَرُوجٍ خضراء» وكانت أوديتها الجاقّة أنهاراً عظيمة» وإِنّ الخليج 


سير عبر - 


العَرَبِي كانت تشغله جنّة عَدَنَ جنّة العَرَبٍ المفقودة . 

ولكن ؛ منذٌ أربعة عشر ألف سنة أخذت الجمودية التّالشة بالانحسار والتراجع» وأخذ 
المناخ يتغير بارتفاع الحرارة وبالجفاف التدريجي البطيء» وأخذت الجمُوديّات بالذوبان: 
وارتفعت مستويات البحار» وأخيراً؛ غرقت جنّة عَدَن تحت مياه الخليج العَربي. إلا أن 
الظَروف المناخيّة قبل حوالي أربعة آلاف سنة كانت لا تزال أفضل مما هي عليه الآن بكثير؛ 
فكاتت الأمظان أغورء واطو الظفنة» والنات أككني: نكانت جارف سيناء:والتشع يحون 
فلسطين ووادي عَرَبه حتّى خليج العقبة مراعي خصبة ترتع فيها مواشي البدو ال حل وكان 
وادي العريش أو وادي مصر في سيناء نهراً دائم الجريان» وليس وادياً جافاً» وكان ينبع من 
جبال سيناء (جَبّل الطُّور) , وترفده عدة روافد قبل أن يصب في البحر الُتوسّط جنوب غزة 
(انظر المصور رَقُم 6 ص 95). 


ودس ِ 


ورب معترض يقول : ما هي البراهين على ذلك؟ وأجيب أن هناك عدّة براهين على أن 
المنطقة لم تكن صحراء قاحلة كما هي الآن هي : 

1 الآية الكريمة التي تقول: «وَسْجَرَة تخرجٌ مِن طور سَياءَ تنبت بِآلد هن وَصِبَغْ 
لأَكِلِينَ 4 المؤمنون 20. 

المكرقهى + شجرة الريخون .وقد لها الآنة الكرعنة أن آم دنه الجر ةامر تضيال 
سيناء » ثم انتشرت في حوض البحر المتوسط » وهذا يعني أن المناخ في شبه جزيرة سيناء كان 
يصلح لنُمُوَ هذه الشّجرة وازدهارها من أمطار كافية وجو مُعتدل مُلائم » وهذا يُيّد القول إن 
شبه جزيرة سيناء كانت أغزر أمطاراء وأكثل نباتً» وألطف مناخا. 


3 
05 


2- الآية الكريمة : (قَال فَإنّهامحرَمة علوم أَربعِينَ سََةٌ يَتمهُورت فى الأرض قلا 3 
على لقو م الفسقيري 4 المائدة 26 . 
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وَرَدَتْ هذه الآية بحق بني إسرائيل بعد رَفْضِهم دُخُول فلسطين عندما دعاهم موسى 
عليه السلام لدخولهاء بحجة أن فيها قوم سارو وطلتوامقة أن يذهب هووريةه لقتال 
سكّانها من الكنعانييّن : كما وَرَدَ في الآيات الكرعة الثّالية : 

٠‏ « قَالوأ يمُوسَ سَىّ إن فيا قَوَمًا جَجَارِينَ ونا أَنِنْدَ خْلّهًا حت ححْرجُوأ مِنْهًا فإن ترجو مِنهَا 
نورت وت َال رَجَْانِ انحاو أتع آله لما أذ خلوأ علوم البانت فإذا 
6 حَتْمُوه نكم عَِيُونَ وَعَلَ الله فَعَوكنُوَ إن كن مُؤْمِيِينَ 9 فَالُوأْيَسُو سي إنا لن ند حَلّهَا أَبَدَا 
الك افيه لاقي | نكت وراك قوذ قن ا قف ورك #السورة الائد723 3 24. 


ا ا 20 
يعرف الآن بهضبة اليّيه في شمال شرق سيناء. فلو كانت سيناء كما هي الآن صحراء 
اماما اوري سابل المي قيواهله للد اطول لمعا ركائر وود 
عقر نالك الألو قم ميجر ام الكية الآن .لا يستطيع أنْ يعيش فيها أي كائن حي 

ل ا 
على الأقل ‏ بادية» تنزل فيها الأمطارء وتنبت فيها المراعي» ولم تكن صحراء مقفر 

وخلال الأربعين سنة التي عاشها بنو إسرائيل في صحراء سيناء هلك منهم الجيل الأول 
كثير اللّجاجة المخنوع ‏ ونما جيل جديد أصلب عوداً وأشد مراساً من الأول ؛ والذي سار مع 
مُوسى عليه السلام» تم مع يوشع بعد موت موسى لدّخول فلسطين. 

وجاء في التّوراة ما يُؤيّد ذلك في (سمْر العددء الإصحاح 232 آية 13) « حمى غضب 
الرب على إسرائيل (أي بني إسرائيل): وأتاههم في البريّة أربعين سنة» حتى فني الجيل الذي 
فعل الشّر في عيني الرب ».. 

3 الشّعر الجاهلي الذي وصلنا عن الَرّب قبل الإسلام فيه ما يدل على انتشار 
حيوانات لا وشّودالها الآنافى الخزيزة العَرّة مكل + حمر الوحكان»والخها:والأسوذ: 
ارده إلخ . وهذا يدل على أن الخريرة العَرَبِيّة كانت أكثر أمطاراًء وأكثر نباتاً من الآن» 
وكذلك وَرَدٌ في الشّعر الجاهلي وَصْفْ للمُّدران (تجمعات المياه) التي لا وجُود لها الآن. 
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وعمرو بن كلثوم ملك الحَيْرة عاصمة المناذرة في العراق يقول في مطلع معلّقته 
المشهورة : 


ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبنفكفي خمو الأندرينا 


والأندرين هي الآن ‏ عبارة عن أطلال مدينة خربة في بادية الشام ‏ لازرع فيهاء 
ولا شجرء بل هي مرتع لأغنام البدو في فصل الرَبيع» بعد فصل أمطار جيّد. ولكن ؛ 
يستَدّل من هذا البيث أنَّها كانت عامرة ذات زُروع وحدائق وكُرومء وإلا كيف تشتهر بصناعة 
الخمور (خمور الأندرين) وهي بادية جرداء؟ ! ظ 

وكما كانت تنتشر في بوادي الشام امد والقرى والزروع كانت كذلك صحاري سيناء 
والشام ‏ أو على أقل تقدير ‏ كانت مراعي خصبة» تنتشر فيها القبائل البدوية ؛ لأنّ سيناء 
والشّام منطقة واحدة تسود فيها ظُروف مناخيّة متقاربة (مع مُلاحَظّة أن الأمطار في بلاد 
الشّام من جبال طُوروس في الشّمال؛ إلى سيناء في الجنوب» تقل فيها الأمطارء من الشّمال 
إلى الجنوب» ومن الغرب إلى الشرق) . 

4 كانت تخترق شبه جزيرة سيناء من العقبة إلى مصر وادي النيل مارة بمصرايم على 
واف العريكن القوافل التجار القادمة مز الكويرة انيه والنموم ولو كانق متساوض كنا 
هي عليه الآن لما استطاعت أي قافلة عبُور هذه القفار الجاقّة عديمة المياه . 

وهكذا أصبح من المُؤَكّد لدينا أن شبه جزيرة سيناء لم تكن صحراء قاحلة كما هي الآن: 
بل كانت ألطف مناخاً» وأغزر أمطاراًء وأكثر مياهاً» وكان يخترقها نهر العريش (أو نهر مصر) 
الذي كان دائم الجريان» ينبع هو وروافده من جبال الطُّورء ويتّجه شمالاً؛ ليصب في البحر 
ا متوسط جنوب غزة» ومُوازياً لنهرالثيل. وكانت جبال سيناء تكسوها الغابات والأشجار 
اثمرة» وخاصة اليتون وكانت هضابها وسُولها تعشر فيه الزراعات وامراعي الخيصبة. 

زهذا الوطم الناخي انيه حزيرة ينا مولن أمورا كقيزة عامضعة: ولام لنا 
براهين دامغة أن هجرة يعقُوبٍ كانت إلى شبه جزيرة سيناء» وإلى مصرايم "مصر' بالدّات» 
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بعد إن شاء آللة: 

وفيما يلي سأذكر البراهين التي توصلت إليها في أن مصر المقصودة هي مصر سيناء : 
وليس مصر وادي اليل والتي هاجر إليها يعقٌوب ودريته وهي : 

أولا: 

كان حكام مصرايم "مصر" على وادي العريش من العَرّبٍ العماليق» وقد أورد أنسابهم 
الطبري والثعالبى (فى قصص الأنبياء): وكذلك الدكتور أحمد داود فى كتأبه 'الغعرب 


ا ص1) 
والساميون. . 47 وهي: 


فرعون إبراهيم عليه السلام : هو سنان بن علوان بن عبيد بن عوج بن عملاق بن لاوذ 

أمًا فرعون يُوسّف (أو ملك مصر في زمنه) فهو الريّان بن الوليد بن ثروان بن أراشه بن 
فاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح . وقد آمن على يد يوسف عليه السلام . 

وفرعون موسى هو: قابوس بن مصعب بن معاوية بن نمير بن السلواس بن فاران بن 
عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام: وزوجته 'أسيا” بنت مزاحم بن عبيد 
بق الر اقفن الوليك: : حتى توح عليه السلام . 

والتغالى فى تصن الأنباء يفول + أبوالعاس ين الولبدين مص ين الر اناي 
أراشه بن شروان بن عمرو بن فاران بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السّلام . وقد 
خلت أخوه قابومن من مضهي نور الر يان 1 . إلخ. 

يظهوهن أتبنات فراعتة مفنر المذكورة أنها أسماء عرية :صر ف فهم من الحَرّب 
العماليق البائدة. فأين هذه الأسماء من أسماء ملُوك مصر وادي النْيل مثل: خوفوء خفرع, 
(1) قُصص الأنبياءء للثعالبي» ص 97-96. . 
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منفرع » وأحمس » ورعمسيس » وتحتمس» أو أخناتون» وتوت عنخ آمون . .إلخ. وهذا 
يؤكّد القول إن مصر المقصودة هي مصرايم في سيناء» وليست مصر وادي الثّيل . 

والتّوراة نفسها تذكر أن فراعنة مصر كانوا من العماليق» وهذا لا يكون إلاَّفي مصر سيناء . 

ثانيا: 

6 تقول التوراة : إِنّه عندما عم القَحط في أرض كنعان» ذهب أخوة يوسقت ليكفالوا من 
مصر لأهلهم على ظُهور الحمير» 'فحملوا قمحهم على حميرهم » ومضوا من هناك (أي من 
مصر) فلما فتح أحدهم عدله ليعطي عليقاً لحماره في التزل رأى فضته» وإذا هي في فم 
عدله' » سفر التكوين» الإصحاح 242 آية 27-26. 

والمسافة بين الخليل مقر يعقُوب وأولاده ومصر وادي النيل وعاصمتها 'مفيس" على نهر 
التّيل قُرب موقع القاهرة الآن» هي حوالي 500 كم فكيف يتسنَّى لحمير أولاد يعشّوب أن 
تذهب إلى “مفيس" لتحمل القمح إلى الخليل؟!! هذا مستحيل» ويحتاج إلى أكثر من شهر , 
وتكون حمولة الحمير من القمح لا تكفيها غذاء في طريقها من نمفيس إلى الخليل . ولكن ؛ 
إذا اعتبرنا أن مصر القصودة هي مصرايم على وادي العريش» فالمسافة تُصبح أقلّ من 100 

و 7 ع2 ع عو ع 2 سه اساه 
كم » وهي مسافة يمكن قطعها في بضعة أيام» أو في أسبوع ذهاباً وإيابً (انظر الْمُصور رَقُم 6 
ص 95)» وهذا أقرب للعقل والواقع 

و ا ا ا 
ش غادرا الهم تعيردون اخوم 'بنيامين' الذي احتجزه يوسف عنده» قالواله م و 
لقره ألتَى كُنًا فها وَالعِيرَالَى أَقبلَا فه] ونا لمشو قور لاسووة ويلك آنه 83 . فهم 
يطلبون من أبيهم عندما رَقَضّْ تصديقهم أن يسأل العير التي عادوا معهاء أو يذهب إلى 
القرية التى كانوا فيهاء واكتالوا منهاء ويسأل عن ابنه بنيامين فيهاء ليكتشف صدق بنيه . 

ولكن؛ كيف يطلبون من أبيهم الطاعن في السَّنٌ» والذي هَدنّهُ الشيخوخة؛ وكف 
بصره أن يذهب إلى مصر ليسأل عن ابنه إذا كانت مصر المقصودة هى مصر وادي الثيل؟ 
كيف يتستى لشيخ كفيف البصر ‏ مثل أبيهم ‏ أن يقطع هذه المسافة الطّويلة (حوالي 500 كم) 
إلى مصر وادي الثّيل» لولا أن المقصود كان مصر سيناء؟! فالمسافة بينهم وبينها يمكن قَطعها 
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من قبل أبيهم (أقل من 100 كم) لليف على أبنة م وكيد تنيت . وهذا يزيد من القناعة أن 
مصر المقصودة في التوراة وفي القرآن الكريم هي مصرايم على وادي مصر في سيناء. . 

ثالثا: 

أوضى تخق ونا - عليه السلام - قبل وفاته ابنه يوسف عليه السلام أنْ يدفنه في الخليل في 
مغارة المكفيله؛ حيث دفن جله إبراهيم» وجدّنه سارة» ووالده إسحاق» ووالدته رفقة 
(عليهم السّلام). ظ 

وهنا توق يعوب تله ترس إلى فقيل روفن شالك ف مقارة 'المكفيله"» كما أوصى؛ 


ص ا ل م 


وَدَهَبّ معه جمع غفير من رجال الدولة والوجهاء والفرسان والعبيد لتشييع جتان والده. 

والآن؛ إذا كانت مضر التي نقل منها جثمان يعقُوبٍ هى مصر وادي الثّيل؛ فكيف 
ضع لهذا اللي اللحم من رعنال الدولة: الو جهاء” والعساكرء والعبيد» ومعهم 
جثمان يعقوب قَطع مسافة 500 كم إلى الخليل؟! إن ذلك يحتاج إلى أكثر من شهر في 
الذهاب والإاياب. أمّا لو كانت مصر المقصودة هى مصر وادي العريش ؛ فإِنالأمر 
لا يستغرق الأسبوع ذهاباً وإياباً» فالمسافة ‏ كما قُلنا-هي أقل من 100 كم إلى الخليل . 

1 وا 2 2 9 
وهذا ‏ بدورهيؤيد القول: إن مصر التوراتية هي مصر سيناء » وليس مصر وادي النيل . 
أما النّص التّوراتي حول وصية يعوب ليُوسّف ؛ فهو: « كلّم يوسّف بيت فرعون 

قائلاً: إن كنت قد وجدت نعمة في عيونكم» فتكدّموا في مسامع فرعون قائلين: أبي 
استحلفني قائلاً: ها أنا أموت في قبري الذي حفرت لنفسى فى أرض كنعان» هناك تدفننى . 
ااي كر وارلا صر اسع وار اا عات . فصعد 
يوسف ليدفن أباه ؛ وَصَعَدَ معه جميع عبيد فرعون) وشيوخ بيته ؛ وجميع شيوخ أرض 
د ة وإخوته وننت اسه . وَصّعدٌ معه مركبات» وفرسان . فكان 


ا فيش كثيراً جداً ٠»‏ سفر التكوين » الإصحاح 50, آيات 4 و 


انظر إلى وصف التوراة لهذا الحشد الهائل من الْشيمين بقولها : « فكان الجيش كثيراً 
د 4 .. إن من الصعب تصور انتقال هذا الجَمّع الغضير لتشبيع مان يعتُوبٍ تلك المسافة 
الكبيرة» مع ترك بلادهم وشؤون دولتهم أكثر من شهر!! 
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أما في حالة كون مصر هي مصرايم على وادي العريش, فالأمر يصبح سهلاً ومُمكناً 
الاسم أن الموفى والمرجع ين حال الدولة واركاتها: 


رابعا: 


ومن الّاحية المناخيّة» فإن مصر وادي الثّيل لا قحلء» وحلم الملك الذي فسّره له 
يوسّف (وتفسيره: يأتي سبع سنوات» يعم فيها الخير» ويفيض » يتلوها سبع سنوات 
عجافء يعم فيها القَحْط والجدب) لا ينطبق على مصر وادي الثّل ؛ لأنّ مصر تعتمد على 
مياه نهر اليل في الري» وليس على الأمطارء ومصدر مياه اليل من هضبة البُحيرات في 
أواسط أفريقيا» وعلى بعد آلاف الكيلومترات من مصبّه في البحر الُْتوسّط ؛ حيث الأمطار 
الايقراد الدائية , [نانقفاة الجن 6 قشعن خلن الافظار اللورسف : العرة اغلى وية 
الحبشة . ومهما كان الفيضان منخفضاً فإنّ مصر لا تمحل» ولا يحدث فيها مجاعات ؛ حيث 
تبقى إمكانيّة ري الأراضي القريبة من الثّل مُمكنة بعدّة وسائل. وقد يحدث نقص في 
الإنتاج » ولكن ذلك لا يصل إلى حد ا مجاعة . 

ما البلاد التي ينطبق عليها حلم فرعون مصر؛ فهي بلاد الشام وشبه جزيرة سيناء ؛ 
فهي تعتمد على الأمطارء والأمطار فيها منقلّبة (كما هي الحال الآن) . فقد تأتي سنوات تكثر 
نه الأمظان وود بعم الخير» ويفيض الإنتاج» وقد تنأتي سنوات عجاف تقل فيها الأمطار: 
فيموت فيها الزرع » ويهلك الضرع ؛ ويجوع الإنسان . وقد تأتي سنوات الخير مُتلاحقة : وقد 
تأتي سنوات القّحط متلاحقة أيضاً . وهكذا ؛ فحلم فرعون مصر يمكن أنْ يحدث ويتحقّق 
في بلاد الشّام وشبه جزيرة سيناء» أمّا في مصر؛ فلا يُمكن حُدُونْه كما أسلفنا. 


وحبَّى لو تحقّقَ في مصر وادي النّيل» فلا يُمكن أَنْ يتزامن اكَحْلُ وانخفاض مُستوى 
الفيضان في الثيل (في مصر) وبلاد الشام في وقت واحد؛ لأنّ نظام الأمطار في بلاد الشّام 
شتوي منوسطي (نسبة إلى البحر المتوسط) يختلف عن نظام الأمطار في منابع النَل ؛ ؛ حيث 
الاطاار كال إباجالنة النطرارة كنا شر الخال كي عطي التيرات: ارسي موسي كما 
هو الحال في هضبة الحبشة . 
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وهذا يُؤيّد القول: إن مصر المقصودة هي مصرايم على نهر العريش» أو نهر مصرء 
وليس مصر وادي الثيل . 

وهكذا؛ يصبح من المؤْكّد لدينا ‏ بعد البراهين السابقة ‏ أن مصر المقصودة في التّوراة وفي 
القُرآن الكريم أيضاً هي مصر وادي العريش » أو وادي مصر في شبه جزيرة سيناء» وسميت 
مصر نسبة إلى مدينة مصرايم أو مشرائيم على وادي العريش التي كانت مدينة تجارية مزدهرة, 
وكاتكيو امسر التر ف وصاكهها "الف عون كيوك أوزنانب نلك مغور والى الل وان 
سكانها وسكان شبه جزيرة سيناء كانوا من العَرب العماليق (وهم من العَرّب البائدة) . 

(ومناك براهين أخرى سنذكرها عندما نتحدّث في الفصل الرابع عن سيّدنا مُوسى عليه 
السّلام؛ وعن خروجه من مصر مع بني إسرائيل؛ حيث ستظهر لنا براهين جديدة نذكرها في 
وقتها تُؤيّد أن موسى ‏ عليه السّلام ‏ ظهر في مصرايم» وليس في مصر وادي الثيل» ومنها 
خرج مع بني إسرائيل) . 

الهكسوس وهجرة يعقوب إلى مصر: 

قُلنا إن هجرة يعقُوب ‏ عليه السّلام ‏ إلى مصر كانت حوالي 1650 1600 قبل الميلاد . 
وإذا رجعنا إلى تاريخ مصر القديم نجد أن حْكَام مصر في هذا الوقت هم “الهكسوس": أو 
'الرعاة"؛ فَمَنْ هُم هؤلاء الهكسوس؟ 

الهكسوس هم قبائل عَرَيّة (والقبائل العَربيّة البائدة: وهّم العَرّب العصاليق) خرجت 
من الجزيرة العرَبيّة إلى شبه جزيرة سيناء وجنوب فلسطين» ومنها توغّلوا شمالاً في سورية ؛ 
وغرباً في مصر وادي اليل (انظر المصور المرفق لدولة الهكسوس رقم 7). 

وقول ال كوو ا خودسونة "إن الوكسوسن اتميوا فرسصنة الفمقي و الالال 
ادن قانا يسنوواذ امع الغلىيع نول مرك الالعاويو وا بتلطانيم كيه وامعير جكم 
الهكسوس لمصر السفلى (مصر العُليا أو الصعيد بقيت بيد مُنُوك مصر وادي الثّيل) زهاء 
قرئين من 1785 1580 قبل الميلاد . 


(1) د. أحمد سُوسةء (العَرّب واليهود في التاريخ): ص 2.194 
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وكا الضرون يمون اليكدوين قاير"4 أي البديه وعرفت دولتهم بدولة البدو أو 
الر عاة: وكان العرب يُسمونهم العمالقة » أو العماليق» أو العرب البائدة . واليونان هم الذين 
سموهم بالهكسوسء فأول مَنْ أطلق عليهم هذا الاسم هو الكاهن المصري "مانيثون" الذي 
عاش وكُتَبَ تاريخه المشهور في حَُدُود 280 ق .م . وقد نقل المُؤرخ 'يوسفوس" كلام مانيثون 

عن الهكسوس ما نصه : « واتفق ق على عهد "تيماوس أحد ملوكنا أن الآله غطنب عَلينا : 
فأذنَ لقوم لا يعرف أصلهم جاؤوا من الشّرق» وتجاسروا على محاربتناء وغلبونا على بلادناء 
وأذاء ا كلو كاهو لخر قوا متنا وهزهو ا هزاكلكا والتيعا وتوا الناس ذلذ وكيطاقتعلن 
الرجال » وسبوا النّساء والأولاد» تم نصّبوا عليهم ملكا منهم اسمه 'سلاطيس”؛ أقام في 
فيس (عاصمة مصر قبل مجيء الهكسوس)»؛ وضرب الجزية على مصر؛ أعلاها وأسفلها. 
وأقام الحاميات في المعاقل لدفع الآشورييّن عن وادي الثيل إن هم طمعوابه, وبلى مديلة 
"اوراس" في ولاية ضان: نيذه لحان وعم كنا بالأبراج والقلاع والأسوارء وأكثر من 
حاميتها» حتى بلغ عدد أفرادها "240000 (يظهر أن الرقم مبالغ ليهاو كناسلا ط سيان 
إليها في الصيف لَمّع الحنطة» ودَفْع رواتب الجند. وبعد ثلاث عشرة سنة من حكّمه خلفه 
ملك اسمه 'بيون” حكم 44 سنة» ثم "أباخناس"» وحكم 36 سنة وسبعة أشهر» ثم "أبو فيس" 
61 سنة» ّم “بانياس" 50 سنة وشهرء وأخيراً؛ حكم "أسيس” 49 سنة وشهرَيّن» وهؤلاء 
السنّة ول من حكم من مُلُوكهم » ولم يكمُوا عن مُحاربة المصرييِن؛ لأنّهم كانوا يلتمسون 
إبادتهم : وكانت هذه الأمّة تُسمَى "الهيكسوس”"؛ أي ملُوك الرعاة ؛ لأنّها مؤلّفة من (هيك) 
ومعناها باللّخة النّدّسة ملك» و(سوس) ومعناها الراعي ». 


000 ل الت ا 0 )010( ا 
نلاحظ من النص السابق المنقول عن المؤرخ يوسيفوس والذي نقله ‏ بدوره ‏ عن 
مرخ المصري القديم الكاهن "مانيثون" والذي يرجع عهده إلى سنة 280 قبل الميلاد» ثُلاحظ 


52 : كاهن ومُؤرّخ يودي ولد في أورشليم (القّدس) : وكان مُضطلعا في الفقه اليهُودي؛ انضمٌ إلى 
فرقة الفريسييّن (وهم طائفة من اليهود) . أوفد سنة 64 ميلاديّة عن الود للمفاوضة مع الرومان حول إطلاق سراح 
الأسرى اليهودء فحظي في روما بالمُول بين يدَي الإمبراطور الروك وا حر ا رماي 6 
ميلادية » اعتبره اليهود خائناً؛ لأنّه عمل كمترجم ل 'تيتموس" عندما ضرب حصاراً حول اورهليع الم رافق كد 
إلى روما؛ حيث منح معاشاً وحقُوق المواطن » وله مَْلّفات منها: "حرب اليهود" , و تاريخ اليهود القديم” » "تاريخ 
حياته' » ورسالة في الذفاع عن اليهود (المصدر دائرة المعارف البريطانيّة » ج13» ص 89) . 
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٠‏ أن لقب حكام مض ؤاذى الكليهىه ملوكة» ولكى فراغدة أن اليكسوس عندنا اتسدرا 
مصر سموا حَكّامهم ملُوكاً أيضآء وهذا يدلّنا على أنَلَقَّبَّ فرعون لم يكن مُستعملاً لدى 
حكام أو مُلُوك مصر وادي الثيل» بل كان مقتصراً على حَكَّام مصرايم على وادي العريش 
في سيناء فقط . 

نُم مضي يوسيفوس» فينقل عن مانيثون قوله : « إن هؤلاء القوم الذين أطلقنا على 
زعمائهم اسم 'مُلُوك” , ودعوناهم الرعاة؛ حكموا مصر 511 سنة ». 

ولكن المُؤرّخ البريطاني المشهور " برستد” في كتابه "تاريخ مصر ص 143" يرى أن هذه 
المدة 511 سنة) كبيرة جد» ويرى أنَحُكْم الهكسوس صر لم يد عن مئة سنة . . ويضيف 
إلى ذلك قوله : «إن الأرجح أن دُحُول الهكسوس صر كان تدريجيا أشبه شيء بهجرة 0 
مصحوية بحروب أو منازعات »» ويضيف برستد (صفحة 142) : إن إمبراطورية الكسوس 
سامية الأصل ؛ أي عربية . 


وقد اقتبس العَرّب الهكسوس الحضارة الصريّة وأدخلوا إلى معصر الحيوائنات 


وقد أدخل الهكسوس إلى مصر - أيياً ب السيت المعو ين قرم ادك 00 5 
وأدخلوا تحسينات مهمة على فن التّعدين”" 

فاق أزائل كم اليكسوس شا نوكه واسيرتة إلى مص © اوجرا وان 
تربطهم بهم اللّمَة والأصل والعادات: ووجدوا عندهم الملاذ الآمن» لا سيما وأنَ يُوسّف 
الصديق عليه السلام قد أصبح قيماً على خزائن مصرء ويحظى بمكانة رفيعة ومركزاً هاماً في 
هيده الدولة العريةة فقد كان المنصرف بخيرات البلاد» كما وَرَدَ في القّرآن الكريم بقوله 


(1) د. أحمد سوسة. "العَرّب واليهود في التاريخ". ص 196. 
(2) كانت هجرة يعقُوب والمصرين مُوحَدين (مصر سيناء ومصر وادي الثّيل) : وأنزل يوسف أخوئّه في "جاسان": 
وتقع بين مصر وادي النيل ومصر وادي العريش (انظر المصور رَقْم 6 ص 95 الْرّفق) لرعي مواشيهم . 
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تعالى موسي ارعويو بك فَلْمَا كلَْمهُ ا" 0 
7 5 1 


2 ب ىل عم 


ل 0 ع وَل و و 4 56 . 


ذا وقد يكو ملو كه إلى كسوين قو ارتاجوا تعد ونيو اشرق ووجدوا فيهم نصيراً 


ع عن 
لهم على اهل البلاد من المصريين . 
م ديانة الهكسوس ؛ فليس هناك معلومات واضحة عن معتقداتهم الذينيّة, إلآأنّهم 
لم يعبدوا الآلهة المصرية . 


وإني أرى أن الهكسوس تأئَّروا بديانة بني إسرائيل التوحيديّة » التي هي ديانة إبراهيم 
الأدل هته اكلام + وذلاك عتدسا ماج يعقوت واسرته إلى عضر واعتلطرا والنتكانء 
وخاصة بعليّة القوم. وأرجّح أن بعض الهكسوس اعتنقوا هذه الديانة . وقد م معنا أن ملك 
مصر زمن يعقّوب اعتنق الديانة التوحيدية » وهو الذي عين يُوسف على خزائن مصرء وكان 
ابي كما أملفنا ‏ الربانديق الولتدين ترواناين أراشهين قاران مى عهوو دن عمل قنن لاوة 
بن سام بن نوح» ولكن الذين خلفوه تراجعوا عن ديانة بني إسرائيل . 

والدُكتُور أحمد سمّوسة يويد أن الّيانة الُوحيديّة اتتشرت في مصرء فهو يقول: « إن 
انين من ملُوك الهكسوس كانا يحملان اسم 'يعقوب إيل" و'يعقُوب بعل" جرياً على العادة 
لمتبعة بإلحاق اسم الإله باسم الملك من قبيل التَبِرُك» وهذا يدل علد أن اديه يعقّوب أصبح 
شائعاً في مصر بعد رحيل يعقّوب إليهاء وكذلك اسم الإله 'إيل” ؛ أي "الله" الذي ورد 
في التوراة. 

وبالمناسبة ؛ أقول : إن الهكسوس ابحجملوا لقي "نلك" (رشنين وولتهم ورولع بسععواوا 
لقب “فرعون”؛ والذي اختص به حَكَام مصرايم على وادي العريش . 

والقرآن العظيم يميز بين الْحَكْمَيّن : الفرعوني الذي اقتصر على مصر سيناء فقط» 
والهكسوسي الذي وحد المصرين مصر وادي الثَيِلَ ومصر سيناء؛ حيث أطلق الهكسوس 


لقب "ملك" على حكّامهم » اقتداء بملُوك مصر وادي التّيل قبلهم . 
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ففي زمن يوسف ‏ عليه السّلام ‏ يأتي اللهب "ملك" ؛ حيث كان المصريون مُوحّدين. 
تحت حكّم الهكسوس » فيقول تعالى فى الآيات الثّالية : 

ا رص«د را اس 2 ص و عو 

فوقال الملكإى ارَئ سبّع بقردتي» يوسف 43. 

«وقال الْمَلِكَانثُونى بهد أسَتَخَلِصَهُ لتفيى » يُوسّف 54. 

ل قَالُوا وَأَقبَلُوا علوم مّاذَا تَفُقدُورت 29 قَالُوا تَفْقدُ صُوَاعَ آلَمَلِكِوَلِمَن جَاءَ بوه جِمَلْ 
كروانا بع رغية 4 ف 521 

ما في زمن موسى عليه السّلام ؛ فقد جاء لقبه "فرعون", بعد أن عادت مصرايم وسيناء 
تابعة لُلُوك مصر وادي النّيل» وقد جاء ذلك فى آيات عديدة بلغت 73آية نذكر منها قوله 
تعالى مخاطباً موسى عليه السلام : 

9 آذْمَبَإِلَ فِرَعَوَنَ إنهُ: طَعَئ 4 طه 24 . 

ال ‏ اي از #و نغ ل 0 ا ار م 7 

9 اذهب إلى فرعوّن إنه. طغى © فقل هل لك إإن ان تزى © وَأَهَدِيَكَ إإى رَبَكَ 
فَتَخَشَىْ 4 التازعات 17 18 19. 

وفي هذا إعجاز تاريخي عظيم للقّرآن الكريم» فالرسول الكريم ‏ صلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ لم يكن يعرف من كان يحكم مصر زمن يوسف عليه السلام؛ ولا زمن موسى عليه 
السّلام ليُميز في لقب كل منهماء وإنّما كان ذلك إخباراً من رب العالمين الذي لا تخفى 
عليه خافية . 

والخلاصة بالسحة للهكسوس أنّهم ‏ في الأصل من العَرَب العماليق (أو العرب 
البائدة)؛ وكانوا ينتتشرون في شبه جزيرة سيناء وما جاورها شمالاً وشرقاً: وأنّ حكّام مصر 
على وادي العريش في سيناء كانوا من العرّب العماليق أيضاً» وكانوا هم الفراعنة الحقيقيين 
(كمايرهنا ابه وكانوا يتبعون ملّوك مصر وادي الثيل» وهر معنا أن كلجة ترعون 
تعني الوكيل أو الثائب لْلُوك مصر وادي الثّيل . 

ولا قويت شوكتهم» وأنسوا من ملوك مصر صْعمَاً سيطروا على مصر السفلى ؛ 
وأصبحت دولتهم تمتد على شمال مصر وشبه جزيرة سيناء وجنوب بلاد الشّام (انظر المصور 
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السّابق رَقُْم 7ص 109)»: وأصبح حكامهم يطلقون على أنفسهم لقب "ملك" بدلٍ 'فرعون” 
اقتداء بمُلُوك مصر وادي الثيل» ونقلوا عاصمتهم من مصرايم إلى ممفيس عاصمة مصر وادي 
التّيل» ّم بنوا عاصمة لهم سمّوها "أوراس"»؛ وفي أول عهدهم ؛ بيع يُوسّف ‏ عليه السّلام . 
إلى أحد رجال دولتهم (وهو عزيز مصر)» ثم استخلفه ملكهم لنفسه؛ وجَعَلّهِ على خزائن 
مصرء بعد أنْ فسّر له حُلمه المزعج مول ذكرا بالك رين يوسم هر الركاق عن الزن 
بن ثروان بن أراشه . . إلى توح عليه السّلام . 

ثم رحل يعقُوب مع أولاده إلى مصر للّحاق بابنه يُوسف بسبب المجاعة التي حلّت في 
فلسطين . وأنزل يوسف إخوته مع مواشيهم وذرازيهم في جاسان بين المصرييّن (مصر وادي 
النيل ومصر وادي العريش) : 

بقيت أوضاع بني إسرائيل ممتازة في دولة الهكسوس رلك أن خط أمراد عضي الخلا 
(الصعيد) من طرد الهكسوس من مصر بعد حروب دامت زهاء نصف قرن من الرّمان على يد 
القائد المصري الشهير "أحمسن” أو "احموسه ؛ وهو مؤسّس السّلالة الثّامنة عشرة» وبها ابد 
عهد جديد في تاريخ مصر هو عهد الإمبراطورية » والذي دام من 10851580 ق. م . 


ولم يكتف مُلُوك هذه السلالة بطرد الهكسوس من مصرء بل لاحقوهم إلى فلسطين 
وسورية؛ حيث اصطدموا ب تين الذين امتدّت دولتهم في أقصى شمال سورية وآسية 
العخرى :الآ سوال )الك تكرتك الاميراطور + المصرية نتيجة التّوسع في بلاد الثنّاء”" 

ما مصرايم ؛ فعادت مدينة مُزدهرة ومحطة هامّة للقوافل التّجاريّة وبوابة مصر وادي 
الثيل الشرقيّة . وعاد لقب حاكمها "فرعون” حتى ظهور موسى عليه السّلام فيها» وكان اسم 
فرعونها كما مر معنا: أبوالعبّاس بن الوليد بن صعب بن الريّان بن أراشه بن ثروان بن 
عمرو بن فاران بن عملاق بن لاوذ بن سام بن توح (حسب رواية التُعالبي في قَصّص 
الأنبياء): زوجته هي آسيا بت مزاحم بن عبيد بن الريّان بن الوليد بن ثروان إلى آخر 
نمت وى توج غلب البتلاع الوه القر كا موي عل الكلاع كماسير بعتااعنة 
الحديث عن موسى عليه السلام) . 


(1)أقه اعد سوس : 'العرب واليهود في التاريخ", وى 01نم اعساو ف 
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أما يوسّف عليه السّلام ؛ فبعد أن أخرج من السجن» والتعخاضه امك لفسة رو هذه 
أسنات بنت فوطي فارع كاهن أون» وعمره آنذاك 30 سنةء وولدت له ابتين هما : منسى : 
وافرايم . وهذه رواية التوراة كما جاء في (سفر التكوين» الإصحاح 42: من آية 48 53) . 

أما أحمد بن مُحَمَد بن إبراهيم التّعالبي (في كتابه قَصّص الأنبياء ص75)؛ فيقول: إن 
الملك زوج يوسف راعيل امرأة قطفير عزيز مصر بعد وفاته» وهو الذي اشترى يوسف 
م وولدت له ابئين هما : سنشا وافرايم . 

وقطفير الذي ذكره "الثعالبي" هو فوفيطار الوارد في التوراة» وتقول عنه التّوراة (سفر 
تكوين» إصحاح 439 فقرة 21 2) إنه خصي فرعون ورئيس شرطته . لذلك يذكر الثعالبي أن 
يوسف وجد راعيل زوجة فوطيفار عذراء: وهي التي راودت يوسف عن نفسه ؛ فأبى 

أحوال بني إسرائيل بعد الهكسوسء حتى ظهور موسى عليه السلام: 

إن الفترة بين يوسف وموسى عليهما السلام وخروج بني إسرائيل معه من مصر يلفها 
ميدس سبو ا اا فد أت في 
ا ا ا 


لقد أدى هذا الغموض في تاريخ بني إسرائيل من يُوسف إلى ممُوسى عليهما السلام ‏ 
إلى تساؤلات كثيرة جداً؛ منها: كم امد التي قضاها بنو إسرائيل في مصر من يُوسّف إلى 
موسى عليهما السّلام؟ وأين كانوا يعيشون؟ وهل مكثوا بداة في جاسان بين مصر وادي. 
التيل ومصر سيناء» أم تركوا حياة الرّعي » والتجؤوا إلى المّدْن؟ وأي مدن هذه؟ هل هي مدن 
مصر وادي الثيل أو مدن شبه جزيرة سيناء» وخاصة مصرايم على وادي العريش؟ وأخيراً؛ 
كيف كانت حياتهم ؟ 

الكل يُجمع أنّهِم كانوا مُضْطَّهَدين في هذه الفترة» ولكن ؛ ما أنواع الاضطهاد الذي 
وقع على بني إسرائيل؟ وما هي أسباب هذا الاضطهاد؟ 
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أما الْمدة التي قضاها بنو إسرائيل في مصر منذ وفاة يوسف حتى خروجهم من مص رمع ١‏ 
موسى عليه السّلام ؛ فقد اختلفت الأقوال في هذا الصّددء وتباينت الآراء» فالتّوراة تقول : 
إنْها 430 سنة (سفر الخُرُوجٍ » إصحاح 212 فقرة 37). 

والد كور اميد سوسة يأخذ بهذا الرقم» ويحدده بين 12901720 ق .م . أما الأمستاذ 
عبد الوهاب التجار (في كتابه قَصّص الأنبياء» صفحة 202)؛ فيقدّرها في 336 سنة» من 
3 1237 ق.م. 


ولكنّ الدكور أحمد داود يجعلها مئة سنة فقط . ويعتمد في ذلك على أن الجدَ الرابع 
لُوسى عليه السّلام هو لاوي بن يعقوب أحد إخوة يوسف . فموسى عليه السّلام هوابن 
عمران بن يصهر بن قاهت بن لاوي » وهكذا يكون لاوي هو الجد الرابع مُوسى عليه السّلام . 

وكذلك زوجة فرعون موسى عليه السّلام» وهي آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان؛ 
والريّان هو املك في زمن يُوسف . وهكذا يكون الريّان هو الجد القّالث لآسيا . 

ويستنتج الكش ر أحمد داود من هذه الأنسات أن المدة لا تتجاوز 100 سنة» وهذا التقدير 
على أساس أن كل ابن هو بكْر أبيه» والفرق بينهما 25 سنة؛ ولكنْ؛ قد لا يكون الابن بكر 
أبيه » وقد يكون بينهما أكثر من 60 سنةكأن يولد للأب ابن وهو في الستّينات من عمره» وعلى 
هذا الأساس ؛ يمكن أن يكون بين الابن وجده الرابع حوالي 240 سنة» وليس مئة سنة . 

وعلى كُلّ حال ؛ فإِنّ تقدير الدكثُور داود قليل جدا؛ وإنَّي أرى أنه بين 300200 سنة ؛ 
والرقم 250 سنة قد يكون هو الأقرب إلى الصواب . 

ما اضطهاد بني إسرائيل بعد القضاء علئ دولة الهيكسوس ؛ فأسبابه مُختلفة حسب 
المكان الذي هاجر إليه بنو إسرائيل» وعاشوا فيه بعد انحسار حكّم الهيكسوس عن المنطقة . 

فالذين أخذوا بحَرفيّة التوراة» واعتبروا أن مصر المقصودة هي مصر وادي التّيل قالوا: 
إن بني إسرائيل اضطّهدوا هناك بعد طرد حلفائهم الهيكسوسء وسَّخروا بأعمال البناء 
والزّراعة» ولكنْ؛ ليس لدينا أي مرجع يُؤيّد ذلك . وقُلنا سابقاً: إن لا يُوجد أي مرجع يُؤيّد 
حتى وجود بني إسرائيل في مصر وادي الثّيل . 
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وينفي الدكتور أحمد سوسة أن يكون المضطهَدون من بني إسرائيل» ويقول: إِنّهم من 
بقايا الهيكسوس » وذلك بقوله”' : « وما يدل على أن الجماعة التى سخرها رعمسيس الثّانى 
0 1233 ق . م لبناء مدينته المسمّاة باسمه "رعمسيس” هي من بقايا الهيكسوس» وليست 
فنك سراد 5 لأن المدينة (أي مدينة رعمسيس) بيت في موضع مديلئة "أفارس أو 
(وفي عاصمتهم أفارس) لابد وأنْ يكونوا قد تجمعوا في هذه المنطقة ذاتهاء فسخروا في بناء 
المدينة الجديدة في المكان نفسه؛ مع العلم أن المصرييّن كانوا يعتبرونهم ‏ بعد القضاء على 

ويتابع الدكثور سوسة قوله: « ومن الهم ذكْره في هذا الصّدد أن المصريين كانوا 
لما ا ا ا 
الدوقية 0518ظ5 وقد ويد اسمهم فى برديذن مصريين تعودان 
بتاريخهما إلى عهد "رعمسيس الثاني ؛ إِذ وَرد في إحداهما؛ وهي رسالة الكاتب 'كويسر' 
إلى 'بكنفتاح” يقول فيها: «أعط الجنود قوتهم» وأعط أيضاً العبريو الذين ينقلون الحجارة 
لبناء الملك رع موسى (رعمسيس . . إلخ». وأمًا الرسالة الثّانية؛ فهي رسالة من كينا" إلى 
'كجاناهو'" يقول فيها: « أطعمت ما أمرنى به سيدي قائلاً : أعط الجتود أرزاقهم» والعبريو 
أيضاً الذين ينقلون الحجارة إلى هيكل الشّمس» الذي انصرفت إليه عناية رع موسى 
(رعمسيس) »؛ والمقصود هنا بالعبريو والعبيرو القبائل العربية البدوية» وليس بني إسرائيل ؛ 
ذلك ما ب فأ امام اااي حافت ت في مصرعيشة العبُوديّة» وأجبرت على العمل في 
م تمثل بقايا الهيكسوس » وليس ب: بني إسرائيل كما روى كَتَبَةُ إسرائيل كان 
الباحثون على أن هناك دلائل قوية على أن العبيرو" التحقوا بالهيكسوس العَرّب عندما غزوا 
مصر ») وهم أنفسهم "الهبيرو' أو "الأبيرو” الذين وَرَدَ ذكرهم في الكتابات المصرية . وهؤلاء 
كانوا يدخلون في خدمة الأقوام الغازية في أكثر الأحيان. وكانوا أشبه بالبدو الرحل» 
(1) د. أحمد سُوسةء “العَرّب واليهُود في التاريخ". ص 605 606. 


(2) التوراة تعتبر بناة رعمسيس هم من بني إسرائيل . 
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يتجولون من مكان إلى آخر على أطراف الجزيرة العربيّة » وذلك ما يُؤيّد بن الاضطهاد الذي 
أدى إلى الخُروج من مصر كان موجهاً ضد مُعتنقي ديانة أخناتون» وأكثرهم من بقايا 
الهيكسوس» وليس لهم أية صلة ببني إسرائيل ». 

إِنّفي النَصّ السابق عدة مُغالطات مثل : ظ 

1 - إن طلب الحاكم في مصر إعطاء الجرو يع به وأجرَهم : "وأعط أيضاً العبيرو الذين 
تقلون لسار "يدن عن )مه لم كارا شبد رو لعل لي الخادت ور ا كازرا بجلوة 
55 وهذا يدل علق انهم لم يكونوا مُصطهدين روات عمليع تاجور: ولس بكرن 
فأظن أن هؤلاء العبيرو ّم من البدو الحَرّب الذين كانوا يصلون إلى أطراف مصر (وادي 
النبل» في رعيهم وترحالهم؛ وناك يعملون في أعمال البناء أو الزراعة ؛ ليزيدوا دخلهم . 
أو أن القَحط أو قلّة الرعي اضطرتهم للعمل في البناء. 

ف أما'قول الدكور العم سوسة بأن“الاضطهاد الذي أدى إلى الْحرُوجٍ من مصر كان 
موجهاً ضد مُعتنقي ديانة أخناتون وأكثرهم من بقايا الهيكسوس وليس لهم صلة ببي 
إسرائيل"؛ فليس صحيحاً؛ لأن كثيراً من بقايا الهيكسوس كانوا مُوحدين على ديانة بني 
إسرائيل» وليس من معتنقي ديانة أخناتون؛ لأن الهيكسوس احتكّواء وتعاملوا مع بنئ 
إسرائيل» وآمن ملك مصر زمن يوسف عليه السّلام الذي كان له مركز مرموق في دولتهم: 
لذلك؛ فالذين أخذوا فكرة التوحيد أخذوها عن بني إسرائيل» وليس عن أخناتون» 
بالإضافة إلى أن الْمدَة التي قضاها بنو إسرائيل في دولة الهيكسوس كانت طؤيلة وكافية 
لانتشار ديانتهم التوحيدية بين الهيكسوس ورعاياهم . والحقيقة أن فكرة التوحيد عند 
أخناتون نفسه أخذها عن بني إسرائيل ؛ اوسني سرارطي اللرانيا سايق 
لوجوده وتبنيه فكرة التوحيد. 

ا 0 
مصر كانوا من الموحدين: من هيكسوس ومصرييّن وبني إسرائيل» وليس بني إسرائيل 
وحدهم . وهذا ينافي نص القرآن الكريم في أن الله أرسله عليه السسّلام لإنقاذ بني إسرائيل 
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011ص بني إسرائيل فقفط في قونه 
٠‏ على ريطو انكر يني إبترانز لكيه شلبيع (وَإذ بسكم يِنْ ءال فِرْعَوَنيسُومُوتَكُمْ سوه 
لْعَدَانِي يُدَضُونَ أتناءكزْ وَيَسَتَحْهُونَ نساء كم وف ذَالِكم بَلاءٌ من رَبَكُمْ عظِم 4 سورة البقرة 
9 والأعراف 142 . ْ ش :6 
وهذا يُخالف قول الدكتُور سوسة بقوله : إن العنذ انور الأسطهاة وقع على عقي 
ذنانة أنقناتون التوتحيدية.. 0 0 


وي أستغرب موقف الور سئُوسة هذاء مع أن لَص الثاني واضح وصريح بان 
الحقاننة و الاقتطهاد كان قدا علىن بتي اسبر اقل وحاعمي» وأن ممص عليه المتلام أرميئل 
لإنقاذهم ّم بالذّات (كما مُو واضح في الآيَيّْن الكريميْن السَابقتيْن» وآيات أخرى كثيرة في 
القرآن الكريم) . ا ظ 

و الوواة : | الاغبط كا نوا قن على بني إسرائيل وحدهم » كما هو واضح في 
وتان (موجار اتج الإسدا الأرد رتسا في النَّصّمايلي: «ثّم قام 
ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف» فقال لشعبه: هو ذا بنو إسرائيل شعب أكثر 
وأعظو ملو ولك سان نيه #الدلا بتسن تيكو ] ذالحاكت حوب الهم نط ون الى 
أعدائناء ويُحاربوننا؛ ويصعدون من الأرض»ء فجعَلوا عليهم زؤساء تسخير؛ لكو يا رهم 
بأثقالهم . فبنوا لفرعون مديئتَي مخازن "فيئوم ورعمسيس” ولكنْ؛ بحسبما أذلّوهم هكذا 
كواء وات واه ادو امي يني إسوانيل »مضي لمر ون رض اندز الال يأ ناك ومرروا 
حياتهم بعبودية قاسية في الطَيّن واللَّبّنء وفي كُلّ عمل في الحقل . . 

وكلّم ملك مصر قابلتَي العبرائيّات اللَتّبّن اسم إحذاهما 'شفره": واسم الأخرى 
"فوعة"» وقال: حينما تُولّدانِ العبرانيّات » وتنظرانهن على الكراسي : إِنْ كان ابناً فاقتلاه, 
وإنّ كان بنتاً فتحيا. ولكنّ القابلبَيّن خافتا الله» ولم تفعلا كما كلّمهما ملك مصر. بل 
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استحيتا الأولادء فدعا ملك مصر القابلتَيْن» وقال لهما: لماذا فعلتما هذا الأمر» واستحييتما. 
الأولادء فقالت القابلتان لفرعون: إن النّساء العبرانيّات لسن كالمصريّات» فإنّهن قويّات 
يلدنَ قبل أن تأتيهن القابلة . فأحسن الله إلى القابلتَّيّن» ونما الشّعب (يقصد اليهود) وكثر 
جداًء وكان إذا خافت القابلتان الله أنّه صنع لهما بيوتاً» ثم أمر فرعون جميع شعبه قائلاً : 
كُل ابن يُولد تطرحونه في التّهرء لكن كُل بنت تستحيونها ». 

نستنتج من النص التوراتي السابق ما يلي : 

1 - إن الاضطهاد كان مُوجَّهاً لبني إسرائيل وحدهمء وإِنّهِ لم يكن بسبب ديني» 
ولا بسبب موالاتهم السابقة للهيكسوس»ء بسل بسبب تكاثرهم السّريع » فخشي أهل مصر 
وفرعونها من هذه الكثرة والنموٌ السريع الذي أصبح يُهِدَّد وحدة الأَمّة وتجانسهاء وتعطي 
لبني إسرائيل إمكانية الانقتضاض على الحَكْم والسّيطرة على البلادء أو التعاون مع العُرباء 
من أجل ذلك . 

2- إن ما جاء في النّْص التوراتي السابق يؤيّد وجهة النّظر القائلة بأنَ بني إسرائيل 
هاجروا إلى مصر سيناء» وليس إلى مصر وادي اليل . وإلآّ كيف يمكن لبني إسرائيل ‏ وهم 
عثيرة مخيرة د أن تكائر وا حى تصحيوا خطراً على البلادء ومصر وادي النيل ‏ كما 
ترك يلاه واسبعة »وسكانها عدون بائلايين»: وجيُوشها تبلغ مئات الألُوف» فكيف يتسنى 
ليله الشتيرقب بن الا حول أن تسبى وشكاتى تلاك قر وتفيا دن لز كان دو ني د الها من 
لكان في سمس وسيم انين ك1 ردول قالط على الي لديا لانن 
البلاد» لولا أن تكون مصر المقصودة هي مصرايم أو مصر وادي العريش في سيناء» وليست 
مصر وادي الثيل؟! 

فمصرايم وشبه جزيرة سيناء بلاد صغيرة إذا ما قُورنت بمصر وادي الثيل» وسَكانها 
دوع فين اللاو الر حر هذا مبدينة فصر انه امهس وادى العرينان العامة سارها 
الواسعة وزراعتها الزدهرة على نهر العريش آنذاك . 

إن في هذا برهاناً جديداً على أن مصر المقصودة في التوراة هي مصر شبه جزيرة سيناء؛ 
ومدينة مصرايم على وادي العريش . 
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3- إن وجود قابلئَيّن فقط لجميع نساء بني إسرائيل "شفره وفوعه” يدل على أنَّهِم كانوا 
قلّة لا يتجاوزون بضعة آلاف» وأنّهم كانوا يعيشون في مدينة واحدة» وهذا لا ينطبق إل 
على مصرايم على وادي العريش» فلو كانوا يعيشون في مصر وادي النيل » وينتشرون في 
مدنهاء فلا يُمكن أنْ تكفي لتوليد نسائهم قابلتان فقطء فمصرايم مدينة وحيدة هاجر إليها 

بنو إسرائيل» ولم يننشروا خارجهاء وكان عددهم عندما تُوفّي يعقُوب 70 نسمة فقط كما 
وَرَدَ في التّوراة عه الإصحاح الأوّل» فقرة 5) . 


وهذا ا يويد أن مصر التي هاجر إليها بنو إسرائيل هي مصر سيناء . 


وتلاحظ في النص التوراتي السابق أَنَّهِ يسمّى حاكم مصر مرَة ملكاً؛ ومرة فرعوناً: 
ومو حاط تمن 5 السوراة” وكذلك الفقرة : "فبنوا للفرعون مديئتي مخازن" فيتوم 
ورغمسيس" ؛ وك ذلك اليجعلوا تاريخهم ووجُودهه القديم يد إتى مضس واد التيلل : 


كما مدوه إلى وادي القرات . 


والخلاصة أن بني إسرائيل ‏ بعد يوسف وبعد طرد الهيكسوس من مصر وسيناء ‏ وقعوا 
تحت ضغط واضطهاد وسوء معاملة» إلى أن جاء موسى عليه السّلام لِيُخلّصهم مما هم فيه 
سياد 

وهناك ملاحَظة جديرة بالانتباه؛ وهي أن التوراة تتكلّم عن تاريخ اليهود من إبراهيم 
إلى يوسف ‏ عليهما السّلام ‏ بتفصيل شديد من سفّر التَكوين» ولكن الفترة من يُوسّف إلى 
موسى ‏ عليهما السّلام ‏ تغفل الحديث عنها. وقد لفدت هذه الظاهرة أتظار الكثير من 
المُرخين الذين كتبوا عن تاريخ اليهود القديم» وتساءلوا لماذا لم تتحدث التّوراة عن هذه 
الفترة الطويلة من تاريخ اليهودء والبالغة أكثر من قرئين من الزّمن من يوسف إلى موسى 
غليهما الثلام. 

وف راق (والله عله ) أن بشن سرافل اعدو بعد يُوسّف اللتقة عن صفاء التُوحيد 
وتعاليم يعقوب وإسحاق وإبراهيم|(عليهم السّلام) ٠‏ فعاقبهم الله باستعباد فرعون مصر 
(سيناء) لهم» وإذلالهم؛ حتّى جاءأسيّدنا مُوسى لك8؛ ليُعيدهم إلى صغاء التُوحيد . 
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الفصل الرايع 
موسى عليه السلام 


موسى الكليم عليه السلام ؛ وهو من أولي العزم من الرسل ؛ وهم: نوحء إبراهيم ؛ 
موسى ») عيسى ) محمد» عليهم أفضل الصلاة ؛ وأتم التسليم . 
ولَقَبْ موسى اللا لأنَ الله كلّمه كما في الآية الكرية الثّالية: «وَرُسْلا قَدَ 


رام 
3 م يرع لس 


او بع سئ تَكلِيمًا 4 سورة النساء 4 . 


7 ون 


را َم وَجَههَهء و يبعي 1000 ود ريع حلي »سور 
النّساء 125. 


وقد كلّم الله موسى» وأبلغه رسالة ريّه بقوله تعالى فى آيات كثيرة :9 هَل أَتَِكَ حَدِيتٌ 


5 صهدر ميوده 2 3م ا ل مر ان ا ل 
و بوسح باالي الم 0 
إن أن ا 7 م وَأْهْدِيَكَإ رَبَِكَ فَتَحَشَئ » التازعات من 15 19 . 


وآتاه الل الكتاب 1 كنوت الكتنك وجعلسة كدق لتق [شزويل الا تتهدوا من 
دوف وَكيادٌ » الاسراء الآية 2. 


ليوو م و ب 
و وم 501 
وموس عليه السنلام معن عوط الأو ا 0 كما تُجمع عليه المصادر 


ل 0 


العربية ‏ هو : موسئ بن عمران بن يصهر بن قاهت بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن 
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إيرا هيم الخليل . وهكذا» فبين موسى عليه السلام - ولاوي أربعة جدود, وهذا الذي دعا 


الدكشور أحمد داود أن يقدر الفترة بين يوسف وموسى بائة سئة, ويستنكر مبالغة الدوراة في 
تقديرها ب 430 سنة. 


هذا؛ وليس هناك من شخصية قديمة حظيت بكثرة مّنْ كتبوا عنها مثل شخصية مُوسى 
عليه السّلام؛ فبعضهم اعتبروها شخصية أُسطُوريّة من نسج خبال كناب الأسفار التُورائٌة ؛ 
لغياب ذكره في الآثار الْكْتْشَفَة في جميع أنحاء الوطن العَرَبِي» وزعم آخ رون أنَّه كاهن 
مصري؛ أو قائد مصري اشترك في حملة ص أثيوبيا (الحبشة) . والبعض يقول: إِنّه موحد أخذ 
التونحيد عن 'أخناتون" فرعون مصرء وإنّه لايمت للاسرائيليين , بصلة» وإِنّه قادبقايا 
الهيكسوس الموحدين مع الموحدين من المصريين أتباع ديانة أخناتون خارج مصر؛ لإيجاد مكات 
آمن لهم » وإنقاذهم من الظّلم والاضظهاد والاستعياد بسبب معتقداتهم الدينية .إلخ. 

والواقع أن هذه الاختلافات في الرأي ‏ حول شخصيّة مُوسى عليه السّلام ‏ ترجع إلى 
الاختلافات في المصادرء فالبعض اعتمد على التوراة (على ما فيها من تحريف)» والبعض 
اعتمد على الاكتشافات الأثرية والمدوتات التاريخيّة . وما زادها كثرة وتعقيداً وتشعباً هو 
الخَلْط في مكان ظهور موسى عليه السّلام بين مصر وادي التّيل ومصر وادي العريش . ولو 
اعتمد امؤرخون؛ واستقر رأيهم على أن ظهور مُوسى عليه السّلام كان في مصرايم في سيناء 
اعت الأراء: واختلفت الأقاويل حول.شخصية موسى عليه السّلام . 


والذي أستغربه كيف أن كثيراً من المؤرخين العرَب المسلمين أخذوا بأقوال الغربييّن الذي 
لا يؤمنون بالقرآن الكريم» ولا بماجاء به حول موسى العا ختوة عفرل التوواة ]ذا 
أحوجتهم الحاجة حول هذه الشخصية . ظ 

وفيما يلي سأذكر الأقوال والآراء حول شخصية مُوسى عليه السّلام؛ ثم القيام بالرة 
غليها »إن شناء اللة.: ظ ظ 
ل 35 ا د 
قضرياء أو قاقذا مضير )ا 
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وكذلك الفيلسوف اليهودي الإسكندري 'فيلون” 40-30 ق.م الذي أيّد القول بأن 
مُوسى ‏ عليه النسّلام ‏ كان مصرياً . 


ل اليك اي ب ابرع تو 0 0 0 1 #0 :. ا 
ويؤكد "وول ديورانت أن موسى كان مصرياًء ويضيف - تقلا عن جارستانج عضو 


و 


بعئة مارستن «فه]75685 التّابعة لجامعة ليفربول أنه اكتشف في مقابر أريحا اكلكية أدلّة تف - 
يعدا لام قد أنجبَنّه في عام 1537 ق. م الأميرة 'حتشبسوت' (الملكة 
حتشبسوت فيما بعد 1601 1479 ق . م)»؛ ونه فر من مصر إلى أرض مدين حين جلس على 


العرش فى مصر عدوها 'تحتمس الثالث" 1479 1447 ق .م . 
ويضيف المؤرخ البريطاني "جيمس برستيد" إلى أن اسم موسى هو اسم مصري»-رهو 
نفس الكلمة المصريّة القديمة "مس”؛ ومعناها الطّفل (أو طفل) . 
ظ والتعضى يقول: إنّه مضرئ:واسمة اسم مضصرئ»:وإن هذا الانسم كان ميدثيرا في 
مصرء فمثلاً اسم "أحمس” (وهو الملك الذي طرد الهيكسوس من مصر) هو في الأصل "أح 
موس" وكذلك "رعمسيس” 'رع موس" » واسم تحتمس هو" تحوت موس' . 
ومن أشهر الذين بحثوا في شخصية مُوسى عليه السّلام العالم التفساني الشهير 
"سيغموند فرويد” وهو يهودي نمساوي» وذلك في كتابه "موسى والتوحيد"» وانتهى فرويد 
إلى القول: إن موسى كان مصريا؛ وليس إسرائيليا» ما أثار عليه غضب الصهاينة . ويضيف 
فرويد بعد أن يُقدّم الدّليل تلو الدليل إلى أن الديانة التي جاء بها موسى عليه السّلام هي ديانة 


منه يهوديا لأغراضهم . 
ويؤكة ]لد كت رتسام سعيد الآتعيد ميل ويائة البى موس بامعتقدانت المضرية 


م 213 
القديمة. 


(1) راجع "العرّب واليهود في التاريخ", د. أحمد سوسة» ص 584 592.. 
ظ 124 


أما الرد على هذه الأقوال؛ فهو 

1ن القول يآن موسين غلية المسلام . ليس إسرافيل) يخال النَصّ القرآني مخالفة 
صريحة لا يمكن القبول بهاء فموسى ‏ عليه السّلام ‏ يخاطب بني إسرائيل في أيات كثيرة 
بأنهم قومه ؛ مثل قوله تعالى : 

خف ب انه مدي ماده كع ء 5 ابر بير 

ال ا ا لي ا 

« وال يَعَوَمِلَمَد أَبَفيُكُمْ رِسَسّبٍ رى وَنَصَحَتُ لكو فَكَيفَ 5 
كتفري ع » الأعراف 93. 

«قال مومى لِقَوْمِه اسَتَعِيئوأ باللّهِ وَآصَبرُوَأ 4 الأعراف 128 . 

« وَءَاتَْنا مُوسَى الْكسَبِ وَجَعَلِسهُ هدَى لِْبَىَ إِسَرَ ِيلَ 4 الإسراء 2 

وكتاب موسى هو التوراة التي جَعَلّها الله هدى لبني إسرائيل قومه . 

هذا ؛ والتوراة تُؤكّد أن موسى عليه السّلام ‏ من بنى إسرائيل» فقد جاء فيها : 

« قال: أنا إله أبيك» إله إبراهيم» وإله إسحاقء وإله يعقّوبٍ »: (سفر الحُرُوج ؛ 
الإصحاح الثاني من فقرة 1 9) . 

وجاء أيضاً في التوراة أن موسى ‏ عليه السنّلام ‏ إسرائيلي من سبط لاوي» وذلك في 
قولها: « ودّهب رجل من بيت لاوي» وأخذ بنتاً: فحبلت» وولدت ابن ا واي 
خانه قلاثة أشهرء كالغ تكوا ان تمعتدييم أعدت معطا دن رد رطاف وار 
والرّفتء: ووضعت الولد فيه: وَوَصْعَنْهُ بين الخُلفاء على حافّة الهر, وركلك لكيه مرو يبعا 
لتعرف ماذا يفعل به». 

«فنزلت ابنة فرعون إلى النّهِر؛ لتغتصل » وكاتت جواريها ماشيات على جانب التهر ؛ 
فرأت السفط بين الخلفاء؛ فأرسلت أَمَتَهَا: والكرنة, ونا فتحنّه رأت الولدء فإذاهو صبى 

م 1 ع 2ه + و ع 

يبكى ؛ فرقت لهء وقالت: هذا من أولاد العبرانيين. فقالت أخته لابنة فرعون: هل أذهب 


فأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيّات ؛ لترضع لك الولد؟ فقالت لها ابنة فرعون: اذهبىي» ‏ 
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ا 


عبت الفتاةء ودعت أمالولد. » فقالت لها ابئة فرعون : اذهبي بهذا الولدء وأرضعيه لي 
وأنا أعطي أجرتك» (سفر الخُرُوج » الإصحاح 3» فقرة 6) . 

الحديث فيما سَبّقَ من كلام التوراة هو عن موسى عليه السّلام » ويظهر منه أنه من سبط 
لاوي: واتشمين اولاق الميز ان كيدا فاك اعةافر عون )وهر الس امه الس را 

.وجاء في المُرآن الكريم ما يُويّد الذي جاء في القّوراة وهو قوله تعالى ينا ل 
لوك أن هد قَإذّاخفت عليه فَأَلّقِيه ف الْيَمّ وَل اف وَلَا تر نا رَآدُوه لَك وَجَا علو 

م الْمُرْسَلِتَ © فالتقطهر ءَالَ فِرَعَوَرتَ ليكون لَهُمَ عَدُوَا حر ف وكوي 
وَهَمَّنَ وَجُتُودَهُمًا كَانُوا خَطيِيرت ©© وَقَال تِآمَرَأْتُ فِرَعَوْتَ قرَتُ عدن لى وَلَكَ 0 
تََمُلُوهُ عَسَىْ أن يَنفَعَنَا أو تََخِدَّهُ: وَلداوَهُملايَفعْرُوت © وَأَصَبَحَ هادأ مُوسى. 0 إن 
كَادَت لَتُبَذِى به لَوَلآ أن رَبَطَنَا عل فليا لِتَكُور مِنَالْمُؤْيِيِينَ © وَقَالَتَلأَخْبه- 
مضه بطرت بد عن جوَه يروت (ت* ورا لاضع من قبل َال 
َل أدلُور عل أهلٍ بَيسِيَكفُلُوتَه. لَكُم وَهُمْ لهم تَصِحُورت (© فَرَدَدَسَُ ِل أيه تَقرَ 
عَيتُهَاوَلَا تر وِلِعَعَلَمَ أن وَعَدَ الله حَقٌَوَلَكنَ أكَرره لا يَعلَمُوبَ »(سوررة 
القَصّص من الآية 7 إلى 13). 


حادق برروةاطة قوله تعالى لو لقن 3نك] علا م لخر وك رذ حي إل املقين 


1 
ا 


6 ع قا 


يوحن )أن أذ فيه فى آلتَابُوتِ فَأكَذ به فى آلَيَمّ فَليُقَهِ ليم يآلسَاحِلٍ يَأَحُْ عَدُوٌ لى وَعَدُوٌ 


3 لقت عَلَمِكَححبَةَ م يق لسع ع عت () اي أطثل مقو فَعَقُوَل هن أ لزعل من 
يَكفُلهُ. فرَجَح كل أيَكَى تقر يها اوَلَا تحرَّنَ » طه من 37 40. 

تلاحظ من الآيات الكريمة السابقة التشابه الكبير في المعنى بين آيات الذّكْر الحكيم وبين 
ما جاء في التّوراة. ففي التّوراة أرضعتّه أمه ثلاثة أشهرء ثُّم ألقنّه في اليم وفي الّص 
القرآني نرى أَنَها أرضعته مدَة قبل أن تلقيه في اليم (بوحي من الله)؛ بعد أنْ خافت افتضاح 
أموهاء: ولك القران ل عده] مده : 
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والاختلاف بين القرآن الكريم والتّوراة هو تحديد التي التقطيه » وربَنّه» وتبئئّهُ . فالتوراة 

تقول: إِنّها ابنة الفرعون» والقرآن يقول: إِنّها زوجة الفرعون؛ وهي آسيا بنت مُزاحم (وقد 
مر تَسبهَا) وكانت امرأة صالحة مُؤمنة مُوحّدة كما يقول تعالى : سرك الله مكل للنير يق 
"امعو مرت فوت إِذقَالْتَرَتٍ بن لى علد بَيكا فى لجن وى من وِرْعَوْرتَ وَحَمَل. 
وى برت الْقوالظيلميرت »4 سورة التحريم الآية 11 :(والقول النمز تطعا هو مايفاء 

في القرآن الكريم». ومن النص الرآني والنْص التوراني نستنتج أنه كان عليه السّلام من 
العيرائ نبين» وبالتحديد؛ من بني إسرائيل » وليس مصريا . [ 

وسمي مُوسى أو مُوشي أي "النمَشّل"؛ لأنّه نشل من الماء» وليس كما مر سابقاً من أن 
موسى هو اسم ث ع في مصر قبل موسى » وكان يلحق بأسماء الوك مثل كر 4ه 
موس)» ورعمسيس (رع موس)» وتحتمس (تحوت موس) . 

وهكذا؛ فاسم مُوسى جاء من العرَيالقدية (الكلدائيّة أو السّريائيه القديمة) وتعني : 
امرض( المتشل» المقل "وهنا ردورةه يقد أن تسميته لم تكن مصريّة » بل كانت عَربِيّة ٠‏ 
ومن العرب العماليق في مصر وادي العريش » وليس في مصر وادي الثيل . 


2 أما تسبة عليه التلام افبوكد الهسمو سى إسرائيل 6 وليسن مضريا )ققد كرت 
المصادر العربية أن تسب يرجع الاب 0 شجرة نسب إبراهيم 
در (راجع الشجرة. .) 

ولاح ا ا سروت الإصحاح الثّاني» فقرة 91 . 


والطبري يذكر أن أَمّ مُوسى عليه السلام هي يحيب ابنة شموئيل بن بركيا بسن يقشان 
ابن إبراهيم اكتاء ويقشان هذا هو ابن إبراهيم من زوجته قطورة ”7 . وهذا دليل جديد على 
أن بني إسرائيل كانوا يعيشون في مصر وادي العريش ؛ أي في سيناء قريباً من أبناء عمومتهم 
أحفاد إبراهيم عليه السّلام» وليس في مصر (لأن أبناء إبراهيم من قطورة انتشروا في سيناء 
وسنوت الأرذة وقليطة). 
(#الأكاور لخي ذاودة والد لبه والقير ان )ص 155154 


(2) د. أحمد داودء “العرب والعبرانيون. .". ص 155. 
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سر #ومضاعو 


والإمام أحمد بن مَحَمَّد التّعالبي يذكر نسب أم موسى, ٠‏ فيقول : هي جيب بنت 
شموئيل بن بركيا بن بشعان (أي يقشان) بن إبراهيم » وقيل - أيضاً ‏ : إن اسمها نجحاجية 


5-6 00 
ويوخاييل أو يوكابيد . 


2-0 بير 


وهكذا نرى أن نَسَبّه - عليه السلام مويو وده غراف أو مراع > وو للقت عت 
أو نجيب أو يوكابيد) يرجع إلى ذرية إبراهيم سن فيو لمن فعيو ا كنا د كر 
الكثير من المورخين (والسبب ‏ في ذلك هو اعتقادهم أن موسى عليه السّلام وبني إسرائيل 
عاشوا في مصر وادي النيل» وليس في سيناء) . 

3: أمَا القول إن مُوسى عليه السّلام أخذ التَوحيد عن أخناتون؛ وإِنَّهِ لم يتلق رسالة من 
لمر ا بالنّسبة للمّسلمين؛ لأنُ القول بذلك 
يهدم ركتيّن من أركان الإيمان في الإسلام” وهما: الإيمان بكتب الله ورسله . 

وتكر اك مو العاتود # واه عقييةه ال التى تلت الناله التنسناي التتهير 
سيغموند فرويد يقول: إن مُوسى ‏ عليه السّلام ‏ أخذ التُوحيد عنه؟ 


أخناتون وعقيدته التوحيدية: 


أخناتون هو ملك من مذُوك مصر (وادي الثيل)؛ وهو أمنحوتب الرابع» أو أمنوفيس 
الرابع حكم مصر بين 1375 1358 ق . م» وقد دعا إلى ديانة التوحيد؛ أي عبادة الإله الواحد 
الذي لا إله إلا هو وتصور أن قُرص الشّمس إنّما هو مظهر من مظاهر الإله الأوحد. 

وقد بلغ تحمسه لدينه الجديد ما جَعَلَه يُناوئ جميع كه الآلهة السابقة ؛ وحادل 
القضاء عليهم؛ وعلى مبادئهم , وحَمَلَ الناس على اتباع دينه الجديدء وحصر العبادة بزلك 
الإله الواحد الأحد الذي سماه “آتون”» وأراد أن يفرض عبادته في كاقّة أنحاء الإمبراطورية . 
وقد صب جام غضبه على الإله "آمون أو آمين" إله طيبة » ولكرهه لهذا الإله الذي كان اسمه 
(1) الثعالبي» قّصص الأنبياءء ص 96. 
(2) أركان الإيمان في الإسلام هي كما وَرَدَتْ في حديث عبد اللّه بن عمر عن والده عمر رضي اللّه عنهما عندما جاء 
جبريل إلى الرسول صلَّى اللّه عليه وسلّم يسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان: فقال رسول اللّه صلَّى اللّه 


َ 2 | م ممع وى عرو 5 : 9 
عليه وسلم : إن الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر؛ خيره وشره. 
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يدخل في تركيب اسمه (آمين حوتب)» عمد إلى تغيير اسمه من أمنحوتب "أمين حوتب' إلى 
أخذاتون (الخى انورن )»وهر اختاتون الناضةة علد المقدسة] وابتنى له عاصمة جديدة في 
موضع يُسمى (العمرنة أو العمارنة): وينانفا أخن آتون « ونقال إليها مقر العاصمة؛ 


وأعمال الحكومة”" . 

والديانة عند المصريّين تطورت كما يلي : فقد كان المصريون القّدماء يؤمنون بآلهة 
كثيرة ؛ منها الإله 'رع' إله الشمس» ثم أصبح الإله "رع كبير الآلهة؛: فأصبح اسمه "رع 
افون "و انر الود اختائوف ردياكه التوسحيد .> والولة إنلى وروامقا لتقيلةة العداتواة »امسن له 
شك محددة للك الم يسع الختاتون بأي تضودر لللالة آتون"» وكان يقول: إن الإله الحق 
لاشكل له وظل متشبّاً بهذا الاعتقاد طوال حياته ؛ لأن الاله في عقيدته لاير 
ولا يِلمّسء وهو ظاهر في قُرص الشّمس التي تُعطي حرارة الحياة”” . 

والحقيقة ؛ لم تكن دعوة أخناتون التوحيديّة هي الأولى في تاريخ البشريّة» فقد سبقه 
إليهنا انوا جع لكلل عله السلام باكترر حمسال هام :وكات دياه إإراقيم الترحيدب 
سائدة في شمال غرب الجزيرة العَرَبِيّة وسيناء وجنوب فلسطين والأردّن (شمال العقبة ووادي 
عَرَبه) وبين ذُرَيّة إسماعيل بن إبراهيم والمديانبيّن أبناء مديان بن إبراهيم والأدوميين أبناء أدوم 
ابن إسحاق بن إبراهيم والشبائين أبناء شبأ بن يقشان بن إبراهيم . . إلخ . 


وقد دَخَلَت عقيدة التوحيد إلى مصر وادي النيل مع الهيكسوس الذين حكموا مصر 
زفاء قرنن من الرمان قا غهذ احناتون ماشرة ‏ وكان الوكبنوس على الضال يتوت 
وأبناله وبالدياتين ٠‏ 0 فكوة فصدوديانة اكناتوق التوجيدرة عريا صرف رميق در 
ا 
الغيررة القدعة سل و فائةه وعادت عبادة الشمس والإله "أمون" 2 وعاد نموذ كَهَمَة آمون كما 
كان قبل أخناتون . 
010 امتدارط: (لاري ررمت ١‏ ريما نامي 17 نايا جلاعي قازئر يعوا أو ريات 


(2)د امد دوف (العّرّب واليهود في التاريخ), ص 593. 
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ايا ب : بأن 


موسى ‏ عليه 5030 


إن بني إسرائيل مُوحدون على دين جَدَهم الأعلى إبراهيم بم الخليل عليه السّلام هم 
وجميع ذُريَة إبراهيم من نسائه الثّلاث سارة وهاجر وقطورة:» وكانت ذُرَيّة إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ تنتتشر في غرب وشمال الجزيرة العرّبِيّة وشبه جزيرة سيناء وجنوب بلاد الشام . 
وإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ظهر قبل أخناتون بأكثر من 500 عام . 

وقد مر معنا أن موسى ‏ عليه السّلام ‏ من بني إسرائيل ؛ ومن سبط لاويء وأمَّه من 
ُرَية يقشان بن إبراهيم عليه السّلام . ومن الطبيعي أن تكون ديانته توحيديّة كديانة آبائه 
وأجداده. هذا؛ بالإضافة إلى أن 'آسيا" زوجة الفرعون التي تبه كانت مؤمنة موحدة . 
فكيف يكون تلقّى التوحيد عن أخناتون» ولم يتلقه من آبائه وأجداده ومربيته ؟ 1 


وقد مر معنا أن بني إسرائيل هاجروا إلى مصر حوالي 1600 ق.م» في زمن العرب 
وكيوا عو وو 
ال لنفسه » وجعلّه على خزائن مصرء وقد أمن بديانة 
يوسف الكتكة» وأن التوحيد انتشر بين الهيكسوس وفي المصريّيّن (مصر وادي الثيل ومصر 
سيناء) قبل ظّهور أخناتون ودعوته التّوحيديّة بأكثر من قرتَيّن من الرّمان (حكم أخناتون مصر 
وادي النيل من 1375 1358 ق. م): فالأفضل والأصح أن نقول : إن أخناتون هو الذي أخذ 
التوحيد عن بني إسرائيل أهل موسى وعشيرته» وليس موسى ‏ عليه السلام -هو الذي أخذ 
التوحيل عنة: ظ 


إن و2 


فموسى ‏ عليه السّلام اق اععبا نامر التيحية ؛ وهي آسية"» وأرضعبّه أمه 

أيحيب” موحدة» وهرب إلى مدين» وعاش في رعاية يثرون» أو شعيب؛ وهو موحد من 

المديانيين ؛ وهم من ذريّة إبراهيم عليه السّلام» وتزوج ابنته 'صفورة"؛ وهي مُوحّدةء ولا 

عاد إلى مصر بعد أن قضى عشر سنوات في مدين: وكلّمه الله تعالى في جَبّل الطُور لم يدعه 
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إلى الإيمان والتوحيد (فقِد كان موحدأ)» بل أبلغه المهمّة التي سيقوم بهاء والتي اختاره للقيام 
بها؛ وهي إنقاذ بني إسرائيل (جماعته) من الاضطهاد والذَّلّ والهوان» فقال تعالى : 
« وَهَل أَتَكَ حَدِيتٌ مُوسَىّ © إِذ رَءَا كارا قَقَالَ لأهلهِ أمَكُمُوَأ إن ءَانَسَتٌ نَارًا لَعَلَىَ 
0 ِب سأَوْأَجِدُ عَلَ أَلثّار هدَى 9© فَلَمّا أَنَنهَا نُودِئ يَمُوسَىّ © إن أنأ رَيُْكَ 
َأَحلع تحليك نكالو ِآلْمُفَدّسٍ طُوّى (© ونا آحْتَرْنُكَ فََسْمَمِعْ لِمَابُوحَحّ (© إن أن 


يه و ير ه 


الله !َك ل َه إلا أنأ فَاعَبدَن وََقِ ِأَلصَّلَوْة إِذكرئ 4 سورة طه من 9 14. 


وكذلك قوله تعالى (هل َك حَدِيث مُوسَئ © إذتا دَنهُ رَبّهُء بآلْوَادٍ أَلْقَدَ س 


ءََ 


طُوى 9 أَذْهَبَ إل فِرَعَونَ إن طَغَى (© فَقَلَ هَل لَكَ إل ل ان ب ؛ © وَأَهْبِيَكَ إن 
رََكَ فَتَخَسَىْ 4 التازعات من 15 19 . 

للك موسق دور أن مل لدمنسا ال زور فق أهلهة وهر أكوو هار ون لأداء مده 
المهمّة الصعبة» فاستجاب له ربه (راجع الآيات الكريمة من متورة طه من 24 36) . 

وكانت المهمّة إنقاذ بني إسرائيل من الذّلٌ والهوان والعذاب كما جاء في قوله تعالى 
مُخاطباً مُوسى : « أَذْهَبَأَنتَوَأخُوك بعَايَتى وَلَا ياف ذِكرى © أَذْهَبَا إل فِرْعَوْنَإنَهُد طَعَئ 
(ج) فقولا لَه قوَله عله يَتَذَكرأَوححْسَئ و2 قَالَا رَيَنآإنّا نحَافَن يفرط عَلَينَآأوَأن يَطم' 
© فال لا حَاقاإيّى ممَحمَا سمغ وأرف وج ايم َقُول إنَوَسُولَا ْمَعَن 


أت 00 ب 


بق إسرويل وَلا ديم فد ْم كَ بان رك وَآلصَلَمْ عل من أتبَع أْدَئ 4 طه 42 47 . 


والخلاصة أن التوحيد كان مّتشراً في المنطقة قبل ظهور أخناتون بقرون عن طريق إبراهيم 
الخليل عليه السلام وذريته ؛ ومنهم عشيرة بني إسرائيل » عشيرة موسى عليه السلام . 

4: أما القول بأنّ شخصية موسى ‏ عليه السّلام ‏ شخصيّة أسطوريّة ؛ فهذا قول غريب 
ومردود» فهناك آلاف الملايين من أتباع الديانتين المسيحية والإسلامية يؤمنون بموسى ونبوته 
ورسالته وكتابه (التوراة) , بالإضافة إلى اليهود أنفسهم . 


5 أما القول بأن خروج مُوسى ‏ عليه السّلام من مصر كان لإنقاذ بقايا الهيكسوس في 
مصر من الاضطهاد والتعذيب» وكذلك العبيد الآبقين والمؤمنين الموحدين على ديانة 
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أخناتون» وأن مُوسى قاد هؤلاء جميعاً من أرض مصر إلى أرض كنعان؛ ليجد لهم ملجأ 
آمناً هناك ؛ فقول مردود أيضاً» فقد ذكرنا أن موسى ‏ عليه السّلام» حسب ما جاء في القرآن 
الكريم ‏ أرسل لإنقاذ بني إسرائيل من الاضطهاد وسّوء العذاب» ولكن هذا لا يمنع أن يخرج 
مع بني إسرائيل بعض بقايا الهيكسوس وبعض المصريِيّن» وخاصة مَنْآمن بديانة بني 
إسرائيل التوحيدية بعد هجرة هؤلاء إلى مصر في زمن يعوب عليه السّلام . 

أسباب الأخطاء السابقة : 

وك :ل من التتوي ران كر لاطا ء عقن لازام حول لتم 1ب دنا وس 
عليه السلام ‏ وديانته وخروجه من مصرء كانت بسبب الخَلُط بين مصر وادي التّيل ومصر 
وادي العريش في شبه جزيرة سيناء . وهي مصرايم التي كانت محطّة تجارية هامّة ومزدهرة 
زراعياً وتجاريا . 

لقد قُلنا ‏ سابقاً ‏ : إن المقصود بمصر التّوراتيّة هي مصرايم على وادي العريش في 
سيناء» وليس مصر وادي الثّيل» فهذا الخطأ الجغرافي هو سبب هذه البَلْبكّة في تاريخ اليهود 
القديم » وقد قدّمت ‏ فيما سَبّقَ ‏ البراهين على أن مصر المقصودة في التّوراة هي مصر وادي 
العريش ؛ أي مصرايم » وليس مصر وادي النيل . 

ولو أخذ العلماء والمؤرخون بأنّ مُوسى ‏ عليه السّلام ‏ ظهر في مصرايم لإنقاذ بني 
إسرائيل عشيرته من الاضطهاد لما احتاجوا إلى القول بأنّه مصري» وإِنّه آخذ التتوحيد عن 
أخكاتون: وله كان قاندا فصر 1 أو كافنا عضير او لسجاء لأهاة انا الوكميوس 
وال موحَدين من أتباع أخناتون من الاضطهاد في مصرء ولا احتاجوا إلى التفتيش عن فرعون 
موسى من بين أباطرة مصر الحديثة» وماذا كان مصيره . . إلخ . 


وهكذا نرى أن الخخَلْط الغرافي بين مصر وادي النيل ومصر وادي العريش هو الذي 


أدى إلى كثرة الآراء وتعدد الأقوال حول شخصية موسى عليه السّلام؛ ىوضر القنول 
بأُسطُوريّة هذه الشخصية . 
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والخلاصة أن موسى ‏ عليه السلام ‏ عربي من بني إسرائيل ومن سبط لاوي» وهو 
موحد قبل الرسالة التى كلّفه الله بهاء وفك ره وشكه أسبا بدت مرائحه زوحة فرعون 
موسى عليه السّلام» وهو قابوس بن مصعب بن معاوية. . (إلى آخر نَسَّبه)» وكان حاكم 
مصرايم المحطّة التجارية, وتابعاً لُنُوك مصر وادي الثيل . 

وهكذا نرى أن موسى وعشيرته من العرب » وأنْ فرعون مصرايم وأهل مصرايم من 
العرب العماليق أيضاً» وأن بني إسرائيل اضطّهدوا في مصرايم ليس بسبب قوميتهم» بل 
بسبب تكائرهم بالنسبة إلى سكان مصرايم » وخوف فرعونها على عرشه منهم يق يكون 
أيضاً بسبب عقيدتهم التوحيدية ؛ وذلك لأن فراعنة مصرايم بعد فرع ون يوسّف تراجعوا 
عن التوحيد إلى الوئنية . 

هذا؛ وقد مر الحكم في مصرايم بثلاث مراحل هي : 

المرحلة الأولى: 

حبكلا ينها صر واي ثيل وكانت مصراهم بوأبة مصر الجا على 
0 500 

المرحلة الثانية: 

عندما بيع فبها يُوسيّف عليه الام » وهاجر إليها يعوب وأسرته؛ وكان حُكامها موك 
الهيكسوس حَكَام سيناء» بالإضافة إلى مصر الستفلى أو الدلتا. 

المرحلة الثالثة: 

في زمن موسى عليه السلام؛ حيث د الهيكسوس من مصر وادي النثيل ومصرايم» 
وتوسع مُلُوك مصر الحديثة (عصر الإمبراطوريّة) في بلاد الشام؛ وعادت مصرايم محطّة 
تارنة تابعة لسو :وغا د حكامها ,نوق بالفراعنة موقن فده المرسلة طيو موس.: 

بعد هذه الُْقدّمات الطويلة حول موسى اظيا وشخصيته والتى كان لابدٌ منهاء ننتقل إلى 
الحديث عنه عليه السّلام من مولده حتى خروجه من مصر» ووصوله أبواب أرض كنعان. 
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5 1 ا ىس (1) 
مولد موسى ‏ عليه السلام ‏ وترييته2 : 


ذكرنا سابقاً أن الفترة بين يوسّف وموسى ‏ عليهما السّلام ‏ يكتنفها العْمُوضء ولا 
نعرف عن تاريخ بني إسرائيل شيئاً خلالها؛ سوى أنّهِم تعرضوا للاضطهاد والاستعباد» وقد 
اختلف الْمُؤرخون في تقدير هذه المدة . 

بحل وا لامر ولد موسى عليه السّلام» وأبوه عمران أو عمرام؛ وهومن 
سبط لاويء وأَمّه يوكابيد أويحيب؛ ويرجع نَسَبِهَا إلى يقشا بن إبراهيم ةا 
اا ظ 


وقلا و يحيمه يحيب هارون ومُوسى وابنة اسمها مريم؛ وهي التي قالت لها أُمّها: 


و 


- 


مي يي 

ولم أعثر على مرجع يبن 55000 إل أن الأستاذ عبد الوهاب النّجّار 
في كتابه قَصّص الأنبياء صفحة 157 يقول: « وأخذ عمران يوكابيد زوجة له» فولدت له هارون 
وموسى عليهما السّلام»؛ ويقدم هارون على مُوسى في الولادة» وأظن أن هذا هُو الصحيح . 

وسنذكر فيما يلي كيف نجا مُوسى من القتل» أما كيف نجا هارون فهذا ما لم أجدله 
تفسيراًء وقد تكون ولادته قبل أن يأمر فرعون بِقَثّل ذكور بني إسرائيل . 

وعد ولادت هليه لمشلا ناث اده هن العين سن يبون تلقال بتي [سبر قال لل 
ذكرانهم» قَمَكََثَ عندها ثلاثة ثة أشهر حسب تقرير التُوراة (والقرآن لا يتعرض لتقدير امد . 
فلم خافت افتضاح أمرها أوحى الله لها ماذا تصنع بقوله تعالى (أحبآق أم ونأ أن 
ضقيه ذا خفت عَلَيْهِ فََلِْيه فى لير وَل تحاف وَلَا تحر نا رآدوه لَك وَجَاعُِوهُ برت 
الْمَرَسَلِيََ لج فَالْتَقطهر َالؤِرَعَوَ لِيَكُونَلَهُدَ عَدُوَاوَحَرَنًا بت فِرَعَوَت وَهَسمَينَ 
وَجُنُودَهْمَا كان أْخَطِيِيتَ وج وَقَالَتَ]ً مرَثْورْعَوَرت فرسْعَينٍ ل وَلَكَ ب ١‏ تَقُلُوهُعَسَىْ مسى 
أن تك أوقهةن وكاو ل نقذ ورك و زات 1ه أن نوش فارطا إن حَادَتَ 


(1) المرجع الأساسي في مولده وتربيته عليه السلا قصص الأنبياء للأستاذ عبد الوهان النّجَار: 
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حد 
ى > 0 


لَتَبتدِه به لولة أن رَبَطَنا عل قَلبِهًا لِتَكُورت مِنَ الْمُؤْيِيِينَ © وَقَالَتَ لِأخْيه قْضِيهِ 
صرت يده عن جُسِوَهم لا مفعْرُوت وه * وَحرّمنا عليه آلْمَرَاضِعَ مِن قبَلُ فَقَالَتَ هَل 
دمر عَلْ أَهَلٍ ب نين بيِسوِيَكفْلُوته لَكُمْ وَهْمَ لَهْم تَصِحُورت 9© فَرَدَدَنهُ إل أَمّه كن تقر عيتهًا 
وَلَا تحر وَلتَعْلَمَ أن وَعَدَ الله حَقٌوَلكنٌ أَحَتَرّهُمْ لا يَعَلَمُورَ 4 سورة القَصّص من ظ 
7 وكذلك وَرَدَ في سورة طه بهذا المعنى الآيات من 37 40 . 

وَرَدَ في التوراة (سفر الخروج ‏ الإصحاح الثّاني) أن التي تبّنه» وربنّه هي ابنة الفرعئون: 
وليس امرأته » وابنة الفرعون هي التي سمتّه (موسى أو مُوشي) أي الْمتَشّل من الماء . 

بعد أن أتم رضاعته أعادته مُه إلى بيت فرعُون؛ حيث ربّي كما يُربّى أبناء الْنُوك ؛ 
فتعهده الكَهَئَةُ ورجال الدّين حسب التّقاليد في تلك الأيّام؛ وهكذا يكون مُوسى عليه 
م ا 2 اق (خحيي 57 ف ذلك 0 9 إلى ذ ذلك ما أفاضه الله عليه 


2 52 


0 د للك رع اي لم14 


وير 


خروج موسى ‏ عليه السلام ‏ إلى أرض مدين: 

شب موسى في بيت فرعون ؛ وكان أيداًء قوي البأس» وافر القوة . ولم يخف عليه أنه 
دخيل في بيت فرعون» وأنّه إسرائيلي من ذلك الشّعب الُضِطهّد من فرعون وآله؛ فكان 
ظهيراً للعبرانييّن قومه . ونتيجة لهذه المظاهرة لقومه قَتَلّ مصريّاً بوكُرّة منه كانت القاضية, 
وذلك عندما استغاث به عبراني ضد ذلك المصري . ثم ندم على فعْلته» وعندما عرف أن 
القوم يأتمرون به؛ ليقتلوه» هرب إلى أرض مدين» وفي ذلك يقول الله تعالى في سورة 
القصص : 9وَدَخَلَ المَدِيكة يئةَ عَلْ حِين عَفْلَوِ مّنَ أَهَلِهًا فَوَجَدَ فا رَجُلَيْنِ يه يَقتَتِلانِ هَذَا مِن 
شيعه وعدا من عدوم َأسَعَعَمَهُ الى مِن شِمِعَتِوء عَلَى الْذى مِنْ عَدُوو- فَوَكَرَه / موسى 
6 َال هددًا نَعملِ آلشطنٍ للق لصيل نور رك قال روسن ملت تلن 
َأغْفِرَى فَعَفَرَلهرٌ نه همورحم () قال رَبنِمَآأَنْعَمَتَ عل فَآَنْ أكورت طَهيا 


صد م - 


5 وس 
َلمُجرين و قاصبح فى الشويئة حايقا 2 يدق َبُفَإِذا ألْذِى اسْتَمصرَةُء بالأمْسيَسْتَصْرِحُه, 
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قَال لَهء مو م وي سما و 1 


. 


ترد أن ىكم َعَتَمَفسا لأس إن ريد إلا أن تون ارا فى الأزض وم 
َكُونَ مِنَنْصَلِحِينَ (2) وج َجُل من أقصَا آلْمَِيئة يئة يَسَعَىْ قَالَ ' وى افتاه ون 
بدو ع إلى كم حيرت (ج خَرَجّ ها اق ترَقبٌُ قال رَبَ مُحتى مِنْ 


افر الطليين #سورة القصص الآيات من 15 - 21 . 


يظهر من النَّصٌ القرآني السّابق مدى الإيمان العميق الذي يغمر قلب موسى عليه 
السّلام» وهذا قبل تكليفه بالرّسالة . ويظهر. أيضا أن خرج على عجل» ولم يعد للسمّر 
عدئّه» مُعتمداً على هداية الله» ومساعلته . 

وبلاد مدين التي التجأ إليها مُوسى عليه السّلام تقع حول خليج العقبة'' (انظر المصور 
رَقُم 8) وسكّانها من المديانيين» وينتسبون إلى مديان بن إبراهيم اليك من زوجته قطورة ؛ 
وكانوا شاوية (أي يعتمدون في حياتهم على تربية العْنّم) . 

ا 0 
أُوسى اكتكك: هناك : « وَلَمَا تَوَ وَّهَ تَلقَآءَ مدي قَالَ عَسَئ رَوَت أن يَهَدِينى سَُوَاءَ ألسَّبِيلٍ © 
وَلَمَا وَرَد مَاءَ مَدِيْرَبَ وَجد ل 1 آلنّاسٍ يَسَقَوتَ وَوَجَدَ 0 
دُودَان قال مَا حَطَيُكُمَا فَالَعَالَا َتيقى فحن تجوز اليقاء ولاك كيوزق شر 
هما مَل إلى لجل َال َتإنى لِمَآأَونتَإِلَ مِن حَب مرو خَآءنهُ إحْدَهُمَا تَْنِى 
عَل آسَيِحَيَاء فَالتَإِرت أى يَدَعُوكَ لِيَجْرِيَكَأَجْرَمَا سَعَيْتَلَنَا فلما ]25 وقض عليه 


و مه 2 


عل 
اما او 7 


لْقَصَصّقَال لا َحَفْ تجوت يرس الَو مٍآلطَِّمِينَ هه فَالتِْحْدَهُمَ يَتأَبَتِ اسْتَعْجِرَهُ 


بت حَبَمنِأَستَعْجَرتَآلقَوئ آلأمِين (2) َال إن أر د أن أمكحَك إِحَدَى تت نَّ هَنبَيْن على 
- 


ايد ] 


١ 
ل‎ 
1١ 
0 
١ 
١ 
ل‎ 
١ 
0 
ينا‎ 
في‎ 
ٍ 
١ 
0 
نلا‎ 
١ 


. 
م ون! 


م 7 ره سن( حل ون لإ ع صل 


شاءَ الله م > الصّلِحِينَ 9 قَالَ ذَ لِك بَينى وَبَيَتَكَ أَيْمَا آلَأَجَلَيِنِ قَصَيتفَلَا عُدَ هه 


وله عل باتغود ل حشري )» سورة القّصّص الآيات 22 28 . 





(1) نزل مُوسى ‏ عليه السّلام ‏ في مدين الواقعة غرب الخليج ؛ أي في سيناء ‏ وليس شرقه في الجزيرة العربية . 
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ظ وبع 
د ايد 9 
0 مع ب ظ م مره ( معرى 


3 
3 ! 





مصور رَقُم (8) طريق هرب موسى عليه السلام من وادي الثيل(+++++ الطريق إلى ماء مدين مروراً بمصرايم ) 


) ........ الطريق إلى ماء مدين بالدّوران حول سيناء) ( _ _ _ _ الطريق إلى ماء مدين من مصرايم مباشرة) 
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اص القرآني السّابق واضح حول وُصول موسى الك إلى ماء مدين» ومصاهرته 
للشيخ والد الابنتين» ولكن ؛ من ارما ا إن مفسري القرآن الكريم تعددت 
أقوالهم حول اسم هذا الشيخ» وعلى كل كُل؛ أكثر الممُسّرين قالوا: إِنّه الي شَعَيّبٍ الي , 
أو يثري» أو يثرون ابن أخي شعيب اللكق. 

هذا؛ وق هرف لومس الاين مطيرة والتجائه إلى مدين »؛ وزو جسن امه اتيم 
وَرَدسْ في التوراة في سفْر المُرُوج » الإصحاح الثاني بشكل لا يخالف القرآن إلا في موضعين : 

أولهما : أنه ذكرت أن بنات الشيخ كن سبع وليستا انين كما وَرَدَ في الشرآن . ظ 

ثانيهما: أنّها ذكرت أن النسوة قد ملأنٌ الحياض لسقاية غنمهنَ امعان 
وطردوهن» وأبعدوا غنمهنٌ» وسقوا هم ما شيتهم » فغضب موسى اليك من هذا العمل؛ 
وطية ال انه فنشقن هن (والخق ما قصّه القّرآن الكريم) . 

وتذكر التوراة أن ابنة الشيخ التي تزوجها مُوسى اطتتاا هي 'صفورة"» وولدت له ولداً - 
أسماه "جرشوم' (سفر لكر وجء الإصحاح الثاني) . ظ 

عودة موسى ‏ عليه السلام ‏ إلى مصر: ‏ ظ 


ل ل ا يثرون”"»: وأغلب المسرين قالو : إِنّه الأجل 
. الأكبرء وهو عشر سنين. 

أخذ موسى أهله» وما منحه إِيّاه حميه من العَنّم » وسار عائداً إلى مصرء وفي ليلة باردة 
ضل الطريق» وهو في جانب طُور سيناء» وهناك كلّمه الله تعالى» وكلّمه بمهمة إنقاذبني 
ظ إسرائيل من الاضطهاد والذهاب بهم إلى أرض كنعان » وقد وَرَدَ ذلك في سورة طه والققصّص - 
. والنمل» انار ا سر التمص ردي : 9 قلَما قَضَئ مُوسَى آلْأجَلَ وَسَارَبأَهَلِوَ ءَانَسَ 
مِن جَانِ بٍالطور نَارًا قَالَ لأهله أمَكُيُوَأ إِر نشت كارا على دَاتيكم مِنها فر أَوْ جَدْوَةْ مس 
آلنَارٍلَعَدَكمْتَضطُورت (6) فلْمَاأتّههَا تود ين شي الْوَادٍ آلأَيْم نف الْبُقعَةآَلمُبَرَكَدٍ 


01 ا في الت هده 
مِنَ الشجَرّةٍ أن يَمُوسَئْ إِنَ أن اللَّهُ رَمتُ الْعَطْمِيتَ (©) وَأنْ ألقعَصَاك فلْمَارَءَاهَا عبر كما 
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َل بويعب يَمُوم أفيل ولا مَحَف نك من اليرت © اسلْلديَدك فى بيك 
رج بَيضَآءً من عبسو اي اي َذَِكَ بُرَمَتَان مِن رَبَكَ إى 
رعو وَمَلَيْه نه كَانوا قوم ققرت لت َال بإ قلت متهم تسا حا أن 
ا ات فأَرْسِلهُ مَع رِدْءًا يُصَدِقَّ إِنَ أَحَافٌ أن 


ار ا 0 


تولنكف 


0 0 صل بر 


() قال سَنَسْدٌ عَضِدَكَ بِأَ'خِيكَ وَتجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَننا قَلَا يَصِلُونَ إِلَيَكُمَا بِعَايِتِئًا 
نماو من أنَّبَعَكُمَا الْعَلِبُونَ4 القَصّص 29 35 (ووردَ في سورة طه بالمعنى نفسه الآيات من 


9- ومن 4742 بتفصيل أكثر وكذلك في سورة التمل من الآية 127)» ووَرد أيضاً 
- بالمعنى نفسه ع ولكن ؛ باختصار ‏ في سونو الترنآن والد حراءو السجدة والنا ذعات: 

ما التوراة؛ فتذكر عودة موسى - عليه السّلام إلى مصر في الإصِحاحَيّن القّالث 
والرابع من سفر التكوين بشكل مفصل ٠‏ - 

وفيما يلي سأذكر أقوال التوراة في الإصحاحين الثالث والرابع من سفر التكوين» لما لذلك 
من أهمية في معرفة هَرّب موسى ‏ عليه السّلام من مصرء وعودته إليهاء وحُرُوج بني إسرائيل 
معه . وإِن أقوال التّوراة في هذّين الإصحاحين تقدم أدنَّة جديدة على أن هجرة بني إسرائيل 
كانت إلى مصرايم في سيناء» وليس إلى مصر وادي الثيل» وخروجهم كان منمصرايم.. 





الإصحاح الثالث من سفر التّكوين : « وأما موسى ؛ فكان يرعى غنم يثرون حميه 
كاهن مديان» فساق الغنم إلى وراء البرية» وجاء إلى جَبّل الله "حوريب" . وظهر له ملاك 
الرب بلهيب نار وسط عليقة . فنظرء وإذا العليقة تتوقّد بالنّار والعليقة لم تكن تحترق. 
فقال موسي : أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم» لماذا لا تحترق العليقة؟ فلمًا رأى الرب أنَّه 
مال لينظرء ناداه الله من وسط العليقة» وقال: موسى» موسى» فقال: ها أنا ذاء فقال: 
لا تقترب إلى ها هناء اخلع حذاءك من رجليك؛ لأ الموضع الذي أنت واقف عليه أرض 
مقّدسة» ثم قال: أنا إله أبيك؛ إله إبراهيم» وإله إسحاق» وإله يعشّوب»: فغطّى مُوسى 
وجهه ؛ لأنّه خاف أن ينظر إلى الله. فقال الرب: إِنّي قد رأيت مذلّة شعبي الذي في مصرء 
وسمعت صراخهم من أجل مُسخريهم : ني علمت أوجاعهم » فنزلت لأنقذهم من أيدي 
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المصريين » وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيّدة وواسعة؛ إلى أرض تفيض لبناً 
وعسلاً ». إلى مكان الكنعانيين وَالحتّيين والأموريين والفرزيين والحورييّن واليبوسييّن (وكّل 
. هؤلاء من الكنعانييّن» وكانوا يعيشون في فلسطين) . والآن؛ هوذا صراخ بني إسرائيل قد 
أنى إلي» ورأيت أيضا الضتيقة التي يُضايقهم بها المصريّون» فالآن؛ هلم؛ فأرسلك إلى 
فرعون » وتُخرج شعبي بني إسرائيل من مصرء فقال مُوسى لله: مَنْ أنا حتى أذهب إلى 
فرعون» وحبَّى أخرج بني إسرائيل من مصر؟! فقال: إِنّي أكون معك» وهذه تكون لك 
العلامة أن أرسلتكَ. حينما تُخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبّل» فقال 
موسى لله : ها أناآتي إلى بني إسرائيل» وأقول لهم : إله آبائكم أرسلني إليكم . فإذا قالوا 
لي : ما اسمه؟ فماذا أقول لهم؟ فقال الله لمُوسى : أهيّهُ الذي أهيّه . وقال: هكذا تقول لبني 
إسرائيل : أهيّه أرسلني إليكم » (سفر التكوين» الإصحاح الثالث من الفقرة 1: 14) . 

وفي نهاية هذا الإصحاح من الفقرة 21: 22 جاء ما يلي : « وأعطي نعمة لهذا الشّعب 
في عيُون المصريِين » فيكون حينما تمضون أنّكم لا تمضون فارغين» بل تطلب كُل امرأة من 
جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضّة» وأمتعة دّهَبٍء وثياباً تضعونها على بنيكم وبناتكم» 
فتسلبون المصريين ». 

أما ما جاء في الإصحاح الرابع من سفر الخُرُوج ؛ فهو: « فأجاب موسى: ولكن ؛ 
ها هم لا يصدقونني» ولا يسمعون قولي» بل يقولون : لم يظهر لك الرب ؛ فقال له الرب : 
ما هذه في يدكَ؟ فقال: عصاء فقال: اطرحها إلى الأرضء فطرحها إلى الأرض » فصارت 
حيّة» فهرب موسى منهاء نّم قال الرب أوشى» مد واكواك لاتبها» فد بد 
واهس لكي فصارت عصاً في يده لكي يُصِدّقوا أنّه قدظهر لك الرب ؛ إله آبائهم» إله 
إبراهيم » وإله إسحاق» وإله يعقوب . 

نّم قال له الرب : أيضاً؛ أدخل يدك في عبك ؛ قأدخل يده في عبه ؛ نم أخرجهاء وإذا 
يده برصاء مثل التّلج» تم قال له : رد يدكَ إلى عبك» قَرَد يده إلى عبه» ثم أخرجها من عبه : 
فإذا هي عادت مثل جسده» فيكون إذا لم يصدقوكَ» ولم يسمعوا الصّوت» الآية الأولى 
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أنهم يصدّقون صوت الآية الأخيرة» ويكون إذا لم يُصدّقوا هائيْن الآيتَيْنَء ولم يسمعوا 
لقولك»: أنّك تأخذ من ماء النهر وسكي هن البانية فشي الناء الذي تأخذه من الذهر 
دماً على اليابسة » . 0 

«قتال مربي للرت :لشم أرما لكيه لسن أناافا حب كلا به امس »وذ اول 
من أمس» ولا من حين كلّمتَ عبدلك» بل أنا ثقيل الفم والّسان؛ فقال له الرّب: مَّنْ صن 
للإنسان فماً؟ أو مَن يصنع أخرس» أو أصم» أو بصيراً» أو أعمى؟ ؟ أمّا دغر الالري00105. 
اذهب وأنا أكون مع فملك» وأعلّمك ما تتكلّم به فقال اس اجا السب أسنةة أرسدل ميدق 


م جور 


من ترسل ,افحمى خضب الرب على موسي ؛ وقال : : أليس هارون اللآوي أخاك؟, أنا أعلم 
أنّه يتكلّم » وأيضاً؛ هو خارج لاستقبالك. فحينما يراك يفرح قلبه» فتكلّمهء وتضع 
الكلمات في فمه؛ وأنا أكون مع فمك» ومع قمهء وكيا ساذا معان وهويكلّم 
الشعب عنك» وهو يكون لك فماًء وأنت تكون له إلهاًء وتأخذ في يدك هذه العصا التي 
تصنع بها الآيات » . 


افد وبين ورجع إلى يثرون حميه ؛ وقال له لالم وأرجع إلى إخوتي 
الذين في مصرء لأرى هل هم بعد أحياء؟ فقال يثرون لُوسى : اذهب بسلام ». 


« وقال الرب لُوسى في مديان : : اذهب» ارجع إلى مصر؛ لأنّه قدمات جميع القوم الذين 
كانوا يطلبون تفسك. فأخذ موسى امرأته وبنيه» وأَرَكَبَهُم على الحميرء ورجع إلى أرض مصرء 
وأخذ موسى عصا الله في يده» (الإصحاح الرابع من سفر الخُروج من الفقرة 1حتَّى  .000‏ - 

ومن الفقرة 31-27 تذكر التّوراة في هذا الإصحاح لقاء هارون وموسى : اووقالاترى 
لهارُون: اذهب إلى البريّة لاستقبال مُوسى » قَدَهَبَّ» والتقاه في جَبَّل الله» وقبّله» فأخبر 
00 هارون بجميع كلام الردالدض أرسلهء وبكل الآيات التي أوصاه بهاء ثم مضى 
موسى وهارون» وجَمََا يوخ بني إسرائيل, فتكلّم هارون بجميع الكلام الذي كلّم الرب 
موسى بدء وصنع الآيات أمام عيون الشتعب ؛ فآمن الشعب» ولا سمعوا أن ارب افتقد بني 
إسرائيل» وأنّه نظر مذلّتهم ؛ خروا ساجدين». 
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سر ١‏ سل ع 


تلاحظ مما سَبّق أن ما جاء في التّوراة لا يختلف عم جاء في القرآن الكريم إلا فيما يلي: ‏ 


1: إن الله كلّم موسى أثناء رعيه غنم حميه يثرؤن أو شعيب» وليس وهو عائد إلى 
مصر بعد أن قضى الدَة التق عليها بينه وبين حميه كما جاء في القرآن الكريم . 

2: إن حميه يثرون كان يعيش في الجانب الشّرقي من شبه جزيرة سيناء مع بني مديان 
(المديانيون)» والذين كانوا ينتشرون» وتمتد مراعيهم على جانبي خليج العقبة (في جزيرة 
العَرّب وسميتاء) . | 

والقرآن الكرد ع لا ارق إلى بيد لكان »عل شر شرق الخليع لم جريه ار سبيناءة بل 
يكتفي بالقول إن توجه تلقاء مدين» والحقيقة أن الأقرب إلى المنطق هو ما حددثه التّوراة؛ أي 
: في غرب خليج العقبة» أو شرق سيناء؛ لأن هذا الموقع أقرب إلى مصرء ولا يحتاج فيه 
مُوسى إلى أن يقطع خليج العقبة» ليصل إلى الجانب الآخر الواقع في الجزيرة العربية . 

3: وفي نهاية الإصحاح الثّالث تقول التوراة: إِنَ الرب طَلّبّ من نساء بني إسرائيل أن 
يسلبنَ المصريات حليهن وأمتعتهن (قبل الرحيل عن مصر) وهذا منكر كبير» فكيف يأمر الله 
بالسرقة وال لمن وهوينزائما ويامزيالعدل والإحسان؟!! 

وهذا- في الحقيقة - من جملة تحريف اليهود للتوراة حسب عقائدهم المأخرة» بعد أن 
شدوا عن شريعة مُوسى الحقّة» وأدخلوا عقيدة , شعب الله المختار». ون 'الأغيار" ؛ أي غير 
اليهود مُسخَرون لهم كالبهائم ٠‏ وأن شريعة مُوسى ووصاياه لا تُطبق إلا بين اليهود أنفسهم ‏ 
أما الأغيار؛ السواكر باحر واللجن باسيا رئب سبي بالسعيااة 

4: في نهاية الإصحاح الرابع تذكر التوراة أن هارون خرج بأمر الله لاستقبال موسى ؛ 
حيث التقاه عند جَبّل الله (جَبَل الطُور أو جَبّل حوريب»: وأطلعه مُوسى على المهمّة التي 
كله بها الله» وإشراكه في تنفيذها. ولا يُوجد في القُرآن شيء من هذاء وإِنّما الذي يوحي 


ور ع ننه يي 


به القرآن أن موسى التقى أخاه هارون ؛ وأطلفة علق المطلوتةفنهها يقد وصولة إلن عطي . 
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5: وفي الإصحاح الرابع يخبر الله مُوسى ‏ وهو لا يزال في مديان أن الذين يطلبونه 
في جريمة القّتل التي ارتكبها جميعهم ماتوا ؛ ليقوي عزيعته لاوا ليه ارا . 
الكريم أيضاً. 

براهين جديدة على أن مصر هي مصرايم في سيناء: 

لقد قدمنا ‏ فيما سَبّقَ ‏ عد براهين أن مصر المقصودة في التّوراة هي مصرايم على وادي 
العريش في سيناء» وليس مصر وادي النيل . والآن؛ نستطيع أن نُقدم المزيد من هذه البراهين 
بعد أنْ تحدئنا عن خروج موسى عليه السلام من المدينة » وعودته إليهاء وأنّ هذه المدينة 
هي مصرايم امدينة الواقعة على وادي مصر وادي العريش في سيناء . وهذه البراهين هي : 
(انظر المُصور رَقُم 6 ص 95) . ٠‏ 

/ : يقول الله تعالى في سورة القَصّص ال يئة عَلَىْ حين عَفَلَةِ مِنَأَهَلِهًا». 
ولكن؛ أي مدينة هذه التي دَخَلّها مُوسى عليه السّلام؟ ولدى مُراجعة التّفاسير وجدت في 
ظ تفسير الال ن اتتريور يلين انها منت أو نين أو قيب : حصي هبر رادي الول نادي ' 
ذلك الزمان» وتة تقع إلى الجنوب من القاهرة الآن ١واتاسيوالأخرى‏ نه عاصمة معدن 
ادق الغيل دون ديق أسمرها وهو فعهنا: ظ 

وهذا يعني أن موسى تتلا هرب من 'منف" إلى منطقة ماء مدين في شرق شبه جزيرة 
سيناء قاطعاً حوالي 600 كم» لينجو بنفسه من العقاب» بعد أنْ قَتَلَ مصريّا انتصاراً لعبراني 
استغاث به . ظ 

والوصول إلى ماء مدين يُحتّم على مُوسى سُلُوك أحد طريقيْن : ظ 

الأوّل: أن يتجه من منف شرقاً سالكاً طريق القوافل التّجاريّة إلى مصرايم» ثم ينحدر 
. نحو الجنوب الشرقي مع الطريق التّجاري الذاهب إلى الجزيرة العرَبيّة» وقبل خليج العقبة 
يترك الطريق إلى جزيرة العَرَب» ويتّجه جنوبا مُحاذياً غرب خليج العقبة» أو شرق شبه 
جزيرة سيناء حتى ماء مديد (انظر الُصورات المرفقة رَقُم (9 و10): وقد رمزنا إلى هذه 
الطريق بعلامة +) . 

13 





الى العر ١‏ 


مصور رَقُم (9) 
(___الطريق إلى ماء مدين من مصرايم على وادي العريش في سيناء ) 
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مصور رَكُم (10) 


ين وادي العريش أو وادي مصر وموقع مصر أو مصرايم عليه والخُروج وي جاوزا 
وقومه إلى اساسا لس سر ' ا 
145 


الثاني : فهو يخرج من منف» ويتجه شرقاً إلى سيناء : نّم ينحدر جنوباً على طُول 
الشاطئ الشرقي لخليج السويس حتى طرف سيناء الجنوبي» ثم يتجه شمالاً إلى مدين (انظر 
ارا ا 

وكلا الطريقين يزيدان عن 600 كم » والتي ي: يتحتّم على موسى ‏ عليه السّلام قطعها. 


ولكن. ؛ لماذا كل هذا الابتعاد عن مكان الجريمة كما يقولون؟! كان يكفي موسى عليه 
السلام أَنْ يخرج من منف إلى سيناء؛ ويعيش بين عشائرها البدويّة ؛ لينجو بنفسه» وتطمكن 
على سلامته, والمسافة بين منف وغرب سيناء لا تزيد على 150 كم. 


إذذ؛ قط هذه امسافة الطويلة (600 كم) ليكون في أمان غير منطقي » وغير معقول . 

ما ذا اكه عليه السلام من مدينة مصرايم على وادي العريش أو وادي مصر 
(انظر المصور رُم 6 ص 95) في شمال سيناء إلى ماء مدين في طرف سيناء الشرقي ؛ فإن 
ذلك لا يحتاج منه إلا إلى قَطْع حوالي 150 كم» وهذا هو المنطقي والمعقول (انظر المصور 9 
ص 144: 10 ص 145 والطريق الثّالث من مصرايم إلى مدين ورمزه ----) . 

وهنا 161 | نصيرائه بهي المنجنة الت بخرحيمنها وى عله الام ه روهت لصون 
في التوراة» وهي التي كان يعيش فيها بنو إسرائيل . ظ 

2: تقول التّوراة: إن مُوسى عندما ودّع حميه يثرون مُسافراً إلى مصرهء أَرَكَبَ أهله 
على الحمير» وساق غنمه متوجَهاً إلى مصر. والآن؛ كيف يتستى لُوسى ‏ عليه السلام هو 
وأهله أنْ يقطع مسافة 600 كم على الحمير من ماء مدين إلى منف على نهر الثيل؟! ولكن 
الأقرب إلى الصواب والمعقول هو أن تكون مصر القصودة هي مصرايم على وادي العريش 
في سيناء نفسهاء وبذلك يستطيع أنْ يصل إليها على الحمير. 

3: وتقول التوراة أيضاً: إدافنا ورج موسر ألاقاة ايه “رصب والسن 
الأخوان في جَبّل الله (جَبّل حريب أو جَبّلٍ الطّور). والآن؛ كيف يتسئَّى لهارون أن يخرج 
من منف» ليلتقي بأخيه عند جَبّل الله» ويقطع هذه المسافة الطويلة الشّاقة؟! وهنا أيضاً ‏ 
الأقرب للواقع أنْ يخرج من مصاريم » وليس من مصر وادي الثيل خُلاقاة أخيه . 


06 


4: وجاء في القرآن الكريم : «وَدَحَلَ اَلْمَدِيئة عَلَىْ جين عَفْلَةٍ مِّنَ أَهَلِهًا 4 وهذا يدل 
على أن اليهود كانوا يعيشون في مدينة واحدة؛ وحديث القرآن والتوراة عن بني إسرائيل في 
مصر يوحي بأنَ وجودهم كان ينحصر في مدينة واحدة . والأقرب للمنطق أن تكون هذه 
المدينة هي مصرايم في سيناء ؛ لأنها كانت المدينة الوحيدةا زدهرة العامرة بسبب تجارتها 
معام رات اين ااي لطب ساراسه وكانت مراكز 
الاستقرار البشري فيها قليلة وصغير ظ 

71110 
عديدة» ولا يتمركزون في العاصمة فقط . 

5 وأغيرا :هر معنا أن أ موسين خرن من قتاع ارهن وَضَعَتْ مُوسى في 


تابوت وَألقَتَه في اليم كما جاء في القرآن (سسورة له 37) : ووَصَعَته في سفطء زو فحت 
السفط بين الخلفاء على حافّة التَهرء زوكقيق اختهتر قوحرن ينا اعرف اتقبيره لد 
الخروج , الإصحاح الثاني 3 412)). ش 
الى ع 0 ءِِ 5 َ 2 1 و عٍِ 7 ًَ ءِِ ب 

والآن؛ أي نهرء ويم الذي ألقي فيه موسى » أو وضع على حافته؟ أ هو نهر النيل في 
مصرء أم نهر العريش في سيناء الذي كان نهراً دائم الجريان قبل أربعة آلاف سنة؟!. 

الأقرب إلى المنطق في رأبي أن يكون نهر العريش ؛ لأن نهر اليل نهر عظيم» إذا ألقي 
فيه تابوت أو سفط جَرَكَهُ بعيداً» ما نهر العريش؛ فهو نهر صغيرء فيّمكن أنْ يعلق على جانبه 
بين الخلفاء والقصب الثامية على ضِفتيه . 

وهكذا نستطيع القول بعد هذه البراهين الدّامغة السّابقة والحاليّة أن اللقصود بمصر فى 
التوراة ‏ وكذلك في القرآن الكريم هو مدينة مصرايم على وادي العريش أو وادي مصرء 
وليس مصر وادي النيل . 

ما اللقصود ب « عَلَىْ حين عَفْلَةِ مِّنَأَهَلِهًا 4 وبالتحديد كلمة 9 عَفَلَةِ4 ؛ فالأقوال بتفسير 
كلمة 'غفلة' كشيرة» ووجدت أن أقربها للمعقول هو وقت الظهيرة عندما يكون النّاس في 
بييوتهم للقيلولة » أو بعد العشاء عندما يأوي النّاس إلى فراشهم للنّوم . وفي كلا ا حالبين تكون 
الشوارع خالية يمكن للخائف السير فيها بشيء من الطمأنينة على نفسه وعدم اكتشاف أمره . 
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عودة موسى ومواجهة فرعون مصر مع أخيه: 

عاد مُوسى ‏ عليه السّلام ‏ إلى مصرء وأخبر أخاه هارون ‏ عليه السّلام ‏ بأنّه شريكه في 
الرسالة » ومعين له على تبليغها. امتثل هارون أمر الله» وقام الاثنان بإبلاغ الفرعون رسالة 
ربُهماء وكان الموقف رهيباً» وأراه موسى الآية الكبرى» فَكَذَبَ؛ وعصى» ودار جدل 
ومْحَاجة بين موسى وفرعون كما وَرَدٌ في سورة الشعراء (الآيات من 8 28)+ وكذلك في 
سورة طه (الآيات من 48 55) . 

واتهم فرعون موسى بالسحرء وج له اللبحرة كنا عوووازه في بحورة له (الآيات 
من 7657 وسورة ونس (الآيات من 87-75)+:وسورة الععزاء(الآيات من 389 :وق 17 

فقن التدرة موسرو ماتجديت توق الوا إمساهوب العالي وب مومس عدار ون 
كما يقول تعالى: مَل مُوسئ عَصَاهفإِذَاهى تَلقَفُمايَأفكُونَ ( أل آلسَحَرة 
مَِجِدِينَ 29 قَالَّأ ءَاممَا برب الْعَسَمِينَ 29 رب مُوسئ وَهَنرُونَ 4 (الشعراء 45 48) . 





وبعد فشل السّحَرَة أخذ فرعون وجماعته يأتمرون بوسى للخلاص منه . وأصر فرعون 
على رَفْض السّماح لبني إسرائيل بالخُروج من مصرء فابتلاه الله وقومه بأنواع العذاب 
الشّديد» وكان فرعون يطلب من موسى أن يدعو ربّه ؛ ليكشف عنهم العذاب؛ وهو يرسل 
معه بني إسرائيل » ولكنْ فرعون كان ينكث بوعده» ولا يسمح لبني إسرائيل بمغادرة مصر 
كما جناء في سسّورة الأعراف: 9 وَقَالُوأْ مَهِمَا تَأَتَتا به مِنْ ءَايَةِ لِتَسَحَرَنَا ينا فَمَاححَنُ لَكَ 
بمو فير 2١‏ فَأَرْسَلَا عل الطر اقوا لفمل وَآلصْفَادِعَ وَأَلِدمَ ءاي مُقَصلسرٍ 
فأستكبرُوأ وكانوأ َوَمّا ريت © وَلَما وَفَعَ عَلَمْهِمٌ آَلرَجَرُ قَانُوأيَمُوسَى أدّع لَتَارَبَكَ 
بِمّا عَهِدَ عِندَكَ لبى كمققيظك انه ترون فرظ ويل شلك وق إن ويل © 


ص هه 


َلَمَا حسفا عَنّكمُ آلرَجَرَإِلَ أَجَلٍ هم بَلِعُوهُ إِذَا هُمْ يَنَكْتُونَ » الأعراف 132 135. 





وهكذا أوتي موسى | لعل تسع أيات هي : 


العصاء وانقلابها إلى أفعى . 


(1) لم أذكرٌ الآيات لسهولة مراجعتها في القُرآن الكريم» والاطّلاع عليها.. 
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- اليد تخرج بيضاء من غير سوء» بعد وَضّعها في جيبه . 

الجدب (السئون) . 

التقص في الثّمرات . 

الطُوفان (طُوفان التّيل» أو وادي العريشء أو طوفان أمطار) . 

القمل (صغار الذّرٌء أو قمل النّاس» أو شيء صغير خبيث الرائحة يؤذي النّاس) . 

- الجراد الذي أكل الزرع والثمار. 

ميري وموارويس بد وي سير 
وفي الطعام . 

0 ا 


د “ور 


نوات ومو مشر اسار لبر اق 

أما ا الاالتوراةة اكوروا عدر كت ست خررج بن الإصجاح الصا إلى السساج 
الحادي عشرء والقول الحق هو ما جاء في القرآن الكريم . 

والتّساؤل الآن: ل 


لكا بر 2 الاي كا ارا وموافقة الفرعون كما جاء في سورة 


ع 2 او 


الشعراء آية 52 الإؤاوخينا إل مو سىّ | نْ أَسْربِعِبَادِى إن مِتبَعُونَ» . 

وحار لئاو كا لوعي وي اراي رسي و وإذن فرعون. لذلك 
استنفر فرعون النّاس لقتالهم ؛ ولحق بهم ل ليعيدهم إلى مصر» أو يبيدهم» ويتخلّص منهم 
ومن موسى عليه السلام ؛ وقدجاء الل ع ا فى نلوزة السير ا« الكافصن 68553 
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ما التوراة؛ فتقول: إن الانطلاق كان بموافقة الفرعون (سفر الْحُرُوجء الإصحاح الثاني 
عشرء ففمرة 1- 33) ليخلّص من ضصْروب العذاب والمصائب التى حاقت بقومه؛ ولكنّه ‏ عندما 
علم بخروج بني إسرائيل ‏ نقض وعده ؛ فخرج وراءهم ليعيدهم (سفر الخروج ؛ الوصحاح 14 
فقرات 5 9) ويظهر أن الفرعون غير رأيه عندما علم أن نساء بني إسرائيل أخذوا معهم دَّهَبّ 
وفضة المصريّات كما جاء في التوراة (سفر الخُروج ؛ الوصحاح 1فمفرات 22 3 

وعلى كل حال ؛ نجا بنو إسرائيل من فرعون وعمله, وغرق هو وجنده» وقدذكرت 
التوراة ذلك (سفر الخْروج» الإصحاح 14)» ولا يختلف عما جاء في القّرآن الكريم 
(الشعراء الآيات من 52 68) . 


موسى ‏ عليه السلاموالخروج: 


اختلفت آراء المُؤْرَخين في تاريخ خروج بني إسرائيل من مصرء كما اختلفت من قبل 


في تاريخ هجرتهم إلى مصر . 


رعو 


فالدكتور أحمد سوسة يقرر بأن خروجهم كان سنة 1290 ق. م زمن رعمسيس الثاني 
الذي حكم من 1300 1233» ويقدر عددهم ب 6-/آلاف فقط . وإذا كان دخولهم إلى 
مصر 1600 ق . م » فيكون مكُوئهم فيها حوالي 300 سنة”" . 

أمّا الأستاذ عبد الوهاب التجار؛ فيقرر أن خْرُوجهم كان 1290 ق.م»؛ في زمن 
رعمسيس الثاني» ولكن؛ كان ابنه “منفتاح أو مرنفتاح' الذي أنابه على الحكُم بعد أن شاخ 
رعمسيس الثّاني» وأن دخولهم كان عام 1570 ق.م» وبذلك يكون مكّوث بني إسرائيل في 
مصر حوالي 280 سنة . أمّا عددهم عند المُرّوج ؛ فلا يتطرق إليه الأستاذ عبد الوهاب التَّجَار. 

ويضيقالأسعاذ اللجار أن فركوق مضي الذئ'اصنطهد فى إسسر اقل هو وميس 
الثانى الذي ولد موسى الطْي فى زمنه » وكان يستخدمهم في بناء مدينتين هما: مدينة "بر 


رعمسيس" ؛ أى بيك أو قصرءوغصنسن: وقد اكتشفها عالم الآثار المصري 'محمود حمزة' 


(1) د. أحمد سوسة» "العَرّب واليهود في التاريخ": ص 602 . 
1530 


0-0 00 فيثوم أو " بريثوم : أي بيت الإله " ثوم التي اكتشفها العالم الفرنسي 


٠‏ كُل هذا على اعتبار أن مصر المقصودة هي مصر وادي التّيل؛ د 
العروضن في ضيه ير سكام 


ما الدكثور ألحمد ذاود؛ فيقرر أن هجرة بنى إسرائيل كانت [لى"المصرمة" إلى تهامة 
عسير في الجزيرة العرَبِيّة» وليس إلى مصر وادي الثيل» ويقدر أنّها كانت حوالي 1400 
ق.م» وأنّ خْرُوجهم من المصرمة إلى جبال عسير كان حوالي 1300 ق. م» وأنّ عددهم عند 
وفاة يعقوب كان 70 نفساًء وعند خُروجهم من المصرمة كان من 700 1400 نفس فقط . 


وسببب هذا التقدير المنخفض من الدكبُور داود هُو اله القصيرة التي قضاها بنو إسرائيل 
في مصر أو المصرمة» وهي 100 عام فقط ء وفي هذه المدة الاو 
عشر إلى عشرين ضعفا . ظ 
. أما التوراة”' ؛ فلا تتطرق إلى زمن هجرتهم إلى مصرء ولا إلى وقت خروجهم منهاء 
ولكنّها تقول : إِنَّهم مكثوا فيها 430 سنة » وكان عددهم عند وفاة يعقوب سبعين نفساً» وعند 
خْرُوجهم 600 ألف رجل عدا النّساء والأولاد؛ أي أنّهم كانوا عند الخُرُوجٍ حوالي 2:5 
علتون تج مهال وقيناءر أطنال: وهذا رَقُم مبالغ فيه جد ومستحيل أن يخرج مثل هذا 
العدد الهائل سرآًء ولا سيّما وأنّ عدد السّكّان في ذلك الزّمان كان قليلاً» وقد لا يزيد سَكّان 
مصر والشّام على ثلاثة ملايين في ذلك الرّمان المغرق في القدم» لا سيّما وأنَ القّرآن الكريم 
- وهو أصدق المراجع ‏ يصفهم عند الحُرُوجٍ على لسان فرعون؛ حيث يقول: ل فَأَرْسَلَ 
ِرَعَوَنُ فى أَلْمَدَآينِ حَْرِينَ (2) إن هَنؤْلَآءِ لَشِرَؤِمَةقَليلُونَ 4 سُورة الشعراء. فكيف كانوا 
"شرذمة قليلون” وعددهم عند الخْروج 600 ألف رجل» عدا النساء والأولاد؟ !! 
والقرآن الكريم لايتطرّق إلى عذد بني إسرائيل عند هجرتهم إلى مغر ولاعت 
الاامة قاين . فالله جرك وسوس لنت الأنياء' يراه لكريم اليم 
(1) الأستاق عبد الوهاب 6 'قمص الأنبياء": ص 202. 


(2) راجع التوراة؛ سفر الخروج , الإصحاح الأول فقرة 5» والإصحاح 212 فقرة 37. 
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ممص سس 


والعبرة والتذكير برعاية الله سبحانه وتعالى ‏ لعباده الصالحين: والعقاب الشّديد كن كَمَرَ 
بأيات اللهء وأنكر رساللات أنبيائه عليهم السلام . 


وفيما يلي ؛ سأتحدث عن الطريق التي سلكها بنوإسرائيل بقيادة مُوسى عليه السّلام من 
خروجهم من مصر إلى أن تاهوا في شمال شرق شبه جزيرة سيناء (المعروفة الآن بهضبة التّيه) 
على أساس أن خُرُوجهم كان من مصر وادي الثيل» ثم أقدّم النَّْدَ لهذا القول؛ وأبرهن على 
أن الخُرّوج كان من مصرايم على وادي العريش في سيناء . 
حسب وصف التوراة في سفر الخروج وسقر العددء فإنَ الطريق التي سلكها الموسويون 
- في خروجهم من مصر-هي طريق عمال المناجم القديم إلى سيناء» فا رتحلوا من بلدة 
'رعمسيس” في أرض جاسان (شرق الدلتا)» وتوجهوا إلى 'سكوت"» ومنها نزلوا في 'إيتام” 
في طرف البريّة » ثم نزلوا في "فم الحيروت"» (انظر الصو رَقُم 10 ص 154) بعد أن مروا في 
"بعل صنون” و"مجدل" أمام البر. 

وقد أدركهم المصريون وهم نازلون عند البر فى نم اخيروت »جاو بدو إسرائيل: 
وقالوا ُوسى عليه السلام إن لَمُدْرَكُونَ © قا ا مَعَِ رَّى سين 23 فَأَوَحَياآ إلى 
ثوسئ أن أطرب بصا لخر لق كان كل فزق كالطُوْدٍ الْعَظِيمِ © وَأَرْلَفَنَا ته آلآحَرِينَ » 
سورة الشعراء 61 64. 


وكنان الك وى كتمال خابح السرييين ؛ حيث كان الخليج متصلاً بالبحيرة ار التي 
انتفصلت عنه؛ بسبب سفي الرّمال» وك فنها قناة ال ومين الى تمئل البحرين الأحمر 
والمتوسط"''. (انظر المصور رَقُم 10 ص 145) . 

والآن؛ مَنَ هو الفرعون الذي لحق بوسى ‏ عليه السّلام ‏ وجماعته » والذي غرق بعد 
أن أطبق البحر عليه أثناء عبوره ليلحق بموسى وجماعته كما يقول تعالى: « وَجَّوَرْنًا بي 
اكوورل التعر نات ووو ورك ةن خا 11 ذ مجكة ا نكر قال واتعت ان 
لدّإِلَدَإِلَالَّذِىَ ءَامَتَسَبه بَعْوَإِسْرَ ويل وَأَتَأمِنَالْمُسَلِمِينَ2 َآلْمََوَقَدْ عَصَيِسَفَبَلُوَكُدتَ 


(1) الأستاذ عبد الوهاب النَّجَّارء قَصّص الأنبياء. ص 203. 
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هه" 


ال > جه تر ري ل راس رس ساس اع وسمسظ كع ام االو وم و ل و لدت 
مِنَ المفسدين () فاليّوْم نتجيك يبد نك لتكورت لمن حَلفِك ءَايَة وَإِن كثيرًا مِنَ الناس عن 
َايَاتِنَا لَعَفِلُورَسَ 4 ؟ سورة يونس 9290. 

اختلف المؤرخون في تعيين مَنْ هو هذا الفرعون» مُحاولين التوفيق بين ما جاء في 
0 بي ا 
ا 00 أو ابنه ا 1300-7 . 

وترون يقولوة: إن ترعمسيس الثّاني” 1300 1233» أو ابنه منفتا 7" 

خرج موسى بعد عبوره خليج السويس إلى "برية شور (على الْضمة الشرقية لخليج 
السويين» انظر ا مصور رَقُم9 ص 144), ثم سار جنوباً إلى "حاره", ومنها إلى 'إيليم” ؛ وفي 
إيل امامو ار كا قال .هي التي ذكرها القرآن الكريم بقوله تعالى : 
(وَأوَحَيا إلى مُوسَئْ ِف آسَد تتفقلة لوقه روي ادرب شما الك ةا 
عَْرَة ما َعم كل ناس مَْرَبَهمْ» مُورة الأعراف الآية 160. 

ثم رحلوا إلى بريّة سين"» ومنها إلى 'دفقة", وتقع في مدخل جبل سيناء في وادي 
'فيران" التي كانت فيها مناجم النحاسء وكان يستثمرها المصريون منلٌ أقدم الأزمنة» ثم 
ارتحلوا إلى 'إيلوش" ٠»‏ ومنها إلى أريفيديم ؛ حيث دارت أول معركة بين جماعة مُوسى - عليه 
السّلام ‏ وبين العَرب العماليق سكّان البلاد. 


ومن “ريفيديم' ارتحلوا إلى برية سيناء؛ حيث نزل الموسويون مقابل الْجَبّل (جَبّل سيناء 
'صمورة وحميه 'يثرون” وابنه "جرشوم” الذين جاؤوا من مديان للالتحاق به . 
بقي موسى وبنو إسرائيل في سيناء حوالي السنة» ثم ارتحلوا منها إلى "قادش بربيغ”' 


1 بأمر ارب الواقعة شمال شرق سينار مارين ببلدة '.حصيروت”" و'فاران” و"عصيون جاير" 


(1) د. محمد أبو الحاسن ععصفُورء “تاريخ الشرق الأدنى القديم". ص 184 . 
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ظ 1 اقعة على رأس خليج العقبة» ومنها إلى 'برية سين أو صين"» وهي "قادش برييغ" أيضاً. 
ثم نزلوا جَبّل "مود" في طرف أرض آدوم الجنوبي (حيث تعيش عشائر الآدوميين) ' . 

.هذه الطّريق الطّويلة من رعمسيس أو جاسان» إلى جَبّل هود شمال خلييج العقبة» وما 
ذكرنا من مواقع وقُرى ومدّن (وأكثرها لا وجود لها الآن) هي الطريق التوراتية كما وَرَدَت 
في سمر الخُرّوجٍ من الإصحاح 13 إلى الإصحاح 219 ولم تردٌ في مرجع آخر غير التوراة . 


في كُل ما سَبّقَ تحدّثنا عن المُرُوجٍ على أساس أنه كان من مصر وادي الثّيل » ولكتنا بين 
فيما سبق أن مصر المقصودة في التّوزاة والقرآن الكريم هي مصصر وادي العريش (أو 
مصرايم أو مشرائيم عليه) الذي يسمى ‏ أيضاً ‏ وادي مصر في شبه جزيرة سيناء . وقدقدمنا 
البراهين الكثيرة على ذلك » وقُلنا: إن لقب فرعون هو لَقَبْ خاص بِحَكّام مصرايم » وليس 
مُلُوك مصر وادي الثّيل» وَإِنّ حَكَام وادي النْيل كانوا مُلُوكاً» وليسوا فراعنة» وإِنّ فرعون 
مصرايم كان دائماً ‏ من العرّب العماليق» وإنّه كان تابعاً في معظم الأحيان إلى ملُوك 
مض وادئ الثيل 4 وإن معتى “فرعو وكيل أوتاقب لوك من واذي اليل وإن مضرايه 
كانت مزدهرة بسبب وقوعها على الطّريق التّجاري الهام بين مصر وادي الثّيل وبلاد الشام 
وشبه الجزيرة العَرَيّة» فهي بوابة مصر الشّرقيّة » وزاد في ازدهارها وُقُوعها على وادي 
العريش الذي كان نهراً دائم الجريان يروي المناطق التي يمر بهاء تا جَعَلَ منطقة مصرايم ذات 
زروع ومقام كريم . 0 0 ظ 

وعاريهةا لاني ١‏ 11د اشزيج لالاوات كرتا من معبرايم لشي كان فرحُونها في 
زمن موسى ‏ عليه السلام .هو .كما مر معنا: - قابوس بن مُصعب بن مُعاوية بن نمير بن 
السلوانتن ابن فاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن تُوح الكتاء وهو الذي جاءه 
مُوسى ‏ عليه السّلام ‏ بالبيّنات ؛ ليوافق على إرسال بني إسرائيل معه» وهو الذي لحق بمُوسى 
لكي ليرد بني إسرائيل إلى مصرايم» وهو الذي غرق» وأطبق عليه البحزء وهو خليج 
العقنةه :ولي تخلييع الدووس (لان ار ومن مضرازم نوالا العريكن ): ظ 


(1) د. أحمد سوسةء “تاريخ العَرب واليهود"» من 613-610: 
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والآن؛ كيف كان الخروج من مصرايم؟ خرج مُوسى الك ببني إسرائيل من مصرايم 
متَجهاً نحو الشّرق (سالكاً طريق القوافل القادمة من الجزيرة العَربيّة)» وبعد وصوله إلى رأس 
خليج العقبة» انحرف جنوباً قاصداً بلاد حميه يثرون في الجانب الغربي من خليج العقبة . 
فلمًا وَجَدَ عند حميه وعشيرته من المديانييّن الملجأ والأمان عندما هرب من مصزايم لينجو 
بنفسه من العقاب على جرية القتل التي ارتكبهاء فهنا ‏ أيضاً ‏ يمكن أنْ يجد الملجأ الآمن 
لقومه وجماعته (المصور رَقُم 9 ص 144). 

ظ ولاعق يففرعرة مصرايم أدركه وهو في غرب خليج العقبة» وهكذا؛ فالبحر الذي 
ضربه موسى ‏ عليه السلام ‏ بعصاه هو خليج العقبة؛ وليس خليج السويس») وحبره موسى 
مع بني إسرائيل إلى الشاطئ الشرقي -خليج العقبة» ونا عَبَرَ فرعون البحر ليلحق به أطبق 

عليةوعان جنده وعر قو اتجميعا: وطافت جنّة فرعون؛ ليكون عبرة كن يعبر كما يقول 
تفال الَو تيك يديك موت لِمَن حَلقكَ 3 كرا بلدا ان اناي 
لَعَفِلُوتَ » سورة يُونْس الآية 92. 

نم توجه موسى - عليه السّلام ‏ بجماعته شمالاً حنَّى رأس خليج العقبة, بعك ذلك 
توجه إلى جَبّل هود. (انظر المصوّر رَقُم 10 ص 145). 

بعد هذا الحديث عن الخُروج على أساس أنَّه من مصرايم؛ وليس من مصر وادي 
النيل نرى أن الأقرب للمنطق هو الحُّرُوجٍ من مصرايم» لا سيّما وأنّ طريق ق الخروج من 


سدس سو 7 وأيسر تحقيقاً للهدف المنشود؛ وه والوصول إلى 


وعلى كُل حال؛ كلا الطَريقَيّن اتتهى بجَبّل هُود في أقصى جنوب بلاد كنعان 
ليستطيع موسى ‏ عليه السّلام - من هناك استطلاع أحوال بلاد كنعان (فلسطين الآن) التي هي 
الهدف والغاية من الحُروج ؛ ثم يتتظر الظُرُوف المناسبة لمهاجمة أرض كتعآن من المكان والهة 
التي يرى أنها الأصلح لوم » وتمقيق الهدف بعد الاستطلاع والتقصضي المناسب لأحوالها ظ 
الجغرافيّة والسكاني . (انظر الْمصوران رَقُم 9 و 10 ص 144 و 145). 
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ولك بني إسرائيل ‏ بعد خلاصهم من الذّل والهوان والاضطهاد الذي كانوا فيه مروا 
بفترة حافلة بالأحداث قبل أنْ يتيهوا في هضبة التيه (في الشمال الشرقي من سيناء) . ففي 
هذه الفترة قبل النَّيه أغدق الله تعالى عليهم نعَمّه الكثيرة» وأكرمهم غاية الإكرام» فبالإضافة 
ى نجاتهم وإغراق أعدائهم من فرعُون وده لله سقاهم ا ععاشواء وظئل علم. 
0 وأنزل عليهم المن والسلوى كما ورد في قوله تعالى : 9 وَأْوْحيكَا| إن موسئ إذ 
قا تاتون اس اط عفان لفك متكت تت ينة لقنا عقرة بها قد عَم سكل 
ادس تيج أ وطلنا عه القت َأوَلْا علي لمر وَالشلوَئ ىن كارا عط نعم 
َرَفكُ روما ظَلَمُونَا وَلَيكن كَانُوأ أُنفُسَهُمْ يَظْلِمُورتَ » الأعراف 160. 

وبعد نجاتهم من فرعُون موا على قوم يمكفون على أصنام لهم» فلبوا من موسى أن 
يجعل لهم إلها كما لأولئك القوم آلهة . فأجابهم الله تعالى وَجَوَرَتابين إشراويل البَخر 
نوع قَوَمِيحَكُفُونَ عن أُصْنَامٍِ لهم الو اد سي 0 
نكم فو تَهنُونَ 29 إِنّ مولا مبَبدما هم فِيهِ وَبَطِل ما كاُوأ يَعْمَلُوتَ (©) قَالَ أَغَرَ 
لله أتغيح] إِلها وَهُوَ قَضْاَكُمَ عَلَ اَلْعَسَّمِيَ » الأعراف من 138 140 . 


ولك بني إسرائيل قابلواكُلَ هذا الإكرام بالّت الشديده والتبرم» لتر وهو 
الشتكوى كما هو وارد في الآيات الكريمة التالية : ( وَإِذ قُلتّرَيَمُو ئ أن برعل طعَامٍوَ حو 
ادقع لا مما تنيت آلْأَرض مِنْ بَقَلَِا َيه وَفُومِهًا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا َال 
ل ررك السو ااا ل 6 حي آَهَبعلُوأ مِصَهًافَإِنَ لَكُم ما سَأَلَثّرَ4البقرة 61 

وأهم أحداث هذه الفترة هو ذهاب موسى عليه السلام لقانعر ب لتلقّي شريعته 
عليه السلام » وكان الميقات 30 ليلة؛ تُمَمنّت أربعين ليلة» وفي غياب مُوسى الا وتأخره 
: عشرة أيَام بد نو إسرائيل العجل الذي صنمَهُلهم السامري» وفيما يلي خبر كل ذلك كما 
الل سم : (وَوَاعَدَا مُوسَئ تَلَخنَلَيْلَةوَأَتَمَمْكَهَا بِعَشْرِفَتَمَ مِيقَتَرَيْهِءَ 
أنتهى لل َقَالَ مُوسَئْ لأعخيه هَرُوَ أخَلَفنى فى قَوْبى وَأصَّلِحَ وَلا تَتّبِعٌ سَبِيلَ 
© وَلَمَا جَاءَ مُوسَئْ لِمِيِفَتِتَا وَكلَّمَُه رَبهٌم قَالَ رت أ أنظر إِليِكَ قال آّن 


رده ب ون أطظز ابل ا تقر َه 1 فَسَوَف توئى قلعا عل وهر لجل 
156 





جَعَلهُكَكا وَحَرَّمُوسَئ صَعِفَا قَلَمَآأَقَاقَقَالَ سْبَحَسَكَ ثُبَتُِليَكَوأَتا وَل آلْمُؤْييِينَ © 
كال خودي الال الال بحاي وباس 14 00 بت 
ِقَوّق 000 دوا ات م 1 0 التبية © سَأضرف عد ءاي 
كبرو ف الأرض بغ رِآلْحَقْوإنِيَروَاكُلَ ايل يُؤْمتُوأمَِا ويروا سبل لش 

لا يَتَخِذَوهُ سَبِياا وَإِنَيرَواً 1 ال لدو بي ذَلِكَبا كبوأ باينا وكائوا عَنَا 
غفِلينَ(6) والذيرى كدبوأ بِعَايَجِنَا وَلِقَاءِاَلداخْرَةٍ حَبِطتَأَعْمَلهُمٌ مروت إلا ماكاثوا 
كن 1 حم سس 0-8 








وآعحَدَ قوم مُومئ ِنْ بَعْدر مِنَ ليه يجلا سا لس وار ال 
م بوي لوعو و يع ا 





وس .هاقلي ُو ونمو أء البانداد لد 
الوح وَأَحمَدَ ران أحيوة ليه َال أبن أم إن آلْقوْمَ آستَضْعَقُونى 96 يَقَعُلُونَى 
لَانُفْمِثَنَ الْأعَدَاءَ ولا تححَلى 33 ملهو مٍأَلظْلِمِنَ () قَالَ رَتِأَعْفِرْلى ولأحى وَأد حلا 
رحب وأ ترح الإجيت كتإ نادي آحدُوا الجل سام عَصَبْن ريخ وذلة 
فى آلْحَيؤةٍ آَلدنيَا وَكذَلِكَ حجْرى الْمُفْترِينَ 2) وَآلْذِينَ عَيِلُوا آلسَيِعَاتِ َم تابُوأ مِنْ بَعْلدِهًَا 
وَءَامَْوَأإِنَ رَبَكَ مِنْ بَعَدِهَا لََفُوررَحِيمٌ 9ج وَلَما مقو الدق نه الال" 
وفى تُسَخَتها هدّى وَرَحمَة لََذِينَ هم لِرَبَم يَرَهَبُونَ 4 سُورة الأعراف من 154142 . 

وكان السامري هو الذي صنّمَ لبني إسرائيل العجل من دَمَبِهم كما وَرَدَ في القّرآن 
الكريم: لقال قم حَطْبكَيَسَمِرِئُ (2) قال بصُرَتُ يمال يَبِصُرُوأ به فََبَضْتْ قَبِضَه 
ين ابا الوه لوعي لايع ومني ود د 

تفول لا مشادق: إن للك موقا ل علق وَآَنظرَ إل إِلهِكَ اذى ظلتٌ عليه عَاكقًا” 
ب رَقَنَهْد ثم لَكَنسقَنهر فى ليم مَسَفًا و2 إِنْمَا إِلهُكُمْ أ الله الذ اذى لآ لَه إلا هَوَ وَسِءَ حل 

َه عِلمًا 4 سُورة طه من 95 - 98. 





ع 
و 
م م 


0 أي يسيروا على أحسن وأفضل ما رسم فيها بأن يفعلوا ما هو أدعى إلى القُرب من اللّه تعالى: 
فإذا نص فيها على خصلتين تَعَربانَ إلى اللّه تعالى: فعليهم أن يأخذوا بالأفضل» والتي تستدعي ثواباً أعظم . 
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ما 'السامري” ؛ قَمَنْ هُو؟ وكيف صِنّمَّ العجلَ؟ وكيف أصبح له خوار؟ فقد ذكر 
سرون أقوالاً كثيرة لا يهم ذكرهاء ونكتفي بما وَرَّدَ في القّرآن الكريم عنه . 

أمًا بالتسبة لبني إسرائيل الذين عبدوا العجل؛ فطلب منهم الله أنْ يتوبوا إليه» ويقتلوا 
أنفسهم كما وَرَدَ في الآية الكريمة: « وَإِذْ قَالَ مُوسَئ لقؤيه- يَهَوْمِ إِنَكُمْ ظلَمَكُم أنفْسَكُم 
بأغَاذِكم آلِْجَل فَتُويُو إلى بَارِيكُم فاملوَا" أَنفْسَكُمَدَ ذلك ا 
عَلَيْكُمْ إِنَُد ه لبوا بُالرَحِيمٌ » البقرة 54. 

والتوراة لا تذكر السّامري» ولكثها تقول: إن هارون نفسه ‏ عليه السّلام هو الذي 
صِبّعْ في إسرائيل العجل» بناء على طلبهم ؛ عندما استبطؤوا عودة موسى ‏ عليه السّلام ‏ من 
ميقات ربه» فقد جاء في سفر الخْروج » الإصحاح 32» الفقرات من 1 6 ما يلي : 

«وك رأئ الشتعب"؛ أي بدو إسرائيل أن وى أبطأ في الول من التبّلء اجتمع 
الشعب على هارون» وقالوا له: قم » اصنع لناآلهة تسير أمامنا؛ لأنّ هذا الرإجل موسى الذي 
أَصعَدَنًا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه : فقال لهم هارون : انزعوا أقراط الذهب التي في 
آذان نسائكم وينيكم وبناتكم» وآتوني بها ٠‏ فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم: 
وأتوا بها إلى هارون. فأخذ ذلك من أيديهم» وصوره بالإزميل» وصَنَّحَهُ عجلاً مسبوكاً. 
فقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أَصعَدَتّك من مصر. فلم نظر هارون» فبنى مذبحاً أمامه: 
وناتع هار وم وال عدا عية ل ب فبكروا في الغدء واصعدوا محرقات» وقدموا ذبائح 
سلامة (سلامة من فرعون): وجلس الشعب للأكل والشرب» ثم قاموا للّعمب ». 

. وكذلك الفقرات من 34-31 من الإصحاح نفسه» فقد جاء بها ما يلي : « وقال موسى 
لهارون : ماذا صِنَعَ بكَ هذا الشعب حتّى جلبت خطيّة عظيمة؟ فقال هارون: لا يحم غضب 
سيّديء أنت تعرف الشعبء إِنَّهِ في شرء فقال لي : اصنع لنا آلهة تسير أمامنا؛ لأنّ هذا 
موسى الرجل الذي أَصعَدَنًا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه» فقت لهم: مَنْ له دَهَبْ 
فلينزعه» يعطيني» فطرحته في الثار, فخرج هذا العجل ».. 

)10( اقتلوا أنفسكم” كما جاء في تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء أن ل ؛ حتّى 
فني منهم خلق كثير تنفيقاً لأمر الله اقتلوا أنفسكم” » وتكفيراً عن ذنبهم بعبادة العجل ٠‏ إلى أن تاب الله عليهم, 


م ؛ إنه هو التواب الرّحيه” (كما جاء في الآية الكرية) . 
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وهذا ‏ بلا شّك ‏ بُهتان عظيم » وافتراء غريب على هارُون عليه السّلام» فلا يُحقل أنْ 
يصدر هذا عن نبي من الأنبياء» ثم إن اله لم يُحاقب هارون» بل عاقب بني إسرائيل» كما 
جاء في التوراة نفسهاء وفي الفقرات من 34 38 من الإصحاح 32 من سفر الخُرٌوج .. 

ما ما جاء في القرآن الكريم من أن مُوسى أخذ برأس أخيه هارون؛ فكان غضباً من 
مويشى عل ايع لدتلك بني إسرائيل يعيدون العجل» فأجابه هارون: : < آنأ م إن آلْقَوْمَ 
أستضعفون وكاذ وأ وى فلا متب الأغدَآء وكا تجحلنى مَعْ آلهَوْ ْم وت قال (أي 
مُوسى) رَت فى ولأ وَأَ لاف حبك وَأنتَأَرحَم جيورت 4 سمورة الأعراف . 


ما عقاب بني إسرائيل على عبادتهم العجل ؛ فقد وَرَدَ في التّوراة ما يُشبه ما وَرْدٌ في 
القَرآن الكريم من أن اللهَ طَلَبّ منهم أَنْ يقتلوا أنفسهم « واقتلوا كل واحد أخاه ؛ وكل واحد 

صاحبه » وكل واحد قريبه ». (راجع سفر التكوين» الإصحاح 32» الفقرات من 37 39) . 

ظ هذا ؛ وقد عاد مُوسى اك من ميقات ريّه (عند جَبّل الطُور)» وقد نزلت عليه شريعة 
جديدة ؛ هي الشريعة الموسوية بأحكامها وأوامرها ونواهيهاء وهكذا أصبح لبني إسرائيل 
شريعة جديدة نسَّخَتَْ شريعة إبراهيم الخليل الي السابقة» والتي يمكن أن تُسميها بالشريعة 
الحنيفية"؛ وشريعة ُوسى الجديدة تتناسب مع عصره عليه انلام » وهكذا تستطيع لأسي 
بني إسرائيل ‏ بعد نزول شريعة موسى ‏ بقوم موسى أو لوسرو . 

والتعاليم والوصايا التي نزلت في شريعة موسى ‏ عليه السّلام ‏ الجديدة وَرَدتْ في سفر 
الخروج» الإصحاحات من 2420 بالتفصيل . 

وهكذا؛ نستطيع القول: إن بني إسرائيل في عصر موسى ‏ عليه السّلام ‏ أصبحوا 
موسويين (أو قوم موسى)؛ وهم الذين اتبعوا موسى عليه السّلام؛ ووافقوه؛ ونزلت عليهم 
شريعته ؛ وبقى معمولا بها اي داود وسَلَيمّان عليهما السلام: وبعدهما ‏ وخاصة منل 
السبي البابلي ‏ أصبح اسمهم "اليهود” نسبه ليهوذاء وأصبحت شريعتهم تختلف عن شريعة 
موسى عليه السّلام : فالتوراة ‏ بعد تحريفها ‏ أصبحت مناقضة للديانة الموسويّة التي نزلت 

على موسى الأكلا» ولا تنسجم مع ما جاء به عيسى نّم مُحَمَد عليهما الصّلاة والسّلام . 
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والحقيقة أن اليهود أدخلوا عقيدة "شعب الله الختار" بالإضافة إلى تحريف التوراة» وجعل 
التعاليم والأوامر والتّواهي الواردة فيها لا تُطبّق إلا بين اليهود أنفسهم» أما "الأغيار"؛ فليس 
1 00 

وقد اقتصرت الموسوية على بني إسرائيل» ومن اعتنقها معهم من بقايا الهيكسوس, 
وبعض المصريين الذين خرجوا مع بني إسرائيل من مصر . 

واليهوديّة اليوم .هي ديانة تضم كُل من اعتنق اليهوديّة من مُختلف الشّعوب 
والأجناس في العالم من السبي البابلى إلى العصر الحديث» وهم لا عدون بضلة العرق أو 
الأصل لبني إسرائيل » وبذلك ؛ فهم ليسوا عَرَباً أو سامييّن (وسنتكلّم عن ذلك بالتفصيل 
فيما بعد إن شاء الله) . 

ولكن الصّهيونية العامية استطاعت إقناع اليهود أنّهم من أحفاد إسرائيل؛ أن أرطق 
فلسطين هي "أرض المعاد التي وعند الرب أن تكون لإبراهيم ونسله من بعده. وقد رأينا 
- وسنرى بالتتفصيل ‏ كيف أن هذا الوعد انتقل من إبراهيم إلى إسحاق دون أخيه إسماعيل 
وبقيّة أخوته» ثم من إسحاق إلى يعقُوب دون أخيه آدوم» ثم لبني يعقُوب من بعده. وهكذا 
أخْرجَ من ذلك الوعد كُل أبناء إبراهيم وأحفاد إبراهيم من زوجته هاجر وقطورة . 

هذا؛ وقبل أن تتحدّث عن تيه نبي إسرائيل في سيناء 40 سنة بعد أن عصوا أمر الله 
يدحول تميظينم كنا أن تعد معي ارا بعض المؤرخين في الخروج » لم تضرة 
بالتفصيل ‏ عن التيه وأسبابه ونتائجه . 

آراء بعض الْموؤْرَحْين في الخروج: 

يقول الدكثور أحمد ممُوسة في هذا الصّدد”'': « آم قصة روج مُوسى ال وجماعته 
من مصر (القصة التي استرسل كُتبَةُ التوراة في شَرّحها في سمّر الخُروج في العهد القديم)؛ 
لم تكن خرافة كما يرى البعض» إنّما هي حادثة تاريخيّة حقيقيّة تنطوي على خْروجٍ جماعة 
من مصر في عهد معن » وتوجه هذه الجماعة نحو أرض كنعان المجاورة» وذلك بقيادة زعيم 


(1) د. سوسةء “العَرّب واليهود في التاريخ'. ص 597. 
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روعقى عرفته الأجيال باسم الي موسى اليكل , وقد شاءت الأقدار أن يسدل الستار عن 
حقيقة هذه الجماعة» وأسباب خروجها؛ إِذْ لم يعر حتّى الآن ‏ على مصدر قديم من 
1 تر في وو 1 5 )10( وم 56 

المخطوطات الاثارية يعاصر خروج هذه الجماعة من مصر يشرح لنا هويتها على حقيقتها. 
أو الدوافع التي حَمَلَتهَا على الخروج من مصر . والمصدر الوحيد الذي بين أيدينا عنها هو 
التوراة التي كَتَبَهَا مدوتوها في الأسر بعد ثمائمائة عام من الحادث؛ فجاءت القصة مشوهة 
ومحورة بالشكل الذي يخدم مقاصد خاصة وأهداف معيّة » فأصبحت فى نظر الكثير أشبه 
بالأساطير الخيالة متها بالتقائق التاريشة ». 

ملاحظّة على ما سبق: 

َع ع و ع ع اس ءِِ ّ 0-0 كم س _- 

وهو كتابنا ادس “"القرآن لكريم" » ففيه كُل ما يتساءل عنه الدكثور سوسة» هويّة الذين 
خرجواء وأسباب خروجهم من مصرء ودوافعهم إلى ذلك» وفيه الحديث عن النبي موسى 
عليه السّلام "كليم الله" ورسالته السّماويّة (وهي ليست أخناتونيّة كما يقول بعضهم)؛ 
وقيادته لهذه الجماعة في الخُروج» كُل ذلك وَرَدَ في القرآن الكريم ‏ كلام الله الذي لم 
يدخله التحريف والتبديل . ظ 

صحيح أن الرسالة السماوية التي أرسل بها موسى ‏ عليه السّلام ‏ ليست هي الرسالة 
الؤاردة فى التوواة أتخالة ديد أن حر نهنا السوروة وزافاول» ويدلتواء واكد هوا وحدفواتها 
شاؤواء بعد ثمانمائة سنة من نُزُولها على موسى عليه السّلام: ولكنّ هذا لا يجعلنا تتجاهل 
القرآن الكريم » وأن موسى أرسل لهداية فرعون» وإخراج بني إسرائيل من مصرء بعد أن 
سامهم الفراعنة فيها سوء العذاب سنين طويلة» وأن دين موسى هو دين سماوي», وليس 
مأخوذاً عن أخناتون (كما أورد الدكثور أحمد سُوسة في أمكنة سابقة)» بل القول السّليم أن 
أخناتون هو الذي أخذ عن بني إسرائيل معتقداتهم التوحيدية» فهم قد سبقوه بتوحيدهم 
| كات السنيق. 


(0. سوسة يقول بأنَ الحُرُوجٍ كان من مصر وادي اليل . 
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وأنا مع الدكبُور أحمد سوسة بتسمية هذه الفترة با موسويّة أوقوم موسى ؛ لأنّها أنت 
نطرعة طدبنقعدلت عن الفعزة الابراهيميَة (أو اللسية) السابقة».وكذلله عن البهودية 
اللأأحقةء والتي جَعَلَت الديانة البوودرة ؤيانة خاص 7# البيوفة ودر وزكر شعي اله 
المختار"» والإله 'يَهَوَه' الخاص باليهود وحدهم . 

ويُتابع الدكبُور أحمد موسة قوله مُحلّلاً دوافع اليهود للتّحريف وإثبات هذا التحريف 
فيقول”" : « لو سلّطنا أضواء علم التّمس على الفئة التي دوّنت التّوراة ‏ وهي نفسها من بقايا 
الجماعة التي خرجت من مصر قبل ثمائمائة سنة ‏ لوجدنا أنَّها كانت فئة منبوذة مشردة قابعة في 
زاوية الأسّر(في بابل)» لا وطن لهاء مهيضة الجناح» لا حول لها ولا قُوة لها تستند إليها. 
هذه الفئة نفسها جلست لتدون تاريخ الجماعة التي هي من بقاياهاء كما سَبَقَ وسمعت به من 
الأسلاف عن خروجها من مصر قبل مد غارقة في القدم. أجل ؛ إِنّها جلست لتدون هذا 
التاريخ الذي لمست بعض خيوطه الغامضة» وهي غارقة في خضم الأحلام التي كانت 
تُساورهاء وتستأثر بتفكيرهاء قار غلم بالتسول علي انرا التي تسندها”” + وتارة أخرى 
بالجاه الذي يرفع من منزلتها » 5 نّم الوطن الذي تأوي إليه تاكدات هن الييها ورم وميه 
شخصية النبي موسى ظفللا فوة دينية تتشبّث تعش تتشبّث بها على الأعداء؛ كما اتتخذت من إرجاع أصلها 
إلى إبراهيم يم الخليل اطيئل: وحفيده يعقوب اليك هذا السب الأصيل الذي يجعلها أهلاً لتكون 
الشعب "المختار"» ومن كنعان اتخذت عقيدة "الوطن الموعود" الذي يفيض لبناً وعسلاً» وعزت 
كل ذلك إلى الإله "يهو » وإلى إبراهيم ويعقُوب عليهما السّلام» وكُلّهِم بريثون منها ». 


ما 0-6 ا 0 وافوركاف ين 1-0 - راة القائلة 
الصلاة ا 58 5250 وا 


(1)د. سوسةء “العرّب واليهود في التاريخ"؛ ص 602-598. 
(2) كما حصل عندما اعتمد اليهود على الملك كُورش” ملك القُرْس الذي فتح يابل» وحرر اليهود المسببيّن في بابل 
من قبّل ملك بابل بختنصرء الذي تعاونوا معه فكافأهم بالسماح لهم بالعودة إلى فلسطين (راجع كتابنا : الكون 
والأرض والإنسان في القرآن العظيم» ص 376-364) . 
(3) د. مورتكات في كتابه "تاريخ الشرق الأدنى": ص 272. 
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وَرَدَتْ في التوراة» كما أنّ هناك أبحائاً تُبرهن على عكس هذه الأساطير التي تقول بقرابة 
الآراميين واليهود». 

ومن الهم ذكْره بهذا الصدد أن القرآن الكريم فرق بين بني إسرائيل ذُريّة إبراهيم عليه 
السلام من جهة» وبين اليهود من جهة أخرى » وذلك باستعمال اسمّين لهؤلاء القوم فطق 
اسم بني إسرائيل في مواضع الرّضاء واليهود في حالات السّخط؛ وقد سبقت الإشارة لذلك . 

وعا لآ روي فه أن كر جواعة نينا زيقيا كما تحن رقيو لاأقيا فى اطنيقة 
دام كر رك اتوي لي في [للقبار سوام تحر لتحي ا قن 
امار تتمتع بماض عريق وشهرة واسعة» وفي مجرى التاريخ حوادث كثيرة من 


ولكن اليهود فاقوا غيرهم في التزوير التاريخي, وبرعوا في نسب كل خير لهم » 
كد رد . فالكتابات اليهوديّة ‏ قديماً وحديثاً ‏ تجعل إبراهيم الخليل ‏ عليه 
السّلام ‏ الحبر الأعلى لليهود» وأنّه غادر العراق ومعه اليهود إلى فلسطين؛ في حين أن اليهود 
ظهروا بعد إبراهيم اك بأكثر من ألف عام » وقد قبلت الأجيال هذا الادعاء من غير تمقحيص 
ولا تدقيق ولا معرفة الّسلسل الزّمني للأحداث التاريخية . 

ويرئ فرويد العالم التفساني أن كَتْبَةَ التوراة أدخلوا الآباء الأولين في ديانتهم» 
واغتبروهم أسلافهم ؛ بغية إعطاء دليل على أن اليهود ليسوا غُرباء عن المنطقة : ووكا م ع 
أرض كنعان» وأنّهم لم يدخلوها بصفتهم غرباء» فيقول في ذلك: إِنّهم « لجأوا إلى هذه 
الحيلة الماهرة؛ وهي أن إلههم 'يَهُوَه قد وعدهم بالأرض التي كان يحتلّها أسلافهم 
بالفعل . . أولئك الأسلاف الذين كانوا يعبدون يَهْوَه” أيضاً تحت اسم آخر»”" 

اسسااصسوسي سير سا 0 


سه و مر 2 


(1) تحبه لفوت 'موسى مصر ا ه7201 
(9) الوه العتقى لسار رود أكرم فاضل » ص 21 . 
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تجدادها عي اد معنى يهودية) ولكن ؛ لانااهة اللعرس مي فنا العهايفة ؟ إن الشقوضن 
منها تلفيق أكذب تاريخ للعالم» ب يكير أعظم ضْجَّة فيه وكُّل ذلك لاختراع مُلقّقة 'الشعب 
اليهودي المختار” . 

كُلّ هذه الادّعاءات الوَهْميّة كانت تنفيساً لإحساساتهم الغارقة في عقد نفسية معيّدة 
نتيجة اليأس وتبدد الآمال»: وهدا هو أبعة:نا يكون من توراة موسي كنظ الأضلية: التى تعد 
شريعة خالصة خالية من الأساطير والخُرافات والادعاءات الوهمية . 


ويقول الدكثُور أحمد شلبي مُعلّهَ على ذلك”'' : «إِنّ اليهود ‏ بعد أن انحرفت 
ل سراد وجري قرس ا اكيت ار 
يُضيف الدكتُور شلبي قوله : « وهكذا كُتبت أسفار العهد القديم باسم الله الله منها براء ‏ 
نما في الحقيقة صورة لانفعالات اليهود وأحاسيسهم» ولهذا؛ ويسبب كثرة الكثّان الذين 
اشتركوا في تدوين العهد القديم كرت الأخطاء فيه ». 

وفي تعليق للأديبة أبكارا لسقّاف على سفر الخُرُوجٍ تقول : : « يقيناً التو اص تُرلت 
سفر الُروج خضم التَرّهات خوضاً عجيباً» لا لأنّه انتزع من وهاد الربوبية المَبَلبّة هذا الرب 
انتزاعاً» وجعله لإسرائيل إلهاً فحسب» وإِنّما لأنّه قد افترى على موسى عليه السّلام ؛ إِذْ 
نسب إليه هذه الافتراءات » وقال عنه : إِنَّهِ بهذا الرّب أتىء» وجَعَلّه إلهاً ثم يعدهم باسمه 
امتلاك أرض كنعان ميراثاً », ثم أضافت ‏ في مَلاحَظاتها ‏ لفتة هامّة؛ حيث تقول: «إن 
برعلا الاتوومط جاحبا عدار رويرا ردر اجام يؤمن بتوراة هي على موسى الئل 
قد أنزلت» ولكنّه فرّق بين توراة مُوسى اكيكلا وتوراتهم الممتراة على مُوسى » التي كَتبْهَا رجال 
بيت يهوذا في أعقاب الأسّْر البابلي. . لذلك حاربمُحَمَّد صلَّى الله عليه وسلّم - اليهود»ء 
وسماهم كماراً؛ لكذبهم على موسى» وبذهم إياه» كما نبذوا-من بعده روح الله عيسى 


7 2 


9 53 0 # ا راي رسع الس سير صاكار 0 
عليه الستّلاه” ؛ وصدق الله تعالى إذ يقول : «وَصْرِبَت عليهمٌ الذلة وَالمَسَكنَة وَبَاءُو 


(1) أحمد شلبى» 'مقارنة الأديان"» ص 239. 
(2) أبكار السَقّاف» 'إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة". ص 175. 
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512- 


بعَضب مر . أله ذَلِكَبِأَنْهُمَ كانُوأ يَكفْرُونَ بِعَايتِ 
ل 

وما يجدر ملاحَظته هنا هو أن الإله الذي كان يدعو موسى اكلا إلى عبادته هو الإله 
الواحد خالق السّموات والأرض (لا إله غيره)» والذي تقوم عبادته على أساس مبدأ الإخاء 
العالمي بين الإنسان وأخيه الإنسان» ولا صلة لموسى اَي بالاله 'يَهوَه' الخاص باليهود 
وحدهم» باعتبارهم "الشّعب المختار"» وهو الإله الذي استعاره كَتَبَةُ التوراة» ونسبوا إليه 
صلته بموسى الطَيئلا زوراً . 


ولح البق و سس ام بلاق لالد ودر 
لجاجاتهم الكثير» فقال عنهم ‏ عليه السّلام ‏ :"أنا أعرف تمردكم وقُلُويكم الصلبة: إِنّكم 
بعد موتي ‏ تفسدون في الأرض » وتزيغون عن الطريق الذي أوصيتكم » ويصيبكم الشرف 
آخر الأيام 

. والخلاصة أن الذين خرجوا مع موسى من مصر هم فعلاً. الأسباط الاثنا عشر ؛ ذريَّة 
يعقُوبٍ (أو ما يُطلق عليهم بدو إسرائيل)» ولكن هذا لا بمنع أنّه خرج معهم بعض بقايا 
الهيكسوس الذي ن آمنوا بدينهم» ووحَّدوا الله مثلهم؛ وكذلك من المصريين الذين اعتنقوا 
التوحيد» مُتأبّرين ببني إسرائيل» أو ومَتأنّرينَ بالآيات التي أتى بها مُوسى اللتكلةء (كالسْحَرَة 
الذين جمعهم فرعون» ولكنّهم خروا ساجدين لرب مُوسى وهارون عندما أدركوا أن آيات 
مُوسى ليست سحخر)» أو من أنباع أخناتون الُْوحّد (على أساس أن الخُروج كان من مصر 
وادي التّيل)؛ فجميع هؤلاء كانوا مُضطهدين بسبب عقيدتهم التوحيدية . 

. وقد يكون الذين خرجوا مع بني إسرائيل من الموحدين يفوقون بني إسرائيل عدداً؛ 
ولكن الاقتصار على ذكْر بني إسرائيل فقط بالآية الكريمة التالية؛ والتي تنص على تكليف 
مُوسى وهارون ‏ عليهما السّلام ‏ بالذّهاب إلى فرعون» والطّلّب منه أن يرسل معهما بني 
إسرائيل» وأنْ يُوقف العذاب الواقع عليهم بقوله تعالى : ( فَأَتِيَاهُ فَقُولآ إنَا رَسُولَا رَبَكَ 


(1) فوزى حميد» "حقائق وأباطيل في تاريخ إسرائيل”' : ص ١7‏ 
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ا 


5 الك 


ا 


َبَعْ هد » 


(وفي نفس المعنى وَرَدَت الآيات 104 105 من سورة الأعراف» و 17-16 من سورة 
الشعراء) . 

يرجع ذلك برأيي ‏ إلى العداء الُوجه إلى بني إسرائيل لتعاونهم مع الهيكسوسء الذين 
حكموا مصر حوالي 200 سنة» وكانت هجرة بني إسرائيل إلى مصر في زمنهم (هذا على 
أساس أن الهجرة إلى مصر وادي الثيل) . أما إذا كانت الهجرة إلى مصرايم (وهو الأقرب إلى 
الصواب؛ فيعود العداء إلى تكائرهم هناك» وخوف فرعون من انقضاضهم على الحكم: 
وخوفه هذا هُوالذي جَعَلّه يرى رؤيا هالنْه» فقد رأى أن ناراً خرجت من بيت القُدس» 
: للك برت الصردي»ولم الل بوت بني [ببر ال وود سج من سحاره (وستعرةة) 
بأن بني إسرائيل يتوفّعون خُرُوجٍ رجل منهم» يكون لهم به دولة ورفعة» فأمر بِقَدْل ذُكُور بني 
الوا ا 0 
ومذكّراً إياهم بنعمه عليهه '"': (أَحيكُم يْنْءَال فِرْعَوَت يَسُومُونَكم سُوَءَ الْعَذَّ اب 
يُفعلُونَ أبنآءكُمَ وَيَسَتَحَيُورس نسَآءكُم فى ذَلِكُم با5* مِّنْربَكم عَظِيمٌ 4 الأعراف 141. 

لذلك كان الإنقاذ بالدرجة الأولى لبني إسرائيل ما هم فيه من سسُوء العذاب والبلاء 
العظيم بقَثّل أبنائهم » واستحياء بناتهم» أما الموحٌدون الآخرون من بقايا الهيكسوس 
والمصريين » فقد وقع عليهم العذاب» وليس سوء العذاب» ولم يطبق على أولادهم ما طق 
على أولاد بني إسرائيل . 

وسنرى في بحوثنا المقبلة أن اليهوديّة دين اعتنقه الكثيرون من غير ذُرَيَّة يعقُوبٍ اطيكلا 
من الكنعانيين في فلسطين ومن البابليين » وبعد طرد اليهود من فلسطين على يد الإمبراطور 
الروفاق طيطسن'«(أو تعن ) وترعها عليهم»:وتشدتهم فى اتجاء العاله القديم (فني 
الأقبراطوربة الر وماننة والامبراطور ب ةالقارب :)اعفقف ندندو قثيرة الداقة ايرود ة 


(1) قصة رؤيا الفرعون مرويّة في تفسيرآية 49 من سُورة البقرة في تفسير القُرآن العظيم لابن كثير . 
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وخاصّة بعد اعتناق مُلُوك الَرّر هذه الديانة وانتشارها في دولة الْحَرّر. وبعد القضاء على 
دولة الَّر تشدّت يهودها في أنحاء روسيا وأوروبا الشرقيّة» حتّى إن اليهوديّة اتتشرت في 
الجاهليّة في جزيرة العَرّب» فيهود اليمن عَرَبٍ اعتنقوا الديانة اليهودية زمن الملك يوسّف ذي 
نوآس الحميري الذي اعتئق اليهوديّة» وحاول نَشّرها في اليمن. وهكذا ضاع نَسَبٍ يعوب 
انق . وخاصة عندما تنصر عشرة أسباط من أسباط اليهود الاثّي عشرء وهم الذين نفاهم 
الآشوريون إلى كُردستان» وهُناك تنصّروا (وسيمر معنا الحديث عن كيفيّة تنصرهم) . 

وهكذا أصبحت اليهوديّة تضم أتباعاً من مُعظم شُعُوب الأرضء والذين لا تربطهم 
بيعقوب وذْريّته أيّة رابطة . واليهوديّة اليوم دين لا قوميّة (كما سنتحدّث عن ذلك) . ومع كل 
ذلك تُصرّ الصّهيُونيّة على اعتبار جميع اليهود في العالم من بني إسرائيل . إنّها أكبر فرية 
تحدث في العالم في عصرنا الحاضر. والذي يريد أن يرى جميع شعوب العالم مجتمعة في 
ذولة و اعزة فدهي إلى اسراف ” ؛ ليرى اليهُودي الإنكليزي مع الأماني والروسي والكخُردي 
واليمني والحبشي. -.إلخ .كلهم كما تدّعي الصّهيونية عبرانبون» وكلّهم من نسل يعوب ؛ 
ويرجعون في أُصولهم إلى جدهم الأعلى إبراهيم اكت وأنّهم والعرّب أولاد عمومة. وقد 
صِدّق العالم مقو ليه لخر باللأغانة ا 6ه بوب الأقلقم الا جورة وامالكاثارة حر 

هذا؛ وقد وَجَّدَ الغرب وعلى رأسه بريطانيا أولاً» ّم الولايات المتحدة الأمريكيّة 
حاليًاً ‏ في الدّعوة الصهيونيّة ضالّتهم المنشودة لاستعمار بلادنا العَرَبيّة» واستغلال ثرواتها؛ 
وإبقاء الوطن العربي مُجزءا مُشْيّاه وَضَرْب كُلّ وحدة أو تقارب بين أقطاره. '' 

الأمر بغزو فلسطين ؛ وتيه بني إسرائيل في سيناء: 

مَكَثّ موسى عليه السلام وبنو ل سف رين عر الطترل 
تقدموا إلى “فاران"» ومنها نزلوا جبَل هود على طريق أرض آدوم (انظرالْمصور رَقُم 10 ص 145) . 

وا كان الموسويون في 'فاران”؛ أرسل موسى الكية رجالا ليتجسّسوا على أرض 
كنعان» ويستطلعوهاء وقال لهم : « اصعدواء واطلعوا إلى الجبل ؛ وانظروا الآرض ما هي , 


(1) والحقيقة أن الاستعمار الغربي هو الذي جزّء الوطن العَرَِي وقسّمه إلى ذويلات ضعيفة يسهل السيطرة عليها واحتوائها . 
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والشعب الساكن فيها أ قوي مهو أم ضعيف ؟ قليل أم كثير؟ وكيف هي الأرض» جيّدة أم 
ردية؟ ».» وأتواء وقالوا لموسى : قد ذهبنا إلى الأرض التي أرسلتَنًا إليهاء وحم إِنَّها تفيض 
لبناً وعسلاًء وهذا ثمرها (وقد أتوا بعنقود من العنب» مع بعض الرَمّانَ والتّينْء اقتطفوه من 
منظقة نهيووان) :غير أن الشعنية الساكن متعر ...وا لان تحضف وعظلينة بكرا وقتن انا عقالة 
الجبابرة بني عناق» فكانوا في أعيننا كالجراد » (سمر العددء الإصحاح 13) . 


وهذه الخطوة التى خطاها موسى اليد بإارسال الجواسيس إلى داخل أرض كنعان 
خطوة منووورة لاستطلاع المنطقة قبل الهجوم أو التحرك نحوها. 

وكان لوصف الكنعانيين بالجبابرة والأشداء وقع سيىء في نموس الموسويين» فتذمروا 
على موسى وأخيه هارون عليهما السّلام» فصعدوا إلى الجبّل رغم تحذيرهما (يقصد بِالجبّل 
جَبّل هود) (انظر المصورٌ رَقُم 9 ص 144) فنزل العمالقة والكنعانيون السّاكنون في ذلك 


سما شخ افير 


الجبل» وضربوهم» وكسروهم . (سفر العدد؛ إصحاح 2.14 فقرة 45) . 

ولم توضح التوراة الوَضْمٌ بعد هذه المرحلة ؛ فقد جاء كلامها غامضاًء غير أن فقرة 
تشير إلى أن الرب أتاه الموسويين في البرية أربعين سنة» حتى فني الجيل الذي فعل الشّر في 
عين الرب . (سفْر العددء إصحاح 214 فقرة 32) . 

ونخلص من هذا أن الْمُوسوييْن لم يقوموا بأي غزو أو قنْحَء حتى جاء الجيل الجديد بعد 
أربعين سنة» وقضوا هذه الفترة مع موسى في منطقة "قادش بربيغ) في جوار جَبَّل هود في 
طرف أرض أدوم (انظر المصور رَقُم 10 ص 145) أي أن أرض النّيه كانت في شمال شرق 
سيناء» أو شمال خليج العقبة”" . 

وهناك توفي هارون في السنة الأربعين خروجهم من أرض مصر (سفر العددء إصحاح 
3 فقرة 38). [ 

وقد فضح الله تعالى في قرآنه المجيد جبن اليهودء ومواقفهم المتخاذلة المخزية من موسى 
اك عندما أمرهم بدخول الأرض الْمقّدسةء فيقول تعالى ذاكراً الحوار بين موسى وقومه : 


(1) كانت هذه المنطقة وكل شبه جزيرة سيناء وجنوب فلسطين وغرب الجزيرة العربيّة بَوَادي : ولم تكن صحراء 
جاقة كما هى الآن. 


165 


- ير 1 


وإشزراه ارا أرقن لشفل الى كت آنه لخم ولا در تَدُوأ على أَدْبَا رك فَتَمقَلِبُوأ حَسِرِينَ ‏ 
. © قَالُوأ يمُوسَئ إن فا قَوَمًا جَجَارِينَ ونا أَنمَدَ خْلَهَا حَعَ ححْرّجُوأ مِنْهَا فَإِنححْرجُوأ مِنَهَا فَإِنَ 
ب لي عرد ا ات 
دحا حَلتْمُوهُ فإِنَكُمَ غَيلِبُونَ وَل لوكو إن كُشر مُؤْمِينَ(وهذان الرجلان هما الوحيدان 
قاذ استجايالطب نوسي اق من جمعاقو) و الوم موس إنا ان كذ خليا اواك 
00 آذه بَأَنتَوَرَُكَ فَقَتَِآ إِنَا هَهُنَا فَعِدُوَ © قَالَ رَبَ إِنَ لآ أَمَلِك إِلَّا تَفْسِى 


“ا 


خى فافرق بِيْنا وَبَيِرَ الْقَوَمِالْفسِقينَ 4 سورة المائدة 21 25. 

يسيس 000ص 
رك تلسار لا سر ياي 
من موسى الكيككا ‏ بكل صفاقة أن يُقاتلهم هو وربه : ويخرجوهم منها . 

اولظ 
الأتلةاء وإِنّما التوراة هي التي تتحدّث عنها بالتفصيل»؛ وقد كان الأمر بدخُول فلسطين بعد 
استتابة بني إسرائيل عن عبادة العجل . 

إن الآيات السابقة والحوار الذي دار بين موسى لكي وقومه تعبر تعبيراً دقيقاً عن تَفْسيّات 
اليهود السيئة» وأخلاقهم السقيمة» وصفاقتهم العجيبة» وخاصة وهم خارجون من ذنب كبير 
بعبادتهم العجل » وارتدادهم عن التوحيد إلى الشرك» بل الكُفرء وقد تاب الله عليهم ؛ 
لهم هذا الذتب العظيم بعد قَتْلهم أنفسهم . الحقيقة أنَّهذه هي صفات اليهود وأخلاقهم؛ 
وسوء سلوكهم مع خالقهم وأنبيائهم؛ ومع النّاس أجمعين؛ عبر تاريخهم الأسود الطويل. 
نهم يتمسكنون عند الضعف» أو في سبيل هدف ينشدونه؛ أوغاية يُرييدون تحقيقها. 
وكحروق إذا كوا » وتيطفوت دو وحن -إذا استطاعواء هذا هو سلُوكهم في كل زمان 
ومكان؛ ومع كُل شعوب الأرض كما سنرى » وكما هو حاصل الآن في فلسطين . 

انظر إلى قولهم : « فَاَذْهَ بٍأَنتَ وَرَئُكَ فَقَدتِلَا إنَا مَنْهُنَا فَعِدُورت 4 هل هناك صفاقة 
أكثر من هذا؟ وكالّه تعالى رب مُوسى التق فقط» وليس يهم الذي أكرمهم غاية الإكرام » 
وأغدق عليهم نعمه ؛ وتاب غليهم في مواقف كثيرة . هنا قال مُوسى ايا والأسى يحزفي 
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نفسه» ويملأ قلبه: « قال بإ ل أَملِكإِلَا تفيى وَأحى ى فَأهقَيَيَتنا رص الْفَوِ ِاَلْفَسِقِينَ 4: 
فأجاب الله تعالى : ( قَالَ 77 عونا عقن أنقيرة كنة يور الأرض نلا نان عل 
القوَ م الفسقيت ». 

فتاهوا في بوادي سيناء كما أمر الله عقاباً لهم (نذكر ها مرة أخرى أن سيناء وما حولها 
لم تكن صحاري كما هي الآن» بل كانت بوادي تنتشر فيها المراعي الخصبة) . ظ 

إن حياة بني إسرائيل أربعين سنة في بوادي سيناء قضت على الجيل المتمرد المنأتف 
الختوع : الذي اعتاد الل والهوان والاستعباد» وظهر جيل جديد أصلب عوداًء وأكثر تحملاً؛ 
02/7 وأقدر على القتال؛ وأشد اندفاعاً للخُروج من هذه الحياة القاسية الطويلة في 
بوادي سيناء » وأصبحوا أسهل انقياداً موسى الكتكة» وتنفيذاً لأمره بدخول فلسطين . 

ويعلّق المارشال البريطاني " مونتغمري ' على تيه جماعة موسى ليلا أربعين سنة 
ما خُلاصته”" : « إن مُوسى عليه السّلام كان يعلم حق العلم أنّه لا يستطيع أن يحقّق 
الجانب الثّاني من مهمّته وهو دُحُول أرض كنعان (كان الججانب الأول الخُروج ببني إسرائيل 
من منضيز) والذى كان يتطوى سحتماً على قتال مرير مع الكنعانييّن سّكَّان البلاد» إلا إذا 
مات البرّمون القُدامى من قومه» وظهر مكانهم جيل جديد مُطعم برّوح القتال» درب على 
الحرب » أَكْسبَنْهُ حياة البادية صلابة وقدرة على تحمل المشاق . ولقد أدرك مموسى اكقة أنه 
ليس في الإمكان تحويل أناس مُستعبّدين إلى شعب مُقاتل في أسابيع » أو حتّى في أشهر؛ 
أن ابد من روح جديدة تُبعث فيهم» وهو أمر يتطلّب وقتا لا يُستهان به وكان من العبث 
الإقدام على غزو أرض كنعان من غير خْطَّة سليمة للوْصّول إلى الهدف المنشود يغسير 
اتتكاسات ؛ إِذْ إن الاتكسار ة في المعركة كان يودي إلى فُقدان الثّقة بقيادة موسى الطيئلة . 


لذلك كان من الواجب التَّخْلّص من هؤلاء الَبرّمين أو الفاسقين (كما وصفهم 
القُرآن)؛ ليظهر بدلهم قوم جدد أكسبتهم حياة البادية شدة وبأساً واندفاعاً للخلاص من 
التّشْرد وحياة البوادي إلى البلاد التى تفيض لبناً وعسلاً كما تصفها التوراة . 


(1) النَصْ مأخوذ من (العَرَب واليهود في التّاريخ): د. أحمد سوسة» ص 615 616. 
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مناقشة حقيقة الوعد وأرض العاد: 
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قد يفهم القارئ من قوله تعالى : « د خُلُوا آلأَرضَِالْمَقَدَ سَةَاَلْتى كتبالله لَكْدَ وَل 
َرْتَدُوأ عل أُدبَار2 فَتَنقَلِبُو حَسِرِينَ 4 سورة المائدة 21 أن هذه الآية الكريمة تُؤيّد دعوى 
اليهود بأنّ فلسطين كُتَبهَا الله لهم» وأنَّه وعد إبراهيم وإسحاق ويعقُوب (عليهم السّلام) من 
قبل بها؛ فهي"أرض الميعاد" . 

ولكنّي أقول : إن الله تعالى يَعد عباده الصالحين بل خيرء في كُلَ أمّ؛ وفي كل زمان 
ومكان؛ سواء أ كانوا من بني إسرائيل» أم من غيرهم» فالله سبحانه وتعالى يقول: « وَلَقَدَ 
كنبنا فى اَلرَبُورِ مِنْ بَعْدٍ الذّكْر أ الأَرَضِيَرِتُهًا عِبَادىَ آلصَّلِحُوتَ ) سُورة الأنبياء 
5+ ويقول كذلك على لسان موسى : « قال مُوسَئ لِقَوَمِهِ آسَتَعِيئُوأ بالله وَآَصَيرُوَأ إرنّ 
لاض يله ُورئُّها مَنيَسَاء ِنْعِبَاده- وَالعَهِبَةُ ِْمُكُقيرت 4 مورة الأعراف 128. فالعاقبة 
في الميراث للمتقين 

فموسى الكَتتا طَلَب من اليهود أن يقاتلواء ويكافحواء ويصبروا على ذلك » حتى يورثهم 
مح 0 


والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أَكْرمَهُم» وم من العودة إلى ذ فلسطين: ولك ؛ ا فسقواء 
روطلواة حتت سيا مسي ينوه المكاومكلى يه الكشيور نوو روماكتهم بترو ون القا» 
وسبي يهود يهوذا (القّدس)» على يد الكلدانييّن (البابلييّن)» وملكهم نبوخذ نصر (بختنصر) . 

وهكذا؛ فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ لا يعطي عطاء أبدياً إلا كن يتقيه تقوى أبديّة: 1 
عادوا من السبي البابلي؛ بعد أن تراجعوا عن غيّهم وضلالهم بقيادة يشعيا أو "إشعياء”" 

ونا عادوا إلى الضّلال وتبّذ تعاليم الله سلّط عليهم البُونان (السلوقين) + ثم الرومان 
الذين طردوهم من فلسطين (زمن طيطس)» وحرموها عليهم؛ فتشيّتوا في أرجاء الأرض 
كماسيمر طاقق لعل لاقام 
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ومن يقرأ التّوراة كتاب اليهود الْقَدس (رغم تحريفها) يرى ‏ بشكل واضح ‏ كيف أن إله 
التهوة نهوهة ره الذي يعتبرونه إلههم الخاص بهم ؛ والذي يرعاهم» ويحميهم كان يسأط 
طلم 1ن مدودهه رنود العتاب عدن تخرفوة عو اميه ويشدون عن اوامترمه 
وشعلوق الكرات. 

ويُسجّل “التّلمود” الكتاب الّْقدَس اليهودي الثّاني» أن تدمير تملكة يهوذا وسبي اليهود 
منها وتدميرها على يد بختنصر البابلي لم يكن إلا 'عندما بلغت ذُنُوبٍ إسرائيل مبلغها 
وفاقت حُدٌود ما يطيقه الإله العظيم”؛ وعندما رَقَضُوا أن ينصتوا إلى كلمات وتحذيرات 
ري ظ 

وبعد تدمير الهيكل ؛ قال النّبِي "إرمينا' مُوجهاً كلامه إلى نبوخذ نصر أو 'بختنصر 
والكلدانييّن « لا تظر أَنَّكَ بقُوَكَ وحدها استطعت أن تتغلّب على شعب الله الُختارء إِنّها 
ذتُوبهم الفاجرة التي ساقتهم إلى هذا العذاب ». 

وكذالك فول الات مشافظ] تان الكل ناتيت الرى 'الفكل مؤيدا فاسين 
قوله» ففي سفر الْمنُوك الأوّل» الإصحاح التاسع من الفقرة 94 ما يلي: « وأنت إن سلكت 
أمامي كما لك داود اكك أبوكَ بسلامة قلب واستقامة ؛ وعملتَ حسب كُلَ ما أوصيك؛ 
وحفظت فرائضي وأحكاميء فإنّي أقم كرسي ملكلك على بني إسرائيل . أما إِنْ كُتَم تنقلبون 
أنتم وأبناءكم من ورائي» ولا تحفظون وصاياي وفرائضي التي جعلتها أمامكم؛ بل 
تذهبون » وتعبدون آلهة أخرى » وتسجدون لهاء فإنّي أقطع إسرائيل عن وجه الأرض التي 
أعطيتُكُم إِيّاهاء والبيت الذي قدّستُهُ لاسمي أنفيه من أمامي » ويكون إسرائيل مثلاً وهزأة في 
جميع الشّحُوب » وهذا البيت يكون عبرة (أيْ الهيكل) كُل مَنْ يمر عليه يتعجّبء ويُصمّر 
ويقول: لماذا عمل الب هكذا لهذه الأرض» ولهذا البيت؟! فيقولون: من أجل إِنّهم تركوا 
الرب إلهنهم الذي أخرج آباءهم من أرض مصرء وقتكواالهة أخرى وك روالنماة 
وعبدوهاء لذلك جلب الربُ عليهم كُلّ شر » . 


(1) تاريخ فلسطين» ظفر الإسلام خان؛ 9 
12 


انظر إلى هذا الكلام ما أروعه» إِنَّهِ يصيب كبد الحقيقة وهي : أن الله لا يعطي عطاء 
أبدياً : ولا يعد وعداً دائماً: إِنَّما تموى الله الأبديّة والمد الدائم بتعاليمه تعالى هى القن 
تجعل وعد الله أبدياً, وعطاءه اتا وسست مرا 


ولو كان الوعد والعطاء الإلهي لليهود أبديا فكيف أخرجوا منها (من فلسطين) عد 
مرآت على يد الآشوريين والبابليين والرومان؟!! 

وتوكان اللكرة شيعب ]للها لشعار والديم وراتخا فده ور اقم جيم داه 
تكن سيم بدي شعي الكتدار:كدها على ينه الأشور دن والنابلسن واليوتان والرومان: 
وتحتايناً فى روسيا وثو لوقا والانها على ند إلثار > وهتار مسيم معدا بااشضيل) ومن قل 
كيك سم لترعون فص أن سوه مثو العذاب؟ ١!‏ ظ 

إن الله [خل عل اننسة ددائما وأبيد أن يكو مع التي المحسنين الذين لا يعصون الله 
ما أمرهم ٠‏ ويفعلون ما يُوْمَرُونَء ويتوبوا إلى اللهء ويستغفروه إذا وقعوا في الخطأء ولا يستمروا 
فبه» ويثابروا عليه ار (إنألَمَع لسن أتقووالينَ مم محيئُوت 4 التحل 

0 درك وَيتتت قد امي #سورة مكمة 7 
حتّى إن الوعد 6 هو للعرّب » وليس خاصا ببني إسرائيل نص التوراة نفسها 

فقول الب ليرا هيم الخليل عليه السلام كما جاء في التوراة : «لنسلك أعطي هذه الأرض ». 
فالعرب العدنانيون ّم من تسمل إسماعيل بن إبراهيم يعءنو المت المنها دون عه ين تل فقينان 
ابن إبراهيم» والحَرَبٍ الآدوميون مم من نسْلَ آدوم بن إسحاق بن إبراهيم لحرت 
الشبائيون (أو السبئيون) ّم من تسل شبأ بن يشباق بن إبراهيم .وشكذااترى أن الوعند لنمين 
خاصا ببني إسرائيل» وهم جزء ضئيل جداً من ذَرية إبراهيم عه الكقيورة: 

وكذلاك د نص التوراة يقول : ««تُبارك مُباركيك » والعَرّب امسلمون قاطبة هّم وحدهم 
الذين يُباركون إبراهيم عليه السّلام في كل صلاة يُصلُونهاء وذلك في الصّلاة الإبراهيميّة 
وهي : "اللّهم صل على مُحَمَدء وعلى آل مُحَمَّدء كما صَلَيتَ على إبراهيم يمء وأل إبراهيم», 
وفطي حا وبسح يا ركد ملو إرا هيم » وعلى آل إبراهيم ؛ ٠‏ في العالمين» 


ظ إللك اميل معيلة 


م 
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والله ‏ سبحانه وتعالى -يصف العَرب والمسلمين في القرآن بقوله تعالى: « كدثم خَيرَ 


00 8 
اموّاخ رجت للناس تامرون بالمعروفٍ وَتنهوّرت عن المندحر و منون بالله 4خ سورة 
آل عمران 110 


5 و الك هر راي راصه امار صاد ريل #هى ارام سر 
ال ا ميا عسي مو ل 
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المذكر؛ 5500 الود مريت عليه ادل الك اليم اتخررة اراح للد 
مكلوق الأساء ره ذلك بعصيانهم واعتدائهم . 


و 22 


واللةد م خانة تال يعد كل َم صالحة بالخير والسيادة ؛ ؛ لأنّها ‏ بسيادتها على غيرها 

من المع تصلحهاء وتهديها إلى الخير. 

والله ‏ مسبحانه وتعالى ‏ وعد مَحَمّداً ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ بمَتْح العراق والشام 
ومصرء وتحقّق الوعد ء وذلك أثناء حفر الختدق حول المدينة النورة في غزوة الأحزاب: 
لحمايتها من أكبر غزو تعرّضت له من قبّل قُرِيش والقبائل العَرَبيّة التي تحالفت معها للقضاء 
على الإسلام والْمسلمين» واجتثاث شعلة الإسلام من جدٌوزها في المدينة المنورة» في هذه 
لاروك العتعنة قاسو انا حقو انقوف وفك اباشارائقة شع نو تحت فلي الله 
عليه وسلَّم ‏ وَرَدتْ في صحيح البُخاري» وكتاب “دلائل النبوَة"» وسيّر الرّسول الأعظم 
عليه الصّلاة والسّلام» فقد وَرَدَ عن جابر رضي الله عنه قوله: «إِنّا يوم الختدق نحفر 
تعرطينا زا لبر ) لفااكدزة دود [وهى القظنة المتلحة الصتحر لمن الأرض لاتيعدل 
فيها المعول)ء فجاؤوا للنّبِي صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فقالوا: يارسول الله؛ هذه كدية 
عرضت في الخندق» فجاء عليه الصلاة والسلام؛ وأخذ المعول من سلمان الفارسي رضي 
الله عمد برقال ياشع اللدم ل طيريها: فاثر التو وشري أور أضانهما بين لأكر الملدينةم 
فقال: الله أكبرء أعطيت مفاتيح الشّام» والله؛ إِنّي لأبصر قُصُورها الحُمر السّاعة من 


114 


مكاني . ثم ضرب الثّانية» فقطع ثُلكاآخرء فبرقت برقة من جهة فارس أضاءت ما بين 
9 سم ع + ِِ 2 

لابتيهاء فقال: الله أكبر» أعطيت مفاتيح فارس» والله ؛ إني لأبصر قصر المدائن الأبييض 

الآن (أي مدائن كسرى) . وفي رواية ؛ وإِنّي لأبصر مدائن كسرى وقُصور ال حيرة كأنّها أنيياب 


ل اباس 


الكلاب من مكاني هذاء وأخبرني جبريل أن أُمَي ظاهرة عليها: فأبشروا بالتصر» فسر 
المسلمون. ثم ضرب الثّالثة» وقال: باسم اللهء فقطع بقيّة الحجر»ء وخرج تُور من قبَّل 
اليمن» فأضاء لابتّي المدينة : على كالم معام قي يحوف انل الي فقال: الله أكبرء 
أعطيت مفاتيح اليمن؛ والله؛ إِنّي لأبصر أبواب صنعاء من مكاني السّاعة . 

هذا وعد رسول الله مُحَمّد صلّى الله عليه وسلّم وفي أحرج الأوقات وهو غزوة 
الأحزاب» وقد تحقّق الوعد والحمد لله» فمّتحت الشّام والعرائيّن (فارس والعراق), 
واليمن» وامتد الفتح إلى الهند والصين شرقاً» وإلى إسبانيا غرباً» ولا يزال متحققاًء والحمد 
لله حتى الآن. 
ونكرر القول: إن الله يعد عباده الصالحين كل خير» ويحقّق الله وعده ماداموا مع 
الله . ولكن اليهمود فسقواء وضلّواء وكفروا بأنعم الله» حتى قتلوا أنبياء اللهء فلا يُمكن أنْ 
يحقق الله وعده لهم والله مع المتّقِين الصّالحين» الْمؤمنين بالله؛ الشاكرين لله فضله: 
الحامدين الله على ما أنعم به عليهم . 

نم إن العَرَب ليسوا عنصريين ولا متعصبين» وإلههم مُو "الله' رب العالمين» لا إله 
إلا هو وحده لا شريك له؛ والرسول محَمّد صلَّى الله عليه وسلّم قال: سلمان منّاآل 
البيبت» وهو فارسي الأصل . 

ومع كُل هذا؛ يدعي اليهود أنَّهم "شعب الله المختار"» وليس أجمل من رد البايا شنوده 
بابا الأقباط في مصر عندما التقى “جيمي كارتر' رئيس الولايات المتّحدة الأمريكيّة الأسبق 
((وهو مشهور بتدينه) وعند الحديث عن اليهود قال جيمي كارتر للبابا شنوده: “لا تنس أن 
البهو شعي الله الكتاز" + فاحات الاب شتودسعواناً نحم وقال إذاكان البووه شعي الله 
المختار» قَمَنْ نكون نحن؟ ! (أي المسيحييّن) . 
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ورب قائل يقول: ها هم اليهود عادوا إلى فلسطين» وأنشؤوا لهم ملكاً عظيماً» ودولة 
قويّة» أقول له: 

ولا: إن حُكْم اليهود ووجودهم في فلسطين غير مُستقرء ولا أمان لليهُود فيهاء طالما 
المقاومة مُستمرة فيها ِكل وسيلة مُتاحة من الحجر والسكين إلى الأعمال الاستشهادية» كل 
ذلك يقلق اليهودء ويقض ) مضاجعهم ؛ ويجعل حياتهم في خار ‏ ووجودهم غير مُستقر» 
د ل 

ثاني : إن (إسرائيل) في فلسطين لا تملك مُقوّمات الدّولة» لا من التّاحية الاقتصاديّة ‏ 
امن التاتية الفمكر اام :نوي لاتتطيم العييق لو كنبا عدات القرب للالة» وغل راسية 
الولايات الْتّحدة الأمريكيّة » فآلاف الملايين من الدولارات التي تُدفع (لإسرائيل) سنويا, 
والمساعدات العسكرية الهائلة» هذا؛ بالإضافة إلى الدعم المعنوي من قبّل الغرب» وحرصه 
على بقاء (إسرائيل)؛ واستمرار وجودها ٠‏ ودّعمها في الهيئات الدّوليّة» والوقوف بجانبها 
في كل قضية نس وجُوبهاء واستمرار بقائهاء وهذا ُو حبل الناس الذي يعنيه الله تعالى 
بقوله: «صرِبتَ عَلَِم ذل ْنَم تُققَُأ إلا يحل مِنَ لَه وَحَبْلٍ مِنَ لاس وَبَآءُو بِقَضَبٍ بِعَضصْبٍ 
ون الله ودر عل المشكية ذَلِكَ بِأَنْهُمْ كاثوأ يَكفرُون بَِايَت الله وَيَقَعُلُونَ الأنييَاء 
بغَيَرِ حقِ »آل عمران 112. ظ ظ 

ما حبله تعالى <إِلّ يحبَل مِنَأللِّ 4 ؛ فهو كما جاء في تفسير القرآن العظيم لابن كشير : 
وحبل الله ؛ أي ذمّة الله عندما يكونون في ذمّة المسلمين» ويعيشون في ديار الإسلام 
ويدفعون الجزية للمسلمين» ويلتزمون بأحكام الله ؛ أي شريعة الإسلام (لأن أهل الدّمّة 
تطبق عليهم شريعة الإسلام» ولكن؛ يعبدون الله حسب أديانهم) . 

هذا ؛ وبمجرد أن ينقطع حبل النّاس» وتتوفّف المساعدات عن اليهود؛ سواء كانت 
اقتصادية أو عسكرية» أو معنوية» فستنهار (إسرائيل)» وهذا يتوفّف علينا نحم العَرّب 
ما او ادو وي 


2 اك 
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" 157 7 ار‎ ١ 
تود تعالى : « أذِنَ نيس عسل ينهم طلدُوا | لَه عَلَىْ تَصَرِهِرّ لَقَدِيدٌ © الذين‎ 


: أَخْرِجُوأ مِن دِيَرِهِم بِقَترِحَقْ إل أن يَقُولُوامَ © ور الو 40. 


هذا؛ وإن جود (إسرائيل) كوجود الصليييين في بلادنا. والذي استمر 200 سنة» تم 
السب اسار د بي كالصهيونية الآن يقف بجائبها الغرب بكامله: 


العرب فالدلمن. 


اليد جسم غريب في بحر عربي وإسلامي متلاطم ؛ فلابد أن يأتي اليوم الذي 
سيجتث هذا الجسم الغريب إِنْ عاجلاً أو آجلاً . 


ده 


ب 1 1011101”ظ2 
حتى تقاتلوا اليهود, فتقتلوهم » حتى إن الحجر والشّجر ينادي المسلم» ويقول: يامٌسلم! 
هذا يهودي ورائى: تعال» فاقتله» إلا شجر الغرقد, فهو من شجر اليهود ». 

وفي رواية أخرى كما جاء في صحيح البخاري: لا تقوم السّاعة حتَّى تُقاتلوا 
اليهود: حتى يقول الحجر: يا مُسلم! هذا يهودي ورا ٠‏ تعال» فاقتله ». 

وفاة موسى عليه السلام والغْمُوض في هذه الوفاة: 

بعد الاستطراد السابق ؛ نعود إلى موسى اللكا وجماعته . فنرى أنه عليه السّلام ‏ عقد 
العزم بعد انقضاء الأربعين سنة على غزو أرض كنعان من جهة شرقي الأردن؛ لصعوبة 
اختراق الجبهة الجنوبية الغربية . وكان في جبهة شرق الأَردّن خمس تمالك هي : (كما جاء في 
الوا 

الأولى : مملكة عوج بن باشان, وتقع في أقصى الشمال عند حدود جَبّل حرمون في 
سورية (جِبّل الشيخ)»؛ وهي بيد الرفائيين 

الثانية: نملكة سيمور في جلعادء وهي بيد العموريين . 


(1) د. أحمد سوسة» "العَرب واليهود في التّاريخ'.ص 617-615. 
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الثّائثة: مملكة عمونء وقد استولى عليها العموريون من العمونيين. 

الرّابعة: مملكة مؤاب بيد المؤابييين (وهم الشبائيون الذي يرجع احيم إلى شان 
يقشان ابن إبراهيم من زوجته قطورة)» وحرف اسمهم إلى السبئيين (ومنهم بلقيس» كما 
سي عند الخووق ينو بل ما لاضلية الستلاء )! 

الخامسة : مملكة آدوم , وتمتد من رأس-خليج العقبة إلى البحر الميِّت وهم ذْرَيَّة آدوم 
أو "عيسو" بن إسحاق بن إبراهيم . 

(انظر المصور رَقُم 5 ص 72لمعرفة مواقع هذه الممالك) . 

وق كاقى هله امالك غالاق صخيرة عقائرة: 

وقد تم للموسويين بقيادة موسى ‏ عليه السلام ‏ الاستيلاء على ثلاث نمالك منها ؛ 
وهي : مملكة سيحون» وتملكة عمونء ومملكة باشان» ولم يتحرشوا بمملكْتّي مؤاب وآدوم . 
ويعزو الدكتُور أحمد سوسة ذلك لناعة تحصيناتهاء وأما التوراة؛ فتعزوه لأمرالرب. 

وإنّي أرى نهم لم يتحرشوا بهم للقربى التي تجمعهم ببني إسرائيل ؛ ٠‏ فالمؤابيون من ذريّة 
ها بن يقشان بن إبراهيم » والأنوميرة مه من ذَريْة آدوم أو عيسو بن إسحاق بن إبراهيم . 
وكذنك لم يحدك بيتهم وبين المدياتيّن أي احتكاك: فهم أيضاً من ذْرَيّة مديان بن 
إبراهيم » وقد تزوج 0510 وزوجته "صفوره ابنة "يثرون” كاهنهم . ظ 

ثم هناك تعليل آخرء وهو أن هؤلاء جميعاً كانوا مُوحّدين على ديانة إبراهيم جدهم 
الأعلى» وأنّ مُوسى كان مُوحداً وداعياً للتّوحيد (وفي جنوب المديانييّن في جزيرة العَرب 
كان ينتشر الإسماعيليُون أبناء إسماعيل بن إبراهيم من زوجته هاجر) . 

وبعد القضاء على الممالك الثّلاث سالفة الدكّرء لم يدخل موسى الكيلكا أرض كنعان» 
وقد تم الدخُول في عهد خليفته يوشع بن نون" بعد وفاته عليه السلام . 

ولكن؛ كيف مات موسى اكْئلاا؟ وأين؟ 

من أغرت ما ابتدعه كُتَبَةُ التوراة عن وفاة مومبى اق أنه اهما هذا سول اليل 

كليم الله كنا المعو الغافيها ون ماده ارب بفعاقنهها ارت عالوك, نقد كلم الري 
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مؤسى قائلاً : «مت فى الجبّل» كما مات أخوك فى جبّل هود. . لأنكما خنتمانق فى وسط 
يتن [غيراترزا عت هاء قادش فى برضي لم تقدساني في وسط بنى إسرائيل . فِإِنَّكَ تنظر 
الأرض من قبالتهاء ولكنّكَ لا تدخل إلى هناك؛ إلى الأرض التى أنا أعطيها لبنى إسرائيل » 
(سفر التثنية » الإصحاح 32» الفقرات 50 53) . 

ثم تتابع التوراة قولها: « يوشع بن نون هويدخل هناك » (سفر التّثنية» الإصحاح 
الأول فقرة 38) وكذلك قولها: «لا تعبر هذا الأردن: وأما يوشع هو يعبر» (تثنية: 
إصحاح 23 فقرة 28). 

وقد كان من الطبيعي في ضوء ما تقدم أن تثار تساؤلات حول كيفية موت موسى عليه 

9 ً 5 85 2 2 2# و 

السلام» هل مات موتا طبيعيا؟ آم هل أمر الرب بموته حفاء فقتل 5غ 

وقد استخلص الباحث الآلماني 'سيللين”" من بعض الفقرات في سر يوشع « أن هناك 
دلائل أن لوس العلينلة مات شهيداً: اغتاله الكَهنَة الذين قادوه, فهدموا كلما نادى به من 
تعاليم دينية تقريباً», وهناك مَنْ يرى أن يوشع بن ثُون هو الذي اغتال مُوسى الكك؛ حيث 

5 ع م 2 ا يرث اع اتروع 00 2 ع .د ينه 

استصحبه إلى أعلى الحبل ؛ ثم عاد بدونه؛ ليعلن أن الآمر بموت موسى قد تم تنفيذه وفقا 
لأمر الرب . 

وإذا كان موسى اكيا فى نَظر التوراة التى بين أيدينا خائناً» فكيف تنسب هذه التوراة 
إليهء وتسبغ عليها صفة القّدسيّة؟! هذا السؤال تُلقيه الكاتبة الأديبة "أبكار السَّقّاف": والتى 
تقول : « إن هذه التوراة التي بين أيدينا وهي مصدر العقيدة والدّين اليهودي الحالي» تعتبر 
موسي اكظلاهائناً يوان الى عضوي علية» وا مر عو سواه خا نس تكن منت 11ت 
يمكن أن ينسب هذا الدين إلى موسى عليه السسّلام؟؟! 

ويقول فرويد: إن ما استخلصه “سيللين' من اغتيال موسى الك على أيد 
محتمل جداً. . إن الموسوييّن ذوي الطباع الخشنة التي تُقارب الوحشيّة لم يصبروا حبَّى يموت 
موسى» فثاروا عليه وقتلوه ». 


أتباعه 


بى)ة 3 
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صدق الله العظيم بوصفه لهم: (« فَيِما نَقَضِيِم 


سهد وَكُفرَهِم بعَايَ تال وَقَتلههُ ' 
آلأَنيياء بير حقو قَوَلِهِمْ ُلُوبَنَا عُلفٌ بَلَ طَبَعَ الله بتي ا 
وَيَكْفرِهِمَ وَقَوَلمَ عَلَى مَرْيَمَ متنا عَظِيمًا 4 (سورة النساء 155 156) (قَلُوبنا غلف؛ أي 
لا تعي كلام الأنبياء) . 


سس | سيل ١‏ سن 


وبعد وفاة سيدنا موسى عليه السلام ؛ استلم قيادة ا موسويين يوشع بن ثون» الدذى 
دخل بهم إلى فلسطين . 
تابوت العهد وخيمه الااجتماع 


و 0 2 2 
وقبل الانتهاء من الحديث عن مُوسى اللتق؛ لابّدَ من التطرّق إلى شين هاميّن عند 


ا موسوييّن تتحدث عنهما التّوراة وعن صنعهما في عهد موسى اكَيلا في سفر المخروج » 
الإصحاحات 37 403938 


تابوت العهد: 
وهوتابوت صنع من ختي البنط كما” 
على موسى اليكل 


التوراة» ووضعت فيه الألواح التي أنزلت 
» والتي كُتبت فيها الوصايا العشر التي نزلت على موسى . وكان الموسويون 
يأخذون تابوت العهد معهم في حرويهم للبركة وتحقيق النصر 


خيمة الااجتماع: 


وتنصب عند الاستقرار» وتقام حولها الصّلوات والعبادات, ولا يدخلها إلا موسى 


وهارون» وبعدهما يد خلها الكهان فقطء ويوضع في داخلها تابوت العهد والمائدة والمنارة 
(وكانت مصنوعة من الذهب الخالص لإنارة الخيمة) 


0ظ10 


و عير 


عهد يوشع بن تون ودخول فلسطين 


عبر بابر 


تُوفي هارون عليه السّلام في جبّل هود ودَقَنَهُ مموسى عليه السّلام هناك وأمًا مُوسى 
- عليه السّلام ‏ ؛ فقد تُوفّي» ودفن في جَبّل 'نبو' بعد أن أشرف على أرض الميعاد» ونظر 
إليهاء ولكنه لم يدخلها"" . 

وقد أثنى لله تعالى ثناء طيي على مُوسى وهارون ققال : (وَاذْكر فى اللكتتب مومئ إِنَه 
كن ُلصَا واولا ني 2 وك يكين جايس الطور انم قرتحي يا () وَوَهَبَنا له, 


مِن يَحْمَتِنَا أَحَاهُ هَرونَ ؟ يا 4 سورة مريم من 51 53. 


وفي سورة الصافّات يقول تعالى: « وَلَعَد ماعل مُوسَئ وَهَرُورت (2) وَتيهمًا 
وَقَوْمَهُمًا مِنَ ألكرب الْعَظِيمٍ (8) وَتَصَرْسَهُمْ فَكَانُوأ ه هم الْعَلِيينَ () وَءَاتَيِسهُمًا الْكتَبَ 
آلمسْئَرنَ 2 وَهَدَيْسهُما آَلصَرّط الْمُسَمَقِم 52 وَترَكنا كنا ا عَلَيهِمًا فى الآخريرت سَلمٌ على 
8 إنا حَدَلِكَ ترى المُخسيرت © إِبُمَا بن عِبَاوِنا آلْمُؤْيينَ» 
الصافّات من 114 122. 








ميات ال ؛ قام بأمرا سويين 'يوشع بن نون": وهومن سبط يوسف 


ويوشع بن نون كان قد استوعب الحكمة » وعرف شريعة موسى أكثر من غيره من بني 
إسرائيل , يَظْراً لْصاحبته لُوسى اللي : وخدمته له . لذلك كان أهلاً لخلافته, وجاء في 


-التوراة : « ويوشع بن نُون كان قد امتلأ روح حكّمة ؛ ِذْوَضّعْ موسى عليه يده, يت ع 
إسرائيل : وعملوا كما أوصى الرب» (سفر التثنية, ٠‏ إصحاح 34: فقرة 9). 


(1) الأستاذ عبد الوهاب النَّجَارء قَصّص الأنبياء. 298 299. 
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بعد استلام يوشع القيادة ؛ أضوهالرت (كيا شوك التوراة) سور الأردنةإلي لفان 
الغربي؛ وكانت أريحا أو الْمدْنَ الكنعانيّة التي احتلّها (الموسويون)» فقتلوا جميع سَكَانها 
اس اديه : م و 
ميدي كيو 00 الانسسات 
فمرة 1 - 24. 


ويقول ظفر الإسلام خان بعد أن يحدّد الغزو بسنة 1220 ق. م" : «أمّا كيف غزا 
اليهود فلسطين؟ فإن التوراة بما وَرَدَ سابقاً تكفينا مؤونة إلقاء الضّوء على هذا الشعب الفريد 
في التاريخ » والذي لا مثيل لهمجيته وشراسته وحقده» ونستطيع مقارنة تلك الوحشية 
اليهودية الأولى بما فعلوه في غزوهم الجديد لأرض كنعان (فلسطين) » في دير ياسين وقبية 
وكفر قاسم وناصر الدين وبلد الشيخ وحواسة (وهي قُرى مُعظمها في شمال فلسظين) ؛ 
وغيرها المخات من القرى والمدن العريية. 202 
: وكيا ان مسد يام وشم الا شوشي «زناةه وناج مد ف واستحاق شافين 
وإسحاق رابين» وآريئيل شارون . . إلخ» من الأسماء والشخصيّات اليهوديّة التي فاقت في 
أعمالها البربريّة في فلسطين والبلاد العَرَبيّة المجاورة ما قَعَلَهُ الصليبيون والمغول في بلأدنا » . 

إن هَمَجِية (إسرائيل) تتكرر ‏ الآن - في فلسطين بعد ثلاثة آلاف سنة, بكل تفاصيلها 
الدققة من كواسة روه ب : وحتة. 

وأضيف إلى قول السَيّد ظفر الإسلام خان همجيّة اليهود ووحشيّتهم التي لا نظير لها , 
والثي حَدَدْتْ عند غزو اليهود للبنان عام 1982م» ومذابح صبرا وشاتيلا فيها. تم قصفهم 
القرى والمان جنوب أُبنان في شه رآب 41993 بالطائرات والمروحيّات والصواريخ براً وبحراً 
وجوآ» والتي أدت إلى تشريد سان الجنوب» وتدم أكثر من 150 ألف منزل بالإضافة إلى 
الليوضي الا ار الالان بو كان راجيا معدا النضي ابي ريما ظ 


00 ظفر الإسلام خان,2 - فلسطين القديم ». ص 7. 
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هيعون يروز ونس و ران (إشرانت) زوالذى برعم يحض الخرت أنّهِ راعي السّلام وقائد 
مسيرة السّلام مع العَرّب) في 11 نيسان 1996» والتي استمرت سئّة عشر يوماً» والتي 
استخدمت فيها (إسرائيل) كُل وسائل التدمير فق لبر والنخر وابدو ».وشردات اكت نم تضيك 
مليون أبناني من منازلهم » وهدمت قراهم ومدنهم في الجنوب» وقتلت» وشردت المئات من 
السكّان الأبرياء» وتوّجت هذه العمليّة المشؤومة بمذبحة (قانا) الرهيبة» التي دَهَبّ ضحيّتها 
وحدها أكثر من مئة قتيل ومئات الجرحى » مُعظمهم من الأطفال والنّساء والشيُوخ» الذين 
التجؤوا إلى قاعدة الأمم المنّحدة في اناكم ءاسن القمنك الإشرائيلي المسبتمر . 

٠”‏ وأضيف مجزرة المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل؛ حيث قام أحد حاقديهم بمُساعدة 

حراس المسراسن جار اسباية لت كار لي لماجا وخ يلي ايها 
4 هم الموافق عام 1994م . 


إن هذه الوحشيّة المفرطة في حرويهم نابعة من مُعتقدهم الديني أن الأغيار" (أيْ غير 
اليهود) هم كالبهائم» لا ضير ولا جناح عليهم في قَثّلهِم . 

وقد وَرَدَ في القرآن الكريم ذكر دخول اليهود أريحا. وقد أمرهم الله تعالى أن يدخلوا 
ناف الذينة محرا :أي كا معين مزتلن لله الذي مهم من تكو لنهاءروآن زقولوا حلي 
ولكن القوم عاودتهم سجيّة مُخالفة أمر الله تعالى» فقالوا قولاً غير الذي أمرهم الله أنْ 
ل ا ا 
العذاب؛ والآيات هي وذ فلن آدْخْلُوامَدذِهِ آلْفَريَ قَكُلُواِنْهَا حَيت سِفمُم رَغَدا 
لبد سُجَدا وَفُولُوأ جِطَة تقر لكر حطَسكُم وَسَّتَزِيدٌ آلْمحَسِيِينَ () فَبَدّلَ 
ليت طَلمُوا ؤلا على فيل هينلا عل لين ظَلَمُوا ِجًَا ين الشمّاء 57 


و وهر دوه 


دوا يفسقوق #اسورة نهر 58 59 , 


وكذلك قوله تعالى : ٍوَإذْقِمَ لَهُمْ أسكثوأ هد الندة كارا مانا له 
37 وَفُوأُوأ حِطةوآدَخْلُوا آلْبَابِ سّجَدَا تعفر لَكُمْ حلي 7 حِكُمْ سترِيدُ آلْمُحَ 5 ا 
الج طامرا ْم فول غَيرَ زف قِيلٌ لَهُمْ فَأَرْسَلنَا عَلَيهِمْ رجِرًا م . ورك الشها ريما 
كانُوأ يَظْلِمُورت 4 الأعراف 162-161. 
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ومعنى "حطة" ؛ أي يطلبون من الله أن يحط عنهم ذُنُوبهم ؛ أي يغفرها لهم: كما جاء 

في تفسير الجلالين . 
3 إن عِ 2 عه اع ْ 

ويقول البيضاوي : إن المدينة هي "بيت اكقّدس” أو 'أريحا وإني أرجح أنّها أريحاء وليست 

القدس ؟ أن د حول البهؤة العدسن (وكان اممها” ببوسس)تاحر نع ومن ذاه ل 
تين ون لاك ل ب لشاف ل ارج 1834 ع حو رولف وي ب د 5 

ومن الْمدن التي استولى عليها يوشع بيت إيل” واعاي' والخيش' واعجلون 
وأحبرون وأدبير . 

وتقول التوراة : إِنّه قضى على 31 ملكاً من ملُوك الكنعانيين (وهذا من مبالغات التّوراة 
الكثيرة) إلا أن الفلسطينبيين المتحصنين في مدنهم الساحليّة بين غرَة ويَاقَا صدوا تقدم 

شه الى امال 2 5 عه الى آ 5 
الموسويين غرياً . فكان الفلسطيئيون ن متفوقين على الُْوسويين في معداتهم الحربية المصنوعة 
من الحديد» لذلك لم يجرؤ يوشع بن ثُون على مُحاربتهم؛ فتجئّبهم » وتجنّب المأن المحصّة 
الأخرى ؛ ومنها القدس» أو أورشليم: وكان اسمها يبوس". 

وفي رأبي أن الذي ساعد المُوسوييّن على التّقدم في احتلال بلاد كنعان بقيادة يوشع بن 
ون هو ملاءمة الظروف السياسية السّائدة آنذاك» فقد كانت البلاد منقسمة على نفسهاء 
تتصارع فيما بينها» وتتألّف من دويلات عديدة يحكمها حكام مستبدون متصارعون» همهم 
الوحيد الحفاظ على سيطرتهم . هذا؛ بالإضافة إلى أن مصر كانت في بداية تراجع عصر 
الإمبراطوريّة فيهاء وكذلك في العراق كانت الدّولة البابليّة (بابل الأولى) قد دب فيها 

هذا؛ وإن المصادر المصرية والبابلية» ثم الآشوريّة» قد سكتت عن كُلّ ما يتعلّق بالغزو 
اليهودي لفلسطين 
(1) قَصّص الأنبياء» الأستاذ عبد الوهاب التَّجَّاره ص 298 299. . 
ال . أحمد سوسة» العَرّبٍ واليهود في التَارِيخ ٠ص‏ 618 2633 باختصارء والمفسدون في الأرض : 
قاذ دن . ناجي (51-31)» باختصار. 
(3) بيت إيل (بيت اللّه) تقع على بعد عشرة أميال شمال القدس . 
(4) عاي تقع شرق بيت إيل على بعد 9 أمبال من القدس . 
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ظ ونستخلص من رواية الوا أنأورشليم كانت من بين لذن التي لم مستطع ُوشع بن 
نون احتلالها ؛ لمناعتها وصلابة سكانها اليبوسيين ين » ويؤكّد ذلك الأستاذ بريت 8114 في مقالة 
عن تاريخ أورشليم بقوله: «ومن الجلي الواضح أنّمدينة أورش ليم كانت قبل مجيء 
الإسرائيليين بقيادة يوشع بن نون مدينة كنعانية خالصة» على جانب كبير من الأهميّة والبّعة ». 

ويقول الأستاذ س . ناجي في كتابه "الممسدون في الأرض” صفحة 35-32: « برغم أن 
عملية الغزو دامت عدة قُرون» فإنَ اليهود لم يتمّوا من احتلال سوى أربع مُقاطعات جَبَلية 
في أرض فلسطين» وهي الرتفعات الواقعة غرب نهر الْأَردّن ومنطقة الجليل وجَبّل إفرانم 
وجل يووذا . أما أسباب عجزهم عن احتلال جميع البلاد؛ فتعود إلى الثقاومة الضّارية التني 
كانوا يلقونها من سكن السهول» وإلى جَهْلهِم بأساليب القتال في النّهار» وافتقارهم إلى 
أسلحة معارك السول كالعربات والخيول»: وعجزهم عن القيام بعمليّة الحصار؛ إِذْ نهم كانوا 
يعتمدون في حرٌوبهم على المباغتة التي تسهل ليلاً؛ حيث يقل المدافعون. ولا كانت المناطق 
الحبلية وقراها أقل سكاناً من المناطق السهليّة وَالسّاخلية :.فقد هان على البهوة مهاجمقياء 
لاستحالة التعاون بين سكان قراها من جراء وغورة المسالك» وبعد القرى عن بعضها 
البتعض . ولهذا؛ تمكّنوا من احتلال الرتفعات» وفرضوا سيطرتهم عليها. وحتَّى هذه 
السبطرة لم تكن كاملة؛ لأنّ مناطقهم الأربعة كانت مفصولة عن بعضها بواسطة القلاع 
الكنعانية التي عجز اليهود عن احتلالها طويلاً» والتي ظلّت تحول دُون انُصالهم يبعضهم 
البعض حتّى عهد داود الكل . 

وفي الأسفار ظاهرة أخرى تُكَدبٍ زعم احتلال اليهود بالقوَة للمناطق التي أقاموا فيها : 
وهي أن سفّر القّضاة يذكر في الإصحاح القّالث» فقرة 6/5 أن قبيلتي أستير ونفتالي (من 
أسباط اليهود) كانتا تُقيمان بين الكنعانييّن . وهذا القول يعني بصراحة ‏ أن بعض القبائل 
ليهودية كانت تخضع للكنعانيين» وتقطن بينهم كلاجتين» أو أتباع ؛ أو عشائر رعويّة. 

ولقد ذهب أكثر التقاد إلى الأخذ بهذه النظريّة اعتماداً على المخطوطات الأثريّة الى 
عثروا عليها في تل العمارنة ؛ والتي تُشير إلى أن بعض حُكَام فلسطين كانوا يستخدمون 
العبرانيين لمصالحهم الخاصة ؛ أي أنّهم كانوا يستأجرونهم كجنُود مرتزقة للاستعانة بهم ؛ 
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وهكذا يضح فز وكا حلى مراحل وعلى نطاق قلي أو حشري : وجوت دار 

أما زعم التمركز التهائي لليهود في عهد يوشع ؛ فتدحضه الفقرة الثّامنة من الإصحاح 
السابع عشر من سفر القضاة» التي تروي لنا حادثة فرار قبيلة "دان" من منطقتها إلى المناطق 
. الشّماليّة. كما تدحضه الفقرة الرابعة عشرة من الإصحاح نفسه من سفر القضاةء التي 
تحدئنا عن نزوح سبط "منسي" من غرب البلاد إلى شرقها . ظ 

ومن فحوى هذه القّصّص يفهم أن اليهود لم يتمكّنوا من تثبيت أ#دامهم في المناطق 
التي زعموا احتلالها , وكانوا دائماً معرضين لنطر الطّرد والتهجير منها . 

ما ادّعاء سفّر القُضاة ((إصحاح 3 فقرة 2) بأن بُطء سير الفتح والغزو نتج عن رغبة 
يَهُوَه إلههم في إطالة أمد اروب » حتَّى يُوثَّر للأجيال اليهوديّة المتعاقبة فُرص التَّمرّس على 
أساليب القتال» ومزاعم سفر الخُروج (إصحاح 23» فقرة 29 30) وسفر التثنية (إصحاح 
7 فقرة 22) القائلة بأن 'يَهْوَه' أطال أمد الفتح حبّى يحول دون تفريغ البلاد من سّكَانها قبل 
أن يتكاثر عدد اليهود ليملؤوا الفراغ ؛ أوحتى لا تتكائر الوحوش الكاسرة؛ وصبح خظرا 
على اليود» أو لتحول دُون أن تُصبح البلاد صحراء قاحلة بعد خُُوها من السكتّان ؛ فذللك 
كُلّه يس إلا من قبيل الاستدراك لتغطية فشل الود في فتح البلاد» أراد كتّاب الأسفار من 
استبطائها التمويه على شَطط سر يشوع في وصفه المغلوط لهذا الغزو المزعوم . 


والحقيقة كما يبدو لي أ الغزو الإسرائيلي لفلسطين والأردُن لم يكن إل رحلة 
انتجاع طَلباً للمرعى الخصب» والماء الوفير» والعشائر الإسرائيليّة التي كانت تجوب بوادي 
سيناء وشمال غرب الجزيرة العَرَبتّة أرادت أَنْ تنتقل شمالاً إلى مناطق أوفر خصباً : وأعذب 
مناخاً: وأكثر مياهاً؛ شأنهم في ذلك شأن الموجات العربية التى خرجت من الحزيرة الدرة 
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إلى بلاد الهلال الخصيب (العراق والشام)؛ ولا ننسى أَنّهم كانوا عَرَبَاًُغة وأصلاً غير يهُود . 
اليوم الذين لا يمتون إلى تلك العشائر الإسرائيليّة بأيّة صلة (كما سنرى فيما بعد) . 


عههل القضاة: 


يُستدل من عرض القوراة وضع الموسويين في كنعان بعد موت يُوشع بن ون على أنهم 
أصبحوا مهددين بالفناء؛ وقد اضطروا أن يُخلوا بعض ادن التي استولوا عليها, ٠‏ فضاق بهم 
الأمرحتّى أقام لهم الرب قُضاة ليُخلّصوهم من أيدي أعدائهم » لذلك سمي هذا العهد بعصر 
(القضاة)؛ وقد استمر هذا العصر حسب تقرير المُؤرخين قرناً كاملاً من 1125 1025 ق . م . 

وكان عهد القضاة عهداً مضطرباً ؛ تخلّلنه عدّة نكسات: كادت تُهدد الو سويين في 
فلسطين بالفناء ؛ إِذْ تعترف التوراة أن الكنعانييّن والفلسطينييّن أصبحوا من القّوة؛ بحيث 
َكنوا من إخضاع الموسوييّن» وحكْمهم في فترات مُتواصلة قُبيل وخلال عهد القُضاة ؛ 
فكان أول من أخضعهم كوشان رشعتايم' ملك آرام الْهريّن”'' (قُضاةء إصحاح 23 فقرة 
8. . نم هجم عليهم بنوعمون والعمالقة» فضربوهم؛ واستولوا على مدينة أريحا (مديئة 
النخل كما تقول التوراة» سفر القّضاة» إصحاح ثالث» فقرة 13)© . ظ 

نم ضايقهم “يابين' ملك كنعان في حاصور بشدة عشرين سنة (قُضاة 4؛ فقرة 3) 
واستعبدهم بنو عمون والفلسطينيون ثماني عشرة سنة (قُضْاة 210 فقرة 8). وفي أواخر عهد 
القضاةء أوة قع الفلسطينيون بالموسوييّن هزائم شديدة : حتى نهم استولوا على "تابوت 
اليهلا ::ويخضع الومسويواق تلكنيهه أربعية سيية من لور الصا "تار 
الم 1ر1 


د م النهرين : : إحدى مالك الآرامييّن في بلاد التّام. وبشوعمون أو العمونيُون كانت مملكتهم في شرق 
الأركن, واسم عمّان عاصمة الأَردن مُشتق منهم . 
(2) المصدر د. سوسة ص 620 ري . ناجي » ص 39 (المفسدون في الأرض) . 
(3) شمشون : أحد قُضاة بني إسرائيل , وقفه مرروة بالتقضر سو مولا ) إلى تماته في سفر القضاة يناجا 1: 
6 ومَلخّص قصنّ أنه ولد لرجل من عشيرة ادن (سبط دان)» وكانت امرأنه حاقرً» برها الب بود يكون قويا 
د وقد حارب الفلسطينيين * وانتصر عليهم» ولكنّهم عرفنوا بسرقُونه وهي في شعره. فقصّوا شعره مُساعدة ‏ 
زوجته وهي من الفلسطينيين؛ فأصبح لا حول لة ولا قُوة: واقتيد أسيراً إلى بلدهم ؛ حيث عذبوه » وفقؤوا عيئيه . 
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وتعترف التّوراة بصمود سَكّان فلسطين أمام الموسويين ؛ إِذْ تُؤكّد مراراً أن الموسوييّن لم 
يستطيعوا طَرد سكان فلسطين الأصلييّن من أراضيهم » وقد سكنوا معهم» وشاركوهم في 
وطنهم» فتذكر أنّهم « سبكنوا وسط الكنعانيين وَالحشّيّن (بني حث من الكنعانيين): 
والأموريين» والفرزيين» والحيويين» واليبوسيين» واتخذوا بناتهم لأنفسهم نساءًء وأعطوا 
بناتهم لبنيهم» وعبدوا آلهتهم » (قضاة 3, فقرة 6-5). 

وهذا دليل قاطع على بقاء سكان فلسطين على أراضيهم » واستمرار الثّقافة الكنعانيّة 
في البلاد. وإليك التأكيدات التي وَرَدّت في التوراة بهذا المعنى : 


الم يرن و | شر اليل انرون توا لكك ن ارشع جو سال لكاب لد رقي 
للأردن)؛ فسكن الجشوري والمعكي وسط كنعان إلى هذا اليوم . (سفر يوشع » إصحاح 13» 
المقرة 13) . 

. 2-لم يطرد“منسي” أهل بيت شان (بيسان الآن في غور فلسطين) وقراهاء ولا أهل 
تعفك وقراهاء ولا سكان دور وقراهاء ولا سكان يبلعام وقراهاء ولا سكان مجدو وقراها. 
فعزم الكنعانيون السَّكَنَ في تلك الأرض . وكان لا تشدّد إسرائيل أنه وَضّعَ الكنعانييّن تحت 
الجزية» ولم يطردهم طَرَدَاً». (قضاة 1 فقرة 27). 

3 زيلون لم يطرد قطرون”'' ولا سكان نهلول” ؛ فسكن الكنائُون في وسطه (ضاء 
1ء فقرة 30). 


4 تفعالى الم يطرةسكان بيت شمس: ولا سَكّان بيت عناة؛ اوكردي وه 
الكنعانيين سكّان الأرض . (قُضَاة 31» فقرة 23) . 


5 ييه وأشقلء نلة ونُحُومهاء وعقززون ونُحُومهاء ولم يطرد 
للسة 1 


(2) نهلول: نهلال الآنء في وسط مرج بن عامر. ‏ . 
: (3) أشقلون: هي عسقلان الآن؛ على البحر المتوسط جنوب يَاقَا . 
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6 - إفرايم لم يطرد الكنعانييّن السّاكنين في جازر» فسكن الكنعانيون في وسطه في 
جازر. (فُضاة 1» فقرة 29) . 

7 لم يظود اشير :سكان سكو وعكا الآن) ولإاستكان صيدون واتدليه واكزفي جلت 
وأفيق ورحوب» فسكن الأشيريون في وسط الكنعانيين سكان الأرض لأنّهم لم يطردوهم 
(يوشع1» فقرة 10). '') 

8- وبنو بنيامين لم يطردوا اليبوسيين سكّان أورشليم» فسكن اليبوسيون مع بني بنيامين 

في أورشليم إلى هذا اليوم . (قضاة 1» فقرة 21) وكذلك قول التّوراة: « وأمًا اليبوسيون 
الساكنون في أورشليم ؛ فلم يقدر بنويهوذا على طردهم ٠‏ فسكن اليبوسيون مع بني يهوذا 
ف اوقلع إلى هاليو . (يوشع 15) فقرة 27)62 . 


(ولعل المتضصود “هذا اليوم" ؛ أي إلى ما بعد السبي البابلي هو زمن تدوين التّوراة) . 


وأوضحدليل على أن أورشليم بقيت في أيدي سُكَانها الأصلييّن مُو أن المنك داود 
اتا لا أراد أنْ ينشئ الهيكل في أورشليم قام بشراء قطعة الأرض التي اختارها لهذا الغرض 
من أصحابها اليبوسييّن (سفّْر صموثئيل الثّاني » إصحاح 24: فقرات 2524) وليس مساك ما 
يشير إلى أي حَدّث تاريخي اضطرٌ سكّان أورشليم غير المُوسويْين إلى مُغادرة مدينتتهم» فلم 
يصبهم شيء من السبي والتّشريد والتّقتيل التي أصابت الموسوييّن مثل السبي الآشوري », ثم 
السّبي البابلي والمذابح التي لحقت باليهود زمن الإمبراطور الروماني طيطسء ثم تشريدهه 
من فلسطين» وتحريمها عليهم . وكان كر (للكروافها على الم انتمل اباك كاك 
الأصليون: فلم يصبهم شيء من ذلك» وبقوا في بلادهم فلسطين . 

ومن الغريب حقا أن الكُتّاب اليهود ‏ عندما يتطرقون إلى موضوع الكنعانييّن ‏ يدّعون 
أن اليهود أبادوا الشّعب الكنعاني ولم يبق له وجودء مثل: "هانس كوهن" في كتابه 


(1) راجع ماسبق من 1 8 العرب واليهود في التاريخ» د. أحمد سوسة ص 621 623. 

(2) ألاحظ ما سبق أن مناطق فلسطين قد قسّمها بنو إسرائيل بين أسباطهمء واختص كل سبط بمنطقة مُحدّدة له في 
فلسطين؛ ولم يستطع كل سبط أن يطرد الكنعانييّن من منطقته ٠‏ فاضطر للتّعايش والسكن معهم؛ وتُلاحظ ‏ أيضآ ‏ 

اأسقة الث كنت خم لط يون وسط نان ولاه دل ايوس لقو إلى ماصستهم 


'الصهيونيّة وفكرة القومية اليهوديّة” (صفجة 209): وذلك على الرّغم من أن التّوراة نفسها 
تُؤكّد مراراً وتكراراً (كما أسلفنا) أن اليهود سكنوا إلى جانب الكنعانيَيّن ؛ إِذْ لم يستطيعوا 
طردهم من ديارهم كما تقدم شرحه. 

210110110000119 يل سكتوايين أهل 
البلاد الأصليين كلاجئين» أو كبدو رحل» كانت لهم فلسطين أخصب أرضاً من بوادي 
سيناء ووادي عربة . 

أما الروايات القائلة بأنّهم دخلوا فلسطين كمقاتلين؛ فهي تُناقض مدوتات التّوراة 
المتقدمة . واستناداً إلى نظرية الكْتّاب اليهود بإبادة الشعب الكنعاني أمثال 'هانس كوهن” كان 
"هرتزل”' يرى : « أن الحل البسيط للقضية اليهوديّة هي عبارة عن: مَنْح أرض بلا شغب» 
إلى شعب بلا أرض »؛ أي العمل على إبادة الشعب العربي ) الفلسطيني» أو طرده من أرضه . 

وهذا ما حَدَثْ فعلاً سنة 1948؛ حيث عمل اليهود ‏ بكل الوسائل ‏ إلى إخلاء أرض 
فلسطين من سكانها بالطّرّد والتتشريد الإجباري ؛ كما حَدَثَْ في مدن كثيرة من مدن فلسطين 
مثل: صّفّدء طبرياء حَيْمفَاء اللّدّء الرّملة» يَّانَا وحَيْمًا . . إلخ» أو بإرهاب السَّكَّان 
وتخويفهم بالقَيْل والمذابح الجماعيّة ؛ وخاصة بالقُرى؛ حيث يكون اليهود بمنجى من 
الرقابة»؛ ويستطيعون إخفاء جرائمهم عن الرأي العام العالمي؛ مثل قُرى: حواسه؛ وبلد 
الشيخ : وناصر الدين؛ وعيلوط . . إلخ: والتي لا تقل المذابح الوحشيّة فيها عن مذبحة دير' 
ياسين» ولكن الرأي العام لم يعلم بهاء واستطاع اليهود إخفاء جرائمهم فيها'” 

ولقد صّدَرَ مُؤْخراً كتاب باللّغة الإنكليزية بعُنوان "غزو الإسرائيلييْن لبلاد كنعان" خُولّمَه 
الأستاذ'ييغين" » وقام بطباعته المعهد الهولندي في استانبول» وخلاصة ما توصل إليهالؤنْف 
من بحثه هو: أن الغزو الُْوسوي لبلاد كنعان لم يقم على أساس التّخطيط المسبق» ثُم التتفيذ 
دفعة واحدة» نتيجة هجوم منظّم كما وَرَّدَ في سقْرَي (العدد ويُوشع)؛ بل كان عبارة عن 
1 تعرفوك موت القركة العتورة: 


)2( للتّوسع في المجازر البهودية ؛ يُراجّع الكتاب الهام (اجازر اليهُوديّة والإرهاب الصّهيُوني) وذلك سد تُزُول 
التوراة حتّى الآن: للباحث عبد امجيد هموء دار الأوائل, ط1ء؛ 2003. 
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موجات متتالية من الهجرات إلى كنعان تت بشكل تدريجي ,مُستهدفة الاستقراز على 
الأرض وانتضول على اود التق يؤاشظة الرراعنة وارتعن: ي» ويُؤكّد الولف أن هذه 
التتيجة التي توصل إليها في بحثه أصبحت - الآن ‏ مقبولة بوجه عام» وتلقى الدعم الكل" 

ويقول الأستاذ س . ناجي : «ومن فحوى الاعترافات اليهُوديّة يتييّن لنا أن سْكَان 
فلسطين ثابروا على مقاومة اليهود طيلة عدة رون وأذلُوهم أكثر من مرة . ولولا تعدث 
ضاة اليهود وسعيهم الدائم إلى تحريض أبناء قومهم على متابعة القدال» بُغية تحقيق وُعُود 
'يهوه المزعومة التي كان اليهود يؤمنون بهاء ويعتقدون بصحتها ؛ لكثرة ما كان زعماؤهم؛ 
وقضاتهم يردّدونها على أسماعهم: لكان اليهود ذابوا في البوتقة الكنعانية والعربيّة من القرن 
الأول لدخولهم إلى فلسطين» ولكن مُثابرة قُضاتهم على حتّهم لمجابعة لقتال كانت تُجاده 
عزائمهم» وتحيي في نُمُوسهم أحلام الأسلاف» وتدفعهم إلى متابعة العراك بأبشع 
الأساليب من غدر وحيلة؛ وتطبيق شريعة لقنل العام على من ينتتصرون عليهم» بغية 
إرهاب من ينوي مناوأتهم من الأعداء . بيد أن هذا الأسنُوب لم ينجح مع سسُكَان فلسطين: 
ولم تُرهبهم همجيّة اليهودء فظَلُوا يُقارعونهم من أواخر القرن السّادس قبل الميلاد؛ أي حبَّى 
القضاء على دولتَي السامرة ويهوذاء وسبي معظم اليهود من فلسطين إلى خارجها »”” 

وأضيف أن من أهم أسباب عدم ذويان اليهُود في البوتقة تقة الكنعانيّة» وكذلك عدم 
ذوبانهم وانصهارهم في مُختلف الشّعُوب والبيئات التي عاشوا فيهاء ومحافظتهم على 
كيانهم؛ وتقوقعهم على أنفسهم » هو عقيدة اليهود بأنّهم شعب الله المختار”؛ وعليهم أن 
يحافظوا على أنفسهم ء وأنّهم متميزون من بقيّة الناس» أو ما يُطلقون عليهم "الأغيار: وقد 
رأينا ذلك في توراتهم عندما حرم إبراهيم اك أبناء السّراري (هاجر وقطورة) (حسب. 
عقيدتهم) من ميراثه ؛ وخصه بإسحاق ابن السَيّدة (سارة) ابئة عمّه » وأرسل عبده ليحضر 
زوجة لابنه إسحاق هي "رفقة" ابنة بتوئيل بن ناحور أخي إبراهيم الئل . ورقكر أنكة1 
(1) راجع» اليهود والعَرّب في التاريخ؛ د . أحمد سوسة؛ ص 224 225. 


(2) الأستاذ ناجي: المفسدون في الأرض"” ؛ غ ص 39. .وكما هو الحال الآن» فإناً الشعب العَرَبِي في فلسطين يُقارع 


الغزاة اليهود منذّ بداية هجرتهم إلى فلسطين (قبل وعد بلفور وبعده) وحبَّى الآن, وسيستمر الكفاح إن شاء الله 
رغم تخاذل المنخاذلين واستسلام امععليين: 
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لابنه زوجة من بنات كنعان (تكوين؛ الإصحاح 22» فقرة 3و23). وكذلك حرم إسحاق 
ابنه عيسو (آدوم) من ميراثه ؛ لأنّه تزوج من "يهوديت" ابنة بيري و"بسمة" ابنة إيلون الحثيان 
(وهُم من نسل كنعان)»؛ فكانتا مرارة في نفس إسحاق وزوجته رفقة؛ كما وَرَدَ في (سمر 
التّكوين» الإصحاح 26» فقرات 25-24). وخص إسحاق ميراثه بابنه يعقُوب» الذي تزوج 
ش من ابنتّي خاله لابان» وهما (زلفه وراحيل) كما أوصاه والده إسحاق (تكوين 28» فقرات 
فقت كان العن | اذوه لله رمت« وستانيع اننا انيل ابثةتخالفن رعذ كله حي فاساء 
في التّوراة» ولكن إبراهيم وإسحاق ويعقُوب هم أنبياء عليهم الصّلاة والسّلام» وحاشا أن 
يكون عندهم هذا التّمييز العنصري» ولكن كل ما في الأمر أنّها عادة الزواج من الأقارب» 
. فالقريبة ‏ وخاصة ابنة العم أو ابنة الخال تكون أكثر إخلاصاً ومودّة لزوجهاء وفي ذلك صلة 
للقربى وتمتين الأواصر بين الأقارب ؛ وخاصّة في الأزمان الستابقة) . 


وممًا جاء في التّوراة بهذا الخُصوص أن الب غضب» وحمي غضبه على بني إسرائيل ؛ 
عندما سكنوا وسط الكنعانييّن» واتّخذوا من بناتهم نساء لأنفسهم » وأعطوا بناتهم لبنيهم » 
حتّى وعبدوا آلهتهم . (سفر القضاة» إصحاح »3 فمرة 6:5) . 

حبَّى إن الملك مليْمَان الت حسب ما جاء في التّوراة غضب عليه الرب لأنَّه تزوج نساء 
غريبات كثيرة (كما جاء في سفر النُوك الأول إصحاح 11» من الفقرة 1 إلى 13). وهي : 
«أحب سَلَيّمَانَ نساء غريبة كثيرة مع بت فرع ون ؛ مُؤابنَات وعمونيّات وآدوميّات 
وصيدونيّات وحثّيّات من الأمم الذين قال عنهم الرب لني إسرائيل : لا تدخلون إليهم» وهم 
لا يدخلون إليكمء لأنّهم يميلون قُلُوبكم وراء آلهتهم» فالتصق سَلَيّمَانَ بهؤلاء بالمحسّةء 
وكانت له سبعمائة من النساء السيدات» وثلاثمائة من السرارى» فأمالت نساؤه قلبه. وكان 

فزن تيغوكة يليان أن نيناءه امك فلبمورك الوه أنخرى م وام يكن قله كاناايم 
الرّب إلهه كقلب داود أبيه. . فقال الرّب لسُلَيّمَان: من أجل أن ذلك عندكٌء فلم تحفظ 
عهدي وفرائضي التي أوصيتك بهاء فإنّي أمرّق المملكة عنك تمزيقاً». 

إن كلام التوراة السّابق هو اتّهام واضح بالكفر والريغ لنبي الله سَلَيْمَانَ عليه السّلام: 

وهذه عادة اليهود بانّهام أنبيائهم بالكُفر والانحراف عن الدين» ثُّم كَنْلهم في أكثر الأحيان 
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كما جاء في قوله تعالى: «فَبما تَقَضِم مَِيتَفَهُمَ وَكفْرِهِم بِكَاي تَاللَه وَقتَلِهِم الأنيياء بِغَيْرِحَقِ4 
سورة التساء 155. 

وتلاحظ ‏ أيضاً ‏ فيما سَبَّقَ من كلام التّوراة هذه العصبيّة المقيتة التي يتّصف بها اليهود, 
والتابعة من اعتبار أنفسهم "شعب الله المختار” ٠‏ واحتقار الأغيار» واعتبارهم دونهم : وأنّهم 
خلقوا لخدمتهم» وأنّهم لا يزيدون عن مرتبة الحيوانات (كما سترى عند الحديث عن 
معتقداتهم إن شاء الله) . 


ول الفةالا جر ليدم خيرهم الأنعابتره وهم ثور ناليم اكستاراة 
إلى ملُوك أو حكّام ‏ أو زُعماء الناطق التي يعيشون بها ؛ طمَعَاً في تهويدهم» وأملاً في 
حمايتهم ؛ والتّحصن بنُنُوذَهم» وهم يعتبرون ابن اليهوديّة يودي مهما كان أبوه (كما سنرى 
عن التّحدث عن معتقداتهم إن شاء الله) . 

هذا هو السر في بقاء اليهُود وعدم انصهارهم في كُلّ مكان وزمان في المجتمعات التي 
عاشوا فيها سابقاًء ويعيشون فيها الآن. مع أن أبناء عمومتهم من المديانييُن والآدومين 
والشبئيين والإسماعيلييّن وغيرهم من ذرية إبرا هيم الخليل عليه السّلام (عدا بني إسرائيل 


مم 


ذرية يعقّوب) قد اندمجوا فى في البوتقة العَربيّة في المنطقة» ولم يبق لهم أي أثر إلا عروبتهم . 


هجرة الفلسطينيين إلى فلسطين: 

مر معنا أن الفلسطيى كأتوا فى غبهد التضاة اد كان فلسظين متاؤدنة اللبيرد 
وتوسعهم . 

مَنْ هؤلاء الفلسطينيون؟ 


إنهم قوم هاجروا من بحر إيجه وغرب آسيا الصغرى وجنوب اليونان: وكانت هجرتهم 
هري من زحف القبائل اليونانية القادمة من الشمال» واستقرارها في بلاد اليُونان الحاليّة وغرب 
آسيا الصفرى . ولامعرايرني ابإاااترة تئر عترابل الور ليتع 
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وقد حاولوا الاستقرار في سواحل مصرهء ولكنّ رعمسيس الثاني تكن من صدهم» 
فانّجهوا إلى سواحل فلسطين الجنوبية من غزة جنوباً إلى جنوب يَاقَا شمالاً» وأسسوا في 
هذا القطاع - الْمدّن الثالية : غرّة» أشقلون (عسقلان) جت» أشدودء عقرونء وكانت كُلّها 
على الساحل ؛ عدا جت ؛ فكانت إلى الدّاخل قليلا . 

وكان أتباع مُوسى في فلسطين عندما نزح الفلسطينيون إلى سواحل فلسطين الجنوبيّة ؛ 
وكان ذلك في عهد يُوشع . ولم يستطع يُوشع التّحرش بهم؛ لأنّهم كانوا متفوقين على 
أتباعه في معداتهم الحربية . ١‏ 

وأقدم ذكْر للفلسطينيين وَرَدَ في النصّوص المصريّة والآشوريّة؛ فقد سمت بلادهم 
باسم "بالاستو" أو “بيلستو"» والذي أصبح 'بالستينا" . 

وقد وردت تسميتهم ب (الغلاشيون) , وعلى كل حال ؛ فإ تسمية السّاحل الجنوبي لفلسطين 
بالسهل الفلسطيني كان نسبة لهم» ثم عم الاسم على كُل ما يعرف الآن ‏ باسم "فلسطين" . 

وتذكر التوراة أن قوم موسى تكنو في عهد يوشع بن تونمن الاسكبلاء عا غير: 
وأشقلون وعقرون وتّخومها (سفْر القُضاة» إصحاح 1» فقرة 18)» ولكن الفلسطينيين عادوا 
فأوقعوا بالموسويِيّن في أواخر عهد القضاة هزائم شديدة» حتّى إِنّهم استولوا على تابوت 
الغهه (ضعرفل الأول [ضحاح 1ن«قر5): وخفع الوسويوة إلى حكسهنه أريعيه من 
(فُضاة 13» فقرة 1) حتَّى ظهر شمشون الجبّارء فحارب الفلسطيئيّن (قُضاةء إصحاح 15) 
فقرة 14 -16). 

وق غياصهوفل (اخرضية النضاة) استرسم الوسر يول الذة التانجا > التي اشكول 
غابها الفلبيط كوه ل متاجة الرسويوة شيادة الك تياؤولالالمطين» إلا نينم 
اندحروا أمامهم» وقُتل الملك شاؤول وأولاده الثلاثة في المعركة» تم تقلّد الحَُكْم املك داود 
لفت الذي استطاع أنْ يخضع أكثر ادن الفلسطينية إلى حكْمه (صموئيل» إصحاح 1» فقرة 
1-).: وسنذكر ذلك فيما يلي عند الحديث عن الملك داود”" . 


(1) المرجع الأساسي فيما سَبَّقَ د. أحمد سوسةء 'العَرّب واليهود في التاريخ"؛ من ص 234-228 . 
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الفصل السادس: 
عهد الملوك 


اختلف كُنَابٍ سر القّضاة في وصفهم قيام الملكيّة المزعومة في المناطق اليهوديّة » فقال 
رواة الإصحاحات 7/ 10/ 12 من السَفْر نفسه : إن قيامها كان بناء على رغبة اليهود هوه" 
معاً. واختلاف الرواة هذا أمّى إلى اختلاف اباد حول تحديد اللّرُوف التي أحاطت بقياه 
النظام الجديد. 


بعضهم قال: إِنْ انتصار شاؤول غير الْمتَظّر على الفلسطينييّن كان السّبب المباشر 
لالتفاف اليهود حوله؛ ومن ثم المداداة به ملكا على المنطقة؛ ومن هؤلاء الْمْْرّخ الفرنسي 
الشهير لوكين" : 

بينما قال آخرون: إِنّ قيام الملكيّة استلزم كثيراً من الْجّهُود بذلها اليهود لإقناع شعبهم 
بضرورة تأييد قيام الملكية لُجابهة الأخطار التي تحدق بهم » من جراء تمزقهم وتفرق شملهم . 

والأستاذ ناجي (في كتابه المفسدون في الأرض) يأخذ بالنظرية الأخيرة التي تنسجم مع 
منجزات القاضي 'صموئيل' الذي اشتهر بتعصبه القومي وتعلقه بالنظام والتّنظيم» وإذا دققنا 
فيما حقّقه من أمور نجد أنه كان خلف عمليّة إقرار التَظام الملكي بين اليهود . 

وأيَآ كان الدافع لقيام التُظام الملكي» فإنّ التّوراة تصف كيف عيّن صموئيل آخر كبار 
العطياة” قا وول" ملكا على الوه (سمر صموئيل الأول» الإصحاح 8؛ الفقرات من 1 
5» ومن 20-19). 


ويقول الأأستاذ ناجي : « إن زعم قيام الملكيّة في عهد شاؤول ما مُوإِلاً زعم باطل : 
فهو لم يتخذ لنفسه قصراً (ليكون قصراً للحُكْم) ولم يُعيِّن لمملكته عاصمة؛ ولم يصكٌ 


(1) شاؤول هو طالوت في القرآن الكريم: كما سنرى فيما بعد. 
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تقُوداً» ولم يفرض ضرائب» ولا أتاوات؛ وعاش طوال حياته في الجبال مع أنصاره 
(وخاصّة رجال قبيلة "منسي”") يُقاتل أعداء اليهودء فانتصر على "صويا” (وهي من الممالك 
الآراميّة)» وعلى المؤابييّنَ» وطارد القبائل الرّحَّل التي كانت تعتدي على اليهود في الجنوب» 
واشتبك مراراً مع الفلسطينيّن . وكان مُحبا لليهود لا يحجم عن مساعدة كُل مَنْ يستنجد 
به. فذاع صيته » وعظم شأنه لدى الأسباط : والتفّ حوله خيرة شباب اليهودء ومنهم داود 
الكل (قبل أن يصبح طريده) . 

وقد أراد كُنّابٍ الأسفار تعظيم شأن شاؤول نتيجة لأعماله الحربية هذه وورعه الشديد 
وانصياعه لرجال الدين» فسموه ملكاً مكافأة له. وهو في الواقع ‏ لم يكن إلا رئيس عصابة 
صغيرة ترّدت على السّلطات الفلسطيئيّة» واعتصمت في الجيال» وكانت تقوم بالغارات 
الليليّة على المراكز الفلسطينية بقَصد مباغتتهاء وسَلْب ما تحويه من سلاح ومال». 

وكان على الملك شاؤول الرَضُوخ النَّامّ لأوامريَهُوَه' المنقولة إليه على أيدي الكَهَنة 

وعضال الدب : فلا أهمل الملك روخ الام لهم عَذله الرى:؛ وأوقعه بيدأعدائه 
الفلسطينييّن » فاندحر أمامهم» وقتل هو وأولاده الثلاثة في المعركة . 

وقد استمر حكْم شاؤول 15 سنة بين 1025 1010 ق.م (صموئيل 1» إصحاح 31) 
فقرة من 1 -10: وصموئيل 2» إصحاح 1» فقرات 6 10) . 


يما 


أبيئيل بن صرور بن كورة, والدي ساودون ارس لارام ةا 
1 إصحاح 9). 


0 
حبرول» طق ع اي الع اراد 

وقد انََخْذ داود أورشليم بعد استيلاته عليها من اليبوسيين عاصمة له وبلئى فيها قصره 
الملكي» وأقام فيها معبداً للإله 'يَهُوَه'» وقد استمر حَكْم داود زهاء 40 سئةء من 971-1010 
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إصحاح 5: فقرة 4). 

وقد انقسم اليهود إلى فثتّين '': الأولى تُناصر داودء بينما الأخرى تدعم أشبوشت بن 
شناؤول» ولكنْ داود وأنصاره استطاعوا الانتتصار وتوحدالبهو و تحت ملكة زاود 

وحسب ما وَرَدَ في صموئيل الثّاني والْملُوك الأول أن داود ‏ بمجرد أن انتهى من تثبيت 
كن من تقليص ظُلمهم عن المقاطعات اليهودية» ثم بادر إلى تصفية القواعد الكنعانية التي 
ظلّت أمدا طويلاً تحخول ذو توحيد المناطق الهوديةة.وكاتت القدسن اخرهذة المنافا: 
تالختا يا مرحي السو فده ونقل إليها "خباء الحضر", أو "خيمة الاجتماع": و'تابوت العهد ؛ 
وأعلنها عاصمة أُلْكه . 

وتثابر الأسفار الحديث عن قصة داود: وتقول: إنّهِ بويع من قبَّل جميع الأسباط ‏ 
وأصبح سيد اليهود دون منازع , ولا استتب له الأمر باشر في تنظيم دولته ؛ ففن لها الورواة 
والرؤساء والدواويق توك يفا م النظر عنة 4 والشروي أقراة الكلعني» وتضبي غليها 
الأمراء والقادة. كما نظّم الكَهنوت ورجال الدين؛ وحدد الطّفوس الدينية . 

ولقد اشتهر داود بالتقوى» واحترام رجال الدين» والعمل بسئن الشريعة» ومع هذا؛ 
عرف بحبّه للبذخ والتّرف» فذكرت المصادر اليهودية أنّه بنى القُصور والقلاع لزوجاته وقواد 

وفيما يتعلّق بانتصاراته العسكريّة ؛ تقول الأسفار: إِنّه اجتاح الممالك والدولن حتّى 
أصبحت مملكته تشمل كافّة الأقطار الواقعة بين النّيِل والقُرات (راجع سَفْرَيُ صموئيل 
الالى »:والملواك الأول) وهذا من مالقات التوراة الكخيرة: 

وفى وَصف مناقبه لم يدخر كُتَّاب الأمتيفان وسها فى التجاك عنما حتّى إن القلم 
يعجز اليوم عن تسطير كل ما قيل عنه: ويزعم اليهود أن عهده كان أسعد عهد عرفوهء 
ولذا؛ فهم يطلقون عليه اسم "العهد الذهبي" . 
(1) ناجي» “المفسدون في الأرض”"؛ ص 46-44. 
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ومع كل هذا المديح الذي يكيله السَّفْران (صموئيل النّاني» ومُلُوك الأوّل) لداود يعود 
ليروي لنا في فقرات أخرى تآمره مع الفلسطينييّن على شاؤول؛ وإقدامه على إعدام من بشّره 
بوفاة غريمه شاؤول» وقَتله الذنين تعاونوا معه ضد أشبوشت» واغتصاب نساء أتباعه (مثل 
اغتصاب بتشيع بنت أليعام امرأة أوريا الحنّي (صموئيل القاني؛ إصحاح 11) وسسُكُوته على 
اغتصاب ابنه أمنون أخته من أبيه وهي 'ثامار" أخت أبشالوم» الذي انتقم من أخيه أمنون؛ 
فقتله» ثم عفا داود عن أبشالوم» ولم يقم عليه القصاص . (صموئيل القّاني؛ إصحاح 13) . 

والذي يقرأ سفر المُلُوك الأول وسفْر صموئيل القّاني يرى أن داود لم يكن منْرَّهاً عن 
الهوى والحقد والغدر بن أخلصوا له . وهذه الخصال تُناقض كُل ما أضفي عليه من المناقب 
في السفرين نفسيهما . 

ما بالنّسبة لامتداد مُلكه ‏ والذي وصفته التّوراة أنه امتدّ على البلاد الواقعة بين النّيل 
والقرات ‏ ؛ فالواقع أنه كان يشمل المنطقة الَبَليّة في فلسطين فقط» والتّوراة نفسها في السّثر 
نفسه (صموئيل1) تُوكّد أن داود تحالف مع الإمارات الآراميّة التي كانت تُطوّق الجبال 
الفلسطينية من الشّرق والشّمال؛ وكذلك ملكة صورء حتّى ومع الفلسطينيين الذين كانوا 
يسيطرون على سواحل فلسطين الجنوبية 

ومن.هنا؛ يظهر_-بخلاء مدى ما وَصَلّ إليه كُتّابٍ الأسفار من تعمد الغالاة والتّلفيق 
والاستخفاف بكل القيّم الأخلاقية والأدبية والتاريخيّة فيما كوه عن شعبهم؛ وكيف 
يلصقون تهمة الرّنا والاغتصاب والقَثْل بداود اطي 2000 
هذه التهم ُو وأولاده؛ وسو العبد الصالح المؤمن» والله يصفه في الشرآن الكريم فيقول: 
5 وَفكتكا رداونة شليتن وق الكيد إِنَهأ وات 4 ص30 . وكذلك: «وَءَانَنه الله الْمُلكَ 
والشكمة وَعَلْمَدديِمًا نف #الشر 4 1ق 


ادوع وا رد ع اي يي 
ا 
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34 


ونَسّب داود طيقل يعود إلى 'يهوذا"؛ فهو من سبط يهوذاء وقد جاء في إنجيل متّى أن 
نُسَبّه كما يلي ل ال ل ا 
بن حصرون بن فارض بن يهوذا بن يعوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السّلام”'"' 

ما قصة شاؤول (طالوت) والنبي داود؛ فقد وَرَدَ في الأخبار ما يلي” : « عندما دَخَلَ 
بنو إسرائيل فلسطين» اشتبكوا في حروب طويلة مع الفلسطينييّن على السّاحل الجنوبي 
لفلسطين ع وفي إحدى المعارك عَلَيَهُم الفلسطينيون؛ وأخذوا منهم "تابوت العهد”"؛ ا 
به إلى “بيت داجون" (لعلّها قرية بيت دجن قُرب مديئة الرّملة)؛ وكانت هزيمة بني إسرائيل 
عظيمة» وذّلّهم شديداً بِأَخْذ التَابوت منهم» وقد جاء في القّرآن حول تابوت العهد: « فيه 


وو 


سَكيئةُ من ربكم وَبَقيَةُ مِمَاتَرَ كال موسي وَءَال هرون #سورزة القزة 248 

وكان من قضاة بني إسرائيل نبي اسمه 'صموئيل”"» وقد قضى لبني إسرائيل زمناً» ثم 
عين ابنيْن له للقضاء في أحياء إسرائيل» فلم يعدلاء وخاف بدو إسرائيل أن يفسد عليهم 
الأمر بعد صموئيل ؛ فجاؤوا إليه في بلدة الرامة؛ وألحوا عليه أن يقيم عليهم ملكاً منهم ؛ 
يأتمرون بأمره» ويقودهم إلى قتال أعدائهم الذين أذلُوهم زمناً طويلاً (وهم الفلسطينيون)؛ 
وبري ا لاا ا اريم لالردا بالا في ولد اماي 10131100177 
مسب ب سر 7 (واسمه في سفر 
اهب ولق ة تقب >انثان و بكي الؤقال ل إن أللّهَ أصطفئنة 
مح رزاوة: تمدق العام والجر لديو للحكة و ا َه وَاسِعٌ عَلِيممٌ 4 
سور القرة 247 

(وكان طالوت (أو شاؤول) طويلاً جسيماً عالاً) . 
(1) قَصّص الأنبياء؛ عبد الوهاب التّجارء ص 303 (تسبه) . 


(2) قصص الأنبياء: عبد الوهاب التجاة»: ص 30 2316 ياختصار. 
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و 
أخد 


وأخبر صموئيل بني إسرائيل أنْآية مُلكه عليهم أن يأتيهم التابوت الذي 
وقد ذكرنا أنّه وقع بيد الفلسطينيين . 

وجاء في سفْر صموئيل أن الفلسطينيَيّن كانوا يجدون إلههم "داجون" ملقى في مكانه 
في كُل ليلة» وسلّط عليهم الفئران» فأفسدت عليهم محاصيلهم» وخرجت لهم البواسير» 
وعلموا أن كل ذلك كان بسبب وجود التّابوت عندهم» فصنعوا تماثيل فئران من ذهب 
وتماثيل بواسير من دَهَب» وَوَضّعوها مع التّابوت ثرباناً» وَوَضَّعُوا التٌابوت على عجلة تجرها 
بقرتان» ثُمّ أطلقوها مع التّابوت» فجاءتا بالتّابوت وما معه إلى اليهود» الذين وَصّعوه في 
بيت » وخعو انه لجن الكينة لفت . وكان التّابوت قد مَكَثَ عند الفلسطينيين سبعة أشهر . 
وجاء في الشّرآن الكريم قوله تعالى : (وقَال لهم نيهم (صمونيل) إِنّءَايَهَ نلكو أن 
مت درت وو سكن بن زكر ورين بخاترد ال توس ال قزون عية 
آلْمَلبِكَهُ إنَّفى لِك لَآَيَهَ لَك إن كُدثم مُؤْمِيِتَ 4 البقرة آية 248 وصعُود التّابوت من 
عبد الفاسيط اع جو التذى أقائه اصمير ف ل التاعلى بولك ظ الوك رشياز ول وى ريا 
لْمَليكَةُ) أي أنّها كانت تدل البقرئيْن الجارئيْن للعجلة إلى مساكن بني إسرائيل . 

نم جمع ‏ بعد ذلك طالوت انود لقتال الفلسطينيين» وكان أشجعهم» وأعظم رجل 


عند الفلسطينيين هو ”جالوت” : ويسميه اليهود “جليات”: وقد غابه الناس؛ وخافوا حربة») 


- ووم 
ونحاشوه؛ لشجاعته وقوته . 


وكان في ذهاب طالوت إليه لقتاله أن قال لجنده: « إن لله تيكو هر فمن رت 


نّهُ يسمت وَمَن لَمْيَطْعْمْهُفَإِنَهُه مي لَه من أغْترَفغْرَقَة يّدو فَشَرِبُوأ مِنَهُ إل قِيلا مِنَهُمْ) 
البقرة 249 . 

فلمًا أشرفوا على التّهر لم يملكوا أنفسهم أن شريوا منه» إلا قليلاً منهم امتنعواء 
و 0 
على قلَّنهم ‏ قالوا: لا طاقة لنا ‏ اليوم ‏ بجالوت وجئوده؛ لأنّهم نظروا إلى قلّتهم» و 
أعدائهم ؛ سي ووو ووو 0 ظ 
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عد وري لأنّه آخذ بالأحوط). « كم ين فِنَةِ قلِيَة عَلَبَتَ ' 


رك دِ عارلل 


ثيرة بإذن الله َأللّهُ مَعَ آلْصَّدرِينَ 4 البقرة 09 . 


وكان من حاضري الحرب داود بن د يسي » وكان صغيراً يرعى الغنم ' لا فضل فيه 
للحرب» ولكن أباه أرسله إلى إخوته الثلائة ئة الذين كانوا مع طالوت ليأتيه بأخبارهم» فرأى 
أجالوت” وهو يطلب المبارزة والناس قد تحاشئّه من هيبته» فسأل داود عمًّا يصير لقاتل هذا 
كلسي :تايان الللك أحيةه و بدطه ابه ويجدل فت ايه 

كان داود ‏ في ذهابه إلى إخوته الثلاثة ‏ لا يعلم أنه سيُحارب» ولم يكن قد جرب نفسه 
في الحرب» ولب الإذن من طالوت (شاؤول) بمبارزة "جالوت”؛ فحدّره طالوت» ولكنّه 
اضر وتقدم بعصاه ومقلاعه؛ وبعد كلام مع جالوت رماه داود بحجر بمقلاعه» فثبت في 
جبهته » فقتله» وأخذ داود منه السيف» وفصل به رأسه عن جسمه؛ وكزء القاسط درن 
ووعد الملك داود بأن يزوجه ابنته "يكال » وجَعَلَه رئيس الجند. 


4 1 


البواوه سو ا «أْلْمَتَرَإِل الْمٍَ 
3 7 2000 كت 1 أ 79 2 0 2 0 سام 


١ 


سد سب لط لن 1 106 0 
أخرجتا ين ديرتا ونيا اماد وو إلآ قليلة متهم اوآلنة علن” 


1 ع اصاس سل 2 سلس 0" لل اب صم وير سم ا اماس - و 
اوتا امعان اله 3 عه 
5 أ نيحاوط ف نجنا يز 1 ا ك ءَال 


مُوسَئ وَءَالُ هَدرُونَ تمه آلْمَلَبِكَةُ إنَّفى ذَلِكَ أ اي ا 
طَالُوت بالْجِنُودٍ َال إرى الله لله بكم بر فَمَن سرب نه َس مِتى ومَن لم يَطحَمَه إن 
م معي راع بر مي 0 عقوا 
مَحَهُء قَالُوأ ا طَاقَةَ لما لوم بِجَالُوتَ وَجُيُودِوء تان الي يطوضت انز كل شدحم 
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ظ من فِفَوَ فيه عَلَبَتَِفَهَ كَبيرة بإذ ذْن آله م عب دو و ا 
َالُوا ربا أفرغ عَلَيَكَا صَبْرا وَتبّتَأَقَدَامَنَا وَآد نصرئا عل الْمَوَرِألكفريت (2) فَهَرَمُوهم 
بِإذْ الله وَقمَل دَاوددٌ حا لوو :اتتة] مسي ب 0 فمالشاك وَلَوْلا دَفْعْ 
لاس بَعْضَهُ ِب ضٍلَّقَسَد تٍالأرضُ وَلَحِنٌ آنه دُوفَضْ ل عَلى الْعَسَيَِ تج تلك 
آله تنوه عَلَيَكَبالْحَق وَإِنَكَ لَمِ نَآلْمُرْسَلِ 4 البقرة 246 252. 

وتذكر التوراة اة أن داود عظمت منزلته عند طالوت (شاؤول)»: وزوجه ابنته» وانعقدت 
أوالسو لد بين قاذ وظالوض». ولقر قلي ظالوت تقر راود 1 اعس علق لعب 
بهء وكانت الأَمُور تزداد سُوءاً بين طالوت وداود حبَّى وفاة طالوت وخلافة داود اللا له في 
املك (كما مر سابقاً) . 


وقد أنعم الله تعالى على داود اكتا بنمّم عظيمة كما وَرَدٌ في الُرآن الكريم مثل : 


1 : إن الله سخر الجبال والطير يسبحن مع داود كما يقول تعالى : وَلَْقَدَ ءَاتَينادَاوردٌ 


علس 


مِنافضلا انان قرا ل ررس ان 


سرصل ‏ طقل 


إِنا 000 لع شالع الاق نور ص 18. 
2: إلانة الحديد له كما يقول تعالى : < وَألَئَا ظ 
السَّرّدِ 4 سبأ 11-10. 





ل 


3: تشديد ملكه بقوله تعالى : « وَشْدَدْنًا ملك اشن الشكئة وفضل الخطان #ضن 


0# 


0. (تشديد مُلكه؛ أي جَعَلَه منصوراً على أعدائه والشكية رم وفصل الخطاب : 
لفان ون ا لصوم بالج له "كما تقول البيضارى): 

4: إن الله أعظاه الزبورَ كما كول سال 2 انها زرك زكورا # وهو يبيمى بخن أل 
الكتاب من اليهود والتّصارى "المزامير"» أو "مزامير داود"» وعددها مائة وخمسون مزموراًء 
بعضها منسوب لداودء وبعضها ل "قورح" » وبعضها بعد السبي البابلي . والزبور أو المزامير ‏ 
هي قصائد وأناشيد دينيّة تتضمن تسبيح الله ؛ وحمده» والثاء عليه؛ والتٌضرع له . 
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أما ما وَرَدَ فى التّوراة من اغتتصاب داود كيدا امرأة “أو رب( '"وإنساله أ ف إيعاده لتكل 


3 


ويتزوجها من بعده» فهو افتراء على نبي الله داود. حتى إن علي بن أبي طالب رضي الله 


عنه ‏ قال: مَنَْ حدث بحديث داود على ما ترويه التوراة (أو ما يرويه القصّاص) جَلَدْتَّهُ مائة 
وستين جلدة (80 جلدة على القذف» و80 جلدة لأنّ المقذوف نبى) . 


والبيضاوي يقول : «لعل داود الكل خطب مخطوبة "أوريا" 'بتشيع”: أو استنزله عن 
زوجته» وكان ذلك معتاداً فيما بينهم في ذلك الرّمان »!2 

أما سيّد قُطب في الظّلال؛ فسيتكرز الآمر من أساسة»” ويكولفى تفسير ا ينات 
الثّالية”” : « وَهَلأتَدكَ و1 خَصَمِ إذ تَسَوَرُوا آلْمِخَرَاب © إِذ دَحَلُوا عل دَاوْددَ فَفَزعَ مِنْهِم 
جد وجا ع ليا واس 1 


ل[ اس ود ص تل 


و او بو كنا و الما 0 
بَعَصُجُمَ عل بَعْض إِلَا آلذِينَ ءَامَتُوأ وَعَمِلُواآلصّلِحَتِ كليل ماه وَل 3ر3 د أَنْما 
فَاستَغْفَرَرَبهُ وَخرَ راك َأئَاب4 ص من 24-21. 

وبيان هذه الفتنة أن داود اكتككا كان يخصّص بعض وقته للتَصرف في :: شؤون الملك 
والقضاء بين الناس » ويخصص بعضه الآخر للخلوة والعبادة وترتيل أناشيده ؛ تسبيحاً لله في 
الحراب » وكان إذا دَخَلّ الحراب للعيادة والخلوة ةلم يدخل عليه أحد حتى يخرج للنّاس . 

وفي ذات يوم ؛ فوجئ بشخصين يتسوران المحراب المغلق عليه . ففزع منهماء فبادرا 
يطمئنانه ؛ قالا: لا تخف؛ خصمان بغى بعضنا على بعض» وجئنا للتّقاضي أمامك» فاحكم 
بيينا بالليق : ولا تشطط» واهدنا سواء الصراط» وبدأ أحدهما يعرض خصومته؛ فقال: هذا 
أخي له تسع وتسعون نعجة (أي زوجة) ولي نعجة واحدة؛ فقال: أ كفلنيها؟ (أي اجعلها لي 
وفي ملكي وكفالتي) وعزتي في الخطاب (أي تشدّد على في القول» وأغلظ) . 


اعاو يه رون وحور 0 0 


(3) الظلالء للشب سورة صن.: 
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اندفع داود الك افي الحم دون سماع حجة الطرف الآخرء وقال: لقد ظلمك بسؤال 
نعجتك إلى نعاجه» وإن كثيراً من الخلطاء (أي الأقرباء المخالطين بعضهم بعضاً) ليبغي 
بعضهم على بعض» إلا الذين آمنواء وعملوا الصالحات . 

ثم اختفى الرجلان . فقد كانا مَلَكَيّن جاءا للامتحان» وتعجل داود اند بالحكم » دون 
أن يعطي الخصم فُرصة للإدلاء بحجته وأقواله» فقد يتغير وجه المسألة؛ وينكشف إِنْ كان 
الخصم الأول مُخادعاً وكاذباً. عند هذا تنبّه داود إلى أنّه ابتلاء. '"وظن داود إِنّما فتنّاه", 
تأر كته طانييقةه إنه ابه فامتتقويز هه وزكر واكم ونان 

امتس اطي قا لامك وار صخري ير يي 
طبيفة ال ولا تت تتفق مع قوله تعالى بحق داود « وَإِنَ لهم عِمِدَنًا لَرُلْقَى وَحَْسَنَ مَكَاببِيٍ» . 

الملك سلَيّمَان"'' 971 931 ق.م: 

على أثر تمرد أبشالوم بن داود على أبيه» واحتلاله الّدسء واعتدائه على سراري أبيه 
الذي هرب من عاصمة ملكه خشية بطشه؛ء قَقَدَ داود ثقنه بأكثر أولاده» ووعد زوجته 
"بتشايع أو يتشيع' بأن يورث ابنها سَليّمَانَ العرشَ من بعده. ولَّا علم أولاده الآخرون بهذا 
القرار من أبيهم عمدوا إلى التآمر عليه » وخصوصاً ابنه “آدونيا' (من زوجته حجيت) الذي 
كان يسعى لإزاحة يمان ليحل مكانه. وعندما شاخ داود» وقرب أجله ‏ حورت لوعت 
بتشيع» فتقدمت برفقة 'ناتان النبي تُطالب زوجها بتحقيق وعده لهاء وذلك بتنصيب 
سلَيمّان على العرش قبل فوات الأوان . 

ىداو طلتهاء وأجلس يمان على العرش» وهولم يزل على فيد الحياة» ثم زو 


بالإرشادات: وحدرومن أغدانة و اوضاه ان شار هن تمع زكل عن أصاو | إلني 


(1) المصدر: سفر صموئيل الثاني : وسفن المأوك الأول فين التوراة: والفسدون في الأرض» للأستاذ س . ناجي من 
ص 50-47. 1 
(2) راجع سفر الْنُوك الأول الإصحاح 2 من 45-36. 
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ويبدو أن سلَيّمَانَ كان حكيماً وشجاعاً» فَدَشَنَ أعماله بالايعاز إلى قائد جيشه "بناياهو: 
أن يقتل كُلاً من أدونيا ويؤاب وشمعي . ونا تم له ذلك ؛ أمر بعزل "أبياتار" الحبر الأعظم من 
منصبه ) وأبعد عن مراكز النمُوذ كل مَنْ ناصر أدونيا في الماضي . 

ولا تخلص من أعدائه ؛ سارع إلى تجديد المحالفات مع جيرانه؛ وأعاد تسليح وتنظيم 
جيشه؛ ثُم بنى هيكله الشهير ب 'هيكل سلَيّمَان"» وبنى قصراً له بمساعدة صديقه الملك حيرام 
(ملك صور).. 

ويظهر أن سَلَيّمَّان لكك لم تحدث في عهده معارك هامّة؛ أو مُتُوحات ذات بال» وجل 
ما تذكره الأسفار في هذا الصّدد لا يعدو قصّة اصطدامه مع الأمير "هدد أو حدد' الأدومي في 
جنوب«فلسظين» بوالذى اعلن التبال قوم الأدومتن هن لك تماق بعد أن كانوا 
يخضعون لليهود منذ عهد داودء وتروي الأسفار وقُوع خر ين سلمان وملك 'صويا" 
(مملكة آرامية)؛ وانتهت دون أن ينتصر أحد من الطرقيّن على الآخر. 

أما مزاعم أسفار التوراة المتعلّقة بسعة ملك سَكيّمَان وعظمته وسطوته ؛ فهي من مالغات 
كناب التوراة . أما احتلاله لحماة وإقدامه على بناء تدمر ويعلبك ؛ فلا أساس لها من الصحة . 


ويقول النقاد ‏ وعلى رأسهم "لودس' المؤرخ الفرنسي الشهير ‏ : إن المرجع الأساسي 
لملجان وميد دوست اللرلة الآولج وهذا السفر كُتب في القرن الثّامن ق. م (أي بعد وفاة 
مالك 0 سنة)2» وهوء اكد جرس ا د ايم ٠‏ إلا أن 


أكثر ما جاء فيه يتألّف من القّصّص الياليّة والأحاديث والأمثال الشعمية الى لات الب 
حون يفيلة. 

ما شهرة سَليْمَان الفلسفيّة والأدبيّة وتعمقه في الحكمة 4 فقد جاء في الشّرآن الكريم 
ما يُؤيّد ذلك في قوله تعالى: (وَكُلاً اننا حُكما وَعِلَما 4 من الآية 79 من سُورة الأنبياء 
(يعني داود وسَلَيمّان) . ظ 

ولكن التوراة تُبالغ مبالغات كثيرة في هذه التّاحية» والتي هي من بنات أفكار كُتَّابٍ 
الأسفار» وقد أجمع التقاد على أن تنظيمات سَلَيّمَان الداخليّة والإداريّة التي حقّمَها في عهده 
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كانت رائعة» فقد أظهرت اليهود ‏ لأول مرة في التاريخ بشكل شعب له كيان موحّدء 
وأضفت على دولتهم صفات الدولة الحقيقية. والواقع أن عهد سَّلَيّمَانَ كان العهد الوحيد 
الذي يحق لليهود أن يقولوا عنه : إنّه كانت لهم فيه دولة» وإِنْ لم يدم إلا أربعين سنة» ثم 
هوت هذه الدولة بسرعة مثلما قامت. 


سليمان ‏ عليه السلام ‏ في القرآن: 


لاوش مواقا الله عليهم السلام: فقد جاء في القرآن الكريم كثير من الآيات 
في نعم الله الكثيرة عليه وعلى أبيه داود عليهما السلام؛ منها قوله تعالى : 

وَلَقَدَ َانيَنادَاوُد وسُلمََ عِلمَا وَقَالَ آلْحَمَدُ هذى فَضَّلَنا على كثِيرِيّنَ عِبَادِه 
آلْمُؤْيِِينَ © وَورث سُلَيمَيُ اود وقَال يَتيّها لاس عُلْمنا مَطِقَ لطر وتيا من كُلّ 
شَىَءِ إِنَّ هنذا هُوَآلفَضْلْ آَلْمْينُ © وَحْشِرَ لِسُلَيِمَنَ جُنُودُهْء مِنَ آَلْجِنّ وَالإنسٍ وَاَلطَيْرٍ 
َهُمْ يُورْعُونَ 9 حَقّ إِذَآأَتَوا عل وَادِ آَلتَمْلٍ فَالَت تَمَلَة تيه آَلكَمْلُ آدَخُْوا مَسَكتكُة 
لا تحَطِمَيَكُمْ سلَمَنُ وَجْنُودُهُء وَهَرْ لا يَمْعْرُونَ © فَعَبَسَمَ ضَاحِكا مِّن فَوْلِهًا وَقَالَ 
رت أوْزِعَىَ أن أَشْكْرَ ِعَمَتَكَ الى أَنَعَمْتَ عَلىَ وَعَلْ وَلِدَكك ون أَعمَل صَلِحَا تَرَضَنهُ 
وَأَدَخلبى بَِحمْتِكَف عِبَادِكَ آلصَّطِحِيرتَ »4 سورة التّمل 19-15. 

وكذلك سخر الله له الريح والكن وإتتالة القطر (التحاس), كما في الآية التالية : 


بحد عد 
الى ا ال لال ركم 7 20 7 558 رك ان و له 5*2 0 7 م الس 
عد 5 
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9# جح جحمسن سح ات 


يَعْمَلَ بَيْنَيَدَيْهِ بِإِذْن رَيَهِ- وَمَنْيَرِغِ مِنّْكم عَنَ أَحْرنًا تُذْفَهُ مِنّ عَذَّا ب السّعِيرٍ» سبأ الآية 12 . 
ومع كُل ذلك ؛ فإن اليهود يتهمونه بالانحراف» والعْلُوٌبالملدّات» والإكثار من التّساء ؛ 
وخاصة من نساء "الأغيار' الأجنبيّات الوئّيّات» وتركهن على دينهن؛ ومُساعدتهن على 
عبادة أوثانهن» حتى والاشتراك معهن في عبادة هذه الأوثان؛ تا أغضب الرَبُ عليه كما 
جاء في الإصحاح الحادي عشر من سفر الملُوك الأول من فقرة 12-1 . 
ثم تذكر التّوراة في بقيّة الإصحاح الحادي عشر من سفر املُك الأول كيف أثار الرب 
الخصوم ضد سَلَيْمَان؛ غضباً عليه» ولُعاقبته على ما جره هواه إليه . 
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إن سلَيْمَان نبي من أنبياء الله ؛ ' فلا يمكن أن يكون مثلما يذكر كَتَبَةُ التّوراة» ولك" ؛ هذا 
و دأب امود مع أناتهم في مُهاجمتهم وتكشيرهم واهاهم بالاتحراف والأعسال 
الشائنة» هذا؛ إذا لم يقتلوهم؛ ٠‏ ويتخِلّصوا منهم ظلماً وعدواناً. 

لاسي يي 
الوا م ب ب ب 00 
اليمن (على اعتبار أن سبأ هي سبأ اليمن): وتجعل بعض من كُتَبْ حول هذه القصة يقولون: 
إن سلَيْمَانَ تزوج من ملكة سبأء وإن مر التموهو در حا وإِنّ أصل العائلة التي كانت 
مالكة في الحبشة (وآخر ملُوكها الإمبراطور رهيلاسيلاسي) هي من ذُريّة ملكة سبأ ونسل 
سَلَيّمَانء وإِن اسم الملكة هو" بلقيس". 

لذلك أردت أن أجلو الحقيقة حول قصة سليّمّان اليل 18 وملكة سا 


ردت قصة سلبان الت وملكة سبأ في مُورة القمل من الآية 20 - 44 وهي وه 
َال مان لآ أزى لهذم أم كا من القابيت (2 ف لاعدبكه: عَذَابًا ديه ا 
لأ دنه أو لَيأَتَ يّى بسلطين مين مين (3) فمَكتَ غَمربعِيلِفَقَالَ أَحَطتْيمَا لم تحِظ به وَحِمْمُكَ 
بن سكإ يموت إلى وجَدث أمرأة مضه وأوتدت من مكل وا عرض عطي (2] 
وجَدتهَا وَْمَايََجدُونَ لشم بين كور لله وَرَ ين لهم آلشْيطنيٌ أَعَمَطَهُمْ قَصَدَّهُمْ عن 
ليل فهُمْ لا يمَعَدُونَ وأ ألا يَسَجِدُ ويه آلْذى محْرِجُ آَلْحَبَه فى السَّمَيوات وَالْأَرْض وَيَخْلَدُ 
ما عحْهُونَوَمَا ُو( ةلدا و وك الي ألْعَظِيم 98 * قَال سَتَنظرُ أَصَدَفّتَ 
متم نلكذين عقب يكتبى قدا فأة نكم ول انط ناذا ترجئوة بت 
قَالت يتاها آلْمَلَوَا إن ف لق إِلَ كدب كرم (2) إن ين سُلَيمَسَ ونم شر آللّه َلرّحَمَينِ 
ألرّحِيِمٍ (2) ألا تَعلُوا عَلنَ وَأنُو مُسَلِمِينَ () قَالَت يتأا الْمَلَوَا وى فى مَاكنت 
قَاطِعَةأمرًا حت فَشَهَهُ َشمَدُونٍ () قَالُوأ ححن أولوا موقوَأولوا بس سَّدِيرٍوَالْأمرُ ليك لِيكِ ف نظرى مادا 
تَأمُرِينَ وي قَالَتَ إن الْمُلُوكَ إِذَا دَحَلُوا قَرَيَهَ أَفْسَدُوَهَا وَجَعَلُوَأ أعرّة أَهلِهَا أده وَكَذَا'لِكَ 
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يفَعَلُوَ () وَإِنَ مُرَسِلَة إِلَهَم هدر ْو ََاظِرَة بم يَرْجِعُ آلْمْرَسَلُونَ (5) فَلَمّا جَاء ءَ سَلَيمَسنَ قال 
أَتُمِدُوئْنِ بِمَال قَمَآ َاتلن- الله خَيْرٌ لله خَير مِمَآ َاتَدكُم بَلّأ 2 نش يكز تَفرَحُون (2) أَرْجِعْ الوم 
لَدأتينّهُم مود لا قبل م بها وَلَمْخْرٍ لَمُخَر جم جْهم مآ أله وَهُمْ صَغِرُونَ (2) قال يتأيجا آلمَلوا يكم 
تأتبى بعزيها قبل أن وى :لمت وت قال عفرب تجن أن اميك بوء قَبْلَ أن تقوم 
بن َك وَإِد ون عَلَهلَقَوعٌأمين(2) قَال اذى عِندَهُء عِلم ين الكت أنأ ءَاتِيكٌَ به قَبَلَ أن 
يرتد د ليك طَرَفُكَ لمارا سعهرًا َه َال ددا ين فَضْلٍ رَى ليلو +أشكُ رأ عفر ومن 
كمقر لتقيو: ٠‏ وَمَكََرَهَنَ تق عَ كمي قال تَكْرُوأ هنا ع تر أتممَدِىَ َم 
تَكُونُ مِنَ ألّذِينَ لا يبَعَدُونَ و فَلَما جَآءت قبل أهَكدَا رشك فالس دوه وأذقعا العلظ 

مِن قَيَلِهَا وَكُنَا مُسَِِينَ () وَصَدهَا مَاكانّت تَعْبُدُ مِنَدُون الله , اكات من فو مكفرينَ 2 
ِل ادح الصرح ؛ للكارا نالشيققة لك كفك عو نانبها قال إند بسر مره دن 
قَوَارِيرَ قَالَتْرَِ تإِنَ ظَلَمَتُكَفيِى وَأَسَْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمسَيِلَهِ رب اَلْعََيِينَ4 . 


القصّة واضحة كما جاءت في القّرآن الكريم لا تحتاج إلى تعليق أو توضيح, إل في 
حكاية الذي عنده علم من الكتاب؛ وأحضر إليه عرش بلقيس بهذا العلم؛ قبل أن ازشيد إلبنه 
طرفه . وس تقسين الخلل. أتذكان + اضف بو درهيا: وكان صديقاً صا حاً عنده علم 
باسم الله الأعظم» الذي إذا دعي به تعالى أجاب . ظ 

وان بو كرت قلا يتان قن وناكة سنا فى الشوراء فى (سثر الوك الأرل: 
الإصحاح العاشر من فقرة 1 11) وفيها أن ملكة سبأ هي التي زارت سَلَيْمَان لتتعرق على 
ملكه العظيم ؛ وحككةة وغناه» ولتمتحده بمسائل تريد معرفتها . وجاءت بموكب ملكي 
عظيم ؛ وحاشية كبيرة من السادة والخدم والعبيدء وأحمال من الذهب والأحجار الكريمة 





وغذايا الخ ييه 
ولا تذكر التوراة أن طير الهدهد الذي دل سَلَيْمَانَ عليها: وكشف مكاتهاء والياتحاءتك 
وتتّمق التوراة مع القّرآن في عدم ذكْر أنّها ملكة اليمن بل ملكة سبأ فقطء ولا أن 
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وتقول التوراة : إنّها ‏ بعد زيارتها لسَلَيّمّان انصرفت إلى بلادها هي وحاشيتهاء بعد أن 
أكرمها سَلَيمَان بكل ما تشتهي من الأموال والهدايا حسب ما يقتضيه كرم الضيافة » وجود 
فلمافه ومكانته العظيمة . 

إن الالتباس الذي وقع فيه المؤرخون بين مصر وادي اليل ومصرايم على وادي العريش 
قن للد يز ةاسيناء دتكر ىهنا بالالناتن ميق هنا الوازدة قن الراك السابقة من تور للها 
وفي التوراة في سفر الْلُوك الأول» الإصحاح العاشرء وهي قبيلة "سب" التي كانت تسكن 
فترق البخر المت؛ وهي من ذُريّة شبأ بن يقشان بن إبراهيم عليه السّلام (راجع شجرة تسب 
إبراهيم) وبين سبأ اليمن» وعاصمتها مأرب”" . 

لقد تحدّثنا عن الالتباس الأول بين مصر وادي الئل ومصر وادي العريش في سيناء 
حديثئاً مسهباً» وقدمنا البراهين حول هذا الالتباس» والخطأ الذي وقع فيه الْمؤرّخون قدياً 
وحديثاً باعتبارهم مصرايم الواقعة على وادي العريش في سيناء هي مصر وادي النيل . 

والآن جد الالتباس نفسه بين "سب" اليمن (الدولة اليمنيّة المشهورة وعاصمتها مأرن) 
وبين "سبأ" القبيلة التي ترجع في نُسَبها إلى شبأ بن يقشان بن إبراهيم الكي» والتي كانت 
منازلها تمتد شرق البحر الميت ووادي عرَبة» وقد تحول حرف الشين في شبأ إلى سين 
وأصبح اسمها سبأ وقبيلة السبئيين. 

لقد وَرَّدَ اسم سبأ في القّرآن الكريم وفي التّوراة دون تعييّن الإشارة إلى مكانهاء 
وباعتنار أن المشهور لدي المؤرحين والناين أن مثا هن سما امن لذلك قرروا آن سيا الواردة 
في قصة سَلَيْمَان مع بلقيس في القرآن والتوراة هي سبأ اليمن. 

وقد فطن لهذا الالتباس بعض المؤرخين الغربيين مثل موسيل ووينكرء ومن المؤرخين 
العرب الدكتور جواد على : والدكتور الحمك زاوة. وقال هؤلاء المؤرخين : إن الفعسوة لسن 


(1) وَرَدَت أيضاً في القرآن في سورة سبأ الآية 15 بقوله تعالى : « لَقَدَ كان لِسَبَِفي مَسَكيهِمْ ل تان عن يَمِينٍ 
وَشِمّالٍ 4 فسبأ هذه في اليمن؛ وعاصمتها مأرب» وهكذا تكون سبأ الواردة في سورة التَمل هي غير سبأ الواردة 
في سورة سبأ . 

2009 


سبأ اليمن» وإِنَّما عشيرة سبأ من ذُريّة شبأ بن يقشان بن إبراهيم والتي تعيش شرق البحر 
الميت» وشمال وادي عربة . 

ونتيجة لذلك فكَرْت في هذا الالتباس» وتساءلت : هل هناك ما يؤيد أن سبأ المقصودة 
هي قبيلة سبأ شرق البحر الميّت» وليس دولة سبأ في اليمن؟ وأخيراً؛ استطعت الوصول إلى 
عدّة براهين يُوْكّد أن سبأ المقصودة هي سبأ الأردن (شرق الْأَردّن) : ولسوا الميرة »ا 
كما سيرى القارئ الكريم ‏ براهين لا لبس فيهاء ولا عغموض . 

ولد : جاء في القُرآن الكريم قوله تعالى: « وَتَفَقَدَ آَلطَيرَ(أي سَلَيْمَان) فَقَالَ ما نَ لآ 
أرى اَلْهُدَهَُدَ أم كان مِنَالْقَاييتَ »ل فَمَكْتَ غَيْرَبَعِلٍ فغال حلت يكال يدب 


جن ي اي سن 


وَحِمْمكَ من سَبَا ِنّبّيَقينٍ» سورة النمل الآية 20 والآية 22 . 

نفهم من الآية الكريمة أن الهدهد لم يطل غيابه إلا يوماًء أو بعض يوم» أو أقل من ذلك 
كما يقول تعالى « فَمَكْتَ غير بَعِيدٍ بَعِيدٍ 4 » ولكنّ المسافة بين الققدس عاصمة سلَيمَان في فلسطين 
ومأرب عاصمة سبأ في اليمن هي حوالي ثلاثة آلاف كيلومتر؛ وعلى الهدهد أن يقطع هذه 
المسافة ذهاباً وإياباً حنّى يصل إلى اليمن» ويعود منهاء وطائر مثل الهدهد لا يستطيع أن يقطع 
أكثر من 100 كم في اليوم ؛ لأنّه لا يطير إلا في الهار فقط » وهو بحاجة إلى الغذاء والماء في 
سفره» فلابْدَ أنْ ينزل إلى الأرض» ويقضي بعض الوقت في التقاط طعامه» والتفتيش عن 
شرابه» وبذلك يحتاج إلى شهر في الذّهاب وشهر في العودة؛ أي أن غيابه لاب أن يستمر 
حوالي الشّهرَيّنَء أو على الأقلّ شهر واحدء إذا قدّرنا أنّه كان يقطع 200 كم في اليوم, 
ولكنّ النّص القرآني يقول ١‏ فَمَكّتٌ غَيْرَبَعِيدٍ مار) أي أن غيابه لم يطل إلا فترة قصيرة ؛ هي يوم 
أو بعض يوم؛ وقال وَحِتَمكَ مِن سَبَا بيقن إذن؛ فالذهاب لم يكن لليمن ؛ نما إلى 
مكان قريب لا يتعدى بعده عن القدس سوى 100-50 كم» وهذا لا يتحقق فق إلا إذا كانت سبأ 
الملقصودة هي سبأ شرق البحر الميت » وليس سبأ اليمن. 


#ببلل بر بن 


وقد يقول قائل إن سَمّرَ الهدهّد إلى اليمن بقّدرة أو قُوة إلهيّة, ولكن ؛ لا يوجد في 
النَصّ القرآني ما يشير على أن الهدهد سافر بقُوة إلهيّة» بل على العكس ؛ إِنّه سافر عاصياً 
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لسَيّده» وآبقاً منه . أما في إسراء الررسول مُحَمّد صلَّى الله عليه وسلّم ؛ فالإشارة واضحة أنَّه 
كان بكدوة الله تعالى :وو نه: حبك يتنوك جل سانةافي الآبة الأرلى من مثورة الإأسراء: 
« به آنآتتزليي سْبِحَنَ آلَذِى أسترّئ بِعَبَدٍو- ليلا م الْمَسَجدٍ آلْحَرَامِإِل 
آلْمَسَجِدٍ الأقصًا) فكلمة 'بعبده'؛ أي بقّدرة الله » ولو قال تعالى "سبّحان الذي أسرى 
عبده'؛ لكان الإسراء بقوة من مُحَمَّد صلّى الله عليه وسلّم » فالباء في "بعبده” تُعطينا الدّلالة 
على أن الإسراء كان بقدرة الله وقوته » وليس بقدرة محمد عليه الصلاة والسّلام - وقوته . 
وكذلك في إحضار عرش ملكة سبأء فكان بقّدرة الله سبحانه وتعالى؛ حيث قال 
الذي عنده علم من الكتاب : « أَنَأْ مَاتِيكَ به قَبَلَ أن يَرْتَدٌ إلَيِكَ طَرَفْكَ 4 وهو كما وَرَدَ في 
الجلاليْ ن آصف بن يرخياء وكان صِدّيقاً عنده علم باسم الله الأعظم» الذي إذا دعي به 
أجاب . وهكذا؛ فقد أحضر أصفر بن يرخيا العرش بقدرة الله؛ مستعملاً اسمه الأعظم» 


يع سم ع اس 


لذلك وصفه القرآن أن عنده علم من الكتاب . 

ثانياً : إن ما وَرَّدَ في القرآن الكريم والتوراة حول قصة ملكة سبأ وسسَلَيْمَانَ لا يوجد به 
ما يشير إلى أنَّها ملكة سبأ اليمن» وإِنَّما الوارد سبأ فقط» ولا يُوجد ‏ أيضاً ‏ ذكْر لاسم ملكة 
سبأء ولكن؛ في تفسير الجلاكين يذكر أن اسمها كان 'بلقيس”» وفي تفسير ابن كثير يذكر 
الحسن اليصري قوله : إِنّها كانت "بلقيس" بنت شراحيل بن مالك بن الريان» وأن أمّها كانت 
اعيدها “قاو ع" 

والدكتور أحمد داود يقول: « إن بلقيس هي زعيمة أو ملكة عشيرة السَبئْييّن (شرق 
البحر الميّت)» وليس في تاريخ اليمن كُلّهء ولا في سجلات ملُوكها ملكة دعيت باسم 
بلفيسر ا 

ثالثاً: إِنَ التوراة تقول في سفّر املُوك الأوّل الإصحاح العاشر (من فقرة 1 -11): إن 
فهل يعقل أن تأتي ملكة سبأ من اليمن إلى القّدس مع حاشية ضخمة وجئود وعبيد؛ وتقطع 


(1)د. أحمد داودء "العرب والساميون. 1 ص 123. 
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مسافة ثلاثة آلاف كيلومتر لتمتحن سلَيّمَان؟! المنطق يقول: لاء ولكن؛ إذا كانت بلاد هذه 
الملكة هي شرق البحر المت » فالزيارة معقولة وقريبة من المنطق» فهما جاران» ولابد أن 
يتعرّف أحدهما إلى الآخر. 

رابعاً : واي لعب تابه بولايب | قارو النعن شك فنا تسن لي أن دونه 
سبا”"' بدأت حوالي سنة 650 قبل الميلاد» وانتهت على يد دولة حمير عام 115 ق . م؛ وأنّ 
سبأ كانت قبل 650 تقع تحت حَكْم وسيطرة دولة معين» وإذا عرفنا أن حكْم سسَلَيْمَان في 
القّدس امتدّ من 931-971 قبل الميلادء فهذا يعني بشكل قاطع - أن دولة سبأ لم يكن لها 
وجُود في اليمن زمن سَليّمَان التقة» وأن الدولة التي كانت مُسيطرة على اليمن هي دولة 


و 


معين ) وأنّ عصر سلَيْمَان اللا سابق لدولة سبأ في اليمن بثلاثة رون . 


وهذا برهان قاطع لا لبس فيه أن سبأ المعنية في القّرآن الكريم والتّوراة» والتي اكتشفها 
الهدهد لم تكن سبأ اليمن؛ رفاسا أخرض غرهاء وهي قبيلة سبأ شرقي البحر الميّت كما 
أسلفناء والتى كانت زعيمتهاء أو الشيخة عليها 'بلقيس'" . 

وقد يقول قائل : إن بعض الْمؤرخين يذكرون أن سبأ بدأت في اليمن مَنذٌّ 950 قبل 
الميلادء (أي منذٌ عصر سلَيّمَان)» وإِنّها كانت تابعة لدولة معين حتّى سنة 650 قبل الميلاد: 
عندما استولت على الحكّم في اليمن بعد ضعف معين واضمحلالها . أقول جواباً عن ذلك : 
إن كان هذا صحيحاً» فكان على الهدهد أن يكتشف دولة معين: ويخير سَلَيّمَانَ عنهاء 
وليس عن إمارة صغيرة تابعة لدولة معين العظيمة» لا سيّما وأن هذه الإمارة كانت في بداية 
وحوقها وكر با 

وفي هذا ا جال لي رأي خاص قد يكون فيه إيضاح للأمرء ومو أن قبيلة سبأ أو شبأ 
جنوب شرق البحر اميت كانت تعمل بالتجارة» بحكُم موقعها منذٌ وجودها على الطريق 
التجاري بين الشام واليمن عبر مدين والحجازء فسيطرت عليه؛ واحتكرته (كما فعل 
الأنباط» ثم فُريش فيما بعد)» وعندما آنست ضعفاً من دولة معين في اليمن, 


(1) د. حسن إبراهيم حسن »؛ تاريخ العرب والإسلام . الجزء الأول . 
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استولت عليهاء وحكمت اليمن» وأقامت دولة سبأ العظيمة فيها بعد سَلَيّمَان اللي بأكثر 
من ثلائة رون . 

خامساً: والحقيقة أن 'بلقيس" لم تكن ملكة؛ بل كانت سيّدة» أو رئيسة» أو شيخة 
على قبيلة السبئيين» والقرآن الكريم يعبر بدقة ‏ حول لقبهاء فهو يقول على لسان الهدهد : 
« إن وَجَدتٌمرَأَةَ تَمْلِكُهُمٌ4 » ولم يقل امرأة ملكة عليهم (والمالك قد لا يكون ملىا), 
فهي سيدة قومهاء ورئيستهم . 

قناهيا : : وبرهان آخر أن بلقيس لم تكن ملكة هو قوله تعالى على لسانها : ل إِنَالْملُوكَ 


007 قير 


إذَادَ عَلُوا قَِيهأفْسَدُوهَا وَجَعَلُوَا أعرّة هلها أذْلهٌ وَكل الك تفعلورت #د: 

فهل يعقل أن تكون بلقيس ملكة» وتقول عن اْلُوك نهم مفسدون:» وإنّهم إذا دخلوا 
قرية (أي بلاد) أفسدوها ؛ وإِنَّهُم طَغاة يذلُون البلاد التي يدخلونها؟؟ . 

ولكن التّوراة تنحت بلقيس بملكة سباء والرَّدٌ على ذلك مو أن اللّنات الساميّة القدعة 
مثل : الآراميّة والكنعانيّة والبابليّة والآشورية . . إلخ» تُسمّي رئيس العشيرة» أو القبيلة 

وتأييداً لذلك أذكر أن الآشوريين في محافظة الحسكة السوريّة على نهر الخابور يسمون 
رؤساء عشائرهم 'ملُوكاً' » وهم من بقايا السَاميَيّن (وقد عرفت ذلك خلال إقامتي بينهم 
معلّماً في قُراهم من 1950 1952م) . 


مه 


والخلاصة أن سبأ الواردة في سورة التمل في القرآن الكريم هي عشيرة أو قبيلة من ذرية 
شبأ بن يقشان بن إبراهيم» لذلك أطلق عليها اسم سباء وكانت منازلها تقع جدوب شرق 
البحر الميت» وكانت تعمل بالتجارة بين الشام واليمن» نما أدى إلى ثرائهاء وهي التي كشف 
أمرها الهدهد لسَلَيّمَان . أما سبأ اليمن والواردة في سورة سبأ؛ فهي غير سبأ سَلَيّمَان التتلاا. 
ولكن الْمُؤرخين وقعوا في التباس بين الاسميّن» فاعتقدوا أن سبأ اليمن هي سبأ سَلَيّمَان» مع 
أن الفاصل بينهما هو ثلاثة قُرُونَء وهذا نفس ما حصل من التباس بين مصر وادي الثّيل 
ومصر وادي العريش في سيناء» كما أسلفنا سابقاً . 
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انقسام المملكة اليهودية: 

سَبّقَ وقلنا: إن سفر الملُوك انهم سلَيّمَان اكت بالإسراف, والغْلُوبالملذات» والإكثار 
من النساء نخاصة الأحداف: والانحراف عن الدين» وفرض الضرائب الفادحة على 
الشّعب. ونتيجة لذلك ثارت عليه قبيلة "إفرايم" (سبط إفرايم)» ولكنّه قَمَعَّ ثورتهاء 
وأرغمها على الرضُوخ لمشيئته » وهذه الحادثئة أثارت ضدّه حفيظة أكثر القبائل اليهوديّة : 
فأضمرت له ولقبيلته 'يهوذا" الشرء وصارت تتحين الفرصة المواتية ؛ لتنقض عليها . 

وا وافاه الأجل نحو عام 1 ق.مء سارع 'يربعام بن نياط' زعيم ثورة 'إفرايم الذي 
كان لاجئاً لدى "شيشنك” ملك مصرهء بالعودة إلى قبيلته "إفرايم"» وبادر بإثارة أهلها على 
ورئّة سلَيّمَانَء فلاقت دعوته هوى في فُوس أسباط اليهود» فتمئّعت عن مبايعة (رحبعام بن 
لكان )+ إلا بعد أن لق الشراقي الفى ذرفها لت فلنها» وان كتير المساواة سمهاة 
ويعلن عدم التحيز ليهوداء ولكن رحبعام أبى أن ينصاع لطلّب زُعماء اليهود, فثار عليه 
الشعب في إفرائيم» فالتجأ إلى القدس» ومن ثم أعلن أبناء إفرائيم انفصالهم عن القٌّدس, 
واختيارهم "ياربعام بن نياط” ملكا على سبطهم » وتسمية تملكتهم الجديدة باسم "إسرائيل” . 

ونا رأت الأسباط الأخرى ما قامت به إفرائيم انضمّت إليهاء ولم يبقَ مع يهودا إلا 
سيط كاين 7 . 


وهكذا تمَخَض عن هذا الانقسام قيام دولتَيْن هزيلتيّن ؛ الأولى في الشّمال باسم تملكة 
"إسرائيل"» وعاصمتها السامرة (نابلس الآن)؛ وملكها “ياربعام"» والأخرى في الجنوب باسم 
تملكة "يهوذا » وعاصمتها أورشليم (القّدس)» وتولّى الك فيها (رحبعام بن سَلَيّمَان) . 

ومملكة يهوذا كانت تضم سبطين فقط من أسباط اليهود؛ وهما سبط يهوذاء وسبط 
بنيامين» وملكة السامرة أو "إسرائيل" وتضم الأسباط العشرة الباقية . 

ويعلّق المُؤرّخ الفرنسي "لودس" على هذا الانقسام بقوله: «إِنّه كان بداية النّهاية ؛ 
ِذْ قضي على العهد الذهبي الذي مازال اليهود يتغتّون بقيامه حتّى اليوم »: (انظر المصور رَقُم 
1 الذي يظهر الدولبَين اليهوديتين) . 
(1) المفسدون في الأرض» الأستاذ ناجي » من ص 50 51. 
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مصور ( 11 ) انقسام المملكة العبرانية والقضاء عليها 


2ق .م قضى الأشوريُون على تملكة السسامرة - 586 ق . م قضى البابليون على بملكة يهوذا 
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وما زاد الأمر سسُوءاً في هائَيّن المملكتّيّن الهزيلتيْن الخروب المستمرة بينهماء والتي 
استمرت سجالاً طوال وجودهماء نما أضعف كليّهماء بالإضافة إلى الغزوات التي كانت 
المملكتان تتعرضان لها من الخارج » فكان أوّل مَنْ غزا تملكة يهوذا شيشنق الأول ملك مصر 
عام 926 ق. م؛ وفي زمن بهرام ملك يُوذا الرابع (841848 ق. م)؛ انفصل الآدوميون 
عن المملكة : وملّكوا عليهم ملكا منهم: وفي زمن بهرام ‏ ايض صعد الفلسطينيون إلى 
يهوذاء واقتحموهاء واستولوا على كُل الأموال الموجودة في بيت الملك» وسبوا نساءه 
أيضاًء ولم يبق إلا أصغر بنيه . وفي زمن "يواش" غزا الجيش الآرامي (تملكة الآراميين في 
دمشق) أورشليم وأهلك كُل الرؤساء: وأخذ جميع الخزائن ؛ وفي عهد "أمصيا' ملك يهوذا 
(796 767 ق .م)؛ هجم 'يهوآش" ملك إسرائيل على أورشليم» كَهَدَمَ سورهاء وأخذ كُل 
الذّهب والفضة وجميع الآنية الموجودة في بيت الرّبْ» وفي خزائن بيت الملك . 


وفي عهد ازدهار تملكة دمشق الآراميّة أصبحت كلتا المملكتّيّن إسرائيل ويهوذا تحت 
سيطرتها. وأخذ ابن هداد (ابن هدد أو حدد) ملك دمشق (879- 843 ق. م) الجزية من 
يهُوذاء وضمّ منطقة جلعاد في شرقي الأردّن إلى المملكة الآراميّة» كما أنَّه فرض الحماية 
الآراميّة والجزية على تملكة إسرائيل في عهد ملكها (آخاب بن عومري 874 853 ق . م): 
وكاة الأراموة ستدلرة الخلاف بورهو ا وإنبرائل لاخضاعهها إلى ارنهم» ل خركت 
الإمبراطوريّة الآشورية المتعطّشة للفتح» فاصطدمت أولاً بالآراميَيّن» واستغلّت الصّراع 
القائم بين الآراميين وبين إسرائيل ويهوذا للانتقضاض عليهم جميعاً؛ وإخضاعهم الواحد 
تلو الآخر للحم الآشوري”" . 

. والخّلاصة أن اليهود في فلسطين لم يستطيعوا السّيطرة على كامل فلسطين حتى في 
عهدهم الذهبي زمن داود وسَلَيّمَان عليهما السسّلام» والذي تدّعي المصادر اليهودية 
والتوراتيّة أن دولتهم امتدّت فيه من القرات إلى التّيل» وحتَّى إلى اليمن» وكُّلٌ ذلك كذب 


(1) راجع د. أحمد سوسة» (العَرب واليهود في التاريخ), ص 638-637: وكذلك أسغار الوك الأول والمّاني: 
وأخبار الأيام الأول والثّاني في التوراة . 
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2 
با 


وافتراء على التَارِيخ » فالوجود الكنعاني بقي مستمراً» والفلسطينيون في السّاحل كانوا 
يقضون مضاجعهم»؛ والأدوميون في الجنوب كانوا يتحيّتون القُرص للخُروج على اليهود, 
حتّى إن حضُوعهم لليهود كان تحالفاً أكثر منه استسلاماً» والآراميون في الشّمال»: وخاصّة 
بملكة دمشق الآراميّة التي كانت أكثر الأعداء خطُورة على اليهود في فلسطين . 

أما أوضاع اليهود الداخلية ؛ فكانت متردية بصورة دائمة » من جراء التتطاحن الذي دام 
بين المملكتّين» والاستعانة بالممالك المجاورة ضد بعضهما بعضاًء هذا؛ بالإضافة إلى كثرة 
الانقلابات» وحوادث القتل والاغتيال بينهم . 


ولهذا؛ كانت كُلَ من بملكة مصر في الجنوب وملكة شور ثم مملكة الكلدان في 
الشمال تنظر إلى دولتي اليهود الهزيلتين على أنّهما منبع الاضطراب وعدم الاستقرار والقلق 
في المنطقة؛ وأخيراً؛ استطاعت آشور القضاء على تملكة السامرة ومملكة الكلدان (بابل 
الّاني) القضاء على مملكة يهوذا. وسنتكلّم عن ذلك بالتّفصيل فيما بعدء ولكنْ؛ قبل ذلك 
لابد من تقديم نبذة عن الممالك التي كانت تقع حول فلسطين آنذاك؛ وهي : (انظر المصور 
الْرفق رَقُم 12 و 13). 

العمونيون.”" 

عمون مقاطعة جَبَليّة تقع شرق نهر الأَردن (انظر المصوّر المرفق رَكُم 12 و 13), وكانت 
تقع شمال ماب (وتقع أرض جلعاد ضمنها)؛ والعمونيون من نسل تُوط عليه السّلام؛ 
وكان لهم دولة؛ ولااجاء رسو ون كان رمبى اق وو مي طَلَّبوا من الملك "سيمون" 
السماح لهم بالمرور من أراضيه؛ فَرَمَضَ» مما أدَى إلى تُشُوب حرب بينهماء اتتصر 
فيها الُوسويون . 
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مصور رَقُم (13) 


ين 0 أحفاد وأبناء إبر أهيم عليه السلام 
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مصور رَقُم (12) 
الشعوب المعاصرة لليهود في فلسطين وماحولها 
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المؤابيون 0 

عوات كاطع تأنققها الحو ناه التتمال» ولا ووه ونين انون وتقع شرق 
نهر الأّردن والبحر اميت » سَكَنَهَا المؤاييون (وهّم من نسل لوط أيضاً): ولنعاه ار رن 
وطلبوا الْرور من بلاد الوابييين إلى فلسطين عارضوهم أولاً. ثم سمحوا لهم بالمرور في 
حدودهم الشرقيّة» وقد استولى عليهم داود اليلةة, ثم صار لاون يتبعون دولة إسرائيل 
باد يم ؛ ثم استقلّت مؤاب في عهد ملكها "ميشع". 


الأتوضون: 8 


يرجعون في أصلهم إلى أدوم » أو عيسو بن إسحاق بن إبراهيم . وتقع أدوم في جنوب 
فلسطين حتّى العقبة . وقد عارضوا مرور الْموسوييّن إلى فلسطين أوّل الأمر» تم وافقوا على 
ذلك مثل المؤابيين. وقد استولى الموسويون في عهد الملك شاؤول (طالوت) على أرض 
آدوم» وخضعت للملك داود وسلَيْمَانء ثم لمملكة يهوذاء ولكثها استقلّت في عهد ملكها 
'يهورام” (848- 841 ق. م): وقد ورث الأدوميون القسم الشرقي والجنوبي من مملكة يهُوذا 
بعد أن فكى غليها الككلدانوة: ومن الآدوميين الملك هيرود الذي حكم يهوذا في زمن 
الروفات (كما سنئرى فيما بعد) . 


الأنباط: 7 


أصلهم موجة عرَبية خرجت من جزيرة العَرّب » وكانوا قبائل بدويّة» وسكنوا في شرق 
الأردّن حوالي القرن السّادس قبل الميلادء وأسّسوا عاصمتهم “البتراء" في منطقة وادي موسى 
(جنوب شرق الأَردُن)؛ عملوا بالتجارة» وساعدهم على ذلك موقع بلادهم على طريق 
القوافل التّجارية بين جزيرة العَرَب والشام» وبلغت دولتهم أوج عزها وقوتها في القرن 
الرابع قبل الميلادء وامتدت دولتهم على جميع شر ق الأردن وحوران وجبل العرب وجنوب 
فلسطين (بلاد مدين وآدوم) . 


(1) العرّب واليهود في التاريخ» د. أحمد سوسة؛ ص 955. 

(2) العرّب واليهود في التاريخ؛ د. أحمد سوسة. ص 869. 

(3) العرّب واليهود في التاريخ؛ د. أحمد سّوسة؛ ص 235: باختصار. 
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اشتبكوا في حروب مع الهيرودييّن في القّدس في عهد ملكهم "عبادة الأول" 90 ق. م: 
ومن أشهر ملُوكهم الحارث الثّالث 6287 ق.م» الذي حاصر القّدس» واحتل دمشق, 
وحاول الإمبراطور الروماني “بُومبي" احتلال عاصمة الأنباط البتراء» ولكن الحارث الثَالت 
صمد في وجههء وتم الصلح بين الأنباط والرومان؛ واستمرت دولتهم إلى 106 ميلاديّة ؛ 
عندما استولى على دولتهم الإمبراطور الروماني تراجان”؛ واحتل عاصمتهم البتراء بعد 
ضّعف دولتهم ؛ بسبب تحول طريق التّجارة عن بلادهم إلى تدمر: وأصبحت بعد 106م 
الخراة عا طعةار وفانة. 


مملكة دمشق الأرامية ا ' 


نشأت في سورية الداخلية عدة ممالك آراميّة ؛ كان من أشهرها مملكة دمشق» ومن أشهر 
ملُوكها "ابن هدد أو حدد 847-879 ق . م)؛ الذي بسط نُهُوذه على المناطق الُجاورة لدمشق» 
وعقد حلفاً مع الممالك الآراميّة الأخرى ضِد التوسع الآشوري؛ وصمد د هجوم قام به 
ملك الآشوريين شلمنصر الثّالث» ولكنْ ملك الآشورييّن "تغلات فلاسر الثّالث" تمك أخيراً 
من احتلال دمشق شق بعد حصار دام سنتين» وقَتَلَ آخر ملُوك دمشق 8 المدعو رصين”" : وسبى 
أهل المدينة؛ وقضى على الحككّْم الآرامي في دمشق بشكل نهائي . 

نهاية مملكتّي: إسرائيل ويهوذا (المصور رَقَُم 11 ص 215): 

قضى الآشوريون على مملكة إسرائيل » وقضى الكلدانيون على تملكة يهوذا . 

أولا : الغزو اللآشوري وإزالة دولة إسرائيل (السامرة) من الوجود: 

لقد كان لقيام الإمبراطوريّة الآشورية فى شمال العراق والتى دامت من 626911 
ق.م» أثر كبير في تغيير وجه الشرق» فقد حكم الإمبراطوريّة الآشوريّة خلال هذه الفترة 
5 5 5 ات 5 َّ 1 /, ع 2 
حيث ضمت جميع أراضي الهلال الخصيب (بلاد الشّام والعراق) ومصر. 


(1) العرب واليهود في التاريخ» د. أحمد سوسة؛ ص 908. 
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ولقد لعبت الإمبراطورية الآشورية دوراً حاسماً في القضاء على ملكة إسرائيل » وسبي 
سكّانها إلى أماكن بعيدة» وإحلال سكّان جندد من غير اليهود محلّهم من مختلف أنحاء 
الإمبراطوريّة » فقد تكن 'شلمنصر الثّالث (822858 ق. م) من إخضاع ممالك الآراميين 
والفينيقييّن ومملكة إسرائيل . 

ومن الحملات التي شئّها مُلُوك الإمبراطورية الآشورية حملة “تغلات فلاسر الثّالث” على 
بملكة آرام دمشق» واستولى على دمشق عام 732 ق . م »؛ وسبى أهلهاء وقتل ملكها 'رصين", 
ثم توجه إلى تملكة إسرائيل » فاستولى عليها زمن ملكها"فقح (731-739 ق.م)؛ وسبى 
لبود إلى قور" يواجر سانيم ستكانا فين اكاليه اشتورية أخرىء :تارك كلك افكم' 
الملك "هوشع” مدينة السامرة» وقد قام تغلات فلاسر أو بلاسر بهذه الحملة استجابة لطلب 
"آحاز بن يوام" ملك يهوذا (715-732 ق. م) لإنقاذه من ضغط الملك فقح ملك إسرائيل ؛ 
وقد قدّم ملك يهُوذا إلى ملك آشور مقابل ذلك كميّات كبيرة من الذهب والفضة”* 


ثم جرد شلنصر الخامس خلف تغلات بلاسر حملة تأديبية ية على إسرائيل: فحاصر 
عاصمتها السامرة مد ثلاث سنوات؛ وقبل أنْ يظفر بالنّصر التّهائي وافته المنيّة» وخلفه 
"سرجون الثاني" الذي استطاع القضاء على مملكة إسرائيل نهائياً بعد استسلامها عام 721 
ق.م؛ وأجلى سرجون الثاني يهود تملكة السامرة إلى ناحية حران» وإلى منطقة الخابور 
وكُردستان (شرق تُركيا الآن)؛ وأحل محلّهم آراميَيّن من إقليم حماة» ثم لحق بهم الحَرّب 
عام 715 ق.م» وقد عثر على مسلَّة سرجون الثّاني» والتي نقش عليها تفاصيل الحملة 
الآشورية على تملكة إسرائيل » التي انتهت مال يا ب ا 
نائية في الشّمال الشّرقي من الإمبراطوريّة الآشورية'” 


(1) هذا هو السسبي الأول بقيادة تغلات فلاسر الثّالث» أما السّبي الآشوري الثّاني ؛ فكان بقيادة سرجون الثاني عام 721 

ق.م» فكان إلى بلاد كُردستان؛ حيث تم القضاء على دولة إسرائيل قضاء نهائياً» والقضاء على عشرة أسباط من 

أسباط اليهود كانوا يشَكّلون تملكة إسرائيل » والذين ضاعوا في مرتفعات كردستان في تُركياء كما سنرى فيما بعد. 

(2) د. أحمد سوسة» ١(العَرَبٍ‏ واليهود في التاريخ). ص 642-639. 

(3) د. أحمد سسوسة» (العَرَب واليهود في التاريخ). ص 642-639. 

وقد عثر على مسلَّة نُّش عليها مُنُوحات شلمنصر الثّالث؛ وأخرى تقش عليها فُنُوحات تغلات فلاسر القّالث . 
222 


الأسباط العشرة المفقودة: 

ومّم أسباط تملكة إسرائيل العشرة؛ الذين أبعدهم الآشوريون بعد الاستيلاء على 
عاصمتهم السامرة بقيادة الإمبراطور سرجون الثّاني إلى مناطق نائية في بلاد كُردستان الجَبَلية 
(في شمال العراق)» (كما تحدتّنا قبل قليل)» وأحلّوا محلّهم أقواماً أخرى من أنحاء 
الامبراطورية الآشورية . 

عاش الأسباط العشرة في منفاهم متعزلين في مناطق جَبّليّة نائية وبعيدة عن فلسطين 
بين أكراد المنطقة » فمارسوا حياتهم » وقلّدوهم في أسلُوب معيشتهم بالاعتماد على تربية 
الأغتام والزراعة . 

وقد تنصر هؤلاء الأسباط العشرة في بداية عهد انتشار المسيحية » ومذهبهم في المسيحية 
هوالمذهب التسطوري . 

فهم يتكدّمون اللّهجة الآرامية الغربية» ويعيشون في محافظة الحسكة (في الجمهوريّة 
العَرَييّه الور ة) على نهر الخابون وف ملق المؤصل (فى الحمهورية العزافيّة)»:ويسسمون 
بالآشوريين » رغم أَنَّهم لا يمون للآشوريِيّن بصلة» وسنتحدّث عنهم بالتّفصيل عندما نتكلّم 
عن أُصُول اليهود وأقسامهم» والمهم ‏ الآنأنْ نعرف أن عشرة من أسباط اليهود تنصّرواء 
والرونيدا اا لازاه يماد لني بويج ودبي براقي باهرالا افر 
اللّذان بقيا على اليهودية» ومع كُلَ ذلك ؛ يدّعي اليهود والصهيونيّة أن أصولهم ترجع إلى 
درط عمو وسنرى في بحث أُصول اليهود وأقسامهم وديانتهم أن يهُود العصر الحاضر 
ال حوة يمل ىعرت ور وان البوود ةع نين »لست قوف 

ثانياً : الغزو الكلداني وإزالة "يهوذا" من الوجود."" 

بعد القضاء على تملكة إسرائيل في السّامرة بقيت مملكة يهوذا الصغيرة تنتظر دورها 
وهي تتأرجح بين دولة مصر من الغرب ودولة آشور من الشرق» فإذا انحازت إلى إحداهما 
غضبت الأخرى . 


كه ل : الى م 
(1) العرب واليهود في التاريخ » د. أحمد سوسةء ص 665-662: بتصرف؛ء وباختصار. 
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ولا انحاز"حزقيا" ملك يهوذا إلى مصر غضب 'سنحاريب” الذي خلف سرجون 
الثاني » فصمم على القيام بحملة قوية على مملكة يهوذا؛ لإخضاعهاء أو تدميرهاء والقضاء 
عليها نهائيَا (كما فعل أسلافه بإسرائيل)» فطلب 'حزقيا" التجدة من ملك مصر الذي وعده 
بالمساعدة . وانتقد"أشعيا" (أحد أنبياء بني إسرائيل) حزقيا باعتماده على ملك مصر 
ومسا عدتفة بدلاً من اعتماده على الرب . 

ولدينا مصدران عن أخبار حملة سنحاريب على مملكة يهوذا : 

العذر الأولى وه ويه خلته ستحار هن ملو ناض رظلهن فيا أن ستساريت اله 
غرباً» حتى وَصّلّ إلى ساحل البحر التوسط » فاستولى على صيدون (صيدا) بعد فرار ملكها 
"لوتي"» ولم يتحرش بمملكة “صور" الفينيقية لمناعتهاء وقد جاءه التّأييد والطاعة من مدن 
الساحل : أرواد وجبيل (بيبلوس) وأشدود» وكذلك من دول الشرق مؤاب وعمون وآدوم . 

أما مصر؛ فقد أرسلت بجيش استولى على عسقلان (أشقلون): واتّجه شمالاً 
للاتصال بقُوات حليفه ملك يهوذا 'حزقيا"» إلا أن سنحاريب انتصر عليهم » واستولى على 
مدن مملكة يهوذاء ورب اللاضان على العامة أورشليهم . 

الصدر الثاني: وهو رواية التوراة» وقد جاءت هذه الرواية مشوشة غير واضحة؛ فمرة 
تقول: صعد سنحاريب ملك آشور على جميع مدن يهوذا الحصينة» وأخذهاء وأرسل ملك 
يهوذا إلى ملك آشور في 'لخيش” يقول: لققد أخطأتء ارجع عثي؛ ومهما جعلت علي 
خدلية» قوف للق شور على جح فيا طللك يوا تلؤتماةوزنة فونه وثلاتين وزقة ذهب . 
فدفع حزقيا جميع الفضة الموجودة في بيت الربُ وفي خزائن بيت الملك (سمّر الْلُوك القاني : 
إصحاح 18 فقرة 15 -18)؛ تم تعود التّوراة في رواية أخرى فتقول: إن ملك آشور أرسل 
وو نلعي إلى حرفا عقن عظيم إلى [ووشنايه تسعد وا راكوا إلى أووشليم .إن 
ملاك الرب خرج ؛ وَضَربَ من جيش آشور مائة وخمسة وثلاثون ألفاً» ولا بكروا صباحاً إذا 
هم جدَّث ميتة » فانصرف سنحاريب ملك آشورهء وَدَّهَب راجعاً» وأقام في نينوى' (سفر 
الوك الثاني , إصحاح 18 19) . 
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هذا؛ وقد حددت التوراة تاريخ حملة سنحاريب على يهوذا فى السَنة الرابعة عشرة لملك 
حزقياء وملك حزقيا بدأ 715 ق.م» فتكون حملة سنحاريب على يهوذا في عام 701 ق. م: 
ا ا ا 


مع 


البلاد خراباً: ولخروسع لم مناك يررنا الا برقي الأببد الب قري ا 
بالسيادة الآشورية» وظل الأمر كذلك» حنَّى انهيار الدولة الآشوريّة عام 612 قبل الميلاد . 

إزالة مملكة يهوذا: 

بعد انقراض الدولة الآشورية بسٌّقوط نينوى عام 612 ق. م اقتسم الماديون 
والكلدانيون ممتلكاتهاء فوقعت حصة الكلدان فى سورية والعراق: وتأسّست الدولة 
الكلدانية (البابلية الثانية)» ودام حكْمها 73 سنة من 539-612 ق. م» والذي يهمنا من حَكْم 

1 7 و و . 2 

هذه الدولة قضاؤها على تملكة يهوذاء وسبى اليهود إلى بلاد بابل وقد انحزت هذه العملية 
على يد نبوخذ نصر(بختنصر) الثانى» أعظم ملُوك هذه الدولة, والذي حكم 43 سنة من 
5 562 ق . م» وذلك فى حملتين : الأولى سنة 597 ق . مء والثانية في 586 ق. م . 

وأهم مصادرنا عن هذا الْحَدَث التاريخي مو القرآن الكريم» ثم النّوراة؛ لأنّ أكثر 
امدوتات التاريخية عن هذا الملك تنحصر فى أعماله العمرانيّة . 


أو القرآن الكريم: 


جاء في القُرآن الكريم قوله تعالى : ( وقضينا إل بن ريل فى الكعَسي لَعُفسِدن فى 
000 لوا كيم (© فَإذا جَاء او اء لَنَهُمًا بَعَثْنَا عَلَيَكُمْ عِبَادًا لَّتآأَولى 


75 بن فَحَاسُوا يخلل الريار وكات وَعَدَا مّفْعُولاً © ثم رَدَدَنا لَكُمُ لكر 6 علوم 
لتك اتويت وجَعَلتكمْأح ترا ع إن أحسَشْر أحَسَشْز لأنهُسِكر ون 


وه 


كانه فاه فإذ اجا توه الاجر لبشكوا لقرة 4 ِيَدْخْلُواآلْمَسْجِدَ حَمَادَ حَلُوه أو 
سويت تَتَبِيرًا (ي) عَسَئ رَبك أن يتَحمَكْ وَإِنْ عُدكُمَ عُدَنَا وكا ]1 لِلكَفِرِينَ 
حصِيرًا » الإسراء من 4 8. 
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ومعنى الآيات السسابقة : أن الله قضى إلى ب: بني إسرائيل في الكتاب الذي أنزله إليهم , 
(وهوالتوراة) 0 سيفسدون في الأرض مرئيّن» ويعلون علُواً كبيراً؛ أي ينحرفون؛ ظ 
ويظغون 4 ويفجرون: 9 فَإِذًا جَاءَ وَعَدُ أُولَنهُمَا 4 أي أول الإفسادّيْن سلّط الله عليهم جنداً 
من جَنُّوده أولي بأس شديد وعدد وعدّة؛ « فَجَاسُوأ حْلَلَ لديا رٍ» أي تملّكوا البلادء 
وسلكوا خلالها لا يخافون أحداً. وقد اختلف الْمفسرون في من هؤلاء الذين سلّطهم الله 
على بني إسرائيل في المر الأولى ؛ فقال ابن عيّاس وقتادة: إِنَّه جالوت (ملك الفلسطينييّن) ؛ 
وقد قتله داود عليه السلام بمقلاعه (كما أسلفنا) . 


أما الإفساد الثاني ؛ ه فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ آلآخْرَةِ 4 فعن سعيد بن جبير أن سلّط عليهم في 
المرة الثّانية بختصر الذي أذلهم؛ واسباح مُقٌساتهم» وتهب أموالهم؛ وخرّب ديارهم. 
وهدم هيكلهم » وسباهم إلى بابل» وقوله تعالى 9 وَلِمُتََرُوأ مَا عَلَوَا تثَييرَا 4 فهي صورة للدمار 
الشامل الكامل الذي يطغى على كُل شيء» ولا يبقي أي شيء . 


ولقد صدقت النبُوءة» ووقع الوعدء فسلّط الله على , بني إسرائيل مَنْ قهرهم أول مرة ؛ 
ثُم سلّط عليهم مَنْ دمّر ملكتهم » وسباها في المرة الثّانية . 

رساي “إن عد تم عُْدَنًا 4 فقد عاد اليهود للفساد والإفسادء لدعم 
"طيطس” ملك الروم (كما سيم رمعنا)؛ فدمّر بلادهم؛ وخرب هيكلهم» وشردهم» وحرم 
عليهم دخول القدس»ء ثم عادوا في زمن الرسول مَحَمّد صلَّى الله عليه وسلّم؛ فسلّط الله 
عليهم الُْسلمين الذين أخرجوهم من الجزيرة العربية كُلّها (يهود المدينة وخيبر وتيماء وفدك) ”© 

وفي العصر الحاضر؛ سلّط الله عليهم "هتّكر" الذي أذاقهم مر العذاب والشتكيل والقَثْل 
كما هو معروف. 

وقد عادوا اليوم إلى الإفساد في صورة "إسرائيل" التي أذاقت العَرّب أصحاب الأرض 
الويلات والقَثّل والتشريد» وليسلطن عليهم الله مَنْ يسومهم سوء العذاب تصديقاً لقوله 
تعالى : « وَِنْ عُدتَّمَّ عُدًَا 4 وإنّ غداً لناظره قريب» ولا يُخلف الله وعداً . 


(1) التفسير للآيات السابقة من تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء والظلال لسيد قطب . 
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ثانياً: التوراة:. 

تُشير التوراة إلى أن الملك ”يهوياقيم” ملك يهوذا بين 608 597 ق . م رمعل وا 
مرا يختصر على الر تومن عدي الي 'إرميا" لهدع وذلك بعد أن أظهر الطاعة والخُضُوع 
د ا ا ثم نُضيف التوراة أن نبوخذ نصر أوعز -بادئ الآأمر ‏ 
إلى الورن لازاه 1 )اواللوا ن والفهو ونان نقووا غلك ررما: حيف كاندق هده 
الدويلات تحت قبضته . (سقر الوك الثّاني» الإصحاح 24 فقرة 6-1)» ثُّم شن نبوخذ 
نصر" بعد ذلك سنة 579 ق.م» حملة على 'يهوياقيم' الذي اضطْر للاستسلام» فسبى نبوخذ 
نصر ‏ بعد ذلك كل يهود أورشليم» وكل الرؤساءء وجميع جبابرة البأس» عشرة ألاف 

م 5 م 3 ِ 

صبي » وجميع الصناع, والأقيان» ولميبق أحد إلا مساكين شعب الآأرض » كما سبى 
'يهوياكين" » وأمه, ونساءه» ورجاله» من أورش ليم إلى بابل . وأخرج نبوخذ نصر جميع 
خزائن بيت الملك » وكسر كل آنية الزذهب: ثم عيّن "صدقيا"' عم 'يهوياكين” خلفاً له الذى 
أكّد ولاءه للملك الفاتح . (سفر الُلّوك الثَّاني» إصحاح 24: من 9 17). 


وهذا هو السبي الأولء ثم تبعه السبي الثّاني سنة 586 ق. م» وهذا وقع على أثر نتقض 
"صدقيا” العهد بالولاء لنبوخذ نصر؛ إِذْ دَخَلَ في حوالي 589 ق.م؛ في تحالف مع المدن 
السورية والفلسطينية بتحريض من ملك مصر"حوفرا"» الذي كان يطمع في استعادة سيطرة 
مصر على سورية. وهكذا؛ فقد وضع "صدقيا مصيره مع مصر وحلفاءهاء على الرأغم من 
محاولة"إزمياة إساةة عر هذا كلت المويحه وقد نوهل تضر.: 

غضب نبوخذ نصر غضباً شديداً» وجاء بنفسه على رأس حملة» وحاصر أورة شليم”"؛ 
إلأأنّ دخول ملك مصر"حوفرا" إلى فلسطين لنجدة حلفائه اضطْرَ البابلييّن إلى رفع الحصار 

عن أورشليم لُحاربته» فظن اليهود أن التصر بات حليفهم» ولك التَبِي "إرميا' حذّرهم» 
فَوْضَعوه فى الجن لسك إريا: سبحا 8:58ر06602 2 ووم مانا بد إرميا وملا اد 
كن البابليون من صد الصريّن غلى أعقابهم : لم أعاقوامتصار أورشليه: ولم يعض وقت 
طويل حتّى تفشت المجاعة» وريّما الوباء في المدينة» تا اضْطُرٌ اليهود إلى الاستسلام؛ 
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جل برل سبلل 


ووخلت جيوكن البابلسة؛ وهرب ”“صدقيا" هو وعائلته, ولكن البابين قبضوا عليه رب 
أريحاء ونقلوه إلى معسكر الملك تبوخذ نصرء وهناك ذبح أولاده أمام عيئيه؛ ثم فُقفت 
عيناه» وأخذ مكبّلاً مع الأسرى إلى بابل , وكاذانني "دائيال ممع المسسو آنا ا ورشايه: 
فقد دمرت تدميراً كاملاً؛ وأخوق بك ةازريا : وبيت الملك»: وكل بوت المديكة + وسليت 
الخزائن» ونُقلت إلى بابل» وقد قُدّر عدد الأسرى الذين سيقوا إلى بابل ليلتحقوا باليهُود من 
السّبي الأول بحوالي 50 ألفاً» ثم وجّه نبوخذ نصر جيُوشه إلى باقي المدن السّوريّة , 
وفتحهاء إلأّمدينة صورء فقد قاومت لحصانتهاء وتم الصلح معهاء وأظهرت ولاءها لبابل؛ 
ودفعت الخزية . 

وهكذا فضي على ملكتي إسرائيل ويهوذا الهزيلتَيّنَ» وقد دام حَكْم إسرائيل 209 
أعوام من 732-931 ق .م» ودام حكّم يهوذا 345 عاماًء وذلك من 586-931 ق. م . 

وبعد تتخريب تبوخذ نضر لأورشليم : وسبي اليهود إلى بابل » وونلةال دومون دقار 
يهوذا الجنوبية من الخليل إلى والح وشرقاً حتى وادي عَرَبَة » ومنهم هيرودوس الكبير 


(من 37 -4 ق.م) 0 . والأدوميون عَرّب من دري آدوم أو عيسو ين إسحاق بن 
إبراهيم عليهم السلام 0 


أحوال اليهود في السبي: 
لم يكن السبي الآشوري» ثم البابلي» لليهود استرقاقاً أو استعباداً كما يتيادر للذهن, 


بل كان ذلك السبي عبارة عن نفي وتغيير مكان الإقامة» ثُّم يبقى المنفيون أحراراً في بلاد 
المنفى . وأردت بهذا القول تصحيح مفهوم السبي هنا؛ لأنٌ السّبي والسّبايا كان في ظُروف 

2 رو | م ع . مره اس 
تاريخية أخرى كثيرة يعني العبودية والاسترقاق, وكان السبي رجالاً ونساء وأولاداً يباع بيع 
الرقيق . ولذلك ؛ كان الجين ضارا هاما فخ مصادر الرقيق . 

لذلك فقد عاش يهود السّامرة (أو يهود مملكة إسرائيل) في كُردستان ‏ حيث نفاهم 
الآشوريون ‏ حياة حرة بين سَكَان المنطقة الأصلييّن من الأكراد» ّم أخذوا طراز حياتهم 
(1) د. أحمد سوسة» (العرّبٍ واليهود. . ) 662647643 665: باختصار. 
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وأُسلُوب معيشتهم » وتطبّعوا بطباعهم . وبسبب انعزال هذه المنطقة بجبالها العالية ووديانها 
السّحيقة ومناخها القاسي شديد البرودة» اتقطعت صلة يهود السّامرة في هذا المنفى البعيد 
عن تملكتهم في السامرة . 

أمّا السّبي البابليّ إلى بابل وحوض الفرات ؛ فقد كانت الظُّرُوف أفضل» والحياة 
أرغدء والمناخ أطلفء لا سيّما وأن نبوخذ نصر ‏ ومَلُوك بابل من بعده ‏ أعطوا اليهود الحريّة 
الكاملة بالعمل» حتى واستعانوا بهم . 

وقول ال كور اخمده ومن ': « والمهم ذكره أن اليهود استفادوا من وجودهم في 
بابل فأخذوا حضارة البابلييّن وثقافتهم» واقتبسوا عنهم لكثير من فون الزراعة والتّجارةء 
وأخذوا يمارسون الزراعة التى تعتمد على الري الذائم» بماافي ذلك أساليب شق الأقنية 
والجداول وتطهيرها وطُرّق الري المختلفة» وأسسوا لهم القرى والُّدن في منطقة بابل ». 

ويقول الأستاذ ناجي”” تأييداً لما قاله الدكثور أحمد سُوسة» ونقلاً عن المؤرّخْ "لودس”: 
« لقد استفاد اليهود كثيراً من المميّزات التي منحها لهم الكلدان» وأصبح في صموفهم الكثير 
من تمرّسوا على أساليب الحَكْم والسياسة» ومن أتقنوا قُنُون الحرّف والصناعات المختلفة, 
وعكلم انهم دونو 9 النبناء: تبحر الذين كاتوا ايكون عن تيه اعرد إلى العطبار 
الانصهار» ومساوى التمرد على إلههم 'يَهوه'؛ وحثهم على ضرورة التفكير في العودة إلى 
يهوذا 'فلسطين” أمثال الي "حزقيال" لانصهر اليهود في الشّعب الكلداني انصهاراً تام بسبب 
ما توفّر لهم من رَغَّد العيش والأمن والاستقرار والثّراء العظيم ». 

وفع مةانار ابي لو يول الى سرود سور من للم لاومو 
الذّهب ؛ لإيفاد قافلة العودة الأولى» وتزويدها بالمال؛ لإعادة بناء الهيكل في القُّدس» 
وإعادة إعمارهاء وإقامة نواة جديدة لهم في القدس . 


-. (1) د. أحمد سوسة» (العرب:واليهود. .): ص 674. 
(2) الأستاذ ناجي » (المفسدون في الأرض)» ص 71. 
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إن هذه الأوضاع الُمتازة لليهود في بابل» والأوضاع الصعبة لليهود في كٌُردستان» كان 
له دور كبير (في رأبي) في بقاء يهود"يهوذا” في منطقة بابل على يهوديتهم» وتخلّي يهود 
"السّامرة” عن يهوديّتهم في تلك الأصقاع الثّائية» تم تنصرهم ‏ فيما بعد وانقطاع أيّة صلة 
لهم باليهُود حبَّى من النّاحية العرقيّة بانتسابهم إلى الآشورييّن» واعتزازهم بأشوريتهم (كما 
لاحظت ذلك أثناء إقامتي بينهم) . ظ 

وهكذا؛ فد الأسباط العشرة من بني إسرائيل في مجاهل كردستان وجبالها الوعرة إلى 
الأبدء ومع ذلك يدّعي اليهود الآن - أن أصولهم ترجع إلى أسباط بني إسرائيل الاثني 
عفر وض زواعان الك ظ 

مرحلة اليهودية: 

الحقيقة أنّه منذٌ السبي البابلي بدأ اليهود بمرحلة جديو التي لتر الدرانة ابوروي 
وإذا كُنَا أطلقنا على اليهود في الفترة السالفة على السبي اسم 'الموسويين"» وقبل ذلك كان 
اسمهم بني إسرائيل نسبة إلى إسرائيل أو يعققوب بسن إسحاق بن إبراهيم؛ وقبل ذلك كان 
اسمهم العبراتبين "الهييرو” نسبة إلى إبرا هيم الخليل عليه السلام» فاسمهم الآن (بعد السبي 
اتابن الذى أضيجوا يُفرفوك يه البئوة,والدى |طلق علبهم هذا الآنيم جه البابلون 
الكلدان» نسبة إلى تملكة يهوذا التي سبوهم منها (وليس إلى يهوذا بن يعقوب) . 

والخلاصة أن الدين اليهودي الْتمثّل بالتوراة الحاليّة» التي دَوّنت في بابل» بالإضافة 
إلى شروح الكَهَنّة عليهاء والمتمئلة ب ساب وو 
ووّضّع قواعدها هي غير شريعة موسى اطقلا التي نزلت قبل 800 عام من السبي البابلي؛ 
والتي انحرف اليهود عنها . 

إن ديانة اليهُود الحاليّة القائمة على اغتصاب حَمُوق الَيْره وعدم التّوَرع عن القَمْل 
والإبادة للأغيار هي شريعة يتبراً منها موسى الكلتلة» ويتبراً من أهلهاء ومن القائمين عليها . 
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الفصل السايع: ‏ 
اليهود في عهد الحكم الأجنبي 


ولا : اليهود في عهد الفرس الأخمينيين: 

أخذ اليهود في بابل يتأمرون على الدّولة البابلية» رغم المُعاملة الحسنة التي عاملهم بها 
البابليون شعباً وحكومةء وخصوصاً من قبل الْمتدينين منهم » الذين كانوا يفَكّرون بالعودة إلى 
فلسطين» وهذا لا يتحقّق إلا إذا قُضِي على الحَكْم البابليٌ الذي كان يقف حجر عثرة في 
طريق عودتهم . 

وأخيراً؛ اعتلى عرش الإمبراطورية البابليّة “نابونيد 4فههط3/8” وكان ملكاً ضعيفاً ؛ 
قتوالت عليه حوادث العصيان فى مختلف أنحاء الإمبراطورية» وتوزّعت قواته على عذة 


ظهر في هذه الأثناء "كورش الثاني" ملك الفرس» وأعلن تمرده على بابل . وبيعد مستا 
فاتواك من عقاوم ابل كن كُورش عام 539 من دخول بابل؛ والقضاء على 
الامبراطورية البابلية الكلدانيّة . 


5 يآ 


وخلال الحرب بين الكلدان وكُورش تحالف اليهود مع كُورش» ونشروا الشائعات 
والاضطرابات في بايل» فكان لهم دور كبير في انهزام الجيش البابلي» وتحقيق 
النصر لكورش . 

كافا كُورش' اليهودَ على خدماتهم » فولأهم أُمُور أهل بابل وأجزل لهم العطاء؛ ثم 
أعاد لهم كُنوز هيكل سَلَيْمَانَ التي سلبها نبوخذ نصرء وسمح لهم بالعودة إلى فلسطين» 
وإعادة بناء الهيكل ؛ وتقمير أورةايم : 
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من هو كورش الثاني؟'' 

كُورش الثاني هو ذو القرين ن” كما وَرَدَ في القرآن الكريسم في مسورة الكهف : 
( ونوك عن ذى عقي ل سوأ يكم ينهؤِسكَر 
نكل سَْء سب () َع سبَها 5 حَهّ ذا َل مرب آَلشّمْس وَجَدَهَا تَْرْبُ فى عَين 
وو ها فرك اب لقوق رما أن تت ورك أن تكحة في شتك جع قال 
ما من ظَلَمَ قسَوْفَتُعدِبُهُم ميرد إإ ر بَهِ- فَيعَدْبُهُء عَذَابًا نكا 9 وَأمّا مَنّ ءَامَنَ وَعَيِلَ 
صَيلِحًا فلهء جَرَآ 00 5 حتول لقنو أمِرِنَايْسَرًا 4 سورة الكهف 83 - 88. 

وكان كُورش ملكا صا حاً مؤمناً» وكان دسئوره في الحَُكْم العدل والعمل الصالح ؛ فلم 
كوا بل موحداً يؤمن بالبعث والحساب واليوم الآخر على دين "زرادشت”"» أو 
'زراوستر' نبي الفْرّس» وقد عطَف على اليهُود لعدّة أسباب منها: قُرب عقائد اليهود من 
عااتره نل وك لاعتوزاة ,لشن وريب نرت لبور سالب ولي اعرنهم 10 
فتح بابل والانتصار على الكلدان . 


© إنا مكنا له فى الأرض وهاتبدده 








وقد وَرَدَ في التوراة ما يشبه أصل كلمة “ذي القرئّين” وهي أقرآنائيم' ووجد إلى ما يُشير 
إلى اسم كورش بلفظ ' حورش» أو حورسء أو خورسء أو خورش": وقد عني اليهود 
ب "ُورش” عناية كبيرة» وحاكوا حوله رؤى كثيرة» وأغدقوا عليه كثيراً من ألفاظ المديح؛. 
كما جاء في سمّر 'يشعياء أو أشعياء' مثل : «إِنّي أقول في حقّ خورش بأنّي داع له وهو يتم 
مرضاتي كُلّها. يقول الرّب في شأن مسيحه “خورس:: أنا أخذت بيده اليُمنى ؛ لأجعل الأمه 
بحوزته» وأنتزع من سواعد الُْلُوك ملكهم» وأفتح له الأبواب تلو الأبواب» أجل ؛ إِنَّنَي 
أمشي بين يدَيْكء وأقوم ما اعوج من سبّلكَ», إلى أن يقول «أفعل كُلّ ذلك لتعلم أنَِّي 
ارب [له لاتق »اللاي اال راعجلة صر ائعة لبد[ [مبرا تال تسد المتتان»». 

والأسفار ب واف عد أفهاء ء تُصور أن ملكا سيظهر في الشّرق» ويُنقذهم من 
الأسر الذي وقعوا فيه على يد بختنصرء ٠‏ ويعيدهم من بابل إلى فلسطين دق ركبو الم ضور 


(1) راجع كتابي (الكون والأرض والإنسان في القُرآن العظيم) ففيه قصّة كُورش بالتفصيل , وتعاطفه مع اليهود من 
ص 358 380. 
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كبش له قرنان "أقرآنائيم"» أو عقاب يأتي من الشّرق» له جناحان» أو تذكر اسمه صراحة بِأنَّه 
"خورس”"ء وقد ظهر هذا في الأسفار التوراتية على شكل رؤئ أو تبُوءات . 

وهكذا اندفع كورش إلى مساعدتهم كما اندفعوا هم إلى مساعدته . 

وكورش من الفُرس الأخمينيين» وهو مؤسسّس الإمبراطوريّة الفارسيّة الأخمييّة: 
والتي تعد أعظم إمبراطوريّة تكونّت في العالم حبَّى عصره. 

عاد اليهود إلى فلسطين على دفعتّين: الأولى بقيادة 'زوروبايل": والثّانبة بقيادة “سابا 
ساد" ء وعند عودتهم دب الخلاف بينهم وبين أهل السامرة» الذين قاوموا عودتهم . 

هذا؛ ولم يعد إلى فلسطين من اليهود إلا الذين لم يُحالفهم الحظ والتّجاح في منفاهم في 
بابل؛ أو من اليهود شديدي التّعصب . أمّا الأثرياء وأصحاب الأملاك؛ فقدآثروا البقاء في 
بابل مع أموالهم وأملاكهم؛ وحتى لا يلقوا بأنفسهم في مصير مجهول» وهم الذين مولوا 
العودة» واستمروا في تقديم المساعدة والعون للعائدين» ولإعادة بناء الهيكل في القّدس . 

أما أثرياء اليهود الذين ظلّوا في بابل؛ فكان الواجب يقضي عليهم أن يُخلصوا لكُورش 
ولخلفائه» مقابل لفتته الكريمة نحوهم» ولكنّهم أخذوا في عهد الملك "أرتخسس أو 
أحشويرش: بالتآمر مع البابليين ضد الفُرس ٠‏ فشعر بمكائدهم الوزير 'هامان", الذي أمر 
رجاله مراقبتهم , فجرع اليهود من مغبة تصدي هامان لهم» فسارعوا إلى تدبير مكيدة له 
على يد إحدى بناتهم التي توصلوا إلى تزويجها من الملك "أحشويرش”"» وكانت آية في 
الجمال» وهي التي أوغرت صَدَرٌَ زوجها الملك على وزيره هامان؛: الذي كان في غاية 
الإخلاص للملك والتفاني في خدمته . وكان لليهود ما أرادواء فأمر الملك بإعدام وزيره 
هامان» وكلّف اليهود بتنفيذ الأمر» فما كان منهم إلا أن نوا فيه الإعدام صلباً؛ ويكل 
أعوانه ومن يلوذ به (راجع سر استر» ففيه القصة مرويّة بالتتفصيل) . 


وبعد زوال هامان من الوجود ؛ اشتدت شوكة اليهود في الدولة الفارسيّة بفضل "استر' 
(التي جَعَلوا لها سثراً خاصاً في التّوراة)؛: وأصبحت لهم ميّزات خاصّة؛ حبّى إن مُنُوك 
فارس اتَخذوا من اليهود رقباء على الشعوب التى أخضعوها” . 


10( الأستاذ ناجي » (المفسدون في الأرض)» ص 4 65. 
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لقد عاش اليهود عرَّهم العظيم في رعاية دولة القُرْس الأخمينيين» ولا سيّما في عهد 
ا ان 1 50 1_1 و واد © 0 ع د . :00 
كورش » وأحشويرش » وقد تصاهر الفرس مع اليهود الذين قدموا 0 6 اة 
الو ا ا ها شار شسئرهه الي 

وزكر لوس قوسن (التو ارود التتدوم) أن النالديج ميو الجر كان حدعهم 15 
ألفاً: وفك واجهوا غداوة الأدومسن فى الحتوت: وعداوة اللم: م فب السامرة: ماأعاق 


بناء الهيكل من جديد”” . 
ثانياً : اليهود في ظل اليونان: 


انهارت دولة المرس على يد الإسكندر المقدوني؛ وخيم على ربوع الشرق ظل 
اليُونان. وعلى أثر انهزام "دارا الثّالث" ملك الفُرس دَحَلَ الاسكندر مدينة القدس» فاستقبله 
اليهود أعظم استقبال عام 332 ق .م . 

وفي دُخُول الإسكندر القّدس أصبحت القاطعة اليهوديّة إحدى ممتلكات الدولة 
القذورة. ونا مات الإسكندر عام 323 ق.م (بدون وريث) اقتسم قادةٌ جيشه إمبراطوريته 
الواسعة : فكانت مصر وجنوب بلاد الشّام (ومنها فلسطين) حصة القائد 'بطليموس”": وأضئفت 
غاضيتها الاسكدرة: و تفرقولة التطالة" اسه سور ة وال تاضول والخراق شرا : 
قانع حم القائن "انلوقي #وعاصيتيا انطاكة) ولصو 

يم "البطالمة" أو "البطالسة: ببسب يديا حي استولي 
(01ن: أجعسوضة: (العرت والهود. :)غ صن 676-675 
(2) بي في السامرة : بعض اليهود العَجَرَّة بعد السّبي الآشوري, وهؤلاء نشروا الديانة اليهوديّة بين مَنْ جاء بهم 
الآشوريون ليحلا محل المسبيين ؛ وهكذا؛ فهم ليسوا من ذُرَيَة أسباط اليهود العشرة سكن السامرة قبل السبي 
الآشوري» بل هم من أ دين » وكانوا على خلاف مع اليهود العائدين إلى القّدس» ووقفوا ضدهم» حتى إِنّهم لم 
يعترفوا بالتّوراة؛ إلا على الأسفار الخمسة الأولى . وسنتحدّث عنهم بالتتفصيل عند الحديث عن أقسام اليهود الدينية . 


)03 ظفر الإسلام خان» (تاريخ فلسطين) ص 64 65. 
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عليها السلوقيون ؛ وطردوا البطالسة منهاء وبقيت تحت حكمهم حتَّى عام 63 ق عم حين 
استولى الرومان على دولة السلوقيين؛ وبذلك أصبحت فلسطين من ممتلكات الامبراطوريّة 
الروعادة الكذيدة: 


اواتدكان وعم الجوره ذا يتنا بين الطلانينة ووقزوت و ساركيى لمك 
البطالسة» وتارة تحت حم السّلوقيين» وقد استفاد اليهُود من الخلاف المستحكم بين 
البطالسة والسلوقيين» فكانت كلتا الدولتيّن تخطب ود اليهُود في القّدس ؛ ليكونوا بجانبها 
ضد الأخرى» لذلك قَنّموا بحكم كُهنُوتي شبه مُستقل. 

ولكنهم لا قوا أسوأ الحالات بعد أن استقر اوضع لصالح السَلوقييّن في سوريّة الجنوية 
(أي فلسطين) منذ 200 ق. م وحتّى 63 ق .م وخصوصاً في عهد الملك السلوقي اطوش 
الرابع' 165 164 ق ونه قاد هنا اناك ميكل وتياك خراتد هبر اجر ابر على ند 
اليهودية ‏ واعتناق الوثّية اليونانية» وهنا أخذ الضراع بين اليهوديّة والإغريقية يشت يوم بعد 
يوم حتى اندلعت الثّورة المكابيّة» وقد أطلق على عصرهم الذي دام قرناً وربع القرن من 
37-6 ق .م اسم العصر المكابي . 


الثورة المكابية 167 ق .م : 


حاول السّلوقيون حُكمّام بلاد الشّام نَشْرَ الثّقافة والحضارة اليُونايّة (الهيللينيّة) في 
دولتهم في بلاد الشّام» فأخذ اليهود بالتّرب من الأساليب اليُونائيّة في الحياة . ولم يكن 
حكم السلوقبين ظالاً أو مستبداً؛ ع بل كان حكما نعي . ورغم ذلك وقعت ثورة اليهود 
الكبرى وهي "القّورة المكابية' ' وكان لهذه الانتفاضة أسبابها ؛ وهي : 

[ : قيام كبير وزراء السلوقية (هيليو دورس 15 )) بنهب كتوز الهيكل 
اليهودي, ليع الو راربا ب 331 2 وتغريم اليهود بدَفْع تعويض 
(1) وأرى أن ذلك لم يكن ظلما كما يتبادر إلى الذهن , ميل كان تتوريطا لزلارلة عن كيدا حاترن وكيني 


الدول تلجأ إلى شعبها لتعويض خسائرها في الوب بالمصادرة : أو بعمل قرض وطني داخلي . 
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2: (وهوالأهم) وهو مُحاولة "أنطوخيوس” حَرْف اليهود عن دينهم إلى المعتقدات 

. الدينية اليونانية:(الوكنيّة) » فعين كاهناً دينياً إغريقياً كبيراً على القّدس‎ ٠ 

في هذه الفترة كانت الحضارة اليُونانيّة (الهيللينية) ''' قد انتشرت في البلاد» ونشأت بين 
.اليهُود جماعة تُناصر اليُونانييّنَ (بسبب إعجابهم بحضارتهم) وهذه الجماعة تمكّنت من 

الوضول ال الحكم في القدس بقيادة كبير كَهَنَة اليهود "جيسون 72502" وسيطرت ‏ بذلك ‏ 

على الهيكل » واصطبغت الطبقة العليا عند اليهود من سكّان القدس بالصبغة الهيللينية . 


1 1 8 ع . و 5 97 وو 
وفي سنة 170 ق .م مرأنطيوخوس بالقدس » في طريقه إلى مصرء ونهب كلوز 


الهيكل كُلَّهاء قمر رنجالة القاس : وأقام قلعة "أكرا" التي أصبحت رمزاً لاستعباد اليهود . 


و سرس صل 


قأم الكاهن امتاتياسن 05 بثورة ؛ ولك اللو خوسن فَهرها بعلنف» ومنع 
الختان, واحترام السّبت عند اليهودء وقرّر إعدام مَنْ يُخالف هذه الأحكام: 0 
الطيو عون انار ارد فَوَضَّع في مكان مذبح الإله "يَهوه' إله اليهود سنة 167 ق . م مذبح 
روس" كبر النهةال ثانا دو الذي سحا النووفا بعتن القراب) ».وا أسوا التلسن: 

نعد كل هذا؛ ثار اليهود ضد أنطيوخوسء وقاد الثائرين أحد أبناء متاثياس» وهو 
"جوداس مكابيوس 71210252122865" 2 ويتت بالثورة "المكابية" : 

استطاعت الثّورة المكابيّة ‏ خلال ثلاث سنوات من تطهير الهيكل عام 165 ق. م؛ وقد 
ساعد الثّورة المكابيّة على النّجاح وترسيخ أقدامها وسيطرة المكابيين على الحكم في القدس 
حنَّى زوال الدولة السّلوقيّة عام 63 ق. م على يد الرومان. إن موت أنطيوخوس والقلاقل 
الَأخليّ في الدّولة السّلوقي نتيجة الصّراع على الهم بين المطالبين بالعرش السّلوقي ؛ 
والذين حاول بعضهم استرضاء اليهود واستقطابهم إلى جانبهم » ليكونوا حلفاء لهم» مكّن 
خروانى وكا يوسن يمن الاتحشاظ بال بوارة على زماء الأخوى فتن القلاس. وفي عام 163 


(1) الحقيقة أن الحضارة اليُونانية الهيللينيّة انتشرت في الشّرق» وامتزجت مع حضارة الشرق» ونتج عن امتزاجها 
الحضارة “الهيلنستيّة"؛ أي حضارة اليُونان الهيللينيّة مع حضارة الشرق 8457 ٠‏ ومن هذا الامتزاج ؛ ظهر اصطلاح 
اموازة الساشكة:. 
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ق.م؛ تمكّن من عقد اتفاق مع الوصي السّلوقي حصل ‏ بموجبه ‏ على الخريّة الدييّة 
والاستقلال الداخلي لليهود . 

وتمتع اليهود ب بعك الالال يد اك اث اللاي مكبر لقنا رانم د 
وكان الحاكم يُلقّب ب أكبير الكَهئّة» وموحد اليهود”» وسرعان ما سمى المكابيون أنفسهم 
الوك » برغم من أنّهم كانو تابعين لوقي » ويدفعون الخراج لهم. 

وبعد حروب بين المكابيين قل جوداس عام 161 ق.م؛ وتسلَّم الحَكُم بعده أخوه 
"جوناثان” (161- 143 ق. م) الذي قوى مركزه الخلاف في الأسرة الحاكمة السلوقية. ثم 
تولَى الحَكْم "سيمون" (من 135-143 ق. م), رو زه اعلى الاك لسوتي دمتريوين 
الثاني اليهود بن السراكي ينا علتى للب سيمون» كبا لاه لبي بحاكم: تم أصبح 
0 ويتولّى ‏ من بعده ‏ وَركَتَهُ الحكم » واعترف السلوقيون بهذا التٌطور, وسمحوا 
لسدوة نك القوه باسيف: وطح سير رو وود 

نم تولى الحكْم ابن سيمون 00 بعد وفاة أبيه» وقد غزا هيركانوس 
(ساماريا) "السامرة" » رغم معارضة الملك السلوقي . 


ومن أهم اجذاتك عهدهيركانوس أله تخاضم متم رتجال الدين التريسكن ٠“‏ ساعد 
أغداءهيم العتدو د بن (وستيير فعدا الكسف فين الث د والصدوقيين بالتفصيل عند 
الحديث عن فرق اليهود الدينية) . 

ثم جاء 'الإسكندر جانيوس 4162882067 22265و" : وه وأطول الحكام الود عصراً 
من 76-103 ق . م . وتوسعت دولته؛ وكادت تصل إلى حدودها زمن داود وَسَليْمَانَ عليهما 
السلام. وكان جانيوس من أشد خصوم الفريسييّن مثل سابقه سيمون . 

ثم تولّت أرملته الحكم من بعده ؛ وهي سالوم الكرندرا 521023 فتدلمدععء له" :2 والتي 
توفت عام 67 ق.م. واختلف أولادها على الحكّم من بعدها؛ وهم 'أريستوبولوس”": 
و"هيراكانوس الثاني" الذي استعان بحاكم أدومية العَرّبي على أخيه . وبقي وَضّع اليهود 
هكذاء حتّى احتلّت روما بلادَ الشام» وان نتهى الحكُم السلوقي عام 63 ق. م . 

237 


وقد استمرً الحَكْم المكابي في ظلّ الإمبراطوريّة الرُومانيّة حتّى عام 36 ق 6 ادا 
استمرً العصر المكابي من 37-166 ق. م" 


. ثانثاً: اليهود فى ظل الرومان: 


بينما كان أبناء جانيوس يتخاصمون ؛ كانبرجي الظلم وبري القان الروكاني 
يغزو أملاك السلوقيين ْن» ويستولي على بلاد الشّام» ويدخل أورشليم القُدس سنة 63 ق مم. 


وعند وُصول بُومبي إلى فلسطين؛ كان أريستو بوليس (ابن جانيوس) يقاتل أخاه 
هيركانوس الثاني الذي استنجد بالأدوميين» وقد حاول بُومبي الوساطة بين الأخوين» ولكن 
أريستو بوليس لم بمتثل للوساطة ؛ ورحل إلى القُدس؛ ليستعد لقتال بومبي» ولكن بومبي 
استولى على القّدسء وقَتَلَ الكثير من اليهود: يحت رار افد وأخذ معه أريستو 
بوليس (التَمرَد) إلى رُوماء ونضّب أخاه هي ركانوس الثاني كبيراً للَكَهَئّة » وليس ملكاء وهو 
اللقب الذي انتحله حكّام القّدس في العصر المكابي؛ وهكذا اتتهت الدولة اليهوديّة في 
القدس» ولكن ؛ استمرت الأسرة المكابيّة في الحُكُم في ظل الرومان (باسم كبير الكَهنّة ؛ 
وليس ملكا) . 


في هذه الأثناء؛ كان حاكم أدومية "أنتي بيتر' في جنوب فلسطين قد زاد سلطته » ووسع 
5 55 استيوار أو 3 ره اس ' لقب حاكم العنهن (أو يووذيت): وأعطاه المواطنية الروفانة 


م 


سئة 47 ق م2 وأصبح هي ركانوس كبير الكهنّة في القّدس غير ذي أهمية 7 ة تذكّرء ثم نصب 
'سيزار فيصر" ابن 'أنتئ بيت فيرزائيل 'اءعوو2ط2 حاكماً على القدس, وأهيرود الابن الثاني 
لأنتي بيتر حاكماً على الجليل (شمال فلسطين) . 
اغتال اليهود أنتي بيتر “الأدومي' بسبب توسعه وسيطرته هو وأولاده عليهم . 
وا وفي|سنة 40 ف . م هاجم القّرْسُ البلادٌء فجاءت القُرصة الذهبية 
لليهود للانتقام من الرومان وحلفائهم الأدوصين» سناو إن الجلؤقاك:و د بوط بين 
ارس واليهود منذ كُورش وحتى خروج الفُرس من بلاد الشام على يد الإسكندر المقدوني؛ 


(1) المصدر الرئيسي للبحث السابق : ظفر الإسلام خان» “تاريخ فلسطين القديم" » من 81-74 . 
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20 ا اد لان 1 1 1 2 
فاتصل بهم أنتي جونس"» وهو أخ هيركانوس كبير كهنة اليهود في القدس» وجاء مع 
” 5 م ٍِ 3 
جيوشهم » وحاز ثقة المرس »؛ فنصبوه ملكا على أورشليم . 

أما أولاد أنتي بيتر (الأدوميون) الُْوالون للرومان؛ فقد انتحر فزائيل حاكم القّدس» 
وهرب هيرود حاكم الجليل إلى روما يستصرخ حلفاءه الرومان. 

رحب اليهود ب ا ع ا 
تقد امرنا ور الاد ريا اا 

ثم عاد هيرود الأدومي مع القّوات الرومانيّة التي أت لطرد الفُرسء وانتصر الرومان: 
وانسحب الفُرس من فلسطين» وَدَخَلَ هيرود القّدسَ بعد حصار دام خمسة أشهر؛ وقتل العديد 

وهكذا انتهى العصر المكابي ؛ وعاد هيرود الأدومي حاكماً على فلسطين» وفرض في 
البلاد سلاماً لم تنعم به من قبل بملاحقة المشاغبين من اليهودء وتتّعت المنطقة بالرفاه العام . 

وقد استمر عصر هيرود طويلاً من 4-37 ق. م» وتوسع حتى شمل معظم فلسطين» 
ونظّم الإدارة» وكان هيرود من أنصار الرومان الُخلصين» وكان يدين لهم في ارتقائه عرش 
أورشليم » وكان ضد القومية اليهوديّة » لذلك كان مكروهاً من اليهود . 

وبعد موت هيرود؛ عادت الفوضى للبلاد» بسبب كثرة أبنائه من زوجاته العشر. و فو 
عام 3 ق. م» وزع الإمبراطور الروماني أغسطس البلاد بين ثلائة من أبنائه على الحو 
التالى : ظ [ 

1: أرشيلاس 4661805 أعطاه حكم يهوديّة (القُدس), وساماري (نابلس)»؛ 

وإيدومية (أي فلسطين الوسطى والجنوبية) . 
2: أنتيباس 55م4041 أعطاه حكّم الجليل وشرق الأردن . 
3: فيليب تراكونيتس منائط2 5ذ)تسمطء12» أعطاه دمشق وجنوبها "٠‏ 
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استمر حكم فيليب حتى 34م وأنتيباس حتَّى 39 م» أمّا أرشيلاس ؛ فقد توفي في عام 
6م وبعد وفاته نَقَلَ الرومان حَكْم فلسطين الوسْطى والجنوبيّة إلى أيد رومانية ؛ وكان من 
هؤلاء الحكام ار وهات 'بيللااطس 2127211060 سس وهوالذي وقعت 2 عهذده 
المحاولة اليهوديّة لصلب اليد المسبح عليه النتلاء " 


وعند نهاية عهد بيلاطمس عاد الم ثانية إلى أسرة هيرود؛ حيثٌاستلم الم 
"هيرود أغريبا الأول 11600 دممتدية 1" ٠‏ وبعد وفاته» انتقل الحكم من جديد» وفبانا: 
إلى الرومان» الذين اعتبروا فلسطين إقليماً تحت حكْمهم مباشرة» وبذلك انطفأت آخر 
قم ااذه اليرت الور 

الحقيقة أن السيادة اليهوديّة الاسميّة كانت قد انتهت ‏ نهائياً مع سوط أنتي جونوس 
اأكرمكان دك أررشايم ينه 3540م : والحقيقة الأخرى أن الدويلة اليهوديّة التي قامت 
بعد عودة قسم من اليهود من بابل ؛ نما قامت كتابعة للدول الأخرى التي سيطرت على 
فلسطين من الفرس أولا» ثم اليوتان السلر ف ع نواغيرا؛ الأفبراطور الروطاب 6 

حملة تيتوس: 

أخذ اليهود ‏ مَنذٌ عودة هيرود أغريبا الأدومي لحَكْم البلاد بعد بيلاطس الروماني 0 
والضّغط للخلاص من الأسرة الأدومية (رغم أن أفرادها تظاهروا باعتناق الدين اليهودي) . 
وبعد إعادة روما الحُكْم الرّوماني الباشر على المناطق اليهوديّة ؛ سيطرت على اليهود خيبة 
الأمل مُجَدداً» وعادوا إلى أعمال الشّغب» وإظهار التَّدمْر والاعتداء على مُوظَّفِي الدولة : 
والامتناع عن دَفْع الصترافتي:اقتنشاقمت الأون» ولمريعة بإنكاة اناكم الرومتاتي السكوت 
عنهم » فطلب من أهل القّدس ذَفْع ما عليهم من الضرائب» فأخذ اليهود هذا الأمر ذريعة 
لاعلان العصيان والثّورة» وداهموا ال حامية الرومانيّة» وقتلوا أفرادها عن بَكْرَة أبيهم » وهكذا 
أعلنوا الحرب السّافرة على روماء والتي استمرت خمسة أعوام من 7066م . 


)2( مي عت بواجي اي تاريخ فلسطين القديه. 5-5 89. 
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وعندما اعتلى العرش الرومائين 'فاسباسيان «ءذوهم17650” (حاكم و السابق) كلّف 
ابنه البكر تيتوس 1108 بقمع القورة اليُوديّة» فقام بحملة واسعة على التُوَار سنة 70م؛ 
ودَحَرَهم في مختلف أنحاء المنطقة» فالتجأ مَنْ بقى منهم إلى مدينة الفّدس ؛ حيث تجمعت 
عصاباتهم فيهاء قَحَمّ الفساد في المدينة ؛ بسبب التّنافس بين العصابات الُختلفة ؛ إِذْ كانت كُل 
منها ثريد َرْضّ سيطرتها على المدينة » فكثرت الاغتيالات وعمليات السلب والتّهب . ويذكر 
المورّخ “فلافيوس” أن عدد سكان القّدس ارتفع في ذلك الوقت إلى حوالي مليون نسمة ؛ 
للاحتماء بهاء تا أدى إلى بقاء الناس في الشوارع » لعدم وجود مساكن تستوعبهم . 


لَاوَصَّلَ جيش تيتوس إلى تُحُوم المدينة؛ وَضَرَب الحصار عليهاء كان يريد 
استسلامهاء وعدم الإساءة إلى أهلها إكراماً للأميرة اليهودية 'بيريئيس 86162156 ابنة المللك 
السّابق "أغريبا ؛ إِذْ كان مُولعاً بها لدرجة الوكه والهيام''» فأرسل يعرض الاستسلام مقابل 
الإبقاء على أرواحهم . ولكن العضاة رقضوا العرطن» فأعان عرض هر ثائية وثالقة :ولكن 
العضناة رقض وا الر ضوخ لعروطيةة رغم تفشي الجوع والأوبئة بين المحاصرين في المدينة ؛ 
وامتلاء الشوارع بجدّث الموتى . 


وهكذا؛ لم يسع تيدوس إلا أن يحمل على المدينة حملة صادقة» مكنته من دخول 
المدينة ؛ بعد أن دمر أسوارهاء فأحرق الهيكل: ودمر المدينة» حتى جَعَلَّها قاعاً صفصفاً: 
وقَتَلَ مَن قَتَلَ من مسكانهاء وسبى أهلهاء وأمر يبيعهم في أسواق النخاسة» وحرم على 
اليهود دخول القدس, ثم تعقّب فُذُول العصابات التي التجأت إلى حصن 'الماكارونت” , 
واستولى عليه قائد جيش تيتوس 'باسوس”؛ ثم استولى على حصن 'ماساده'؛ الذي 
اعتصمت فيه عصابة "السكير"» وعندما دَخَلَه » وَجَدَ جميع ا معتصمين فيه قد انتحروا» حتّى 
لا يستسلموا لقائده “باسوس” أحياء . 


(1) نذكر القارئ الكريم ب 1 "استير امورو روح "أحشويرش" ملك الفرس» إنقاذها اليهود من ع الإبادة» مستغلّة 
ولع أحشويرش بهاء وحبه الجنوبي لهاء وهذا دأب اليهود في كل زمان ومكان» يزوجون بناتهم الجميلات لسادة ١‏ 
القوم ؛ لاستخدامهم في تنفيذ مآربهم وأهدافهم . 
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ونا تم لتيتوس تطهير فلسطين من العصاة؛ عاد إلى روماء مصطحباً معه الغنائم الحربيّة 
والأسرى الذين كان في طليعتهم كّلاً من 'مسيمون بارجيورا" و"جان جيشالا مدن 
و8601 دول 21511219 رأس الفتنة» فاستقبلته رو ما استقبال الفانحين العظام . 

وفي أعقاب هذا التصر الحاسم ظنّ الرومان أنّهُم تخلّصوا نهائيا من الشّعب اليهودي, 
ولكن الأحداث أثبتت لهم خطأ ظنّهم . فبمجرد أن استكان اليهود في ربُوع فلسطين (الذين 
نجوا من السّبي والقَمّل والموت جوعاً) بدأ امجلس الكَّهَدُوتي الأعلى بتحريض أتباعه في 
فلسطين والمستعمرات الرومانيّة الأخرى حول فلسطين؛ بعد أنْ حرم “تيتوس” عليهم القٌّدس 
وماجاورها. ‏ ظ 

فقامت الاتصالات بين الجاليات اليهودية (وخاصة الجالية اليهوديّة في ليبيا)» وَوْضعَت 
المخطّطات السريّة اللآزمة لُناوأة الرومان؛ حبَّى كان عام 130م, وإِذْ بشورة يهُوديّة عامّة تندلع 
نيرانها فجأة في كاقة أنحاء الشرق من القرات حتّى ليبيا؛ حيث أقدم اليهود فيها على ماغتة 
الحاميات الرومانيّة » وأعملوا فيها القَمْلء والذبح» ونشروا الرّعبء والخراب» والدمار؛ 
وبلغت وحشية اليهود المعروفة الذروة؛ حيث تفنُّوا في تعذيب ضحاياهم: والتمثيل بهه”", 
وقد دامت ثلاث سنواتء أذاقوا خلالها العالم القديم أبشع أنواع الهمجيّة والوحشية . 

فلم راق الرومان اقم آمى اليكود واستغالة الكوت عليه افد الإميزاطون #راتجان 
ةله" أمرة إلى الديوكن الرومانة لقممهاء اتقامخ القطعات الروما برها عل الوسدة 
الأكمل؛ وقضت على الثّورة والثائرين بأقصى شدة» وانتهى أمر هذا التمرد. 

أخة الروفاة الإاتحان إلى السوودة وسمحوا لهم بحرية الشَقَل وأعادوا إليهم 
حموقهم السابقة ؛ عسى أن يفعل الإحسان معهم فعله؛ ولكن نُفُوسهم المريضة وحقدهم 
الأسود يعميهم عن كل إحسان» .حتى إن أدريان علق" الو ركلف كران على لعش 


ضع 


(1) ذكرت المصادر الرومانية أن يهود ليبيا تحت إمرة "أندرياس" كانوا يقتلعون قُلُوبٍ ضحاياهم من صدورهم» 

ويأكلونها كالوحوش الضارية ويتخذون من أمعائهم وآذانهم قلائد يتزينون بهاء إمعاناً في إظهار حقدهم» وتذكر 

المصادر نفسها أن عدد القتلى بلغ 250 ألف قتيل . (ذكر ذلك دون كاسيوس في كتابه تاريخ الرومان ص 140): قارن 

ذلك بأعمالهم الوحشيّة في فلسطين في العصر الحاضر؛ كمذبحة الجامع الإبراهيمي » وآخرها مذبحة قانه في أُبنان. 
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الروماني؛ أمر وكلاءه في فلسطين بإعادة بناء الهيكل .على نفقة نفقة الدولة» ولكنٌ أدريان (أو 
هدريان) تراجع عن سياسة اللّين والرفق» عندما لاحظ أن اليهود عادوا إلى تجمعهم 
وتآمرهم ورص صَفُوفهم”'' بتوجيه وتحريض امجلس الكَهَنُوتي الأعلى لهم (الستهندرين) . 

ونتيجة لهذا التشاط الُْريب ألغى الإمبراطور أمره السابق» فاغتاظ اليهود من موقفه, 
تروف العودة إلى التضال الْمسلّح ‏ وبادر رجال الدين (امجلس الكَهنُوتي الأعلى) بالتّهيئة 
للقورة» ولا خيّل إليهم أنّهُم قادرون على مناوأة الرومان» أعلنوا القورة العامّة في فلسطين 
بقيادة كاهن طبريا المدعو"عقيبا 4102" ومتاعده 'باركوشما أو باركوخبا #ططعمعء:82" 
فعمّت الفوضى في البلادء وكثّر عدد الثوار. 


ثورة باركوخبا: 132 135م (ابن النجم): 


مكن التوان من الاتضان سان يعض القطناكة ال وان فشعرت روما بالخطر الدّاهم؛ 
فأرسل أدريان أحسن قواده زعو جر وين بسار وان 5ع الال وعدرء ع5" لتأديب العضياةة: 
وكان له ما أرادء وأخمدت الثورة» بعد أن دامت ثلاث سنوات (132 135م)؛ ارتكب فيها 

و عو 012 رةه و 2 3 
اليهود ‏ كعادتهم ‏ عشرات الألوف من الجرائم بحق السكان من غير اليهودء ولا استتب 
الأمر للرومان؛ اعتقلوا "عقبا" أو "أكيبا"» ولكنّهم لم يعثروا على مساعده باركوخبا . 

وباركوخبا أو باركوشيا هذا لا يعرف أصله, واسمه الحقيقي 'سيمون" . ونار كوشاحو 
لقبه » ويعنى يي "ابن النجم” » واستطاع حمل أقوى حاخام في ذلك العصر وهو 'أكيبا بن 
50 “على الأدعاءبأنة "المسيح الْنتَظر" , ومن ثم اجتمع تحت لوائه مائنا ألف يهودي: 
استطاع بهم احتلال مراكز رومانيّة» والقضاء على حاميات كثيرة أخرى . 

استطاع القائد جوليوس سيفروس الذي أرسله الإمبراطور أدريان الاتتصار على 
الثوارء وإعمال السيف فيهم» ودخول القدس» ثُم بادر جولويوس بمحو كل أثر للهيكل 
(1) فاليهود لن يهدؤواء أو يستكينواء مادام المجلس الكَهَنُوتي الأعلى من ورائهم (مجلس السّنهندرين): هؤلاء 
الكهنّة امتزمتون الذين مازالوا ند عهد المنفى يعملون دُون هوادة لتحريض أنباعهم على افتعال المصائب» وسفك 
الذماءة حرصاً على تحقيق أحلامهم الشيطانيّة»: وهم السَّر في ترابط اليهود» وتقوقعهم, وعدم ذوبانهم في 


المجتمعات التي يعيشون فيها . 
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والمدينة القَدْسةء وأقام مكانها مدينة جديدة» وأسماها "أوليا كابيتولينا 0162 مناه ذمه0" 
وأقام هيكلاً وَتَنياً لجوبيتر وفينوس في مكان هيكل اليهود القديم» وأقام وسط المدينة الجديدة 
عقالن للوعير و مانوس وهكذا أزال عن القدس كل طابع يهودي, وتتبّع فُلُول العصاةء 
حتى قضى عليهم ؛ وأصدر أدريان أمراً جنع اليهود من دخول المدينة (القدس), والطيوو 
فيهاء ودام هذا الخطر مائتّي سنة متتالية . 

ولكنّ كل هذه التَكبات والفشل المرّة تلو المرَة لم يُفقد اليهُود ترابطهم القومي وتعصبهم 
العنصري » رغم تفرقهم وتشتتهم وانتشارهم في أنحاء الإمبراطوريّة الرومانيّة الواسعة؛ 
وهجرة بعضهم شرقاً إلى الإمبراطوريّة الفارسيّة المجاورة. وكُل ذلك بفضل مساعي 
وتوجيهات مجلسهم الأعلى (مجلس السنهندرين) . 

والآن؛ وبعد هذا الفشل الُتلاحق؛ عمد اليهود إلى تغيير أساليبهم» فنبذوا فكرة 
انتدمال الث إلى املق للر مات :و اللحوة إلى اندي ودر وو التاق وإطلاق 
الشتائعات المغرضة» وتسخير نسائهم الجميلات فى حل الأمُور المستغصيّة . كُل ذلك كان 
تنفيذاً لتعاليم المجلس الكّهئوتي الأعلى "مجلس السنهندرين' التي كانت تبلغ لليهود بصورة 
سرية ألنما كانؤاء يعد أن تفرقواافى انحاء الافيزاطورية الرومائة (كما اسلفنا): 
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وبفضل هذه الأساليب الجديدة؛ تمكّدوا من التّقَرب إلى الرومان» فأصبح منهم 
المستشارون» وأصحاب النقُوذ في بلاط الأباطرة الرومان؛ كما توصّل بعضهم لاحتلال 
مراكز حسنّاسة في أجهزة الدّولة الُْختلفة» وكان هدفهم الانتقام من الرومان؛ ومُحاربة العدو 
الجديد وهو 'التصرانيّة"» التي شعروا بخطرها وتفاقم أمرهاء وآلوا على أنفسهم أن يوقعوا 
الخصام بين الرومان والتّصارى» بغية إضعاف الطَرَقَيْنء حنَّى يتمكدّوا منهما فيما بعد. 

وتذكر لنا المصادر التاريخية أن اليهود نجحوا في إيذاء التصارى» وألحقوا بهم أضراراً 
حاسمة» حتّى إن المستشار اليهودي 'جحودا 80108ء1” تمكّن من التغرير بالإمبراطُور 
كنات متسمامة" » وأقنعه بأن معمية الطاعوة الذي نزل بأهل روما هم التصارى, 50 
على إفنائهم » حتى يبعد الطاعون عن البلاد. ولقد استجاب الإمبراطور السّاذجٍ لطلبه؛ 
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وأمر بقتل جميع العازاريين عام مم :كينا أن اليهود 'القيافًا" ساهموا في قل العازاريين 
عام 177م. وقد أكَد 'سفّر حادوروت اليهودي 11200041 وقُوع هذه الحوادث كماروتها 
الصادر غير اليهودية. 


ويروي لنا اسفن جوشاسن ناوه طعتال" اليهودي أن الامنسيراطور 'ديوكليتيان 
سدناءعلء م1" أقدم على إعدام عدد كبير من النصار ى» ومنهم البابا "كايوس 15نافلة') والبابا 


"مارسيلينوس 5ا118اء»3637” » إرضاء لأصدقائه ومرابيه من اليهودء هذا؛ عدا ماترويه 
الضاكن الر وماد عن الشرق ر والمذابح التي حَدَكَتَ بفضل دسائس اليهودء ولكن كل هذا لم 
٠: - 1‏ ة 7 ا ال )1( 
يمنع المسيحية من الازدهار والانتشار وتقويض دعائم اليهودية والفوز عليها 1 


(1)الضتزان الاساستان لليهوة قن طل الروقاة وعسلة تومن وكوزة بازكوك ]ا عنا: ظفر الإسلام خان» “تاريخ 
فلسطين القديم' »ص 83 96. 
وس . ناجي » 'المفسدون في الأرض”" ص 87 99: (باختصار). 
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الفصل الثامن: 


تشتيت اليهود وانتشارهم في العالم 
وحياتهم فى ظل العرب ا مسلمين والدولة العثمانية 


يقول المؤرّخ البريطاني' الشهيره. ج . ولزفي كتابه“مُوجز التّاريخ : «كانت حياة العبرانييّن 
في فلسطين تُشبه حياة رجل يُصرّ على الإقامة وسط طريق مُزدحم» فتدوسه الحافلات 
والشاحنات باستمرار. . ومن الأول إلى الآخر لم تكن (مملكتهم) سوى حادث طارئ في 
تاريخ مصر وسورية وآشور وفينيقية» ذلك التاريخ الذي هو أكبر وأعظم من تاريخهم ». 

إن الاقتباس السابق من ه. ج . ولز إنّما هو خلاصة لتاريخ ما يسمى بالدولة اليهودية 
في فلسطين الوسطى » والتي قامت عقب عودة اليهود من بابل» وسميت "يهوذا أو يهودية": 
لقد كانت ملكة يهوذا مقاطعة صغيرة» بل وغاية في الصغرء حتى إن المؤرخ اليُوناني الشهير 
"هيرودوتس" تجاهل ذكْر اليهود؛ ما عدا القدس وما حولها في رحلاته في الشّرق الأوسط 
في القرن الخامس قبل الميلادء وكذلك الْمؤرخ "جفريز" الذي يقول « إن عدد اليهود في بابل 
كان أكثر منه في فلسطين »”'' (الذين لم يعودوا إلى فلسطين) . 

وعلى كل حال ؛ فبعد دخول القائد الروماني جوليوس سفيروس القّدسء» والقضاء 
على ثورة باركوخباء وتدمير المدينة» وأسوارهاء وهيكلهاء وتحويلها إلى مدينة رومانية 
باسمها ومعابدهاء وتحريم دخول المدينة على اليهود من قبّل الإمبراطّور هدريان (أدريان) 
والذي دام 200 سنة . كل هذا حطّم آمال اليهود بإنشاء أي كيان سياسي في الشّدس» ولو 
كان هزيلاً وتابعاً للدولة الرومائية . 

بعد هذا الحظر الصارم على اليهود من دخول القدس» والتي أصبح اسمها 'إيليا 
كابتولينا' » وهي تُشَكَل لليهود واسطة العقد في فلسطين» فانفرط عقدهم» وتشبّت 
(1) ظفر الإسلام خانء “تاريخ فلسطين القديم'. ص 97 99. 
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شملهم؛ وأخذوا بالهجرة من فلسطين» .والانتشار في أرجاء الإمبراطُوريّة الرومانيّة الواسعة 
التي كانت تضم معظم أُورُوبا (عدا الأجزاء الشّماليّة الشرقيّة) وشمال أفريقيا وغرب آسيا . 
إن وجودهم في هذه الإمبراطورية امترامية الأطراف سهّل عليهم الانتشار؛ وهكذا أخذت 
جالياتهم تنتشر في امن الروهانيّة ؛ حامس ادن الكيرة: وتشَكل لها أحياء في تلك الْمدن 
(وخُصّوصاً روما عاصمة الإمبراطوريّة الرومانيّة وعواصم الأقاليم). 

وقسم من اليهود انّجهوا شرقاً في هجرتهم من فلسطين إلى الدولة الفارسيّة» لاسيّما 
وأنّه تربطهم بالفْرس صلات ودية مد كُورش (الإمبراطور الفارسي الذي سمح لهم بالعودة 
إلى فلسطين من بابل) . وزاد تعاطف الفُرْس معهم أنّهم أعداء الرومان كالفُرس, وهذا 
بالإضافة إلى أن لليهود ذكريات في العراق أيّام السّبي البابلي» وأنّ هناك جاليات من اليهود 
الذين لم يعودوا إلى فلسطين» وآثروا البقاء في العراق» نظراً للنجاحات التي أصابوها أثناء 
السبي البابلي . ومن العراق انساح بعض اليهودء وانتشروا في أقاليم الدولة الفارسية التي 
كانت تمَتدٌ شرقاً إلى الهند : وشمالاً على بلاد ما وراء الثهر (أوآسيا الوسطى) . 


وبعض المؤرخين يعزون الوجود اليهودي ذ في الجزيرة العربيّة (في المدينة المدورة وخيبر 
قله وتيساء )اقل الإالام آنهم عاجوا إلى القرورة لغرب بسينالاسشتاها زر وات و 
هؤلاء اليهود هم من الذين هاجروا من فلسطين» والتجؤوا إلى شمال غرب الجزيرة العربية ؛ 
رغم أذ شواهك كثيرة ندال على انهم عرب تهودواة لآله لا يفقل أن باحر الوه زلتى ذلتك 
الأصقاع الصحراويّة» ويتركوا إمبراطوريّة واسعة هي الإمبراطوريّة الرومانيّة » والتي كانت 
لا تُمانع في إقامتهم في أي مكان منهاء هذا؛ بالإضافة إلى الدّولة الفارسيّة في الشّرق» 
زوالتي تُرحَب بهم كحلفاء لها ضدّ عدوهم اللّدود الرؤمان في الغرب . 

وعلى كل حال؛ أخذ الوجود اليهودي في فلسطين يتضاءل ويتقلّص شيئاً فشيئاً» حتّى 
اقتصر ‏ أخيراً ‏ على بضع مراكز في : طبرياء وصّفّدء ونابلس» وفي القّدس ‏ مؤخَراً ‏ بعد 
السّماح لهم بالإقامة فيهاء فأقام بها عدد ضئيل من اليهود المتعصبين . ظ 

وحتّى تكتمل صورة تشتّت اليهود وانتشارهم في العالم؛ وانتهاء الوجُود اليهودي في 
فلسطين» سنتحدّث ‏ فيما يلي عن بقايا اليهٌود في فلسطين» في ظل الإمبراطوريّة الرّومانيّة 
الشرقيّة » وقبل قيام دولة العَرّبٍ المُسلمين في الشّرق الأوسط والأدنى . 
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و ٍ 2 واه 0 2 3 02 
اليهود في ظل الإمبراطوريّة الرومانيّة الشرقية: 
ُلنا ‏ سابقاً ‏ : إن اليهود بعد تشتتهم أصبحوا عَوئاً للإمبراطوريّة الرومانيّة الوتّنيّة ضد 


المسيحيين والدين المسيحي» » وذاق المسيحيون الويلات من جراء مؤامرات اليهود وتعاونهم 
مع السلطات الرومانيّة ضِد المسيحبين . 


ولكن ؛ وقع تطير مير في غير صالح الودء حين اعتشق الإمبراطور 'قسطنطين 
المسيحيّة عام 311م» ويعد فترة وجيزة» أصبحت المسيحيَّةُ دينَ الدولة الرومائيّة» ويذلك 
اتقلب الوّضّع ضصدّ اليهودء وأصبحوا مم الْضطهّدين من قبّل الدولة والشّعب الذي اعتنق 
الديانة المسيحية » والتي انتشر ت في جميع أنحاء الإمبراطوريّة الرومانية . 

وعندما انقسمت الإمبراطوريّة الرومانيّة عام 395م» إلى إمبراطوريئيّن كانت فلسطين 
وجميع بلاد الشام من حصّة الإمبراطوريّة الرومانيّة الشرقية”" . وفي القرئين التاليين؛ 
استكان اليهود في الإمبراطوريّة الرومانيّة الشرقية» وشعروا بضّعفهم وعدم قُدرتهم على 


ا 


مُجابهة المسيحيّة» ولم يجدوا طَرَكَاً ثالكاً يتعاونون معه ضدّهاء وكانت فلسطين مفتوحة 
للحجاج اليهود والمسيحييّن لزيارة الأماكن القّدسة فيها . 

وفي سنة 529 م) قام السماريون بشورة د (بيزنطة) الدولة الرومانيّة الشرقيّة التي 
أوكلت لدولة الغساسنة العَرَبيّة في حوران مُحاربتهم (كانت عاصمتها بصرى الشام)» والتي 
كانت تتبع الدولة البيزنطية؛ فحاربتهم» وقهرتهم, وخربت ديارهم» وأجبرنهم على 
الدخُول في المسيحيّة. ولم يبقَ منهم إلا عدد ضكيل جداً في ساماريا (نابلس للآن)؛ ولهم 
مذهب يهودي خاص بهم (سنتكلّم عنه عند الحديث عن مذاهب اليهود)”” . 


1 


(1) أطلق عليها فيما بعد الدّولة البيزنطيّة وعاصمتها بيزنطة (القسطنطينيّة سابقا» ؛ أو الدولة الروميّة بسب سيطرة 
ليُونان عليهاء والذين يُسمون بالروم أيضا . 
(8) البعوة السيرة أو السّمّاريون هّم من بقايا اليهود السَامريين في نابلس (السّامرة»» وهم في الأصل من 
الشُّوب غير اليهوديّة » التي أسكنها الآشوريون في منطقة السامرة» بعد إجلاء الود عنها إلى كُردستان» ثم تهود 
غؤلاء» قن عر افق لتتتارى إسراق ل وتعلتون عن البكود اليم لا سروك زلا بالأسفال الحسبة الأول فين 
التوراة» وهم الآن ‏ بضع مئات يعيشون في نابلس . 
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: 5 تا اع 1 ا م 1 ا 

وفي سنهة 611 م2 تعرض أمن فلسطين للخطر مرة أخرى حين أغار خسرو الثاني 
إمبراطور الفُرّس على فلسطين وبقيّة بلاد الشّام» وانضم اليهود إلى الفُرس مَرحَبين 
بالاحتلال الفارسي » وانتقموا هم والفرس انتقاماً دموياً من المسيحييّن. وقد حطّم الفُرْس 
اد ا : 7 2 50 0 1 بوه ا ايه 
كنيسة القيامة» ونهبوا كنوزهاء وخربوا كنائس أخرى» واشترك الفرس واليهود في قّتل 
جميع المسيحيين في القّدس» وتدمير أماكنهم الممّدسة . 
إلأعام 8 مع بقيادة إمبراطأورهم "هرقل”". 
الخلاف ما لبث أن دب بين اليهود والقّرس» فقد كانوا يحلمون بأنّه سمح لهم بالعودة 
والتجمع في فلسطين إعادة إنشاء دولة لهم في القدس (بيتهم القديم كما يدّعون)؛ ولكنّ 
الفرس خيبوا آمالهم» ولم يحقَّوا لهم شيئاً من أهدافهم» هذا؛ بالإضافة إلى ضيقهم بكرة 
الضرائب التي قَرَضّهَا الفرس عليهم . ولهذا؛ مال اليهود ثانية إلى البيزنطيين» حين قدّم لهم 
'هرقل” وعداً بالتسامح معهم عام 627 م ولكن هرقْل لم يف بوعده بعد استرجاع بلاد 
الشام» والانتصار على المُرس تحت ضغط رجال الدّين الذين قالوا له: إن الاتّماقات مع 
الكنار ليمت والجنة التقيده ,وعند ذلك وقيث تمع لله الباقة من الوه قي نعطت 

. ا - ١‏ 57 ...ب 001 
ولم يملت منها إلا الذين فروا إلى مصرء أو الذين اختفوا عن الأنظار :7 

وهكذا كادت فلسطين تخلو من اليهود بعد هذه المذبحة الأخيرة» وبقيت شبه خالية من 
اليهود طوال الحَكُم العَربِي الإسلامي من الفتح الإسلامي لفلسطين عام 636 م: حبَّى مُحُول 
بلاد الشام تحت الحَكم العثماني عام 1516م» والذي استمرً حتَّى عام 1918م . 


* يفي 


وهكذا استمر الوجود اليهودي ضحيفاً جداً» ويقتصر على بضعة آلاف فى طبرية » وصَنّد : 
والقدسر.؛ طوال أكثر من ألف وثلاثمائة 1300 عام وحوالي ألمي عام من حملة طيطس» 
وتحريم دخول اليهود إلى الققدس, إلى أن فُرض الانتداب البريطاني على فلسطين » والذي 


(1) ظفر الإسلام خان» “تاريخ فلسطين القديم”': ص 134-129 . 
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سمح بتدفق اليهود على فلسطين بحماية ورعاية بريطانية» تنفيذاً لوعد بلفور المشؤوم 
(وسنتحدّث عن ذلك بالتّفصيل عند الحديث عن الخَركّة الصهيونيّة والقضيّة الفلسطينية) . 


هذا ؛ وقد وَرَدَ في القرآن الكريم ذكر لانتصار المْرس على الروم نّم انتصار الروم 
عليهم ؛ وطردهم من بلاد الشام ؛ وذلك في سُورة الروم بقوله تعالى : < المج غلب تآلرُوم 
2 ف أذ الأزض وهم مِنْ بَعَدٍ بهد سَيعِِبُوت )فى يض ع يسييت َه لمر مِن قَبَل 


حّّ 
م شوتر ا 0 2 ل" 


وَمِن بعك وَيوَمرٍ يديت الخزوورك و اتراله ينصرمر. يشاءً وَهوَاَلْعَزِيرآلرّحِيمٌ يم # . 

إن في هذه الآيات الكريمة خبر انتصار الفُرْس على الروم في أدنى الأرض؛ أي بلاد 
الشام ؛ نم التّسّو بائتصار الروم على الفُرس خلال بضع سنين» وقدتم ذلك, والوخبار 
كذلك بأنّ المؤمنين ‏ عند انتصار الروم على المُرْس ‏ سيفرحون بنصر الله» وقد كان ذلك 
- أيضاً ‏ بانتصار المسلمين في غزوة بدر؛ فقد جاء في تفسير أبن كشير حول تفسبر هاه الآية 
ما يلي : إن نصرة الروم على القُرس كانت يوم غزوة بدر في قول طائفة كبيرة من العلماء ؛ 
مثل ابن عباس والثوري والسرئ وغيرهم» وقد ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وابن 
جرير وابن أبي حاتم والبرآز من حديث الأعشى عن عطية عن أبي سعيد قال: كا كان يوم 
بدرء ظهرت الروم على القُرُس» فأعجب ذلك المُؤمني»ن وفرحوا به» وهذا تصديق قوله 
تعالى : « وَيَوْمَيِذٍ يَفرَحٌ لْمُؤّْمِنُوَ » .. 

اليهود لم يُشكلوا أكثريّة في فلسطين: 

نخلص ما تقدم- أن اليهود - في أي دور من أدوار وجودهم في فلسطين ‏ لم يشكلوا 
أكثريّة فيهاء وأنَ سكّان فلسطين من غير اليهود هُم أصحاب البلاد قبل هجرة اليهود إليها 
وبعدهاء وكانوا يتكائرون يوماً بعد يوم» ويتمركزون في أرضهم» في حين كان اليهود 
يتقلُّصون نتيجة تعرضهم للاضطهاد والسّبي والقفْل والتّشريد من دون نسّكَان البلاد 
الأصلييّن . لذلك لم يستطع اليهُود ‏ كعُنصر غريب ‏ تشكيل أكثريّة في فلسطين في أي دور 
من أدوار حياتهم فيها . ظ 
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إن أهل فلسطين الأصلييْن بقوا في أرضهم مد خمسة آلاف عام» ولم يُغيّر حُكْم داود 
وسَلَيّمَان (عليهما المنّلام) الذي لم يطل أكثر من 80 عاماً: وحكّم مملكة السامرة» ومملكة 
يهوذا الهزيليّن هذه الحقيقة التّاريخيّة الدامغة . 

ونحن - إذْ نُذكّر هنا بحوادث السّبي والتّشريد والإبادة التي تعرض لها اليهُود في 
فلسطين ‏ فذلك للبرهنة على أن أهل فلسطين الأصلبَيْن ومَنْ دَخَلَهاء وهاجر إليها من العَرّب 
وغير اليهود بقوا فيهاء وتكاثروا في وطنهم دون أن يمسّهم أذى » وكانوا في جميع الأحوال 
الأكثرية السّاحقة في البلادء في حين كان اليهود يتقلّصون يوماً بعد يوم؛ على مر الزّمن 
نتيجة ما ذكرنا من عمليات السبي والإبادة والتُّشريد من قبّل المصرييّن » والفلسطينيين: 
والآشوريين؛ و الكلدانييين» واليُونان» والرومان» والبيزنطييّن . . إلخ: سدى واه 
أرض فلسطين» وبقي أهلها الأصليون في وطنهم؛ ونين ومسيحيِّيّن قبل الإسلام : 
ومسلمين ومسيحيين بعد الإسلام . 

واليهود في فلسطين لم يتركوا حضارة راقية» بل اقتبسوا حضارة الكنعانييّن في 
فلسطين ع وحضارة مَّنْ جاورهم من الشعوب ؛ مثشل الآراميين في سورية : والفيئيقيين فئ 
بئان » والمصريين في مصرء وتعلمواقن الأشور يلابا زد ورضيدها سيط الا انعا 
فلسطين أخذوا بالثّقافة والحضارة “الهللينيّة: ‏ وكذلك عندما جاء الرومان سيطرت في 
فلسطين وجميع المقاطعات الرومانيّة الحضارة الرومانيّة . وك حضارة من هذه الحضارات لها 
مميزاتها وخصائصهاء وكان لها دور بارز في بناء صرح الحضارة الإنسانيّة . ما اليهُود؛ فلم 
يكن لهم حضارة خاصة بهم » ولم يُقدّموا للحضارة والمجتمع الإنساني أي شيء يُساعد 
على تقدم الإنسانيّة في معارج الحضارة والتّهدم؛ اللّهم سوى المشاكسة:ء والأناتيّة : 
والتعصب الأعمى ؛ والاستعلاء على غير هم؛ دون مبرر يدعم ذلك . 

-العتضردة اله ودر 


حافظ اليهود على كيانهم في الشّتات» فلم يندمجوا فى المجتمعات والشّعُوب التى 
عاكيوا ون ظهر انها حتى إن وٌجودهم كان يقتصر ‏ في غالب الأحيان ‏ في العواصم والْمدّن 
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الضخمة » وفي أحياء أو ضواحي خاصة بهم ؛ لا يدخلها غريب» وقد سّميت أحياء اليهود 
ف أورريا: وخاصة في أوروبا الشرقيّة ب “الغيتو . 

وكان لليهود في مناطق سكناهم طابع خاص بهم » يستطيع الناس معرفتهم وتمييزهم 
من غيرهم» حتَّى وكانت لهم أعمال خاصّة بهم» وتقتصر عليهم في أغلب الأحيان ؛ 
وهي : تعاطي الرباء وخاصّة الرّبا الفاحش» واستغلال حاجة النّاس أبشع استغلال» ثُم فتح 
الحانات وإدارتهاء وبيُوت الدّعارة والإشراف عليهاء وتجارة الرقيق (التَخاسة)؛ وبخاصة 
الرّقيق الأبيض النّسائي» أوما كان يسمّى بالجواري» وكان اليهود أكبر الموردين لهن 
بالإضافة لاحتكار تجارة المعادن الثّمينة والمجوهرات . وأخيراً؛ كان وكلاء الإقطاعيين في 
أُورُوبا في العصُور الوسْطَى دائماً من اليهود؛ حيث كان الإقطاعيون يعتمدون عليهم في 
الإشراف على الفلاّحين» وتحصيل الأموال منهه'"' 

ارسي رس اجو اس ري 
الوسطى . لذلك كان اليهود مكروهين مَحتَفّرِين من الجتمعات التي كانوا يعيشون بينهاء 

حبّى إن أكبر شتيمة أو إهانة يُمكن أن تُوجَهها إلى أي إنسان هي بأنْ تنعته بأنّه يهودي . 


ا 
التي عاشوا بين ظهرانيها ؛ فيعود إلى تعصبهم المقيت» وعنصريتهم الشّديدة» واعتبار. 
أنفسهم فوق البشرء وأنَّهم شعب الله المختار» وأن غيرهم من الأغيار أو "الغوييم' ‏ بلغتهم ‏ 
خُلقوا لخدمتهم» وأنّهم كالدواب؛ أي الأغيار» وأن إلههم (يَهَوَه) هو حاميهم» وراعيهم؛ 
وإلههم.وحدهم»؛ هذا ؛ بالإضافة لين عيشهم في منغ لات خاصة بهم . 

وقد أدَى تعصبهم هذاء وتقوقعهم الغريب إلى اقتصار تزاؤجهم فيما بينهم فقط ؛ 
ونادراً ما يحصل التزاوج مع الأغيار؛ ولكن ؛ لا مانع عندهم من تزويج بناتهم الجميلات من 
أصحاب السّلطان والنْمُوذء ليستغلوا نُقُوذهم وسّلطانهم في مصالحهم الخاصة وتفييد 
(1) للتّوسّع في هذا الموضوع ؛ يُرَاجّع الكتابان المرجعان همان جد (مناهضة السساميّة تاريخها وأسبابها) للفرنسي 
بزنالآزار ترجمةادا- مار شهرسكاة» داز الأراقل ٠‏ طاء 2004 و(اليهوديّة والعَيْريّة غير اليهود في منظار 
اليهودبة) للف تسو ي ألبيرتُو دانزول» ترجمة د . ماري شهرستانء دار الأوائل» ط1ء 2004. 
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غاياتهم وتحقيق أهدافهم . وقد مر معنا زواج استر' اليهوديّة ذات الجمال الفاتن من ملك 
الفرزس "أحشويرش”» وكيف أنقذت اليهود من الإبادة» بعد أن اكتشف تآمرهم علئ الدولة . 
و تيسن 'ابنه "أغريبا" ملك اليهود التي تزوجها "تيتس" الروماني الذي عرض على اليهود 
وعذة مرأت ‏ الصلح قبل أن يبطش بهم إكراماً لبيرينيس” التي كان مول بها أشلد الولع. 
وكذلك تزويج يهود بريطانيا في العصر الحديث بناتهم من اللُوردات الإنكليز: ٠‏ حتّى أصبح 
معظم أعضاء مجلس الأُوردات من أبناء اليُوديّات » أو من الحزوئجين من يهوديّات , واليهُود 
يعتبرون ابن اليهودية يهودياء مهما كانت جنسيّة والده (وسنتكدلّم عن هذه التواحي بالتّفصيل 
في القسم الثاني من الكتاب) . 


وقد رأينا ‏ فيما سَبَقَ ‏ أن بني إسرائيل لم يذوبوا في المجتمع المصري ؛ سواء أ كان في 
مصر وادي النيل» أم في مصر سيناء؛ رغم بقائهم في مصر عدّة شرُون . وبعد انتقالهم إلى 
فلسطين؛ حيث كان يعيش فيها وحولها العمونيون والمؤابيون في شرق الأردنء والمديانيُون 
والأدوميون في جندوب فلسطين وسيناء؛ والفلسطينيُون في سواحلهاء والآراميُون في 
شمالهاء والكنعانيون في داخلهاء ول هذه الشمُوب والأقوام ذايت» ولم يعد لها وجُود: 
ولكن اليهود بقوا مُحافظين على كيانهم ؛ حتى في أحلك الأيّام» وأقسى الظروف التي مروا 
بها؛ سواء في فلسطين أو خارجهاء ولم يحصل أي امتزاج أو ذوبان في تلك الشّحُوب 
والمجتمعات التي عاشوا بينها . 

وقد لحق بهم من جراء هذه العنصريّة المفرطة والتَعصب الممقوت الكثير من الأذى 
والالام والمذابح التي قاربت الإبادة في بعض الأحيان؛ ولواندمجوا مع غيرهم وذابوا في 
مجتمعاتهم لما تعرضوا إلى مثل هذه التكبات والآلام والمذابح . 

إن عنصريّتهم هذه وشدّة تعصبهم واستعلائهم على غيرهم واحتقارهم للشّمُوبٍ التي 
يعيشون بينها هي التي جلبت لهم هذه الويلات والمصائب والمذابح التي تعرضوا لها. 

إن اليُود شعب مُشساغب مُشاكس عبر الأّام والعُصُور؛ شعب شديد التَبرم في 
الأحوال العادية» وفي حال الضّعف ؛ فهو شديد التمسكن واستدرار العطف واستجداء 


المساعدةء أ أما في القوة والتّمكّن ؛ ؛ فينقلب اليهود إلى وحُوش مُفترسة لا رحمة عندهم: 
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اس اسم كن ٠‏ 5 ا ٠‏ ع اع٠*ص"م ١‏ _- الى ا" 2 ٠.‏ 
ولا شفقة لديهم» بطاشون بلا هوادة, منتقمون بلا شفقة , إنهم شغل العالم الشاغل » 
وقضيته الدائمة منذ وجدوا حتى يومنا هذاء إِنّه شعب لا يعجبه العَجّب» ولا تقف أطماعه 


عدن حادب لذن ده ديل ولا ينفذ وعداً: إل إذا كان فى مصلحته . 


وقد عانى الرّسول الكريم مُحَمّد صلَّى الله عليه وسلَّم من اليهود في المدينة الأنورة بعد 
هجرته إليهاء وكذلك من اليهود حولها في خيبر وتيماء وفدك» عانى الشيء الكثير من 
مُؤامراتهم وخيانتهم له عليه الصّلاة والسّلام» رغم أنه عليه الصلاة والسّلام ‏ عاملهم معاملة 
حسنة » وعقد معهم الاتّفاقات والعهود» ولكنهم كانوا ينقضونهاء ويتآمرون عليهء وعلى 
المسلمين » وخاصة في الظْروف العصيبة والأوقات الحرجة» كما حصل في غزوة الأحزاب, 
حين انحازوا إلى قُريش ضْدَه عليه الصّلاة والسّلام» حتَّى إِنّهم حاولوا قثْلَهُ بالسم مرة 
وبإلقاء حجر عليه مرة أخرى ». ولكنّ الله سلّمه عليه الصلاة والسلام 9 وَاللَهُ يَعَصِمُكَ مِنَ 
آلتاس 4 ٠‏ حتى م للرّسول عليه الصلاة والسّلام ‏ والمسلمين إخراج اليهود من المدينة 
المنورة؛ نم من مُستعمراتهم في خيبر وتيماء وفدك , ثُم حرم عمّر بن الخطّاب رضي الله 
عنه ‏ سكن الجزيرة العَرَبيّة عليهم » حتّى تكون خالصة للمسلمين» لا يشاركهم بها أحد. 


سر ه إن 
و ٠‏ 


والذي يقرأ القُرآن الكريم يجد الكثير الكثير من مؤامراتهم » وتَقْضهم العهودء وقَثلهم 
الأنبياء بغير حق , وشدة تبرمهمء وكثرة طلباتهم » بالرّغم ما أنعم اللة به عليهم من النْحَم 
الكثيرة» وإنقاذهم من أعدائهم في كثير من الأحوال . 

وفتاسيرت تصرفاتهه الإغبراطور:؟ الروسادة سفن غنايدة: حتّى استنفدوا صبرهم ؛ 
فعزمت على إبادتهم وتشتيتهم كما مرَّمعناء وفي ذلك يقول الْمؤرخ الفرنسي الشهير 
عُوستاف لُوبون ما يلي: « وحيّرت لهجة الشعب اليهودي الفارغة دولة روما العظمى 
نفسهاء فاقتصرت-أوَّلاً على احتقاره؛ مع أنَّها كانت تعلم قُدرتها على سَّحق مَكْر 
المتعصبين المشاغبين (في فلسطين) عند الضّرورة:» ّم استنفد صبرَ تلك الدولة العظمى 
فوطي وشفي ذلقةالحسوة فعزمت على إبادته ؛ لكيلا تسمع حديثاً عنه »”" . 


(1) غوستاف لُوبون: "في تاريخ الحضارات الأولى": ص 42 تقلعن كتاب "تاريخ فلسطين القديم”» لظفر 
الإسلام خانء ص 83. 
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الأحياء اليهودية أو المجتمع اليهودي المتشرد: 

كانت حياة اليهود في مُجتمعاتهم الجديدة في أُورُوبا وبقيّة أقاليم الإمبراطُورية 
الرومادة «رشفيةة الاضسزال» فكاثوا يحسون معنن قاما عن الأغيانه وهدا الانسواك وكق 
الروابط العنصرية بين اليهودء وهيّأ لهم العيش وكأنّهم أَمّة داخل أَمّه. فكانوا يتجمحون مع 
بعضهم في كُل البلاد التي ينزحون إليها» وينعزلون عن أهلهاء وكأنّهِم لم يأتوها إلا للانفراد 
بأنفسهم » مع أن أكثر هجراتهم كانت بِقَصد الوّصول إلى حياة أفضل . 

وكان اليهود إذا دخلوا مدينة للعيش فيها سارعوا إلى بناء حي خاص بهم تا 
للاختلاط بأهلهاء وللإبقاء على الاتصالات الوثيقة ينايتهم : والجحانيلة علي اينهم 
ادا اس ب الوا لواب اياسم 
جلسهم الذيني والنيابي» الذي ممدهم بالتعليمات الضرورية في ع.؛ عيشهم اليومي » وسلُوكهم مع 
أهل البلد الذي نزلوا فيه . وكان كُل فرد منهم ينتظر التُعليمات الني يُصدرها الجلس الديني قبل 
أن يقدم على أي عمل ديني أو دنيوي مهما عظم شأنه . ونا كان امجلس الديني حريصاً على 
عدم الاختلاط, وينبههم إلى تحريم الشريعة اليهودية له وهذا التوجيه الدائم المقرون بالمراقبة 
الشديدة جعل اليهود يعيشون في مستعمراتهم منعزلين نابا عن الأغان أن الأخوانت: [ 

وكان من البديهي أن يتساءل الْمُواطنون عن أسباب انعزال اليهود الذاء ؛ ونا عجروا 
عن كشف السّتار عنهء عمدوا إلى التكهن والاستنتاج » فتعدّدت الأقوال: وكثر الفط حول 
أنساف .هذا الاتعزال: فتضحم عدد القَّصّص الخياليّة التي كانت تّروى عن أسبابه» ولكنً 
اليهود أصموا آذانهم عن تلك القَصّصء وما رافقها من شائعات؛ وثابروا على عيشهم الذي 
اختاروه لأنفسهم بملء حريتهم» بُغية الاحتفاظ بتقاليدهم الدينيّة » ومنهجهم العُنصّري» 
بعيدً عن الأغراب؛ إِذ إن فكرة كونهم :شعب الله المختا ر” كانت قد تأصلت في نُمُوسهم» 
والزعم أن انحدارهم هومن أصل أعرق الشعُوب الأخرى أصبح لديهم عقيدة راسخة؛ كما 
لتر اتراب ادر م موود الذي سيصبحون فيه سادة العالم انطلت عليهم ٠‏ فامتلاأت 
تفُوسهم غروراً وتيهاء فلم يعد بإمكانهم قبول الاختلاط مع الشعُوب الأخرى» خاصّة وأنّ 
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امجلس الكَهَنُوتي الأعلى "السنهندرين” كان لا ينفك عن تقوية هذه التوازع في تُمُوس أتباعه؛ 
ليحملهم على الولاء له» والانصياع لكل أوامره ورغباته . 

هذا ؛ ولا طال انعزال اليهود» وازدادت الإشاعات حوله» عمدت الكنيسة إلى جعله 
إجباريًّء بعد أن اختاره اليهود لأنفسهم؛ فأصدرت تعليماتها إلى الدّول التي تتبعهاء 
وطلبّت إليها عدم السّماح لليهود بالانتشار في الأحياء المسيحية ضمن بلادها . 

والمصادر اليهودية عزت هذا الموقف الجديد من الكّنيسة إلى أنَّها كانت ترمي من ورائه 
إلى مَنْع اليهود من نَشئْر مذهبهم بين التصارى» مع أن اليهود كانوا قد انقطعوا ‏ مذ أمد بعيد ‏ 
عن التَبِشِير بعقائدهم » واكتفوا بالانعزال عن العالم أجمع . ويبدو أن اليهود لم يستاؤوا من 
هذه التَعليمات الجديدة التي أصدرتها الكّنيسة لأنّها كانت في مصلحتهم» وبموجبها؛ 
أصبحت كل دولة أوروبية تحافظ على انعزالهم » ومسؤولة عن أمنهم في منعزلاتهم هذه . 
وأفمنعوا أجزار قن مر اوالةنيخض الالغفال اأريطة الى كاية كد ضانى نياع الكريية» 
مثل: ممارسة الرباء وتجارة الذّهب؛ وأعمال الرهن والارتهان: بالإضافة إلى تجارة الرقيق ؛ 
وفتح الخمارات وبِيُوت الدّعارة : وكانت هذه الأعمال أقصى ما يتمنّاه اليهود ؛ لأنّها تدر 
عليه المرابح الطائلة دون مزاحمة+ وتربط عُظماء:الثاس بهم لحاجتهم لأموالهم: 
وللاقتراض منهم» وهذه الأعمال ‏ في معظمها ‏ لا تربطهم بأرض أو وطن» وتسهل عليهم 
لتقل والهجرة عند الأزمات» نما مكّن اليهود من الحُصّول على السيطرة والنَقُوذ في كافّة 
الأقطار الأورويية: وجَعَلّهِم أصحاب الحل والربط في أكثر الدول؛ وفي زمن قصير. 

وهذه القيُود نسي الجديدة مهّدت ليود سبل تنظيم شؤُونهم الداخليّة في العيش ؛ 
َوضَعُوا نظاما سرب خاصا لكل حي من أحيائهم» يعتمد على التظام الديقراطي في تفاصيله 
الإدارية وكانت لهم في كُلَ حي هيئة مكوّة من الأعيان ورجال الدين تدعى ب "جروسيا 
0601155123" 0 أسها من يطلق عليه اسم "الجرو سياك 006501155180116" وكان لهم مجلس 
آخر مهس الانّصال وتنفيذ م يُعهّد إليه من الهيئة الأولى » وكان اليهود يُطلقون على أعضاء 
هذا امجلس اسم انقو ميات الكين” ( ويختارونهم وجب انتخابات سرية بث وتك انها 

جميع أفراد الحي . 
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واد يتضح للقارئ مدى ما كان عليه اليهود من التّظيم الداخلي في أحيائهم: 
وتشير المعلومات القليلة التتي تسربت إلى أسماع المؤرخين إلى أنّها كانت في غاية الدقّة 
والإتقان» ويبدو أن اليهود اكتسبوا هذه المهارة في التّنظيم بعد التجارب المريرة اللني تعرضوا 
لوا فاتكذوا فنها عيرة وموغتلة: كما أن المجلس الكهَنوتي الأعلى (السنهندرين) ساهم في 
هذه التنظيمات بقسط وافر جدا ؛ ِذْ كان أعضاؤه يدوئون كافة الأحداث التي يتعرضون لهاء 
ويعمدون إلى دراسة أسبابها ونتائجهاء نّم يضعون الخلُول الكفيلة التي تقي شعبهم من 
التَعراض لثيلاتها في المستقبل » ولقد أنارت نتائج هذه الدراسات المجتمع اليهودي؛ وجَمَلتَه 
يتفادى بذور التفرقة التي كانت تسود صهُوفه» والانعزاليّة التي اشتهروا بها كانت نتيجة هذه 
الدراسات؛ إِذْ أيقنوا بصلاحها للإبقاء على وحدتهم العنصريّة» ولابتعادهم عن مساوئٌ 
الاختلاط» ولذا؛ نجد كُتّابهم يفاخرون بهاء وكأنها فضيلة خاصة بهم . 

لدذلك»؛ فالمؤرخ التهوؤى 'سلفوة ريناخ 211 زع" في كتابه 'أورنوس" 
يقول بافتخار: « لقد هزم شعبنا كل مُحاولات الانصهار والاختلاط التي تعرّض لها عبر 
العصورء رغم كُل ما ناله في سبيل ذلك من الاضطهاد والعذاب» وما تعرض له من التي 
والتكرية» وحكذ عائظ عان أضالة عتصرة ولقاوذمد” 

ما أصالة عنصره ونقاوة دمه ؛ فهو كاذب بذلكء وإلاّ كيف يفسر وجُود اليهودي الهندي 
واليمني والأسمر واليهودي الحبشي (الفلاشا) الأسود مع اليهُودي السّويدي أو الإنكليزي أو 
الروضى الاشار فى لشو بيطاو الحو اررق وهذا واضح بأن اليهوديّة دين» وليست 
قوميّة» ولا عرق» وسئبرهن على ذلك في القسم الثاني من الكتاب» إِنّْ شاء الله . 

إن هذه التنظيمات الدقيقة المنزمّة في الأحياء اليهوديّة في أُوروبا لم تكن هكذا في 
الأحياء اليهودية في ظل الحُكْم العرَبِي الإسلامي في الشّرق ؛ حيث كان اليهود يعيشون بين 
المسلمين في ظل الإسلام في حريّة وأمان وحماية تكفلها لهم الدولة ؛ ولكن؛ خلال الحكّم 
العثماني كانت تنظيماتهم في الأقاليم الأوروبيّة من الإمبراطوريّة العمانيّة تُشابه تنظيماتهم 
فين أورويا كنا اناف اديت ههه 


(1) المصدرء س . ناجي» "المفسدون في الأرض"» ص 105 108 .: 
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. لذلك لابد من الحديث عن حياة اليهود فى ظلّ الدولة العَرَبيّة الإسلامية والدولة 


العثمانية . 


اليهود في ظل العرب المسلمين: 

استطاع العَرّبٍ المسلمون أن يكونوا دولة واسعة في أقلّ من قرن من الرّمان (من 630 
0م بعد وفاة الرسول الكريم مُحَمّد صلى الله عليه وسلم؛ حيث استطاعوا إخراج الروم 
من بلاد الشام ومصر وشمال أفريقياء وقواتة نول العرسن: والاستيلاء على أملاكهاء 
وامتدّت دولتهم من الهند والصين شرقاً إلى أسيانيا غرباً: وبذلك خضع اليهود في هذه 
المناطق للحكّم العَرَبِي الإسلامي . 

عاش اليهود في ظل الحَكْم العَرَبِيَ الإسلامي أجمل أيامهم وأفضلهاء فقد أعطاهم 
الإسلام الحرَيّة الكاملة في العبادة والعمل تحت حمايته؛ واعتبرهم أهل كتاب ومن أهل 
الدذمة:. وقل لاقن البهوةغن العرت المسلمين احسن معاملة) ولا عجب فى ذلك فهذهدهى 
مبادئ الإسلام السّمحة. ولذلك قال غوستاف لُوبون المؤرخ الشهير “لم يعرف التّاريخ فاتحاً 
أرحم من العرب” . 

واليهود أنفسهم يعترفون بأن الفتح الإسلامي كان منقذاً لهم من الذل والاضطهادء 
حتى ومن الإبادة والزّوال (وخصوصاً في ظل الحَكْم البيزنطي) ؛ فقد وَرّدٌ في دائرة المعارف 
اليهودية العامة ما يلي : « إن قَنْمَ العَرّب للبلاد أنقذ البقيّة الباقية من يهود فلسطين من الدّمار 
الكامل » . وكذلك قول المؤرخ اليهودي “هيامرون" « وعملبًا؛ فوا سان مر تلطه 
(واليهود عامة) فإن المسلمين قد.جاؤوا كمتقذين : وليس كمضطهدين »> وهذا ليس مقتضراً 
على البقية الباقية من اليهود في فلسطين» بل على جميع اليهود في طُول البلاد وعرضها في 
ظل الَكْم الإسلامي”" . ظ ظ 

واستمرت أوضاع اليهود على خير ما يرام في ظل الحَرَب الُسلمين؛: وكذلك طوال 
الحم العثماني للبلاد العربية وغير العَرَبيّة (جنوب شرق أوروبا)» وهكذا وَجَدَ اليهود في 
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ظل الإسلام أحسن المعاملة وأفضل الرّعاية» ولم يتعرضوا لأي اضطهاد أو سوء مُعاملة. 
حتى إن يهود أسبانيا عندما طرد العَرَب المسلمون من الأندلس» رحلوا مع العَرَب المسلمين, 
والتجؤوا إلى الديار العَرَبيّة في المغرب العَرَبِي» أو إلى الدولة العثمانية ؛ حيث كونوا جاليات 
كثيرة في استانبول وأزمير وسالونيك » وهم اليهود "السفارديم”" (وشير متنا الكدعيك . 
عنهم)» وكان لليهود دور كبير في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة العثمانية . 

إذا قارنَا أوضاع اليهُود في البلاد الإسلاميّة في ظل الإسلام وأوضاعهم في أُوروبا في 
ظل المسيحية » فإن الفرق شتان بين الوَضْعَيّن ؛ ففي البلاد الإسلامية وَجَدَ اليهود الحريّة 
والأفان فيضا فى البلاة السيحية وتجدوا الل والهوان: 


ومع كل ذلك اح ليرلا اعوفد خاتوم لالحا ادر والمسامي وا لوال 
الإحسان السابق (عبر قُرُونَ عديدة) من العرّب والمُسلمين بما تراه الآن من الأعمال الوحشيّ 
ضِد العَرّب في فلسطين» واغتصاب أرضهم» وتشريدهم » وطردهم من بلادهم»؛ هذاء 
بالاضافة إلى أعمالهم الوحشيّة في الأقطار العَرَبيّة المجاورة » وخاصة في لبنان . 

اليهود في ظل الأتراك العثمانيين: 

لقد مد الأتراك المكمانوك ند المنتاعدة والعون للهود؛ عملا بمبادئ الإسلام: وَقدضِوا 
.. لهم الملجأ الآمن من الاضطهادء حتّى إن مجيء الأتراك إلى أُوروبا كان مُنقذاً لليهود من 
| الإبادة» والفناء» والتّشريدء فقد كانت الكئيسة الرومانيّة الشرقيّة (الأرتُوكسيّة) تُعاملهم 
أسوأ معاملة » وتنّهمهم بأنّهم كانوا وراء صَلْب" المسيح عليه السّلام . 

كاتف الاغيراطووة العتمادة اخ الاميراطورحات الواستعة فقن ورنيت الوسر طورية 
البيزنطيَةٌ بعد أنْ قضت عليهاء واحتلّت عاصمتها القسطنطينيّة عام 1453م» بقيادة السلطان 
محمد الفاتح» وأصبح بج انحبها الستابول» ويعجلوها عاضيية لإمرا رهم :العنى كانت 
تضم جميع أقطار جنوب شرق رفن وسواحل البحر الأسودء بالإضافة إلى جميع الأقطار 
العَرَبيّة (عدا مراكش) . 
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عاش الود في ظل هذه الإمبراطورية الخرامية الأطراف» وتوا في ظلٌ تعاليم 
الإسلام بالأمان وَالخُريّة والحماية» و ليس هذا فقطء فقد كانت الإمبراطورية العثمانيّة الملجأ 
الآمن, والملاذ الوحيد لهم في العالم» عندما بدأت الكّئيسة الكاثُوليكية في إسبانيا والبرتغال 
الا سرس يي ل ان ل 1 ري الس ا 
امسلسين همان فقد طَلَبّ اليهُود من العاهل التركي السلطان مُراد الثاني أَنْ يقبلهم في 
بلاده» ورحب بهم الأتراك» وأحسنوا إليهم . 

ولكن اليهود استغلّوا هذا العطف والإحسان أبشع استغلال» فتسلَّمَوا إلى المرافق 
التجارية والصناعية» وزحفوا على كُل المشاريع ذات التفع السريع» والربح الوفير»ء وفي 
فترة وجيزة أصبحوا أصحاب أكبر المحلآت التجاريّة في استامبول العاصمة وإزمير 
وسالونيك . وكانت هذه الُدْنَ الثلاث تُسيطر على النُشاط الاقتصادي في الدولة العثمانيّة 
(أزمير غرب الأناضول على بحر إيجه وسالونيك مدينة في شمال شرق اليُونان) . 

وهكذا قبض اليهود على ناصية التّجارة في الإمبراطورية العثمانيّة» وسيطروا على 
اقتصاد البلاد» وتحكموا فيه. 

ومن الغريب أن الساسة الأتراك وعلماء الدين لم ينتبهوا لهذا الرّحف اليهودي الخطير 
على مرافق البلاد الاقتصاديّة والسّيطرة عليهاء وفي ظنّي أن الأتراك العثمانيين رحبوا 
5 وآووهم» وعاملوهم معاملة حسنة ؛ ليكونوا عامل توازن مع رعايا الدولة النصارى 
في جنوب شرق أُورُوباء فرأى الأتراك أن يكسبوا اليهود إلى جانبهم ؛ ليكونوا عوناً لهم في 
هده البالاة الست الراسعة: التي كان أهلها لا يكثون الود للأتراك؛ ويعتبرونهم غّزاة 
مُعْتّصبين لبلادهم» ويتمنّون زوال حكْمهم» ولكنٌّ الأتراك كانوا قصيري التّظر في هذه 
الناحية» فاليهود لا يكثون الود لأحد غير أنفسهم: ولا يخدمون إلا مصالحهم؛ ولا 
يُخلصون إلا لأهدافهم . 

وعلى كُلَ حال؛ لم يكتف اليهود بالسيطرة على زمام الاقتصاد في الدولة العثمانيّة: 
بل طمعوا ‏ أيضاً ‏ بالسّيطرة على الحَكْم والسّياسة في الدولة» وذلك لدَعْم سيطرتهم 
الاقتصادية» واتّخذوا للوصول إلى أهدافهم طريقين : 
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الطريق الأّل: كان يقف في طريقهم للسيطرة على الحَكْم والسياسة أنّهم أهل كتاب, 
وليسوا مسلمين» ليتبوؤوا المناصب العالية في الدّولة» لذلك ‏ ولحل هذه المأشكلة ‏ أوعز لهم 
مجلسهم الأعلى (السنهندرر ين) بالتتظاهر باعتناق الإسلام ؛ ليسهل عليهم التغر. ير بالأتراك, 
وكسب ثقتهم » بغية التسلّل إلى مراكز الجاه والسلطان . 

وهكذا بادر قسم منهم بالتظاهر باعتناق الإسلام» وبدلوا أسماءهم بأسماء إسلامية : 
والخدوةالانيمات فى عشرق التتدت التركي الممناتم :: وهولاء شم يرون الوقن( وضعك 
عنهم بالتفصيل في القسم الثاني من الكتاب) . 

راح يهود الدونمة”'' يعملون لتحقيق أغراض اليهود وأهدافهم؛ فتسذَّلوا إلى الكلَيّات 
العسكرية (التي كانت محظورة على غير الْمسلمين)» وَدَخَلُوا معترك السياسة» ولم يمعض 
وقت طويل حتى كان نُمُوذهم السياسي والعسكري قد توطّد في الدولة . 

الطريق الثّاني: تأسيس ا محافل ا ماسونية من مُختلف أنحاء العالم» وورطوا خيرة 
رجال الأمّة التركيّة في الانتساب إلينها. وركّزالماسّون جهودهم بين طُلابٍ الجامعات 
والكَلَيّات العسكريّة» فهؤلاء سيكونون رجال الدولة في المستقبل» وفي مستهل القرن 
العشرين كانت المحافل الماسونيّة قد اتتشرت في ادن التركيّة انتشار الثّار في الهشيه . 2 


ع ستاو 


والماسونية هي بدعة يهودية للسيطرة على العالم باستيم الأكوة» الًاشيما وآأن مُحظم 
انين إلنوا عه من أصجات اللكوة وانقام وطاق (ستع تعن ماناو ده بالتفضيل فين 
القسم الثاني من الكتاب إِنْ شاء الله» كوسيلة من وسائل اليهود للسيطرة على العالم) . 
وهكذا استطاع اليهود أنْ يُحكموا قبضتهم على الدولة العثمانيّة في أواخر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين»؛ ويمسكوا بزمام الأمور فيها بواسطة هذين الطريقين . 
(3) كان ايزكزهم:الأسانى فى هلاي (سالوياة) فى سمال شرق اللوتانة وز كانيع هذه الارقة تيم جالية يوودب: 
كبيرة ونشيطة » وكانت مركز المحافل الماسونية التي رجاها اليهود ونشروها بين رجال الدولة الأتراك . 


(2) للاستزادة والنّوسع في هذا الموضوع ؛ يُراجّع الكتاب المهم (الماسونيّة والمنظّمات السّريّة ماذا قَعَلَتْ؟ ومن 
خَدمت؟) لاحن عن ب مون دار الأوائل ط1آء 2003ء وطغةء 3 . 
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فالطريق الأول أمّن ليهود الدونمة" دُخُول الكُليِّات العسكريّة العتمانيّة (التي كانت 
محظورة على غير المسلمين) فتخرج منهم ضبّاط سرعان ما وصلوا إلى أعلى المراتب 
العسكريه ؛ ومنهم على سبيل المثال الضابط (جاويد بك) الذي اشترك بالانقلاب العسكري 
ضِدّ السلطان عبد الحميد» ويُقال إِنَّه دَخَلَ عليه بعد عَرّْله واعتقاله» وقال له: « إن الذي 
رقَضّت إعطاءه لنا (يعني فلسطين) أخذناه» والآن» بدون ثمن» . والقصة أن اليهود في 
المؤتمر الصهيوني الذي انعقد في بال في سويسرا عام 1898» برئاسة الزّعيم الصهيوني 
"ثيودور هرتزل” قرروا أن تكون فلسطين وطناً قومياً لهم ؛ وكانت فلسطين ‏ في ذلك الوقت ‏ 
جزءاً من الإمبراطوريّة العثمائيّة» لذلك أرسل الصّهاينة وفداً إلى السلطان العثماني عبد 
الحميد الثاني يطلبون منه أن يسمح لهم بالهجرة والاستيطان في فلسطين» وقدّمواله 
المغريات الماليّة» وعرضوا عليه الوقُّوف بجانب الدولة العثمانيّة في المحافل والُْؤ هرات 
الدولة وكيا عض الدطامعين ا ملذك الدولة زولك الدلطاة عب تمد ا جابيه ال نض 
القاطع » وقال: « إن فلسطين أمانة في عنقي » ولن أتخلّى عنها لأحد غير الُْسلمين » 


فما كان من اليهُود المسيطرين على امال والصحافة في أُورُوبا إلا أنْ فقتحوا عليه أبواق 
دعايتهم » وشوهوا سمعته» وألصقوا به أبشع الصففات» وجعلوه مثال الحاكم المستبدٌ الفاجر 
الفاسق الأنغمس في الملذدّات والمفاسد» حمّى يسهل التَخْلّْص منهء وإزالته من طريقهم . 
وفعلا بعد إزاحة السلطان عبد الحميد الثاني عن الحكم عمدت جمعيّة الاتّحاد والترقّي 
التي قادت الانقلاب ضْدَه بالسّماح لليهُود بالهجرة والاستيطان في فلسطين . (وبالفعل ؛ 
قامت في فلسطين عدة مستعمرات يهوديّة قبل الحرب العاميّة الأولى كان منها: بتاخ تكفاء 
لي ماه 


ومن رجال الماسون الأتراك الذين وصلوا إلى أعلى المراتب في الدولة اود انا 
املقييا. بي الدستُور, والذى دعمه اليهود حتّى أوصلوه إلى الصدارة العظمى (رئاسة 
الا ولكن السلطان عبد الحميد عندما استلم العرش العثماتي؛ عزله عن الحكم, 
وأبعده عن العاصمة استانبول» نظراً لماسونيته » وابتعاده عن الإسلام» واندفاعه لتقليد 
الغرب في كُل كني + فقامت قيامة اليهود والمخافل الماسوتيّة في تركياء وأظهروا مدحت باشا 
مظهر التّقدمِي المخلصء و إن إبعاده جريمة كُبرى بحقّ الشّعب التركي ْ 
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ومن هؤلاء أيضاً طلعت بك رئيس المحافل الماسونيّة في ثركياء والذي كان مؤسّس 
جمعيّة الانّحاد والتَّرقّي ء ومن أقوى أركانهاء ومنهم أنور بك الضتابط الماسوني التّركي: 
ومن أعضاء جمعية الانّحاد والتَّرَقّي » والذي كان له مع طلعت بك الدّور الأساسي في 
الاطاحة بالداطان هين افية. 

هذا ؛ واليهود في تُركيا الآن هم الذين دفعوا الدولة العتماتّة للقيام بالمذابح البشعة 
ضْدٌ الأرمن ؛ ليُزيحوهم عن طريقهم ؛ لإحكام سيطرة اليهود على اقتصاد البلاد. فقد كان 
الأرمن هم المنافس الوحيد لليهود في السّيطرة على اقتصاديّات البلاد؛ فألصقوا بهم تهمة 
التآمر على الدولة» ومحاولتهم إنشاء دولة لهم في شرق الأناضول» والانفصال عن 
الدولةغ والتّعاون مع الدول الأجنبيّة ندحا كاف رونا الغدر اللدوة للدولة العتمنان تن 

وقد اشتدَ تآمر اليهود على الدولة العثمانيّة في الحرب العالميّة الأولى؛ رغم تُقُوذهِم 
فيهاء فقد وجدوا في وعود الإنكليز لهم بإعطائهم فلسطين وطناً قوميّاً لهم ما يُحقّق 
أطماعهم وأهدافهم أكثر من التّركيز على تركياء فانحازوا للحلفاء صد تُركيا وحليفتها ألمانيا 
ف كرف العا الاولى ٠‏ والبؤوو عم الندو ددهو الولقياك | لجيه الأئريك الدحول 
كارب الها الذواك الى كاتني التزقاني: ذا أدى إلى ريجهان كن اتساب والؤتتميان عالت 
المانناو ركنا وقد قبض اليهود الثّمن بمنح بريطانيا لهم وعد بلفور المشؤوم عام 1917 . 


ولا يزال لليهود نُمُوذ قوي في تركيا الحديشة» ولهم دور كبير في التفرقة بين الأتراك 
والعَرّب» والْمتبّع لتاريخ تركيا الحديئة يرى أن حكومة الأتراك السابقة أقل الحكُومات 
الإسلامية وقوفاً مع الحق العربي في فلسطين» وأنّها أكثر الحكومات الإسلامية تعاوناً مع 
اليهود منذ تكونت حكومة لليهود في فلسطين: رغم أن المفروض بالكومة التركية كحكومة 


سل قبع 


لشعب مسلم الوقوف بجانب الحق العرَّبي ضد كل اليهود في فلسطين . 


(وأخيراً؛ لابد من ذكر اتّفاقية التّعاون بين تُركيا و(إسرائيل) في مجال الطّيران الحربي : 
والتدريب» وتحديث سلاح الج و التركي من قبّل الخبراء الإسرائيليين التي وقّعت بين البلدَيْن) . 
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الفصل التاسع 
انتشار اليهودية فى العالم 


هل يشكل اليهود عرقاً أو جنساً واحدا؟ 

لم يعد خافياً على كل ذي بصر وبصيرة أن اليهود لا يشكلون جنساً أو عرقاً واحداً 
مميزاً» أو أنّهم يتحدرون من أصل واحدء تحدروا منهء وإليه ينتتسبون. فالكيان اليهودي 
انو بحك» واليهوديةادين اغضته آنا من تكون محتلقة وعروق شائعة .كل من 
يزور (إسرائيل) الآن يرى ويلمس الأجناس البشرية المختلفة والعروق المتبايئة التي يتشّكّل 
منها المجتمع الإسرائيلي» فنحنٌ نرى وتُشاهد في (إسرائيل) اليهودي الأوروبي الأبيض 
(القُوقازي) بجانب اليهودي الحبشي الأسود (الفلاشا)؛ واليهودي اليمني الأسمر كل 
ملامحه العَربية الأصيلة مع اليهودي الإيراني والكّردي والهندي . . إلخ» من أجناس البشر 
المتباينة والفروق المختلفة» ولا يجمعها إلا الرابط الديني فقط ؛ وهو اليهودية . 

ضحم أذ اوردق نهدا كائت وله اعرف 5 الهس لوك عقاف تم رسن مناتر 
البشر» وذلك نتيجة اعتناقه الدّين اليهودي» وتشربه مبادئ هذا الدين» وتقيّده بتعاليمه 
وتوجيهاته » ولكن؛ كل ذلك لا يجعل من اليهود جنساً أو عرقاً واحداً كما يدعي اليهود: 
الذين يُرجعون أَصُولهم إلى يعقوب اكتاء وإلى إبراهيم اكت الذي يعتبرونه جدهم 
الأعلى ‏ حسب زعمهم ‏ وهما عَرَبيّان أصلاً ولّقة ووطناً (كما تحدتنا سابقاً)؛ وهما لا ينان 
بصلة إلى يهود أُوروباء لا من ناحية العرق» ولا الأصلء ولا حبَّى الشكل . 

والسؤال الذي يفرض نفسه هو كيف انتشر اليهود والدياثة اليهوديّة في العالمء وخاصة بعد 
أن أجلاهم الرّو مان عن فلسطين نهائياً بقيادة "تيتسر" ابن الإمبرا اطّور أأرو ماني فسبسيان 2192م 1/65 
عام 70م» ثم قضى الإمبراطور هدريان (أو أدريان) على البقيّة الباقية منهم في فلسطين؟ 
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الحقيقة أن التبشير بالدين اليهودي بدأ منذ تكوتت الديانة اليهوديّة بعد كتابة التّوراة فى 
ا وه 0 ص و 9 و 3 

بابل , وبدعم وتأييد من الفمرس» واستمر ذلك حتى القرون الوسطى, عندما اغلق بان 
التبشير بها في أواسط القرن الثّالث عشر الميلادي . 

والديانة البهودية يفكلا وتعاليمها الحالية ‏ بدأت فنك السسين البابلى ؛ وكتابة وتدوين 
التّوراة» وقد مرت هذه الديانة بالمراحل الثّالية : 

|الأولى : ديانة يرا وناو ين اي ا وهي 
حبري عمران الآية67: مرضي و سو 


2 سه - مر و 


مسلماو كان مِنَ الْمَشْرِكينَ 4 . 

الثّانية : الديانة الموسويّة» وتمشد من ظّهُور مُوسى عليه السّلام؛ حتّى ملكة يهوذا؛ 
والدحي البابلي » ونستطيع تسمية معتنقيها 'بالموسوبين” . 

الثّالئة : 00 1 1 1 21201101 
'التلمود” ؛ حيث أخذت شكلها الحالي؛ بعد أن حرفت ديانة موسى, وابتعد اليهود عنهاء ظ 
وأصبحوا يسمون يهوداً» وديانتهم بالديانة اليهودية . 

وعلى كل حال ؛ لم تأخذ الديانة اليهوديّة صفة الديانة التَشِيريّة كالإسلام والمسيحية : 
وكانت في معظم تاريخها ديانة مخلقة» لا تقبل أتباعاً جدداً إلذّ في ظُرُوف خاصّة, ولأهداف 
معينة ؛ هي في الأغلب الأعم ‏ لتقوية اليهود أنفسهم بأتباع جُدُدء وخاصّة بعد السّبي 
البابلي ؛ حيث بشتروا بديانتهم في بابل والعراق» ثم بعد تشريد اومان لهم وهم هيكلهم 
في أورشليم (القّدس)» وتحريمها عليهم : ٠‏ نما أدى في هذه المرحلة تإلى عسل الب هيحد 
ونشاط لتدردوياجهع بين شحوت الامبراطوريةالروماتٌة المترامية الاطراك» وامسعمر هنذا 
التبشير حشى القرن الكّالث عشر كما أسلفنا. وقد توسّع التّبشير شرقاً في الإمبراطوريٌة 
الفارسية » ومنطقة بحر الخَرَّرء وجنوباً في الجزيرة العَرَبيّة (وخاصّة اليمن)؛ وشمال أفريقيا 
بين سكّانها من البربر. 
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قضى اليهود أكثر من عشرين قرناً في نشر ديانتهم بين شُعُوب وأمم لا تت لبني 
إسرائيل (ذُرَيّة يعقُوب)» ولا إلى قوم موسى عليه السّلام بأدنى صلة» وليست لهم أي 
علاقة بفلسطين» أو سكّان فلسطين» لا من بعيد» ولا من قريب . وهكذا اعتنقت شعوب 
عديدة الدينَ اليهودي وهم في ديارهم وأوطانهم ؛ ولم يكونوا في أي وقت من الأوقات ‏ 
موس كان افلس ولا هم من بني إسرائيل ذُرَيّة يعشُوبٍ اكتكلا والأسباط الائنّي عشر. 

لقدانعه نتشرت اليهوديّة في القارات القديمة (آسيا وأُورُوبا وأفريقيا) واعتتقتْهًا أمم 
وشُحُوب مُتباعدة الأوطان من الجزيرة العَرَبيّة والحبشة واليمن في أقصى الجنوب إلى بلاد 
القفقاس والخَرّر في الشّمال» ومن أورويا إلى شمال أفريقيا في إمبراطوريكيْن واسعتين هما : 
الإنبراطو ‏ الرونائنة في القرب» والإفيز لور القاري :فى التشرق» وفني الأقطناز 
المجاورة لهما 


وكما اننشرت اليهوديّة بين شحُوب وك عديدة وأقطار مُباعدة» فإن كثيراً ف الديرة 
اعتنقوا الديانة المسيحية بعد ظهورها وانتشارها . 

وهكذا مثلما انتشرت الديانة اليهودية بين الوكنيين ؛ حيث لم يكن هناك ديانة توحيديّة 
وار قرعا تمرح الحم بي الر وروي ره القينويي امنا راد اللنيت 
عليه السّلام ظهر في التقّدس بينهم ليَصحّح انحرافات اليهود» ويعيدهم إلى جادة 
الصواب؛ ويحل بعض الذي حرم عليهم كما يقول تعالى وَمصَدْهَا لِمَابَرك يدق 

م آلعَورَةِ ولحل لَحكُم بَعْ ضَألَذِى حُرْمَ عََركُمٌ وَحِفْدْكر با ْنْرَبَكُمْ فَأَنّقوا لله 
و4 . مثورة آل جمرات آية 50. 

على أن اليهُود كانوا يؤمنون بمعجيء سبع كا اكز تررس ةا قلعم 
واتلقو نر لفو لكر هلاسرب 

ومن اليهود الذين تنصروا يهود السّامرة "مملكة إسرائيل"؛ الذين نفاهم الآشوريون إلى 
منطقة كُردستان» بعد القضاء على مملكة السامرة اليهوديّة في فلسطين؛ وقد تنصّرت 
غالبيّهم السّاحقة هناك وكانوا يلون عشرة أسباط من أسباط اليهود الاثنّى عشر. 


200 


وهكذا نرى أن اليهود الحاليين لا يمتون بصلة لبني إسرائيل» ولا لفلسطين بأيّة صلة, 


سَُ و اس 


حتى إن ذرَيّة يعقهُوب من الأسباط الائّي عشر تنصّر مُحظمها في شمال العراق . وفيما يلى 
سنذكر نماذج من اليهود المتنصرين » ونماذج من الشعوب المتهودة : 

أ+“الأسباط العشرة اللفهودة ب م في يد 
جو ان م 0 امعو و 
عملكة (إسرائيل أو السامرة) إلى المناطق البَليّة المنعزلة فى كُردستان ضمن حدود 
الإمبراطورية الآشوريّة» وأحلوا محلهم أقواماً آخريين من الشّعُوب الخاضعة للا مبراطوريّة 
ا ل د 00 . 00 
الاشورية» حتى خفيت أخبارهم عن اليهود في فلسطين» واعتبروهم بحكّم المفقودين ؛ 
لذلك سماهم الباحثون "الأسباط العشرة المفقودة"؛ لأنّ مملكة إسرائيل أو السّامرة كانت 
تتألّف من عشرة أسباط على قول التوراة» عندما قضى عليها الآشوريون عام 720 ق. م: 
على يد إمبراطورهم سرجول الثاني . 

3 7 س0 بي َ 2 بو ره اه ش 

هذا؛ وقد كون يهود السامرة المسبيون قرى ومراكز استقرار بين السكان المحليين» وبقوا 
منعزلين عن اليهود فى فلسطين؛ فى تلك المناطق الجبَليّة الكرديّة الثائية؛ حيث قلّدوا 
جيرانهم الأكراد في أسلُوب حياتهم » وطراز معيشتهم » وتمتعوا بحماية رؤساء القبائل 
الكردية ؛ حيث كانوا يؤدون لهم الجزية» مقابل تلك الحماية . 

ومن المهم ذكره في هذا الصّدد أن هؤلاء اليهود لمنفيّيّن إلى تلك الأصقاع الثّائية 
مايزالون يتكلّمون ‏ فيما بينهم ‏ ُغتهم الأصليّة ؛ وهي الآراميّة الغرييّة القديمة (السريانيّة) : 
مع اللّغة الكردية ؛ رغم مُرُور حوالي 2800 سنة على إبعادهم إلى تلك المناطق . 
(1) المصدر الرئيسي د. أحمد سوسة:ء "العَربٍ واليهود في التاريخ". ص 649 680. 
(2) اليهود الذين بقوا في فلسطين هم يهود ملكة يههوذا في القّدس» وقد وجدوا في نفي يهُود السّامرة (أو إسرائيل) 
راحة لهم » نظراً للعداء المستحكم بين المملكتين اليهودييْن » ولذلك لم يُحاولوا أن يعرفوا أين مُّمء ولا الاتّصال 
بهم ؛ فامتنعت أخبارهم عن يهود يهوذا . 
وعندما ثفي يهود يهوذا إلى بابل في العراق على يد ملك الكلدان (بابل القانية) بختنصرء لم يعرفوا عنهم أي شيء : 


بالإضافة إلى أن يهود يهُوذا في بابل كانوا في شل عنهم » بأنفسهم وبالمصيبة التي حلت بهم أيضاً. 
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سا © ل صل 


ومن أشهر من كنتب واطّلع على دقائق حياتهم وأخبازهم اكور غزايتك أ" 
الطبيب وامْشّر الأمريكي» الذي قضى عدة سنوات في منطقة كُردستان» وتجول في 
أنحائهاء والذي توصل إلى أن نصارى كُردستان هم أحفاد السبايا اليهود» الذين أبعدهم 
الور رسن المتاهرة إل كسان بعد القضاء على تملكة إسرائيل في السامرة ؛ وأَنّهم 
ويا ا 00 زلبطنوا السيحة قضها نوا ندر فيو 


0 لس ا" 


ا00_ً([غغهظ2ظظ”ظغ2 
عميقة جياة هؤلاء النّساطرة وحاداتهم وتقاليدهم وطّمُوسهم الدينية تكد له أنهم هم أحفاد 
الأسباط العشرة المفقودة الذي سباهم الآشوريون» وأبعدوهم إلى مناطق آشور النائية في 
جبال كُردستان» ثم نا ظهر المسيح ‏ عليه السّلام» بعد حوالي سبعة قُرُون ‏ انَحَذوا تعاليمه 


(1) تدل المدونات التَاريخيّة على أن أحد تلاميذ المسيح وهو "مار أدي” ومعه “مار ماري" قد طافا بلاد نصيبين وآشور 
وكركوك, ويعااؤفاة "مان أدي' يقي 'مازمناري*' يطوفه باذ كروسعاناء جيف تقر ااسيعة: وتوفي في المدائن 
عاضمة الفرمن عام 82 م؛ ودفن في 'سرجاد . 
ا ا ل مي لور ان را ا 0111 
المذهبَيْن؛ فهو: التساطرة: يقولون بأنّ للمسيح طبيعتين؛ بشرية وإلهيّة» وإِن الطبيعتين غير مندمجتيّن» فالمسيح 
عندما كان يغيش بين الثاس كان يأكل ؛ ويشرب » وينام » ويتألّم ؛ وكان سيقن بظطيعةة الناسونة أو اليشرة: وعندما 
كان يقوم بُعجزاته مثل : إحياء الموتى» وإبراء الأكمهء والأبرصء والأعمى . . إلخ» كان يقوم بذلك بطبيعته 
الإلهيّة . أمّا اليعاقبة ؛ فيقولون: إن طبيعة المسيح البشريّة والإلهية قد اندمجتا مع بعضهماء والذي ظهر من المسيح 
عو طينية الآلية: واختفت طبيعته البشرية» ولذلك فالمسيح بطبيعته الأندمجة كان لا يعرف الألم ؛ عنتما ملت 
(كما يقول المسيحيّون) لم يتألّم من الصَّلب . وقد نشطت البعثات التبشيريّة الأوروبيّة بين هائَيْن الفرقتيّن لتحويلها 
إلى الكاثوليكيّة أو البروتستانيّة » وقد نجحت هذه المُحاولات» فقد تحوّل التساطرة الكلدان. في شمال شرق سورية 
إلى الكاثوليكية . 
3( لتّوسع والاستزادة ‏ بشكل موق ني عوضوم بنانالت و اقيم كلا يات عن لاد راجح الكابان 
ا مهمّان جد (الفرق والمذاهب اليد 47 البدايات حتى تَى ظهور الإسلام) للبماحث نهاد خائلة ٠‏ و(الفرق والمذاهب 
البح عد طهور الإنلاع حتى الآن) للباحث سعد رسكم والكتابان صادران عن دار الأوائل , الأول عام 
2: والتَّاني عام 2004: كما قامت الدّار نفسها بإصدار كتابين مُهميّن هما (الفرّق والمذاهب اليهودية منذٌ 
البدايات) للباحث عبد المجيد همّوء ط1 ؛ 2003 وكتاب (الفرّق والمذاهب الإسلاميّة مد البدايات النّشأة التَارِيخْ 
العقيدة التوزع الجغرافي) للباحث سعد رستمء ط1ء 2004. 
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ديناً لهم » وذلك نتيجة البعثات المسيحيّة التي أوفدها الحواريُون وأتباع المسيح إلى هذه 
المناطق ؛ للتبشير بتعاليم الدين المسيحي الجديد: وكان ذلك بعد وفاة المسيح بقليل (عند 


> يو 


المسلمين رَقَمَ الله المسيح إليه) : «إذقا ل اللّهُ يَعِيسَىْ إِنَ مُعَوَفِيك وَرَافِعْكإِلََ وَمُطَهَرّكَ مت 
الوا را 


الرة د على تقاليدهه 5 دو 1 ا الآرامسة الشوية 


(1) مذ القرن الّاسع عشر؛ أصبحوا يُعرَفُون بالآشوريين أو الأثوريين"» والذي أطلق عليهم هذه التّسمية هو 
الدكتور"غرانت” نفسهء وبعثئه التّبشيرية ؛ وهم - في الحقيقة د ليسوا أحفاد الآشوريين القدامى (الذين أسسوا 
الافبراطورية الأشورية)) ون ُفتهم التي تُسمى بالآشوريّة لا تعدو كونها لهجة سريانية (آراميّة) غربية . 
وكذلك الحال بالنّسبة للتساطرة ة الكلدان» الذين تحولوا إلى الكاثوليكية فهُم ليسوا أحفاد الكلدان القدامى (الذين 
أسمسوا الإمبراطورية ابابل الثاني » وسبوا اليهود إلى بابل)» وأ الّة الكلدائيّة التي يتكلّمونها ليست إلا لهجة 
سريانية آراميّة (وبقاياهم تسكن الآن - في الشمال الشرقي من سورية ؛ في الحسكة والقامشلي). 
ومن ععجائب المصادفات أنِّي كنت مما في إحدى ُرى هؤلاء الآشوريين على نهر الخابور (بين الحسكة ورأس 
الغ )ء استمها تل طلعة' ولد سنتيّن من 1950 1952 وقد اختلطت بهم ء ودرست أوضاعهم ‏ » وتعلّمت شيئاً 
من أختهم الآشورية » والتي هي لّغة سريانية آراميّة لا تختلف عن اللّة السريانيّة في تُرى جبال القلمون؛ مثل - 
معلولا, ' أو قرية صَّدَّد في بادية الشّام إلا قليلًء وكذلك عن اللّغة العبريّة ؛ وقد كنت أجالس كبار السّنٌ منهم : 
وأسألهم عن بلادهم في كُردستان» يدفعني لذلك حُب المعرفة والاستطلاع ؛ ٠‏ فعرفت منهم أن قريتهم كان اسمها 
"سرناي” » وتقع على بحيرة ة "وان" أو 'فان' (شرق الأناضول) ؛ وعرفت منهم أسباب هجرتهم من بلادهم تلك ؛ 
وملخّصها ما يلي إنُّم في الحرب العاليّة الأولى تعاونوا مع الجيش الرّوسي الذي هاجم الدولة العثمانيّة من الشرق , 
ل ال ل 
مع الألمان؛ وتراجع جيشها إلى بلاده» مما اضطرَ الآشوريون إلى مُرافقة فقة الجيش الروسي» والرّحيل معسه؛ خوفآ من 
فتك الأتراك بهم ودّبحهم كالأرمن, ولك الجيش الروسي تخلّى عنهم في شمال غرب إيران» بحجة عدم 
استطاعته حمايتهم . ؛ وتقديم الغذاء لهمء ولذراريهم» لا سيّما وأنّه كان في حالة تراجّع» وفوضىء ونَقْص في 
الإمدادات ؛ وخاصة الغذائية . لذلك قرر الآشوريون الاحتماء بشمال غرب إيران» بعيدين عن متناول يد الأتراك ؛ 
ولكن الإيرانيين ين عاملوهم معاملة سيئة» وكادوا يفتكون , بهم» ولكن الإنكليز أصحاب النْقُوذ القوي في إيران في 
ار تلُّوهم» دوا رجاهم لقتال معهم (في ال حرب العا لأولى)» وأسكنوا عللاتهم في ميمت 
مؤقتة: نُم أشركوهم في احتلال العراق» وَطَرْد الأتراك منه . وبعد انتهاء الحرب العاليّة الأولى ؛ أسكنهم الإنكليز في 
منطقة الموصل من العراق» وأدخلوا في روعهم أنّهم عادوا إلى بلادهم ٠‏ وإلى مقر دولتم الآشورية القدهة؛ وكان 
رئيسهم في ذلك الوقت 'مار شمعون”» وفي.سنة 1936» قاموا ‏ بتحريض من الإنكليز ‏ بثورة في العراق » مطالبين بأن 
يكون لهم حكم ذاتي في منطقة الموصل . ا ا 
حت امككنهم الترف وكلى تر الخارووة 11100 قراهم الآن هناك» وأكبر مركر لهم هناك هو مدينة "تل تمر 
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باينا للفجمر ذو مالي بويصده لنيز زو الأنبارالسيبارارة 
المجاورين لهم في المنطقة» فاللّخة واحدة» وكذلك العادات والتّقاليد. 

هذا ؛ وقد استطاع الِيهُود تهويد بعض الأكراد قبل تنصرهم» وهؤلاء اليهُود الأكراد 
نتروا بالنو رومن الأسضاطا الحظر ةا وكللاهيا كات يقن اللكة الأرافة والك رد 

وعندما اتتشرت المسيحيّة ‏ مُنَذٌ قرنها الأوّل» وتنصّر القسم الأكبر من اليهود فسي 
كُردستان كما أسلفنا ‏ بقي قسم قليل على يهوديته» وكان يتألّف من أحفاد الأسباط العشرة» 
ومن أصُول كردي تهودت . 

وقد حرص اليهُود في فلسطين على تهجير هؤلاء اليهُود الأكراد إلى فلسطين» قبل قيام 
(إسرائيل) في 15 أيار 1948 وبعد قيامها ؛ أكثر من حرصهم على تهجير بقية يهود العراق ؛ 

والسبب هو أنّهم كانوا أصحاء الأجسام» ويمتهنون الفلاحة وتربية الأغنام» وكان اليهود في 

مساس الحاجة إلى مثل هؤلاء للعمل في مُستعمراتهم الرّراعيّة التي أنشؤوها في فلسطين» أو 
لمعرفتهم أن بعض هؤلاء اليهود الأكراد يرجع في أَُصُوله إلى الأسباط العشرة المفقودة» حتّى 
إن الموة غير ن على أن اليهود الأكراد مم من أحفاد الأسباط العشرة الذين نفاهم 
الأشوريوة إلى مناطق كُردستان» وينكرون أن بعض الأكراد تهودواء وأمتزجوا بهم . 

هذا ».وقد أوروو اانا وى خرانك أده كبر لاله الحم جنا توم ل اليد ياشقتوصي أضال 
المسيحييّن التساطرة في كتابه الذي نَشَرَهِ بالإنكليزية بعنوان « التساطرة أو الأسباط المفقودة ». 

وقد أيّد الدُكثُور "نيوزنر 7/6535 في كتابه "تاريخ اليهُود في بابل" الدكثُور غرانت 
ما 2 سين أن التباطرة خد فى الأمدان مين لوو الاين افيه الاشتوريوة إلى 
منطقة كردستان؛ ثم تنصروا بعد ظهور المسيح عليه السلام ؛ يعرف الكو نيوز شر أن 
الأسباب التي داعت وس لقم عفان مسي اسان رد 2 فيان هو التلم ومين كم 
وفقدد؟الركاء ن الذيين كازوا بدعيوة يانه مناكوة الكو و لاسا نايت هيه حياة الطائة 


اليهودية حسب تفسيراتهم للتوراة» ومن هذه الأسباب ‏ أيضاً ‏ مضايقات الربانييّن' بتحريم 
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اختلاط آنتاء الطائفة ثقة البهودية بالأغيار المجاورين لهم ؛ خوفاً من تأبْرهم بالديانات الأخرى 
غير اليهودية ؛ ومنها الشف . 


ب: إمارة حدياتب التهوضية: 8 


وتما تجدر الإشارة إليه؛ ونحنْ نتحدّث عن الأسباط العشرة المفقودة» أن إمارة واسعة 
تُدعى إمارة "حدياب وبالعَرَبيّة إمارة 'حزة" ازدهرت في القرن الأول الميلادي؛ وكانت 
عاصمتها "أربيل” في العراق» وكانت أراضي هذه الإمارة من ضمن أراضي مملكة آشور القديمة : 
ومن المنطقة التي نفي إليها الأسباط العشرة اليهود من تملكة إسرائيل (السّامرة في فلسطين) . ظ 


كانت هذه الإمارة تمتد بين نهر دجلة في الغرب وأذرييجان في الشّرق ؛ وعلى نهري 
الزاب الأعلى والزاب الأسفل (من روافد دجلة)» وكانت تتبع الفُرس الأخمينيين أولاً ثم 
الفرس الفرئيين ثانياً. (انظر المصور المرفق رَقُم 14). 

. والمهم في هذه الإمارة أن حَكَامها كانوا وَتَنِيبّن حتَّى أميرها (مونوباس) الأول الذي 
تزوج أخته (هيلينا) (ويظهر أن هؤلاء الوكنييّن كانوا يُحلّلون الزواج من الأأخت) ؛ وأنجبت له 
ابنه "إيزاط” الأول الذي اعتنق اليهوديّة هو وأَمّه هيلينا على يد تاجر يهُودي اسمه "حنينا"؛ 
(وخومن الووهالعدين إلى فللك التطقة)» و1مات موفوباني الأول طقالقه ابلنه فلار 

5 دء وحكم من 60-36 م» وفي زمنه ؛ امتدّت الإمارة إلى نصيبين غرباًء ّم خلفه ابنه 
'مونوباس الثّاني”» واستمرت الإمارة حتَّى عام 115م: حين قضى عليها الإمبراطّور 
وان راان 

وقد التزمت هذه العائلة الحاكمة في إمارة "حدياب والمتهودة بولائها لليهود في 
ورشليم» وكانت على صلة بهم (عكس اليهود الذين كانوا في شمال كُردستان حول بُحيرة 
"فان" » والذين انتقطعت أخبارهم وصلتهم باليهود عامة) . | 


أ 


(1) ومن الجدير بالذدّكر أيضاً أن هؤلاء المسيحبيّن التساطرة والذين يرجعون في أَصمُولهم إلى الأسباط العشرة النقودة لهم 
إنجيلهم الخاص بهم ؛ ويختلف عن الاناجيل الأربعة المعروفة والمعمول بها وي : إنجيل متى » مرقس «لوقاء يوجن 
وهو انوت إل إغيل 'برنابا» وقد فهمت من الآشورييّن -أثقاء إقامي يتوم أن دنا محمد عليه الصّلاة والسّلام . 
وارد في إتجيلهم ؛ وأنّ المسيح بشر به وأن اسمه في إنجيلهم 'البارقليط' ؛ ومعناها كثير الحمد ؛ أي "أحمد” كينل . 
(2) العَرّب واليهود في التَاريخ ؛ د. أحمد سوسةء ص 658 661: و ص 902-901. 
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ويذكر ارخ اليهودي “يوسيفوس أنهيليا م إيزاط الأرّل ساعدت يهُود أورشليم في 
مجاعة حلّت بهم» وأرسلت لهم القمح, ووزعته عليهم . 

وقد انتشرت اليهوديّة في الإمارة نتيجة تهود حُكامها » ما أدَى إلى انتشار اللّْة الآراميّة 
يا مع انتشار اليهوديّة . 

ولكن الهم في الأمر أن تلميدى السمد المسيح ‏ عليه السلام "مار ادي” و “مار ماري" : 
اللَذِينَ بشرا بالمسيحيّة في المنطقة كر الأول للديانة المسيحية (كما أسلفنا) استطاعا تَثْرَ 


عامس 


الدين المسيحي في الإمارة؛ حتّى إن أوّل أسقف في إمارة حدياب مو من الذين تتلمذوا على 
يد "امار ادي" في أربيل العاصمة ؛ ودااستك "بغيدا" من سنة 104 -114م» وقد نصر بغيدا 
أهلّه وكثيرين من سكّان المدينة» وقد تولَّى أسقفيّة أربيل عشرة أساقفة بين 114 312 م2 
كلّهم من اليهود المتتصرين الذين استطاعوا إقناع أقربائهم اليهود بأفضليّة الدّين المسيحى على 
الدين اليهودي؛ إِذْ جاء هذا الدين الجديد لإصلاح ما أدخل على دين موسى افا من 
التحريف والبدّع على يد الربانيين اليهود . 

وهكذا نرى أن المسيحييّن في إمارة حدياب هم في الأصل ‏ من اليهود المبعدين إلى 
المنطقة» ومن الأكراد المتهودين على يدهم , وقد تنصّروا على المذهب النسطوري ‏ أيضاً ‏ 
كبقية يهود منطقة كٌُردستان» وانتشرت بينهم الآراميّة الشرقيّة . 

هذا؛ ويذهب الدكتور غرانت والْمؤرّخْ نيوزنر إلى أن القبائل اليزيديّة في كُردستان هي 
كالمستحيين التساظرة من أحفاد الأسباط العشرة الفقوذة التهود.ة: 

واليزيديون هم طائفة : م تنتشر بين أكراد كردستان وجبّل سنجار في العراق وشمال شرق 
رةه في الخزيزة السورية + :ويخاضة كن منطقة عافؤدة): 


وهكذا؛ فالرويك وق هم أكرا د كانوا يكو بالبرود #حتسورائ غرانت» وك كهودوا 
على يدديهوزة الأشاط العسن ف ثم تأئّروا بديانة المُرْس ‏ بعد أنْ سيطروا على المنطقة ‏ وهي 
الروا دش القى تقول بيو جوة [لد #5 إله تييع وهو إلة التووةة وله لكر ونمو إلة لالم 
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(وهو الشيطان) , نّم تأنّروا بالإسلام بعد المتح الإسلامي ؛ فأصبيحت اليزيدية مزيجاً من هذه 
ا محتقدات الدينية الثلاث : التهووية والزرادشتية والإسلامية . 

والخّلاصة أن الأسباط العشرة الذين نفاهم الآشوريون من فلسطين إلى مناطق 
كردستان» قد تنصرت غالبيتهم الساحقة, ومن تهود من الأكراد على أيديهم» وكانت 
ُختهم الآرامية والكردية (لّغة أهل المنطقة)؛ وهم من النساطرة ؛ وهو مذهب مسيحي قديم. 
أمّا الذين تحوّلوا إلى المذهب الكاثوليكى ‏ نتيجة البعثات التبشيرية المسيحية ‏ فهم يُدعون الآن 
بالكلدان؛ ويقيم قسم منهم في شمال شرق سورية في محافظة الحسكة: وهم لا يمتون بصلة 
إلى الكلدان الذين كوتوا الدّولة الكلدانيّة في بابل» وكان أعظم ملُوكهم بختنصرء الذي 
سبى يهود تملكة يهوذا إلى بابل. . 

< وكذلك اتتساب التساطرة إلى الآشوريين؛ فهو حديث العهلء وقدأطلقه 

عليهم الدكتور غرانت, وهم لا ينون إلى الآشورييّنء الذين أسّسوا الإمبراطورية 
الأشورية بضلة”. 

وهكذا نرى أن أحفاد عشرة أسباط من أسباط اليهود الاثئّى عشر قد ضاعت في جبال 
كُردستان» وتنصّرت هناك » حبَّى أنكرت أصولهاء فانتمى قسم منها إلى الكلدان» والقسم 
الآخر إلى الآشوريين» أو الآثوريين. 


ويعد أن دنا عن العووق اليج #تمتووة سنقة كت نينا إلى عق الشفوتة الكن 
تهودت في العالم . 


(1) مع أنّني ‏ أثناء وجُودي بين الآشوريين: كمُعلّم (كما أسلفت) للست أنّهم كانوا يفتخرون بنَسَّبهم إلى 
الآشوريين : وأظن أنّهم وجدوا في هذا النّسّب عرّة وفخراً لهمء بانتسابهم إلى شعب له تاريخ عريق » وكون أعظم 
إمبراطورية في العصور القديمة هي الإمبراطورية الآشورية وعاصمتها نينوى قُرب الموصل الآن ؛ ولاحظت أنّهِم 
يحفظون أسماء الأباطرة الآشورييّن؛ ويتحدثون عنهم بِكُل فخر واعتزاز. 
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الشعوب التى تهودت في العالم: 

أ اليهود في بلاد اليمن والجزيرة العربية: 

لقد انتشرت اليهودية في الجزيرة العَرَبيّة» وبخاصة في بلاد اليمن؛ حيث أصبحت 
اليمن مركزاً هاما من مراكز اليهود في العالم القديم . 

ويرجع انتشار اليهودية في اليمن إلى القرن الخامس بعد الميلاد؛ حيث تهود أحد ملُوك 
حمير وهو المدعو "تبان أسعد أبو كرب”؛ فقد التقى أثناء غزوه ليثرب (المدينة المدورة) حبريْن 
فو أخان ليوك تأعسب ها وهاه تسم دنهما» فاخهم واحتهمافنه إلى البمة» دعا 
قومه إلى الدّحُول فيه » فأجابوه . وقد ثبت الدين اليهودي في اليمن في عهد الملك الحميري 
"يوسف ذي واس" في أوائل القرن السّادس الميلادي؛ وقد أجبر هذا الملك المسيحييّن على 
اعتناق اليهودية”" . 

وقصة ذلك هي : أخذت المسيحيّة بالانتشار في اليمن في عهد الدّولة الحميريّة (التي 
امتدت من 115 ق . م 525 م)» وبخاصة في وادي نجران شمال اليمن» فانّخذ الأحباش من 
نصارى اليمن سَنَدَاً لهم » واستولوا على اليمن في عام 340م» غير أن حَكْم الأحباش لم 
يدم طويلاً في اليمن» فقد استطاع اليمنيون إخراجهم منها عام 378 م» وكان لحملة 
الأحباش ُساندة المسيحيين في اليمن رد فعّل عند الحميريين مُلُوك اليمن ضد التصارى, 
فلما جاء يوسف ذي تُواس 525-515 م» عزم على اجتثاث المسيحيّة من اليمن» وفرض 
على التصارى تَرّكَ دينهم والتهود» تلم أبواعق اخدوناء وأشعل فيه النيران» وأحرقهم 
بإلقائهم في الأخدود: وأحرق الإنجيل» وقد وَرَدَتْ قصّة إحراق التصارى في الأأخدود في 
سورة البُروج بقوله تعالى : « قُيِلَ أحك ب آلْأَخْدُودٍ (© آلتَارِذَاتِالْوَقُودٍ و إِذْ هر عََينا فُحُودٌ 
© وَهُمْ ع مَايَفْعَلُونَ بالْمُؤَمِيينَ سْبُودُ (2) وَمَاتَهَمُوآ مِنْح إلا أن يُؤْمِنُوأ باه لعزي زِاَلحَمِيدٍ » 
البروج» الآيات 8-4. 


(1) د. أحمد سوسةء “تاريخ العَرّب واليهود': ص 687-686. 
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غير أن اضطهاد يُوسف ذي تُواس للمسيحييْن وتعصبه لليهود أثار عليه البيزنطيين: 
الذين أوعزوا للأحباش بمهاجمة اليمن انتصاراً للنصارى » فقام الأحباش بحملة على اليمن 
قضت على الدولة الحميرية» ولكن أميراً من الحميريين وهو سيف بن ذي يزن استنجد 
بالمُرس الساسانييّن وبملكهم أنوشروان وهم أعداء البيزنطيين» الذين أمدّوه بجيش فارسي, 
استطاع به طَرْدٌ الأحباش» واسترداد عرش أجداده باليمن» ؤتحررت اليمن من حكم 
الأحباش» ولكنها وقعت في قبضة الفرس و اي اه 
منهاء وَدَخَلَتْ اليمن في الإسلامء إلا قل من أهلها بقيت على دين اليهودية ؛ وهؤلاء ‏ كما 
هو واضح عَرَب يمنيون لا يمتون بصلة إلى ذُريّة يعقُوب التي يدّعي اليهود انتسابهم إليها . 


قُلنا ‏ قبل قليل - : إن اليهودية أخذت بالانتشار في اليمن في القرن الخامس الميلادي؛ 
ولكنّ بعض المؤرخين (وخاصة اليهود منهم) يُرجعون بداية انتشار اليهودية في اليمن إلى 
الملك سَلَيّمَانء واتنّصاله بملكة سبأء حتّى إن أهل القَصّص والتفسير يذكرون أن سَلَيْمَان 
تزوّج ملكة سبأ عندما قدمت عليه» وأتى منها بولدء ويزعم مَلُوك الحبشة أنّهم مخ درية 
سلَيّمّان من ولده ابن هذه الملكة . 

ولكن هذا غير صحيح كما ثُلنافي الحديث عن سُلَيْمَان ايلك» وقدّمنا البراهين على 
خطأ هذا الرّعم» وقلنا إن سبأ المقصودة التي اتصلت ملكتها (أو رئيسة عشيرتها) بِسَلَيْمَان 
لل: هي عشيرة السبئيين نسبة إلى شبأ أو (سبأ) بن يقشان بن إبراهيم عليه السّلام من زوجته 
قطورة . وكانت مساكنها تقع شرق البحر الميّت» وإنّهِ لا يوجد بين ملكات اليمن في دولة سبأ 
ذلكة راسم بلقيين سس إن ناريخ وجوة | كابس كان مياق على تاريخ و جودوولة سيا 
في اليمن بحوالي ثلاثمائة سنة . ظ 

لذلك لم يكن دخول اليهوديّة إلى اليمن إل في القرن الأول للمسيحية: عنزينا خد 
الصراع يشتد بين الديانتيْن للسيطرة على جنوب الجزيرة العربيّة . 
انتشار اليهودية في بقية الجزيرة العربية: 


ما انتشار اليهوديّة في: يثرب وخيبر وتيماء وغيرها من بقاع الجزيرة العَربيّة ؛ فقد دَهَبَّ 
بعض [لا كي إلى أن هؤلةء الهوة هاجروا إلى الحؤيرة العرية فى أعقنات سحملة الرومنان 
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بقيادة "طيطس” على اليهود في فلسطين؛ وتدمير هيكلهم» وإجبارهم على الهجرة من 
فلسطين» وتشتنهم في مُختلف أرجاء البلاد المجاورة» ومنها الجزيرة العربيّة . 

وعلى هذا الأساس؛ يكون اليهود ‏ الذين انتشروا في الجزيرة العَرَبيّة هم من بقايا 
اليهُود الذين هاجروا من فلسطين» وبالتّالي ؛ يكون يهود يغرب وخيبر وتيماء . .إلخ» من 
قوم موسى ومن ذَريّة يعقُوب عليهما السّلام» وهذا ما يريده اليهودء حتى يصلوا إلى 
ادعائهم بأنّ اليهود قوميّة واحدة؛ ومن أصل واحد؛ ليربطوا أضولهم بالمنطقة العربيّة» إلا أن 
هذا القول يخالف الواقع ٠‏ فيهود الجزيرة العربية هم عزن الخرجةالمتهوديق فلن البهدة 
عسوا وحرهنوا كل الدرص غلك تك ذيهه بغت لهو امنيح «وكاذت الناقسة الديدة 
بين الديانتين» حتى وَصّلّ الأمر إلى العداء الدّامي كما رأينا ذلك قبل قليل في اليمن» وقد 
انقير ل الناقية عل اتدهاء فى أغلق ناب التقمينالت رد كيد مفضين الققوك الكائف 


س 


عشر الميلادي» فى بحين أن التَبِشين بالمسيحية امنتمر» .ومايزال مسنتمرا حتى اليوم : 
والدكثور أحمد سوسة يُورد فى كتابه “المَرَت والبهود في التاريخ" صفيحة 2689 

أقوالاً للمُؤرّخ اليعقُوبي ولياقوت الحموي في معجمه تُؤيْد أن يهود الجزيرة العَرَبيّة كانوا من 
لتحا ان يدينه انارت مالي اا اناري االي انيب 
العَربيّة» أصلها من فلسطين قبل عصر الإسلام» ويؤكٌّد أن القبائل اليهوديّة فيها كانت من 
العنصر العَرَبِيُ الأصيل » ويقول في وقعة بني النُضير: إن نضير هو فخذ من جذام» إلا أنّهم 
تهودواء'وتزلوا يجبل يقال له التضيرء فُسموا به وفي وقعة بني قُريظة يقول: إن بني قريظة 
م فكل من لام ايا أخوة: فى التضيرء ؛ ويتهال إن تهودهم كان في أيّام عاديا والد 
السشموؤل: ثم نزلوا بجَبل يقال له قُريظة : تسيو النةع واويائرت اموي ذلك دي 
مسحي فيقول : إن يهود يثرب هم من القبائل العربية , وقد اعتنقوا اليهودية » . 

نّم ينقل الدكتُور أحمد سُوسة عن ابن قُتيبة والقاضي أبي القاسم الأندلسي أن اليهوديّة 
اتتشرت بين قبائل حمير (كما مر معنا)» وبني كنانة» وبني الحارث بن كعب» وقبيلة كندة في 
الجزيرة العربية . 


2, 


َ 


لذلك ؛ فليس بالمستطاع تأيبد بعض الكُتّاب الذين اعتبروا أصل يهود الجزيرة العربيّة مرتبطاً 
بيهود فلسطين الذي أجلاهم الرومان» لأنَّذلك يُخالف سن الطبيعة : فالهجرة لا تدم من البيعة 
الغنية المستقرة التحض ة إلى بيئة صحراوية فقيرة مثل الجزيرة العرَبيّة » بل العكس هو الصحيح . 

والحقيقة هي أن اليهودية والمسيحيّة كانتا تتزاحمان على تهويد أو تنصير القبائل العَربِيّة في 
الخويرة الغرة قل الإاسلاء» وقلاتوجه المشروق :هن النهوة ومسي تجو وين ال 
لأنّهم وجدوا أن القبائل العَربيّة في الجزيرة العربيّة قبل الإسلام كانت مهيكة نَفْسيا لتقل فكرة 
التوحيدء لذا؛ كان نشاط الُْبشرين في جزيرة العَرب على أشده: حبّى تمكّن الأحبار اليهود 
من تهويد بعض القبائل العَرَبيّة» كما استطاع الْبِشّرون المسيحيون من تنصير بعض القبائل 
العرَبيّة ؛ مثل الغساسنة» والمناذرة» وتغلب» وقضاعة:» بالإضافة إلى مسيحيّئْ نجران”" . 

ويُضيف الدكتُور أحمد مموسة قوله: « ومن الهم ذكره في هذا الصدد أن عَرَبِ الجزيرة 
العربيّة المنهودة لم تلتزم 'التلمود”؛ لأن معظم هذه القبائل قد أخذ باليهوديّة قبل إنجاز 
التتلمودء كما أن انعزالهم في الجزيرة العرَبيّة قد جَعَلَ الانّصال بينهم وبين المدارس التلموديّة 
«القى اها لحان في فلستطيقه وقى بابل بممتراء للك فقن ود يو اللازيرة العرية 
بعد إجلاتهع عنهاء وفي عهد شين الخطاب© رضي الله عنه في حركة "الرأكن: 
بزعامة 'عنان بن داود” أحد علماء اليهود في العراق ‏ والتي تُناهض التلمودييْن» وتدعو إلى 
الاكتفاء بالتوراة ‏ ما يتفق ومعتقداتهم . 


والقراؤون هّم من الطوائف اليهوديّة التي ترفض الاعتراف بالتّلمود» وترفض 
الاستعلاء» والتعاليم الْمََمة التي يدعو إليها التتلمودء فانضم أكثرهم إلى هذه الفرقة© 
(سنتكلّم عنها بالتفصيل في الحديث عن مُعتقدات اليهود) . 


ويقول الدكتور حسن إبراهيم حسن (في كتابه تاريخ الإسلام» ج1ء صفحة 73.72) : 
« اتتشرت اليهودية في الجزيرة العَربيّة قبل ظهور الإسلام؛ ولا سيّما في اليمن» كما انتشرت 


(1)د. سوسةءص 691-690. 
(2) طَرَدَهُم عمّر بن الخطّاب رضي الله عنه» حبَّى لا يجتمع في الجزيرة العَربيّة دينان» وتبقى خالصة للإسلام . 
(3) د. أحمد سوسة»ص 692 693. 
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في وادي القّرى وخيبر وتيماء ويثرب ؛ حيث أقامت قبائل بني قُريظة وبني التضير وبني 
قينقاع ‏ ويُضيف الدكثور حسن إبراهيم نقلاً عن امور 'ندلكه": إن هؤلاء اليهُود كانوا في 
الأصل ‏ من أهالي الجزيرة العربية» ؟ُ ْم اعتنقوا اليهودية » وإنّهم لم يكونوا مزودين بمعلومات 
كافية عن التّوحيد» وإِنْ كانوا شديدي التّمسّك بدينهم ». 

وهكذا انتشر ت تعاليم التوراة في جزيرة العرب» وخاصة في المناطق التي وجد فيها 
اليهود بكثافة ؛ مثل يثرب (المدينة الُْنوَرة)» ولذلك كان أهل يغرب من الأوس والْررج أسرع 
العرب إلى قبول الإسلام؛ فقد عرفوا عن جيرانهم البرداة ويدوا يداهل يانه لما 
ظهر ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ أسرعوا باتّباعه» والإيمان برسالته'"" 


عاش اليهود في جزيرة الحَرب معيشة أهلهاء فلبسوا لباسهم» وتكلّموا لُغتهم, 
ومارسوا أعمالهم وعاداتهم» والتزموا بتقاليدهم؛ وتصاهروا معهم»؛ فتزوج اليهود 
غربات: وتزوج العرب يهوديات, والفرق الوحيد الذي كان بين العَرب واليهود في جزيرة 
العَرّب هو الاختلاف بالدين» إن هذا يؤكّد ‏ أيضاً ‏ أن اليهود في الجزيرة العَرَبِيِّة كانوا عَرَبَاً 
متهودين ؛ لا يهود مهاجرين ؛ لأنّ العصبية العَرَبيّة في الجاهلية كانت تُقيم حاجزاً يحول دون 
زواج أي عنصر غير عَرَبي بِالعرَبيَات كما هو معروفء ويُؤيّد الدكثور جواد علي ذلك 
بقوله : « لعل كون اليهود في جزيرة العَرَّب من أصل عَرَبِيّ هو الذي ساعد على تحطيم 
القيود التي تحول دون زواج اليهود بالعربيات» وبالعكس »”* . 

ب اليهود في الحبشة: 

كانت العلاقات بين الحبشة (أو إثيوبيا) والجزيرة العرَيّة وثيقة جا مل غابر الأزمان: 

وخاصّة مع اليمن. وعندما أخذ الصراع بين التصرانيّة واليهوديّة ينمو ويشتدٌ في جزيرة 


(1) راجع كتابنا "أضواء على الصّلات بين العروبة والإسلام؛ صفحة 17» ودلائل النبوةء ج2؛ ص 75. 
(2) كان العرّب في الجاهلية يرفضون تزويج بناتهم من الأعاجم ٠‏ مهما سما مركزهم» ولو كانوا ملُوكاً أو أبناء 
مُلُوكء ويعتبرون ذلك عاراً ومذلّة» ومن ذلك قصة النعمان بن المنذر ملك الحيرة مع ملك المرس "أبرويز أو ابنه 
الذي خطب ابنه التعمان؛ فََقضَ تزويجه بهاء وكان ذلك سبي في معركة ذي قار الشهيرة» حتَّى إن أشراف العَرب 
كانوا يترقعون عن الرّواج بغير العربيات . 
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العَرَب عامّة ‏ وفي اليمن خاصّة ‏ انتقل هذا الصّراع إلى الحبشة» ولكنْ؛ كانت المَلَبَّة 
للمسيحية فيهاء إلا قلّة من الأحباش اعتنقوا اليهوديّة» ومن بقاياهم الآن يهود "الفلاشا": 
الذين بذل اليهود في (إسرائيل) جهوداً كبيرة لتَقُلهم وتمجيرهم إلى (إسرائيل)؛ (وقد ساعد 
اليهود في ذلك رئيس الولايات المتّحدة الأمريكية الأسبق جيمي كارتر)» والفلاشا يختلفون 
عن اليهود العادييّن في بعض المُعتقدات , ونخاضة قما تعلق بالتلموة :وثر ونحة: 

ج ‏ اليهود في شمال أفريقيا: 

مر معنا أثناء الحديث عن تاريخ اليهود أن 'طيطس” احتل القّدس» ودمّرها عام 70م 
بعد ثورة قام بها اليهود هناك» وحرم عليهم دخول القدس» واستمر التحريم نافذاً قركين من 
الزّمان» وأنّ اليهود تشتتوا في أرجاء الإمبراطُوريتيْن الرومانيّة والفارسيّة . 

ومن البلاد التي انتشر فيها اليهود أقطار شمال أفريقيا وخاصة ليبيا؛ حيث كوتوا جالية 
كبيرة شاركت في الانتفاضة اليهُوديّة الكبرى ضدّ الرومان» والتي امتدّت بين الجاليات 
اليهودية من ليبيا ليبيا إلى الفرات في عهد الإمبراطّور"هدريان"» وقضى عليها قائده جوليوس 
سيفريوس عام 137م» الذي زاد من تشتيح- تفننيت السهوة: الت ع لات ةن 
ل ا ل 


نتشر اليهود في شمال أفريقياء وهناك بش بشروا بديانتهم» ونشطوا بذلك: ومكنوا من 
تهويد بعض القبائل البربرية » ويقول ابن خلدون في تاريخه: إِنّ اليهوديّة اتتشرت في المغرب 
العربي قبل الإسلام؛ وأخذت بعض قبائل البربر بدين البهود مثل ل 
جبال الأوراس, ٠‏ وقبائل أخرى هي وميم لوه تراه دواو الى كنانةه نااك ” 
نّم إن هذه القبائل البربرية المنهودة دَخَلَّ بعضها في الإسلام بعد المُتوحات الإسلامية 
العربية في المغرب العَرَبِي» واعتناق البربر بشكل جماعي الإسلام . ومن البديهي أن ينتقل 
بعضن اليهود البرين إلى الأندلين يعن تحها6خيث امتتجوا هناك بالبهود الاسنيان»:وباليهود 
القادمين إلى إسبانيا من أُورُويا ليتمتّموا باليّيّة والعدالة والُساواة والأمان التي يُحقّها 
الإسلام لرعاياه» وخصوصاً إذا كانوا أهل كتاب (كالمسيحيين واليهود) . 
(1) العَرّب واليهود في التاريخ» د. أحمد سوسة» ص 691. 
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وهكذا عاش اليهود في الأندلس عصرهم الذهبي» في ظل دول العَرَب الُسلمين؛ حيث 
أعطوا من الخُرَيّات والأمان ما لم يحلموا به في ظل أي دولة غير عَرَية » أو غير إسلامية . 07 

ويهود الأندلس هم اليهود "السفارديه" ال لسريو ن» الذين سنتحدث عنهم بالتّفصيل 
عندما نتحدّث عن أقسام اليهود. والذي أريد أن ألفت الانتباه إليه هو أن يهود الأندلس 
- وإسبانيا عامة ‏ خْيّروا كالمسلمين؛ إمّا بالتَّصر أو الرحيل» وذلك عندما احتل الإسبان آخر 
معقل للعرب الُسلمين في الأندلس » وهو غرناطة عام 1492م ؛ حيث كانت دولة بني الأحمر 


وخرج اليهود مع العرب الْمسلمين» واستقر قسم منهم في بلاد المغرب العَرَبِيَ ؛ وخاصة 
في مراكش (المملكة المغربية الآن)؛ حيث شكَلوا أكبر جالية يهوديّة في الوطن العَرَّبي وَصَّلَّ 
تعدادها إلى ربع مليون نسمة”” 


والقسم الآخر وَجَدَ الملجأ الآمن والخريّة الكاملة في الدولة العثمانيّة» فهاجر إليها؛ 


حيف 32لا عب ولاس ال : وتمركز معظمهم في سالونيك وإزمير والعاصمة 
استانبول : (وقد تحدثنا عنهم عندما تحدثنا عن اليهود في الدولة العثمانيّة) . 


د اليهود الألمان "الأشكتاز": 


كانت ألمانيا في العصور القديمة (وهي تُشَكَّل معظم وسط القارة الأوروييّة) تخضع 
ا كا وككنما ليرت السيعة: وبدأت تنتشر في الإمبراطورية الرومانيّة: 


ا 


دَخَلْتَ مع اليهودية في سباق لكسب الألمان إلى صقُوفهما؛ ٠‏ فتهود قسم من الألمان؛ وهم 
الذين أطلق عليهم اسم اليهود "الأشكناز" 2 ومعناها اليهوديّة الحديئة, ا 


تطلق على اليهود الألمان ‏ فقط - في القرون الوسطى . 


)0( الو 6شظظ اهس الور ان فط الا راجّع الكتاب المهم (مناهضة السام 
تاريخها وأسبابها) للفرنسي برنار لازارء ترجمة د . ماري شهرستان» دارالأوائل: ط1ء 2004: ؛ حيث يبرز الولف 
الأسباب ‏ من وجهة تّظره ‏ للاضطهاد والكّره اللَّدَيْنَ واجههما اليهود في العالم كُلّه ونه اول الو لك 
وهو يهودي - أن يُصور اليهود على أَنّهم مُضْطَهدُون» رغم أن قال إن كتابته ستكون علميّة وبتجرّدء لكنٌ التبّع 
للكتاب سيظهر له هوى المؤلّف اليهودي مع اليهود . 

(2) وحتّى الآن؛ مايزال اليهود في المملكة المغربيّة يصل تعدادهم إلى أكثر من 100 ألف نسمة» ويشغل بعضهم 
مراكز حسّاسة في المملكة » وكذلك اليهود المغاربة في (إسرائيل) لهم وزنهم بين يود (إسرائيل) . 

201 


وقد انتشر اليهود الألمان شرقاً وغرباً» وكانت لُغتهم 'اليديش” أو "الإيدش' مؤلّفَة من 
مزيج من اللّخة الألمانيّة المستعملة في القّرون الوسطى واللّغة.الآراميّة لّغة اليهود ولّعة الّوراة؛ 
وكانت تُكبّب بالحروف الآراميّة» فقد اقتبس اليهود الألمان الدين اليهودي والكتابة بالحروف 
الآرامية معاً؛ ِذْ لم تكن للألمانية كتابة وقت اعتناق الألمان للدين اليهودي . 

قلنا: إِنَ"الأشكناز" هم في الأصل ‏ اليهود الألمان» ثُمْ أصبحت التسمية تُطلق على 
ل ا ييا أما 'السفارديم' ؛ فأطلقت على اليهود من أصل إسباني: أما اليهود 
الشرقيون ؛ فهم اليهود الذين انتشروا في العراق وإيران وأفغانستان ومصرء حت فال 
أفريقياء وقد تكلَّموا بلُغات البلاد التي عاشوا فيها . 

واليهود الألمان يُشَكّلون نسبة كبيرة بين يهود العالم » وقد تلاقوا في أُوروبا الشرقيّة مع 
اليهود الخَرّرء وامتزجوا بهم» وتعاونوا معهم . وقد هاجر قسم كبير من اليهود الألمان إلى 
الولايات الْتّحدة الأمريكيّة » ولكنٌ الهجرة الضّخمة وبأعداد كبيرة حَدَنَتْ بين عام 1937 
9م بعد قيام النازييّن الألمان بزعامة 'هتّكّر" باستلام الحكم في ألمانياء وإظهارهم العداء 
لليهودء واعتبار موقفهم الْمُؤَيّد للحلفاء سبباً هاما في خسارة ألمانيا رالا ل 
. وكانت هذه الهجرة موجهة إلى فلسطين؛ حيث دَخَلَّها في هذه الفترة حوالي 300 ألف 
يودي من ألمانيا ا الوسطى . 

ويظهر أن اليهود الألمان كانوا ممقوتين من الشّعب الألماني (شأنهم في كل مكان يعيشون 
فيه) حتّى قبل النّازيّة » وفيهم يقول المصلح الدّيني الألماني 'لُوثر 65؛نائة” الذي أسّس المذهب 
التروقيتاض البيض «أيقنت أن اليهود أناس قُلاظ الأكيادء قُساة القلب؛ انحرفوا عن 
شريعة موسى اكلا وزوروا كُتْبّه وأقواله؛ أما معابدهم ؛ فما هي إلآّمواخير للفُسق 
والفُجور» فيجب علينا إحراق كُتَبّهم المزورة» وتدمير معابدهم القذرة» لننقذ شعبنا من 
خطرها . فلو عاد موسى اكلا للحياة؛ لِأَمَرَ بنفسه بحَرقهاء وإزالتها من الوجود. . واليهود 
"نميه ]لا نوي وال بوط شرن فشازرة درو أفاء مسانة» يحب بطارلاقهم كينا 
(1)فالووه:سَرضوا الؤلايات الكتسفة الأمريكنة عدن كدرل اتوت القالنة الأوقى إلى بعائي الكلفناء موي كلها 


عام 1917؛ رجحت كمّة الخلفاء؛ وانتصروا على الألمان» وقد كافأئهم بريطانيا بوعد بلفور عام 1917. 
202 


كانواء والقضاء عليهم كما يقضى على الكلاب المسعورة »" . واليهود الألمان واليهود الَْرّر 
الذين انتشر شروا (كما سيمر معنا) في روسيا ويُوونيا وامجر ورومانيا هم سادة (إسرائيل) الآن؛ 
والذين بيدهم الحل والربط , ثم يأتي اليهود السفارديم» وأخيراً؛ في قاعدة السَلَّم الطبقي 
يأتي اليهود الشرقيون . ظ 

ف و3 الخزر: 


الْخَرّر في الأصل هم من الأتراك» استقروا في حوض القُولغا الأدنى؛ قُرب مصبّه في 
بحر قزوين» وعرفت هذه المنطقة ببلاد الخَرّر. كان الْمَرّر في أوّل أمرهم ‏ جَرْءاً من الأتراك 
الكرب ‏ ويخضعون لهم» وبدأ ظهور الخَرّر في نصف القرن السادس الميلادي الثّاني» وفي 
التصف الأول من القرن السابع أخذوا يتمبّعون بالاستقلال الكامل عن الأتراك الغربيه 2 
وكونوا إمبراطورية لهم . 


ازتعترت إمبراطورية الخرن: وأصبح لها وزن كبير في المنطقة خلال القرن التّاسع 
الميلادي, وامعدت على مسانخات واسعة فى شرق قارة اورويا وشري قار آسناء وفي أقصى 
انساع لها امتدت من غرب مدينة "كبيف” (في جمهورية أوكرانيا) ونهر الدنيبرفي الغرب إلى 
نهر جيحون في الشرق» ومن مدينة بلغار على نهر القولغا في الشمال إلى جبال القفقاس في 
الجنوب (انظر المصور الُرفق رَقُْم 15). كانت شعوب هذه الإمبراطوريّة تتألّف من شعوب 
القفقاس فى للفو والترك في الشرق»؛ والسلاف في الغرب, والخهال (البروس )م 
بالإضافة إلى البلغار في أقصى الشمال على نهر المُولغا. وكانت هذه الإمبراطوريّة مركز التقاء 
الشعوب الصفراء القادمة من الشّرق من مغول وتتار وتُّرك والشعوب البيضاء في الغرب 
والشّمال» وأغلبها من السّلاف وسَكَان القُوقاز من (شركس وشاشان وداغستان)» بالإضافة 
إلى الأرمن» والجيورجيين » والأكرادء والمُرْس في الجنوب . 


(1) المفسدون في الأرضء سَلَيِمَانَ ناجيء ض 273. 

(2) الأتراك الغربييون : هم سكا مُتخفض طوران أو بلاد ما وراء التهركما سمّاها الحَرّبْ المسلمون؛ أو بلاد 

تركستان الغربية » ويفصلها عن تركستان الشرقية التابعة للصّين سلاسل جبال تيان شان وألطاي . وكات ركان 

الغربية تُشَكَل جزءاً من الاتّحاد السوفياتي (سابقاً)» ويشغلها الاو - أربع جمهوريات إسلامية : : وهي جمهورية 

أوزكتكان »وادوور ةا تركنا نقان: وقرغيزياء وظان كان ).اهديا أو ركان وعاصمتها "طشقند . 
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وهكذا نرى أن دولة الْخَرَّر التركيّة الأصل كانت بوتقة انصهرت فيها واختلطت شعوب 
ا ا 1 صفراء وبيضاء» مع بقاء الحم والسيادة بيد الَرّر الذين أنشؤوا 
هذه الدولة » وكانت عاصمتها مدينة 'إتل» أو أتل» أو أتيل"؛ على نهر الفُولغا الأدنى قبل 
مصبه في بحر قزوين (انظر الْمصوّر رَقُم 15 ص 284): وكانت أتيل تمتدٌ على ضفَكَيْ النّهر؛ 
وتنبووستها ار حالةاوالور حون الكر نا السلموة مقا ذقنا كبا سرف ظ 
ته اداه 


اوعد بالعرية روايه واحدة مشهورة ا حول ره الخزرء وريما كانت 5 
الروايات شهرة وتفصيلاً هي رواية المسعودي في كتابه (مرُوج الذهب) (بدأ تصنيفه من 943 
7م 332 336 ه) يقول المسعودي : دو في هذه المدينة (يعني أتلّ عاصمة الْخَرّر على نهر 
القولغا) خَلَق من المسلمين والتصارى واليهّود والجاهليّة (أي الونيين) . ل 1 
وحاشيته من الحَزرء وكان تهود الْمَرّر في خلافة هارون الرّشيد؛ وقد انضاف إليه خُلْقَ من 
اليهود؛ وَردُوا عليه من سائر أمصار المسلمين؛ ومن بلاد الروم» وذلك أن ملك الروم في 
وقتنا هذا 332 ه ‏ 943 م ؛ وهو أرمنوس" ل ل ا له 

من اليهود إلى دين النصرانية» وأكْرَهَهُم على ذلك . . فتهارب خَلْقَ من اليهود من أرض 
الراك ادساطليها وففان ا ' 

وجاء في كتاب 'صورة الأرض" للدمشقي 727ه 1327م ما يلي : « ما حكاه ابن الأثير 
أن صاحب قسطنطينية أيّام هارون الرّشيد أجلى مَنْ كان في بملكته من اليهُودء فقصدوا بلد 
لخَرَرَه فوجدوا قوماً عقلاء ساذجين» فعرضوا عليهم دينهم؛ فوجدوه أي دين اليهود . 
أصلح مما هّم عليه» فانقادوا إليهم »!© 

ويقول "بيوري' عن تهود الخزر: « إن الحاكم كان متأثّراً بدوافع سياسية فيما اعتدق 
اليهودية » كذلك يُعزى تهود الور أو بالأحرى أوساطهم الحاكمة ‏ إلى هَرَبٍ يهود اليُونان 


(1) تاريخ الخَزررء د.دم. دتلوب» ترجمة د. سيبل كار ص 135. 
(2) تاريخ الَْرّره د. م. دنلوب» ترجمة د. سهيل زكارء ص 136. 
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(أو الروم) ولُجوئهم إلى بلاد الخَرَّرء نتيجة للاضطهاد (اضطهاد أباطرة الروة البيزتطين 
لليهود) . ولاكان الفارون أبناء حضارة رفيعة » قد كان لهم تأثير كين هلخ البلذنه وغل 
الصفوة من النبلاء ». ويُضيف بيوري: «إِنَّه نَّا كانت اليهودية عقيدة محترمة لها كتبها 
المقّدّسة التي يعترف بها كلمن المسلمين والمسيحبَين» وأنُ اعتناقها قد رفع ملك الْدَزّر فوق 
مصاف البرابرة الوكين ؛ وكفل له الأمن من تدخّل الخليفة المسلم والإمبراطور البيزنطي 
المسيحي » ف انا عوصدق عورد ؛ فيقول بيوري : « نملك الور لم يقر تعصب الديانة 
اليهودية» ولا شريعة الختان اليهُوديّة» وسمح لسواد شعبه أن يظلّوا على وكنيتهم» وأن 
يُقدّسوا أصنامهه »'"أ ظ 

ويروي البكر ي الأندلسي 487ه ‏ 1094م أن الببيكة ف خر لوط و تن البوودية هق 
أن ملك الَرّر تحدّث مع أحد ولاته حول الهم الذي شغل خاطره حول الدّين الذي يكون 
عليه» فقال نه الوالي : أيّها الملك؛ إِنّ أهل الكتاب يُشَكّلون ثلاث جماعات» اذعهم: 
واسألية ' ثم اتبع الذي يملك الصدق أكثر من سواه :«وشكذ طلى هن المسيحين أن ينعتو 
إليه بأسقّف من عندهم» وسار معه يودي بارع في الجَدّل كاري الأستك: وبباك: 
ماذا تقول عن موسى بن عمران» والتوراة التي أنولك علهة و احا الأسقفت» مون كان 
نا )-والتوراة:صحيحة» وما قال البهوذي لالملك: لقد أقر يصحة عقيدتي ..وسأل الملك 
الأسقّف عن عقيدته؛ فقال: المسيح عيسى بن مريم هو الكّلمة» وقد أصبح هذا معروفاً 
باسم "الب" . وعند ذلك قال اليهودي مُخاطباً ملك الْحَرَّر: إِنّهِ يؤمن بعقيدة لا أعرفهاء 
وذلك بالوقت الذي يقر فيه بما عرضْيُهُ (من عقيدتي)» ولقد كان الأسقّف ضعيفاً في عرض 
حُججه » ثم استدعى المسلمين ٠‏ فبعثوا له برجل عالم وذكي بفقه المناظرة» ولكن اليهودي 
اكترى مَنْ قام بدَّس السم له وهو في طريقه إلى ملك الخَرّر” . 


إن محتوى القصة يفيدنا بقيام مناظرة دينية قبل تحول الَرّر إلى اليهودية . 


(1) الظروف التَاريخيّة للهجرات اليهودية : هشام الدجاني :ص 21-20 . 
(2) تاريخ الخررء اك 18 دنلوب » ترجمة د. حول ذكانة ص 136 . 
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ونستننج ‏ أيضاً مما سَبّقَ ‏ أن دولة الَرّر كانت في أوَّل أمرها ‏ دولة وكَنيّة بدائيّة , ثم 
تهودت الطبقة الحاكمة فيهاء ولكنّها لم تكن متعصبة لليهوديّة» وأنّها أعطت الحريّة الكاملة 
للشحوت الخاضعة لها باعتناق ما تريده من الدين ؛ سواء كان أحد الأديان السفارة الشلاث 
اليهودية والمسيحيّة والإسلام» أو البقاء على الوكنيّة كن اختار ذلك . ولكنْ؛ كما يقول المثل 
(الناس على دين ملوكهم) فإن اليهودية أخذت بالانتشار في دولة الختزرء واكتساب أتباع 
جددة ويخاصة مين الذيق لآ يزالون على الوككةهذاءبالإضافة كن هاجر السها من بورد 
الإمبراطورية البيزنطيّة نتيجة الاضطهاد والإكراه على التَّنصّرء أو من يهود الخلافة العرَينّة 
الإسلامية؛ وذلك للالتحاق بدولة تدين باليهوديّة؛ لمساعدتهاء والتّمتع بحمايتهاء 
وتقويتهاء للوقُوف أمام عدو اليهود اللّدود الدّولة البيزنطيّة زعيمة الكنيسة الأرتُودكسية 
لتقا التي كان لينو بكثرن الوا والكايسة الأرأركس كل التراعي للف اكترمي 
الكّنيسة الكانُوليكية الغربية التي يتزعمها “البابا" في روما . 

ومن أشهر الروايات العرّية التي تحت عن دول الخد البُودية هي رواية ابن فضلان » 
ثم رواية الاصطخريء؛ وقد أخذ عنهما من تلاهما من المؤرخين الَرّبء ونظراً لأهمبّة 
هائين الروايتين سنذكر شيئاً ما وَرَدَ فيهما لمافي ذلك من الأهميّة الفائقة في التعريف بدولة 
الْحَرّر اليهودية . 

رواية ابن فضلان عن يهود الحَرّر: 
ابن فضلان رحالة عَرَبِي أوفده الخليفة العباسي ادر بالله سنة 309 ه921 م في بعئة 
إلى ملك البلغار على نهر الفُولغا (انظر المصور رَقُم 15 ص 284)» وفي طريق عودته؛ من 
بمملكة الخَزّر وبعاصمتها 'إتل"؛ ووصف ما شاهده في تلك البلاد وصفاً دقيقاً من التّاحية 
الجَخرافية والمناخية والنباتية وشعوبها وعاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية ودياناتهم . . إلخ. نأخذ 
منها ما يتعلّق بدولة الْمَرّر واليهودية فيها: «الخَرّر اسم ملكة» وأتيل العاصمة؛ وهي قطعتان : 
واحدة غربي النهرء وهي أكبرهاء وقطعة شرقيّة» والملك يسكن القطعة الغربيّة» وقضر الملك 
بعيد عن شط النْهِرء وقصره من الآجرء وليس لأحد بناء من آجر غيره. . وملكهم يهودي, 
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ويقال إن له من الحاشية نحو أربعة آلاف رجل . . وَالْخَرّر وملكهم كُلّهِم يهودء وكان الصقالبة 
(الروس) وكل مَنْ جاورهم في طاعته ؛ ويخاطبهم بالعبودية , ويدينون له بالطّاعة »”" . 

ما عن انتشار الإسلام في دولة الخَرَّر؛ِ فيقول ابن فضلان «وعلى الُسلمين رجل من 
غلمان الملك يقال له "خز"ء وهو مسلم» وأحكام المسلمين القيمين في بلد الْخّرَّر والمختلفين 
إليها في التجارات مردود على ذلك الغلام؛ لا ينظر في أمورهم» ولا يقضي بينهم غيره». 

ويتابع ابن فضلان قوله حول الْمسلمين في دولة الحَرّر: « وللمسلمين في هذه المدينة 'إتل" 
مسجد جامع يصلّون فيه ويحضرون فيه أيام الجمع ؛ وفيه منارة عالية ؛ وغده مؤدنين 44 

روايه الاصطخري عن يهود الخزر: 

أما رواية الاصطخري الهامّة جداً ‏ والتى كُتبت حوالي 2320 932م- ؛ فقد أخذ عنه 
الذين جاؤوا بعدذه» واعتمدوا عليه مثل : ابن حوقل : وياقوت الحموي : إلخ. 


وفيما يلي بعض ما جاء في رواية الاصطخري : «وأْمًاالخَرَر؛ فإنّه اسم الإقليم» 
وقصبته تُسمّى "إتل"؛ وتقع على نهر إتل (الُولغا الآن». وإتل قطعتان: قطعة غربي اله 
وهي أكبرهاء وقطعة على شرقيه: والملك يسكن في الغربية؛ ويحيط بها سور, وأبنيتهم 
خركاهات لبود (أي أكواخ من خشب مكسوة باللبّاد من الدّاخل) إلا شيئاً يسيراً من الطين . 
ولهم أسواق وحمامات» وفيها خَلْقَ من المسلمين» ولهم حوالي 30 مسجداً. . وقصر الملك 
بعيد عن الشاطئ » وهو من الآجرء وليس لأحد أن يبني من الآجرّ غيره (كما روى ابن 
فضلان). . وملكهم يهودي يقال إن حاشيته نحو أربعة آلاف. . والْخَرّر مُسلمون ونصارى 
ويهودء وفيهم عَبَّدَةٌ أوثان» وأقل الفرّق اليهُودء وأكثرهم المسلمون والتصارىء إلا أن 
لكب وام يهوف». 

« والغالب على أخلاقهم أخلاق أهل الأوثان؛ حيث يسجد بعضهم لبعض عند 
التعظيم » وأحكام خُصوا بها على روم قديمة مُخالفة لدين الإسلام واليهُود والتصارى ». 


(1) د. أحمد سوسة, "العَرّب واليهود في التاريخ”". ص 684 695. 
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ثم يذكر جيش الملك ». وأبواب ماله» وعلاقته برعيته » ويتحدّث عن التّصف الشرقي 
من المدينة إتل العاصمة » فيقول: إِنّه مُخصّص للمتاجر والتّجارة» أما التصف الغربي؛ فهو 
خالص للملك وحاشيته وجنده وَالَرّر الخلص, ثم يتحدث عن نهر 'إتل" الفُولغا من بدايته 
إلى مصبه في بحر قزوين ؛ 'ذاكراً غزارته وتجمدة في فصل الشتاء؛ والأمم التي يمر بها ط١‏ 

ويذكر مدينة "سمندر" وموقعها (المصور رَقُم 15 ص 284) وحاكمها اليهودي المعيّن من 
قبل ملك الْحَرّره ويصف بساتينها وبيوتها والْمسلمين فيها. 

ويصف الَرّر فيقول: « والخَرّر لا يشبهون الأتراك» وهم صنفان: صنف يسمون قره 
خزرء وهم سمر كأنّهم صنف من الهند؛ وصنف بيض ظاهر الحسن والجمال ورقيق. الخزر 
هم من أهل الأوثان؛ الذين يستجيزون بيع أولادهم» واسترقاق بعضهم بعضا ». ثم يقول : 
«(وأنا سناسعهم وار الملكة وفإن عظميهم تم انان كرو روطو ابجل فين لك 
ارو أن مللف اش رن كمه حافاة القور رمه ويعدر ةع كف ة انعفان سافان الور 
وأجوالة ومسسكتة:. 


ويتحداث بالتفصيل عن الشعوب المجاورة لمملكة الْخَرَّرء فيتحدّث عن البلغار 
والبرطاس والبنجاك (بشناق) والبشجرت (انظر الْمصور لبيان مواقعهم على المصور رَقُم 15 
ص 2)284 ويذكر مساكنهم والظَرّوف المناخيّة في بلادهم إنتاجهم , ومايتجرون به, 
ويذكر أَنّهم من الأتراك . 

ويتحدّث عن الروسء ويُقسّمهم إلى ثلاثة أصناف : روس كويابه (كييف الآنء وهي 
عاصمة أوكرانيا)» والصلاوية (أيْ السّلاف» أو الروس الُمرء كمال موسكي وهو نه : 
والأرثاوية » وهم في أقصى الشمال الغربي؛ ولا يقبلون في بلادهم الغرباء» والذي يصل 
إليهم من الغرياء يقتلونه» ويذكر تجارتهم وإنتاجهم والغابات التي يعيشون فيهاء وهم من 
انين (وهذا قبل تنصرهم)؛ وأنّهم يحرقون موتاهم» و الموسرون منهم يُحرق معهم 
جوازيهم عن طب خاطرة ويذكر أن الروش كتير الغددة شديتو بابي 
(1) المرجع بالنّسبة لرواية ابن فضلان ورواية الاصطخري: دولة الْخَرَّرَه د. م. دذلوب» ترجمة الدكمُّور سُّهيل 


ركاو هن 3ق 
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هذه هي رواية الاصطخري عن بلاد الَرَّرء وما حولها من:الأقطار» وهي بلا شك 
من أهم الروايات التي وصلتنًا عن أخبار دولة الخَرّره وأحوالهاء وما جاورها من الأصقاع 
النائية القريبة من القطب الشّمالي ذات البرد القارص»ء والغابات الهائلة» والفروق الكبيرة 
بين طُول اللّيل والتّهارء مما لا يألفه العَرب في بلادهم » وما لم يجدوه في فُتُوحاتهم شرقاً 
وغرباً» وهو يقول حول طُول الآيل والنهار: « وأخبرني الخطيب (إمام المسجد في بلاد 
البلغار) أن اليل عندهم لا يتهياً أن يسير فيه الإنسان أكثر من فرسخ في الصيف» وفي الشتاء 
يقصر التهارء ويطول الليل» حتى يكون نهار الشتاء مثل ليالي الصّيف ». 

ونستطيع أن نستنتج من هذه الرواية الطريفة الحقائق التالية : 

إل اده انق اكمة وحاشيت اف درلة الزن كارس يدن ارو ظ 
3 1 لبد كاقك تطبر فو لات الاسعاد و خد ارما نانع لدولة ار 
ابيزنطية حول البحر الأسود وجنوب القفقاس . 

3: أن الإسلام كان - أيضاً ‏ لكر فى تلاك لاذه التافسة اعد طرق الدعاة ورين 
بالإسلام؛ وعن طريق التّجار ا وليس عن طريق الفتح . 

4: كانت هناك نسبة كبيرة من السكدّان لا تزال على الوئنيّة» فالدولة المَرّريّة نالأ سناس. 
كانت وّنية» تم تهود حكّامها كما رأيناء ثم أخذت اليهوديّة تنتشر وتتغلغل بين هؤلاء 
الوّنييْنء ولا نستبعد مساعدة الحكام المنهودين على تغلغل اليهودية بين سكن الدولة الخَرّريّة؛ 
لاشيما وان البهوة الباشرين هن الاميزاطور:: الباتظ : الارتوذكسة هري مين الأقطهاة 
والتنصير الإجباري» كان يهمهم تهويد هؤلاء الوكنييّن ؛ لتقوى دولة الخَرّر اليهوديّة » وتُصبح 
قادرة على الانتقام لهم من عدوتهم اللدودة الإمبراطوريّة البيزنطيّة الروميّة» لذلك كانوا 
ينشرون اليهودية بينهم بكُلّ همّة ونشاط» وبل وسائل الإغراء. ولا شك في أن منود 
الَرّر اليهود كانوا ينظرون إلى هذا التبشير باليهوديّة بَكُلَ الرَضبا والارتياح . 

وال قاذ سَلَيّمَان ناجي في كتابه 'الأفسدون في الأر و7 كله اد اماه ددر 
تهودين كانوا يفرضون الموسوية (اليهوديّة) على أتباعهم بالقُوَة» بل كان اليهود يحلمون 
بتهويد الرزوس جميعاً (قبل تنصرهم) وإنشاء إمبراطورية يهودية في قرف ادر ونا 
(1) المفسدون في الأرضء سَلَيّمَان ناجي» ص 223 224. ظ 
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وفيما يلي رأي الأستاذ ناجي ؛ حيث يقول : « ولا ظهر الإسلام في الصف الثاني من 
القرن السادس الميلادي » وانهمكت المسيحية في محاربته» استفاد اليهود من هذا الظّرف, 
وعمد مجلسهم الأعلى (السنهندرين) إلى توجيههم وجهة جديدة» وهي أن يتسلّلوا إلى 
المناطق التي كانت بعيدة عن النمّوذ المسيحي» ولا يزال أهلها وكَنيّن» ليعملوا على 
تهويدهم » لتصبح لهم في المستقبل مركزاً للانطلاق لمُحاربة المسيحيّة والإسلام معآء فبادر 
اليهود إلى تنفيذ مُخطّطهم الجديد؛ فزحف يهود اليُونان وأوروبا الوْسُْطى إلى المناطق 
السّلافيّة الشرقيّة (روسيا وأوكرانيا الآن) والتي كانت لا تزال على الفطرة والوتيّة» بينما 
تسلّل يهُود فارس إلى البلاد الواقعة شمال وشمال غرب بحر قزوين (بحر الْخَرَّر)؛ وكانت 
أيضاً ‏ لا تزال على الوكنية . وبدأ الجميع بالتّبشير والدعوة لدينهم عنتما حلواة :وييةو أن 
حظ من استوطن بلاد الحَرّر كان أحسن من حظا الآخرين» فتمكّدوا من تهويد كاقّة القبائل 
التي كانت تسكن ما بين نهري الفولغا والدنيبر (المصور رَقُْم 15 ص 284) . وفي منتتصف 
القرن التّاسع ؛ تمكدّن أحد أمراء الَرّر أ ,دين والمدعو 'بولُون" من فَرْض سيطرته على جميع 
القبائل الخَرَّريّة» وأعلن نفسه ملكا عليهاء ومن ثم؛ سمى منطقة تُفُوذه بمملكة الخَوَر 
اللكؤةيةكبوياوبالتوع علق تعببا ف التاتلق المخاورة دبوكان يقرض الختروة الرسولة غلك 
أتباعه بالقُوّة» وهذه المملكة كانت أوَّل دولة تقوم في البلاد الروسيّة (الجنوب الشّرقي من 
روسيا) والتي كانت حتى ذلك التّاريخ تعيش حياة القبيلة والبداوة (منعزلة في غابات تلك 
المناطق الثّائية) . وقيام هذه المملكة اليهوديّة أحيا آمال اليهود في تهويد روسيا بكاملهاء 
واستخدام شعبها في صراعها اْرتقّبٍ مع النّصرانيّة والإسلام »7 

ولك أخال البهرد انتريد أن امسمفا الر ومن وتتعوا إلئ لقعت سيا اتاد 
القن وتنصروا على يد الأمير"أندريه" الذي استلم الحَكْم عام 1157م» وهو الذي قضى 
على دولة الخَرّره بعد أن اقتطع أجزاء كبيرة من أملاكهاء وقلّص تمُوذهاء ثم قضى عليها . 
(1) تلاحظ هنا في أقوال الأستاذ ناجي أن مُلُوك الخرّر اليهُود اجتهدوا في شر البهوديّة بين الوكين من أتباعهه 
بعكس ما سبق من أقوال ابن فضلان والمسعودي والاصطخري بأن الحرية الدينية كانت موجودة» وأن مُنُوك الخَوّر 
لفوكن ادوم تعصجة الى ودية وتشترهنا . ولكثي أميل إلى رأي الأستاذ ناجي ؛ لأنّه لا يُعفّل أن يقف مُلُوك الحَرّر 
ال دين هذا الموقف الحيادي ء لا سيّما ون تهود رعاياهم يكسبهم قُوَة أمام الخلافة الإسلاميّة في الجنوب والدّولة 
البيزنطية الأرتُودكسيّة في الغرب . 
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ونا ظهر جنكيز خان إمبراطور المغول في القرن الثّالث عشر على مسرح التاريخ ‏ وقام هو 
وخُلفاؤه باكتساح البلاد الإسلاميّة من حَُدُود الصّين إلى فلسطين؛ حيث أوقف المماليك حَكّام 
مصر بقيادة "الظاهر بيبرس" زحفهم في معركة "عين جالوت" المشهورة عام 1261م» وكانت 
حروبهم تتصف ببربرية لم يعرف التاريخ لها مثيلاً؛ فقد دمّرواء وأحرقواء ونهبواء وقتلوا كل 
ما وَصَلَتْ إليه أيديهم ‏ وَجَدَ اليهود في إمبراطُور المغول الرّهيب جنكيز خان قُرصتهم الذهبية 
للانتقام من أمراء الروس» فاتضلوا با فول وأغروهم جمُهاجمة البلاد الروسية ‏ وتعاونوا 
معهم . وفي عام 1236م» تَحَقّهت آمالهم بقيام الأمير المغولي "باتي أو باتو' بغزو بلاد 
روفن وقضى على إماراتهم ؛ وأخضع بلادهم لسيطرة المغول» ولكنّ هذا الحال لم يدم 
طويلاً؛ حيث انسحب المغول» وتراجعوا بعد موت إمبراطورهم "أجتاي” 1227 -1241م . 
ظ ولجنا الدكتُور حسن إبراهيم حسن في كتابه "تاريخ الإسلام”'' فيقول : « خلف 
جنكيز خان "أجتاي” الذي أرسل جيشاً إلى شرق أُوروباء وجَعَلَ على رأسه القائد "باتو 
جوجي' أكبر أخوته الذي تقدّم نحو نهر الفُولغاء فاحتل مدينة "ريازان”» وذبح أميرها 
تأعرلة وجميع كان المدينة ؛ واحتل مستشاره 'سابوتاي” بلغاريا (يعني بلاد بلغار على نهر 
القُولغا شمال برطاس)» (انظر المُصوّر رَقُم 15 ص 284)» ثُم سَقّطت موسكُو بيد باتوعام 
6م وانتقم المغول من أهاليهاء ّم تقدّم إلى "كييف” أَمّ المدائن الروسيّة» واستولى عليها 
عنوة: وسحق المدينة : حتّى أصبحت أثراً بعد عين. وهكذا دمر المغول في تلك الخروب 
الجزء الأعظم من بلاد روسيا ». ظ 

تم انقسم الجيش المغولي إلى فريقَيْن : فريق بقيادة 'باتو' القائد العام الذي أغار على 
بلاد البحرء وفريق ثان بقيادة "بيدار" استولى على بلاد بولُونيا. 

وبينما كان باتو ينعم بانتصاراته وصله خبر موت أخيه "أجشاي” إمبراطُور المغول بعد 
جنكيز خان» فاضطُرَ لليّراجع عن أُورُوبا الشترقيّة . وهكذا كان اجتياح المغول لبلاد الروس 
وشرقف دروي كالإعصار الهائل الذي دمرء وخرب» وقتل» نّم انحسر سريعاً كما بدأ . 


(1) تايخ الإسلام ؛ ج24 د. حسن إبراهيم حسن »؛ ص 150 -152. 
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وبعد هذا الاجتياح المغولي السّريع عادت الإمارات الروسية للظّهور. وفي سنة 
ذلا توحدت الإناراكالر وب قت ززهابة ميغيل رونانوف آمير موسكوفا» ؤقافني 
القتصر ةتلى روميياء روا معدت غاضئة البتلاة موسيكو وا متحي ع الدولة روسب عنامي 
الكنيسة الأرنُودُكسية والمدافعة عنها بعد سّقُوط الدولة البيزنطيّة واحتلال عاصمتها 
القسنطنطينية من قبل الأتراك العثمانيين بقيادة السلطان مُحَمَّد الفاتح 3م. 

بعد توحيد روسيا وانتشار المسيحية فيها على المذهب الأرتُودْكسي» كَمَدَ اليهود-: كيان :كن 
أمل لهم بتهويد الروسء وَكَقَّدُوا القّدرة على إذلالهم والانتقام منهم بعد انحسار الغزو المغولي؛ 
فالقتكووا إلى المؤاغر انك و الدسناتشن فد الر وس تعامةه بو اسرة رونانوق اللناكنة هام 

وقد تعرض اليهود في روسيا للاضطهاد والمذابح » وخاصة بعد اغتيالهم القَيَصَر 
إسكندر الثاني 1881» وكذلك بعد اكتشاف أمر 'بروتوكولات حَكَمّاء صهيون"؛ التي 
فضحت نوايا اليهودء وأهدافهم: وحقّدهم على الأغيار. """ 

وعندما قامت الثّورة البلشفيّة في روسيا 1917م تعاون اليهود معها للقضاء على أسرة 
رُومانوف» وقد قضت الثورة على الأسرة» وأعدم آخر قياصرتها ومو" نقولا النّاني'. وكان 
البووف تلوت بالخطرة على الاتحادةالسوقاتي + وتوجيهة تخدمة مارمهم ووتنقية أهداقهي» 
ولك فسرضان ها انتلب الس علي الاجر بعاد العداة لك ومي الم علي الا عاد 
السوفياتي ٠‏ وذلك لوقُوف اليهود مُمثَّلين بالحركّة الصهيونية مع الاستعمار والإمبرياليّة, 
وتعاونهم الوثيق مع الولايات المتّحدة الأمريكيّة زعيمة المعسكر الرأسمالي الغربي المحادي 
للاتحاد الموناتن: حت انهار الاتّحاد السوفياتي, وكان لليهود دوزهتاء فى اتتهيازءة فقد 
عمل اليهود ‏ بِكُلُ أسالييهم الخبيئة ‏ على تحطيم الاتّحاد السٌوفياتي» وذلك لتعاونه مع 
العَربء وتقديم السلاح لهم» ليمكنهم من الدفاع عن أنفسهم» ولَرَفْضه السماح لليهود فيه 
بالهجرة إلى (إسرائيل) . هذا ؛ بالإضافة إلى أن الحركّة الصهيونية من أساسها هي حركّة 
استعمارية إفيريالة عدوة للاشتراكية. 


ا 0 الكاملة 
ل ا دار الأوائل طاآء 2004 . 
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علاقة الحَزّْر بالإسلام والمسلمين: 

لابْدَ لنا من التَحدّثْ عن علاقة الَرّر بالإسلام والمسلمين قبل تهودهم وبعده . 

مر معنا أن تهود الْحَرّر كان في خلافة هارّون الرّشيد؛ أي في القرن التاسع الميلادي» 
وهذا يعني أن دولة الَرّر الوكَنيّة عاصرت العَرَب المسلمين في أوج عظمة الإسلام وازدهاره 
حوالي قرنَيّن من الرّمان» مذ القرن السابع إلى القرن التاسع الميلادي . وقد تزامن ظهور 
الإسلام في مك المكرّمة مع بداية تكون دولة الَرّر شمال بحر قزوين (بحر الخَرَّر) . 

عخاول الكرب البنتعوة تتح بوؤد الل رريشكن مهرم توه الأواتى رمن التلتسن 
الراشدَيّن : عمّر بن الخطّاب» وعثمان بن عفان رضي الله عنهماء وذلك بعد قتّح بلاد 
فارسء والقّائية زمن الخلافة الأمويّة بعد قَنْح بلاد ما وراء النّهر (تركستان الغربيّة) على يد 
القائد العربي "قتيبة بن مسلم الباهلي” في خلافة الوليد بن عبد الملك . 

ولكنّ مُحاولات العَرَب المسلمين أيَام الخلفاء الراشدين بقيادة 'سراقة بن عَمرو", 
ومُحاولاتهم أيّام الخلافة الأمويّة بقيادة 'مُسلمة بن عبد الملك” في خلافة هشام بن عبد الملك 
باءت بالفشل» ولم يتحقّق لها التجاح؛ بسبب البرد القارصء وللبعّد الشديد عن مركز 
الدولة في دمشق . 

وكادت الجاولة الأهيرة ترقط قروان نسدد آخر الدلفاء الأمويين قبل أن يصبح 
خليفة» والذي تقدّم سنة 737م» بحَشّد عسكري وَصَّلَّ إلى أربعين ألف رجل» وأخذ 
بالرّحف مع مَنْ كان هناك من الجيُوش العرَبيّة الإسلامية» واستطاع الوصول إلى الفولغا 
شمال العاصمة "إتل"» وتوسع في بلاد برطاس» وهناك حقّق المسلمون انتصاراً ساحقاً على 
الْحَرّرَء وأسر قائدهم “هزار طرخان" . 

عاء وك د عافاق رز أن فونه قد ذترهةة فراسل مرواة ين متنده طاليا الملس» 
فعرض عليه مروان خيارَين: هما الإسلام: أو السّيف . وبعد ثلاثة أيام؛ طَلَبّ الخاقان 
الدّخُول في الإسلام؛ فأرسل مروان بن مُحَمَّد رجليّن من الققهاء؛ ليُعرّقا ملك الْخَوَّر 
بالإسلام وتعاليمه» وهما: نوح بن السائب الأسدي» وعبد الرحمن الخولاني, ويسدوأن 
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الخلاف قام بين الخاقان والفقيهين على تناول لحم الخنزير والخمرء فقد طَلَبّ خاقان الْخَوّر 
الترخيص له بالخمر ولحم الخنزير» ولكن الفقيهيّن أصراً على أن التّحريم فيهما قطعي ؛ 
فوافق الخاقان» وأعلن إسلامه . 

هنا؛ ارتكب مروان خطيئة كُبرى » رغم أنه عبقريّة عسكريّة عظيمة» إلا أنه لم يكن في 
السياسة على نفس المستوى» فقد اطمأن إلى إسلام الخاقان» وأقره في مملكته» وتركه 
لنفسهء وكان على مروان أن يجعل بلاد الْخَرّر ولاية عربيّة إسلاميّة » ويعيّن عليها والياً 
بجانب الخاقان» يكون الأمر بيده» لا بيد الخاقان»: ويسنله بجيش قوي » ولكنّه لم يفعل : 
ذلكء ولعلّه رأى أن الاضطرابات في داخل الدولة الأمويّة تّ: تقتضي الاحتفاظ معه بعدد كبير 
ل ا 
مجلم ولك الثاقان. يمن السحات“:مروآن دعاد إلى عداوتة للعرت والسلمين» وازكد إل 
وتّنيته » وهكذا ضاعت فُرصة ذهبيّة في السّيطرة على الخَرَّرء وإدخالهم في الإسلام . 

وهكذا كُتب ألا تكون الخَرّر ولاية عَرَبيّة مسلمة» بل تبقى ‏ كما كانت عقبة في وجه 
العرب» ووسيلة تهديد لهم حتى ستفوظهآ بيذ الروسن عام 918 م . فمروان بن محمد بعد 
استلامه الخلافة الأمويّة ؛ انشغل بالقضاء على الفبّن والّورات التي انتشرت في الدّولة 
الأمويّة؛ حنّى زال كم الأمويين في خلافتهء وانتقل إلى العبّاسيّن الذين كان هسّهم في 
عصر قوتهم موجهاً ضد البيزنطيين بين » ولم يعيروا الْخَرّر اهتمامهم ٠‏ بل كان بينهم وبين الخنزر 
رسل وسفارات كسفارة ابن فضلان زمن الخليفة التتدر كما أسافنا واي أن اشر 
والعباسييّن لم يتعرضا لبعض ؛ لأنّ كليْهما كان عدوه الأكبر مو الدولة البيزنطيّة» (وكما 
يقول كَل عدو عدوّك صديقك)؛ بالإضافة؛ إلى أنّ هم المَرّر الأكبر كان التّوسّع غرباً في 
بلاد السّلاف (الروس) لتهويدهم » ولم يكن لهم مصلحة بالاصطدام مع العَرَب الُسلمين؛ 
وكسب عداوتهم» ولا سيما وقد رأوا خطّورة معاداة العَرّبٍ المسلمين عليهم » وعلى دولتهم 
في زمن الخُلفاء الرّأشدين والخُلفاء الأموييّن» ونتيجة تسامحهم مع المسلمين» وتحاشي 
عداوتهم » انتشر الإسلام في بلاد الَرّر عن طريق التّبشير والتجار. 
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وأخيراً؛ لابد من ذكر أن تهود الْحَرْر كان في أوج عظمة الدولة العات :: وف خلافة 
هارون الرشيد" 

نهاية دولة الخزر: 

بلغت دولة الْخَرّر أوج عظمتها في القرئين التاسع و العاشر الميلاديين: وسيطرت على 
دعاك تو متاينة ابقل الرلله اللتان» سد روج ونه انهف أكرانه وسترب القرقاة 
المختلفة » بالإضافة إلى السّلاف (الروس في الغرب) . 

والآن ؛ ما أسباب ضعف هذه الإمبراطورية المترامية الأطراف؟ وما العوامل 
التي أدت إلى زوالها؟ 

فى الحقيقة ؛ إن عوامل الضّعف الداخليّة والخارجيّة كانت كثيرة . 

من أهم عوامل الضعف الداخلية: 

أوّلاً: تعدّد الأديان: كانت هناك الديانة ا الطبقة سمسيهه 
حاشيتهم ؛ وفي الوقت نفسهء كان الإسلام مه منتشراً بين رعايا الدولة كما مر معنا في روايتّي 
سيوع ا ويه 
ويمارسون تُهُوذاً سياسياً كبيراً على شؤٌون الدّولة» حبَّى إن الفرّق المسلمة كانت ترفض ‏ في 
بعض الأحيان ‏ الدخُول في حرب مع الجُيُوش الإسلاميّة بسبب الروابط الدينّة . 

ويروي الأستاذ هشام الدّجاني في كتابه “الظّرّوف التَاريخيّة للهجرات اليهوديّة" ما يؤْيّد 
وجود فرَّق مسلمة في الجيش الخَرّري ٠‏ فيقول : : أَعلَمنًا الْمْرخ العَربي المسعودي أن الجيش 
اللكن الترزي كالنايطت درقة ملية بويقوك الور الترير الوسوةن : إن تلك الفرقة 
المسلمة كانت تقف على الحياد عندما كانت خزاريا تشتبك في حرب مع جهات إسلامية 
اخوى+ الأتهم لا بكاريون أناساً م انث عقا تين . وفي رواية عن المسعودي : أن الْمجنّدين 
المسلمين وغير الْمُجنّدِين من المسلمين طَلبوا من ملك الخَرّر أن يَدَعهُم يقاتلون الروس الذين 


(1) المرجع الرئيسي : تاريخ اير ترجمة الدكثُور مهيل زكّار: صفحة 132-98؛ باختصار شديد. 
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أغارواعان علذد السلمة» وستكوا الدساء» ونوا النساء يوا سير ةر الآطنال» وتهيدا 
الأموال؛ وفعلا ؛ قاتلوهه »"'" 

ويظير أن للك انقزر عدا تون عن زطظاء لاقن للر ردن كباجوة بلان ا لمسلمية سير 
دولته كان خوفاً من إغضاب الرعايا المسلمين في دولته . 

هذا ؛ بالإضافة إلى انتشار المسيحيّة في بلاد الور فد كان اللسعرق ند كلون هيا 
هاما من الشعوب الخاضعة للخَرّر؛ الا ريو ورب ون كاتوا مسسيع قد لك دوك 
الخَرّره وخضوعهم لهاء بالإضافة كَنْ تنصر من سَكّان شواطئ البحر الأسود الشمالية 
والشرقية بفعل الكئيسة الأرتُودْكسيّة في الإمبراطورية البيزنطية . 

وكذلك كان الكثير من رعايا الدولة الَرَرية وكنيين يْنء وخاصة الور نقسهم؛ والروس 
الخاضعون لهم ٠‏ قبل أن تننصروا. 

إن دولة بهذا الشكل ‏ تنتشر فيها ديانات متعددة ومتنافرة» بالإضافة إلى الوكنيين ‏ لايد 
أن يكون الترابط بين رعاياها ضعيفاً واهياً» إِنْ لم يكن عدائياء لا سيّما ونحنُ في زمن كان 
ا معتقد الديني هو الأساس في الوحدة والتضامن:بين النّاسء ولم تكن القوميّة لها دور هام 
كما هو الحال الآن. وهكذا؛ فإنَ تعدد الانتماءات الدينية في هذه الدّولة كان سبباً هاما في 
ضعفهاء ثم اضمحلالهاء وتلاشيها. 

ثانياً: ضعف الموارد الماليّة: لا شك في أن الموارد الماليَّة هي الأساس في قُوَة الدّولة 
وامكمرارا «قالمال هو عفنت اللناة للدولة والأقراة: وذولة القرَن كانت ذات موارة ناه 
واقتصادية ضئيلة » رغم انّساعها الكبير» وترامي أطرافها. فالأقسام الشماليّة الشرقيّة كانت 
سهباً رعوية فقيرة ٠‏ والسكّان على ضفاف الفولغا وبحر قزوين كانت حرفتهم الألهاندة ضيك: 
الأسماك؛ وهوغذاؤهم الرئيسي» وسهول روسيا في الشّمال والغرب كانت تعتمد على 
زراعة الحبوب وتربية الأبقار في مناخ قاس وشديد البُرودة» والمناطق الغنيّة من الدولة كانت 
نقد على بوائجل الفح الالنيود الالتماللة بويا دلة اانه جويرةالقوس وكذناه وترم بال 
القوقاز؛ حيث كانت تزدهر زراعة الأشجار الُثمرة» بالاضافة إلى موارد الغابات . 


(1) هشام الدجاني, الططروف التارويق :اسان لوي ص 23. 
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وعلى كُلٍ حال؛ كانت المناطق الخاضعة للحَرّر تعيش على الاكتفاء الذاتي» فلم يكن 
هناك فائض للتّصدير إلا ما نَدَرَ من : الفراء والأخشاب وبعض المعادن والخيّول التي كانت 
تشتهر بها المنطقة . هذا؛ ولاند من الخوية بتجارة الرقيق الأسيف + حيود كان الر تون اق 
الدولة يبيعون أبناءهم ويناتهم للأقطار الإسلاميّة المجاورة في الجدوب» فكانت سوق 
التخاسة مزدهرة, وكان المصدر الأساسي للجواري والغلمان في قُصور الخُلفاء والحكّام 
والطبقة الأرستقراطيّة يأتي من هذه المناطق . 


0 أما موارد التّجارة؛ فدولة المرّر تقع على طريق الحرير القسادم من الصين إلى أُوروباء 
ولكن هذا الأريق كان ينقسم إلى تين : عبة تمر شمال بحر قزوين» مارة بدولة اليد 
الك ادناه وشعبة تنخدر عبر بلاد ما وراء الشهر إلى إيران والعراق» فبلاد الشام؛ حيث 
تنتهي بموانتها ؛ دوك دروي وكانت الفحة الثانية أكثر ازدهاراً ؛ لأنها كانت أكدر أمان 
من الشعبة الأولى التي كانت تمر بشعُوب بدائيّة وغير مُتضبطة » بالإضافة إلى الرسُوم الكبيرة 
التي كانت تفرضها دولة الَوّر" . 

وهكذا ترى أن مواره الذولة كات ضكيلة» وعنلما كانت يحض الفثات تسعى الاسعقلالها؛ 
كانت الات المركزية في الدولة لا تستطيع المبادرة إلى إرسال قُوَات تقضي على تمردهاء 
حتى الذين كانوا يمتنعون عن دَفْع الضرائب لا تستطيع الدولة إجبارهم على ذلك . 

ثالثاً: تعدد القوميّات: كانت الدولة الحَرَريّة تضم شعوباً متعددة يككن مُعظمها العداء 
والكراهية لبعضهم البعض ؛ ' فبالإضافة إلى الْحَرَر ذوي الأصّول التركيّة ة كان هناك البلغار 
والروس في الشّمال والغرب» والترك في الشّرق» وكان الجنوب يضم قوميّات متعدّدة في 
القفقاس مثل : الداغستان والشركس والشاشان والأرمن والكرخ والأكراد والمرس . . إلخ. 
وكان هذا الخليط من الشعُوب والقوميّات يخضع لدولة الخَرَّرء فلابّدَ أن هذا الخليط امُتنافر 
كان عاملاً هاما في ضعف دولة الخَرّرء وسبباً من أسباب زوالها. 

أدت العوامل السابقة نه رن امكف درول لكر روزوانيا وداه فوسو ون 
أرسضة اط هسك د هيو 1 ]ا 'دين» الذين امتلكوا قُوة عسكرية ذات شأن في 
مُقاطعاتهم أضعفت وحدة الدّولة» وكانت سبباً في تفكّكها وزوالها . 


(1) المصدر لما سَبّقَ » “تاريخ اليهود الَرّر » د. م. دنلوب» ترجمة د. سهيل زكّار 2312295 باختصار. 
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ومن الغرائب أن نرى المجموعات العرقيّة التي خضعت للإمبراطُوزيّة الَوَّريَة قد 
استمرت بالوجود حتى أيَامنا هذه؛ مثل شعُوب القُوقاز وغيرها من تثار وثّرك» بينما الْخَيَر 
أنفسهم الذين كانوا أمّة عظيمة باتت من الصعب تذكّر اسمهم لزوال وجودهم كحزر. 
والسبايعيوة إلى أن لخر قنذاتهودوا وغندها اتساحوا فى روسيا وشترق أور اكات 
يميزهم من الآخرين ليس عرقهم وقوميتهم الخَرّرية بل دينهم » فعرفهم الناس في مواطنهم 
الجديدة على أَنّهم يهود مُختلفون عنهم بالدين» زد على ذلك اتّصاف اليهود بسلُوكيّة خاصّة 
بهم تميزهم من غيرهم من الأمم والشعوب» ولوتنصر الخَرّر أو أسلموا لبقوا على قوميتهم 
التي ميزهم من سائر القوميّات التصرانيّة أو المسلمة . بينما الآن (وبعد تهودهم) أصبح المميز 
الوحيد لهم عن التصارى في أوروبا هو يهُوديّتهم . ؛ فتناسى الناس أصلّهم وقوميتهم؛ 
وأصبح مميزهم الوحيد هو يهوديتهم» وهذا ما تُريده الصهيُونيّة الآن؛ بأن تجعل اليهُودية 
هي المميز الوحيد لهم » ولتصبح قوميتهم هي يهوديتهم , مهما كانت أصُولهم وألوانهم 

كيف انتهت دولة الحَد ؟(0 


سل "هي 


الو دن الآن من بيان كيف انتهت دولة 

من روايات الاصطخري والمسعودي تجد أن دولة الْخَرّر كانت مزدهرة في مُنتتصف 
القرن العاشرء وقد حقّق الَرّر نجاحاً عسكرياً ملموساً ضدً البيزنطيَيُن » ولكنّ الذي قضى 
على دولة الخزر هم الروس» ولا يعرف بشكل واضح ودقيق -متى بدأت غارات الروس 
على الْخَرّر انحداراً مع نهر القولغا.. 

لقدرهر معنا أن الروسن كأنوا واقعين قدت الوق ي أي م ازدهار دولتهم ؛ ومنذ 
القرن الّاسع الميلادي أصبح الرُوس أقوياء ما فيه الكفاية التُخلُْص من الستبطرة لحري 
وخاصة في الغرب في منطقة مدينة “كييف" (عاصمة أوكرانيا الآن) . 

وقد مر معنا أن الْحَرّر سمحوا للروس بمهاجمة بلاد الُْسلمين عبر بلادهم» وأن 'بطرس 





(1)المصدر الرئيسي لانتهاء دولة الْحَرّر هو تاريخ الخَرَّر؛ د.م. دنلوب»ء قد سهيل :كار من 315 347, باختصار. 
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الجنوب» وليضربوا عدوين لدودين لهما بعضهم ببيعض: المسلمين في الجنوب والروس 
المسيحيّيّن في الشّمال والغرب» وكان ذلك عام 913 م؛ تم عاد الرّوس في عام 943 م . 

وينقل الأستاذ هشام الدجاني رواية عن المسعودي مفادها: أن سماح ملك الخزر 
للروسن مباحنة الأراضي الإسلامية حول بحر الْخَرّر (قزوين) مروراً ببلاده كان مقابل تنصف 
ما يحصلون عليه من غنائم » وليس لكراهيتهم للمُسلمين فقط”" . 

ثُم توقّف لْخَرّرَ عن إعطاء الإذن للروس بمهاجمة بلاد المسلمين من خلال دولتهم 
حوالي 960م. ويظهر أن احتجاج الرّعايا المسلمين في دولة الْحَرَّر على أعمال السروس 
الوحشيّة في بلاد المسلمين كان له دور في توقّف مُلُوك الْحَرّر عن إعطاء الإذن للروس 


أهاجمة الُسلمين من خلال دولتهم . 


قد أى (على ما أطي توف موك الخ عن إعطاء الإ روس مجم ديار 
ويُمطى ابن حوقل تاريخ لذلك مو 358 ه و968 5 


يردي ابن حوقل والقدسي أله جرت مُحاولة من قبل الح لإعاد بن عاصمتهم دل 
بعت غارة الر وس المدعرة علي عليهاء ولكنهم فشلوا . وعلى كُلّ حال ؛ هناك روايات كشيرة تثبت 
بر سي ل ل عات ل ا 
الحادى عشر . ففي رواية ل "سيدرينوس :001 أن الإمبراطّور البيزنطي أرسل عام 16م 
جولة قر درن مكّت _بالتعاون مع الروس من إخضاع البلاد بسرعة وإلحاق الهزيمة 
بحاكمها جرجس تزول انانةل” في الجولة الأولى (وليس مُدهِشْآ أن يحمل ملك الور اسم 
مسيحياً وهو جرجسء فقد كان الْخَرّر يتسمون بأسماء مسيحية» نقلأعن المسيحيين ْ 
الموجودين في بلادهم)؛ وكانت عاصمتهم الجديدة وهي ". فسن : والعض شدول إن 


2 


سقسين هي إتل نه نفسهاء والأصح أَنّْها بنَيّتْ عاصمة للحَرّر بجوار إتل ؛ وليس بعيداً عنها . : 
. وعلى كل حال؛ من الُْؤْكّد أن الَرّر كانوا قد انتهوا-كدولة ذات سيادة ‏ قبل حملة 
المغول على روسيا بقيادة "باتو" 1236م . 


(1) الأستاذ الد حا ج الظر وقفه النارية : لليتعراك اللووي رحن 33 
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احور و الحو ساقي جك اير » وبعد الغزو المغولي ‏ 
فإن يهود الخَرَر ان قشوؤا وانساحوا فى روسيا واوروياالشرفة »وشت الوط 

اختلف المؤرخون حول أسباب انسياح يهود الخزر في ردضها وادررها الشرقية < 
ظ والوسطى »؛ واختلفوا ‏ أيضا ‏ في إرجاع أصُول يهود شرق أروروبا إلى أصول حَرَّريَة فقط . 

فقد جاء في كتاب "تاريخ بلاد الَْرّرْ (لدنلوب ترجمة د . زكار) ما خلاصته : 

« إن من المؤكّد وقُوع أعمال انتقال هام للسكّان من يود الَرَرَ؛ِ وخاصّة خلال الحملات 
المغولية » وأنّ هؤلاء اليهود انساحوا في روسيا الغربية وأوروبا الشرقيّة والوستطى» وماك 
امتزجوا باليهود الألمان (الأشكناز): وهذا يعني أن يهود أوروبا الشرقيّة والوْسْطى لا يرجعون 
بأصولهم إلى أصول حَرَريّ فقط » بل إن هناك امتزاجاً بين يهود ألمانيا من الأشكناز القادمين مد 
الغرب مع اليهود الْحَرَّر القادمين من الشرق» وأنَ القول بأن يهود أوروبا الذرية وخرب روما 
يعودون إلى أُصول حََريّ قط فيه مبالغة » وليس ماك مصادر تاريخيّة تدعم ذلك » . 

وإذا كان في القول السّابق بعض التشكيك بأن هود أورُوبا الشرقية يتحاّرون من 
الخدء فإ الأتاذ هسام لجان يد أصل موود وروا اشرق والوسْطى الخوَرَي ء 
ويرجعه إلى سببين هما '': الهروب غرباً أمام موجات الغزو المغولي القادمة من الشّرق» ثم 
الاتتعاش الاقتصادي في ور وها الوسطى :وا الشمالية - والانهيار الاقتصادى ي الاجم عن خراب 
لمن الإسلاميّة بسبب الغزو المغولي الُْدمّر؛ ؛ فيقول: «في تلك المرخلة (مرحلة الغزو 
المغولي) ؛ حيث الانهيار ات الكبرى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تحدث في كُلّ مكان 
أمام موجات الغزو المغولي العاصفة والمتتابعة في أواسط آسيا وغربهاء وحيث انّجه يار قوي 
من تلك الموجات المغوليّة إلى مناطق الأقوا الأركة و المتاؤدة ورويلة قلي مركن تيا 
حَدَنّت حركّة كبرى من الهجرات في المناطق الواقعة على طريق الغزوات المغوليّة» ومن تلك 
الهجرات كانت هجرة اليهو د الخزر نحو مناطق الانتعاش الاقتصادي (والاستقرار السياسي) 
ف وروا الو بنط روا ال ٠‏ مخلّمَين وراءهم مناطق الاضطراب والانهيار الاقتصادي 


(1) الظروف التاريخية للهجرات اليهودية : هشام الدجاني, ص 24 . 
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5 و 3 2 ست 2 
التّاجم عن خراب ادن الإسلاميّة وتفسخ الإمبراطوريّة البيزنطية. . وقد توضع أولئك 
المهاجرون ‏ على الأخصّ ‏ على الطريق التجاري بين روسيا وغرب أوروبا؛ أي في بولونيا ؛ 
حيث أصبح مركز ثقلهم (أي يهود الْخَرّر) الرئيسي» وأيضاً في شرق ألمانيا وروسيا ودول 
البلطيق وفئلنده » . 

ود كر أن هتكرة الموود هوه كازارنا وروسنيا إلى القرب كنانك لثلاقة أسيات 
مجتمعة هى : 

1 الهروفت من وتخةالفزوات المكولة الكاسحة. 

2 الانتعاش الاقتصادي ف أورفنا الوميطن والشمالية وهو السبب الأهم؛ أن اليهود 
كما هو معروف لا يستقرون فى البلاد الفقيرة أو العديمة الاستقرار. 

3- الاضطهاد الذي لحق بهم هناك على يد الروس ؛ وخاصة بعد تنصرهم . 

وعلى كُلّ حال؛ مهما كانت أسباب الهجرة فإنّه من المؤكّد أن يهود روسيا وأورويا 
الشرقية يرجعون ‏ في غالبيتهم ‏ إلى يهود الْحَرّرَ؛ وخاصة في روسيا الغربية والجنوبية ويولونيا 
وا مجر ورومانياء فأصبحوا يشكّلون 15/ من سكن الجر وأكثر من ذلك في بولُونيا ورومانيا" . 

أمَا يهود أُوروبا الوْسْطى ؛ فلا شك في أنّهم يُشَكّلون مزيجا من يهود ألمانيا الأشكناز 
والنهود ]در رالقادمين من الشرق: 

أمّا رُوسيا نفسها؛ فكانت حنَّى أواخر القرن التّاسع عشر موطن أكبر عدد من اليهود في 
العالم ؛ إِذْ بلغ عددهم عام 1897 (5:884:400) نسمة؛ أي ما يقارب سنّة ملايين من 

ومايزال عدد اليهود فى روسيا (الاتّحاد السوفيائى سابقاً) حتى يومنا هذا يقارب الثّلاثْ 
ملايين نسمة ؛ رغم الهجرة الكثيفة من روسيا إلى (إسرائيل) والولايات الْتّحدة الأمريكية . 


(1) المفسدون في الأرضء سَلَيْمان ناجي» ص 294. 
(2) العرب واليهود في التاريخ ؛ 5 احم دوس ص 697. 
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ويهود روسيا وأُوروبا الشرقيّة هم من أكثر يود العالم تعصباً وتشدداً؛ ومعظم غّلاة 
الصهيونيّة منهم ) وهم واضعو بروتوكولات حَكَمّاء صهيون والتي تظهر من خلال 
سطورها ‏ بغضاء دينية وعنصريّة متغطرسة وعميقة الغور» وإنّ واعطر يقري بالتومية 
ابهودية ووجوب تكوين دولة لهم هو "أشرغتزبرغ” ؛ وهويهودي من أوديسا في جدوب 
أوكرانيا على البحر الأسود , ولد عام 1856 وهو المعروف باسم "أحدهاعام" أي ار 
الناس' ؛ وسيم ر معنا كيف اختلف مع هرتزل بالرأي» فقد كان يدع وإلى التَجمّع 
والاقتحام ؛ أي دخول فلسطين بالقُوة» والاستحواذ عليها عن طريق العنف وسفك الدماء: 
ومن أشهر تلاميذه جابوتنسكي ؛ وهو أيضاً ‏ من مواليد أوديسا عام 1880: وهو المؤوسس 
وَالنظّم للمنظّمات الإرهابيّة في فلسطين, ومناحم بيغن» وشتيرن» وإسحاق شامير» قادة 
النظّمات الإرهابيّة الصهيُونيّة في فلسطين هّم تلاميذه: دمر تدر ببوا هل 0ه 
وأشرغنزبرغ , وجابوتنسكي هما من يهود روسياء أما مناحم بيغن » إسحاق شامير؛ فهما 
من يهود بولونياء والجميع من أُصُول حوّرية.. 

كل هذا يقودنا إلى القول بأنّ اليمود ال حاليين لا ينون بأ صلة إلى ذُريّة يعقُوب (بني 
إسرائيل) لمن قري ولاه ينيد وود اورويا اشرق وروسيا يعودون إلى موك 
حَوَرية ؛ والتي هي بدورها من عناصر ثركية وقوقازيّة وسلافيّة ..الخء ونمو أزر ونا 
الوسطى والغربية يعودون بأصُولهم إلى انر الأماني» وقد حصل امتزاج بين يود أمانا 
(الأشككاز) ويوونتر رسيا وادرويا الع وله )م أوأصبحوا جميعاً يشكلون معظم يهود 
ررم نم يود السالم الجديد (الأمريكيئِن وأستراليا)؛ وخاصّة الولايات التحدة 
الأمريكة: التي تضم الآن - أكثر من 50/ من يهود العالم . 

وقد صَدَرَ كتاب بعتوان 'الستار الحديدي حول أمريكا 'للكاتب الأمريكي ' 'جون بيني 
مطاول نوادء8 تناول فيه بحث تاريخ يهود الَرّر؛ وصب جام غضبه عليهم ؛ واعتبرهم دون 
يهود العالم الآخرين ؛ سب الشاكل اكى أنيالت على أمريكا بو تردهم» وذلك على 
أساصس أن بورد ارد أكثر يهود العالم تعصباً لليوديّ والصهيونية ؛ إذ 0 


الدين في وسطهم أن يتحرروا من الوق الديتنئ الانعزالي الذي يعيشون فيه» لذلك فهو 
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يحذر المسؤولين من العواقب الوخيمة من تأثير نُفُوذهم على سياسة الولايات المتّتحدة 
الأمريكية » وينتهي ‏ بعد أنْ يشرح الدّور الذي يلعبونه في توجيه سياسة الولايات المتّحدة ‏ 
إلى وجُوب تدارك الأمر قبل فوات الأوان وتدهور مصالح الولايات المتُحدة إلى الحضيض» 
وتحل الكارئة؛ ويهيب بالمواطنين المخلصين المتمسكين بالل الأمريكية أن يتعاونوا على دفع 
الخطرء فيحافظوا على سيادة الدولة ونُهُوذها في أنحاء العالم ضمن إطار الحضارة المسيحية : 
وذلك بتغيير السياسة التي تسير عليها الولايات المتّحدة الأمركية حالياً بتأثير مُخطّطات اليهود 
(يهُوْد الخرّر بوجه خاضص)”" وثُمُودْهَم : وهتاالااف الأرإجراء تطوير راضخ فى بجهاز الدرلة 
وتبديل البعثات الدبلُوماسية إلى البلاد الإسلاميّة » ويقول الُْؤلّف: إِنّ الدّافع الذي حمله 
على وَضّع كتابه هو تقديم معلومات مركزة على المشاكل التي خلقتها فئة قليلة تحمل مبادئ 
تتنافر مع تقاليدنا وهي مندفعة بحماس لتحقيق أهداف تهدّد مصالحنا؛ ما يؤدي إلى الدمار 
وإثارة حرب عاليّة ثالثة» وقد طبع الكتاب لأوّل مرَة سنة 1951 فحاز شهرة واسعة» حتَّى 
طبع خمسة عشر مرة بين 1951 -1958» وقد أعدّت دار النّشر للجامعبين في لبنان مُلخّصاً 
لكان بارافة الكر به قت وان الصيارةة لننها امري ا 

ولكن ؛ أقول بصراحة وألم وأسف وحسرة: إن الأوان قد فات» ونحن ‏ الآن ‏ في عام 
4 وقد أصبح اليهُود في الولايات التّحدة يقبضون على ناصية الْأُمُور فيها بيد من حديد 
(وسنيمرٌ معنا هذا عند الحديث عن اليهُودي العالمي) ‏ وأصبحت سياسة أقوى دولة في العالم 
موجهة لخدمة اليهودية والصهيونية وتحقيق أهدافهاء ولا يستطيع رجال أمريكا المخلصون 


(1) ملاحَظة : كانت مُشكلة اليهُود في الإمبراطوريّة الرّوسيّة (وأغلبهم من يهُود الَرّر) مُشكلة واسعة التّطاق» فقد 
قام اليهود فيها بعدة ثورات» وتعاونوا مع المغول صْد روسياء واغتالوا قَيْصَر رُوسيا الإسكندر الثاني » وعندما قامت 
الثُورة الشيوعيّة في روسيا عام 1917» تعاونوا معهاء واشتركوا فيهاء وقدَّموا لها العم الكامل معنويا ومادياء أملاً 
بالقضاء على القَيِصريّة الروسيّة» وإضعاف الدين المسيحي الأريُوذُكسيء وبالقّالي؛ السّيطرة على نظام الهم 
الجديدء وقد حاول الاتّحاد السوفييتي الذي قام على أنقاض الإمبراطورية الروسيّة حل مُشكلة اليهود في روسياء 
وذلك بإنشاء جمهورية لهم في الشّرق الأقصى على نهر "الآمور' ؛ وهي مقاطعة واسعة غنيّة بمواردها الزراعيّة 
وغاباتها وثرواتها المعدنية» ولكن هذا الحل لم يعجب اليهود» ولم يرضوا عنهء ولذلك لم يُهاجر ويستقرٌ في هذه 
الجمهورية إلا العدد القليل جداً منهم ؛ وهي جمهورية بيروبيجان . 

(2) د. أحمد سوسة:» العَرّب واليهود في التاريخء 697 698 . 
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الخروج من هذا الطّوق الحديدي» فاليهود يسيطرون على مقدّرات البلاد؛ وعلى الرأي العام 
فيهاء وذلك بسيطرتهم الماليّة والصّحافيّة » وأصبحت أمريكا تخدم مصالح اليهود 
والصهيونية أكثر من خدمتها لمصالح أمريكا نفسهاء وأصبحت السياسة الخارجيّة الأمريكبّة 
مُوجهة بكمُّلَ ثقلها وإمكاناتها لخدمة أهداف ومصالح الصهيونيّة, جتو يولع كاتف قله 
المصالح تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة نفسهاء وأصبحت سياسة الكيل بمكياليّن في 
الولايات المتّحدة الأمريكيّة مشهورة ومعروفة في كُلّ ما يتعلّق (بإسرائيل) ومصالح 
الصيدونة العامة وض الاو اللسته وى الأأمر دكي وا لويده التعيقى لشنايتة أفريكا 
ققد الدر با تخاصة روالسلفين عامة, 

ذإلى 8 أبالةرفي للقن وعدن تزع تمس الدعم اللآفرركنى (الاسر اقل ) المي و 
في كل مناسبة» وبكل قواها وثقلها العالمي؛ ولولا الدعم الأمريكي المالي والاقتصادي 
والعسكري والسّياسي (لإسرائيل) لما استطاعت الحياة والبقاء في قلب الوطن العَرّبي» وإنّ 
عَرَبدة (إسرائيل) وَضَرْيَهًا عرض الحائط بِكلَ قرارات الأمم المتّحدة ومجلس الأمن الدولي 
لا يمكن أن يتحقق لولا الموقف الأمريكي النحازء والذي يوم لها الحماية والدعم التَامَيْنء 
وما الهجوم الأمريكي على العراق واحتلاله إلا تنفيذاً لأهداف الصهيونيّة للسّيطرة على 
الوطن العربي وتحقيق أمن (إسرائيل) . 

لقد أسهبنا في الحديث عن يهود الَرَّر ودولتهم للأسباب الثّالية : 


وَل : لأنهم يشكّلون مُعظم يهود العالم الآنء ولأنَ معظم المهاجرين إلى (إسرائيل) 
هم في أصولهم من يهود الْحَرّرء وأن معظم قادة (إسرائيل) منذ نشأتها حتى اليوم هم من 
هؤلاء 00 وخصوصاً المتشددين من قادة (إسرائيل) أو ما 0 بالصمور, بالإضافة 


ا 


إلى كونهم روح الخَرَكٌة الصهيونيّة وقوَتها الدافعة”" . 


(1) وبا يجب ذكره هنا أن أول حَرَكَة يهودية منظّمة تدعو إلى عودة اليهود إلى فلسطين "أرض المعاد هي حَرَكّة 
أحباء صهيون أو عشاق صهيون : وهي حركة قام بها ودعا إليها يهود انا الشرقية وروسياء وقد سبقت حَرَكَّة 
هرتزل الصهيونيّة بحوالي نصف قرن . 
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ثانياً: تكتسب دولة الَْزْرأ فى #خافة ؛ فهي ثاني دولة لليهود أقيمت في العالم بعد 
لك واره وتان علنوها لتاقم فى السبطن: وجاءت بعد هذه المملكة بأكثر من ألف 
ل فإذا كانت مملكة داود وسلَيّمَان دامت 80 عاماً: وتّممّل فيها أسباط اليهود 
الاثنا عشر الذين ينتهي تَسَبْهُم إلى يعقُوب الكية» إن مملكة الخَرّر اليهوديّة قد نشأت خارج 
فلسطين» ومن غير ذُرَيّة يعقُوب » ودامت حوالي قرئّين من الزّمان (من القرن الثامن إلى 
العاشر الميلادي) . 


ثالثاً: كان اليهود يأملون من هذه الإمبراطوريّة الْخَرّرّة أن تقف في وجه المسيحية 
والإسقاو» وناضني حلي الإبزاطور ب ليطي سالة ليح الأرثر كنيب وات 
الإسلامية مُمثّلة المسلمين» ثم السيطرة ة على العالم هدف اليهود الأول والدائم» ولكنّها لم 
وو مع أنّها وقفت في وجه الدَولئيْن فترة طويلة من الزُمن» وحمت في 
بعض الأحيان انتتصارات عليهما . 3 


رابعاً : تُعطي الدولة الخَرّريّة البرهان القاطع الذي لا لبس فيه أن اذعاء اليهود أنّهم 
جد يععورب كات نبيوة الخرر كما أسلفنا روا يده 


وه 


ولرثارية 31 تع ني يدطرب وثرد بكري ماله وأنّ بدّعَة اللآسامية التي ابتدعها 
اليهود في أرقا يمن الور باحتقارهم واضطهادهم لأنهم رن ليس صحيحاً 
والصحيح أن اورقا احتقرتهم وكرهتهم لأنهم يهودء ولهم مسلوكية خاصةء جعلت 
لحني كرههم: وعقهه فى كل ذكان أو زيان هام وى تيه هذه لسار التي 
تجعلهم متميزين من غيرهم» وأنَّهم شعب الله الْختار» لهم دينهم الخاص بهم وحدهم» 
وإلههم الخاص بهم » والذي يرعاهم ويحرسهم؛ ون مكارم الأخلاق التي دعا إليها مُوسى 

- عليه السسّلام لا طب إل فيما بينهم ؛ أما العلاقة مع الآخرين الأغيار"؛ فهي علاقة كُلّها 


صخر رس و سس و ص 


أثانة وامكغ اذل ياشكا نحل كل منكرء ' وتبيح كل محرم . 


(1) سبب زوال الإمبراطوريّة الخرَريّة مو الغزو المغولي من الشّرق والُوسّع الروسي من الشّمال والغرب . 

(2) للتَين من أنّ اليهود هم أنفسهم الذين جَعَلوا العالم كُلّهِ يكرههم » ويمقتهم» ويتمثى الخلاص منهم ؛ يراجّع 
الكتتاب امهم (اليهوديّة وَالعَيْريّة غير اليهُود في منظار اليهوديّة) للفرنسي يي ألبيرتو دانزول؛ ترجمة د . ماري 
شهرستان؛ء دار الأوائل» ط1ء 2004. 
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خامساً: اليهود من غير الخَرّر في كل مكان في العالم اعتادوا الذّلَ وكَبْت المشاعر في 
مُحيط لا يربطهم به دين ولا قوميّة» وكان همهم جَمْم المال بأيّ وسيلة كانت . 

أما يهود الْمرّر؛ فقد كانت لهم دولة و ة ونْمُوذ استمرأكثر من قركيّن» فلم يعتادوا 
اذل وكَبْت المشاعر, فبمُجرد أ زالت دولتهم» وانتهى عزهم: لم يستكينواء ولم يبدو 
بالأمر الواقع» ئما جَعَلَهم يثورون ضد الروس ؛ ويحيكون المؤامرات للقضاء على حكمهم» ثم 
انساحوا في أورويا الشرقية والوسطى » وهم في كل مكان حلّوا فيه حاولوا اقبي يه 
ونا وجدوا أنَّهم لا يستطيعون ذلك» انبثقت عندهم فكرة الصهيونيّة » ونبتت لديهم فكرة إنشاء 
دولة لهم تضم شملهم » وتُعيد عزّهم » وتُحقّق لهم فكرة السّيطرة على العالم» ثم تقرر في 
مؤت بال في سويسرا عام 1897 أ تكون هذه الدولة في فلسطين» وَدَعَمَهَا يود العالم 
بمالهم» كما دَعَمَهَا يهود الْخَزَّر برجالهم ؛ أمثال جابوتتسكي؛ وبن غُوريون وبيغن 
وشامير. . إلخ» ومن قبلهم واضع بروتوكولات حكّماء صهيون "اشرغنزبرغ"؛ أو 'أحدهاعاء” 
'واحد من الناس", والتي تحدد أهداف اليهود ووسائل الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف . 

خلاصة وتعليق: 

لقد رأينا في هذا الفصل أن اليهود الحاليين يتألُّون من عروق عديدة وأجناس متباينة 
اعتنقت اليهوديّة في ظرف من الظرُوف» فقاد اندش نتشرت اليهودية ؛ وخاصة بعد طَرْد اليهود من 
القدس خاصة» وفلسطين عامة على يد أباطرة الرومان؛ من تيتس إلى هدريان وتراجان . 


وأخيراً؛ على يد هرقل قبل قَتْح المسلمين لبلاد الشّام بقليل. 


وانتشر اليهود وتشتتو في أنحاء المعمورة» وكادت فلسطين أن تخلو منهم قبل الفتح 
ا وقد تهود على يدهم الكثير فق الشحون والقوفات: وكام ع ور 
ا لسيحية » التي أصبحت هي واليهودية ‏ في سباق على كُسسْب الأتباع والانتشار. 


و 


وقلنا: إن اليهودية انتشرت بين القبائل العربيّة في جزيرة الحَربٍ ؛ وخاصة في اليمن 
والحجاز» وانتقلت من اليمن إلى الحبشة» وانتشرت بين القبائل البربريّة في شمال أفريقيا قبل 
الإسلام» وانتشرت ‏ كذلك في أورُوباء وخُصّوصاً في ألمانياء وهّم يهود الأشكناز, 
وكذلك في الشرق بين الأكراد والمرس . 
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ولكن ؛ كان تهود الخَرّر هو أكبر نجاح حَمَقَيْهُ اليهُوديّة في اتتشارها؛ حيث أصبح لليهود 
دولة»؛ بل إمبراطورية شاسعة الأطراف» دامت أكثر من قرئَين من الرّمان» وإليها يعوديهود 
روسيا وأُوروبا الشرقيّة الذين انتشروا من هناك إلى أوروبا الوسطى والغربيّة: ثم انتقل 
الكثيرون منهم إلى العالم الجديد؛ وخاصة الولايات المتّحدة الأمريكيّة . 

وهكذا نرى أن اليهوديّة دين انتشر واعتنقنه شُعوب وأمم عديدة ومتباينة» وليس 
للوؤة :لين أية شكلة يعقوت ودر ينه نحتى إن ذرئة يعقوب تفنسها تنص رمن أسشباطها 
عشرة» وهم الأسباط العشرة المفقودة في جبال كٌُردستان» الذين تنصّرواء ومن بقاياهم 
النساطرة الآشوريون اليوم هنا يق أن سيط فقَط هم الاين انوا كلى البهودية بعد 
تنصر الأسباط العشرة السابقة الذكر. 

وبهذا؛ ينتفي الأصل السامي لليهود وتُصبح السامية بدعة يهودية صهيونية لإثبات 
مهم في فلسطين» وأنأْصُولهم تعود إلى المنطقة » وأنّهم ليسوا غرباء عنهاء وأنّهم ‏ بعودتهم 
إلى فلسطين ‏ يستردون حقهم فيها, ويستعيدون وطناً سلب منهم » وطّردوا منهء وليؤكّدوا 
حمّهم في فلسطين سموا (دولتهم بدولة "إسرائيل")» نسبة إلى إسرائيل» أو يعقّوب اليكل . 

إن في هذا أكبر فري في التاريخ» وأكبر تجن على حق عرب فلسطين في بلادهم . 
ولتاري لجان الوط اقل البوودب ريد سلرايهم متها رتوراة ورد فيك 
أن العَرّب العماليق والعرّب الكنعانيين والأدوميين والمديانيين والسبئيين ا كاند انين 
فلسطين قبل هجرة بني إسرائيل إليهاء وخلال تواجدهم فيهاء والتاريخ : كياضا. أن 
وجود اليهود في فلسطين كان وجوداً عابراً» مر وكأن لم يَكُنْ. - 

أقصاء الديو ةن نيس 

على ضوء ما تقدّم من انتشار اليهوديّة ؛ يُقَسَّم الباحثون المختصون يود العالم إلى ثلاثة 
اقنام وي هي الأشكتار وف» السنارد رةه الشرفون 

الأشكنازيون: 


تس هذ الطائقة إلى البوود الأذان» أىالذين عخدر ومن أضمل اكات عاقدوا فى 
الفرية الو ١‏ آ فى البلدان التى كانت 26 الألمانية. وفى العصور التى تلت ذلك أصبيحت 
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_ 1 1 ع بن 5 ىل و عِِ 
الكلمة ذات معهوم أوسع ؛ إذ لم تعد مقتصرة على يهود المانيا وحدهم»؛ بل شملت جميع 
يهود أورويا الغربية ؛ م أطلقت التسمية - يا على اليهود السلاف من روسيا ويولونيا 


م عاش اس 


وشرق أورويا رشك عاء : أي أن الّسمية أصبحت تُطلق على جميع يهود أوروباء دون 
استغثناء ؛ عدا يهود إسبانيا والبرتغال. 

وكانت لُغتهم (اليديش 10620188) أساسها اللّغة الألمانيّة القديمة (الأستعملة في القّرون 
الوسطى)» ثم دَخَلَتَْ عليها مُفردات آراميّة وغيرها من المفردات الأجنبيّة» فخرجبت عن 
اللّهجة الألمانية الأصليّة» وتكونت لها لهجات اختلفت باختلاف المناطق واللّغات اللأخرى . 
وتُكتب هذه اللّغة بالحُرُوف الآراميّة؛ لأنَ جماعات الألمان والسّلاف التي اعتنقت الدين 
اليهودي اقتبست - أيضاً ‏ الكتابة بِالخُرُوف الآراميّة مع هذا الدّين. وكانت اللّغة اليهودية 
(الغير 2 )قائة إلى عاتن لنة "البديق :* مولكايا كانك لع كتارة م .ولسبت لئة تخاط. 


ناتعاس قسفية اجكازرون” تقوو كلكة امتكان زوفي كلنينة الما ةومحافنا 
اليهوديّة الحديثة . 


السفارديون: 


هم اليهود الذين تحدروا من اليهُود الذين هاجروا إلى شبه جزيرة 'إيبريا (أي إسبانيا 
والبرتغال)؛ خصوصاً بعد الفتح العَرَبي الإسلامي الابسيانا قناع الاو كان ولاه 
يتكلّمون اللّهة العَرّيّة في إسبانيا حتّى القرن الثالثك عشرء ثم أخذوا يتكلّمون اللغدة 
الإسبانية » والتي تمسكوا بها بواسرا روه لحو الكدر في احرج ودهم في إسادا تيل أن 
يطردوا منها عام 1492» مع العَرّبِ الأسلمين. . 
ظ والأدن يقوااف رساقاء را تبروا شلى لمر ايع لشت علنهم شنا عنان 1496 
اللاو ؛ أي الذين يتظاهرون بالتصرانية وهم يقومون بالعبادات والطَفوس الدينية اليهودية 


سرا”''» وكانوا يعودون إلى اليهودية بعد خروجهم من إسبانيا وقد هاجر هؤلاء إلى جنوب 


ب 


(1) كذلك السكارة 5 وهم المسلمون الذين بقوا في إسبانبا؛ وا وكانوا يقومون يعباداتهم 
الإسلامية سراًء ل لُحاكمتهم وإعدامهم . 
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أوؤديا بعال أزييا رانانة الثرق الأرمبعط (الخولة )+ رشي يسبهم الت لدان 
وأمستردام وهامبورغ ؛ ثم هاجروا إلى أماكن أخرى في العالم . 

وتُعرّف لغة السفاردييّن ‏ والتي لا يزالون يتكلّمونها ‏ بلّغة (اللآدينو) "0«فلهة” الإسبانية . 
وكلا "اليديش واللأدينو' بقيتا على الأصل الألماني والإسباني في القرن الخامس عشر وما قبله؛ 
مع أن اللّمة الألمانيّة والإسبانيّة تغيرتا وتطورتا مد ذلك الحين إلى شكلّهما الحالي . 

فكم ر القانذ رهن الاأشكنا: د في الاختلاف التّقافي» ذلك أن اليهود السفار ديين 
كانوا على مُستوى أعلى في الثّقافة والحضارة ؛ مُستفيدين من حضارة العَرَب في إسبانياء 
بينما عاش الأشكنازيون مُطوين على أنفسهم» مُمسّكين باليهوديّة وتعاليمها وتقاليدها 
الدينية . وقد برزت الفُروقات والاختلافات بين الطائفتين بعد هجرة يهود إسيانا والتتتارهم 
ا 000 
البهود الستارديوة يتشيرؤة افسهم أعبرق تسا وجل قدرا في المسبعوى التفساري 
والاجتماعي من الأشكنازيين» فلا يخالطونهم في معابدهم» ولا يزوجون بناتهم منهم . 
وقد استمرت هذه الفرقة بين الطائفئَيّن حتَّى القرن السّابع عشر؛ حيث كانت الطبقات الغنيّة 
الْْرفّهة من اليهود ماتزال من طائفة السفاردييّن وحدهاء ومنذٌ القرن الثّامن عشر بدأت بعض 
المجموعات اليهوديّة من وروا الوسطى والشرقية (الأشكنازيون) بالحصول على مكانة 
متساوية مع اليهود السفارديين. 

ويرجع الفرق بين اليهود السفاردييّن والأشكناز ‏ أيضاً ‏ إلى ار ا ياك ار 1 
عاشوا في إسبانيا بين الَرَب» وتَتّعوا في ظ ل الإسلام بالحريّة النَّمَّة وكانت عقائدهم 
اكترققع وشت رفهم مومةاو ومحرقه بها 1ن لجرو الأعكتاذ» فسن عاسوا فى أدر وياافي 
اللأرو اوت مو رركي شدالزير وى انرا ألا التودية عن 
أنفسهم في أحيائهم الخاصّة بهم . وهذا أدّى إلى اختلاف كبير في نفسيّات الفريقين 
وسار كهها . فالسفارديون اعتادوا العرّة والكرامة والخريّة في ظل الإسلام بينما 
الأشكنازيون اعتادوا اذل والاضطهاد والتفوقع في ظل السيحية ية التي تعتبرهم قَتَلَةَ الممسيح 
عليه السّلام . 
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اقبفوة اشر شو 

وهم اليهود الذين غادروا فلسطين في إثر السّبي البابلي والطَّرد الروماني» واندة وروا 
شرقاً في العراق وإيران وأفغانستان» وغرباً في مصر وشمال أفريقياء وصاروا يتكلّمون 
غات أهل البلاد التي نزحوا إليهاء وعاشوا فيهاء مع المحافظة على لُغتهم الآراميّة فيما 
بينهم » وهي اللّخة التي يتكلّمونها قبل مُغادرتهم فلسطين . 

إن هذا التقسيم التاريخي قد تبدّل الآن؛ بحيث أصبح المفهوم من كلمة "أشكنازيين" 
ليود الغربيّين الذين هاجروا إلى فلسطين من أُوروبا وأمريكاء وكثير منهم من أصل 
سفاردي» وأصبح المفهوم من كلمة سفاردييّن اليهود الشرقيون الذين هاجروا إلى فلسطين 
هن لدان الشرق اللأوسط وشمال أفريقيا: 

رقن لمكي الآيلة الآق شن (إنمراكل)» قد أن عان التفارد يون يكيروة الشميه 
أعرق تسبأ وأرفع قدراً في الثقافة والحضارة م١‏ من الأشكنازيين ؛ أصبح الأشكنازيون (الذين 
تمكلون النووه الفادسن ين ادر وناو الات 1 هم المسيطرين في (إسرائيل)» وينظرون إلى 
اليهود الشرقبِيّن (أصبح اسمهم السفارديم) القادمين من اليمن وشمال أفريقيا والعراق 
ومصر (أي يهود الوطن العَرَبي) والقادمين من إيران والهند وأفغانستان نظرة استخفاف 
واستهانة؛ لتفوقهم عليهم في الُستوى الققافي والحضاري والاجتماعي» ويطلق عليهم 
الآن؛ كما قلنا اليهود السفارديون (أي الشرقيون» . 


ويقول ألفرد ليلنتال في كتابه (إسرائيل): « إن اليهُود الشرقبَيْن الذين أقنعوا بعد عام 
8 بالهجرة إلى (إسرائيل) سرعان ما وجدوا أنفسهم مجان سمي ومع أنّهم 
معدا يشكّلون 50/ من مجموع اليهود في (إسرائيل) ؛ » إلا أن اليهود المسيطرين هم من 
ادر الغربية ود #وخرورهم فئة أدنى » . < 

وفي إسر ائيل حاخامان أكبران: حاخام أكبر لطائفة الأشكنازييّن» وحاخام أكبر لطائفة 
السفارديين (الشرقييْن) (وهو في الأغلب من يهود العراق أوالمغرب)”" . 


(1) بحث أقسام اليهودء د. أحمد سوسة:؛ (العَرَبٍ واليهود في التاريخ): ص 701-696» باختصار . 
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هل يشكل اليهود أَمَة؟ 

إن الشعب اليهودي لا وجود له مذ أن شتت الرومان عام 70م ؛ على يد طيطس الروماني 
(ومَن خَلَفَه من أباطرة الرومان)؛ ولكن الصهيُونيّ تستغل الأساطير الينيّة اليهوديّة وخرافات 
التوراة والتلمود من أجل إثارة عواطف وحماسة الود ؛ تبت وجُود قومية وأمة يوودية. 

واللقيقة :أن لوو لنسوا آنه و العرقوى لااشي] لحانييا : ٠‏ بل هم طائفة دينيّة تضم 
جماعات مُختلفة من النّاس اعتنقوا ديناً واحداً» كما رأينا ذلك واضحاً فى هذا الفصل» أما 
الذين يدّعون أن جميع اليهود المحاصرين هّم من نسل بني إسرائيل ؛ فادعاؤهم باطل ؛ 

وقد ينا في الفصل السّابق ‏ كيف انتشرت اليهوديّة في قارآت العالم القديم آسيا 
وأوروبا وأفريقياء وخاصة بين القبائل الجرمانية (الألمانية) في ألمانياء وَالْخَزّر على نهر 
الفُولغاء وبين القبائل العربية في جزيرة العَرب» والقبائل البربرية في المغرب العربي (كل 
ذلك قبل الإسلام)» والقبائل الكردية في مرتفعات كُردستان . . إلخ . 

والمققة أن ترات القومة الواحدة أ الامة الواعيةة ل تتوافر ععد الود عنذا 
التاجية الديئة »:وعن الحصر الرحيد من مُقومات الأمّ الواحدة الذئ يجمع اليهود: 

ِ ءِ و 0 يو و 1 5 

فأي ارتباط أو تشابه بين يهود الحبشة (الفلاشا) واليهود الزنوج مع اليهود الآألمان أو 
يهود روسيا وبولونيا وا مجر ورومانيا؟ وما الذي يربط هؤلاء بيهود الصين أو الهند أو اليمن 
والمغرب العَرَبى؟ الحقيقة أنّه لا رابط بين هذه الأقوام إلا الدين» وحتّى الدين ضعفت 
وانظقة؟ لذن كتيرين فن البهود أضبخو ا علماسن» لا يتمسكون بتعاليم دينهم» ولا يعرفون 
من تعاليمه سوى أنهم يهود . 

وقد أدركت الخَرَكة الصَهيُونيّة أن الرابط الديني لا يكفي» وأنّ اللّغة هي أقوى رابط في 
الأمّة» وأن اللّغة فى كل أَمّ هى رُوحها الحى والرباط المتين الذي يربط بين أفرادها وجماعاتها . 

لذلك عملت الصهيونيّة ‏ َكل ما تستطيع من جهد ‏ لإحياء اللّغة العبريّة القدهة 
لا قَوَضْعَت لها القواعد: وأحيت آدابهاء وجَعَلَتْها لّغة اليهود فى فلسطين منذ بيدأت 
هجرة اليهود إليها . 
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ونظّموا الدورات لتعليم اليهُود القادمين إلى فلسطين اللَّغَةَ العبريّة ؛ لأن كثيرين منهم 
كانوا لا يعرفون العبريّة » وإِنّما يتكلّمون لّغة البلاد القادمين منها. وجَعَلوا لُغة التعليم في 
مدارسهم اللّغة العبريّة من المرحلة الابتدائيّة إلى الدّراسة في الجامعات» لذلك فالجامعة 
البرواقي اللنسن ا لبيبها عاي1005 عا بزل كني باللننوالزنة اير مي أن 
التدريس والبحث العلمي؛ داقن كُلَّيّة الطب وجميع الكُلّيّات العلميّة» ولحقت بها 
الجامعات التالية؛ مثل جامعة تل أبيب» وجامعة حَيْمًا . . إلخ. وطلبوا من الحكومة 
البريطائيّة أن تككون اللّغة العبريّة لغة رسميّة في فلسطينء قوافقنت على ذلك حكومة 
الانتداب؛ وأصبحت كل مطبوعات حَكُومة الانتتداب تصدر بالذّعات القّلاث الإنكليزية 


0000 


والعربية والعبرية . 

والآن؛ أصبحت اللّغة العبرية هي اللّغة الرسميّة في (إسرائيل) (كما هُو معروف) في 
جميع مجالات الحياة فيها . والحق يقال: إن ذلك كان إنجازاً عظيماً قامت به الصهيونيّة في 
فلسطين, وقد حققت به نجاحاً كبيراً بخَلّْقَ رابط قومي جديد وهام بين اليهود في فلسطين 
وهو الرابط اللّغوى, وهم القادمون من بلاد شتى » ويتكلّمون لُغات عديدة ومتنافرة . 

ومع كُل ذلك مازالت هنالك لُغات عديدة منتشرة في (إسرائيل): ومازالت تصدر لكل 
وات وفيما يلي نذكر اللّغات المنتتشرة في (إسرائيل) 


5 َه المتكل بكلا ل 10 


530 

9 يتكدّمون لّغة اليديش . ظ 
5 مكليون اللنات الر وماد وال لو دوالك 2 
0 يتكلّمون اللّخة الانكليزية . 

7 كلمو اللعة ال وس 

7 يتكلّمون اللّغة الإسبانيّة (اللأأدينو). - 


(1) فوزي حميدء “حقائق وأباطيل في تاريخ إسرائيل"» ص 76. 
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6 يتكلّمون اللّغة الغرنسية . 
714 يتكلمون لغات أخرى مغرقة . 

وكما أن اللّغة هي روح الأَمّة استطاعت الصهيونية أن تحقّق إنجازاً عظيماً في هذه 
الناحية وأحيت لليهود لّخة تربطهم : وتجمعهم ) كذلك فالتّاريخ الذي هو ذاكرة الأمَّة ومن 
أهم مقوماتهاء قامت الصهيونيّة بإحياء تاريخ اليهود القديم في فلسطين» واهتمّت بهجرتهم 
إلى مصرء وخْرُوجهم منها (رغم أن الهجرة كانت إلى مصرايم على وادي العريش» 
وَالخُرُوج منهاء وليس من مصر وادي الثَّيل؛ كمنا أسلفناء وقدّمنا البراهين على ذلك). 
واهتمّوا ‏ كذلك ‏ بتاريخ اليهُود في بابل على القُرات» وذلك ليجعلوا مجال تاريخهم يمد 
على الوطن العَرَبِيَ من التيل إلى الرات. وقاموا بتدريس هذا التاريخ في جميع مراحل 
التعليم عندهم . وهكذا أصبح تاريخ اليهودي الْخَرّرِي واليهودي الألماني والهندي . .إلخ» 
كاي الله روي جاتر اناير مل لوازي الالال أي 
تاريخه وأصله مرتبط ببني إسرائيل وتاريخهم القديم في فلسطين. وبذلك استطاعت 
الصهيونيّة أن تربط جميع يهوذ العالم ‏ مهما كانت أَصُولهم ‏ بفلسطين أرض "المساد” 
وتاريخها القديم. إِنّها أكبر فرية في التّاريخ» وعلى التاريخ» عرفها العالم» ومع ذلك 
أصبحت حقيقة واقعة بين اليهود . ظ 

وسكذ 1 نخلقت العي و الجيوو لفنة واتحلة زتاريكا مقيه كا واهسدا + بالاضافة الى 
الدين المشترك» وجَمَلت من هذه الشّعُوب المننافرة والأقوام المختلفة أَمّة واحدة هي الأمّة 
اليهودية”" . ظ 

ولكن؛ مع كُل ذلك» ورغم كل الجهود المبذولة لصهر اليهود المهاجرين إلى فلسطين 
في بوتقة واحدة لخلق أَمّة واحدة منهم» فإنّ التمييز العنصري مايزال قائماً في (إسرائيل): 
ولا يخفى على كُل بصير. 0 

١ 

(1) ونحنٌ العرّب تجمعنا جميع مقومات الأَمَّة الواحدة من لّغة وتاريخ وأرض ودين وعادات وتقاليد وآمال 


. . إلخ» ومع كُلّ ذلك لم نستطع ‏ حتى الآن- أن تُحقق الوحدة العَرَبيّة» ولا حتى التعاون العربي المشترك . . 
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الع رياني مايل م مجع تي مي علا ار رم 
السكاني في ا(إشرائيل كنا 

طبقة اليهُود الأشكنازييْن : وهم اليهود الغربيون القادمون من أُوروياء ويدخل ضمنهم 
اليهود السفارديون الذين هاجروا من إسبانيا إلى بقيّة أنحاء أُورُوياء ويُشكّلون 1/48 من ظ 
سان في عام 1984 وهم يتبضون على ناصية الم والإداة والاقتصاد في (إرئيل» ظ 
ومنهم معظم الخبراء والفنِيّن والقادة وأساتذة الجامعات . 


طبقة اليهود الشَّرقيين: وهم اليهود الذين هاجروا من الأقطار العرينّة» ويشكلون 
حوالي 40/ من السكّان في (إسرائيل) في عام 1984» وماك اليهود الذين هاجروا من ثُر كبا 
وإيران والهند وأفغانستان؛ ويشكَّلون حوالي 10/ من السّكّانء ويدخل ضمن اليهود 
الشرقبين اليهود السفاردييّن الذين هاجروا من 2 إلى الأقطار العربية وتركيا هَريّاً من 
اضطهاد الإسبان لهم . 

ويشكّل اليهود الشسرقيون معظم الطبقة العاملة والحرفيين» وبينهم قلّة من خريجي ٠‏ 


## ر وو 59 


الجامعات وأصحاب الثّقافة الأكاديمية العالية» وتتميز أَسَرَهُم بكَئْرة الإنجاب وعدد الأولاد 
بعكس الأسرة الأشكتازية القليلة الإتجاب والمحدودة العددء واليهود الشرقرون يُشَكلونَ وسط 
الهَرّم السكّاني . 

اليهُود اللؤنون : وهم كر من اليهود الزثُوج من الأمريكيتين» الذين تحدروا من 
أمّهات يهوديّات وآباء رتوب » أومَن اعتدق اليهوديّة من زنوج أمريكاء تم من اليهنود 
الأحباش (الفلاشا) واليهود التاميل القادمين من جنوب الهند» حتَّى اليهود الحَرَّب السَّمر 
المهاجرين من اليمن» ويُشكّل هؤلاء حوالي 2/ من السكّان في (إسرائيل)؛ ومهّم في أسفل 
الهرم السكّاني فيها . 

وتمارس (إسرائيل) ضدّ هؤلاء تمييزاً عنصرياً واضحاًء وتُسميهم "باليهود السود”؛ 
احتقاراً لهم وتمييزاً لهم عن بقيّة اليهود . 


(1) اليهود يعتبرون ابن اليهودية يهودياً مهما كان والده كما أسلفئا. 
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وقد ظهرت في (إسرائيل) أصوات كثيرة تُنادي بإيقاف هجرة اليهود ا ملوتين إلى 
(إسرائيل)» حتى البعض ينادي بطردهم من (إسرائيل)» فهم يشكَلون مجموعة ناشزة في 
(إسرائيل) تفضح المبدأ القائل بأنّ اليهود أَمّة واحدة . 

ومن هؤلاء الخاخام "ماثير كاهانة الذي يُطالب بطرد اليهود الزئوج من (إسرائيل) ؟ لأن 
بشرتهم سوداء”" . 

العَرّب الإسرائيليون: وهم عَرَب فلسطين الذين بقوافي فلسطين الْْحتلّة» ومتحَهم 
اليهود الجنسية الإسرائيلية : وهؤلاء يقعون في قاعدة الهَرم السكّاني ‏ والتمييز ضدهم واضح» 
حتّى إن اليهود الملونين أحسن منهم حالاً» ويبلغ تعدادهم أكثر من ثلاثة أرباع المليون . 

والخلاصة؛ أنّالمجتمع الصّهيُوني يضم في فلسطين أكثر من سبعين مجموعة 
عرقيّة مُختلفة عن بعضها في كُلّ شيء. وقد هجّرت إلى فلسطين من مُختلف أنحاء 
العالم”. وتحمل كُل جماعة منهم عادات وتقاليد البلد في مُجتمعها الأصلي . ولذلك 
فالتباين واضح بينهاء والتمييز فاضح ؛ ليس بين أبيض وأسود وشرقي وغربي فحسب» بل 
إِنَّ الصراع في هذا المجتمع المتناقض يتم على مُختلف المستويات والعروق» رغم كُلَ الجهود 
الذولة تك أمد:ؤالجدة مر عم المموعناك المسافرة (وانيجرة اناد ابن (ا زا نل) إلى 
خارجها شاهد على ذلك) . 

والآن ؛ مَن هو اليهودي؟ 

إن المجتمع الإسرائيلي الصهيوني في فلسطين يحتوي على كثير من غير التدينين» بل 
ومن الملحدين أيضاًء فهم يهود بالتسمية» وصهاينة بالانتماء؛ وهم لا يحملون من طُّفّوس 
الديانة اليهودية ومعتقداتها ما يؤهلهم لأنْ يعترّف بهم كيهود من حاخاماتهم» فهيرتزل مثلاً 
الذي يُسمى "نبي الصهيونيّة” كان علمانياً مُلحداً» لا يتقيّد بتعاليم التوراة والللسوفة بك 
يستهزئ بهاء ويقول في مذكّراته : « إن قفاه أقدس من التوراة ». 
(1) فوزي حميد» "حقائق وأباطيل في تاريخ إسرائيل"» ص 88. 


(2) وقد غرر بالكثيرين منهم بالوعود المعسولة والآمال الكاذبة . 
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والحقيقة أنْ الصهاينة في (إسرائيل) لم تفقوا على وَضْع تعريف عملي لليهوديّة ؛ وقد 
نهو قائون العووة على أنه : « يحق لكل يودي أن يُهاجر إلى (إسرائيل)؛ ويُقيم فيها بصورة | 
نهائية ». ولكن ؛ مَنْ هو اليهودي المعني بالأمر؟ وعلى مَنْ تنطبق الهويّة اليهوديّة ؟ 

فقد وَرَدَتْ تعليمات إسرائيلية صّدَرت على شكل قانون عام 1960: تقول: « يُسِجَّل 
يهودياً فى حقلى الديانة والجنسيّة فى سجلات الحالة اكدنيّة من تتوفّر فيه الشروط التّالية : 

1 - مَن ولد من أم يهودية » ولم يعتئق ديناً آخر. 

2 من اغتنق البهودية و فق شروظ مفروضة 

فالشرع اليهودي يقول: إِنّ اليهودي مَنْ كانت أمه يهودية» والقاعدة عندهم أن الولد 


سََ 


مفونا ور 1 قابن الجارية يولك رَقِيماً: ولو كات اندرا 


ولكن كثيراً من الأمّهات غير يهوديات » وتزوجن من رجال يهود : 55 معهم إلى 
فلسطين, فأولادهن حسب الشرع ليسوا يهوداً ولكي يكون أولادهن يهوداً عليهن أن 
يكتسين الانتماء للدين اليهودي»: وذلك بتنفيذ طقفّوس خاصّة نص عليها "الكنيست 
الإسرائيلي' كقانون عام 1970» جاء فيه : « يتوجب على كل امرأة غير يهوديّة تُهاجر من 
وطنها مع زوجها المعتدق الديانة اليهودية أنْ تتعلّم اللّغة العبريّة إلى جانب تعاليم التّوراة 
والتلمويةة ومن ثم يتم تهويدها ». 

ولكن؛ كيف يتم تحويلها إلى يهوديّة؟ يقول قانون "الكنيست الإسرائيلي” : يتم هذا 
بدخولها الحمام التّابع للمعبد اليهودي وهي عارية الجسم تماماً. . ومن ثم عليها أن تغتسل 
أمام ثلاث حاخامات يهود وهم الذين سيمنحونها تصريحاً أنّها صارت يهوديّة ». 


أمه 


سح 


يقول جورج فريدمان في كتابه 'نهاية الشعب اليهودي” : « إن بن غُوريون أثار فضيحة 
حول هذه المسألة في عام 1964: ونشأ نزاع بين الطرف اليهودي الُتشدد والطّرف الُتحرر 
نسبيآء حول ما إذا كان ينبغي للمرأة دخُول الحمّام عارية تمامًء أم يجوز لها التَسّر بشيء من 
الملابس ؛ حياء من نَظَرَات الحاخاميين الثّلاثة ». وإذا رَكضَت المرأة غير اليهوديّة ذلك فإنَّها 
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لا تتمتع بحقوق اليهوديّات» وكذلك أولادها لا ينتمون إلى الديانة اليهوديّة . والسّبب فى 
كل ذلك أن الديانة اليهوديّة تعتبر زواج اليهودي من غير اليهوديّة يعتبر سفاحاً وغير شرعى » 
ف "الغوييم” (أي غير اليهود) كالدواب لا يجوز عقد زواج بينهم وبين اليهود . 


وتقول التوراة في سمر التكوين : «إن الرب يحرم على الجيل العاشر المنحدر من نسل 
السفاح دخول بيته ». 


ولكثنا رأينا فيما سَبَّقَء عندما تحدئنا عن تاريخ اليهود القديم أن يهوذا بن يعقّوب 
تزوج ابنة "يشوع" الكنعاني » وتزوج موسى اليك من ابنة شعيب " صفورة '.وكانث أم املك 
كاؤول كنعادة + وكذلك جد زاوو راغويق” مؤابية» وتزوج داود وسَليّمَان ‏ عليهما السّلام ‏ 
ضاء كير امن قوما تم كافةه ووننات أيضا: 

الحقيقة أن اليهود ‏ الآن- يُريدون من هذا التَشْدَد في الانتماء لليهوديّة أن يُشعروا العالم 
نهم من عرق صافء لم يختلط بغيزه» وأنَّهُم قد حافظوا على هذا الصفاء والّقاء من يعشُوب 
حتى اليوم» وهذا يُخالف ما وَرَدَ في التّوراة من الرّيجات السابقة » ويُخالف الحقائق التّاريخيّة 
التي لا مراء فيها من اعتناق أمم وشعُوبٍ عديدة الديانة اليهوديّة (كما مرَمعنا سابقا) . 

وفي 23/ 1970/1 أصدرت محكمة العدل العليا الاسرائيلية 


ة فتوى اوفى الشؤيكق 
للشخص أن يكون يهودي القومية دون أن يكون يهودي المذعب». وفي 10/ 3/ 1970, عدّلت 
اللتوى الصيية بقة كما يلي : «لا يحتبر يودي لمن ولد من أم يودي » وه نلق الديانة اليورودية 4د 
وهكذا فإّا نرى تخبطأً واضحاً في تعريف "مَنْ هو اليهودي؟" دل علو ينك قوالقة فت 
هذا الموضوعء وخلاف عميق بين اليهود المتشددين واليهود المعتدلين. 
وآخر التعديلات الُتساهلة هى : « يعتبر يهودياً كل مَنْ كان له سَّلّف يهودي », فى 


حين كان فى الأصل لا يعتبر يهودياً إلا م كان أبوه 00000 


(1) فوزي حميد» 'حقائق وأباطيل في تاريخ بني إسرائيل". ص 97 99. 
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القسم الثاني: 


و 
اليهود 
عفائتدهم الديئية 
وطوائفهم وتعاليم حكماتئهم 
ونشاطاتهم السياسية وسلوكياتهم وأخلاقهم 
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الفصل الأول: 


الديائة اليمودن" 
التوراة ‏ التلمود 


مم مك : 


تقوم الديانة اليهودية على مصدرين : أولهها دوع الأسناس “التوراة »د وتعرقن أرط : 
"بالعهد القديم"؛ أو "العهد العتيق" تميزاً لها من "العهد الجديد” “الإنجيل" «والنية اشيم 
مكدامى علد البووق وعدن لتمنا رف على السواءم و عو رما مب الدياقة مسي ته و بعس 
كلا العهدين القديم والجديد ب “الكتاب الس 

أمّا المصدر الثّاني ؛ فهو فهو التلمودا ء ومعناء لتعاليم أو الشسرح والتفسيرء كع ل 
مجموعة من الشرائع اليهودية» وشروح وتعليقات على التّوراة, وَضَعَهَا علماء اليهود 
والأحبار والحاخامات بعد المسيح عليه السّلام» فبنوا عليها سنا وآداباً أصبحت على مر 
الزمن محل تقديس عند اليهود كالتّوراة» لذلك لم يرد أي ذكْرٍ للتلمود؛ لا في الإنجيل: ولا 
اللو يي ا سي بسي 
ولا في الأحاديث التبويّة الشريفة . 


ظ أو : العهد القديم النوواة: 
يتألّف العهد القديم من الكتاب المقّدس» أو ما يسمى بالتوراة بالآراميّة؛ أي “الهدى ‏ 


والإرشاد' ؛ وبمعناها الحرفي التّعلِيه” من 39 سفراً ويقسم إلى ثلاثة ة أقسام (حسب الترجمة 
. البروتستانتية» إصدار الجامعة الأمريكيّة) : 





| )راج لأسي لهذا اليحيث في 1 ا :2 0 ان 
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سف التكوية 51511 

سفر الخروج 12005 

شدر ا للدو يه ناآ يمن حبديت الت عية الكانوليكية سفر الأحبار) . 
سفر العدد 111115 لح[ 

سعر القية 110110111 لاء 10 

ظ وقد | طلق على هيل ]الأتسفار التونة الأولى افع كت عوسي الملنةة؛ وت 
بالؤنانة 'ينشانيك ءادر م" أي الكتاب دو الأسفار الخمسة. وتطلق 8 أحياناً . لفظة 
"التوراة” على الأسفار الخمسة ؛ باعتبارها في بعض المذاهب اليهوديّة الأسفار التي تعود إلى 
عهد و موسى عليه السّلام . 

وقد نُسّق العهد القديم على أساس تسمية كُلّ سفّر حسب مُحتواه : 

فسمي السَفّر الأول “التكوين”: لأنَّه يصف الخليقة وبدء العالم والشّعب المختار بنوع 
ام ا السّفر الثّاني "الخْرُوج” : لأنّه يتحدث عن خروج بني إسرائيل من مصرء وعن 
الوحي على جَبّل سيناء » وقد دونُت أحكام الشريعة فيه؛ ومن ضمنها الوصايا العشر"' في 
الإصحاح العشرين من هذا السفر . 

ومسي الستثرالتَّالث "لين" : أنه بحتوي حلى طوس الكهئة أبداء لاوي من نسل 
هارون » وسمي السفر الرابع "العدد" ؛ لما تضِمّته من إحصاءات الشعب المختار» وسَمي السّفر 
الخامس “التثنية أو تثنية الاشتراع': الذي يبدو كتكرار وتئمة لشريعة موسى عليه السّلام . 


(1) الوصايا العشر هي : أنا إلهك ؛ فلا يكن لك آلهة أخرى أمامي .لا تصنع تمثالاً منحوتاء ولا صُورة مالا تنطق 
باسم الرب إلهك باطلاً اذكر يوم السبخ المقدمن اكوا لا تفتل لاتزن لا تشهد الزُور: لا تشته بيت 
قريبك: ولا شيئاً ما يملك . 
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وقد تضمن السَّفْران الأخيران وصفاً للفتح الذي تم على يد الي مُوسى الك في 
من الأسباط الاثتى عشر. 

وقد جاءت هذه المجموعة على مزيج من القصص والشرائع تربط سياق الحوادث منذ 

م 'نبييم" ؛ أي الأنبياء» ويشتما هذا القسم على مجموعتين : 

ا مجموعة الأولى: خاصة بالأنبياء المنقدمين» وتتناول تاريخ اليهود من دَحُول يُوشع 
فلسطين حتى هدم هيكل اليهود في بيت اكقدس » وتتألّف هذه المجموعة من الأسفار الثّالية : 
وهي ثمانية أسفار: 

1 سمر يوشع : ويحتوي على تفاصيل توغل الموسويين في فلسطين (غربي الأردن) : 
وتقسيم الأراضي التي تم فتحها على تسعة أسباط ونصف السبط الباقية . 

0 8 5 1 1 و ع 

2 سهر القضاة: ويشمل فترة عهد القضاة بين موت يوشع وولادة صموئيل . 

3-- سفرا صموئيل الأول والنّاني (ويسمّيان سفر الوك الأول والنّاني حسب 
الترجمة الكاثوليكية). ظ 

السفر الأول: خاص بتاريخ صموئيل وشاؤول» والقسم الأول من عهد داود اللكتك . 

السمر الثاني : خاص بحم داود التتلة . ظ 

6-5 سفرا اْلُوك الأول والثّاني (ويُسمّيان سفر اَْنُوك الثَّالث والرابع حسب التّرجمة 
الكاثُوليكية)؛ ويبحثان فى الفترة من موت داود حتَّى بدء السبى البابلى” . 

7-- سمّرا أخبار الأيّام الأول وأخبار الأيّام النّاني: وهما كناية عن وثائق غير 


ا وسلالات اسن وأجزاء روائية من آدم حتى بداية عهد قورش . 
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الخفوقة انكاقة تبخاضة بالأقياء المتأخرين, وتقا ل مين أرينة عشر سفراً هى : 
أشعيا ‏ إرميا - حزقيال ‏ يوئيل ‏ عاموس ‏ عوبديا ‏ يونان ‏ ميخا ‏ ناحوم (أو نحوم) ‏ حبقوق - 
صفنيا - حجي أو حجاي ‏ ملاخي . 


ولب اكتبيي (أي الكتابات والأشعار)؛ وكالفوين الى عش و سمرا هى: مزامير 


داود ‏ أمغال لمان وأيوب ‏ نشيد الإنشاد ‏ راعوت ‏ هوشع ‏ مراثي إرميا ‏ الجامعة ‏ أستير ‏ 
دانيال ‏ عزرا ‏ نحميا . 

وعلى هذا؛ يكون العهد القديم مَوْلّمَاً من 39 سفراً مقسماً إلى ثلاثة أقسام ؛ وهي : 
صفحة 24 تقسيماً يشبه التقسيم السابق تقريباً؛ وهو كما يلي : 

زولا : الأسيفان ا لنارة :: وتتألّف من 17 سفراًهي : لاع هنف التكونية در 
الخروج» 3 سفراللأويين» 4 سفر العدد» 5 سم ر التثنية» 6 سفر يوشع» 7 سمر 
القَضاق #-سشن راغوك 9دسفر صموقيل الأول-10شفر صموئيل الشانن 14د الملوك 
الأول 12-المُذُوك النَّانِيء 13 أخبار الأيّام الأوَّلء 14 أخبار الأيّام النَّانيء 15-عزرا 
(عزير)» 16 نحمياء 17 أستير . 


ثانياً: الأسفار الشفوية ؛ وهي خمسة أسفار: 18 سفر أيوب» 19 سفر المزامير» 20 


عاشنفن الأمثال6 21 #سفر الشامعة»: 22د سفر تختيل الانشات: 


ثالثاً: أسفار الأنبياء» » وهي سبعة عشر سقراً: 23 أشعياء 24 -إرمياء 25 مراثي 
إرمياء 26 حزقيال» 27 دانيال» 28 -هوشع» 29 يوئيل» 30 عاموس» 31 عوبدياء 32 
يونان (يونس)» 33 ميحاء 34 ناحوم» 35 حبقوق» 36 صفنياء 37 حجي (حجاي)؛ 


8. زكريًاء 39 ملاخى . 
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ير بر يبيل 


وهذا التقسيم ينطبق على ما وَرَّدَ فى الكتاب الْمّدس إصدار "دار الكتاب ادس فى 
الشرق الأوسط” ؛ وهى الطبعة البروتستانتية . 

أما الطبعة الكانُوليكية (اليسوعيّة)؛ ذه فتضم 46 سفراً؛ وتقسم العهد القديم إلى أربعة 
أقسام , و 

أ الكتاب ذو الأسفار الخمسة (البانتيتيك)؛ وهى الخمسة أسفار الأول ؛ وهى : 

التكوين ‏ الخروج الأحبار ‏ العدد ‏ التثنية (تثنية الاشتراع) . 

ب كتب التاريخ , وتشمل أسفار: يوشع ‏ قُضاة -راعوث _- الوك الأول والثّاني 
والثّالث والرابع ‏ أخبار الأيام الأول والثّاني -عزرا ‏ نحميا ‏ طوبيا ‏ يهوديت ‏ أستير ‏ المكابيين 
الأول والثَّانِي (وهي 17 سفراً) . 

ج- كتب الشعر والحكم + وتشمل أسفار: أيوبالمزامير الأمقال تشيد الإنشاد - 

د الأنبياء» وتشمل أسفار: أشعيا ‏ إرميا ‏ مراثي إرميا ‏ حزقيال ‏ دانيال ‏ هوشع ‏ يوئيل 
عاموس ‏ عوبيديا ‏ يونان ‏ ميخا ‏ نحوم ‏ حبقوق ‏ صفتيا ‏ حجاي ‏ زكريا ‏ ملاخي (وعددها 
7 سفراً). 

وهكذا ؛ يصبح عدد أسفار العهد القديم في التّرجمة الكانُوليكيّة 46 سفراً؛ أي بزيادة 
سبعة أسفار عن الترجمة البروتستانتيّة ؛ والأسفار الزائدة هي : يهوديت ‏ طوبيا ‏ مكابيين أول 
وثاني - حكمة ‏ يشوع بن سيراج - باروك . 

الديانة اليهودية ديانة كَهنوتية: 

تعد الديانة اليهودية ديانة كَهنُوتيّة؛ إِذْإِنَّ الكَهَنّة هم الذين يقومون بتفسير التوراة» وهم 

. الوسطاء بين اليهود وإلههم يَهوه", وهم الذين يتقنون الشريعة ؛ ويوجهون الشّعب اليهودي 

في ممارسة شعائره الدينية» وكانت وظيفة الكّهَان عندهم ورائيّة» وقد خصرت في تَسْل 
هارون ايل , وهم "اللأويون” على قول التوراة . 
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وو سكي الا فئة قليلة تن الروو والااتض ومين الكوراة إلا بالالسفار التسيية الأولنى 
انج رس سق و يدن امنا وقق وعن علد الس السام ود ال اتير يد 
إلى السّامرة (نابلس الآن)؛ وتُوجد لديهم ‏ كما يدّعون ‏ نُسخة قديمة من الأسفار الخمسة 
مكتوبة على رق يدّعون بِأنّها ترجع إلى ما قبل عهد المسيح عليه السّلام » وهم يرفضون كل 
ما عداها من الأسفار. 


ع 
3 


ى تُسمّى (بالصدوقبَيْن) نسبة إلى رائدهم الأول 'صدقة"» وقد 
ظهرت في زمن السلوقيين» وهؤلاء لا يقرون بما يأتي به الشيوخ والكَتّبّة نماهو خارج عن 
الأسفار الامسة المنسوبة لُوسى عليه السلام: وهم بذلك ‏ يقفون مع السامريين على صعيد 
واحدء (وسنتكلم عن هائَيّن الفرقتيّن بشيء من التفصيل عندما نتحدث عن الطّوائف 
وَالفرق البهودية). 

تاريخ التوراة: 

لغتها ومكان ظهورها وزمانها: 

إن البحث في تاريخ التوراة ولّغتها ومكان ظهورها وزمانه هام جدا ؛ لأنّه يتعلّق بتاريخ 

فول لالش العرد اي بابر ثابسه ني ونا الرضرم يساما إانى لوطي 
ثقطة هامّة تدور حول استعمال مُصطلح بني إسرائيل" كما جاء في التوراة ؛ فالتوراة اعتبرت 
بني إسرائيل الموضوع الرئيس الذي ترتكز عليه جميع الحوادث الواردة فيهاء وقد اعتبرتهم 
موجودين في كُلّ زمان ومكان؛ حتّى في الأدوار الأولى التي سبقت ظُهورهم إلى عالم 
الوجودء فقد اعتبرت وجودهم في دور إبراهيم الخليل عليه السّلام في القرن التاسع عشر 
قبل الميلاد؛ أي قبل أنْ يُخلق يعقُوب (إسرائيل)» كما أنَّها اعتبرت وجودهم بعد عهد أبيهم 
يعقّوب بعدة قُرون؛ أي فى عهد التبى موسى اطيتلة ‏ عندما نزحت جماعته إلى أرض 
فلسطين في القرن الثّالث عشر قبل الميلاد» ثم اعتبرت وجودهم في جميع الأدوار الثالية: 


و و ص 
وهناك فرقة يهودية 


(1) د. أحمد سوسة؛ "اليهود والعَرّب في التاريخ”؛ 365-363. 
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ومن ضمنها عهد الْمُلُوك وعهد الانقسام؛ وماتلا ذلك من السبي الآشوري والسبي 
البابلي» وحتى يهود العالم اليوم هم على رأي الشّوراة (والصهيُونيّة) ‏ أبناء يعقُوب الذي 
عاش قبل 3600 سنة . . فيا لغرابة هذا المنطق!!! 


ل 


أما إذا ردنا تتبع الأدوار التّاريخيّة حسب تسلسلها الرّمنى ؛ فيتوجّب علينا التُمييز بين 
عصر إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام ؛ الذي يمتد حتى ظهور مُوسى » وبين عصر 
موسى الذي يمد حتَّى زمن مملكة يهوذاء ثم زمن بملكة يهوذا الذي جاء اسم 'اليهود” منها: 
والذي يمتد حبَّى العصر الحاضر . 


وهكذا نستطيع أن لخص تسلسل الأدوار بالقياس إلى اللّغة والديانة والرّمن كما يلى : 


أ الدور الأول: وهو دور إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السلام» وترجع 
حوادثه إلى القرئيّن التّاسع والثَّامن عشر قبل الميلادء وهو مستقل بداية» ليس له صلة بدور 
موسى اك والدور اليهودي الذي يليه وعد هذا ال ووس ليوو موسي اقيق بولنة هذا 
الدور هي العربية الم (الكنعانية) والديانة فيه ويحدانية إيرا هيم الخليل الخالصة لله وحده 
لا شريك له. 


ب الدور الثاني: وهو دور موسى اكت وتقع حوادثه في القرن النَّالث عشر قبل 
الميلاد» ولا صلة له بعصر إبراهيم اسار ري ري ير لطا موادي 
التوحيدية , فالكل مُوحَّدونء ولكن م لت اي جاء بشريعة جديدة هي شريعة موسى 
اي , لذلك نستطيع أن نسمي أتباعه "قوم موسى"» أو "الموسوييّن"» ولّغة هذا الدور هي 
الّخة الآراميّة أو الكنعانيّة . ويستمرٌ هذا الدور حتّى السبي البابلي 582 ق. م . 

ج ‏ الدور الثالث: وهو الدّور الذي يبدأ بسبي اليهود إلى بابل في القرن السسّادس قبل 
لميلادء وهم بقايا جماعة يهوذاء وقد سمو باليهود نسبة إلى ملكة يهُوذا في القّدسء والتي ‏ 
هي بدورها ‏ سميت مملكة يهوذا؛ نسبة إلى سبط يهوذا بن يعقُوب . وقد كان لهؤلاء في هذا 
الدور الأخير ‏ التَصيب الأوفى في تكوين الديانة اليهوديّة بشكلها الحالي”'" 

(1) لأنّ يهود السّامرة أو مملكة السّامرة الذين نفاهم الآشوريون إلى مجاهل كُردستان قد ضاعوا هناك ؛ وتنصّرواء 


وقد جاء الآشوريون بسكّان بدلهم إلى السامرة» كما مر معنا . 
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آذ سا او 


وفي بابل ؛ مارس اليهود شعائرهم الدينية» وواصل كَهَمَتْهُم أعمالهم الدينيّة ينية بكتابتهم 
أهم فُصول التوراة» والتمهيد لتدوين التعاليم اليهوديّة باسم 'التلمود البابلي" » حتّى إن 
السبي البابلي كان عاملاً قوياً في تطوير الديانة اليهودية في القرون الثّالية . 

وقلةذون الكيكةً التوواة باللعة الآرافة [اللعروفة براه الشوراة): ووسدى_ الأ وهل 
عندما نستعرض التوراة ‏ أن الهدف الأول لكَمَبَة الّوراة هو تمجيد تاريخ زمرتهم اليهوديّة ‏ 
وجعلها صفوة الأقوام البشريّة» والجماعة المختارة التي اصطفاها الرَبْ من دون بقيّة 
الشعُوب . وهكذا دَخَلَتْ مقولة أن ليود هم شعب الله المختار"» وأناً أصلهم يرجع إلى 
أقدس شخصية في التاريخ ؛ وهي إبراهيم الخليل عليه السلام» الذي كان صيته وتأثيره قد 
عم جميع أرجاء عالم ذلك الزّمان (لأنّ كثيراً من سكان المنطقة هم من دري ممن عدنانيين ؛ 
ومديانيين» وأدوميين» وسبئيين» ومؤابييّن . . إلخ). 

ما الهدف الثاني؛ فهو تثبيت عقيدة الأرض الموعودة على لسان إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب» ثم موسى عليهم السّلام (وهم بريئون منها)؛ وقد حالفهم التجاح في سرد هذا 
التاريخ حسب أهوائهم ونزعاتهم بلباقة ومهارة لم يسبق لها نظير في العالم . 

ف اميد أرناقه:تأضاف اخلانيع فى #الستلى صنت لاد ين إلى التوراة. ” 

ويتضح - مما تقدم ‏ أن التوراة قد كُتبت بعد إبراهيم الخليل بألف وثلاثئمائة عام وبعد 
با ا 


برطي اب امار يس ا و00 
من روايات في هذه الأسفار قد تعرض أكثر من بقيّة الأسفار فى التّوراة إلى تكرار وإعادة 


(1) كتب هذان الإصحاحان (أو السفران) ‏ في.الأصل - باليُونانيّة» ثم تُرجما إلى الآراميّة» ويبحثان في تاريخ فترة 
المكابيين من 167 37 ق. م . وكتابات التوراة عن هذه الأدوار المتآخرة تُعتبر تاريخاً للوقائع السياسيّة والحروب التي 
وقعت في الشرق الأدنى في العهود الآشورية والبابلية واليونانية» أمّا ما وَرَدَ في التّوراة من مزامير وأمثال وأشعار 
وشرائع وما إلى ذلك من أساطير وقّصّص ؛ فهو مستقى من المصادر الأدبيّة القديمة لُختلف الثّقافات التي اطّلع عليها 
تاقرو بوي لباك ربالا لي عا روما وماريود - فعلاً ‏ في فلسطين ويابل . 
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إلى اخبروتوسيع اعدو على عر الشفتو ري ل شيف إلى للد فونه جرر[نا المنا انر 
إمعانا دقيقاً في العهد القديم نجد الوصايا العشر أدخلت في سفر الخُرُوَجٍ وسفر التثنية في وقت 
متأخر ؛ حيث ظهرت في الكتابات اليهودية في القرن السابع قبل الميلاد » (لودس 5)). 
ويعترقكالعالم مودي اسيناقر” بأنا الوا لتالية لا مكل قورز موس اللااةه فى أيه ... 
االغنة مويه الوصايا العشر ‏ التي يكاد يجمع العلماء أنّها الشيء الوحيد الْتبعَّي من التّوراة 
الأصلية ‏ لم تكن في شكلها ومضمونها الحالبيّن كتلك التي أتى بها مُوسى عليه السسّلاه”" . 
اال سي بر يا ا 5 
ويقول العام الأثاني الور مورتكات: ‏ لأيمكن الاحتماد- من ناحية العلمية على 
اطي التوراة؛ إِذْ برهنت الأبحاث الأثريّة على عدم صحّة أكثر تلك الأساطير الي وَرَدت 
فيها كناو توعد اجات ” تُبرهن على عكس هذه الأساطير » (مورتكات : تاريخ الشرق 
الأدنى القديم؛ صفحة 272). ظ 
وفي نفس المعنى يقول المرجوم عباس محمود العقّاد: « وأعجب العجب أن تسب 
٠‏ هذه الأسفار (الخمسة) لُوسى ) وفيها رين وه ودفنه » ومقارنة 5 التابعين له من 
الأنبياء» ومعنى ذلك أن الإصحاح الرَابع والثَّلائين من سفر التثنية كب بعد مُوسى» وبعد 
قيام أنبياء كثيرين لتقوم المقارنة بينهم وبين مُوسى عليه السّلام فم التنائق قطعاً ‏ أن هذه 
الألسقار البعردي كيك يمد حمر ارد وا :7 (العقّادء الصهيونية العالميّة وقضيّة ظ 
فلسطين" ص 150) . © < 
20000000 دونوا التوراة في الأسّر (في بابل)» وحاولوا تثبيت 
الاستمرارية بين دينهم وتعاليم إبراهيم يم الخليل عليه السّلام» وسد التُغرات بين كُل دور 
والذي يليه » وإبراه هيم الخليل وموسى الكليم عليهما السّلام بريثان من اليهُود وتعاليمهم . 
ترجمة التوراة إلى العربية: ظ 
. لقد تُرجمت التّوراة إلى كُل لات العالم قدياً وحديثاًء وأقدم ترجمة إلى الذّغة العَرَيبّة 
ترجع إلى عهد هارون الرّشيد. فقد ذكر ابن التّديم أن أحمد بن عبد الله بن سلام الإنجيلي 
(1 )سات سيفيف» "الأعنين الكازيية ةاللدقية الور ة :تعن قاذ عن ارون 13115 


(2) الفقرات السابقة كُلّها منقولة عن كتاب: العَرّبٍ واليهود في التاريخ» د. أحمد سوسة؛ ص 369 370. 
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هو الذي ترجم التّوراة من اللّغة الآرامية إلى اللّغة العربية» ويؤكّد أنَّه التزم بالتص حرفياً: 
ولم يزد عليه » ولم ينقص منه مخافة التحريف . 

وقد ذكر المسعودي ثلاثة تقول أخرى : الأولى لحنين بن إسحاق التسطوري الُتوفى عام 
4 ن:ء وقد اعتمد فيه على الترجمة اليونانية» والاثنان الآخران لحبرين من أحبار اليهود ؛ 
وهما: أبو كثير اُتوفَى 932م» ويُوسّف الفيومي المشهور ب "سعديا جادون المتوفَّى عام 
20 ولم يبقّ من هذه النقول إلا تَقْل سعدياء والتقل الوحيد الآخر الذي بقى من هذا 

ع 1 2. 5 : 7 92 
العهد هو الذي أنجز عمله في الأندلس عام 2956 ونقل عن اللاتينية . 

وفي القرن الثَّامن عشر للميلاد؛ قام المستشرقان الفرنسيّان: البارون دي ساسي 
وكاترمير 01166613616 بالإشراف على طبع التوراة بالكرية: 

ما ترجمات "الكتاب المقّدس” العَرَبيّة الكاملة بشقيّه العهد القديم و العهد الجديد؛ فهناك 
ثلاث ترجمات أنجزت جميعها خلال التصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ وهي التالية : 

أولاً: التّرجمة البروتستانتيّة الأمريكانيّة» وقد قام بها الإرساليون الأمريكان في 
نتروت روا نضكلة كن كو انقامرو غسينة عضا اطيقته إلنها سانسن قبع يركابية العامة 

وقد فرغت هذه اللّجنة من تحقيقاتها بإصدار العهد الجديد عام 1860: والعهد القديم 
عام 1865» ومن ثم عمدت إلى ضْم العهديّن معاً في مُجلَّد واحد ضخم . وقد تت طباعة 
هذه التّرجمة على مطابع الجامعة الأمريكية » وعلى نفقة اللّجنة التوراتيّة الأمريكانيّة . 

ثانياً: التّرجمة الكاثوليكية التى قام بها الآباء البسوعيون في بيروت أيضاً. وقد 
استغرقفت هذه الترجمة نسع سنوات , وانتهت بإصدار العهد الجديد عام 8م 01 والعهد 
القديم 1880م»: وقد جرت طباعتها بمطابع ونفقة المطبعة الكاثُوليكية في بيروت . 


عن 
ع 


وتعتبر هاتان الترجمتان الأكثر تداولاً بين المسيحيين العَرَب . وترجمتا عن اللّغات 
اليونانيّة والكلدانيّة والآرامية» والأولى 39 سفراً والثّانية 46 سفراً كما أسلفنا بزيادة أسفار: 
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يهوديت ‏ طوبيا ‏ الحكمة ‏ يشوع بن سيراخ ‏ باروك ‏ وسفر المكابيين: وراق القية 
البروتستانتية أن هذه الأسغار مدسوسة على التوراة» بينما أقرَّهًا الكنيسة الكاُوليكية . 

ثالثاً: أما التّرجمة الثالثة ؛ فهي الترجمة التي كانت قد عهدت بها إحدى اللّجان 
الإنكليزيّة إلى الأستاذ فارس الشدياق » وقام بترجمتها عام 1851؛ وقد صَّدَرّت هذه 
الترجمة» إلا إنّها معت من التّداول لكون صاحبها أعلن ‏ بعد الفراغ منها ‏ إسلامه : وَالكد 
له اسم أحمد أثناء التترجمة, والشدياق هومن أصل لبناني؛ ومن العائلات المسيحية 
الهو ش 

و او < 

والآن 4 يتبادر إلى الذهن التساؤل التالي : هل التّوراة اداو لة الآن هي نفسها التي 
نزلت على النبي مُوسى عليه السّلام؟ 

الجواب: لا. فالتوراة المتداولة دونت بعد التبي موسى اكلا بمدَة طويلة» فحرّقت: 
وأضيف إليها ما انق مع رغبات ونزعات وميّول الكبّة» مارة بعدة أدوار من الرواية التَّفوي 
والاتتخاب والحذف والإضافة إلى دور التدوين» وإلاّ كيف يمكن أن يكون قد نزل الأمرمن 
الرب بقَثْل الأطفال والنساء والشيو كما جاء في سثر يُوشع (إصحاح 6 فقرة 21) « حرموا كل 
ما في المدينة من رجل وامرأة» من طفل وشيخ» حتّى البقر والغنم والحمير بح د السّيف . . »؛ 
لا سيما وأن إحدى الوصايا العشر تُحَرم قَدْلَ الشيوخ والنّساء والأطفال ا 

ويعترف رجال الدين المسيحي بذلك ؛ إِذْ جاء في مُقدّمة الكتاب الممّدس من الطبعة 
الكانُوليكيّة بهذا المعنى ما نصه : « فما من عالم كاثُوليكي في عصرنا يعتقد أن مُوسى ذاته 
كْتَبْ “البانتانيك" (أي الأسفار الخمسة الأو لى )6 .وقد ندد المسيح ‏ عليه السلام بأعمال من 
سمّاهم الفْريُسيَيْن والنَّاموسيِّيْن (رجال الشريعة)» وأنذرهم بالويلات ؛ لانحرافهم عن 
الفضيلة ؛ وتكالبهم على الدنيا ل 
(1) العرب واليهود في التّاريخ؛ د. أحمد سّوسة؛ ص 379-376. 
(2) العرب واليهود في التاريخ» د. أحمد سوسة؛ ص 382 385. 


(3) راجع إنجيل متى ؛ إصحاح 423 وإنجيل تُوقاء إصحاح 11» فقرة 52. 
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وقد أشار القرآن الكريم إلى تحريف اليهود للتوراة ع : « فَوَيْل لِلَّذِينَ يَكتُبُونَ 


رين 


لود وج وج ووو او فَوَيْللَهُمِ يَمَاكَتَبَتَ 


201 


يديهم وَوَيَلُ لَهُم مما يَكسبُونَ 4 سورة البقرة» آية 79. 

وكذلك قوله تعالى : « مِنَآَلَذِينَ هَادُوآْمْحَرَفُونَ آلْكَلِمَ عن موَاضِعِهِء 4 التّساء 46. 

٠ 5)‏ (أتظمَعُونَ أن يُؤْمئُوالكمْوََذ كان فرق ينهم يسَمَعُونَ َل اله 
حَرَفُونَهُ, مِنْ بَعْدٍ ما عَقَلُوهُوَهِمَ يَعْلَمُوَ » البقرة 75. 

ويقول الدكبور سامى سعيد الأحمد”' : « وعندما ذَكَرَ القُرآن قبل زهاء أربعة عشر قرناً 
أن اليهُود حرقوا التّوراة الأولى» نجد الآن؛ بعد البحث والتدقيق والتقدم العلمي الذي 
سهل على علماء الآثار ورين عملهم 5 أن هذا الكلام (كلام القرآن) هو عين الحقيقة «« 

1 وفي الوقت الذي تَؤْمن التعليم الإسلامية بعصمة الأنبياء والرسل: واعتبارهم صهوة 
البشرع وهم الذين يجب أن يتخذ الناس من سلوكهم قدوة يقتدون بهاء نرى التوراة تفتري 
عليهم بأعمال قبيحة تتنافى ومكاتتهم الدينيّة والاجتماعيّة » فقد نَسَبَتْ إلى الملك داود أَنّه 
زناء واغتصب زوجة أحد قُوده (صم2» إصحاح 11» فقرة 2 26): كما نَسَّبِتْ إلى الملك 


سن بي برل بير سيل 


ملمان أنه أحن نساء كرات أجسات + وعد الهقتهن (ملوك: إصحاح 11: فقرة91)» 
وإلى لوط إثماً مع ابنتيه (تكوين» إصحاح 19: فقرة 37-30)» وإلى أمنون بن داود 
اغتصاب أخته ثامار (صم2» إصحاح 13» فقرة 291): إلى آخر ذلك من الافتراءات على 
أنبياء الله . 


ا ا 


ومن أهم مظاهر الانحراف عن توراة مُوسى لتقا الأصلية أن التوراة التي كنبا الكَهَنَةٌ 
بعد عصر موسى بعدة قُرُون تقوم على التفرقة العنصريّة والاستعلاء؛ وذللك بانها عل 
اليهود شعب الله المختارء وتنظر إلى ما عداهم نظرتها إلى شعوب دونهم منزلة في المجتمع 
الإنساني (بل إِنّها : تعتبر الأغيار كالدواب خُلقوا لخدمة اليهود شعب الله المختار)؛ وتضع 
شريعتها على هذا الأساس : فتبيح لليهودي امتيازات خاصة دون سواه من غير اليهود» حتى 


58 ع 2 3 
(1) دسا سعد الأتحمد» "الأسين التاريفة للنشنة البؤودية تمن 8: 
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د 2 00000 ْ 

وديانة موسى الأصلية كانت تقوم على التّوحيد والُساواة الأطلقة بين النّاس من غير 
تفريق أو تحيزء فاللهسحانة وتغالى دوف العامة والثاين كلو كلق الله وعنادم وا 

ومن الفلاسفة الُسلمين الذين كَتّبوا في موضوع تحريف التّوراة الأصليّة التي نزلت على ش 
موسى عليه السّلام ابن حزم؛ الفيلسوف الأندلسي الشّهيرء ففي كتابه "المَصْل في الكل 
والأهواء والنْحَل ذَكرَ الأكاذيب والتحريفات والتناقضات والفضائح الموجودة في التّوراة» 
نم يقول : « هنا ينتهي ما أخرجناه من توراة اليهود وكّّهم من الكذب الظاهر واُناقضات 
الكثيرة التي لا شك معه في أنّها كتبت مبدلة مُحرّقة مكذوبة وشريعة موضوعة من قبّلهم ». 

ويذكرابن حزم أن السامرييّن يزعمون بأنّهم يحتفظون بالتّوراة الأصليّة امنزلة» فيُؤكٌّد 
أن كلا التوراتين (توراة اليهود والسامريين) محرفتان مدَلتان» وهّما غير الذي أنزله الله على 

الأسفار التاريخيّة . وموقف علماء التتاريخ منها: 

الأسفار التّاريخِيّة هي الأسفار السبعة عشرة الأولى من القوراة من س فر التُكوين حتّى ‏ 
سفر استير (-حسب الطبعة البروتستائتية) . 

ولعبحى الاأمناز فين الأو الى والاتباقان تمان أو اشاب نا نيك الوا يوشع . 

والأسفار التاريخضة هذه تتحدث عن تاريخ اليهود منذ جدّهم الأكبر إبراهيم عليه ا 
السلام (كما يزعمون) حتى سفر استير ؛ أي إلى ما بعد العودة من السبي البابلي. 

كانت هذه الأسفار المصدر الأساسي لتاريخ اليهود القديم وتاريخ الشرق الأدنى القديم 
(الشرق الأدنى هو مصر وبلاد الشام والعراق والجزيرة العَرَنَّة)» وخاصّة قبل الاكتشافات 
الأثرية العظيمة في المنطقة وقراءة الكتابات الهيروغليفيَّة في مصرء والمسمارية في الشّام 
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والعراق وإيران. إن هذه الاكتشافات الأثريّة الهامّة سلّطت الأضواء على تاريخ المنطقة 
القديم» وكَشْمّت زيف التوراة وتحريفها . 

وفيما يلي ؛ نُلقي الضوء على آراء المؤرّخين في العصر الحديث في الأسفار التّاريخية 
كمصدر لتاريخ اليهود والتاريخ القديم للمنطقة ككل . 

يقول الأستاذ ناجي”'' : «يبدو أن علماء التاريخ ونقّاده لم يأخذوا بوجهة النظر اليهودية 
القائلة درول الأسغار الخمسة الأولى على مُوسى الكَيكل أو كتابته إياها ؛ إِدْ نرى أكثر العلماء 
المعاصرين متُّقين على القول بأنّها تبت بعد قُرّون عديدة من عهد موسى التةة. ولإيضاح 
مذهيهم هذا تُورد رأي المؤرّخ الشّهير 'لودس” في منشأ الأسفار السداسيّة على ضوءآراء 
الكثير من العلماء وتخرراتة الخاصة : 

يقول لودس : « إن لا أقر بتاتاً ما أوليّ هذا الكتاب (أي التّوراة) من الثّقة العمياء 
طويلاً» فعليه أرى ‏ عند التحقيق في أجزاء التوراة ‏ أَخذَ كل قسم منه على حدة» والتدقيق 
فيه » مع مراعاة ظُروف تأليفه وزمن صدوره؛ لأن بعض هذه الأجزاء تبحث عن أُمور قريبة 


2 


الشبه ببعض أحداث التاريخ » وأخرى مطابقة تماماً لأحداث معينة . ومن هنا؛ يتضح 
استحالة نذه كلا وضرورة إخضاع أقسامه للتّدقيق التقليدي المعمول به عند التتحري عن 
كنّْه المصادر القدية ؛ أئا أخدمظتموة اضر كرا تلافكه :ومقاريتة مع بطسيون كل تصن 
مُمائل» ليس بالتّرجمة العبرية فحسبء بل بالتّراجم الأخرى : وعلى الأخص التّراجم 
اليُونانيّة واللأتينيّة والسّريانيّة التي نقلت عن المخطوطات اليدويّة القديمة التي تختلف نسياً 
عن التّرجمة العبرية التي كَتبّهَا الممسورت (ماسورت ناقل نصوص التوراة) . وفي نتيجة هذه 
اللمقارنة تظهر للتّاقد قاط الاختلاف بين التراجم» ويتضح له أمر هذا الكتاب ووضعه 
الراهن» مما يشير بجلاء ‏ إلى أن جميع فقراته التّاريخيَّة مكوتة من قَصسّص قديمة اختارها 
محرو الأسفار» وو بصيغتها َيه يمي الطريقة البسطةامجرّدة من حل خرف 
أدبي وتحقيق تاريخي» دون الاهتمام لما في هذه القّصّص أو المجموعات القّصّصية من تناقض 


(1) ناجي » “المفسدون في الأرض”"؛ من ص 14 25» باختصار . 
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بين بعضهاء أولما فيها من ازدواجيّة النصُوص والتّكرار والإعادة للحدث الواحد مثل : 
حادثة اقتياد زوجة أحد الآباء إلى حريم أمير أجنبي تتكرر ثلاث مرآت في سفر التتكوين 
(الإصحاح 212 فقرة 26-3) مع اختلاف شكلي بسيط في سردهاء وحادثة عفوداود عن 
اغتيال شاوول ‏ أيضا ‏ تتكرر مركين » دون تغير ملحوظ في تفاصيلها (سفْر صموثئيل النَّاني؛ 
الإصحاح الأول» فقرة 24 26). 

كما أنّنا نُلاحظ كثيراً من من التناقضات في وصف عمليات الاحتلال وحوادث الفتح في 
مختلت الأسفان».وإذا أطتقنا إلى مامتو ما نميه الاستقان هن تعد أشاليب الكتاية وطق 
الإنشاء حتّى في السَّفْر الواحد» وتتكرر اله سردات في مختلف الأسفار وآثار التَقيح 
والتصحيح الظاهرة ة في أكثرهاء ٠‏ لظهر لنا جليا مشاركة الأيدي العديدة في كتابة مجموعات 
الكووان والأخذ بما أجمع عليه النقّاد مد عهد استروك : وهو أن هذه الأسفار كُتَبَتَْ من قبّل 
أريع فئات معيّة ؛ لكل منها مدرستها وعصرهاء ولقند أطلق اتاد على كل منها تسمية 
خاضة تُميْزَها من سواها؛ وهي : 

الفئة الأولى: سمت باليهوائية لاصطلاحها على تسمية الخالق 'يَهَوَى": ا 
كائن يُدعى كذلك مذ القدّم: ويوافق ظهورها القرن التّاسع قبل الميلاد» وينسب إليها 
سير الآباء. 

الفئة الثانية: تُسمى بالألوهيميّة لزعمها أن الخالق كان يدعى قبل عهد مُوسى ب 

ألهيه" ٠‏ وظهرت للوجود بعد زمن قصير من ظهور "اليهويمست ؛ أي اليهوائية ئية السابقة: 

واختصة أيضاً د مسي الآباءالأولية: 

الفئة الثَالمَة. :تسم بالتدويّة نسبة إلى سشر“التنية؛ والذي اختصّت بكتابته» ولهاآثار 
ظاهرة في عمليات التصليح والتّتقيح في الأسفار الأخرى؛ وساهم أفرادها في الإصلاحات 
التي أدخلت على الديانة اليهوديّة في عهد "/يوشيا"» وظهرت للوجود نحوعام 622 ق. م . 

الفئة الرابعة: تسم بمدرسة الكَهَيُوت : وهي التي أوجدت ما يُسمَّى بقوانين الكَهَبُوت 
تحت إشراف النبِيّ حزقيال (انتهى كلام لودس) . 
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والخلاصة أن الأسفار 00 ود سا ْرة عن زمنه 5520 وبأيد 
متعددة وبأساليب مُختلفة ويتّضِح ذلك بجلاء لكل باحث وناقد . 
ما فيما يتعلّق بأهميّة الأسفار في التّطور الديني والاجتماعي والسياسي لليهود؛ فلا 
مجال لإنكاره» وعلى الأخص ما كُتب منها في العهوداللاحقة لجلاء اليهود عن فلسطين . 
آراء لمادضي امنيا الأسفار ؛ "من الشاحية لقح فقط: 


يقول المؤرّح الشهير لودس : .« المعروف عن القّصّض الشفهيّة أنّها تفقند أصالتها مُجرّد 
مُرور جيل واحد على قصها لأول مرة» وذلك لما يطرأ غليها من تعديلات كُلّما انتقلت من [ 
راو إلى آخر ؛ د العروف عن القصّاصين أن يزِيُّقُواء ويُحرقوا كلما يسمعونه إِمّا سهوا أو 
فمدا : وكُلّما طال الزّمن على انتشار القصّة زاد انحرافها عن أصلهاء حتّى تُصبح في 
عُضُون بضعة أجيال قصّة أخرى» وكأنّها لا علاقة لها بتلك القصّة القديمة . [ 


فإذا كانت هذه هي حال القصّة التي تمر عليها بضعة أجيال؛ فما بالنا بحالة القَصّص 
. التي مرّت عليها مئات الأجيال قبل أن تصل إلى كُتَابٍ الأسفار؟ !! 00 
وريدن نالل الأننده اللي ازع قن رجي لالد بنرا طاكبيازي نا . 
.الأصليّة» ولم تعد على ما كانت عليه في مُسِتهل قصّهاء . فكيف يُمكننا في هذه الحالة أن ' 
ننظر إليها نظرة الجدٌ طالما عرفنا منشأها وعهد كتابتها؟!! وعلى الأخص ؛ ونحن نرى اليوم 


وي 


٠‏ : التناقض البيّن بين ما كب حُكَمَاء اشنا عن الحرؤب اليهوديّة التي وقعت في منتصف القرنة 


الثاني الميلادي وبين ما كَتبَهُ عنها المورخون من غير اليهود . 


(1) المرجع » س . ناجي» المفسدون في ألأرض» ص 26-18» باختصار. 
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وهذا التناقض وحده يكفينا لتحديد الثّقة التي يُمكننا أنْ تُوليها قَصّص سفر التُكوين 
ومُوْأيهاء حت إن الف تتعدم عندما اجا في آخر سثر التكوين كوت ماب الأسفار 
لطبق عن أحداث شعبهم في الْدَة الفاصلة بين نهاية قصّة يُوسّف وبداية قصّة الحُرُوج مع 
موسى » والبالغة 430 عاماً (كما جاء في التّوراة)؛ وهذا السَكُوت إن دل على شيء فإنّما 
يدل على جهل مولي الأسفار لكل ما يتعلّق بتاريخ قومهم : ؛ ليس في هذه الحقبة من الرّمن 
فحسبء بل لكل العصور السايقة لعهد تمركزهم في فلسطين ٠‏ كما أنّه يويد ما دَّهَب إليه 
لاد من أنّهم التقطوا من من أفواه الرواة ما تيسّر لهم من القّصّصء واحتكروها باسم شعبهم: 
ُون اليد بي اعتبار تاريخي أو أدبي » فلو لم تكن هذه هي الحقيقة لكان الأحْرَى بهم أن 
يبحثوا عمّا جرى لشعبهم في تلك الحقبة الطويلة والقريبة من عصرهم» بدلا من البحث عن 
مُعجزات خياليّة زعموا وقُوعها لآبائهم قبل عشرات الفرون . 

وهكذا نرى أن هذه التغرة الزمنيّة الواسعة في تسلسلهم القّسّصي (بين عصر يُوسّف 
سح بالا نير برا اماد ياد ليام ارايت 
على وار د 


ولكن بعض أنصار التّوراة كالسَّيّد شامبوليت” يرفضون المنطق السّليم ؛ ويحاولون 
اتناك أضالة العهد القديم؛ وذلك بسبب الوصف الدّقيق لحياة الآباء الأوّلين الوارد في 
الأسفار» وهو وصف للحياة البدوية . ولكنّ هذا لا يُعطي الأسفار الأصالة والصّحَّة ؛ لأنّ 
الحياة البدوية لم تتبدل مل الخليقة إلى يومنا هذاء والتي يُمكن رؤيتها في أماكن عديدة من 
العالم, ووضعها على سخقيقتها » وكاتك تضف حياة البدو قبل آلاف السنين . 

ولهذا؛ نرى أن أمانة كُتّاب الأسفار في وصف حياة البدو الأبديّة والوصف الجغرافي 
للبلاد لا تبرهن ‏ قطعاً ‏ على صحة وصدق قَصّصهم الأسطورية , بل العكس هو الصحيح ؛ 
إذْإنّها تدينهم بالاستنباط كما سَبَّقَ وقُلناء وتُوكّد نظريّة كونهم كَتَبوا أسفارهم بعد أن م 
تمركزهم في فلسطين . ظ 
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والمؤرّخ لودس يقول: إن نظريّات النقاد فيما يتعلّق بمنشأ هذه القَصّص هي أكثر من أنْ 
تحصى» وأقربها إلى المنطق ما يلي : 

1- نظريّة بورني وستوارانجل » القائلة إن هذه القَصّص هي أصلاً ‏ وصف لتنشّلات 
وتحركات بعض القبائل العبرانيّة الرحّل؛ وكانت تُدعى بالأسماء التي زعم كناب الأسفار 
أنّها لأفراد أسلافهم الأوّلين» ونسبوا لكل منهم أعمالاً ومناقب ومُغامرات خياليّة لتحقيق 
أغرامن معنةافن وزائها: 

اب كائة د ها الكترينة ادها بوتقوك + إن ذه التماسن لست سرف ويد 
لبعض القَصّص القديمة المعروفة كانت تروى منذ أجيال عديدة . 

3 نظريّة كُونكل وتقول: إن هذه القَصّص كانت في الأصل لقبائل وكّنية اتقرض 
أصحابها قبل القرن الخامس عشر قبل الميلاد» رواها رواة الوئّنية» وتناقلها النّاس إلى أن 


حمر سل 


وَصَلَتْ إلى كُنَاب الأسفار» فاحتضنوها لحسابهم الخاص . 


4 نظريّة رابعة وهي التي يعتمد عليها كل من السّادة: إدوار مايير» ريمون واى: 
وبيرنهارد لوثرء والقائلة : إن أكثر الأسماء التي أطلقها كُنّابٍ الأسفار على أبطال قَصّصِهم 
هي في الأصل ‏ أسماء بُعُول (آلهة أسطوريّة) كنعانيّة» عرف كُلْ منهم بإقامته في أحد 
الأمكنة التي أقام بها اليهود معابدهم فيما بعد تكر؟ يما لأصحابها الذين انَخذهم كُنَابٍ الأسفار 
أسلافاً لهم » ولتأكيد نظريتهم هذه يزعمون أن بعل حبرون كان يُدعى إبراهم ؛ كما أن بعل 
بثر السبع كان يُدعى إسحاقاًء وبعل شكيم (نابلس) يعقُوب» ويختتمون نظريتهم بالقول إن 
بس يي ب يي يي سور 
والأساطير؛ ٠‏ واحتكروها باسم أسلافهم المزعومين . 

والح ١‏ ومن خلال آراء هؤلاء العلماء ينضح لنا ‏ بجلاء استحالة الاعتماد من 
الوجهة التاريخية على كُل ما وَرَدَ في الأسفار من القَصّص والروايات عن العهود السابقة 
للقرن السّادس قبل الميلاد» نما يهدم مزاعم المصادر اليهودية الْمتعلّقة بمجدهم القومي 
أو العرقي . 
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رأي وتعليق على تحريف التوراة: 

ل راى .وتغليق. سول ريت التوراة والقيفنة الثاريت : للأسيفانالتازيقية ورفافي: 
1 ءِِ ست 2 
الخمسة أو الستة الأولى . 


إن الور كين بوالناة السابقين الذين قرروا أن التوراة محرفة» وأنَّه ليس للأسفار ‏ بشكل 
عام أي قيمة تاريخيّة» وخاصّة الأسفار الخمسة الأولى» وأنّ مُعظم ما جاء بها من تاريخ 
نما هو عبارة عن أساطير وقصّص أخذها اليهود عمّن سبقهم من الأمم؛ وعبرونها (أي 
راوها غير 1 

هنا؛ يجب علينا أن تفرق بين التحريف في التاريخ والتّحريف في الشريعة التي نزلت 
على موسى عليه السلام : 

أولا: التحريف في التاريخ: إن أرى أن التتحريف في هذه التّاحية موجود» ولكنّه أقل 
بكثير من التحريف في الشريعة ؛ لأن القرآن الكريم يَؤيّد الكثير من المعلومات التَارِيخيَّة الواردة 
في التوراة حول إبراهيم الخليل وإسحاق وإسماعيل ويعقوب ويوسف وموسى عليهم السلام 
جميعاً. وعندما تحدنت عن تاريخ اليهود في القسم الأول من هذا الكتاب؛ كُنت أقارن بين 
المعلومات الواردة في القرآن الكريم وتلك الواردة في التّوراة حول هؤلاء السّادة الأنبياء, 
وأذكر الخلافات بينهماء وكانت في أكثر الأحيان ‏ مطابقة لما وَرَدَ في القُرآن الكريم» وخاصّة 
ما وَرّدَ حول قصة يوسف ومعظم قصة مُوسى عليهما السّلام لذلك لا نستطيع القول إن كل 
ما كُتب عن هؤلاء الأنبياء والرسّل غير صحيح» وأنَّه عبارة عن أساطير وقصّص خُرافيّة منقولة 
عن الأمم السابقة . ونحن نؤمن أن الشّرآن الكريم كلام الله الذي لم يدخله التتحريف 
والتّبديل» وأن الله تكفّل بحفظه كما يقول تعالى : ( إنَا من مَرَلََا لذ كْرَوَإِنا لَهُء َ'فِظونَ »4 
سورة الحجر 9. لذلك فكل ما وَرَدَ في التّوراة ويتوافق مع الشُرآن الكريم فهُو صحيح . 

ولكن المؤرخين والثقّاد الغربيين ‏ وهم من المسيحييّن ‏ لم يطّلعوا على ما جاء في القّرآن 
الكريم من تاريخ لبني إسرائيل » ولو اطّلعوا عليه لما أخذوا به لعدم إيمانهم بالقرآن الكريم 
نفسه . لذلك قالوا: إن ما جاء في التّوراة هو أساطير غير صحيحة . أمّا نحن المسلمين ؛ فالقرآن 
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الكريم عندنا هو كلام الله الذي أنزله على رسوله مُحَمّد صلّى الله عليه وسلّم » وأنّهِ لا تحريف 
فيه ولا تبديل » وقد تكمّل الله بحفظه: وكان يكتب ويسجل ولحنطاق المدوو فور (رولهم 
لا كالتوراة التي سجلت وكتبّت بعد حوالي تسعة قُرون من تُرُولها على موسى اها , 
ولا كالإنجيل الذي دون بعد حوالي ثلاثة فُرون من نزول » ما أدى إلى وجود عدة أناجيل . 

لذلك لا يمكن أن نقول ‏ نحن المسلمين ‏ : إن التّوراة في الأسفار السَّمّةَ الأولى بشكل 
خافن ندر قرعا ل ميدي ويجب نبذها من الوجهة التاريخيّة . ولكن هذا 
لا يعني أن التاريخ فيها غير مُحرف» بل فيه الكثير من التّحريف والتزوير والبالغات الخيالية ؛ 
وقد بينًا الكثير من هذا التحريف التّاريخي عندما تحدنا عن تاريخ اليهود في القسم الأول من 
الكتاب» وقارنًا بين ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في التّوراة . 

ثانيا. : التحريف في الشريعة: التتحريف هنا هو الهم ««فشيزيفة الشهوا الذن دمعي 
كل الوط شرينة رس قي كا والقرآن الكريم عندما قال عنهم إِنَّهِم يُحرقون الكلم عن 
مواضعه ؛ كان القصد في تحريف ما شرّعه الله لهم » والتحريف هنا كبير جداً» فقد بدلوا؛ 
وغيرواء وحرفوا ما شاءت لهم أهواؤهم؛ ومجيء عيسى عليه السّلام كان لهدايتهم 
وإعادتهم إلى جادة الصواب والدين الحق» ولكنّهم أنكروا ما دعاهم إليه» وتآمروا عليه 
(كما هو معروف)» ثُم جاء مُحَمَّد عليه الصلاة والسّلام» الذي لم يسلم من مؤامرات اليهود 
والترمج على لدم يسييوما كاظنه اللد تعال .في الكراة الكريم من الخرافاتهمبوزينيهم 


3 


عن شريعة الله ؛ مما أ أدى إلى غضب الله عليهم . 


وستتكلم فيما يلي -عن تحريف اليهود لقوانين الحرب كمفال على تحريفهم لشريعة 
0 

عيدب 8 لُدوَنات التّوراة الأمر بقَّمْل الأطفال والنساء حتى البهائم؛ 
ففي التعاليم الخاصة بحرب الموسوبين مع أهل فلسطين وَرَدَتْ الوصايا التّالية في التوراة : 


(1) العرّب واليهود في التاريخ» د. أحمد سوسة؛ ص 379 380. 
3140 


1 -« احذر أن تقطع عهداً مع سكّان الأرض التي أنت آت إليها؛ لكلا يصير فحَّاً فى 
وسطك ». (سفر الخروج ؛ إصحاح 2,34 فقرة 12). 

2 « وأما مدن هؤلاء الشعُوب التي يُعطيك الرّب إلهك نصيباً؛ 05 
ماع ٠‏ بل تُحرمها (أي تقتلها) تحريماً للحتَيسّن والأدومييْن والكنعانيين والفرزيين والحورييين 


والموي م" كنا امرك الرب إلهك 6ن عدر اسه ٠‏ إصحاح 20» فقرات من 17-10) . 


3 -« اقتلوا > كُل ذَكّر من الأطفال» وكُل امرأة عرفت رجلاً بمضاجعة ذَكر اقتلوها #الكن 
جميع الأطفال من النساء (يقصد البنات الأبكار) اللواتي لم يعرفنَ مضاجعة ذَكّر أبقوهن 
لكم حيات ». (سفر العدد» إصحاح 231 فقرة 18-17). 


وفي غزو الْموسويين لمدينة أريحا دمر الموسويون المدينة» وأحرقوها بالنار» وقتلوا كل 
من فيها من رجل وامرأة وطفل وشيخ» حتى البقر والغنم والحمير بأمر من إلههم يَهُوَه'؛ 
كما جاء في التوراة. (سفْر يوشع» إصحاح 6» فقرة 21). 

ودار المهم نهو" املك شتاوول أن يضوب العمالقة الكرت» هذ انف الأدر كنا وه 
في سفر صموئيل الأول: «فالآن؛ اذهب» واضرب عماليق» وحرموا كل ماله» ولا تعف 
عنهم » بل اقتل رجلاً وامرأة طفلاً رضيعاً بقراً وغنماً جملاً وحماراً». (صموئيل أوّل» 
إصحاح 15» فقرة 3). وا أبقى شاوول على خيار البقر والغنم أحياء لم يغفر له الربُ ذلك : 
فقيل له: «إِنَّكَ رَقَضْتَ كلام الرّب» قَرَمَضَكَ الرّب من أن تكون ملكا على إسرائيل » . 
(سفْر صموئيل أول» إصحاح 15» فقرة 31-24) . 

انظر معي أيها القارئ الكريم إلى هذه التَعاليم المذكرة السّوداء التي لا مثيل لها في 
العالم قاطبة ؛ والتي ثم يقم بها أطغى طُغاة ة العالم أمثال تيمورلنك المغولي ولا نيرون الطّاغية 
الروقانة لابب رسالا ااا واي ا ال 
الهجري لم يقوموا بمثل هذه الأعمال الوحشية لقد علو وسيواء وتهيوا ورد مروا: 
تعره :وا مع او :يقلو ال ري بولاف نولواقم كص وار فى باد 
التوراة المنحرفة الُْخزية . 


017 الخترية لذ كور لحي بتري انز كبا عالت ركع االسلية قل سحي البورى ]ل #لظي. 
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هل يعقّل أن تكون هذه تعاليم رب العالمين الرحمن الرحيم؟؟!! 

خاها لله أن يأمر مكل هذا إنه افقزاء على رت العرةة رى التعمةء ويف لسالييته 
وأوامره تعالى . إن الله أمر بالعدل والإحسان وصلة الأرحام» ونهى عن الفحشاء والذكر 
والبغي ؛ كما في قوله تعالى : (إِنَلهَأمْرْلعَدَلٍ وَآلإِحْسَينٍ وَِيعَاي ذى الْقُرَ وَيَتَعَئ عن 


7 الى 


الْمَحَشَاء وَالْمُكر وَالْبَقي يَعِظْكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَّكرُورَتَ 4 سُورة التّحل» الآية 9. 
هذه تعاليم الإسلام السمحة» سرس و 
ورسله في كُلَ زمان ومكان» وض الله علن العفو والمتقرة بقوله تعالى : «وَجَرَاؤَأ سيعة 


فق يلي 524 كناو اوطل زه عل الله سور الكية مل وقوله تعالى 0 
تَعَفُوأوَتَصَفَحُوأ وَتَعْفِرُوأ فَإر الله عَفُوررَحِيم 4 سورة التّغابن» الآية 14. 


وجاء : في القرآن الكريم تحذيراً لبني إسرائيل من مغبّة الأعمال المنكرة والفساد في 
الأرض» فقال تعالى: « مِنَ أَجَلٍ ذَلِكَ كنبا على بَنَ إِسَرء يل أنه من قَكَلَ تسا َي رَفْسٍ 
أَوْفَسَادٍنى الأرض فَكَأْنْمَا َكل آلنّاسَ جَمِيعًا وَمَنَ أَحْيَاهَا فَكَأَنَمَآأَحْيَا آلنّاسَ 0 
وَلَقَدَ جَاءَنَهُمَ رُسِلَنَا باليَنَكتِ ثم إن كثيرًا متهم بَعْدَ ذَالِكَفى الأرّض لَمُسْرِفُوتَ » سورة 
المائذة» الآية 32. 


َ 


وَلَا تَعتَدُواً تأبرت أله لا لاحك مدير 4 البقرة: لقي 10 


وتعاليم الإسلام هذه كانت ومازالت التبراس الذي اهتدى به الممسلمون في فُتُوحاتهم 
وحروبهم مع جميع شعوب الأرض» وما أكثر الدلائل والأمثلة على تسامح العَرّب والُسلمين 
ورأفتهم بالمغلوبين, ومن أبرز ما جاء في تطبيق التعاليم الإسلامية في هذا الصدد وصيّة أبي 
بكر الصديق إلى قواده التّجهين إلى كبح الشّام والعراق قوله رضي الله عنه: «لا تخونوا؛ 
ولا تغلواء ولا تُمتّلواء ولا تقتلوا طفلاً صغيرأًء ولا شيخاً كبيراً» ولا امرأة» ولا تقصّوا (أئ 
اتطعو) تحاا درولا توووم ولام ليجو شاةة اوور عو ليمير إلا لأكليةه وسو ف وز 
بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع (رهبان مسيحيون): فدعوهم) وما فرغوا أنفسهم له ». 
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ما أروع هذه الوصايا!! أين هذه التّعاليم الإنسانية والوصايا السّمحة من تعاليم التّوراة 
(المحرفة) الوحشية . 

وعلى كُلّ حال ؛ علينا أن تُدرك أن هذه التعاليم لا يُمكن أنْ تكون من عند الله الغفور 
ل ع لك مق والمو 6" افيد يق مر 
أهوائهم « قدتلهم الله ان يؤفكورت * . 

إن تعاليم الله سبحانه وتعالى ‏ لا تكون إلا للمحبّة والأخُوة والتسامح والبرَوالتقوى 
والفضيلة , والمسيح ‏ عليه السّلام -يقول: «مَنْ ضربك على خدك الأيمن» فأدرّله الأيسر», 
وفي ذلك قمة التتسامح والعفوء وفي رسالة القديس بطرّس الثّانية يقول: «زيدوا على إيمانكم 
الفضيلة » وعلى الفضيلة التعقل» وعلى التعقل التقوى» وعلى التقوى المودة الأخوية: 
وعلى المودة الأخوية امحبّة». (الإنجيل » الطبعة الكاثوليكيّة» إصحاح أول» من 5 7). 


صاع؟ 


وفي الإنجيل» الطبعة البروتستانتية» يقول: « قدّموا في إيمانكم فضيلة» وفي الفضيلة 
معرفة » وفي المعرفة تعمفاً» وفي التَّعضّف صبراً» وفي الصّبر تقوى» وفي التقوى مودة 
أخوية » وفي المودة الأخويّة محبّة ». (رسالة القديس بُطرّس الثَّانِية» إصحاح 1 من 85). 
وما جاء في التوراة أيضاً (تأكيداً على تحريفهم للتّوراة) أن نساء بني إسرائيل ‏ حينما 
عزمنَ على الخُرُوجٍ من مصر استعرنَ حلي جاراتهنٌ المصريّات ؛ ليتجمّلنَ بهاء وقد زعمن 
أنْهِنَ ورجالهن سيحتفلون بالعيد في الصحراء» فهربنَ بالحلي إلى سيناء» وكان هذا السَّلب 
والسرقة بأمر إلههم 'يَهوه' أيضاً (وَرَدَ في سفر الخُروج» إصحاح 3» فقرة 22» وإصحاح 
32 فقرة 35- 36) بِالنّص التّالي : « فيكون حينما تمضون أنّكم لا تمضون فارغين» بل تطلب 
كل افر ا تمن سارها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضّة وذهباً وثياباً: وتضعونها على بنيكم 
وبناتكم » فتسلبون المصريين. . وفعل بنو إسرائيل بحسب قول موسى » وطلبوا من المصريين 
أمتعة فضّة وذهباً وثيابً وأعطى الرب نعمة للشعب في عيُون المصريين» حتّى أعاروهم: 
فسلبوا المصريين ». 
انظر أمر الب وأمر مُوسى بسرقة المصرييّن !! وهل يُعقّل أن يأمر الرب ونبيَه الكريم 
بالسرقة؟!! 22 [ 
2043 


ثانياً : التلمود في الديانة اليهودية: "1 

التلمود معناه "التعاليم” أو الشرح والتفسير"» وهي مجموعة الشرائع اليهوديّة التي ' 
نقلها الأحبار شرحاً وتفسيراً للتّوراة» واستنباطاً من أصولها . 

وهكذا؛ فالتلمود عند اليهود جزء من أحكام الديانة اليهودية . 

وأصل كلمة “تلمود' من الآراميّة "لاماد'؛ أي 'يعلم"» ويقسم التلمود إلى قسمين: 


"المشنه" ؛ أي النص أو المتن» و"الجمارا"؛ أي الشرح والتفسير. والتلمود أسم جامع للمشنه 
والتمازا هعا: 


والشنه : هي مجموعة تقاليد اليهود ا مختلفة في شتى نواحي الحياة اليهوديّة» مع بععض 
آيات من كتاب التوراة . 


أما مان ؛ فهي مجموع المناظرات والتعاليم والتّفاسير التي وضعت في المدارس 
العالية» بعد الانتتهاء من وَضّع المشنه» ويزعم اليهود بأنّ هذه التّقاليد "المشنه والتّعاليم 
"الجمارا” ألقاها النَبَي مُوسى اكد شفاهة على شعبه» وقد أعطيت له حين كان على الْجَبّل : 
وتداولها هارون وأليعازر ويوشع, وسلّموها إلى الأنبياء: نّم انتقلت إلى النمجمع العلمي 
الأعلى لليهود وهو" السنهندرين" ٠‏ ويعتبر أكثر اليهود التلمود كتاباً منرّلاً» ويضعونه في منزلة 
التوراة» ويرون أن الله أعطى موسى اليك التّوراة على طور سيناء مدوَة » ولكنّه أرسل على 
بذه التلموذ شفاهة . 


وهناك نلمودان : التلمود الفلسطيني ؛ ويسميه اليهود "الأورشليمي"» ويُعرف الثَّانِي 
بالتلمودالبابلىئ"؛ والأول كُتب فى فلسطين (طبريّة) باللّغة الآرامية الغربية» وا اشتد ضغط 
الرومان على اليهود في فلسطين اضطر عدد كبير من "الرابيين”” ؛ أي الْمعلّمين للهجرة إلى 


يت 


العراق؛ حيث الأمان والحرية الدينية المطلقة لليهود في ظل الفُرْس (الذين تربطهم باليهود 


(1) المصدرء د. أحمد سوسة» 'العرّبٍ واليهود في التّاريخ".ص 398-390 باختصار. 
عجاج نويهضء 'بروتُوكولات حَكَمَاء صهيون”: المجلّد النّاني» الجزء الرابع » من ص 150 -167» باختصار. 
(2) رابي 182114 مَعلّم الشريعة اليهوديّة أو الحاخام . 
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روابط جيدة» منذٌ أطلق قورش أو كُورش سراحهم من الأسّر البابلي؛ وسمح لهم بالعودة 
إلى فلسطين)؛ وفي العراق كُتب التلمود البابلي بالآرامية الشرقية. وقد نشأت في العراق 
أريغة مواكن ركسب للدراسناف الدب : اللهودبة يك ا شتزاق الر ات مهدو قله اتفا رفك هله 
المراكز فيما بينها في وضع التلمود البابلي . 

وفي التلمود تأكيد الاستعلاء والتّفوق العنصري اليهودي على بقيّة شَعُوبٍ الأرض» 
وجعل الناس عبيداً لليهود؛ باعتبارهم شعب الله الُختار» وأنّ الله قد اصطفاهم من دون 
سواهم من شعوب الأرض» كما تتجسّد فيه الانعزاليِّة عند الشّعب اليهودي»؛ وحقّه في 
جميع خيرات الأرض كُلَّها التي وهبها إلهه الخاص 'يَهوَه” دون الآخرين من النّاس» فكان 
التلموديون يصورون اليهود وكأنّهم أرفع من طينة غيرهم من الجنس البشري غير اليهودي؛ 
الذي خلق لخدمة الشعب اليهودي» ولا فرق بينه وبين الحيوانات . 

وقول العلا م يورا نك جراد ار ادن و لاا أكدو وول الخوواة حسب 
أهوائهم » بالشكل الذي يرضي غرائزهم الشريرة» ونُرُوعهم إلى الاستعلاء على بقيّة 
اجناسس: اليش :4 

وينص التلمود على أنه : « يجب على كُلَ يهُودي أن يبذل جهده لمن تسلّط باقي الأمه 
على الأرض ء حتَّى تؤول السلطة لليهُود وحدهم» فإذا لم نَصرٌ السلطة إليهم عَدُوا أنفسهه 
وكأنّهم في حياة المنفى والأأسر». 

ما نظرة التَلمودييّن إلى التصارى ؛ فقد جاء في التّلمود الكثير من عبارات الطمن 
واللتكم والتهجم على التضرائة وان النكن انيم غلبيهالتاقع» عا لااستسيفة امشترق 
الخلّقي الإنساني» ونحن نُحجم عن نقل تلك العبارات النّابية التي يندى لها الجبين خجلاً 
(كالطّمن في خُلّقَ السيّدة مريم وابنها) إنَها تدل على الحقد المرير الذي يكنّه اليهُود للمسيح 
عليه السّلام وللمسيحية . 


هذا ؛ ويجيز التلمود الكذب والتّفاق مع غير اليهود. 
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ويقول التلمود بالتّتاسخ”'» وهو فكْر كان قد تسرب من الهند إلى بابل» وأخذه 
ْ حاخامات بابل» وأدخلوه في تعاليم التلمود. 

. واليهود يُقدّسون التلمود» ويعتبرونه أهم من التّوراة» ويقولون فيه: إن مَّنْ احتقر 
الحاخامات استحق الموت» وإِنّه لا خلاص لمنْ ترك تعاليم التلمود» وتمسك بالتوراة فقط» 
لأن أقوال علماء التلمود أفضل ما جاء في شريعة موسى”7” . 

وكان اليهود حريصين كُلَ الحرص على أن لا يطّلع على التلمود غيرهم » خوفاً من ثورة 
العالم المسبيحي ضدّهم » فأخفوه أربعة عشر قرناً ند وَضَّعّه حاخاموهم . وفي سنة 1243م 
أمرت الحُكُومة الفرنسيّة في باريس بإحراق التّلمود عَلَنَاً؛ بعد أن كُشف عما يحتويه من 
ارات لمرو الإمانة ين رار اد وير لساري اسار ولد عرلات ران إيقا2! 
أيضاً ‏ عام 1553م» تم حرق التلمود» ثم أحرق عدّة مرآت في مُختلف الأزمان والأقطار. 


لذلك؛ قرر المجمع الدّيني (السنهندرين) الذي انعقد في بولُونيا سنة 1631م» بالإجماع 
أن العبارات التي هين الأغيار يجب حذفهاء وأن التَعاليم القائلة بن المسيحبيّن سافلو الأخلاق 
لأ سكعت و23 واليدل لايعو تلارعا كرفا غير وذزك على الورد من امتطياة وناج 
والقترين مون اليد وى ولااشيها وان متلجهم يتان برق لقني نيقي القار الاورودة 

وكانت أول طبعة كاملة للتلمودين الفلسطيني الأو رشليمي) والعرا اقي (البابلي) بعتن طهوو 
وسائل الطباعة» تلك التي طّبعت خلال عامَئ 1520 إلى 1524م» في البندقيّة (في إيطاليا) . 

ويبلغ التلمود باللّخة الإنكليزيّة بأصوله ومنُونه وشرّوحه وتعليقاته 36 مُجلَّداً. وقد تقل 
الجّزء الأول إلى العَرَبيّة عام 1909م» والعتُور على ُسخ كاملة للتلمود صعب للغاية» نظراً لما 
حذفه الُْتَأخَرون من العبارات الثّابية التي تُهين الأغيار؛ وبخاصة التصارى (كما أسلفنا) . 
) هي عقيدة هندُوسي يت في الهند؛ وانتقلت إلى لدان المجاورة؛ وتعني انتقال الرُوح من جسد إلى جسد : 


وقل تأتريها امود ويعضس القرق الديدة الاسلامية: 


(2) بروتوكولات حَكَماء صهيون» شوقي عبد الناصر» ٠‏ ص 31 . 
0 الي يي 
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وقد وَضَّعْ موسى بن ميمون الفيلسوف اليهودي القُرطبي الأندلسي (1139 1205م) ‏ 


بعد انتمّاله إلى مصر تقصيرا وشريها مصلا بالك 5 [انقية انناء "السراج" 2 قنك الف 
بالآراميّة كتاب انثنية الحوراة يبحث بالفقه اليهودي», استمده من التلمود اليابلي 


ومن أشهر طبعات التلمود : طبعة أمستردام عام 1644م وطبعة وارسو 1863م»2 
وطبعة براغ 1839م . 


ويُوزة الأسستاذ شوق بعبد التاضر في كتانه “برو وكوالاك ممْكمّاة ضهيُوة وتعنالئه 
اليهود” (إصدار مؤسسة دار الكتاب الحديث في بيروت) بعضاً من تعاليم التّلمودء صفحة 33 
-40» نختار منها التعاليم التالية ليطّلع القارئ على مدى حقد اليهود وعنصريّتهم وتعاليهم 
على غيرهم من الأغيار» وتصورهم للذّات الإلهيّة» وفكرتهم عنها: 

الثهاراثنتا عشرة ساعة : في الثّلائة الأولى منها يجلس الله يُطالع الشريعة» وفي 
الّلاثة الثّانية يحكم» وفي الثّلاثة الثّالئة يطعم العالم» وفي الثّلاثة الأخيرة يبجلس» ويلعب 
مع الحوت ملك الأسماك . 

اعترف الله بخطئه في تصريحه بتخريب الهيكل (عندما خربه البابليون)؛ فصار يبكي 
قائلاً: تبآ لي ؛ لأنّي صرحت بخراب الهيكل وإحراق بيتي ونهب أولادي . 

- ليس الله معصوماً عن الطيش والغضب والكذب (أستغفر الله)» (انظر إلى معتقداتهم 
في العزة الإلهية والتي تأبى أكثر الأديان بدائية أنْ تصف معبودها بهذه الصّات) . 

- تتميز أرواح اليهود عن باقي الأرواح بأنَّها جزء من الله» كما أن الابن جزء من أبيه . . 
وأرواح البيهود عزيزة عند الله بالتسبة لباقي الأرواح 00 الأروع خب انوردية هي أرواج 
شيطانية تُشبه أرواح الحيوانات . 


النعيم مأوى أرواح اليهود. ولا يدخل الجئة إلا اليهود: ما الجحيم ؛ قمأوض الكنار :مهنا 
اختلفت أسماء دياناتهم : ولا نصيب لهم فيها ؛ إلا النكاء؛ لا فيها من الظّلام والعفونة والطين . 
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- الإسرائيلي معتبّرٌ عند الله أكثر من الملائكة . . فإذا ضَرَب أعمي (أي غير إسرائيلي) 
إسرائيلا ؛ فكأنّه ضرب العزة الإلهية» ويستحق الموت . 

- لولم يخلق اليهود لانعدمت البركة في الأرض . 

الأجانب (غير اليهود) كالكلاب» والأعياد الْنّدْسة لم تُخلق للأجانب» 
ولا للكلاب. . والكلب أفضل من الأجنبي ؛ لأنّه مصرًح لليهودي في الأعياد أن يطعم 
الكلب» وليس له أن يطعم الأجنبي» أو أن يعطيه لحماً. . بل يعطيه للكلب ؛ لآنه افطل كه 

بالتاريكون ف كين البهو و شتازير نجنة: 

- ليس من العدل أن يشفق الإنسان على أعدائه » ويرحمهم . 

يحق لليهودي أن يغش الكُمار (غير اليهود) . 

د محظور على اليهودي أن يحي الكافر بالسّلام ؛ إلا إذا خشي ضرره أو بطشه. . 
والتّفاق جائز فى هذه الحالة . . ولا بأس من التظاهر بمحبّة الكُفّار إذا خاف اليهودي أذاهم . 

بما أن اليهود يُساوون أنفسهم مع العزّة الإلهيّة» فالدنيا وما فيها ملك لهم» ويحق لهم 
التسلّط على كل شيء فيها. . والسرقة مسموح بها من مال غير اليهودي» ولا تعتبر سرقة» 
بل استرداد لمال اليهود» ولذلك ؛ فأموال غير اليهود مباحة لليهود . 

- مسموح غش الأجنبي » وسرقة ماله بواسطة الربا الفاحش . 

نأض اللةاتاعل الرا عنعن التيودع وله تقرظة إل وى وطاضحية: ودوق ذللكن 
نكون قد ساعدتناه» مع أنّه من الواجب علينا ضرره . 

إذا احتاج غير اليهودي بعض النقّود فعلى اليهودي أن يستعمل معه الربا المرة بعد 
الأخرى» حتّى يعجز عن سداد ما عليه ؛ إلا بتنازله عن جميع أمواله وأملاكه . (وهذا ينطبق 
على ما جاء في التوراة: “لا تقرض أخاك بربا فضة» أو ربا طعام» أوربا شتيء» مما يقرض 
بربا. . للأجنبي تقرض برباء ولكن ؛ هيلت ل تترطن ريا ؟ لكن ار كلك اأرت إلهلف يدن 
التثنية» إصحاح 423 فقرة 19. ظ 

ا 
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- يجوز لليهودي أنْ يحلف أيماناً كاذبة في معاملاته مع غير اليهود . 

- على اليهودي أن يقسم عشرين مرة كاذباً» ولا يعرّض اليهودي للضرر. 

يكور لللوووى أن شه زور : و أن يقسم أن ما يقوله صحيح» و أن يول ذلك في سرّه . 

نحن شعب الله في الأرض . . وقد فرقنا الله (في الأرض) لمنفعتنا. . وذلك لأن الله 
سحّر لنا الحيوان الإنساني» وأهل كُلَّ الأمم والأجناس . . سخّرهم لنا؛ لأنَنَا نحناج نوعَيّن 

دنا لليواناك : نوع أخرس كالدواب والأنعام والطّبور, ونوع ناطق كالتصارى والمسلمين . 

والبوذيين وغيرهم من من أمم الشرق والغرب . . وسحّرهؤلاء لنا لخدمتناء وفرقنا في 
الأرض ؛ لنمتطي ظهورهم» ونُحركهم كما نشاء؛ ونستغل علُومهم وقُونهم لمنفعتنا . 

- لليهود مناسبتان دمويتان ترضيان إلهنا يَهوه*: إحداهما عيد الفطائر (أو الفطير) 
الممزوجة بالدماء البشريّة» واللأخرى ختان أطفالنا . 

محرم على اليهمودي أن ينجي أحداً من الأجانب من هلاك؛ أو يُخرجه من حُفرة يقع 
يها بل هلية أن وسدها بحندن. 

من العدل أن يقتل اليهودي بيده كل كافر؛ لأنمَّنَ يسفك دم كافر يُقدّم قربانا إلى الله . 

- الشفقة ممنوعة بالنسبة لغير اليهودي. . فإذا ريت واقفاً على نهر أو مهدداً بخطر يحرم عليك ظ 
أن تنقذه» وعلى اليهودي أن يقتل مَنْ يتمكدّن من قَثله » فإذا لم يفعل يُخالف الشريعة اليهودية . 

قل غير اليهودي من الأفعال التي يكافئ عليها الله. . وإذا لم يتمككّن اليهُودي من 
تتلهم » فواجب عليه أن يتسبب في هلاكهم في أي وقت وبأيّة طريقة . 

الذي يخرج عن دين اليهود يقل ؛ إلاَّإذا فعل ذلك ليغش غير اليهود» ويوهمهم أنه 
أصبح على دينهم . 

بعد هذه التعاليم الواضحة لا نستغرب ما يقوم به اليهود من مذابح قديماً كمذبحة 
أريحاء وحديثاً مذابحهم المتكررة في فلسطين ولبنان”" » وإزهاق أرواح النّاس الأبرياء الحرّل 
من السلاح : كمذابح دير ياسين وناصر الدّين وحواسة عام 1948, ومذبحة قبية في 





)1( للباحث عبد المهيد همو كتاب مهم هو( الجازر ايودي والإرهاب الصّهيُوني) ؛ حيث عندد فيه وشرح المجازر 
التي قام بها اليهود منذ ظهور التوراة حتّى الآنء دار الأوائلء ط1ء 2003. 
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الخمسينات» ومذبحة المسجد الأقصى في السبعينات» ومذابح صبرا وشاتيلا 1982؛: في 
لاك ومذبحة المسجد الإبراهيمى فى الخليل ؛ والتي تمثّل أسوأ أنواع الإجرام : وذلك بقل 
العزل الأبرياء وهم يعبدون الله في بيت الله ومذبحة قانا في لبنان» والتي أودت بحياة أكثر 
من مئة شهيد ومئات الجرحى والمشوهين, وكلهم كانوا من الأطفال والنساء والشيوخ الذين 
التجؤوا إلى قاعدة الأمم المتحدة في قانة هَرَبَاً من القصف الجوي والمدفعى الإسرائيلى: 
واحتماء بقاعدة دولية تتبع الأمم المتّحدة . 


هذه هي سجايا اليهود التابعة من تعاليم دينهم» والمجردة من أي عاطفة إنسانيّة ؛ 
لعلف ةلتك ونا ءالا غات طالما لا يوجد رادع ولا عقاب . 

أما عن العلاقات الجنسيّة بين اليهود والأغيار؛ فقد جاء في التلمود الكثير من إباحة 
أعراض الأغيار لهم ؛ منها على سبيل المثال : 

اليهودي لا يخطئ إذا اعتدى على عرض غير اليهوديّة ؛ لأنّ كل عقد زواج عند غير 
النهوة باظزيك:قالمرأء عبن الووفة تحن بهد والعقد بين البهائم لا يقوم . 

لليهود الحق في اغتصاب النساء غير اليهوديات . 

إن الزّنى بغير اليهود ‏ إناثا أو ذُكُوراً ‏ لا عقاب عليه ؛ لأنّهم من نسل الحيوانات . 

ليس للمرأة اليهودية أن تشكو إذا زنى زوجها بأجنبيّة في بيت الزوجيّة . 

علينا أن تزوج بناتنا الجميلات للمنُوك والأمراء والوزراء والحُظماء (من الأغيار)؛ وأنْ 
ندخل أبناءنا الديانات اللختلفة ؛ لتكون لنا الكلمة العليا في الدول والحكُومات» فنوقع 
00-2 ونُدخل عليهم الخوف . . ليحارب بعضهم بعضاًء ومن ذلك كُلّه نجني أكبر الفوائد . 

الّواط بالزوجة جائز عند اليهود؛ لأن الرّوجة خُلقت للاستمتاع بها؛ رحييا الك 
مثل قطعة لحم اشتراها من الجزارء ويمكنه أَكُلُها مسلوقة أو مشويّة حسب رغبته . 

مأ النسبة إلى المسيحيين والاديانة امسيحية والسيح عليه السلام؛ فقد ورد في التلمود 
ما يخجل المرء عن ذكره» ولكن ؛ رت أت أووذولط السيحوة خالى موقي النه روسن 

30 


المسيح وأمه والديانة المسيحية» وذلك رداً على موقف ما يسمون بالمسيحييّن الصهاينة الذين 
8 0 ' 0 7 “ 2ه (1) 
يقفون مع باطل اليهود في فلسطين ؛ ليعرفوا موقف اليهود من المسيحية والمسيحيين ‏ : 

0 : 6 10006 2 1 ع 

فتل السيحي من الامور الواجب تنفيذها. وإن العهد مسع السيحي لا يكون عهدا 
صحيحاً يلتزم به اليهودي.. إِنَّ الواجب أنْ يلعنَ اليهُوديٌ ثلاث مرَات رُؤساءً الذمب 
السيحئ. وجميع الْملوك الذين يُظهرون العداوة ضدّ بنى إسرائيل. 

إن يسوع الناصري موجود في لجان الجحيم بين الرّفْت والقطران والثار. وإن أمه مريم 
أتت به من العسكري “باندارا” بمُباشرة الزّنى (أستغفر الله من هذه الأقوال. ولعنة الله 
ادن 


عن عو لا الوا ا 0000 
الأنبياء آبة 91 . 


إن الكنائس المسيحيّة بمقام القاذورات. وإنَّ الواعظين فيها أشبه بالكلاب التّابحة. 

على اليهود أنْ يعاملوا السيحيّين كحيوانات دنيئة غير عاقلة. 

كتانين اليش د كبيوت الضّالّين ومعابد الأصنام. فيجبُ على اليهُود تخريبها. 

هذا غيض من فيض من تعاليم التلمود» ذكرنا بعضها ليطّلع القارئ على فاذج من 
عنصرية اليهود وحقدهم وسوء أخلاقهم وسلوكهم مع الأغيار؛ وكلها تنبض بالحقد, 
وتفيض بالكراهية وحب الانتقام وسَّمّك الدماء . 

لذلك ؛ كان يتم حَرّْق التلمود دكها هر معنا . عندما يطّلع عليه المسيحيون» ويلحق 


باليهود الاضطهاد والمذابح ؛ لذلك كان البهود يخفوة التلمووع ولا يسمحون لأحد عيرهم 
بالاطّلاع عليه ومن هنا ؛ حافت دوه وصدورة التصول هلية. 
(1) سنتكلّم عن المسيحيّيّن الصّهاينة في مكان لاحق من هذا الكتاب: وهم الذين يؤيّدون الركّة الصهيونيّة ‏ 
وتعتيرولها تحعق لبودة التوؤاةبالعودة إلن أرضن ”معاد 
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طائفة القرائين ورَفْضهم التلمود'"" 

وكما ظهر بين اليهُود طوائف ترفض التّوراة» ولا تعترف إلا بالأسفار الخمسة الأولى 
(وهي أسفار موسى عليه السّلام ؛ مثل طائفة السَامرييّن والصّدوقييْنَ) كذلك ظهرت طائفة 
'القرائين” 'تنكر التلمود وترفض العمل به. 

ولوس نااعي يتن الوه ككل شماه تركو تعاليه التلسود حو السوادوس: 
وهو من يهود سورية» وظهر حوالي عام 720م: في خلافة يزيد بن عبد الملك» الذي أمر 
بتسليمه لليهود أنفسهم ؛ ليتولّوا محاكمته» وانتهى ‏ بذلك ‏ أمره . 

نم ظهن يهودي آخر في أصفهان (في إيران) يدعى عوبديا بن عيسى » نادى بعدم الاعتراف 
بالتلمودء وأدخل تعديلات كثيرة على الأحكام اليهودية» وكان ذلك حوالي عام 50م . 

وقد ظهرت و في القرن الثَّامن الميلادي فرقة يهودية أسّسها احبر عنان بن داود» وهي 
ترف تسروم ادي لس وتصلت سمالت ار اليا وا بحا رجف اغين القون 4 ريد 
أطلقت هذه الفرقة على نفسها اسم "القرائين' ؛ أي قارئو التّوراة فقط دُون التلمود. وقد 
استمالت هذه الفرقة كثيراً من يهود العراق» وانتشرت الدعوة في مصر والشام وتركيا وإيران 
دا الشرقية وأخذ القراؤون يدقّقون صوص التلمودء ويتعمقون في تحليلها 
علمياً؛ بقصد تفنيدها ونَضّحهاء وقد رجعوا إلى الأديان السّماويّة التي شجبت العقليّة 
التلمودية الاستعلائية كالإنجيل والقرآن الكريم» فقال عنان: « إن عيسى بن مريم لم يكن 
زنديقاً» وإنّه لم يشوه التوراة» ولم يكذبهاء أو ينسخهاء وإِنّما كان رجلاً من البشرء تقيّاً 
ماظاء للم يتكر فك دافي الدوة والألوه ».وإ تنا كانه رجلا مصلها آراة أن خض شرو 
مُوسى من المفاهيم التي ألصّقها النّاس بها » . ونادى عنان كذلك بأن مَحَمداً ‏ صلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ نبي حق» وأنّه ‏ كعيسى عليه السّلام ‏ لم يفك د في مخالفة التّوراة» أو التعدي 
عليهاء أو نسخ شرائعها . 

وقد اشتدّ الصراع بين القرائين والربانييّن» فنادى رؤساء كل من الفريقيْن بتكفير الفريق 
الآخرء ولم يترك القراؤون أيْة ناحية ضعيفة في العقليّة التلموديّة إل ولجوها بقصد فضح 





(1) د:أحمد سوسة:ء "العرب واليهود في التاريخ"', ص 498 402 باختصار. 
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٠. 2 1 8‏ 3 ا اه كط ا , 
الربانيين والسخرية منهم» وكان الصراع على أشده في العراق زمن الخليفة أبو جعفر 

واستمرت حركة القرائين العلميّة نشيطة على يد رُعماء من أقطاب الفكر القرائى حنَّى 
مستهل القرن السّابع عشر الميلادي: نّم أخذ ظلّهم بِالتَقلْص مع انتشار اليهود الربّانيين 
بأعداد كبيرة في أوروبا وأمريكا وكثير من البلاد التى استعمرها الغرب فى أفريقيا وآسياء 
وظل القراؤون منكمشين في الشرق . 

وساعد الربانيين سيطرثهُم على المال والاقتصاد والصّحافة في الغرب وبالتالي ؛ على 
الرأي العام اليهودي وغير اليهودي. وكان لظهور الَركّة الصَهيُونيّة وانّساع نُقُوذها الأثر 
الأكبر في إخماد حركة القرائين وتقلص ظلّهم : وذلك على الرغم من ظهور علماء متبحرين 
في الفقه اليهودي من بين طائفتهم » ووضعهم العديد من كتب التفسير والشروح الدينيّة ؛ 
حيث كانت الصهيونية ترى في طائفة القرآئين أكبر خطر يُهدّد مشروعها الاستعماري 
السياسي الذي خططته بالاتفاق مع الربّانيين للاستيلاء على فلسطين» واتّخاذها وطناً قومياً 
لليهود بالقّوة» وفي ذلك يقول الدكتور حسن ظاظا فى كتابه "الفكر الدينى الإسرائيلى 295 
6 ما يلى كان للقراتين قن تركنا وروسيا ومسر نشاظملسوط يد المرهيويية ولك 
هذه الأخيرة استعانت بالجواسيس والعملاء؛ واتكتدة ظروقا حوب سياف عد لاس ناء 
بضعة آلاف من القرائين وإدخالهم إلى (إسرائيل)؛ وهم يعيشون مهناك كرهائن» وكوسيلة 
للضغط والمساومات مع باقي القرأئين خارج هذا الشّرك؛ إِذْ ألزمتهم الصِهِيُونيَّة على التزام 
الصمت؛ والكف عن مهاجمتها؛ حرصاً على حياة أبناء طائفتهم في (إسرائيل) وأمنهم ». 

ويختم الدكتور ظاظا كلامه عن القرأئين والصهيونيّة بقوله: «والآن؛ هل تنتفض القرائيّة ‏ 
وتنهض من جديد؟ هذا أمر مستبعد حالياً؛ نَظَراً للتّقل الساحق دوليا للربانية وصهيونيتها ». 

ذم 

مجمع السنهندرين : 

هو امجمع الديني الأعلى لليهود؛ وأصل كلمة السنهندرين أو السنحدرين يوناني؛ 
ومعناه المقعد أو المجلس . 
(1) د. أحمد سوسةء “العرّب واليهود في التّاريخ”'.ص 358 359. 


الأستاذ عجاج نويهض (بروتوكولات حَكَمَاء صهيون) ص 139 149, باختصار. 
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والسنهندرين له علاقة خفية في أمر 'حَكَّمّاء صهيون” في أيَامنا هذه: بيعم القول ]إن 
لفظتي 'حَكمّاء صهيون" و"السنهندرين" مترادفتان لهما مدلول واحد. 

وأضل فكرة الم ديكدودة عو إلى عورا وتيا (وتهدا سدران متعفلان) »طهر 
د بشكل واضح - أيام خلفاء الإسكندر: البطالسة في مصرء والسلوقيين في سورية'''؛ حيث 
كانت المنطقة اليهوديّة ‏ بعد الرجوع من السّبي البابلي بين اكد والجَزّرء فتارة تقع تحت ثُمُودْ 
البطالسة في مصرء ؤتار أخرى: تكون نائعة قلاط المساوة فى سور ا وابسعم موتفانة 
كذلك حبّى ظُهور المكابييّن» ومن بعدهم الرومان على مسرح الأحداث في فلسطين . 

وعندما جاء الرومان حيّرهم أمر السّهندرين, ولكنه بقي قائماً في عهدهم»؛ حتى تم 
إلغاؤه سنة 70م , عندما هدمت نلك وهيكلها على يد طيطس » وحرم على اليهود 
دخول القدس » فانتقل أعضاؤه إلى بلدة 'يبنة” قرب يَاقَاء ومن 'يبنة" إلى طبريّة » وفي عهد 
الإمبراطُور أنتونين بيوس 161-138م: أعيد تشكيل السنهندرين في الجليل في بلدة "أوشا"؛ 


ووو 


وقد بقي منصب الرئاسة للسنهندرين ورائياً في عائلة "هليل" أكثر من ثلاثة رون . 

ويحاول الكتاب جعل بداية وجود اليتوين د الر جوع فيزن السين البابلي على 
الأقل؛ أي إرجاعه إلى أواخر القرن السّادس قبل الميلاد» وأما التقليد اليهودي؛ فيعتبر أوّل 
سنهندرين وجد كان في عهد موسى عليه السّلام؛ عندما دعا إليه سبعين رجلا ليعملوا معه ؛ 
عندما قام أتابعه يتذمّرون» ويطالبون بالعودة إلى مصر؛ (كما جاء في سفر العددء 
إصحاح11» الفقرات 17-16 و24). 


وكانت مكل فنى الستهكارين فسان الفئة الأولى (ساودسي) وهي الفئة التمسّكة 
بتعاليم الدين؛ ومهمتها حمل الناس على الزهد والتعبدء والفئة الثانية وتسمى "بيروشيم” ؛ 
وهي التي تدفع الناس إلى ناحية العمل والكسب والإثراء ليصبح الشّعب اليهودي ذا و 
اد وق (أي يجمع طالبى الآخرة وطالبى الدنيا) . 
(1) بعد تقسيم إمبراطوريّة الإسكندر كانت فلسطين من حصّة البطالسة في مصرء تم أدخلها السلوقيون في حُكْمهم 


في سورية » وكانت عاصمتهم أنطاكية . 
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وكانت صلاحية السنهندرين تضيق وتتّسع من وقت لآخرء حسب إرادة الر يهان يد 
احتلالهم سوريّة عام 64 ق.م. وقد منح الرومانُ السّنهندرينَ صلاحيّات دينيّة واجتماعيّة 
واسعة» شريطة عدم تأثير ذلك على المصالح السياسية الرومائية في المنطقة » والسّنهندرين 
هو الذي حاكم السَيد المسيح عليه السّلام؛ وأمر با عام 29م فلن هنا حاءف نه 
الأخبار (إنجيل مرقصء الإصحاح 214 فقرة 254-53 وإنجيل متى ؛ إصحاح 26»: فقرة 55 
8 . وكان السنهندرين ‏ عندئذ ‏ في أقصى ما وَصَل إليه من نقُوذ وصلاحيّات » وكان يتألّف 
- حينذاك ‏ من 71 عضواًء كُلْهم من كبار الوه والقدرت وأشهر الحاخاميين» وكان يُحصّل 
على النصاب فيه بحضور 23 عضواً. 

ولاه 'غابينوس" أول وال روماني على سُوريّة عام 57 ق مم ٠‏ قسّم المنطقة اليهوديّة 
إلى خمسة أقسام؛ وأقام في كُل منها سنهندرين محلي مُوْلّف من سبعة أعضاءء وقد سمي 
السنهندرين الرئيسي في أورشليم السنهندرين الأعلى ؛ تمييزاً له من الهيئات الحلية . 

ويقول الأستاذ عجاج تويهض حول السنهندرين: « السّنهندرين هو عقدة الرابطة 
اليهودية في العالم أجمع» هو الرابط الخفي الذي يُسيطر على "البرُوبُوكُولات" وتنفيذها . 
والستيتارين معكاء اليوم» امتدادا من القرون الماضية» ولا سيما من القرن السسّابع عشر 
عند الاب والعلقين الستياسيين والباحثين في ذ” 0000 
لا يعم أين مكانهاء ولا مَنْ هم رجالها»! 

ويقول الأستاذ عجاج تُويهض في نهاية حديثه عن السّهندرين ما يلي : « مدل تشتيت 
الرومان ليود عام 70م؛ والسّهندرين الخفي يتبع جماعات اليهُود في كل البلاد؛ وسّهُ 
الي ل ا ريم 

كله ؛ وهم 'حَكَمَاء صهيون" ٠‏ ودستورهم هو" بروتوكولات حَكمَاء صهيون" . 

ومن السنهندرين خرجت بور التلمود وأحكامه وشروحاته, ثم القَبَالّة ” وتعاليمهاء 
وأخيرا يرو نو كؤللاف سحكماء ضيوك: 
(1) كما هو معروف عند التصارىء أما المسلمون ؛ ؛ فيقولون إن اللّه رفعه إلى السّماء :ط إِذْ قَال اللّهُ يَعِيسَىّ إن 
َفيك وَرَافِعَكَ إِلَ وَمُطَهَرَكَ ء ب آَلَذِينَ كَفَرُوأ 4 سورة آل عُمران, آية 55. 
(2) عجاج نُويهض » روتوكولات حكناء يون دده ٠‏ الثاني ؛ ٠‏ ص 140. 
(3) القبَلَة والقَبَليون هم طائفة يهودية لها أهميّة كبيرة # في الفكر الذيني اليهوديء وذلك بتوغّلاتهم الصوفيّة وتطلّعاتهم 
إلى ظّهُور المسيح المتَظر الذي سينقذ اليهود من آلامهم؛ ويُملّكهم العالم؛ وسيأتي ي الحديث عنهم بالتفصيل فيما يلي . 
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الفصل الثاني: 
هه نه و ص 
الفرق والطوائف اليهودية 


ظهرت بين البهوة:ظوائف ومذافب وفرق كقيرةومتشكة اامقهاما القرطن وزال» 
السرم وهذه الفرق والمذاهب هى : 


أولاً: الفرق والطوائف اليهودية القديمة: 


أ الكتَبَةَ (السوفريم): 


الموفرية تعني بالآرامية الكَتَبّة (وأصلها من سفر»ء وجمعها أسفارء وكتَبَةَ الأسفار هم 
السوقزيم )::وسوفين مقناها كانتب الأسفارء :وحم طافلة من الثقهاء اليوود كانت تقوم بكنارنة 
الأافوض 'زاي الاسقان اتسين الأولى) وتدوين الاتعراء الأخر مين الشوراةا(أى هاا راداعه 
الأسفار الخمسة)» وأول مَن لَقَّبٍ بالكاتب هو عزراء فقيل عزرا الكاتب» كما قيل عزرا 
الكاه-”" . 


د | اله لاء و ار 201 ف و د 
ويقول الاستاذ عجاج نويهض في تعريفهم : « وصار هؤلاء المعروفون بالكتبة طيقة 
متميزة » تضم العلماء المهسرين للشريعة» وهم يزعمون ‏ عن طريق وَضّعهم والإشارة إلى 
غايتهم أَنّهم يطلبون الرويّة في الحَكم ؛ وتكثير عدد التلامذة والأتباع ؛ إقامة السياح حول 


التوراة ». وقالوا: إن الروية في الحَكْم ؛ فلكي يؤمن الآخذ من ينبوع التوراة؛ وأمااتكقير 


لاخرد كف طانم ربعيل ركيف ألتنه نيزن واي ل لم للم الي اه 
كاله ازنا بين ريس :عرو كيف قات الوردة )قرو ازاتووو : ومتغورا ركف أن )ع زرالف زف والذاعب 
اليهوديّة من البدايات) للباحث عبد المجيد همّوء دار الأوائل, ط1؛ 2003. 
(1)2. عاد مض 'بروتوكولات حَكَمّاء صهيون”: المجلّد الثاني ص 134-133. 
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سواد التلاميذ؛ فلكي يكون منهم خَلَف بعد سلف يتابعون حَمُل التوراة ‏ وأما إقامة السّياج 
حول التوراة ؛ فمعناه العمل بأحكامها . 

ومخانة وخ إن من هذه الهيئة التي قالت بلسانها هذا القول انبشق التّلمود الذي 
صار فوق التوراة في العْلُوٌ والتعصب والاستعلاء . 

ويختلف كُتَابٍ اليهود اليوم في تعيَيّ نَ آخر عهد هذه الهيئة ؛ لكن؛ يقال: إن أشينق 
عهدها كان بعد أيام عزرا بعدة قُرُونء وفي خلال العهد المكابي» ويظهر أَنَّهِم امتدوا إلى ما 
بعد العهد المسيحي» فالكَتّبّة كانوا أيّام المسيح عليه السّلام» وأخبارهم في الإنجيل 
مي وبقوا إلى ما بعد ذلك» ويقال لهم في الإنجيل: الناموسون : أو "أصحاب 
الناموس” ؛ أى الشريعة: وكلمة ناموس يونانية الأصل, ولسف عير وكان هؤلاء الكتبَة 
يحاجون المسيح بالباطل ؛ ويدعون أن لهم وحدهم النّاموس (أي الشريعة) . 

ويقول الدكتور أحمد سوسة حول هؤلاء الكَتَبّة» مايلي”' : « وقد توصّلوا إلى 
صلب "المسيح" (حسب دعوى الإنجيل) ؛ بالاشتراك مع الفريسبين والصدوقيين. 

وأطلق عليهم العهد الجديد ‏ أي "الإنجيل" ‏ تسمية "التاموسيين" فى أماكن متعددة منه, 
مايه وصاروا يحملون ‏ فيما ‏ بعد اسم حاخاميين ؛ أي (معلّمى الشريعة اليهوديّة) . 

وقد كانت هذه الطائفة من الكتَبّة تتمتع بسمعة سيئة» كما كانت مكروهة من العامّة: 
حتّى العهد القديم (التوراة) يتّهمها بالأسفار الْحَآخّرة بتحريف التّوراة (كما جاء في سفْر 
إرمياء إصحاح 8» فقرة 8) ويصفها بالكذب أيضاً (إرمياء الإصحاح 26 فقرة15, 
والإصحاح 8:» الفقرات من 1 9» وسفر أشعياء إصحاح 219 فقرة 11). 


(1) د. أحمد سوسة؛ “العرّب واليهود في التّاريخ", ص 943 944. 
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ا وقنباد السريرةة و رشبيها بأو لاد 
الأفاعي : وعذها بثماني ويلاات لثماني خصال فاأسلة 5 تتصف بها (إنجيل متى : إصحاح 23 ). 
باتني و 0 كيل للدي 


يحي ينا 


ككا ين اند ال ا و 


ب طائفة السامريين: 


هي طائفة قليلة من اليهود لا تعترف من التوراة إلا بالأسفار الخمسة الأولى المنسوبة إلى 
النبي موسى عليه السّلام: وتعرّف هذه الطائفة بالسامرية ؛ نسسبة إلى السامرة ؛ وهي مدينة 
نابلس اليوم . 


وقد استقلّت هذه الطائفة بكيانها الديني» وَبَنَتْ لها هيكلاً خاصاً بها على جَبَل 
عرزي ترية لسن . وقد قام بينها وبين سائر اليهود عداء استمر قروناً» حتى راح 
العام رن دلغانا بَعيكُون الكراة على البهوة: 

ويعتقّد أن هؤلاء السامرييّن هم بقايا الجماعات التي نقلها الآشوريُون إلى السّامرة من 
البلاد المجاورة؛ لتحل محل اليهود الذين تم نيهم بعد القضاء على مملكة السامرة اليهوديّة ؛ 
وني أسباطها العشرة (وهم الأسباط العشرة المفقودة » والتى تنصّرت فيما بعد؛ كما مر معنا) . 

وقد اختلط السكان الجُدد ببقايا اليهود فى منطقة السّامرة» واعتنقوا الديانة اليهودبة : 
وتكونك منهم هذه الفتة المسمّاة بالسامر + أوالسيرة: 

وعندما رجع اليهود من السبي البابلي (وهّم يهُود مملكة يهيُوذا) عام 536 ق 00 
أروظليم التدنين ٠‏ عزلوا هذه الطائفة عن المجتمع اليهودي كُليَاء وحرموا التزاوج معهم 
بلاط يدي مل مكيزا وشا ةصيه فى عاط بان ايا 

وتقيم هذه الطائفة في مدينة نابلس (في فلسطين)؛ وهم أفل الفاواتف لبور 1 
ِذ يبلغ عددهم 337 نسمة فقط . 
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. ب و 2 و و 
وكانت هذه الطائفة ‏ في تاريخها القديم في صراع مستمر مع اليهود: ومع الرومان؛ 
وقد قاموا بثورات زمن الإمبراطور الروماني 'زينو" 491-474 م» قَطَردَهم من مقرهم في 
جبلهم الممّدس 'جرزيم" وبنى فيه كنيسة بدل الهيكل , وثاروا في زمن الإمبراطّور 
جوستئيان » َكَل بهم» ودمر معبدهم» وأقام الكنائس في المدينة: فهرب بعضهم إلى 
إيران » واعتنق بعضهم المسيحية (وهذا السّبب في قلّة عددهم) . 
مره زر ره . 2 ع 2 _ 
وبعد المتح الإسلامي العربي ؛ عاد السامريون إلى نابلس » وعاشوافى أمان فى ظل 
الإسلام» يقيمون طُفُوسهم الدينية بحرية تامة . 
وتقوم عقيدة السامريين على خمسة أركان : وعدن :الله نبوءة موسى عليه السلام؛ 
قداسة جبل جرزيم » الإيمان بالتوراة (الأسفار الخمسة الأولى فقط) وأنها منزلة من الله 


والإيمان بيوم الدينونة والبعث» واله لإآتريين 43(هة هتائف مدل العرني )7 


أما الدكتور أحمد سوسة فقول عن قرقة السامرية :انها قزقةامن اليهود لا تومن يقير 
الأسفار الامسة الأولى من التوراة» وتنكر التلمود» وهم مثل الصدوقيين ‏ لا يؤمنون بالبعث 
0 اله د : > م 500 
وباليوم الآخرء ولا يعترفون بغير النبي موسى عليه السلام» والنبي يوشع من بين الأنبياء  »‏ . 
جد :حلائفة العراكين: 
تراجع صفحة 352 من هذا الكتاب» وقد بحثنا أمر هذه الطّائفة عند الحديث عن اليهود 
الذين يرفضون الاعتراف بالتلمود . 
د الضدوة :1 
٠‏ ع ع 2 ” هه مر ءِ بيبا م م ع 5 0 2ه 6ه ٠.‏ و 
ينتسبون إلى رائدهم الأول "صدوق”؛ أو "صادق"؛ وأرجح الأقوال في تعيين وقت ظهور 
هذه الفرقة هو خلفاء الإسكندرء وكان اليهود قد أمسوا تحت حَكْم البطالسة في مصرتارة: 
اله الى 02 2 55 و 7 . : كً 
والسلوقيين في سورية تارة أخرى » وذاق اليهود من هؤلاء جميعا العذاب الذي يستحقونه . 
(1) مجلّة الحَربِي» العدد 29 نيسان» 1956: ص 81 87: تحقيق صحفي . 
(2) د. أحمد سوسةء “العرّب واليهود في التاريخ".ص 362-359, باختصارء وص 914. 


(3) أ. نُويهض» (بروتوكولات حَكَمَاء صهيون): ج2: ص 134 135 . 
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وعندها حاء الر وعان كاثوا متلون إلى الال رمات 

وتتلخص عقائدهم بما يلي : 

1- الصدوقيون يرفضون كلما يأني به الشيوخ وَالكتَدمَا مو خارج عن الوحي المُدوّن في 
أسفار التوراة» ولهم في مجلس السنهندرين ممثّلون أقل من عشرين عضواً من أصل 70 عضواً . 

2- يقتصرون من التوراة على أسفار موسى الخمسة» وهم في هذه التاحية لوجع 
لسارو على عد راكد إذ كلاسا لايقيل من التّوراة إلا الأسفار الخمسة الأولى 
(أطاقان ونس عليه اللكلاه): 


3- وهم ينكرون البعث والنشُور والقيامة» وقالوا: إنّماهي الحياة الدثياء وكفى, 
وخلّود التس باطل عندهم» ولا يعتقدون بالملائكة» وقالوا: إن الإنسان خالق لعمله 
باختياره» وهم قريبون من الفلسفة الأبيقورية”" . 

وقد كانوا قلَّ في العددء ولكن؛ كانت لهم القروة لماديّة واليُسر والبرُوز في المجتمع . 
قد تَبْنَتْ منهم فرقة القرائين؛ والقراؤون .كما مر معنا لا يقولون أو يعترفون بالتّلمود. 
ومن الصدوقبيّن في (إسرائيل) جماعة اشتهرت بالتَّرمَت حول الطَُوس والسّبت . 

افر سيت و 

وهم يناقضون الصدوقبْيّن» ولهم الكثرة في العددء وفي مقاعد السنهندرين » وجمهرة 
العلماء منهم » ومعظم الكَتَبّة ينتمون إليهم» وهّم يقبلون_بالإضافة إلى التّوراة ‏ الأشياء 
كيج ار ا ات طزاه الواصين ويتباهون بِأنّهم حَمَظَةُ شريعة مُوسى , 
وغالوا في ذلك تقيداً وتزمتاء حبَّى انغمسوا في المظاهر الكاذبة في السَلُوك الديني» فالقُشُور 
استغرقتهم حتى أعمت بصيرتهم » وهؤلاء هم الذين عانى منهم المسيح عليه السّلام أشدً 
المحاناة» وخبره معهم مشروح في الأناجيل» فَوَصفْهُم با مرائين» وكرّر ذلك فيهم » وشَبَهَهُم 
بالقبور النظيفة من الخارج , والخاوية من الداخل . 


(1) أبيقور فيلسوف يوناني جَعَلَ اللّذّة (التي لا تجلب ألما وغذاباً) رأس التّعيم وقاعدة الأخلاق . 
(2) عجاج نويهض» ترونو كولؤت عكناء يون ج22 ص 135. 
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واسم الفريسبيّن يدل على طبيعة أمرهم وعقائدهم: فهم لُغالاتهم كواذب المظاهر ‏ 
جَعَلوا أنفسهم كأنّهم جماعة مفروزة عن عامّة المجتمع اليهودي أو الشّعب» ول الكل 
هو'فرز بالعربية» والاسم فريز وفريزيون أو فريسيون . 

ومن شاء الاستزادة عن أخبارهم وأخبار الصدوقيين وجماعة 'العشارين” في حياة 
السيّد المسيح عليه السّلام فليّراجع أخبارهم في الإنجيل . هذى وان بولبن ال سيول كانافد 
فرقة الفريسيين قبل أن يشرق في قلبه ثور الإيمان بالسيّد المسيح الأ . 

وجاءاقي تعريف الفرسي: عقل الدككوو | حيد سُوفية ما دلى »الث يدوق قركلان» 
الفرّق اليهودية المتآخرة» يؤمن منتسبوها بالقيامة وبالروح والملائكة» على نقيض الصّدوقييّن 
الذين لا فون بالقيامة والروح والملائكة 1 5 


© 
( 


و و الممتسلون أ والطيرون 


هم فرقة يهودية اعتزلت المُدن, وأقام أتباعها رجالاً لا نساء بينهم في الكُهُوف والمشاور 
لس لتك 


ا و بحا و ا 

عرس ل ا 
الأسينيين في منعزلاتهم حول البحر الميّت . 

وقد ُخذو لهم ظاما نخاس اه على ةمراص والطاعة. 57 
ذكرهم المؤرخ اليهودي يوسيفُوس الذي عاصرهم» ويقال: نه أقام معهم , وعاشرهم»؛ ثم 
فارقهم . وكان لهم صبغة اشتراكيّة كما أسلفنا. 

وقد عثر أحد الرعاة العرب من عشيرة التعامرة في كهف يقع عند مص ب وادي قمران 
في الساحل الشمالي الغربي من البحر المييت على بعد 12 كم» جنوب أريحا على لفائف 
(1) د. أحمد سوسة» 'العَربٍ واليهود في التّاريخ", ص 464. 
(2) د. أحمد سوسةء 'العرب واليهود في التاريخ", ص 374-373. 


عجاج نويهض» روه كر لأس كاه صو نا ص 245 وص 136. 
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أسطوانيّة من الرقُوق مُغلّمة بقماش قديم من الكتّان داخل جدار من الخنزف» وهي تحتوي 
على بعض أسفار العهد القديم (التّوراة) ؛ منها درج كامل لنْبُوَة إشعياء كما ععثر في كُهوف 
أخرى في المنطقة على بقايا من هذه الرقُوق تحتوي على سفر اللأوييّن» ودرج من المزامير» 
ونص لسفر أيوب بالآرامية . وقد عثر لبون فيما بعدء في زوايا هذه الكهوف ‏ على 
مقاطع من أسفار التكوين والخروج والتثنية ونبوءة أشعيا. ويعتقّد أن فرقة الأسينيين التي 
كانت تُقيم في هذه المغاور هي التي تركت هذه المخطوطات» وكانت لهذه المكتشفات أهميّة 
تاريخية كبيرة . 
ز الجليليون”" 


هم أتباع يهوذا الجليلي (نسبة إلى منطقة الجليل في شمال فلسطين) وظهر قبل الميلاد ؛ 
وكان يقول لا ملك لليهود إلا الله . 


ح ‏ الهيروديون: 


0 ىو و و ع اسم 51 و سس 0ه 0 
نسبة إلى هيرودوس ملك اليهودء وهو أدومي الأصل » وليس يهودياء عينته روما 
حاكماً على اليهود؛ لذلك نقم عليه اليهود رغم اعتناقه اليهودية وبنائه الهيكل لمرضاتهم بناء 
فحما جاوز فه العتاية هوهو بتقثة:ويحةه عواق 40 خاما . 


لا اف ا اط ل فق حمر ا ا رع 
وهيرودوس عربي» فوالده أدومي وأمه من عرب الأنباط . والدكتور جواد علي يقول: 
« وقد دَهَبّ مونتغمري إلى أن الأدوميين كانوا عَرَبَاً» وكانت عواطفهم مع العَرّب كذلك »'” 
وكان الهيروديون فرقة سياسية لا دينية » تَمثّْل الانّجاه الروماني وتيّار الاندماج مع الرومان 
رالاظل سانيم : أ مكد ادها إل عزو وتيا بج الجر من سي بلي 


(1) عجاج نويهض» 'بروتوكولات حكّمّاء صهيون"» ج2؛: ص 136. 
(2) يرجع نسبهم إلى آدوم أو عيسوين إسحاق» وكان وطنهم بين البح اليْت والعقبة في جنوب فلسطين والأرن» 
وكان يُجاورهم في الجنوب المديانيون (بلاد مدين) الني تمد في شمال غرب الحجاز, دوهن ستل عاد 
بالتزاع مع اليمود» ولم يعترفوا بأن أصُولهم واحدة ترجع إلى إسحاق اطي . 
(3) د. جواد علي» “تاريخ العرب قبل الإسلام” » ج2؛ ص 352. 
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ور يهم 1 ا ده ع اس 2 )1( 
الهيروديين الذين كانوا اكثر تحررا وأقل تزمتأ منهم . 

وقد انسم عصر هيرودوس الطويل من 37 ق.م إلى 4 م» بالرفاه والاستقرار على 
فلسطين سلاماً لم تنعم به البلاد حتى أيام حَكْم اليهود أنفسهم بأنفسهم . وكان هيرٌودُوس ش 
من أنصار الرومان والحضارة الرومانية: وكان يدين لهم بارتقاء عرش أورشليم . 

وبعد موت هيرود عادت الفوضى إلى البلاد؛ بسبب كثرة أولاده من زوجاته العشرء 
فأقام الرومان حكماً مباشراً على البلاد”” . ظ 

هذه هي الفرق القديمة عند اليهود» فى معظمها إِما اتقرضت» أو أنّها فى طريق 
الانقراض» نظراً لتقلّص معتنقيها: وتقّص أعدادهم . 

وفيما يلي ؛ سنتكلّم عن فرقة دينية هامّة عند اليهود بدأت قدياً ولا تزال منتشرة حتّى 
التاريخ الحديث ؛ وهي فرقة القَبَالبين والزوهرٌ وعقيدة المسيح الْمْتَظر. 

القباليون والزوهر وعقيدة المسيح انكل 


م 


هم طائفة لها أهميّة كبيرة في الفكر الديني اليهودي» فقد لعبوا دوراً هاما فى تطور 
العقل اليهودي بتوغلاتهم الصوفية» وتطلّعهم إلى ظُهور المسيح المْتظر الذي سيتقذ اليهود 
'"شعب الله المختار" من آلامه؛ ويملّكه العاله”” . 


لقد ظهر ‏ بعد إنجاز كتابة التلمود ‏ عدد من الأحبار اليهود الذين تأَثَّروا بالآراء الشرقيّة 
بأسرار الكون وبالإله وبالكائنات, ونشأت عنهم حركّة دعيت ‏ في مراحلها الأولى ‏ 
'الحكمة المستورة” ؛ وصارت تعرف عند اليهود ب "القَبَالَة" » وهى كلمة آراميّة معناها القبول 


(2) بروتوكولات حَكَمَاء صهيُون"؛ ج2: عجاج تُويهض» ص 136. 

(3) د. أحمد سوسة:» “العَرّب واليهود في التاريخ”» 403 413. 

عجاج نويهض» “بروتوكولات حَكَمَاء صهيون”: ج2: ص 190 203. 
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أو التَلمّي . ويذهب أولئك الأحبار إلى أن هذه الحكم نزلت على القديسين مد أقدم الأزمنة ؛ 
وقد احتفظ بها بعض الأحبار. وبالرّغم مما اتخذته القَبَالَة من الزرادشتية من جموح وخيال 
وتُطُوح أعطاها صبغة معُونُوجِيّة ؛ فقد بقيت ‏ في جوهرها ‏ موسوية يهودية . 

وهذا الوحي الذي يتناول القوى الباطنيّة للسّماء والأرض كان الخنوض فيه مقصوراً 
على تُخبة مُمتازة هم الفاهمون والعقلاء الذين انصرفوا للبحث عن السّرٌ الإلهي فيما يتعلّق 
بمصير الإنسان» وكانو! ‏ قبل كُل شيء ‏ يبحثون عن معرفة العلائم التي تُنبئ بظُهور المسيح 
اليهودي الذي يُنقذ الشّعب المختار من الآلام التي يعانيهاء وهذه هي عقيدة 'المسيح الْنْتَظَر' 
التي انبثقت من عقيدة السيادة والامتياز للشعب اليهودي . 

ويدغى القَبَاليون أن كتاب سفر التكوين في التوراة مستمد من موسدى + وأ موسئ قند 
استمده من إبراهيم عليهما السّلام حنَّى آدم اطكلااء أو من هم أقدم من آدم وأعلى مقاماً . 

ما المنابع الرئيسيّة التي استقت منها القبَالَة مادتها؛ فهي الروايات الباطنيّة التلمودية. 
ومذهب التَّصوف الذي راود "الغاؤونيم"؛ ركه الراجوة أن الدلجون روسناء لدو 
الدينيتَين في بابل » والفلسفة العَرَبِيّة الأفلاطونية . 

وكانت هذه الدّراسات ‏ خلال القرن الثَّالث عشر ال ميلادي وما بعده ‏ مقتصرة على 
فئات محدودة» ثم انتتشرت انتشاراً واسعاً: ما أدى إلى ظهور مجموعة أديية كتبت بلهجة 
خم امن للد اراي وقد جُمعت كُلَّها في كتناب ّدس جديد هو “الزوهر" والزوهر 
كلمة آرامية معناها النق رأوالضياء"» والتسمية مأخوذة من التوراة والفاهمون تكن 
كربا اخله ازا الكليد آوالتالك) سر واتنال» الاسبفاع 18 رة 208 وأماواظعه»: 
فهُو: مُوسىاللبوني 1250 1305م» وقد دونه بالآراميّة في إسبانياء غير أن المعروف أن ما 
احتواه الزوهر من الشعائر الصوفيّة وما إليها من حكّم يرجع إلى زمن الحاخام 'سمعان بن 
بوشاي هن القرن الثاني البلادق: الذي قيل عنه إنَّه بقي مُختفياً في إحدى مغاور فلسطين 
لانت ست بس كقيق لهس خلاتها ‏ سراد الما وال رفن وتصول أنسرزان الر وغيو 
بالشوراة »وك كلنة أو تمرقة مدير رقتها بح نغنش انلكا نب معتى ياطنا .في 
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أُسطُورة من أساطير الزوهر أن الاين والعشرين حرفا من الأبجديّة الآراميّة نزلت من السّماء 
قبل الخليقة بستة وعشرين جيلاً» وأنّها نشت بنار ملتهبة . والحياة في الزوهر صراع بين الخير 
والشرء وكلاهما يخدمان غاية مقّدّسة» فكُلٌ عمل خير, وك ملزيار كعمد ده 
تؤدي إلى انتصار الخير على الشْر؛ ذلك الذي سوف يظهر ‏ بكل جلاء وبهاء ‏ مع ظُهور 
السيج المخطر. ظ 
ومن القَبَلين المشهورين: نخمان» ومُوسى بن ميمون» وكلاهما ظهر في الأندلس. 
عقيدة المسيح الْدْتَطر: 
يتضح - ما تقدّم ‏ أن القَبَاّة لعبت دوراً هاما في تطور العقل اليهُودي: وقد كانت كا 
هذه التّوغَلات الصوفيّة تدور حول شيء واحد هو التّلّم إلى ظّهُور المسيح اليهودي الْمظر: 
الذي سينقذ اليهود (شعب الله المختار) من آلامه؛ ويُملّكه العالم» ويُؤخذ من مُُحمل 
التفسيرات التلمودية التي تعود لنصوص التّوراة أن المسيح المنتَظر مو إِمّا من نسل داودء أو 
من نسل يوسف . ظ 
وكا كاناف مجيء الممسيح اليهودي يُعشبر تجديداً للعالم : اقلا يد وآن فمييق محيده ود: 
للفوضى؛ وكانت كُل الآلام والمصائب التي تحمّلها اليهُود عبر تاريخهم يُقسَّر وبل على 
أنها (آلام المخاض) التي تسبق مجيء المسيح . وبعد مجيء المسيح» واتقضاء فترة الممخاض ؛ 
فإنَ العالم الجديد ابل لن يكون كالعالم اليوم؛ فالسّلام سيعم العالم الجديدء البُكاء 
والأنين يختفيان من العالم » ولن يكون بعد ذلك شكوى أو احتجاج أو حزنء تباركَ إسرائيل 
نحي امسج امود وينتهي عنها الضغط » وتتبواً مركزها العالمي الذي أعده الب لها 
رودل مصير إمير انا + ؛ لدرجة أن كثيراً 01110010 
يتوجب رَفْضهم ؛ لأنّ رغبتهم يتقصها الإخلاص (ل يبل مهتد في أيّام المسيح) . 
امس دم الآخر اليهودي هو مُحاكمة الأمم؛ حيرف انين 
محاكمة أعداء إسرائيل الأرضييّن » ومُجمل هذه ا معتقدات مُستوحى من حياة النَّفْمُّتَ التي 
وَصَلَتْ مداها الأبعد في الفترة الرومانيّة » وولَّدتْ حقداً وكراهية لبقيّة الشعوب عند اليهود: 
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وولّدت آمالاً مأساوية بنهاية العالم لخدمة مصالح اليهود في عالم آخر مادّي» أو غير مادّي : 
للانتقام من أمم الأرض التي ناصبت اليهود العداء . 

ويرى البعض أن فكرة المسيح الْْتَظر برزت من الفكر اليهودي في وقت متأخّرء ولم 
تظهر إلا بعد سموط دولة اليهودء وأسرهم في بابل» ثُم خضوعهم للفُرْس» وهذا ما دفع 
كثيراً من الباحثين إلى الاعتقاد بأنّ فكرة الُْنقذ المخلّص مستعارة من الزرادشتيّة التي كان يدين 
بها المرس . وتتحدث التوراة في بعض أسفارها (سفر أشعيا وإرميا وعاموس) عن المسيح 
المنتخر ؛ فتقول : وله لناء وتعطى ابئاً: وتكون الرئاسة على كتفه: ولعي الجسا جيه : 
ويكون إلهاً قديراً وأباً أبدياً رئيس السلام» لثمورئاسته» يجلس على كرسي داودء وعلى 
مملكته ؛ ليتبتهاء ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد» غَيرة رب الجتود تفعل هذا ». 
(سفر أشعياء الإصحاح 29 فقرة 7-6). 


وقد رسم اليهود الصورة التي تخيلوها للمسيح الْنتَرء فذكروا أن الناس في ظلّه لن 
يعيشوا وحدهم في العالم الجديد في سلام وسعادة» بل يشاركهم في ذلك كُل أنواع 
الحيوانات» فالذئب يسالم الحمل, والعجل يداعب الأسدء ويربض النمر مع الجدي, 
والعجل السمين والشبل معاً وصبي صغير يسوقها. والبقرة والدبة ترعيان: وتربص 
أولادهما معاً . . إلخ . 
ويكون في ذلك اليوم أن السيد يعيد يده؛ ليجمع بقيّة شعبه التي بقيت من أشور 
راع 1 5 2 ى 3 
ومصر») ومن حماة واجزاء البحر. 3 ويرفع راية الأمم» ويجمع منميي إسرائيل ؛ ويصم 
نضح يهوذامن أطرافت الأرضن الأريعة , 
وعندما ظهر المسيح عيسى بن مريم (عليهما السلام)» أعلن بعض اليهود أنّه المسيح 
المنتظر ولكن معظمهم رقضوا هذا الرأي, وقاوموادعوة عيسى اككلة, حشن كا كموةة 
وصلبوه (حسب ما يعتقده المسيحيون) . 
ويُعلّل الأستاذ عبد الوهاب التَجار فى كتابه (قصص الأنبياء: صفحة 425) سبب 
رَفْض اليهود 'للمسيح" أن « المسيح عيسى بن مريم جاء يشيد بينهم تملكة الأخلاق الفاضلة 
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والتقوى والسجايا الكريعمة, فلم يكن المسيح الذي صوروه لأنفسهم (لينتقم لهم من أمم 
الأرضء ويملّكهم ناصية العالم)؛ فمكروا بهء وأرادوا قَبلَهُ؛ ولوجاءهم يملك الثّروة لآمنوا 
اك 

الكريم : ا ا 
امراب سياه يديد يسوي ألْمَالٍ 4 
فأجابهم : «« قال ا اخطنية عاتك: رزاكة روقط: فى البلر والسفر وَاللَّهَ يَوَّى ملكه, 
م وحم وسع عَلِيمٌ 4 البقرة» آية 247. 


فلا عجب إن كان المسيح الكين مرفوضاً منهم » وظلوا على حالهم ينتظرون مسيحاً 
مالياً إلى اليوم . 

والمسلمون ينتظرون عودة المسيح عيسى بن مريم عليهما السّلام : وظهور المهدي 
الممتظرء والأحاديث بعودة المسيح وقتله المسيح الدجال بعد ظُهور المهدي الْنْتَظر كثيرة . وقد 
جاء في حاشية كتاب "التاج الجامع للأصو ل في أحاديث الرسول" ‏ وبعد ذكر حديث المهدي ‏ 
قوله : « اشتهر بين العلماء سَلَمَاً وحَلَمَا أنه في آخر الزّمان لايد من ظهُور رجل من أهل البيت 
يسمى (المهدي) يستولي على الممالك الإسلاميّة : ويتبعه المسلمون» ويعدل بينهم» ويؤيّد 
الدين؛ وبعده؛ يظهر المسيح الدجال» وينزل المسيح عيسى بن مريم» فيتعاون مع المهدي 
على كلدم »د وكاروى أخحانيف اليدى جواعة من خبار المكانة و هيا كان 
المحدثين كأبي داودء والترمذي» وابن ماجة» والطبري» والبزآزء والإمام أحمد بن حنبل؛ 
رضي الله عنهم أجمعين». التّاج من 2741-5 

وجاء في القُرآن الكريم حول عودة المسيح عليه السّلام قوله تعالى ة في القرآن الكريم: 


( إن ين أهل الكت ب إلا لبي به َل موتو وَيَوَمَأ - لْقَيمَةٍ يَكُونُ : عَليوِمَ سيد 4 سورة 
التساعع آية 159 . 


(1) جاء ذلك في كتاب 'المهدي وأشراط الساعة", الشيخ محَمّد علي الصابوني, ص 13. 
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وس ع يم 


وان لملسَاعةقد تعد كار اليتون هَدذَا صِرَاط رت سورة الزأخرف» آية 61. 
وفي قراءة ( وَإِنَّهه لَعِلةٌ) بِمَنْح العين؛ أي إشارة وعلامة على السسّاعة (أيْ على قُرب السّاعة) . 

وبنرُول اليد اممسيح عيسى عليه السّلام تواترت به الأخبارء فهو الآن حي في 
السماءء وقد رفعه الله إليه بروحه وجسدهء وسينزل إلى الأرض حاكماً عادلاً يحكم 
بشريعة سيد المرسلين مُحَمّد صلَّى الله عليه وسلّم كما صحت بذلك الأحاديث» فقد أخرج 
البُخاري ومُسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ قال: 
« والذي نفسي بيده ؛ ليوشكن أنْ ينزل فيكم ابن مريم حَكَمَاً قسطاً #فشكسر الفلبةة: 
ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال» حتّى لا يقبله أحد» وحتى تكون السجدة 
الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها »» وفي حديث آخر: « كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم ؛ 
وإناحت كم 0ن واحراد ! رمام للوادي (أعري اتاد راجياو بود رتفي المسجاج 
أيضاً ‏ أن عيسى هو الذي سيقتل الدجال7 . 


وقد أخبر رسول الله مُحَمّد ‏ صلَّى الله عليه وسلّم في الحديث الذي رواه مُسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قوله صِلَّى الله عليه وسلَّم : « لا تقوم السّاعة حتّى 
يقاتل المسلمون اليهود» فيقتلهم المسلمون» حتّى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجرء 
فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم؛ ياعبدالله؛ هذا يهودي خلفي, فتعالء» فاقتله. إل 
الغرقد» فإنّه من شجر اليهود». أخرجه مُسلم والتّرمذي . 

هذا؛ وبح ب 0 
الزّمان» واة رةه أب يجتمع اليهود في فلسطين» » ليبيدهم» أو يقتل مَنْ لا يؤمن 


(1) أي قبل وقاته عليه السلام» بعد عودته من السماء إلى الأرض» ووفاته فيها. المصدر كتاب المهدي وأشراط 
الساعةء الصابونيء ص 41-40. 
(2) الصابوني» المهدي وأشراط الساعة؛ 41-40. 
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وبعد هذا الاستطراد الطويل نعود إلى (عقيدة المسيح الْمتَظَر) عند اليهود» وإِنّ هذه 
العقيدة أدّت إلى ظُهُور الأدعياء والدجالين واحد بعد الآخرء كُلَ يدعي أنه المسيح المنتَظر. 

ويُحَدئنا الدكثور أحمد سوسة عن هؤلاء الأدعياء والدجالين”'' فيقول: « وانطلاقاً من 
عقيدة المسيح الْنْتَظّر قام واحد بعد الآخر من الأدعياء يدّعي أنه المسيح المنتَظر. ففي عام 640 
م؛ ادعى يهودي من بيت آراميا من قرية الفلُوجة في العراق أنَّه المسيح الْتََّرء وقد تجمّع 
حوله حوالي 400 شخص من مختلف المهّن» وحرقوا ثلاث كنائس» وقتلوا عمدة المنطقة 
ولا بلغ خبر هذا المسيح السلطة» أرسلت ثُلَّهَ من الجُند أعملت فيهم بطشاً وتقتيلاً : و 
على المسيح المْتَظرء وأعدم . 

ومن أولئك الأدعياء في الشّرق الإسلامي خلال الشُرُون الوُسْطى» دجَّال ظهر في 
الشام في آخر خلافة عمر بن عبد العزيز ل ل والشر فى 
بلا شيرين» ادعى اله اليد التظره ووو عدا مسد وبتك : اسكماذة لالظ نو طهر 
يهودي آخر من بلدة أصفهان يدعى عبيد الله لوص اسيك الأصفهاني» ابتدأ 
دعوته في زمن آخر خُلفاء بني أميّة مروان بن مُحَمّد 742 750م» وقال: إن عودة فلسطين 
لن تتم إلا بالقتال» وأعدٌ جيشاً قوامه عشرة آلاف مقاتل من اليهودء وقد عاشت ت حركته فترة / 
من الزمن في عهد الخليفة العباسي السفاح , إلا أن الخليفة المنصور قضى على هذه الحركّة, 
وهزم جيش اليهود» وفر أبوعيسى بانّجاه الشّمال. 

وفي حوالي 1160م» وفي عهد الخليفة المقتفي لأمر الله العبّاسي حَدَئْتْ فتنة كان سببها 
يهودي يدعى داود , بن الروحي» كان قد ادّعى أله امسيح المنتَظرء وداود هذا نشأ في سواد 
العراق نّم انتقل إلى بغداد؛ حيث تفقّه بعُلُوم اليهود في مدارسهم الكتُبرى» وقد برع فتي ‏ 
علُوم العَرب ولُغتهم» يضاف إلى ذلك إتقانه لفُنُون السّحْر والشّعوذة» وقد اختار بلدة” 
العمادية في شمال العراق ليعلن تُبُوءته فيها؛ إِذْ كان ينوي الاستيلاء على قلعتها الشهيرة 


و 


بالكو وال فبلغ ذلك صاحب العمادية : فَمَتَلّْه . 


(3:01 أحعدسوسة: 'العرب واليهود في التاريخ' .ص 407 410 . 
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وقد بقيت فككْرة مجيء المسيح الْمتَظر مُسيطرة على العقل اليهودي» وكانت تشتد كُلّما 
وقعت حَركَة اضطهاد ضد اليهود. ونا وقعت حوادث الاضطهاد باليهود في بولُونيا عام 
8م ؛ قبل عنها إنها بشير لليهود يقرب مجيء المسيح النتظر. بطاحرري دادر 
أشهر مدعي بأنّه المسيح الْمنتَظر؛ وهو 'ساباتاي زيوي'. . داك 


ساباتاي زيوي: 


ساباتاي زيويء أو شاباتاي: شاب يهودي من أهل أزمير في تُركيا ادّعى أنَّه امسيح 
لمتََرء ولم يكن قد تجاوز الثَّانية والعشرين من عُمره» وكان قَبَالياً مُتحمّساً لتعاليم الزوهر. 
وها إن أغلن وغرثة حت تبعه غندد كير بو البهود التحستينه برغم كار ريال الدين 
وعوتة ةرو أول عمل ثاذى بهو إلغاء: بعفن العنورين لد ينيّة الموروثة» ثم إدخال تعاليم 
جديدة تتّْق مع روح القبَالّة والزوهرء ومن ثم دعا إلى شطب اسم السلطان التركي مُحَمَّد 
الرابع من الخُطب وإحلال اسمه: "ساباتاي المسيح”" #وأضاف إلمه لقني دافة وب اماق 
واستمر ساباتاي ينشر دعوته في الأوساط الدينيّة اليهوديّة في العالم» فصار له أعوان 
كتيرون وصاروا يُسمون مُعارضبهم “كوفريم"؛ أي الكفار. 

وفي سنة 1666م» غادر ساباتاي أزمير مع جمهرة من أعوانه» متّجهاً نحو استانبول ؛ 
أُمارسة مئلطته كملك» ولكنّ الباخرة التي تله مع أعوانه داهمَتْهًا عاصفة شديدة اضطْرتها 
الى الحو إلى يتضتيق روكت وود بن قم سيق بسنا اناك 22 لا بالخدية إتى اتبتانيول / 
حيث قَدّم إلى الوزير الأعظم (أو الصدر الأعظم ؛ أي رئيس الوزراء) أحمد كوبريلي» ومع 
أن الوزير كان يشعر بخطُورة الوّضّع بسبب الهياج والقلق اللَّدَيّن أحدثهما "ساباتاي"؛ إلا أنّه 
كان يرى بأن الخالة تكون أخطر إذا استعملت الشدة ضده» وضْد أتباعه» فأمنيسجتة تحت 
الرقابة في استانبول. وكا حاول ساباتاي مغادرة العاصمة ؛ تقر تَقْلْهُ إلى قلعة أبيدس على 
الدرذنيل + غير أن إبعاذة زاد من تُمُوذه ومكانتة الدينية» فضار الثاس من أتراك ويهود يَدَهبون 
لزنا رتسل سيلو بسي أصبية مقر قي أتدين مصيحا الأغر مرت لعتقى وف ركف وقن لقني 
ساباتاي أعواناً متَنقّدين يبثُون الدعاية له . 
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ونا توسع تُُوذ ساباتاي وازداد سلطانه بين الطائفة اليهُوديّة في تُركياء أمر السّلطان 
مُحَمَّد الرابع ‏ الذي أصبح يخشى اغتصاب ساباتاي الحم منه ‏ بتَقّله إلى أدرنة» وعقد 
السلطان اجتماعاً للتداول في مشكلة ساباتاي ؛ 5-0-5 فاستقر الرأي على تكليف 
خض القتخص اك ةانق تومن امود أن قرا أس إققاصى تحيله عن إعلاق انملاه»: 
محر سي الحاو وانيود . وقد تم ذلك بالفعل ؛ فأعلن ساباتاي إسلامه ؛ وسمى 
نفسة تكه افتدى» و امرض له السلطاورانا شور لكن شاباتائ رغم إسلامه دير 
بالادعاء خفية بأنّه المسيح الْمنْتَظر» ولكتسق #السديوطائية الدوقة 'في تركياء وهم 
اليهود الذين خرجوا من إسبانياء واعتنقوا الإسلام في الظاهرء بينما كانوا يمارسون 
طفُوسهم اليهودية في الخفاء (وستفرد لهم بحثاً خاصاً فيما يلي) ؛ واستمرساباتاي يأر 
بأنْه يشر بالدين الإسلامي بين اليهود ظاهراًء ولكنّ هذه الحيلة لم تُجده تَفْعَاً» 6: قنفي إلى ' 
مدينة "دلسينكو" في ألبانيا؛ حيث توفي عام 1676م . 

وقد جاء في مجلّة العَرَبي» العدد 255: شباط 1980: مقال حول ساباتاي ويهود 
الذوفنة يكلم كك جهرن عه اللأفييق» تكس يتنه ها يلي الزياذة التعري بوذا النسيع 
الدّجال: « وكانت أُوروبا تعيش في هذا العهد (القرن السّادس عشر والسّابع عشر) فترة 
تنحاكم التفتيقن»:والخركات الديية مكبوية. وكان البهود الأورويوة يععرطتونللاتطهاد؛ 
وخاصة في إسبانياء ولم يجد هؤلاء اليهود ملاذاً لهم إلا الدولة العثمانيِّة» وما عرف عنها 
من تسامح ديني في ظل تعاليم الإسلام السّمحة» فهاجر الكثير منهم إليها . 

في هذه الظّرُوف التَارِيخْيَّة» وفي عام 41626 ولد في أزمير ساباتاي بن مردخاي 
زفي » وكان والده يعمل بالتّجارة» وهو من يهود إسبانيا. وفي هذه الظَرٌوف القاسية بالنّسبة 
للبوود كانواايتو فسوة تيون المميع التطر» تكنى يتنر انحور الختلاض مين التدل 
لاطي هاورو رط حلم ردك القالم من السليةم رتجعل القليس 
مركدا وخاضفة للدولة اللهودية: 

وفي عام 1648م» فاتح ساباتاي أقرب الْمقربين إليه بأنّهِ المسيح الْنتظر الذي تشير إليه 

لكتب المقّدسة » وكان عمره آنذاك 22 عاماً . 
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وكان الجوالإعلامي الذي أشاعه حاخامات اليهود عن قرب ظُهور المسيح المنْتَظر 
بالإضافة إلى تقو كساباتاى الكناهزة واكانه كل درامية الموض الاك ة والكي ذاش 
الصبغة الصوفيّة اليهوديّة مع اشتهاره بتفسيرهاء بالإضافة إلى حالة الصرّع التي كانت تنتابه 
بين الحين والحين » كُل هذا هيا الج و أمام صاباتاي ليُعلن نفسه مسيحا منْتَظرا. 

وفي عام 1663م: دَّهَبْ ساباتاي إلى مصر؛ حيث استضافه يهودي يدعى رافائيل 
يوسف (أو جوزيف)» ويعرفه المصريون بأسم يوسف الحلبي» وكان هذا يعمل رئيساً للصيارفة 
في القاهرة» واستطاع ساباتاي أن يكسب رافائيل إلى جانبه» ويفيد من دَعْمه المالي خَرَكْته. 

ثم سافر إلى فلسطين» وفي غرّة التقى ب "ناثان بنيامين لاوي” الذي أصبح أكبر عون له 
لبث دعوته . وفي فلسطين؛ تعرف بيهود القّدس عن قُرب . ويذكر الأستاذ عجاج نويهض 
له في فلسسطين تزوج من يهودية بُولُونيئة اسمها سارة» قدت أهلها في بعض الذابح : 
تأخكلاك إلى العن الأذيرة : معت لد رن لكيا قات بونعاواك إلى فلتسيظ يفيف التقيت 
ساباتاي » وتزوجته؛ (بروتُوكولات حكمَاء صهيون» 'ثُويهض". مجلّد اني» 206205). 


نم عاد إلى أزمير عام 1666م ؛ حيث كانت شهرته قد طبّقت الآفاق . 


وفي إزمير؛ انهالت عليه وفود اليهود من: رودس؛ وأدرنة؛ وصوفياء واليونان؛ 
وألمانيا . . إلخ» حيث قَلَدنْه هذه الوقود تاج “ملك الْلُوك”, ؟ نّم قام ساباتاي بتقسيم العالم إلى 
8 جزءاً» وعين على كل جزء منه ملكا ااي اس ا 0 
فلسطين» وكان يوقع في كُل ذلك بلقب ”الابن الوحيد الأول ليهوه" 


وه بن . # و8 را حت رع 2 
ثم ظهر مسيح أخر يدعى 'كوهين' منافسأ لساباتاي . تقدم كوهين بشكوى إلى السلطان 
العثماني ؛ مدعياً أن ساباتاي يعد العدة للقيام بتمرد يهدف إلى إقامة دولة يهوديّة فى فلسطين: 


(1) وقد اقترب اليهود الآن من حَكْم العالم من فلسطين» والممتبع للسياسة الدولية ‏ اليوم ‏ يُدرك مدى تُقُوذ (إسرائيل) 
العمي » والسيطرة التي حمّقها اليهود على العالم» فقد أصبحت (إسرائيل) في فلسطين دولة فوق القانون؛ كُلّ ذلك 
بسبب رعاية وحماية واحتضان الولايات المتّحدة الأمريكية لها وللصالحها؛ حيث ثُلقي أمريكا الآن- بكُلّ ثقلها 
ونه وفنا إلى جاب باطل الود في فلسطين» ما جلها تكبل جكبازن في كنم يتلق باليُود ومشاكلهم 
مع العَرب وغير العَرّب» حتى أصبحت مصالح (إسرائيل) مُقدّمة على مصالح أمريكا نفسها في الشرق العرّبي ٠‏ كل 
ذلك بسبب التمُوذ الهائل لليهود في أمريكا . (وسنتحدّث عن ذلك في القسم الثَّالث من هذا الكتاب) . 
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عندها اميد اساطان أقرا عالقكن على سباناتاق »وجرت بدا هه اعبت انكر كل 
الادعاءات ضده . وبين الخوف من العقاب موتاً وبين نصيحة العلماء أشهر ساباتاي إسلامه: 
وضار تدعين محمد البوات»:وخصص له السلطاة ريح وظيقنة رقسن البوابين فى التصبر 
السلطاني؛ وعلى الفور؛ أرسل ساباتاي تَشْرة إلى أتباعه قال فيها: « جعلني الله مُسلماًء أنا 
أخوكم مَحَمَّد البواب» هكذا أمرني» فَأطَعت» والمعروف أن الكُتب اليهودية تقول بأنّ المسيح 
سيبتلعه المسلمون »» ثم قدّم أخوه التّوضيح التّالي : «كيان ساباتاي القديم صعد إلى السّماء: 
وبأمر من يَهوَه ترك ملكا يستمر في كونه المسيح ؛ ولكن ؛ تحت جبّة وعمامة ». 

وعلى هذا ؛ أطلق الأتر الكالقب "الدو نمة' على أتباع ساباتاي » والدو مة تعني (العائد) ؛ 
أي الذي أسلم بعد أن كان يدين باليهودية » متّبعاً ساباتاي زفي . 

نم أصبحت الكلمة اصطلاحاً يعني الْمسلم ظاهراً» واليهودي فعلاً وباطناً . 


سه 
3 


نم قدّم ساباتاي أُسّس دعوته» ووَجَهَهَا إلى كل المؤمنين” بهء وصدرها كالآني : « هذه 
الأوامر التّمانية عشر التي أمر بها سيدنا وملكنا ومسيحنا ساباتاي زفي» فليزود شرفه ». 

ومن هذه الأوامر: «الإيمان بأنّ مسيح يَهْوَهِ هُوالمسيح الحقء والْخلّْص الحق: 
ولا مخلص غيره؛ وهو سيّدنا وملكنا ساباتاي؛ وأنّه من نسل داود, و5هز امي ذا ودرا 
كَل يوم : ويجب مراعاة الأتراك المسلمين ذراً للرّماد في أعينهم » ويجب عدم إظهار الضيق 
بصوم رمضان:ء أو عند تقديم أُضْحيّة العيدء بل يجب المحافظة على المظاهر الدينبّة 
الإسلاميّة» والزواج من المسلمين بمنوع ». ومن بين هذه الأوامر ما ينص على اعتبار اليوم 
الذي أسلم فيه ساباتاي عيداً يجب الاحتفال به احتفالاً بالغاً. 

وبناء على تقارير إدارة الأمن العثمانية حول إقامة ساباتاي الطّفُوس اليهودية مع أتباعه 
م تَْلْه إلى ألبانياء وهناك توفي عام 1675م؛ المسيح الُْزيّف والمسلم الْمزيّف زعيم طائفة 
الساباتييّن» وعمره 49 عاماً . ومايزال أتابعه إلى اليوم يقفون على ضفاف الأنهار (لأنّ 
ساباتاي دفن على ضِقَّة أحد الأنهار) ويدعون قائلين: يا ساباتاي زفي ؛ إنَّنَا ننتظرك . 
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لقد توسعنا في التتحدث عن عقيدة المسيح الْنْتَظر لسببين هامين : 

الأول: إن عقيدة المسيح المْتَر عند اليهود تقترن بالعودة إلى أرض المعاد "أو الميعاد” في 
فلسطينء فلا تكون العودة ولّم شَّمَل اليهود إلا على يد المسيح الْْتَظر الذي سيقود اليهود إلى 
فلسطين أرض المعاد» ويرفع الذل والاضطهاد عنهم» ويقضي على أعدائهم » ويقيم دولتهم 
في فلسطين "أرض الميعاد أو المعاد'» ويمكّنهم من السيطرة على العالم . 

الكّانية : إن هذه العقيدة قادت إلى وجود يهود الدونمة الذين يعلنون الإسلام ؛ ودوك 
شعائره؛ ريتوت البهودية: وهم يهود الدونمة الذين كان لهم دور كبير بتخريب الإسلام من 
الدذاخل فى تركياء وإضعاف الدولة العثمانيّة وتحطيمها. وسنتكلّم عنهم بالتفصيل بعد 
إكمال الحديث عن القَبَالَة فى القرن الثّامن عشر وما بعده. 

القبالة فى القرن الثامن عشر: 

استمر نشاط المدرسة العالة: فظهر كثير من الأدعياء القالس 1ع وكان من أشهرهم 
في بولُونياء إسرائيل البدولي الذي أسسّس "الحسديم”” في عام 1740م» ويُرجع إسرائيل 
البدولي تعاليمه إلى الزوهرء بيد أنّه لم يُسلّم قط بنظرية القَبّالّة القائلة : إِنَ الكون هو 
صورة من صور الله» بل زعم أن الكون كُلّه هو الله وأنَ الشّرّ عنصر من عناصره؛ إِذْ إن 
الشر ليس خبيئاً فى حد ذاته» وَإِنَّما هُو خبيث فى علاقته بالإنسان» وعليه؛ فإنّه ليس 
للخطيئة وجود مادي . ظ 

وكان إسرائيل بارعاً في روب السّحر والشعوذة» فالتف حول دعوته كثير من الأتباع 
اليهود الذين خرجوا على تعاليم التلمود وتقاليده الأخلاقيّة. . 

ثم ظهر في أثره داعية آخر هو "حويل بن أوري”؛ وعكف على مزاولة الشعوذة والخنوارق 

وكانت أشهر الجمعيّات القَبّاليِّة في القرن النَّامن عشر طائفة "الفرانكيين' نسبة إلى 
مؤسسها 'يعقّوب فرانك” 1755م وقد عرف متتسبوها ب "الزوهرييّن” أيضاًء أو"إخوان 
(1) د. أحمد سوسة, "العَرّب واليهود في التاريخ". ص 410 412. 


(2) طائفة يهوديّة حديثة ظهرت في بُولُونياء سنتحدّث عنها ‏ فيما بعد مع الطوائف اليهودية الحديثة . 
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الشعلة" لانتمائهم إلى الزوهير. وكان فرانك أحد أمهر دعاة القَبالّة» وأعلمهم بأسرارها 
وتعاليمها» انتمى إليه في مُنتصف القرن الثّامن عشر في “بودوليا (إحدى مقاطعات بُولُونيا) 
تعمهوز كبين من الأنصار والدعاة» وعاش فرانك في بذخ شرقي هائل لم يهتد أحد إلى 
حقيقة مصدره . وقد نهم الأحبار اليهُود على الزوهريين لنشاطهم في مام اليهُوديّة . 
وامتدّت الْخُصومة بين الفريقيّن» حتَّى إن الزهرويين أعلنوا ‏ في النهاية ‏ خروجهم على 
اليهودية» واعتناقهم التصرانية عَلَنَاً كما فعل فرانك نفسهء ثم استقر في ألمانيا ؛ حيث أقام 
في "أرخنياخ” قرب فرانكفورت» واستأنف بذخه الطائل» وكانت له حاشية من بضع مئات 
من الفتيان والفتيات اليهود ذوي الحسن الرائع » وكان أنصاره يعتقدون فيه الْخُلُودء بيد أنّه 
توفي عام 1791م» في بذخ فاق بذخه في حياته . 


ا 


وأكبر دعاة القَبَالّة هو: "حاييم صموئيل فوك" أو الدكثّور فوك + أوذق فوك الشهيز 
"بزعيم الشعب اليهودي بأسره' » ولد في بودوليا (في بولُونيا) في مطلع القرن الثّامن عشر. 
واتّصل بالرو هرو ولبث حيناً يزاول ضروب السحر والشعوذة في بودوليا وألمانيا. وكان 
يزعم أنه ذو قُدرة خفيّة» وأنّه يستطيع اكتشاف الكُنُوز الدفينة» ثَّم اضطُّهدَء وحكم عليه 
بالحرق لاثهامه بالسحرء قر إلى ريط انناف وكالك ابكقدل الثاني وظان:صفةة شك 
عن قدرته أغرب الروايات . وكان ظُهوره في لندن عام 21742 وتُوفَي فيها عام 1782م 
واحتفل بِدَفْنه احتفالاً فخماً» وما نش على قبره 'هنا يشوي الشّيخ الشريف» وهو رجل 
عظيم قدم من الشرق» وهو حكيم متبحر, وداعية قبالي . . وطار صيته إلى أقاصي الأرض 
والجزر الثّائية" . 

وماك طوائف وجماعات يهودية تركت دينها ظاهرياً» واعتنقت إما الإسلام؛ مثل 
يهود "الدونة" في تركياء أو التصرائيّة ؛ مثل يهود "الماران" في إسيانيا . 

ورك فد المي 


/ إن 


فُلنا سابقاً: إن الدومة هم أتباع ساباتاي زفي» وإِنّ كلمة 'دُونمة' تعني "العائد" ؛ 


الذي أسلم بعد أن كان رونا 
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وفي تعريف آخر للدوغة فإنّها ت: تعني "العودة إلى فلسطين باطنيا , والعودة إلى الإسلام 


0) 


ظاهريا 


وبهود الدونة هم في الاصل من يهود إسبانيا (السفرديم) الذين قروا منها بسبب 
الاعطيا الدضي الذي لوبهم يعد حرو الذرب السلمو من إسبانا: واجبارهم علي 
ا ل فهاجروا إلى الدولة العثمانيّة ؛ حيث وجدوا الأمان والحريّة في ظل 
تعاليم الإسلام (كما كانوا يتمتّعون بذلك في ظل الدولة العربيّة الإسلامية في إسبانيا ؛ 
وخاصة في ممارسة طُّفُوسهم الدينية » واستقر معظمهم في سالونيك (وهي مدينة في شمال 
كترق البونان) وأزنر» واقشن واسهذا إلى 3 اتجاء للقن القبا ةوخا الداسيمة 
استاتبول» وكانوا يتحدتون فيما بينهم باللّغة الإسباية: 

وقد مر معنا أن يهود الدوغة هم بن أنباع بناباناي زفي الذي اذى أنه لبي المتطرء 


عم صر ص 


وأنه دَخَل الإسلام تقية ؛ خوفاً من العقاب والقّتل ؛ وعد أن اكه أمدرقة وخاف السلطان 


و عامس 


مُحَمَّد الرابع على الدّولة من استفحال أمره؛ حتّى إن يهود الدونمة يُطلّق عليهم "السباتائية 

لبود الذوقنة وو كبير عور فى تاريخ الأفراك المديك: حَوكهم إياه إسلامهم 
الظاهر, فانتفتحت أمامهم جميع مناصب الدولة العثمانية اكدنيّة والعسكرية, واستطاعوا أن 
يَحقّقوا أهدافهم في القضاء على الدولة العثمانيّة» رغم ما قدمته لهم من حسن المُعاملة 
والمساواة التي لم يجدوها في أي دولة أخرى في العالم . 

أما فى تركيا الحديثة ؛ فكان لهم دور هام جداً في بذ الإسلام؛ والتغريب»؛ وعلما ة 
الدولة؛ وهدم الإسلام من الداخل . 

او وا ا م لد ين 
في مدارس أزمير؛ وان نود الد وه فيا ينا 'عصمت إينونوا 00 
(1) بت بورع لد وقة محف حقائق عن اليهوديّة » الأستاذ الأرقم الزعبي: من 181-178. 


ومجلّة العَرَيى » العدد 255: شباط 1980» (مقال عن يهود الدوغة). 
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وهذا "جلال بايار" ثاني رئيس بعد أتاتورك, كليم تروو ا وترعرعوا في مدارس يهود 


الدومة في إزمير». 
ويُضيف الأستاذ الأرقم الزعبي قوله : « أما ممصطفى كمال ولقبه أتاتورك ‏ ؛ فقد عبر 
عن ضاق ولأنه الدع فأصدر مرسوماً يقضي بتسمية نفسه" 2 : أتاتورك' ؛ أي أبو 


صر بر لير 


تركيا أو الأتراك؛ وَوَضّم دُستُوراً جديداًء وأغلق الجمعيّات الإسلاميّة» وغيّر نظام الميراث : 
نّم الأذان بالّغة العرَييّ» وَوَصّل إلى درجة في عداء الإسلام أكبر من عداء الود أننسهم 
للإسلام عندما قال : : «تمنيت أن أخلع الإسلام من تُركيا كما أخلع حذائي هذا ». ومن لبنس 
العمائم ؛ إلآّفي المساجدء وَمَنَمٌ الحجاب, وشجع الإباحيّة: وطاف في مدن تثركيا مع 
زوجته وهي بثياب تتنافى والشريعة الإسلامية تشجيعاً لذلك» وكان «بذنتك: يمن أنكان 
وتوجيهات صديقته اليهوديّة أخالدة أديب'؛ وهي من يهود الدومة» والتي ادّحت حْبّهَ 
للأدب والفثون, فأسست مدرسة للخلاعة» ولهدم البّية الأخلاقيّة قيّة للمُجتمع التركي 
وادعت حُبّها للمتاحف؛ قحَوَلَ لها أتاتورك بعض المساجد إلى متاحف » . 

وقد أوحى له يود الدوغة» وأوهموه أن الإسلام مُو سبب تأخْر تُركيا وضعفها » فأراد 
َم وأن لتقم لا يتم لبه بالخرب بالقباس والمظاهر, دون الأخذ بأسباب التّهدم 
والحضارة الأوروبيّة» كما فعل اليابانيون الذين أخذوا بن الوب علومةيو كل أسيبات تقديهة 
وأبقوا فى الوقت نفسه - على جميع مظاهر حياتهم وسلوكهم ومعتقداتهم وأخلاقهم, 
اكوا نوموقيو اال 

وفيما يلي يدن الأستاذ مَُمَّد حرب عبد الحميد (ومُو من استانبول) في مقال له ني 
مجلّة العَرَبِيء عدد 255 ٠‏ شباط 1980» بعتوان 0100 بات مور الد وه 
مختلفين عن المسلمين» لكنّهم يدون الشعائر الدينيّة الإسلاميّة؛ فيصومون رمضان, 
بيحجون أحياناء ويدخلون المساجد وابجوامع للصلاة » ولكتهم لايتزوَجُون من المسلمين: 


2و دو 


ولا يزوجون بناتهم للمسلمين إلا مائَدْرَ. 
ود اده فة ثلاث فرق "اليعاقبة” و"القراطاشيَة" والطابانجيّة" ؛ ولهم لغتان: تُركيّة 
للتعامل مع الأتراك» وإسبانيّة للتعامل فيما بينهم, ولكُل منهم اسمان: اسم يهودي خاص, 
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واسم إسلامي عام ؛ ولهم مدارسهم الخاصة بهم : صباحية وداخلية : ٠‏ كما أن لهم مقابرهم 
الثاضة . وقد تركزت هود يود الدوة منلٌ الحرب العاليّة الأأولى ال دم عل الحرين 
8 الحياة الاجتماعية التركية (فى تركيا الحديثة بعذ القضاء على الخلافة العتمانيّة) ع وبدؤوا 
بالكرى على اللحات» وقجعوا السفون وطرحسوا قضة اختلاط الشافبالفقياث: 

ويبلغ عدد يهود الدومة في تركيا الآن حوالي 30 ألف,» ولكن ؛ لهم تأثيرهم البالغ في 
كل مجالات الحياة في البلاد (رغم قلََّ عددهم بالنّسبة للسكّان في تُركيا) . 

ومنل إسلام ساباتاي الظاهري ويهود الدونمة يحتلُون مزاكز هامّة في الدّولة العثمانيّة ؛ 
مثل منصب أمين الترسانة البحرية » وأمين الصرة وكتخدا القصرء وكتخدا المدينة . 

وفي حَرَكّة حزب الاتّحاد والتّرقّي في أواخر عهذ الدولة العثمانيّة» اندسّ فرع 
القابانجية من يهود الدونمة فى خلايا الحزب, وأداروا الجزء الأكبر من انقلاب تركيا الفتاة 
الذي أطاح بِحَكْم السلطان العثماني عبد الحميد الثَّاني”'' وأفسح المجال لَكْم جمعيّة الاتّحاد 
ّي في الدولة لماي ثم كم العلماني في الجمهُوريّة الركيّةالحديقة بعد الحرب 
العالميّة الأولى . 

وس بوذ اتعماء لوقه ف اللياة المدايية ال كلقن يقازة القون العشوية وق ادر 
العالة الأولى + قراو عضو التمقة التى قابنى اللطاق عند اتسين كلعه» .وخ الى كان 
+تبوول هم : الاتسادواتت فى فين إنازة العفطتر غيد لكين لفيقة الخرضة لعي 


وهتاك أسماء أأخرى كثيرة من يهود الدومة برزت في شتّى فُرٌوع الحياة في تُركيا ؛ منها 
مُحَمّد جاويد وزير الماليّة في عهد الاتّحاد والتَرقّي (وهومن أركان حزب الاتّحاد والترقّي) : 
وو الى كر على الخلطان عي لمان يون عه كر العر شر وقال له: لقد حصلنا الآن 
على ما رفضت السماح لنا به وهو الهجرة اليهودية إلى فلسطين ؛ وكاة :ل الطاف عي امد 
قد رَكَضَ جميع الإغراءات والعروض التي قدمها البهوة الفتيانة للسلطان هه اتج الموالقتة 
(1) كان قادة الاتقلاب ضدّ السلطان عبد الحميد أربعة: طلعت وأنور؛ وهُما تُركيّان ومحمود شوكت ؛ عَرَبِي من 


العراق ؛ وهو الذي قاد الهُجوم على قصر السلطان» وجاويد؛ وهومن يهود الدومة . 
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على قَتَح باب الهجرة اليهودية إلى فلسطين» وكان هذا الرَفُض هو السبب الرئيسي في إزاحة 
عبد الحميد عن العرش . 

ومنهم - أيضاً ‏ نزهت قائق4 وهو انفنا ‏ انعدو راع هال ة العهد ذاته» ومصطفى 
عارف أحد وزراء الداخليّة» ومصلح الدّين عادل» وكان مُستشاراً لوزارة التّعليم وأحد 
أساتذة الحقوق . ظ 

ومن التاحية الإعلاميّة ؛ فلليهود دور بارز فيهاء وتأثير يهود الدونمة على هيئة الاذاعة 
والتلفزيون الاريك اطي دري ملحوظة وواضحةء وكذلك تولّي عبدي إيبكجي عام 
4 إدارة تحرير جريدة “مليت”؛ كما ترأس تقابة الصّحَيّن الأتراك: وهو من أ: 
عائلات الدوئمة» وكان لعبدي هذا شُهرة عاليّة في عالم الصحافة . ويمتلك يهُود الدُونمة 
جريدة أخُرِيت" أوسع الصّحُف انتشاراً في ثُركياء وغيرها من المنّحّف وامجبلآت -هنذأ؛ 
وكان ليود الدوثمة دور في إدخال التَعاليم الماركسيّة إلى تُركيا. ٠‏ فإسماعيل جم يهودي من 
يهود الدوئمة ؛ وهو من أبرز الكُتّاب الماركسييّن الأتراك . 

وكان من الطبيعي أَنْ تُدافع أجهزة الإعلام الخاضعة للدنغة عن (إسرائيل) . تند فى 
تبني وجهات نَظرها في كل مُواجهة لها مع العرّب . . وقد جحت أجهزة إعلام الدونمة في إيجاد 
رأي عام ثركي ميد (الإسرائيل) وغير ماطف مع العَرب :وهنا أيضنا يجب القول يان 
أجهزة إعلام الدنمة تعمل على خدمة اليهوديّة العاليّة» فمن مقالات سامي كُوهين (مُدير 
لشوؤون الخارجيّة في جريدة مليت) إلى عرض أفلام التنديد جحاداةاليهُود في التلفزيون 
التركي؛ وهدف هذا الإعلام ُو دَفْع الشعب التركي للتطف على (إسرائيل) واليهود . 


ضعو الدو فةالنسوا الكال المحه عت الال اللروو نات ف اواج فهناك مثال 
أخر على هذاه وهوديووة إنينانا أونيووةالانات: 


يهود الماران 11070/105: 


0 


كان اليهود في الأندلس في ظل الحَكْم العَرَبِي الإسلامي يتمتّعو تعون بالخريّة التّامّة في 


يت 8 


عباداتهم وطفوسهم الدينية, وفي مزاولة أعمالهم وعلى) سليين ترقير البمانة وك 
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والأمن لهم, مع احترام عقائدهم حسب مبدأً الإسلام ؛ وهو( لآ إِكْرَاهَ فى الدرين 4 (البقرة» 
أية 256) لاع اي ادي 0 الوا 


و5 د الإسلامي في إسبانيا (الأندلس) هي 
أفضل حياة عاشوها في ظل الشعُوب والديانات الأخرى؛ ولم يقتصر ذلك على الأندلس» 
بل في جميع الأقطار الإسلامية . 

وق ذلك يقول الدك ور خسن إإراهيم هين ”© :بدركبا أغيين الكرب تدائلة فل 
الدّمّة في بلاد الأندلس» فسمحوا لليهود ‏ الذين ذاقوا كثيراً من ألوان العسف في عهد القُوط ‏ 
مزاولة التّجارة» وأمّوهم على أنفسهم وأموالهم وأولادهم ». 

وعندما انتهى حكْم العَرّب في الأندلس بسقوط غرناطة آخر معاقلهم في إسبانياء ذاق 
ظ اليهُود صنُوف الل والهوان» وأجبروهم على التَنصرء أو الرّحيل» دُون أموالهم ومتاعهم , 
وكانوا أغنى أهل إسبانياء بفضل ما كسبوه من امال في عهد الدولة العربية . 

يُحَدَئنا الأستاذ سيان ناجي”” عمّا فعل اليهود لحل هذه الُشكلة ؛ فيقول: «وعندما 
عمدت إسبانيا إلى إرغام اليهُود على اعتناق التصرانيّة قرا اهتدى اليهود إلى فكرة شيطانية 
لم يسبقهم إليها أحدء وهي الرضوخ للأمر الواقع والتظاهر بالمسيحية وجني ثمرات القُرص 
الى نح ليم بالجاتيع لدعي لدي متاق في ترنهم . وهكذا ظهرت في إسبانيا فئة 
المرتدين الذين أطلق عليهم اسم "الماران 74447:©5” وكان أفرادها يتظاهرون بالتضرانية: 
ويملؤون منازلهم بالصلبان والشعائر المسيحيّة » ويُداومون على الكنائس إمعاناً في التَضليل, 
بينما كانوا يُمارسون الطَُّوس الدينيّة اليهودية سراء ويُلقُونها لأولادهم خفية. ولقد تمكنوا 
بهذه الوسائل من تضليل الإسبان طويلاً» حتى أصبح منهم الوزراء وَالحَكّام والقادة» وحتّى 
محال الدين هو أنشاقفة وكيثة ورهناناء (قارق ذلك :بيهود الدوقة): 


(1)د اجنين ران ب "تاريخ الإسلاء” ا ص 530. 
(2) أستاذء س ناجي » “المفسدون في الأرض”؛ ص 426 428 . 
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ويبدو أن هؤلاء اليهود الإسبان لم يقبلوا التظاهر بالمسيحية بناءء على فكرة جماعيّة 
طارئة» بل قبلواء بعد أن أخذوا رأي مجلسهم الكّهنوتي الأعلى (السّنهندرين) الذي كان 
يقيم آنذاك في استامبول (حيث الحرية الدينية متوافرة لهم هناك) . 

ولقد أوضح لنا المؤرخ هيبيس .1 055 176" تفاصيل هذه الخدعة اليهودية 06 
« عندما بدأ الأمير فرديناند حَمَلمَهُ الشهيرة على اليهودء وخيّرهم بين الجلاء عن إسبانيا دون 
مالهم ومتاعهم » وبين اعتناق التصرانيّة » هالهم الأمرء وعلى الأخص أنَّهِم كانوا أغنى أهمل 
إسبانيا؛ بفضل ما كسبوه من أموال في عهد الدولة العرَبية» وبعد تفكير طويل قر رأيهم على 
استشارة الرئيس الأعلى للمجلس الكّهنوتي (السّنهندرين)»: فأرسلوا إليه كتاباً يستشيرونه 
في أمرهم» فسارع الرئيس بالردٌ عليهم » وكان الرَد يتلخّص بالتّرجمة الثّالية : 

إلى يهود إسبانيا؛ إخواني الأعرّاء : 

وصلنا كتابكم الذي تصفون فيه ما أنتم عليه من ضيق مر من جراء ما أصابكم من ظّلم 
وحيف. فثقوا أن الألم كان عظيماً» وحرّت أحزانكم في تُفُوسناء ولكنٌ؛ ما الحيلة ونحر” 
أعجز من أن نُخرجكم من ورطتكم هذه» لذلك ننصحكم بأنْ تقبلوا عرض الملك : 
وتتظاهروا باعتناق التصرانية» على أن تظلّوا على عقيدتكم» وتُمارسوا طُُّوسها خفية» وأنْ 
تُلقنوها لأولادكم» وتوصوهم بعدم الجهر بها. أما فيما يتعلّق بأموالكم وأملاككم المعرضة 
لخطر الاستيلاء عليها أو سلبها منكم؛ فإنّدا نُشير عليكم أنْ تعمدوا ‏ مد الآن ‏ لتعليه 
أولادكم أصول التجارة وإتقانهاء حتّى إذا أقدم الإسبان على تجريدكم مما ملكون تكن 
أولادكم من تدبير معيشتهم » ومن ثم استرداد ما سلب منكم مع الرّمن؛ ولكي تتمكّوا من 
لتآر في المستقبل من الذين يعتدون عليكم » علّموا أولادكم مهنة الطب ليثأروا لكم من هؤلاء 
الأوباش بقَتلهم دون أن يشعر أحد ما يفعلونه : وانتقاماً لما أصاب معابدكم على يد التتصارى 
أدخلوا بعض أولادكم في مدارس الكَهَنُوت المسيحي؛ ليتعلّموا فيها «وحم خوامها 0ه 
ورهباناً؛ ليِضِلّلوا التصارى ى » ويخرجوهم عن عقائدهم ‏ ولشمكوا فين تديس كاسم 


و م ردس 


بكل حرية وأمان . . ولكي تردوا للتصارى ما يلحقونه بككم من الإهانة : علّموا أولادكم . : 
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القانون؛ حتى يصبحوا حكاماً لهم الحق بأن يقضوا بين النصارى بما يسمح لهم بإهانتهم عند 
الحاجة : وليردوا لهم الصاع صاعيّن؛ ومن ثم يتوصل أولادكم إلى مراتب الحم والسيطرة 
التي تُخْوّلهم تأديب منْ يتجراً عليكم » وإرغام الجميع على احترامكم . وأخيراً؛ نطلب 
إليكم التَقِيّد بهذه الإرشادات؛ والتّجمل بالصبر حتَّى يتحقّق لكم ما أشرنا إليه . 

التوقيع: رئيس الكَهّنوت في استامبول 


نات لد هيبيس" أن نص الكتاب ورد زرف قن املف الإسبانى اسمن بت 
'سيلفا كوريزا الحوليو دي مدرانوا ؛ الذي صَّدَرَ في القرن السادس عشرء والمحفوظ حاليّاً في 
المكتبة الرّسميّة لبلدة مدينة تُوليدو طْلِيطُلة" الإسبانية . 


ويفهّم مما جاء في هذا الكتاب أن الجلس اليهودي الأعلى (السنهندرين) لم يكن يحرم 
على أتابعه التتظاهر باعتناق التصرانيّة » وذلك بغية تضليل الكّنيسة وتحقيق أهدافه القومية. 
ويبذو أن اليهود بعد أن تقبلوأ فكرة التظاهر بالتصرانكة -استفادوا الكثير منها ؛ إِذ تحدتنا 
المصادر التَاريخيّة الإسبانيّة عن توصل بعض اليهُود في إسبانيا إلى المراكز الهامّة» حنَّى إِنّه 
كان منهم الوزراء والكّام والبطارقة كما حَدَثَ في العهد العَربِي الذي استثمره اليهود 
لصالحهم على أوسع نطاق بطر سل الشوهة تكوامن اسان إلى الكيةم وحفات 
شعبهم من الاضطهاد . 


ويحدئنا السيد "هيبيس” في مكان آخر من كتابه عن البابا "بيو الحادي عشر" (©51 11) 


0-7 
1ن 


ا بسي ريد 1 ابي ا رسي 


مون كاثوليكي في العالم» ابا 
. الإيطاليّة» الذي علَّمه العبرانية» وأنّه كان يتبادل معه التهاني بالمناسبات . 


هؤلاء هم يهود "الماران" ؛ وهم كما ترى ‏ نُسخة طبق الأصل من يهود الدونمة . 
وإذا كان يهود الدونمة ويهود الماران قد دخلوا الإسلام والنُصرانيّة بشكل جماعي ؛ 


وقاموا بدور فحّال لهدْم الإسلام والتصرائيّة من الداخل ؛ فهناك أفراد من اليهود دخلوا 
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الديانتين الإسلامية والتصرانيّة لخدمة أغراض اليهود ومصالحهم ومُحاربة الإسلام والتصرانيّة 
من الداخل . وهم كُثْرٌ عبر التاريخ» وسأقتصر على شخصيتين هامئيْن في هذا المجال؛ ومّما: 
عبد الله بن سبأ ودوره في شق صمّوف المسلمين: ولا نزال تعاني من أعماله المنكرة وآرائه 
الفاسدة في ظهور الفرق الدينية الإسلاميّة حتّى الآن» ودزرائيلي اليهودي الإنكليزي الذي 
وَصل إلى رئاسة الوزارة البريطانية عدة مرات: وخدم مصالح اليهودء ممتطياً نفوذ وقوة 
بريطانيا في القرن التاسع عشر؛ حيث كانت أقوى دولة على سطح الكرة الأرضيّة . 


عبد الله بن سبآأ: 


عبد الله بن سبأ من يهود اليمن» ومن صنعاء. أسلم» وأخذ يتتقّل في البلاد 
الإسلامية» فبدأ بالحجازء ثُمْ البصرة» فالكوفة» فالشّام» وأخيراً؛ استقر في مصر . ظ 

لهو من تصر فاته وتعاطله اميه كنا سر أنه كان يضمر بث الفتئة بين 
المسلمين» وشق صمُوفهم ؛ مسشيدا موتزم المسلسن سا وكنان الحا جام 1 
واستيائهم من سياسة عثمان بن عمّان رضي الله عنه: وما كانوا يعتقدونه في عثمان من 
هوادة في الدين» وتهاون في أحكامه » وخاصة في تولية أقاربه حكَاماً وقادة في الولايات 
الإسلامية؛ وتقريب مروان بن الحَكّم منه ؛ والذي استغل طيبة عثمان وكبّر سنّه في تصرفات 
فد أت الوى رقو وعدة | لبنلمينى و الاسادة إلى كمانم وفياةة النقنة عله 

وعندما قدم ابن سبأ الام التقى فيها أبا ذر الخقار + الصحابي الجليل الذي لم يكن 
راضيا عن بذخ معاوية في الشام » واكتنازه المالء فَوَجَدَ فيه ابن سبأ ضالََّه في إشعال نار 
الفتنة» وقال لأبي ذر الغفاري ملؤدنا باقر ألا تعجب إلى معاوية يقول: المال مال الله؟ ألا 
نكل شيء لله وكأنّه يريد أن يحتجبه دون المسلمين (أيْ يضمّه إليه)؛ ويمحواسم 
المسلمين؛ (أي من ديوان العطاء)»؛ وهكذا أخذ أبوذرٌ يقود حملة عنيفة ضدّ مُحاوية 
والأغنياء في السام , ضاق محاؤية به ذَرغ] :واشتكاء إلى عثمان» الذي أمره بالقّدُوم إلى 
المدينة » وهناك نفاه عثمان ‏ بدوره ‏ إلى الربدة ؛ على مقربة من المدينة» أو أمره بالإقامة فيهاء 
(وقد توفي هناك), وكانت المدينة عندما قدمها أبو ذرتعج بِالتَذمر؛ ووجد الاجتماعات 
تَعمّد للتآمر على عثمان (رضي الله عنه) . 
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وهكذا نرى أن الأجواء كانت ملتهبة في المدينة نفسهاء وفي الأمصارء والثار تحت 
الرّماد» فأثارها عبد الله بن سبأ فتنة هوجاء : مُستفيداً من كُلَ الظَرُوف التي أدت ‏ في النّهاية - 
إلى مقتل عثمان رضي الله عنه» وتولية علي بن أبي طالب كرم الله وجهه؛ ورضي الله 
عنه» ثم الحرب بين علي وطلحة والزبير في معركة الجَمّل » والحرب بين علي ومُعاوية في 
معركة صفينء وما تلاها من فبّنَء وكان أشدها ألماً مأساة كربلاء» واستشهاد الحسين بن 
على رضي الله عنهماء وانقسام المسلمين شيّع وأحزاب . 

إن الفتنة التي أشعلها عبد الله بن سبأء وأجّج نيرانها حقداً على الإسلام والمسلمين 
مايزال المسلمون يُعانون منها ‏ حتى الآن ‏ بانقساماتهم إلى فرق وشيع متعددة . 

ويحدتنا الكو برام حرو عو ا التي فيقول''' : واعتقد أنصار علي بن أبي 
الف (وظن) المانوى بانقلؤفتوروان آنا كو و طبرو نان مرفي اللعديم: اعدراحو 
الإمامة انَدس من على (رض)» وأتاح تذمر الْمسلمين من سياسة عثمان القُرصة لأنصار 
علي لتحويل الخلافة إلى أهل البيت (أوآل البيت)؛ وأذكى نيران الشورة أبو ذر الغفاري 
بتحريض من ابن سبأء الذي أخذ يتنقّل بين الولايات الإسلامية » من البصرة إلى الكوفة: 
إلى الشّام» وانتهى به المطاف إلى مصر؛ حيث أخذ ينشر دعوته التي ألبسها لباس الدين: 
وأرسل دعاته إلى الأمصار الإسلاميّة ؛ لنَشّْر الدّعوة لعلي» وَوَضّع مذهب الرّجعة؛ أي 
رجعة ممُحَمَّد وله وقال في ذلك : إلى اعت من يقتول برجعة عيمنى : ولا يقول برجعة 
مُحَمّدء وقد قال الله عر وجل: «إِنَّالّذِى فَرَض عَلَيِكََلْقُرََانَ لَرَآدُكَ إل مَعَادٍ4 
الققصّصء الآية85. - 

لقد جَعَلَ ابن سبأ من هذه الآية الكريمة دليلاً على رجعة مُحَمَّد يل إلى الأرض بعد 
وفاته؛ مع أن هذه الآية نزلت على سيدنا مُحَمَّد يل وهو في المدينة» بعد هجرته إليهاء وقد 
اشتاق إلى مكّة المكرمة ؛ بلده التي أخرج.منهاء فبشره الله -تعالى ‏ وطْمائه أنه سيرده إلى مَك 


ع ساي 


في معاد قأدم 7 وده اللنس تمان د الو فكة المكرمة عند قتحها معززاً مكرما وأتنت النة 


(1) د. حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام: ج1, ص 394 396. 
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فريش التي أخرجته من قبل صاغرة» مستسلمة» مقبلة على الإسلام؛ طالبة العفو والمغفرة, 
فعفا عنها عليه الصّلاة والسّلام» وقال لقٌريش جملته المشهورة: « اذهبواء فأنتم الطَّلقاء » 
وهكذا جَعَلَ ابن سبأ من هذه الآية الكريمة دليلاً على رجعة مُحَمَّد و تحريفاً وتزويراً 
في المعنى (وهذا دأب اليهود في كل حياتهم» فقد حرفواء وزوروا النّوراة من قبل)» وزاد 
ابن سبأ أن مُحَمّداً ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ أحق بالرجُوع من عيسى عليه السّلام . 
وابونيا هو الذي أدخل إلى الإسلام مذهب تناسخ الأرواح (وهوانتقال ررد من 
جسدء وحلُولها في جسد آخرء وهو مذهب يؤمن به اليهود كما مر معنا) . 


م« 


كما نَشَّرَ ابن سبأ مذهب الوصاية الذي أخذه عن اليهوديّة دينه القديم ؛ بمعنى أن مُحَمَّدا 
يلد وصى علياً» وأن علي خاتم الأوصياء بعد مُحَمَّد خاتم الأنبياء عليه الصّلاة والسّلام. كما 
أخذ عن الفُرْس الذين كانوا يحتلُون في صدر الإسلام بلادَ اليمن موطنه الأصلي نظريّة الحقّ 
الإلهي ؛ بمعنى أن عليا ‏ كرّم الله وجهه ‏ هو الخليفة بعد النَبِيء وأنّهِ يستمد الحَكْم من الله 
سبحانه وتعالى » وأعلن ابن سبأ: « أن مان أخذ الخلافة بغير حق » وهذا وص رسول الله 
فانهضوا في هذا الأمرء كَحَرٌ ه» وابدؤوا بالطّءْن على أمرائكم» وأظهروا الأمر 
بالمعروف والنهي عن الُدكرء تستميلوا التاس» وادعوهم إلى هذا الأمر» . 

امهل دوقي امعد كني ابرزسا إلى ااانه ولك يذ لم رقعة صن مر اعلة 
الدعوة لعلي؛ (لاحظ أن علا .رضي الله عنه ‏ ينفيه» ويحرق أتباعه» ولا يزال يدعو لعلي: 
لأنّ غايته وهدفه ليس نصرة علي» بل الفتنة» ونّسّف الإسلام عن طريق تغيير مبادئه ؛ انتقاماً 
ليهود المدينة المنورة الذين نكل بهم مُحَمّد صلَّى الله عليه وسلّم » وعلي رضي الله عنه) . 

وعندما قُتل علي قالت السبئيّة برجعته؛ وَدَكَرَ ابن حزم أن ابن سبأ نا بلغه قَنْلَّ علي 
فقال: (ل و آتيتموني بدماغه سبعين مرة لما صدقُنًا موته» ولا يموت حتَّى يملأ الأرض عدلاً, 
كما ملئت جوراً). وكذلك ذهب السبئيّة إلى القول بأن علياً يجيء في السّحاب» وأنّ الرعد 
فنوثه و الوق تسمه أن تززمة والداسية لبعد الاك إلى الكرض. «قملوها عذلا وبمد أن 
ملعف جور وطلنا: 
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هذا هو عبد الله بن سبأ» وهذا هودوزه فى إذكاء نار الفتنة» وشق صمُوف المسلمين: 
وبذّر بذور الخلاف بينهم : والذي مايزال يتقد حتى الآن . 


وززاكنائي 7 

هو سياسي بريطاني» مسيحي في الظاهر» ويهودي في الأصل والباطن» تولى رئاسة 
الوزارة التويطادة تلوف رات وكان من أخطر رجال حَكماء صهيون في العصر الحاضر . 

ولد بنيامين بن إسرائيل (تحول اسمه إلى بنيامين دزرائيلي) في لندن عام 1802م» وأبوه 
هو إسحاق بن إسرائيل » وأمه إيطالية . 

وفى سنة 1815م اعندق أبوه المنيةة) وتبعه ابنه بثئيامين , كان عمنوه 13 سنئة. 
وأصل عائلة دزرائيلي (بن إسرائيل) من يهود إسبانياء وبعد أن طُرد منها؛ لجأت الأسرة إلى 
إيطالياء وأقامت فيها زمناً طويلاً حتّى جَدَ دزرائيلى ؛ واسمه بنيامين أيضاًء والذي انتقل إلى 
لندن بأعمالة الغيرفة. 


ولآاندزي ما الستبب اتخفى الذي جَعَْلّ والدهيعشق المسيحية» والذي اشتهر عدن 
دزرائيلي أنه بَدَلَ كل قواه في خدمة الإمبراطوريّة البريطانيّة» وترسيخ قَدَّمها في الشّرق 
الأوسط ؛ وخاصّة فلسطين» وذلك لتحقيق مطامع اليهود ومراميهم في أرض المعاد 
(فلسطين) عندما تسنح الفُرصة» ممتطياً ظهْرَ أقوى دولة استعمارية في ذلك الحين (وهي 
بريطانياء كما يمتطون ظَهْرَ الولايات الْمتّحدة الأمريكيّة أقوى دولة إمبرياليّة في العالم) . 


ودزرائيلي هو الذي اشترى حصة مصر من أسهم قناة السويس عندما باعها الخديوي 
إستماعل وفاء لديونة :وقد اشتزاها دون أن يستشير البران البريطاتى »وياخل موافقفه: .ذلك 
لكسب الوقت؛ حتى لا تضيع الفرصة» ويشتريها غير بريطانياء لذلك كافأه البرلمان البريطاني 
على خدمته الفائقة هذه وحسن تصرفه بأن أصبح لُورداً وَدَخَلَ مجلس اللّوردات باسم 'إيرل 
أوقه وكنيقيلد : ثم جاء مبرر بريطانيا في إعطاء اليهود وعد بلفور؛ ليكون وجودهم في 
فلسطين حارساً لقناة السويس شريان الُْواصلات البريطانيّة الهامٌ على طريق الهند . 


(1) المصدر الأساسي»؛ عجاج نويهض» 'بروتوكولات حَكَمَاء صهيون".ص 261 270», باختصار. 
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ودزرائيلي هو القائل : « إن العالم يديره رجال من وراء الستار», وكأنّه كان يعني نفسه 
باعتباره أحد حَكّمّاء إسرائيل ؛ وكانت سياسته تجمع بين مصلحة بريطانيا ومصلحة الصهيونية . 


فلكتو لى تركائة الوزارة البريطاة كلاب هراضن وقرلة الرناسة فى المر فالمالقةمبية 


0م . ومات سنة 1881» وعمره 79 سنة . 


وقد صرح موي وأوف ”© غير مر بقونه +« دزرائيني لجل الذي يمك الريك 
الصهيونيّة تمثيلاً حقيقيا »: وهذا يؤكّد أن لدزرائيلي دوراً هاما في الخَرَكَة اليهودية الصهيونية . 

قد كانت كتابات دزرائيلي ذات تأثير عظيم في اجتذاب العطف على اليهُود» وكانت 
توجيهاته للسياسة البريطانية في الشرق الأوسط (شرق البحر الْتوسّط) تهدف إلى مقاومة 
ُمُوذ رُوسيا في الشّرق» ومنعها من القضاء على الدولة العثمانيّة (فقد كانت روسيا الفيصريّة 
تعتبر نفسها وريشة الدّولة البيزنطيّة في القسطتطينيّة (استامبول)؛ وحامية المذدمب 
الأرثو كببى النسيس البتاند فى التترق والتوناة) »هذاتسا كانت نود المت رح 
وتلعهة أن زثاء قلسن حك زذازة ترك تعتيات عق ومتغلنة إلى أن فين الدرمينة 
المناسبة لليهود لاقتناصها هُو الواقي لها من الانتقال إلى دولة أخرى غير بريطانيّة ؛ وخاصّة 
رُوسيا التي كانت تكن ليهو العداء السديف». 


وقد أرسى دزرائيلي في بريطانيا تُفُوذ اليهود والصهيونيّة في الدولة والمخابرات, 
واستطاع اليهود السيطرة على مخابرات الهند البريطانية ؛ وسيم برسي كوكس المشهور 


(1) سوكولوف: هوذراع حاييم وايزمن الأيمن في الحركّة الصهيونية: وهو من متقدمي الحركّة الصهيونية 
ومُؤرخيهاء وكتابه "تاريخ الصهيونية” من عام 19181600 (عند نهاية الحرب العالميّة الأولى)؛ وهو كتاب في بضع 
مجلدات: وهو أجمع تاريخ للصهيونية» وسوكولوف معروف في روسياء ومعروف من جميع اليهود خارج روسيا 
العالميّة الأولى عام 1919: وهو الذي نال موافقة فرنسا وإيطاليا على وعد بلفورء وهو-فى الأصل من يهود 
"وارسو' عاصمة بولونياء وكان بيته فيها محطة لليهود بين غرب أوروبا وشرقها. وسوكولوف من متقدمي الركّة 
الصهيونيّة الذين حملوا عبأها في العقُود الأخيرة من القرن الماضي » وهو من طبقات دعاة الصهيونيّة العظام ؛ مثل : 
هرتزل, وأحدهاعام: وايزمن » سيشكين :2 رومبرغء جابوتنسكي » وأضرابهم من قادة الركة الصهيونية . 

(هذا التعريف من بروتُوئُولات حَكَمّاء صهيون» عجاج نُويهض» مجلّد أوّل» ص 124 و145 155) . 
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الذين عيّن مندوباً ساميا على العراق عام 1921 وهو الذي دع الأسرة السحودة فى 
اللوروة الك #بوكساط اكد ميقها ونين الدو له المجاوروة: وهام الكريت والعراق. 

والحقيقة أن لدزرائيلي الفضل الحقيقي في التّمهيد للصّهاينة الإنكليز للحصّول على 
وعد بلفورء وجَعَلَ بريطانيا تقوم بتنفيذه بشكل مدهشء حتى يقال: إِنّ بريطانيا لم تُنفّذ 
وعداً أو معاهدة أو اتّفاقاً بالدّقّة والحماسة التي نَقَّذتْ بها وعد بلفور. وفي الحقيقة أن 
بريطانيا نقَّدَتْ أكثر بكثير من وعد بلفور» فالوعد ينص على السّماح لليهود بالهجرة إلى 
فلسطين» على أن لا تضرً هذه الهجرة بمصالح السَّكّان فيهاء ولكنٌّ بريطانيا عملت بكُلُ 
ما في وسعها القيام به على قيام دولة لليهود في فلسطين؛ كل ذلك بفضل الوذ اليهودي 
الصهيوني» الذي أرسى دعائمه اليهودي المتنصر دزرائيلي» أو ابن إسرائيل . 


فكرة البعث والحساب عند اليهود: 


وأخيراً؛ هناك ملاحَظة هامة جداً جديرة بالوقوف عندها؛ وهي أنّه لا يوجد في التوراة 
والتلمود ذكْر لفكْرة البعث والدُشُور في حياة أخرى في العالم الآخرء فلص التُوراني 
يقول: «إنّ العقاب زمنى في هذه الحياة الدنيا؛ كالآلام» والمرضء وقَفْد المال؛ والموت 
العاجل: وتسلّط الأعداء : .إلخ » (سفر جامعة, إصحاح 5: فقرة 18 -20). أن سمل 
الموت ؛ فيذهب الإنسان إلى دار الأموات : « في الظلام يذهب » واسمه ينص بالظّلام 2 
سفر جامعة» إصحاح 6» فقرة 4)»؛ ويتساءل الجميع: «أ ليس إلى موضع واحد يذهب 
الجميع؟! » (سفر جامعة» إصحاح 6» فقرة 6) . 

وقد ظهرت جماعة من اليهود مؤلّمَة من الكَهَئَة وبعض الكتَبّة كانت تجاهر بمبدأ كران 
البعث والنْشُور والقيامة» وتذهب إلى أن عقاب الحصاة وإثابة المحسنين نما يحصلان في 
الحياة الدنياء وهؤلاء هّم المعروفون ب 'الصدوقييْنَ" (راجع البحث عن الصدوقييّنَ فيما 
)ا وهم أيضاً ‏ يرفضون كُلّ ما هُّو خارج عن الأسغار الخمسة الأولى من التوراة: 
والقي تسمى .د تقار كرون اللسية”. 
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ثم نشأت فكْرة العقاب عند علماء اليهُود في وقت لاحق» فقال بعضهم بوجود سبع 
دوو متتاونة الدرحات: ورأى بعضهم أن للعقاب دارَيّن: داراً علياء وكاراً سفلى: واحدة 
لعقاب الجسد في الحياة الدنياء وواحدة لعقاب النّْس في الآخرة» ولهذه سبع دَرَكَات 
متفاوتة حسب تفاوت الدنُوب» ومنهم مّنْ قال: إن النّاس يُقسمون إلى ثلاث فرّق بعد 
الموت قرقة صالطة تحتاتها تزيدعلى ستاتها: دم تتمتع بالسعادة الأبدية حالاً, وفرقة طالحة 
تزيد سيئاتها على حسناتهاء تُعدّب عذاباً أبدياً» وفرقة ثالثة يعدب أصحابها في جهنم مدة 
حتى تطهر من ذُنُوبهاء فتصعد إلى السّماء'" 

وفرقة السامريين في نابلس (مرت معنا سابقاً) هي الفرقة الوحيدة التي تُؤمن ‏ بشكل 
واضح وصريح - بالقيامة والحساب والعقاب» وتؤمن بوجود الملائكة . ظ 

ويظهر أن فكرة الحياة بعد الموت أخذت تظهر وتتبلور عند اليهود تأُرا بالتصرانيّة والإسلام . 

خاتمة لما سبق: 

لقد تحدثنا ‏ فيما سَبّقَ عن الطوائف والفرق الدينيّة اليهوديّة القدهة؛ وهي إِمَّا 
انقرضت» ولا وجود لها الآن؛ مثل : الكتبّةء الأسينيون» الجليليون» الهيروديون» أو 
طوائف باقية » ولكن أتباعها قليلون» وقد لا يصلون إلى بضع مئات؛ مشل: السامريون: 
العتو درق الث اووة» التر سه وان 

م البَاليون والوهر؛ فقد أوردنا هم بحث خاصيا؛ هم طائفة قديمة حديثة » وقد لعبوا 
دوراً هام في تطور العقيدة اليهودية والفكر اليهودي: وذلك بتأملا: فهم العوفة (الر وهر 
وتطلّعهم إلى ظّهور المسيح الْنتَظرء الذي سينقذ اليهود من آلامهم» وما يتعرّضون له من 
اضطهاد؛ ويعيدهم إلى فلسطين» ويملّكهم العالم . 

وفيما يلي سنتحدث عن الطوائف والفرق الدينيّة اليهوديّة الحديئة» واللتي قامت رد 
على ا ركة الصّهيُونية العلمانية ؛ ومواقف اليهُود منها: إِمَّ تأبيداً لهاء والوثُوف بجانبها: 
وإيجاد المبررات لعلمانيتهاء أو استنكارها والوقُوف ضدها؛ بظهور الأحزاب الدينية اليهودية 
المتطرفة والمتزمتة . 


(1) د. أحمد سوسة» “العرّب واليهود في التاريخ”» ص 461 463. 
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كانيا:اتطواكف: والفرق اتلديشة اكيهوذرة قن العصير الحاضى: 

إن قيام الصهيونية في القرن التاسع عشر ودعوتها إلى قيام الدولة اليهودية على أسس 
علمانيّة أدى إلى ظُهُور طوائف ومذاهب وفرق دينية يهودية متعددة نتيجة لموقف اليهود في 
مُختلف أنحاء العالم من الدّعوة الصهيونيّة وعلمانيتها . 

ولكن ؛ قبل التتحدث عن هذه الطّوائف والمذاهب الجديدة لاد لنا من إلقاء الضوء على 
مواقف اليهود في العالم ‏ بشكل عام -من التراث الديني اليهودي» ودرجة الالتزام بالعقيدة 
اليهودية » وذلك قبل ظهور الصهيونية » ودعوتها إلى الهجرة إلى فلسطين» وإقامة الدولة 
الببودة فيا 


ونستطيع أن تقسم اليهود في العالم ‏ على ضوء ذلك إلى ثلاث فئات : 
أ: اليهُود الغربيون: 


وهم دهوة أررويا الغربيّة (يهود ألمانياء وفرنساء وبريطانياء وإيطالياء وهولنداء 
وبلجيكاء والدامارك”" . . إلخ)؛ هؤلاء اليهود هم أقل الفئات اليهوديّة تمسكاً بالتراث الديني 
اليهودي , وق اتتسدواعلن المحتيعات الازر و ةالترية: وخرجوا من أحيائهم الخاصة 
(الفكو) + واخدوا بالاندما مع السكوب القن يعيشوة بين ظهراليهان وينضدهم ف برنديسة» 
واعتنق التصرانيّة ه وكان الكثيرون منهم يرون أن الاندماج مع السَّكّان في الأقطار التي 


ون فيها هو الحل الوحيد لمشاكلهم ؛ وخاصة التّمييز العنصري والديني الذي يلاقونه من 
سر .(0) 
0 


(1) استخنينا يود إسبانيا والبُرتعَال من يهود أورويا الغربيّة؛ لأن يهُودهما خرجوا منها مع العَرّبٍ المسلمين يعد انتهاء 
الوجود العربي في إسبانيا في أواخر القرن الخامس عشرء ومن بقي من اليهود فيهما إِمّا تنصّر أو تظاهر بالتَّصر كما 
تر هذا «واللئوه الإسنان هم النهود الستقارد نوق التايين هناخروا زم إلى أورويا الغريكة» واتتمجيوا هناك بالتوود 
الأشكنازيين» أو إلى الشرق» واندمجوا باليهود الشرقيين. ظ 

(2) شرا دافيها سبق إلى كاب مهم حاول موه الفرنسي ضرح الأسباب تله الي أت إلى ماهضة ايودي 
ومناهضة السامية في العالم كُلّه منذ وجد اليهود حتّى العصر الحديث» وهو كتاب (مناهضة الساميّة تاريخها 
وأسبابها) للفرنسي برنار لازارء ترجمة د. ماري شهرستانء دار الأوائل؛ء ط1ء 2004. 
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والسّبب في ذلك أن أقطار أُوروبا الغربيّة كانت أوّل الأقطار التي أخذت بِالنْظّم 
الاعتراظة اقيق الفدالة وامساواء والك للم طقينة وخصوصاً بعد قيام الورة 
القر ته واققاد عادقها : في الريّة والمساواة والعدالة في أُوروبا الغرييّة» وكذلك فإِنّ 
مدو أررونا الغربيّة كانت قد أخذت بالعلمانيّة » والتَخلّص من قود الكنيسة وسيطرتها . 
لذلك وَجَدَ اليهمود فيها الخرَيّة الكافية والمساواة مع السَكَّانء بالإضافة إلى اختفاء العصبيّة 
الذينية شيعاً فشيعاً: والتي كانت سبباً هاما من أسباب اضطهاد اليهود واحتقارهم . 


هنكا؛ بالآضافة إلى أن النظه التمتراطة فى أورويا العزيّة تشول البوره إمكانيةة 
الوصول إلى المراكز الحساسة في الإدارة وَالحَكُم . 

لذلك؟ فقد نشات بذور الصهيونية العلماية بين يهود أوروبا الغرييّة لبناء دوالة يهوديّة 
على أساس قومي» وليس على أساس ديتي ؛ على اعتبار أن اليهود يشَكّلونَ قوميّة واحدة: 
وأن الذعوة الصهيونية دعوة استعمارية أكثر منها دعوة للعودة إلى أرض "المعاد" : ولم شمل 
اليهود فيهاء ورَفْع الاضطهاد عنهم» وتنفيذاً لوعد رَبْ اليهود بإعطائهم فلسطين "أرض 
المعاد أو الميعاد' . 


ويقول المفكر الصهيوني "جرشوم شوك ”" عن هذا الواقع الجديد لليهود الغربيين ما 
يلي : « لقد كان اليهود في نهاية القرن التّاسع عشر مُختلفين عن اليهود في سائر الأجيال 
السابقة . وقد مر كل اليهود الذين استهوثُهم الفكرة الصّهيُونيّة بمرحلة الانعتاق (أ التّحرر 
من التّيد بتعاليم التّوراة والتّلمود)» أو كانوا ‏ على الأقل ‏ في ذروة هذه المرحلة . وكان كُل 
ازعماء الود الذين نادوا بالفكرة الصهيُونيّة ؛ وكرّسوا أنفسهم لتحقيقها أشخاصاً 
تخلّصوا من الإطارات التقليدية لحياة اليهمود قبل عصر الانعتاق» ولم تكن الفكرة «العيوة 
عند أي منهم مرتبطة بتطأّمات العودة إلى صُور الحياة التقليدية اليؤودية ». 


نّم يتابع قوله : « لقد انقسم الجمهور اليهودي ‏ خلال فترة قصيرة ‏ بين أولغك الذين 


يحرصون على الشرائع ؛ وأولئك الذين لا يحرصون عليها؛ ولم تستطع فكرة العهد بين الله 


(361وشاد الشامئ + "القوئ الدينية فى إشراكتل” :طن 17216:: 
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وشعبه المختار أن تظل راسخة بين أولئك الذين تبحر الأساس الديني في يهوديتهم» بعد أن 
انَضْح لهم أن أبواب العالم مفتوحة على مصاريعها أمام الجماهير الْمتدقّمَة إلى العلمانيّة 
والتحديث »»: وقد جاء مُؤسّسو الصهيونية من بين صمُوف اليهودية العلمانية التي سعت إلى 
طرح حل علماني أشكلة اليهود بإنشاء دولة يهوديّة على أساس علماني. 

وهكذا؛ فالصهيُونيّة العلمانيّة الغرييّة ترى أن دولة اليهُود سوف تُخلّص أوروبا من 
مشكلة اليهود فيهاء وسوف تُخلّص البهود من مشكلتهة في أورويا امن دعتو السابة 
ضدَهم). إن دولة اليهُود سوف تُصبح بمثابة سويسرا صغيرة في قلب الشرق الأوسط . 
والفقة المعرةالرنسة فنها وف تكون يكانها؛ لأنياسوف تكون"ذولة للبهود 6وليسن 
قولة نود 

لقد هجر معظم اليهود من خرجوا من أسوار الغيتو في الغرب التَقَاليدَ اليهوديّة التي 
كانت سائدة ضمن "الغيتو' » وسعوا لترسيخ جذورهم في بيئتهم ؛: عن طريق الانصهار فيها ؛ 
وعن طريق إقامة معابد إصلاحية ‏ وعن طريق الزواج المختلط » وتغيير الدين”" . 

ولكن؛ مع كل ذلك لم تكن شعوب أُورُوبا الغربيّة تنظر إلى هذا الانصهار بعين الرّضا 
والاركة اتيت اضول الوك السام رغم أن هذه الأأصّول غير صحيحة وغير واقعيّة (كما 
ينا سابقاً) لذلك كان الرَدٌ الصهيُوني على هذا الموقف هو جَمّع اليهود في وطن آخرء وقيام 
اولك الود على اس نا 

تقد كانت هذه التّتائج التي توصّل إليها “تيُودور هرتزل” ورفاقه هي الباعث الأول على 
انيسن اندر كة اليو به أو العييودة الووسيلة اللمانة. 

لذلك لم يكن لعدد كبير من مؤسّسي الصهيونيّة أي اهتمام باليهودية» بل إِنَّهِم أظهروا 
العداوة الملحوظة لأفكارها وكُمارساتها ؛ ومن الأمثلة على ذلك تصرف تيودور هرتزل 1860 
1904 مومس الصهيونّة السّاسيّة غندما زار القّدس» فقد اننهك العديد من الشعائر 
الدينية اليهودية ؛ ليؤكد فيز نظرته اللأّدينيّة عن العقيدة الدَينيّة» وكذلك فقد كان"ماكس 


(1) د . رشاد الشامى» "القوى الدينية فى إسرائيل", ص 69. 
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تورداو 1849 1923 : الكاتب الألماني والرّعيم الصّهيوني وصديق هرتزل اقرب ملحداً 
يعور الوطاد. 

لقد كانت هذه التتائج لا تتّمَق مع الدافع اليهودي في شرق أوروباء الذي كان مُختلفاً 
- إلى دكار عن واقع اليهود في غرب أوروباء با حدا بالممْكّرين الصهاينة في شوق وروي 
إلى مهاجمة هرتزل وتَقّد ما وَرَدَ في كتابه “دولة اليهود"؛ و"الأرض القديمة الجديدة" . وقد 
وَصّل الأمر إلى حد الصدام بين هرتزل من ناحية و“ حدهاعام' المُفكّر الصهيوني المشهور في 
شرق أورويا ٠‏ والذي هاجم صهيونية هرتزل بعنفء نما كشف الفُروق في القضايا الصهيونية 
بين صهيونية الغرب وروي العلماني وتضهي ده شرق أورويا لتمكة باليوود وتنالتسا: 

ب: اليهُود الشرقيون: (يهود شرق أورُوبا) 

وهم يشَكّلون الأكثرية بين اليهود, ويتألّفون ‏ بشكل رئيسي ‏ من يهود روسياة 
وبُولُونياء ورومانياء وأصول معظمهم حَرّرية (من يهود الَْرّر) . 

هؤلاء اليهود كانوا أشدّ تمسّكاً بالتراث اليهودي والدين اليهودي: وأكثر تشدداً في 
الأخذ بتعاليم الدّوراة والتلمودء وكان لديهم العنفوان القومي» والاعتزاز بيهوديتهم ؛ 
لا سيما وأنّ عهدهم بإمبراطوريتهم الخَرَريّة ليس ببعيد» فقد كان لهم دولة ذات شأن يعتزّون 
بذكرياتهاء وكانت لهم آمال بتحقيق أهدافهم على يد هذه الدّولة» ولكنّ اعتناق الروس 
المسيحية الأرتُوذُكسية (المتشدّدة ضد اليهود)» وقيامهم بالقضاء على الدولة الَرَريّة 
البهوديةء أحبط آمالهم بالسيطرة على العالم» والقضاء على التُصرانيَّة والإسلام. لذلك 
كانوا يكنون للروس عداوة شديدة؛ فهم سبب ضياع دولتهم» وتحطيم آمالهم . 

ونتيجة لعنصريتهم ٠‏ واستعلائهم» ١‏ بعقيدتهم اليهوديّة » وتطبيق تعاليمها؛ 
وحياتهم الْمنخلقة في أحيائهم (الغيتو)؛ كُلّ ذلك جلب عليهم عداوة الأقوام التي يسكنون 
بين ظهرانيهم » وكثرة المذابح التي تعرضوا لها في روسيا وبُولُونيا؛ وخصوصاً بعد اغتيالهه 
اد سي إسكندر الثاني عام 1881م وانفضاح أمر بروتُوكُولات حَكَمَاء صهيون": 
واطّلاع أُوروبا ‏ غربها وشرقها ‏ عليهاء وما فيها من تعاليم ضد"الأغيار"» وأهداف اليهود 
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بالسيطرة على العالم؛ وامتعللال تتكوية السالخ اليهوداالنا بحاديية بخاض عبن بوثو كولذات 
حكما#ضيون كما يغد) : 

لقد كانت أكثر الطوائف الدينيّة والأحزاب السياسيّة تشدداً منهم» وظهرت بينهم: 
وعندما نتحدث عن بروتوكولات حَكّمّاء صهيون سنرى أنّها نابعة منهم»ء ومن صنعهم» 
ولذلك كان موقفهم من الصهيونيّة العلمانيّة عدائيّاً رافضاً» مما أدّى إلى قيام الصهيونيّة 
الدينيّة التي تدعو إلى قيام الدولة اليهوديّة في فلسطين على أُمّس ديئيّة ؛ وبدافع ديني, 
وليس بدافع قومي واستعماري فقط . 

وسنرى أن معظم الصهاينة الَْشدّدين كانوا ‏ ولا يزالون ‏ منهم ؛ مثل : آحدهاعام» أو 
واحد من الناس» وجابوتنسكي الذي نادى بمبدأ الهجوم والاقتحام لتأسيس الوطن القومي 
والدولة اليهودية في فلسطين» وليس عن طريق السياسة والتّروّي وكسب العطف ؛ كما كان 


وإذا كان اليهود الغربيون هم الذين حكموا (إسرائيل) بعد قيامهاء وكانوا يسيطرون 
علي الوكالة اليقودية فبلاقيام (لبرائيل)4 أمثال+ حايم وابزفين »وين عرريوقة ومونية 
شرتوك ء وأبا إيبان .إلخ ؛ من قادة حزب العمل (ومعظمهم من يهود وروي الغربية». نان 
السيطرة منذ نكسة 5 حزيران 1967 أخذت تنتقل إلى يهود اورونا الك رف وجوت اعون 
أمثال : مناحيم بيغن» وإسحاق شامير» وأرييل شارون . . إلخ» والذين اعتبروا الانتصار 
الذي حقّقه اليهود على العَرّب في 5 حزيران 1967» هُو لوقُوف إلههم 'يَهَوَه” معهم يُبارك 
عودتهم إلى فلسطين» وأنّهم ‏ بعودتهم إلى فلسطين ‏ قد نقّذُوا وعد الرب لهم بإعطائهم 
للعطة “أرض المعاد" . 

لقد كانت القروق بين ,يهود شرق لزنت وبهود غربها كبيرة وواضحة في أمور 
كثيرة؛ منها على سبيل المثال : 

1: لقد منح يهود أُوروبا الغربيّة المساواة في الحُمُوق مع شعُوب أُورُوبا الغربيّة . ولكن ؛ 
في شرق أُورُوبا لم يُحامّل اليهود كمواطنين مّساوين في الحُقُوقَ والواجبات مع السَّكّان كما 
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هو الحال في غرب ا ٠‏ بل كانوا كجسم غريب في مجتمعات شرق وفنا . وكان 
الرفْضن: فاظها اكالاتي مساراتهم جع شحرب اطق وقد أدى ذلك إلى قيام اضطرابات 
ومذابح ونيمود شرق أورويا وتعويها» بونقاضة بعد اغتيالهم فيصر روسيا إسكندر الثاني 
1 . وقد وَصَّلَت هذه المذابح والاضطهادات إلى أبعاد هزت الطبقة المثقّفة بين اليهود من 
الأعماق» ودفعها ‏ بعنف إلى إيجاد مخرج من هذه الاخطياذات والمذابح , وكان ذلك 
بقيام الَْرَكَة الصهيونية . 

2: كان هناك فارق أساسي آخر بين يهود الشّرق ويهود الغرب في أوروبا ؛ فيهود 
روسياء وبولُونياء ورومانيا ‏ والذين يُشَكَّلون الاحتياطي اليهودي الكبير" الذي سوف 
تستقي منه الَرَكّة الصهيونية عنفوانها وقوتها فيما بعد لم يكن المعيد بالنّسبة لهم ذكرى 
طقولة فقط» بل كان واقعاً حيّاً في أذهانهم ؛ وكانت الثّقافة اليهوديّة والتّعاليم اليهوديّة 
معروفة بالنسبة لهم بكل أبعادها وتعبيراتها وصلواتهاء بعكس يهود ا الغربيّة الذين 
أخذت العلمانية تنتشر بينهم » وأخذوا بهجر أحيائهم» والامتزاج بشعوب غرب أوروبا: 
واكذوا بالكلا مو فده وتعاليم اليهوديّة . 

هذا ؛ وكانت فلسطين ‏ بالنسبة ليهود شرق ارا مح ط آمالهم » وأرض عودتهم»؛ 
وكانت فكرة "المسيح المنتظر" مسيطرة على عفُولهم ؛ يتتظرونه أي المسيح الْنتَظر ‏ ليقودهم 
إلى فلسطين من أجل إقامة "تملكة إسرائيل” . 

حتى إن الحاخام مُوشيه بن نحمان 1270-1194م» قال بقٌُدسيّة فلسطين» واعتبر أن 
الاستيطان في فلسطين واجب ديني على كل يهودي . 

3: لاو ينا أن فهرد اورزها احرف للم يكن رينم علها ونه وأنّهم كانوا 
جميعاً متمسكين بالتقاليد والتعاليم اليهوديّة » بل ظهر منهم علمانيون ثوريُون أعنف من 
علمانية يهُود غرب أُورُوبا الهادئة التي تأخذ بالنْظّم الدمقراطيّة الغربيّة والمبادئ الديمقراطيّة 
الرأسماليّة . فقد كان علمانيو أُورُوبا الشرقية اشتراكيين ثوريين وماركسيين تمردوا على 





(1) كان اليهود يسَكَّلون في بولُونيا ورومانيا بين 15 -20/ من السَّكّان: وق روسينا كان تناد البو ود قوت امه 
نصف يهود العالم في القرن الثّامن عشر. 
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تعاليم التّوراة» وكانوا يريدون إقامة دولة يهوديّة اشتراكية تضم يهود العالم» ولكنْ؛ كانت 
اشتراكيّتهم قوميّة» وليست أميّة . لذلك لا يزال التّعصب القومي اليهودي مُسيطراً عليهم : 

ج: يهود الشرق: (يهود الوطن العرّبي وثركيا وإيران) 

يتألف معظم يهود المشرق من يهود الوطن العربي وإيران ويهود تركيا قبل هجرة اليهود 
الإسبان إليها ؛ (وهم اليهود السفارديون). 

كانزهؤلا» لوو يعيدوة بين الحرات والسلمين نا حر كريية درن اصطهاد: افد 
كانوا أهل ذمة ؛ حاكم راي وحموقهم مؤمة, وحريتهم مضمونة ؛ وقد وصل بعضهم 
إلى مناصب رفيعة في الدول العربيّة والإسلاميّة . 

بمروعرة اللمرد اب االطياه ازمر مات ويم باحر يوا الل ايا تقر انب 
واد نا مخ الدل والهؤاة:والاأحقان: أو للمذابح والقثْل والتشريد؛ كالذي تعرض له 
بود أورويا اشرق وكانوا يمارسون طُقوسهم الدينية بية بل حرهة واحسترام مسن فيل 

وكانوا يعيشون في أحياء خاصة بهم في الْمدن الكبرى أو العؤاصم» وهذا الذي كان 
0 واج وا برو اال الت داف ولم 

وكا مهم الس ل 08 بالمعادن الثّمينة كالدّهب والأحجار 
الكريمة كالألماس واللَوْلُو . .إلخ» أو يعملون بالحرّف الفئيّة المتوارئة بينهم كا فر والنّفش 
على الخشب أو المعحادن والتطعيم بالذهب أو امه ظ بالإضافة إل تعاطى الأعمال ارو 
المشهورين بها . 

وكانوا متمسكين بالتراث اليهودي, وبتعاليم دينهم»؛ وكانوا في معزل عن الأفكار 
والتوجهات التي ظهرت» ونّمّت في أورويا الغربية والشرقية» ولكنهم كانوا يؤمنون بمبدأ 
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العودة إلى فلسطين» وبالمسيح انر الذي سيعيدهم هو إلى أرض المعاد (فلسطين): 
ويقيم دولتهم فيهاء ويملكهم العالم . 

وقد هاجرت غالبيتهم الساحقة إلى فلسطين تحت ضغط الدعاية الصهيونيّة وإغراءاتها . 
وقد بذلت الخَركّة الصهيونية جهوداً جبّارة في سبيل تهجير اليهود الحَرَب إلى فلسطين قبل 
قيام (إسرائيل) وبعد قيامها. وقد مر معنا القول: إِنّهم يشَكّلون ‏ الآن ‏ حوالي نصف 
اليهود في (إسرائيل)؛ وقد كانت حياتهم في الأقطار العَرَبيّة وغير العَربِيّة في الشّرق أفضل 
منها في (إسرائيل)» لذلك؛ فأكثرهم نادمون على هذه الهجرة؛ لا سيما وأنّهم يأتون في 
الدرجة الثّانية في السلّم الطبقي في (إسرائيل) بعد يهود أوروبا الغربيّة والشرقيه! . 

ويعداان دكا دا عن التُوجهات الدينيّة العامّة لليهُود في العالم الأند أن 

عطي فكْرة عن (الدولة الإسرائيليّة) في فلسطين» وموقفها من الديانة اليهودية . 

المعروف عن الدولة العلمانية أنْ تكون واحدة من ثلاث: علمانيّة معارضة للدين» أو 
علجاد ةانق موقف] تابد امن الد ريه اهلها 4و لكها قف موقف] - جه والمؤيْد 
للدين» ومن هذا النُوع (إسرائيل) في فلسطين؛ فهي لا تستطيع أنْ تكون غير ذلك» فالدين 
في (إسرائيل) ركن من أركان وجودهاء فمهما كانت علمانيتها لابْدَ لها من أنْ تقف الموقف 
المشجع والمؤيد للتعاليم الدينية اليهوديّة ورجالها . 

ونستطيع أن نقسم الاتّجاهات الدُينيّة فى (إسرائيل) إلى ثلاث فئات : 

أ: الصهيونية الدينة . 

الاخرات الذية ايساد المسارطة للميو: :. 

ج: القوى الدينية الحريديّة (أي المتشددة) . 

وفيما يلي سنتحدث إن شاء الله عن هذه الفئات الدينيّة في (إسرائيل) وخارجهاء 
وذووعاقن تاه رافق 
(1) المصدر الرئيسي في التّقسيم السنابق (يهود غربيون وشرقيون في أُورويا ومشرقيُون) د . رشاد الشامي, 'الموى 


الدينية في إسرائيل": ص 16 19. 
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ام م اع كن خا تل (1) 
(ولة : الصهيونية الدينيكه: 22 


انطلقت الصهيونية الدينية من فكرة أساسية تتمثّل في معارضة الفكرة التي يؤمن بها 
عامة اليهود والداعية إلى الاعتماد على المسيح اْنتَظر كي يقودهم إلى فلسطين من أجل إقامة 
"مملكة إسرائيل" . وقد رأت الصهيونية الدينية أن هذا الاعتقاد الذي ساد بين اليهود على مدى 
ثمانية عشر قرناً (أي مذ تشتنهم من فلسطين)» وأدى بهم إلى الابتعاد عن اتَّخَاذ أي عمل 
سياسي يُعيدهم إلى "أرض المعاد” هو اعتقاد باطل يجب التَخلْصِ منه» وأنّ الذي شجّع على 
انتشاره هو وضع اليهود الضعيف» وقد استندت في دعواها هذه إلى الفترة التي ثار فيها 
اليهود مراراً وتكراراً ضْدّ اليُونان والرومان بين 539 ق. م 135م: ولو كان الانتظاز لظُهور 
المسيح الْنتَظر هو الأساس لما قامت هذه القٌورات» وكذلك عودة اليهود من السبي البابلي إلى 
فلسطين على يد كُورش إمبراطور الفُرْس» وليس على يد المسيح الْمْتَظَرء وإلأكان يجب 
على اليهود أن لا يعودوا حتى يظهر المسيح الْنتَظر» ويعيدهم هو طبقاً لفكرة الاعتماد على 
ظهور المسيح الْنتَظر ليقودهم إلى فلسطين . 

لذلك اعتبرت الصهيونية الدينية أن سياسة التّهدئة والمسالمة وانتتظار المسيح المنتَظّر هي 
سياسة غير صحيحة » وهي سياسة الضعيف المتخاذل» وأنّ سياسة البعث والتشيط قد تكون 
هي السياسة المستَحْسَئّة لدى الرب . 


و سير © الإ لل 


وقد استفلت الضهيونية الدينة مقولتين أساسمين يؤفين بها عامة اليو وجعلتهما 
عات فكرية التاهينها؛ وهما: التعبب ا لختان: وأرض اللمعاد (أو الميعاد). وطاا أن البنهوة 
شعب الله الُختار؛ وقد وعد شعيه بأرض المعاد» فلماذا التوقف والانتظار؟! ولماذا لا يكون 
اليهود عوناً للمسيح الْمنتَظر قبل ظُهوره وبع حل و روتف ات ركد ارب فق أركن المناة؟ ١1‏ 

وقد أضفى الحاخام 'موشيه بن نحمان الْلقَّبٍ ب "رمبان” 1270-1194» في تفسيره 
للتوواةاطايعا من القدانية على" أرعن قلسطيق" ف 'فاعتير أن هتلهالأرن هن المكان لتاشم 
والوغيل لناددة الوضانا الد صوص عتواقن التووراة :وق اعسير وت تبان أن 
الاستيطان في "أرض إسرائيل" والعيش فيها واجب ديني؛ بل اعتبر أن استيطان "أرض 
(1) المصدر"القوى الدينيّة في إسرائيل” ؛ بسحف الضيوادة الدحةةة 0 رشاد الشامي؛ من ص 85 295 باختصار . 
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إسرائيل” يوازي كُل الفرائض» كما يُلّْمْ كل فرد يهودي بالهجرة إلى فلسطين» والعيش فيها 
مهيداً جيء المسيح المخلّص . 

وقد انطلقت البداية الحقيقية للصهيونية الدينيّة في العصر الحديث من أفكار الحاخام 
"يهوذا القلعي" 1798 1878م » الذي دعا إلى خلاص اليهود من العودة إلى التّلمود وأساطير 
القبّالاة"» واقترح في كُراسته “اسمعي يا إسرائيل" 'شمعي يسرائيل" نَشَرَهَا 1834» العودة 
إلى فلسطين تحت قيادة وزعامة بشرية دون انتظار المسيح المخلّص . 

ومن أهم دعاة الصهيونية الدينيّة الحاخام البُولندي "نسفي هيرش كليشر" 1795 
4م؛ وَعوزميل وصديق الحاخام قلعي" ؛ ومن أقواله : إن عذاب اليهود وشقاءهم هما 
امتحان لإيمانهم » ون بداية حُلُول الخلاص تكمن في التطوع للدذهاب إلى فلسطين بِتَصْد 
الاستيطان وشراء الأراضي ؛ أن الاستيطان في البلاد الممَْدسة ه هو من أهم وصايا التوراة . 

ولم يكن ترد هذّين الحاخامين: قلعي وكاليشر على فككْرة انتظار المسيح عملاً سهلا ؛ 
إِذْ إن غالبية الحاخامات ورجال الدّين كانوا ‏ حتَّى ذلك الوقت ‏ يعتيرون هذه الدعوة نوعاً من 
الهرطقة : ولكنها شكّلت - في النهاية جد لبروز تيار السهيونية الدييئة داخل 
الحعيات ليرد 

وقد أعطت أفكار هذّين الحاخاميّن ثمارهما بعد حين» وكثر معتنقوها والْتأئّ ون بها؛ 

مثل الحاخام الروسي شموئيل موهيليفر 1824 -1898م: الذي ساعد هرتزل في الإعداد 
للموف الصيوتي الأر لاه ومر هار أحن ‏ عياء حركة “اح اوضو يو أرضا : 

ولكن الصهيونية الدينيّة قفزت قفزة كبيرة إلى الأمام بأفكار الرآبي "أفرام إسحق كُواك” 
فتبلورت - بفضل أفكاره: ولأول مرة - فلسفة شاملة للصهيوتية الديئيّة . وقد استطاعت آراؤه 
استيعاب كُل وجهات النظر والبرامج السياسيّة وفلسفات الأحزاب الدينيّة» حنَّى تلك 
الاتجامات الحاوقة للديق »وقد اسعمد متظوره لاسن تسد في عقيدة القسَّالاه” التي 
داه لخدمة أهداف العهيرد 

وانسجاماً مع النظرة الانفتاحيّة على غير الندينين كرس “قُوك" حياته للتّوفيق بين 
الصهيونية الدينية والصهيونية العلمانيّة ؛ وكان على يقين من أن جيل المستوطنين الصهاينة في 
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فلسطين هو الذي ينتمي إلى عصر "المسيح المخلّص" 2 وَأن الرواد بالرّغم من لادينية قسم كبير 
. منهم -إِنّما ينشّدُون تعاليم الدّين باستيطانهم في فلسطين» ودعا إلى التحالف مع العلمانيين. 

وما لا شك فيه أن أفكار كُوك تُمثّل أوضح محاولة لجَعْل مسألة "أرض إسرائيل" مسألة 
مركزية في التقاليد الدينيّة اليهوديّة . وكان يرى أن هناك ثلاثة مبادئ رئيسية تنظم العلاقة بين 
التّقاليد الدينيّة والقومية اليهودية الحديثة هي : 


1: إعطاء معنى ديني حقيقي لمركزية "أرض إسرائيل" في الحياة اليهودية . 
2 تنمية العلاقة بين الدين اليهودي ونشاط الصهيونية العلمانية . 
: إعطاء أهمية سة عالمية للتهضة اليهودية من خلال نظام الفلسمة الدينية . 


وتطبيقاً لهذه المبادئ شن كُوك هجوماً عنيفاً على التقاليد الذينية اليهوديّة التي ا 
للإنسان اليهودي أنْ يعيش في "الثنتات” : واعتير أن ارتباط التعاليم اليهودية 'بأرض إسرائيل" 
وآمال العودة هي التي حفظت اليهودية من الضياع » واعتبر أن: 

"إسرائيل والتوراة وأرض إسرائيل هي مزيج واحد' . 

والحقيقة ‏ كما نرى أن أفكار كُوك الدينيّة هي تقريب واضح بين الصهيونية الدينيّة التي 
تجعل الاستيطان في فلسطين واجباً دينياً يعلو على كل الواجبات الدينيّة الأخرى» وبين 
الصهيونيّة العلمانيّة التي تجعل الهجرة والاستيطان في فلسطين واجباً قوميّاً للمحافظة على 
اليهوديّة المهددة بالدَوَبّانَ في الشّتات والاندماج والانصهار بالمجتمعات الأخرى"" 


(اكونيها الى : قد أة عو سيا أقرام يعاق كو ؛ نَظَرَاًلدوره الهام في التوفيق بين الصهيونيّة العلمانية 
والصهيونية الدينية » ولد كُوك في شمال روسيا عام 1865م : تلقّى في صغره تعليماً تلمودياًء ثم تأثر بالقبَالا؛ 
وسعى إلى تجارب الإشراق الداخلي» وحين بلغ الثّالئة والعشرين من عمره أصبح حاخام قرية زيجل في ليتوانياء 
م أصبح حاخام بلدة بويسك في لتفياء وفي عام 1904 هاجر إلى فلسطين» وأصبح حاخام لمديئة يَأقَا (أستعمرة 
هوي كوي يانا): ويذلك تم أزل اهام توراوببازر لي السع: ٠‏ سافر إلى أُورُويا 1914, للاشتراك 
باجم الكحي البالن ممثلاً عن أجودات يسرائيل"؛ وحالت الحرب العاليّة الأولى دون عودته» وأخيراً ؛ عاد 
إلى القّدس» وأصبح الحاخام الرئيسي لهاء ثم أصبح الحاخام الأكبر لليهود الأشكناز في فلسطين » توفي عام 
5 وقد خلّف وراءه بُحُوئا في العُلوم الي والنُصوف اليهُودي والفلسفة والشّعرء وتُشرت أعماله في علدة 
مدلدات بختران "أوروت”؛ أي أضواء» (المرجع : القوى الدّينيّة في إسرائيل» د. رشاد عبد الله الشّامي؛ عالم 
المعرفة» 186) ص 333. 
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ومن قادة الحركة الصهيونية الدينية الحاخام 'صموئيل حاييم لانداو" الذي انخرط بعد 
الحرب العالميّة الأولى في حَرَكَة 'مزراحي”": وقد أكّد أهميّة الاستيطان في أرض إسرائيل' ؛ 
لأن الإقامة في الأرض الْقّدّسة هي أحد الأوامر الدينيّة» ولا يُمكن اعتبار إسرائيل أَمَّة حيّة 
وهي تعيش في المنفى . 

وعلى نهجه؛ برز الحاخام"ماثير بر إيلان ؛ وهو يعتبر أحد زعماء 'المزراحي” الكبار؛ وقد 
حارب الاتجاه الصهيوني العلماني» وقال: إِنّه ليس في اليهوديّة فصل بين الدين والدولة . 

هذا؛ وقد أعطى قيام (إسرائيل) دفعة قوية للصهيونية الدينيّة» وتعرّرزت دعواها في 
حمل أرطى إسرافيل هي النقطة الر كر باه بعياة اللؤووة عونا وأ تنام ا تجاء بحا قيقر 
قصيرة من أحداث الثازية ضد اليهود . 

111111111111159 
ذات طابع علماني ؛ لكثها ‏ على أيّة حال؛ وفي وَضّعها القائم ‏ تُمثّل ‏ من وجهة تُظرنا ‏ هديّة 
معجزة من الله» وأن وظيفتنا التّاريخية تتمئّل ‏ الآن ‏ في المشاركة في بناء الدّولة» ودفعها 
تجو مكويات روهة أعلن © 

وقد بقيت الصهيونية الدينية مرتبطة سياسيا بالصهيونيّة العلمانيّة (وهي رائنشة فق 
إسنرائيل) . ولكن هذا الوضع تغيّر بصورة جذريّة بعد أحداث حرب 1967؛ العاصفة» والتي 
أدّت إلى التخيرات ايهال تي السبير؟ الدينيّة» فقد انتقلت من الائتلاف مع حزب "العمل 
الإسترائيلى' (ممكل الصهيوية الرئيسية الغلمانة) قبل درب ندويران 7 إلى الائتلاف مع 
"اليمين الصهيوني المُتطرف الّيكود ممثّل فكمر: جابوتنسكي, بيغن» شاميرء وهم ممثّلو 
القير «التصجيت :أو الميير ‏ المطرقة. 

وقد انبثق عن الصهيونية الدينيّة أحزاب على الساحة السياسية في (إسرائيل) وخارج 
(إسرائيل)؛ (وخاصّة في شرق أُورُوبا)؛ ويُعتبر من أقدم القوى الحزييّة الدييّة في 
(إسرائيل»)» وخارجها؛ وهي”'' : 


(1) المصدر “القوى الدينية فى إسرائيل"» د . رشاد الشامى من 122-95: باختصار. 
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أ: حزبا “المزراحي” و “العامل المزراحي”: 

ف ةو ائ1 كداهو مين توستسبي سر كه لحني صجيا و أو احاء او عتاق 
صهيون”'' (صهيونيّة شرق أُوروبا) أمثال الحاخامات: إليا شبرغ ؛ وشموئيل موهيليفر. 
ولكن التّنظيم الدّيني الذي عرف باسم 'مزراحي” أي 'مركز روحاني أو المركز الروحي" كان 
بناءً على اقتراح الحاخام "أبراهام سلوتسكي”"» ويعتبر الحاخام إسحاق يعقوب دانيس 1839 
5م الْموْمسّسَ الحقيقي ل "المزراحي”: وقد كان العنصر المْحرك للمؤتمر الصّهيوني الذي 
عقد في فيينا (عاصمة التّمسا) عام 1902م . 

وقد انشق عن حَرَكّة "المزراحي' الأسرق الشتدونه واتضسوا إلبى حركة أخرض أكدر 
تشدداً تشكَّلت آنذاك ؛ وهي "أجودات يسرائيل" في مايو 1912: بغية الوقوف في وجه الركة 
الصهيونية العلمانيّة (سنتحدث ‏ فيما بعد عن هذه الركة) . 


ويمكن القول وتإن ركه ة 'مزراحي” كانت طوال تاريخها مشغولة بالخلافات بين 


أولئك الذين يرون أنفسهم صهيونيين أولاً وقبل كل شيء» واولغلةالذيق ستهون الدين 


فوق الصهيونية . 


وعلى ضوء هذا ؛ فإنَ أيديولُوجيّة 'المزراحي" كانت بمثابة خط وسط بين تيارَيْن: فهي 
من ناحية ترفض الصَهِيُونيّة كحركة علمانيّة خالصةء بدعوى أنّ القيّم الروحيّة أساسيّة فني 
الشعب اليهودي , وكانت ترى أن الشعب اليهودي ذون دين هو جسد بلا روح » وأن الذين 
والشعب يشكلا وحدة لا انفصام لهاء وإن الدين فكت أن يكون در دكن العيى مةووان 
التقاليد الدينية اليهودية يجب أن تصبح فاؤوة زإعواة )نوين ناح أخرى: كانت مزراحي. 
تقول دائماً: إن الإيمان الديني دون روح قومية (يهوديّة) هو مجرد 'شبه يهوديّة'» وأصرت 
ره اخوفييغان أن كوك اللذة الغير :فى نه اشياة ال وحة والنوم بخان جد مزو اف 


(1)'مُحيُو أو عُشّاق صهيون” حركة صهيُونيّة دينيّة نشأت في شرق أُورُوبا تدعو إلى العودة إلى أرض الميعاد 
فلن اق ار وقد سبقت الخركة الصّهِيُونية العلمانيّة في غرب أُوروبا بحوالي نصف قرن » وكان 
أدائل المهاجرين إلى فلسطين زمن الحكْم العثماني من محبي صهيون . ومدشوق ادر دعا ومعظمهم من غلاة 
الميروية الدية 
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وكانت توجهات 'المزراحى" تتناقض مع توجهات "أجودات يسرائيل” المتشددة. 
ب: “الحزب الدينى القومى” (المفدال): 
. بعد قيام (إسرائيل) عام 1948» برز انّجاه قومي لتوحيد الحزيّيّن "المزراحي” و"العامل 
و2 5 1-0000 - 35 ِ 
الوا م وكان لكل منهما أسبابه الذاتية والعامة في ذلك؛ فعلى الصعيد العام يمنح 
التوحيد الحزبي وزناً ونُُوذاً أكبر على الساحة السياسيّة في (إسرائيل). وفي مُؤتمر مُشترك في 
صيف عام 6غ))2 تقر اقفر “الو الدينى المقومى" (مفلاجا ذانيت لكوهيت )2 ل الحزب 
الدى القوم» زاتختصارا أطلق عليه (مفدال): 
7 2 ع 
وبشكل عام ؛ يتشكل المفدال من ثلاثة أجنحة هي : 
1: العامل المزراحي » ويشَكُل أقصى التطرف اليساري» مع الاحتفاظ بالتزعة الدينيّة . 
| 2: المزراحي (كُتلة الوسط)؛ وهي أقل اعتدالاًء وأكثر تصلَّباً في المفاهيم الدينيّة ؛ 
وتمثّل 45/ من حزب المفدال . 

3: عصبة الزراعين وعصبة السفارديم ؛ وهي أقرب عناصر المفدال إلى اليمين المتطرق . 

وقد شارك المفدال في كَل الاتتلافات والحكُومات؛ وكانت وزارة الأديان دائماً من نصيبه . 

وبالنسبة للكتيست؛ فقد بلغ أكبر عدد من المقاعد حصل عليها المفدال بين 1951 
1, اثنَى عشر مقعداً» وأقلّها عشرة مقاعد. 

وفي عام 1981 (عام الكنيست العاشر) انشقّ عن حزب المفدال "أهارون أبو حصيرا": 
وسعى لتأيبد الطوائف الشرقية (فهومن يهود المغرب), وبع ذلك 4 قذنت قر ادال 
البرلمانيّة إلى 6 مقاعد فقط . 

وعلى الرغم من ذلك ؛ بقى المفدال يحافظ على دوره كشريك اثتلافى يتهافت عليه 
الحزبان الكبيران المعراخ ؛ العمل» وحلناق: والليكود", وبمعضل مقاعد المفدال استطاع 
مناحم بيغن تشكيل حكومة اثتلافية . 
(1) العامل المزراحي له نفس مبادئ "المزراحي”: ولكنّه يتشكّل من اعمال ذوي التَطرّف اليساري . 
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ثم أخذت أهمية المفدال بالتقلّص» وأخذ يفقد أهميته التقليدية» فحصل في انتخابات 
8؛ على خمسة مقاعد من أصل 18 مقعداً حصلت عليها الأحزاب الدينية . 
0 ار داس اس 1 2< 

ومن الجديربالذكر أن طَلَبَةَ المدازس الديدة التابعة للمفدال يذهبون للخدمة العسكرية 
طواعيّة » رغم أن القانون يعفيهم من الخدمة العسكرية . 

ج: “تامي” [ قائمة تقاليد (إسرائيل) ]: 

أسمها أهاروق أنو حضيير السغطب المديتين من الجهوة الشرقين» وستخاصة زهوة 
المغرب» وفاز بثلاثة مقاعد في انتخابات 1981» واشترك بوزارة مناحم بيغن وزيراً للعمل ؛ 
ثم استقال ‏ إثر إدانته ‏ بفضيحة مالية . 

نُم أخذت تامي بالتّراجع ؛ فحصلت على مقعد واحد 21984 ثم لم تحصل على أي 
مقعد فى انتخابات 1988 . 

والحقيقة أن تامى تعكس مواقف المفدال نفسها فى القضايا الاجتماعيّة والاقتصاديّة 
والسياسية» حتّى شاع عنها إِنَّهها مفدال شمال أفريقيا . 

د: موراشا (الثّراث): 

نش نشقّت ‏ أيضاً ‏ عن المفدال بزعامة الحاخام المتطرّف "حاييم دروكمان”» وتتكوّن موراشا 
من: “متساد (المحسكر الصهيوني الديني) برئاسة دروكمان و"أوروت" (أضواء) بزعامة 
'حانان بن مورات" أحد قادة حركّة "جوش إيمونيم' الأصوليّة الاستيطانيّة المنطرقة (المعروفة 
بالتمسك بالأراضى الُحتلّة» والاستيطان بها)؛ و"عمّال أجودات يسرائيل” المنطرفة أيضاً. 

وقد جاء هذا التحالف بين الفئات الثّلاث السابقة نتيجة تبدد الأمل فى توحيد ال معسكر 
الديني القومي "المفدال” بعد رَفْضْ زعيم المفدال يُوسّف بورج اعتزال رئاسة الحزب» كما 
طالب بذلك دوركمان وبن بورات . 

وتخدر الاشارة إلى أن قائمة موراشا تعر من أكثر الحا الديد» تطرفاً وتخصا 4 .إن 
على الصعيد الديني» أو على الصعيد السياسي ؛ إِذْ إن مواقفها المتشددة تلتقي مع مواقف 
'الليكوة" وحركة "حيروت" بالذات . 
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واتهمت 'موراشا" فى أنه كانت السبب ون شو 'شراذم أحزاب و 5 


ه: “ميماد” أو “اليهودية العقلانيّة” (معسكر الوسط الدينى) : 
أنشيع هذا الحزب الديني الجديد“ميماد" أو مُعسكر الوسط الدينى يزعامة الحاخام 'يهوذا 
عميطل”" الذي يرتبط بحزب العمل . ويعتمد هذا الحزب على اليهود من أصل أوروبي 
(وخاصة التاطقين بالانكليزية) لينافس "المفدال” و”شاس”اللَّذَيّْن كانا يتنافسان على أصوات 
اليهود الشرقيين» ولم يحصل هذا الحزب على أي مقعد في انتخابات عام 1988 . 

ثانا + الأ حزان الدينية االسيحافرة العارظية للصهيوتة: 

(أحزاب تكفير الدّولة): 


الطوائف والأحزاب اليهودية المسيحانيّة (نسبة إلى المسيح الْمتَظر) هي الطوائف 
المتمسكة بتعاليم التوراة والتلمودء وهي ثؤمن بأنّ العودة لا تكون إلا على يد 'يَهُوَه' الذي 
سيرسل المسيح المخلّص الْْتَظر للقيام بهذا العمل» وقيادة اليهود في العودة إلى أرض المعاد 
فلسطين» وإقامة تملكة إسرائيل فيهاء وتمليك اليهود العالم. لذلك؛ فالركّة الصهيونيّة 
عتدههم يواه الغليا كه أو الدب نيهي قد على إزان للد وخياضة لتيب اليوودى 
والتعاليم اليهودية» واليهودي الصالح لا يمكن أن يكون صهيونياً» والصهيوني لا يمكن أن 
يكوك هوقا ضاطا . 

واعتبرت هذه الطّوائف المسيحانية ا معارضة للصهيونية أن الجهود المبذولة لإقامة دولة 
يهودية في فلسطين هي اعتداء على سلطة المسيح المنتَظر ؛ لأنه عو وحن القتائز علي لقاب 
الدولة التهووية #:حيف تكون قلكة الكينة والقديتسين: 

ولكن هذه الطوائف اليهوديّة المسيحانية واجهت مشكاتَيْن زعزعتا الإيمان بالتّقاليد 
وااتراظة هودف :موهانان السكلنان حيها :كرون الشركة المي ره لاس الملماتة: 
وظهور"الهسكالاء أو حَرَكَّة التنوير'» وقد أضعفت هاتان الحَرَكَتَان في العصر الحديث 
الأحزاب الدينيّة المسيحانيّة » وسنتحدّث ‏ فيما يلي عن هائيّن الرَكتيْن دون تأثيرهما على 
الأجداف الد: الحا 
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8 ست ابر 3 2 2 3 
أ:الصهيونيةه السياسية والعلمانية: 


تتظلق اللعوسة اللسوطاتة (التويدبة) المتازفة للعصيوسة سرافل اسن نطننها 
للصهيونية ؛ لأنّ الصهيونييْن لا يسيرون على هدى التّوراة وتعاليم الدين والشريعة اليهوديّة 
ممه ويرى هؤلاء اليهود المتشددون المعادون للصهيونية أن دعاة الصهيونية هم بَشَرَّلم 
يقبلوا السيادة السماويّة» ولا الإرادة الإلهيّة» ولا يتبعون طريق التّوراة» ويتفاخرون بأنّهِم 
قادرون على تحقيق السلام لليهودء وإنقاذهم من محنتهم الحالية» وهي مزاعم تنكرها 
مكدر أ نوين الوواةوالتلسود لأن الخلاص المسيحاني لا يمكن أن يتم بوسائل بشرية ؛ 
سواء كانت هذه الوسائل المال أو السّلاح» واستشهدوا بالأقوال التوراتيّة الثّالية : 

« هكذا قال الرب: لقد باعوكم بدون مقابل» لذلك لن يفك أَسْركُم المال»: (سفر 
أشعياء إصحاح 252 فقرة 3) . 

«لا بالعنف ولا بقوة الجيش» ولكن؛ برُوحي أخلّصهم »: (سفر زكريًا» إصحاح 4 
فقرة 6). 
بالحروب» ولا الخيل والُرسان »» (سفر هموشع » إصحاح 1» فقرة 7). 

وقد أدز كل عجاء ال ون التورة» مدل لوون الذركة الصيوية لياس كفقوم ة 
علمانية » وتصدى هؤلاء للفكرة والخركة الصهيونيّة» ليس بسبب طايعها العلمانى فقط؛ بل 
لإيمانهم أن بناء ملكة إسرائيل لابد أن يتم على يد المسيح الْمنتَظر . 

ولقد رأى هؤلاء أن مساعي الصهيونييّن الرّامية إلى تأسيس دولة قوميّة يهوديّة في 
فلسطين تتنافى مع العقائد الْمتعلّقة بانتظار مجيء الممسيح المخلّص في اليهودية, وذلك كما 
وَرَدَتْ هذه العقائد والتعاليم في أسفار العهد القديم» وفي الفنادر التااحرة للدحانة اليهوذية : 

وتمكن القول: لعز امل العودة وح فلك برقل كاذ اله قراعك 1ة النلد 2 
لقره كماننة كر قرنا .وقد اتقرسن خلالها سر جيذ من الود إن حقو لاجيان الكايعة 
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كانت ترى جميعها أن تحقيق هدف العودة سيكون على يد يَهُوَه القدير' نفسه الذي سيُرسل 
المسيح المخلّص للقيام بهذا العمل » وليس ذلك من عمل "شعب الله الّخْتار كما نادت 
الصهيونية » وكانت هذه القضيّة هي نُقطة الخلاف الفاصل بين الفريقَيْن» فقد اعتبر الحَدينون 
أن اليهودية والصهيونيّة غير قابلتيّن للتّوافق والانسجام ؛ لأنّ الصهيونيّة ترد على إرادة الله 
وخيانة للشعب اليهودي» وأن البهودي الصالح لا يُمكن أنْ يكون صهيونيًا. والصهيوني 
لا يمكن أن يكون يهودياً صا حاًء (كما أسلفنا في مُقدّمة الحديث) . 

وما لا شك فيه أن فكرة “المسيح المخلّص" كانت إحدى العوائق الفكْريّة التي جابهت 
الحركة الصهيونية . وقد لجأت الخركة الصهيونيّة إلى الالتفاف على هذه الفكرة عن طريق 
الادعاء بأن جهودها لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين سيكون من أجل تمهيد الطريق 
أمام قُدوم المسيح » بيد أن هذا التعليل لم ينطل على قطاع واسع من اليهود؛ وخاصة المتدينين 
التشددين "الحريديم" ؛ ون “أجودات يسرائيل" ‏ على سبيل المثال ‏ اعتبرت أن الجُهُود لإقامة 
دولة يهودية في فلسطين هي اعتداء على سلطة المسيح » واستعجال لنهاية غير مرغوب فيها . 
وعندما حاولت "أجودات يسرائيل" في الثّلاثينات مد الجسور مع الخَرَكَة الصهيونية أت هذه 
المحاولة إلى انشقاق في داخلهاء وأسفر هذا الانشقاق عن ظهور حَرَكة "نطوري كارتا" التي 
رَفَضّت الاعتراف بالركٌة الصهيونية و(باسرائيل) حتَّى اليوم» وذلك لأنّ هذه الدولة ‏ حسب 
مفاهيم "نطوري كارتا" قامت على يد نفر من الكافرين» الذين حرقوا مشيئة الله بعملهم: 
وتطاولوا على وعد الربُ بدلاً من انتظار المسيح الموعود» وتدخَّل الرّب بصورة إعجازيّة ؛ 
فالمسيح الْتَظر هو وحده القادر على إقامة الدّولةة؛ حيث تكون مملكة الكَهنَة والقديسين . 

ويُطلق على الممارضين للصِهيونيّة والمتشددين في التَّمسّك بتعاليم الدّين اليهودي 
الحريديم”» وينتمي معظم الحريديم إلى التَيّار "الحريدي المتممّل في حزب "أجودات 
يسرائيل". وإذا كان هؤلاء الحريديم لا يعتبرون أن (إسرائيل) هي علامة على بداية 
الخلاص» ويعتقدون أن عليهم الانتظار حتّى قُّدُوم المسيح الْخلّصء إلا نهم يعترفون 
. بحقيقة الوجود السّياسي (لإسرائيل)» ويمتثلون لقوانينهاء ويشتركون في انتخابات 
الكنيست»؛ ويشاركون في "الاتتلافات الحَكُوميّة' للاستفادة من الامتيازات التي تُقَدّمها 
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الدولة» ولكن غالبيّتهم لا يخدمون في الجيش الإسرائيلي» ولديهم شبكة تعليم خاصّة بهم 
يطلّق عليها "بيت يعوب" » ويقيمون في أحياء منفصلة عن الجُمهور العلماني . 

ب: "الهسكالاه' أو "عصر التنوير”: ظ 

لقد كان عصر التنوير"الهسكالاه" 1780 1880 لَطْمَة قوية للقوى الدينيّة "الحريدية" أو 
اليهودية التمسكة بتعاليم التّوراة والتّلمود. 


فقد هاجم الْتَقَهُون اليهود التقاليد اليهوديّة» وخاصة انغلاق اليهود وتقوقعهم على 
أتفسهم ضمن الأحياء اليهوديّة “الغيتو'» ووجهوا سهامهم المسنونة نحو تحجر الدين اليهودي 
ووصايا الحاخامات» ومهدوا الطريق للخروج من أسوار"الغيتو' اليهودي في غرب ادرونناة 
ثم انتقل ذلك إلى شرق أورويا: 

وقد أدان اليهود الممشدّدون "الحريديم" هذه التُوجهات إدانة بالغة» ورأوا فيها ابتعاداً آثماً 
عن الشريعة والوصايا اليهوديّة » ولكن تلك الإدانة من اليهود التشدّدين لم تفد شيئاء ولم 
تثن اليهود المتنورين "الهسكالاه" عن مهاجمة اليهود المتزمتين والمحافظين على التقَاليد 
اليهوديّة الحريديم"؛ وزاد الأمر سُوءاً عندما ورثت الصهيونيّة السياسيّة العلماتة 
"الهسكالاه"» وتعاونت معها ضد اليهودية النشددة 'الحريدية" . 

وفي الحقيقة ؛ فإن نظام “القهيلوت” ؛ أي نظام الجماعات التقليديّة في الشتات: والذي 
يلعب فيه الحاخام دوراً رنيسا فق الرقابة الاجتماعية الدينية قد بدأ يتفكك اعتباراً من مطلع 
القرن التّاسع عشر بفعل فقوتن هامئيْن هّما: حَرَكة التتوير "الهسكالاه”". و 'الصهيوية 
العلمانية"» وهناك قُوة ثالثة متناقضة مع القُوتيّن السابقتَيّْن ؛ وهي الخَركَة الدَينيّة غير 
اللقليلة وجو نوهي الس" التي كان لها دور هام أيضاً ‏ في مهاجمة نظام الجماعات 
اليهوديّة التقليدية المتزمتة» رغم أن الَركّة "الحسيدية” حركّة دينيّة» ولكنّها تُخالف في 
مفاهيمها الدينية المفاهيم الدينيّة التقليديّة . (وسنتحدّث عنها بعد قليل» إن شاء الله) . 

هذا؛ وقد قضت أحداث التّازيّة خلال الحرب العالميّة الثّانية على المراكز الدينية المتشددة 
(الحريدية) في ليتوانياء وبولنداء وبسارابيا . . إلخ. وأخذ الصهاينة ينَّهمون الحاخامات 
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التقليديين المعادين للصهيونية في وسط أُورويا وشرقها بأنهم يتحملون مسؤولية المذابح التي 
قامت بها النازية ضد اليهودء وذلك لأنّهم منعوا اليهُود من الهجرة إلى فلسطين استجابة 
لطالب الصهيونية وأهدافها في إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين (قبل ظُهُور المسيح 
المخلّص»» وأنّهم منعوا تنظيم اليهود في شرق أورويا لقاومة اقتيادهم للمذابح النّازيّة. 

وبالأقابل ؛ فإن اليهود التّقليديّيِن (الحريديم) يقولون إن الصهيُونيّة هي المسؤولة عن 
استقزاز الالمان النازيين» وذلك لأن الصهيونيين أخذوا في التّدخْل في الخُرُوب والصّراعات 
الأوروبية» وحجّنهم في ذلك هي الوّصول إلى أهدافهم بتحقيق أحلام الصهيونية في العودة 
إلى فلسطينء وإقامة دولة اليهود فيها. 

تند وقف الصّهايئة في الحرب العاليّة الأولى مع الُلفاء؛ وأيّدوهم ض د أمانيا. 
واستخدموا نموذهم في الولايات المتّحدة الأمريكيّة لدَفْعها لدّخُول الحرب العالميّة إلى جانب 
الخلفاء» وفعلاً؛ دَخَلَتْ الولايات المنّحدة الحرب في عام 1917» (أَيْ بعد قيام الحرب بثلاث 
سنوات)» وكان لدخولها الحرب أن رجحت كمّة الحلفاء» وتم حسم الحرب لصالحهم»؛ وكان 
من نتيجة هذه المواقف الصهيونية انحازة إلى جانب الخُلفاء أن منحت بريطانيا وعد بلفور 
للصهاينة بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين . 

وكان الألمان ُو شلئايعرفون دور الحركة لصوي الها ني الكسارهم وإذلالهم 
في اطوب الجالمة الأول . وكان يمثّل هذا الحقد على اليهود والكراهية والمقت لهم الحزب 
النازي الألماني اتوعلى راس زعيمة ادولت هالن. لالل مها رم تارب إلى اكيم 
عام 1933؛ كان في مقدّمة أهدافه الانتتقام من اليهود . لهذا ؛ انهم اليهود التفليديون 
(الحريديم) الصهيونية في أنّها هي السبب في كُلْ ما عانى منه اليهود في أُوروبا على يد الألمان 
والحزب النازي . < 

ويقول أحد غلاة الحاخامين المتطرفين : « إن يهود عصر التنوير الوك انم عيمراء 
وشاؤوا أن يتصرقوا على هواهم» و أَنْ يتشبّهوا بغير اليهودء ويندمجوا معهم في كاقّة و' وجوه 
حياتهم . . والنتيجة كانت أنّ الضربات الأكثر فظاعة التي تلقّاها اليهُود من غير اليهود 
حَدئّت في البلاد التي اندمجوا وانصهروا فيها أكثر من أي مكان آخر ؛ وهي ألمانيا » . 
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وتبدو أحداث التازية في نَظر اليهود التقليدييّن ‏ وققاً لهذا المنظور ‏ بمثابة عقاب الرب 
وتصناص هن أرلقلف الذين السركوا وضنانا الشوراة واوافوهاء وهو للقي بالامه أن 
الأغيار” والانصهار بهم (في عصر التّنوير)» أو من أولئك الذين صمّموا على إنشاء دولة 
بوودة قل كزان الدولالأخرض؛ كمانهر شغار ياود النتمات: الاشكراك : 

وهكذا ؛ فإنّ الأيديولُوجية اليهوديّة التقليدية قلبت المنهج الصهيوني رأساً على عقب » 
وجَمَلَت من المذابح اليهوديّة في أُوروبا عقابا لكل مشروع سياسي يهودي لا يستمد إلهامه 


دن التوزاقه وسحردها اختراماً ضارما وذقيه” . 


ا لا 


والخلاصة: أن قيام (إسرائيل) وَضَّعٌ الجماعات الدينيّة العشدّدة أمام مأزق ليس 
بالسهل» وهو أنْهم واجهوا ظاهرة غير متوفعة من السيادة اليهودية على "أرض إسرائيل” قبل 
قدوم الممسيح المخلّصء وأن هذه السيادة قائمة واسيب امام والممادئ الذينية 
اللقليكية هق البيود العلفاد نم 

وباسعناء جماعة 'تطوزى كرنا” (حراسن م 
الإسرائيلية ٠‏ فإن الاتجاهات الدينية التقليدية اللويدرة: تنقسم إلى ثلاث تيّارات أساسية 
يحدنيا النقاء لايد الحلهانة اللو لةة وه : 

1 - التّعايش مع (إسرائيل) كدولة غريبة يجب التعامل معها كما يتعامل اليهود مع 

2- إضفاء صبغة دينيّة مُجردة على (إسرائيل) ؛ لأنّ قيامها كان نوعاً من أنواع العناية 
الإلهيّة لإنقاذ أرواح اليهود» رافقتّه معجزات متكررة أهمّها ما حَدَثٌّ في 5 حزيران 1967. 
ولكن؛ يظل مفهوم الخلاص على يد المسيح الْنْتَظر هدفاً وليس واقعاً حتى الآن (رغم قيام 
(إسرائيل) ؛ لأنّها دولة علمانية): كما يدعى الإسرائيليون. 


(1) المصدر للأحزاب المسيحانية هو: القوى الدينيّة فى إسرائيل» د. رشاد الشامىء ص 125» 135. 
(2) نطوري كرتا أو (أجودات يسرائيل) الأورشليمية ؛ سيأتي الحديث عنها, والمدينة هي القدس . 
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3-إضفاء صبغة القدسية على الوجود اليهودي على "إسرائيل” » وذلك بصورة مُجرّدة : 
دون الدخول في نقاش بشأن وجوب أو عدم وجوب الاستيطان كفريضة دينيّة يهوديّة (وهي 
نقاشات محتدمة في الأوساط الدينية الصهيونيّة حبّى الآن) . 

' وهكذا نرى أن التجاحات والانتصارات التى حققتها الصهيونية الساسيّة العلمانّة كان 

لها دورهام في التغلّب على المعارضة الدينيّة » حيث نشأت ‏ كما أسلفنا ‏ الصهيونيّة الدينيّة : 

وكيف أخذت جماعات تكفير الدولة من اليهود المتشددين (الحريديم) تقف موقفاً ليّناً من 00 
الدولة اليهودية العلمانية فى فلسطين, وتحاول أن تجد المسوغات والبرّرات للتعامل معها . 

وقبل الانتهاء من الحديث عن الطوائف الدينية التقليدية المسيحانية » سأتكلّم ‏ فيما يلي 

عن الأحزاب الْنبثقة عن هذه الاتّجاهات الدينيّة التقليديّة المسيحانيّة » وذلك لأعطى للقارئّ 
الكريم صورة مختصرة جداً عن هذه الأحزاب؛ ودورها فى الحياة السياسيّة فى (إسرائيل) . 

الأحزاب الدَّينيّة امسيحانيّة؛ '') 

وتقسم إلى قسمين : أحزاب دينمة ديه أشكنازية, وأحزاب دينية مسيحادة ار 

أ الأحزاب الدينية المسيحانيّة الأشكنازيّة: (يهود أورويا) : 

1 - "أجودات يسرائيل” : 

فى مظمة غال: فيه وسيانيية للجهرة لعفن دير مبدؤهم الرئيسي هو حل كَل 
القضايا اليهودية وفقاً لرّوح التّوراة . 

وقل طرحت فكرة لاهنسن '"أجودات 110 لأول ار عام 09 ولك الإعلان 
الرسمي عن تأسيسها كان عام 1912 . ظ 

أخذت بالتعاون مع المؤوسسات الصهيونية وعند إعلان (إسرائيل) عام 1948؛ كان حزب 
أجودات يسرائيل قد قطع شوطً طويلاً في عمليّة تقبل فكْرة الاندماج في إطار الدولة اليهوديّة 
بعد سنوات طويلة من النّهج الانعزالي » وتحول إلى حزب يعمل في إطار مُؤسّسات الدولة . 





(1) د. رشاد الشامي» “القوى الدينية في إسرائيل"» باختصار شديد؛ من ص 139 215. 
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.وقد شارك حزب أجودات يسرائيل فى كافّة الانتخابات العامة التى جرت فى 
(إسرائيل) منذٌ تأسيسها حتى الآن. كما مَثّل الحزب في مجلس الدولة الُْؤفّت مع "عمال 
أجودات يسرائيل” بثلاثة أعضاء . 

وشارك حزب الأجودات فى الحكومات الإسرائيليّة القّلاث خلال الفترة من 1949 
2» ثم انتقطع عن المشاركة في الحُكُومات الإسرائيليّة بقرار من "مجلس كبار علماء 
التوراة" . ومنذ 1977» أصبح يشارك حكومة “الليكود' دون أن يُمثّل في الحكومة تمشياً مع 

9 و يو 2 7 3 32 

القرار السابق . ومنذ قيام (إسرائيل) أعفى طُّلبٍ "اليشفوت' (وهي مدرسة دينية تابعة لحزب 
الأجودات) من الخدمة العسكرية» وذلك بموافقة بره غوريون على ذلك . 

عت بوعال ىأجودات يسرائيل” أ و "عمال أجودات يسرائيل” : 

وهى منظمة عمالية دينية فى إطار الحركة العماليّة ل "أجودات يسرائيل" هدفها إرساء 
الحم الاجتماعي والاقتصادي على أسّس التّوراة وقوانينها وشرائعهاء وقد تأسّست في 
بولُونيا عام 1922. ظ 
الإسرائيلية . 

د "اجوناك يسرائين الأو رقليمية": 


وهي من الجماعات التي تغالي في تشددها الديني , 557 في القّدس في بداية 
سنوات الانتداب الإنكليزي في فلسطين»؛ وأطلق عليها في البداية "أجودات يسرائيل 
الأو رشليمية"؛ ثم '"شباب أجودات يسرائيل”» ثُّم أصبح اسمها "الطائفة التشددة دينيَا": 
وأخيراً؛ أصبح اسمها “نطوري كرتا . 

4 “ديجل هتوراه” (حزب علم الثوراة) : 

وهو حزب من المتشددين الدينييّن (الحريديم)» وهو الوريث الو ل الشعدن:: 
(أى العادين اكبيد : والسديم). وقد ظهر هذا الحزب عشية انتخابات الكنيست الثاني 
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عشر 1988» بزعامة الحاخام "أفر هام رافيتس'» وحصل على مقعدين في هذه الانتخابات . 
وبرنامجه السياسي كما حدده زعيمه: « إِنَّا نُحدّد موقفنا تجاه كل القضايا الحيويّة في 
الموضوعات السياسية والاقتصادية وفق رأي التوراة » والتي يحددها كبار علماء التوراة في 
هذا الجيل ؛ وعلى رأسهم الحاخام "اليعيزر شاخ"». 

ويعتبّر حزب “ديجل هتوراء' أقل الأحزاب الدينيّة تطرقاً في مواقفه من الحَرّب» فقد 
ذَهَبْ رئيسه أفراهام رافيتس إلى حد الموافقة على الانسحاب من المناطق الْمحتلّة عام 1967 
وقيام دولة فلسطينية فيهاء ولكن؛ منزوعة السلاح . 

ب: الأحزاب الدينية المسيحانيّة السفاردية"' (اليهود الشرقيون): 

إن العامل الديني والمحافظة على التَّمسَّك الشديد بالتقاليد اليهوديّة الدينيّة مو من أبرز 
الخصائص التي تميز بها أبناء الطائفة السفاردية”” في (إسرائيل) الذين يرفضون ‏ بشدة ‏ عَلْمَتَ 
الدين اليهودي وفق المفهوم الصّهيوني الاشتراكي الذي تُعبّر عنه الأحزاب العلمائّة 
الصهيونية الاشتراكية . 

وقد ظهر الاستقطاب الطائفي في الحياة السّياسيه(© في (إسرائيل) اعتباراً من عام 
7؛ ونزوع اليهود الشرقييّن للتصويت لصالح الليكود؛ والجبُوح للتّطرّف ؛ وخاصّة فيما 
يتصل بالموقف من مصير الأراضي العَرَبية الْحتلّة بعد عام 1967, حيث يميل كشيرون منهم 
- وخصوصاً الشباب اليهودي من أصل شرقي - إلى اعتبار أن يهُوذا والسّامرة" (الضّفّة 
الغربية) جزءاً من (إسرائيل) ؛ وهي الأيديولُوجيّة التي تتبناها القوى الدينيّة المنطرفة في 





(1) المصدر: د . رشاد الشامي» “القوى الدينية في إسرائيل'. ص 188 194: باختصار. 

ظ (2) السفاردية : المقصود بها هنا يود إسبانيا الذين استقروا في الششرق ؛ وخاصة في تُركيا؛ ومنهم ‏ أيضاً يود 

الوطن العربي » وبعض يهود أوروبا الشرقية . 

(3) كان من أسباب هذا الاستقطاب الطائفي هو الانتصار الحاسم لليهُود في عام 1967» حي حصل الم الديني الواسع 

في (إسرائيل)؛ واعتبار أن هذا النصر كان منحة من يُهوه": وتعبيراً عن رضاه في قيام (إسرائيل) قبل ظُهور المسيح 

المخلّصء كما أن هذا الانتصار الحاسم أضعف التقد الشديد من القوى الدينية التقليدية للصهيونية السياسيّة العلمانّة . 
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(إسرائيل) على اختلاف تنوعاتها الحزبية» وأهم هذه الأحزاب المتطرفة السفاردية هو حزب 
'شاس" أو قاذ 0 التوراة السفارديم" : 

حزب شاس: (اتّحاد حراس التوراة السفارديم): 

/ .لتيب الشرتين 0 من الثر الأ كار واي الدارس اللتوانيّة 

ش 111111 ويرون في الحاخام 

"عو فاديا ب 2 يا لهم . 

(وكانت هاتان المجموعتان تصوتان ‏ قبل تشكيل شاس ‏ لصالح الأحزاب الدينيّة ؛ 
الشرقية: ا 217 5 

د جمهور واسع م نأبناء الطوائف الشّرقيّة التقليدية 

وكان إنشاؤه احتجاجاً على عدم إشراك مندوبين من السفارديم في قائمة ارت جين يغ 
حون "أجودات يسرائيل* للكنيست»: 

وهكذا؛ فإنّ هذا الحزب ظهر فى انتخابات 1984: لأول مرة كقائمة طائفيّة تُمثّل اليهود 
الكرقيق فى الأخزات الذيدة على غزان قائمة "كاد" الت ترعميها ابو بعضيرا": و25 2: 
تمردية داخل "أجودات يسرائيل" بسبب تقصيره إزاء الُندينين من أبناء الطوائف الشرقية . 

والرعيم الروحي لحزب شاس" هو الحاخام 'عوفاديا يوسف"”" رئيس كيار علماء التوراة 
الحزب عام 1984 , على اربعة بقاعه» وذلك بتأيبد المنديئين اللتوانيين ويهود اليمن . وفي 
عام 1988 حصل على ستة مقاعد و د اسل اللتونيين الذيق عور دوا لصالح '"ديجل 


فكور ءا :بودن ميائكة الطافلة ثفة اليمنية التي صوتت لقائمتين اك 
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وهكذا أصبح 'شاس” القوة السياسية الثالئة في الكنيست بعد حزب "العمل" و"الليكود". 
وحركٌة شاس تؤيد الانسحاب من الضفة الغربية وقطاع غرّة» حتّى إن الحاخام بيرتس زعيم 
كاسن امنا اا الأرض مقابل السلام . 


(المُغالون فى التَشْدُد ب وتكفير الدّولة والانعزال الجينوي) : 

'الخريديم”' مفردها "حاريد”"؛ ىق التقى الورع. وقد أطلقنة هذه الكلمة سابقاً على 
المتدينين المتشددين المحافظين على التقاليد التوراتيّة » وسمينا فرّقهم وطوائفهم بالطّوائف 
المسيحانية نسبة إلى المسيح الْمتظر المخلّص . 

ولكن الطائفة الدرير: التى نحن بصدد التحدث عنها هى طائفة مستقلّة شديدة 
التحصي للتقالت الديدة البهودئة وشويدة متف بت ف التوراة وتعالتميا. 

وهكذا؛ "فالحريديم' ليسوا كالمتدينين العاديين الذين يرتدون الطاقية اليهوديّة "هاكيبا": 
أو المتديّنين التابعين ل "الحزب الديني القومي" الذي يتعامل مع الأحزاب العلمانيّة الصهيونيّة 
ين مطل اماق الديدير لوجي ة الفييوية (مع احتفاظه بالتمسك بالتّقاليد والتعاليم 
لبهودية)؛ وكذلك ليسوا من الأحزاب الدَينيّة الأكثر تطرفاً الرافضة للصهيُونيّة ؛ مغل 

2 'الحريديم”' خلافاً لهؤلاء جميعاً ا مورتةون عافن وداه آنا كنات بخرارة اشر 
مارتلوة قرولل دن نشل لنةامسودا” ويطلقون لحاهم ؛ ويعيشون في جو القّرون 
الوسطى » ويتحدئون "الييدش” لّغة اليهود الألمان (وهي خليط من العبريّة والألمانيّة القدمة) . 

والحريديم واثقون بأنّهم يملكون الحقيقة لقَّهُمهم التّوراة؛ واطّلاعهم على الكُتّبٍ 
لدي وبصمة كاف الليوة: وأنّ طريقهم هو الطّريق الصّائب الوحيد. 

والحريديم يستخدمون 'الإكراه الدينى" 'هكفيأه هراتيت" 4 ويجيزون لأنفسهم التدخل فزع 
حياة الآخرين» وكل الوسائل _بالنّسبة لهم مشروعة؛ بما في ذلك استخدام سلاح الاعتداء 


(1) المصدر: د. رشاد الشامى » “القوى السياسية فى إسرائيل”. ص 303 305: باختصار. 
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فد البووة الع ال ويشئون حرباً على القّفافة العلمائيّة للمُجتمع الإسرائيلي : ومياعيرة 
دور الها :وحمافاك التابحة المتركة والصحن العلينات عا كير ع نا معنانا دو يعات 
العلمانييّن » ولكنّهم لا يرتدون, ويعروث أنهم يشوة جربا ممدسة باسم ارب . 

وعلى شاكلتهم حركة 'نطوري كارتا المتشدّدة» والتي انفصلت عن "أجودات يسرائيل" 
عام 1935؛ وتُمثّل الممسكر المعادي للصهيونيّة””' والانعزال عن (إسرائيل) باعتبارها ثمرة 
الغطرسة الآثمة ؛ لأنّها قامت على يد تَفَرمن الكَمَرَة الذين تحدوا مشيئة الله وإرادته بإعلانهم 
إقامة (إسرائيل) بدلا من انتظار"المسيح الْنْتَظر المخلّص" المخول ‏ وحده ‏ بإقامة 'ملكة إسرائيل". 

وكانت حَركَّة 'نطوري كارتا" حتّى عام 1965: إحدى الجماعات المكونة للطائفة 
الحريدية» ثم انفصلت عنها في ذلك العام » ومن أبرز زُعماء حَرَكّة "نطوري كارتا" الحاخام 
عميرام بلوي » والحاخام أهارون كتسنبويجن . 

هذا؛ وتقدم الطائفة الحريديّة لأتباعها مجموعة من الخدمات الطائفيّة مفل: المحاكم 
الدينية» العلّمين» المرشدين» أماكن تربويّة وثقافيّة ؛ ومراكز زواج» ونظام كامل لترخيص 
المسالخ والمخابز والمطاعم والأطعمة والمشروبات حسب القواعد الشرعية اليهودية "الكاشير". 

وباختصار؛ تؤمن الطائفة الحريديّة لأتباعها الحياة حسب قواعد وتعاليم التّوراة 
نلق كامة . 


5 7 3 ْ 2 
رابعا: الطائفة الحسيديهة الحسيديم 0 


كان من الظواهر التي ميزت تاريخ اليهود في أوروبا خلال القرن النَّامنَ عشر ظُهُور 
حَركُة دينية جديدة عرفت باسم 'هسحيدوت"» أو”الحسيديّة"؛ انتشرت ‏ فى بدايتها فى 
منطقة جبال كاربتيان (الكربات) على حدود بُولنداء ومن العوامل التى أدت إلى ظهور 
الحسيدية فى القرن الثّامن عشر ما يلى : 

1: انحلال الطائفة اليهودية في بولندا (تُعتبر الطائفة اليهوديّة فى بُولندا من أكبر 
الطوائف ؛ حيث تصل حوالى 20 / من السكّان) . 
(1) المصدر: د. رشاد الشامي» “القوى الدينية في إسرائيل", ص 315 319: باختصار. 


(2) المصدر: د. رشاد الشامي» “القوى الدينية فى إسرائيل"'.ص 245 255: باختصار. 
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2: جفاف النظام التعليمي التلمودي (مما جَعَلَ هذه الطّائفة ترفض التّلمودء وتقتصر 
على الوا 

3: المسيحية الزائفة التي ظهرت خلال القرئَيّن السابع عشر والثّامن عشر (كما مرَمعنا 
بعضها تمن ادعوا أنّهم المسيح المخلّص الْمْتَظر) . 

4 : الجَركَة الصوفية عند اليهود, والتي أصبحت احترافاً: وليس تصوفاً في “القبّالا" . 

ومؤسس هذه الخركة هو "إسرائيل اليعيزر" الذي عرف باسم "إسرائيل بعل شيم 
طوف" ؛ ومعناها "إسرائيل ذُو السمعة الطيبة" ؛ وبالاختصار عن التّسمية العبريّة '"بعشط", 
وقد أصبح بعشط الشخصية الرئيسية للعديد من الأساطير التى حيكت حول حياته وأعماله 
وممجرائه و كر افاتة:: 
دعوة شَادَة سريف الحياة . 

وقد أبقت الحسيدية على ما أكّده "بعل شيم طوف" أو بعشط الصلاة والعبادة الشخصية 
كما هي » ولكنه احتقر دراسة التلمود وحتّى الاطّلاع عليه» واتّفق أتباعه على أنّه في عالم 
الروح وحده يمكن للانسان أن يجد مراذه ؛ أن هناك مساواة بين كَل الأشخاص : الغلى 
والفقير والَْعلُم والجاهل . 

وتقول الخصيد إن كل غفل نين أعمنال الإساسواء كان ويا أو دنيوي) تنكدد 
اعتباره مقّدّساً لو أمكن أداؤه في مرح ونشوة» وَحَث “بعل شيم طوف" أتباعه بأنْ لا يشوروا 

: 18 بماك 7 ك 
على رغباتهم » ولكن ؛ حثهم على السيطرة عليها؛ وتوجيهها للرب . 

وتؤمن الحسيدية بما يلى : 

1 - بأن القوة المقّدّسة كامنة في حروف اسم الرب 'يَهُوه" . 

2- بظّهور المسيح الْمخلّص» ووجود الملائكة وعبادتها . 


3- بترافق صلواتها بالمرح والصخب والرقص العديف الانتشائي والتّمادي بالشراب . 
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4 يجمع الحسيديم الأخوَة الحارة, سواء في صلواتهم المرحة» أو أثناء تناول الطعام 
وف سات ساعات البووم 2 
5 وعدل الحسيديم طريقة الذبّح الشرّعي» وأصرًوا على طريقة خاصة بهم . 

6 تُجيز الحسيدية الصّلاة في أي مكان» ولكئّها طورت لنفسها أماكن عبادة خاصة بها . 

وتُوكّد الحسيديّة أن الخلاص يبدأ بالسَّلُوك اليومي للإنسان الذي يسبق الخنلاص 
الإعجازي والكامن بالهجرة إلى فلسطين . وترى الشريعة الحسيدية أن انتشار الحسيدية هو الذي 
سيعجل بِقّدُوم المسيح » ويرى أحد رُعمائها وهو ربي (مناحم مندل): أن فلسطين هي الروح 
القدس ذاتهاء وقد أدّى هذا الاعتقاد إلى هجرة الحسيديم إلى فلسطين لتنشر شريعة الحسيديم؛ 
وإقامة مركز حسيدي فيهاء وللرغبة في التّعجل بالخلاص عن طريق الهجرة إلى فلسطين . 

وهكذا؛ فإِنَّ هذه الجَرَكة الدينيّة أسهمت في إعداد يهود أُوروبا الشرقيّة لتقبّل أفكار 
الصهيونية (التي نادي بالهجرة إلى فلسطين)؛ وصعًّدت ‏ أيضاً من حب اليهود ل "أرض 
إسرائيل" وقدسيتهاء ومن الكثّره الشّديد لغير اليهود "الأغيار"» وزادت أيضاً ‏ في حدة 
التزعة القومية» مما جَعَلَها أحد عوامل الفكرة القوميّة اليهوديّة في القرن التّاسع عشر. 

وتُتبر شخصيّ الصيق إلحدى الأفكار ريسي في شريعة الحسيديٌة على المستويين 
الرو حي والمادّي على السواء . ويعرف "الصديق” باسم “ربي” تيز له عن الرابي أو الحاخام في 
البهودية التلمودية . ويطلق على ' الصديق" في (إسرائيل) الآن لقب "الأدمون' ؛ وهر انختفيا. 
لالائف لماك عير نذ فى" أدوثيو مورينو :قرا ينو : أى مدنا واسعاذا ومعلمناة: 

وتوحي زلف مف وسالناف: الأولى أن تكنون تعيسا ر رحاكا لأعاسلانشه هذا 
العمل من أجل الرب» والثّانية: أن يكون زعيماً عملي لأناء طائفته» وهذا العمل عمل 

والصديق هو ذلك الشّخص الذي يتمتع بخصال روحانية خاصة ثؤهله لأنْ يقوم بدور 
الرْسول" أو 'الوسيط' بين العوالم العليا والعوالم السفلي ؛ أي بين الخالق والمخلوق . وتكمن 
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فوته في إيمانه الهائل ودروشته الصوفيّة التي لا يعلوه فيها أحد. وقوة 'الصديق" هي قُوة 
هائلة: وإبكاب اد .ور علي العوالع الحلا بعل ملاته. ويستطيع أن يلغي الأحكام 

الإلياة وا نافيقة كلها حلقك من أندل العد. يق" وتحل عليه الروح القدس فر في "المنفى” (أي 
خارج فلشطين)2 ومكائة 'الصديق” أو الصديقيم (جمع صديق) تفوة ق مكانة الملائكة . 

والصديق لا يُمارس تأثيره عن طريق التّوراة» بل عن طريق إيمانه وتأمله الصوفي . 

وقد كان الحسيديم يقدّمون للصّديق الأموال التي تُسمَّى "الفدية"؛ وذلك لإعفاء 
الصديق من ممارسة العمل والكّسّب . وكان للصديق حَّدَم وشمامسة يسمّون 'جباة أو 
جبائيم” يقومون بجمع الفدية من الحسيديم » ويقومون بالوساطة بين الحسيديم والربي أو 
الصديقة.ويكدبون الرقم القى يمه اللسيديم للعديق طلا للشتورة الروحامة وانادتة 
وكان الحسيديم يكرمون الصديق حتى بعد موته ؛ لأنّه لا يعتبر ميت في نارهم : وسعبررة 
بالوساطة بين 'شعب إسرائيل” والرب؛ ويلغي الأحكام الإلهية السيئة . 

ومن تقاليد الحسيديم العَطّس في “مغطس التطهير' مساء السبت . 

وهكذا؛ فإنّ شخصية الصديق الجديدة هذه قد أدّت إلى تغيير قُوَة الرّعامة اليهوديّة . 
تداك قفر الماع عد كبويع لشي اتوواتة بهل إن النوواة تقييها 
التقفلت إلى شتخصية الصديق ق؟ بحيث شاع بين الحسيديم قولهم اخلان ف الضد طق قوراف 


سس حت 


ولذلك لم يكن عَبَتَاً أن اعتبرت الحسيدية أن الإيمان بالصديق يعتبّر أهم من معرفة التّوراة . 


هذا؛ وقد واجهت الحسيدية معارضة عنيفةٌ من "اليهودية التقليدية" . 


أ م 


وله و5113 ميد ليما موحداء«وشكل أناغها عمكات مد مد دوه ا 
منها يتمتع باستقلالية نسبية ؛ ومن الشهر هلما تحاف قلاثة ازاك رتيب ده 


/ 2 "#11 وتوخ بسار تبر لخد فو كنات هت الذىئ كه رمن سيور 


زلمان من لاي 1745 1813: وهو زعيم حسيدي روسيا البيضاء: ومن كبار مفكري وزعماء 
اينيد 
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العقل وتعاليم التّوراة» كما تفعل الجماعات الحسيدية الأخرى»؛ فجاءت لفظة 'حَبَد" 
اغعيا را لكلبات فاتك تاتجاة ساني قابسل ب شوو وى ب اتوك وياد يت" 
(الحكمة» المّهم» المغرفة). 

ومع مُرُور الوقت؛ أصبحت 'حَبَد تياراً مستقلاً في الحسيدية أقل عاطفة وأكثر 
عقلانيّة » وانتقل مركز هذه الحركٌة من روسيا البيضاء إلى لتفياء ثم إلى بولنداء وأخيراً؛ إلى 
الولايات المتّحدة الأمريكيّة 1940 . 

ب : حسيليّة فشيحا : وهي خوكةبحيم ةا مكلك ها سد اسار امور : 

. وقد أسسها الربى "يعقوب يتسحاق” الذي عرف بلقب "اليهودي الْقَّدّس"» وكانت بمثابة 
ا معارضة بالنّسة للحسيدية القدية . 

0 و ا ا 

الث وو 2 ص ع عست ار يى 2 2 سه و 

لج 1 1 5111111 

والطارت والرقضن تشكز دوا ركسا مز عبادة الرب», كنا أنها تريظ الإنسان بالرف: 


هذه هي الطوائف والفرّق والأحزاب الدينية عند اليهود ‏ وفي الفصل التالي؛ 
سنتحدث عن النشاطات الساسة اليهودة في العالم . 
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الفصل الثالث: 
النشاطات السياسية اليهودية فى العالم 


سنتحدث ‏ في هذا الفصل ‏ عن التشاطات السياسيّة لليهود في العالم» بعد أن تحدتنا 
في الفصلّين السابقَيّن عن الديانة اليهودية وعن التوراة والتلمود: مسي 


قدعاً وحديثا . 


إن كاه التقناطاث كتره وسقت كنا ادر ولكن دُسُورها ومنهاجها في العمل مو 

بروتوكولات حَكمَاء ضهيون*: التي هي الخّطّة المرسومة والمدروسة بعناية فائقة ؛ لتحقيق 
ل ة على العالم . 

لقد كان لليهود ‏ قبل اغتصاب فلسطين ‏ نُهُوذْ عالمي قوي» وذلك بفضل سيطرتهم على 
الصحافة والرأي العام العالمي » وبفضل سيطرتهم على المال والمصارف» وبالتّالي؛ على 
الاقتصاد العالمي؛ وساعدهم على ذلك النظّم الدمقراطيّة ؛ ونخاصّة فى أوروها الغريية 
وأمريكا؛ حيث مكنتهم هذه النظم - عن طريق الانتخابات ‏ من الوصول إلى الحكّم فيهاء أو 
إيصال أعوانهم والمتعاطفين معهم إليه 

وقد أحكّم اليهود قبضتّهُم على كثير من دول العالم؛ وبخاصّة دول الغرب 
الاستعماريّة التي بيدها الوذ العالمي الأكبر» ولكنْ؛ كان ينقصهم دولة تومن لهم القّوة 
العسكرية والملاذ الآمن» وبعد قيام (إسرائيل)» وبناء القوة العسكريّة الرهيبة فيهاء وجعلها 
أشبه بثكنة عسكرية كُبرى » وترسانة لجميع أنواع الأسلحة ؛ وخاصة أسلحة الدمار الشّامل ؛ 
أصبح اليهود ‏ الآن ‏ يملكون ثالوث الرعب في العالم» ثالوث القبضة الحديديّة : الرَأي العام 
١‏ العالى بسر ظريق ل2 عل ة على المتتتدافةو] لال حي طروي لطر و الى اليا رف والاقتترياة 
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العالمي » القوة العسكرية ذات الذّراع الطويلة التي بنوها في فلسطين بمُساعدة الغرب؛ وعلى 
رأسه الولايات المتّحدة الأمريكية . 

ولكن؛ قبل النّحدث عن البروتُوكولات والتّشاطات السياسيّة اليهُوديّة في العالم: 
لاب لنا من الحديث عن الماسُونيّة وأهدافها ومحافلها العاليّة؛ والتي هي أداة من أدوات 
السيطرة والنهُوذ اليهُودي في العالم . 


اكاسوت 6 0( 


00 الماسُونيّة ليست جمعيّة» ولا حزب» ومحافلها ليست مقتصرة على اليهُود فقط» ولكنّها 
قدمت لليهود خدمات عظيمة في محاربة المسيحيّة والإسلام؛ وإضعافهماء وشر العلمائيّة 
وَالتَحلّل من التّعاليم الديبّة » وتشجيع الإباحيّة ؛ بحَجة تحقيق حريّة الفردء وتسخير امنتسبين 
محافلها من عظماء الرجال والْتنفّذين لخدمة مصالح اليهود وتحقيق أهدافهم . 

ويصعب تحديد تاريخ ظهور الماسونية » وكيف نشأت» ودوافع نشأتها الأولى: ويرى 
بعضهم أن الماسونيّة جاءت رداً على تسلّط طائفة الكتبّة اليهوديّة والفريسييْن في القرن الأوّل 
الميلادي» ومنهم من عد الماسونيّة رداً على الدّعوة المسيحيّة قدياً. 
ظ والحقيقة أنه ليس بين أيدينا مراجع عن الماسُونيّة ؛ كونها ثُراثاً محفوظاً في الصدورء 
وليس مكتوباً في السطورء والمر والكتمان من أولويات الماسُونيّة» ولكنٌ القابت بشكل 
قطعي ‏ أن الماسونيّة فكرة يهوديّة » أسّسها اليهود لخدمة مصالحهم» وتنفيذاً لأهذافه 27 


والأمنياة الأرقم الزعبي يُقسّمها إلى ثلاثة أقسام هي 


(1) إن المرجع بي و اد كر "حقائق عن اليهوديّة"» الأستاذ الأرقم الرعبي : ؛ من صفحة 159 
2؛» باختصار. 

ع.ر 6 2 ع 2 2 0 عو هه 0 2 
)2( صَدَرٌَ حديثاً كتابان مهمان عن الماسونية ؛ الأول للباحث عبد الجيد هموء عتوانه ( الماسونية والمنظمات السرية 
ماذا َعلت؟ وم حَتصّتْ؟)» والاني مرجم عن الإنكليزية ٠‏ عنوانه (الحكَم بالسر تاريخ السري بين الهيئة التانبة 
والماسونية والأهرامات الكجبرى من يحكم أمريكا والعالم سر؟) للكاتب الأمريكي الشّهير جيم مارس ؛ ترجمة 
محمد منير إدلبي » والكتابان صادران عن داز الأوائل ٠‏ ط41ء 2003؛ وقد أعيد طَبِعُهُما فى السّة نفسها مرة ثانية؛ ل 
أحدثا من ضجة وجَدَل كَبِيرَيْنَ حين صدورهما للمرة الأولى عام 2003. 
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أولا: الماسونية الرمزية: 

وفحت كذلنك لأنها جعت الرمؤز لفة التكتاور بين أعضاتها: والماسونية الرمزية 
تنقسم إلى درجات تبدأ بالدرجة الأولى إلى أعلى الدرجات ؛ وهي الثّالئة والثلاثون, 

وهذه الفئة من الماسونية عموميّة يُمكن أن يدخلها أي كان دينه» ولكن؛ يختارهم رواد 
الماسون عن يروت بهم سمات رجال المستقبل الذي تسعى الماسونية إليهم .وشعار المأسونية: 
« حريّة ‏ عدالة ‏ مساواة»؛ لتكسب إلى صفوفها مَنْ سَحَرَتّهِم معاني هذه الكلمات . 
د عميد الافسوى .مكل ذخوله الذركة الأولى د يكفيبان البر يعوب الامانة للماسوتة: 
وإطاعة الأوامرء وحفظ الإشارات والرمُوزء والإجابة عن الطّلبّات؛ وحفظ الأصّول 
والقرارات دون ترددء ولا مواربة» ولا خداع . 

لكل درجة من الدرجات الثّالية حتّى الثَّالثة والثّلائين كلمة سر وتعاليم خاصة بها. ومن 
العَرّب الذين وصلوا إلى درجة أستاذ أعظم بها في محفل بيروت الدكتور مُحَمد علي الزّعبي ؛ 
وقدغايكن الماسودة خلال خمسين غاماً قضاها بين ميحافل قلينظين وسورية ولبتان” 

ولا كشف عن علاقتها باليهود حاول قيادة حَرَكَة إصلاحية أو ثورة إصلاحية للماسون 
الدراب و لك قل فتصدى لفضح الماسونية بكتابيه : الاماشسونية بعك السوء : ل 
في العراء . ظ ظ ظ 

وقد حاول الماسون اغتياله عام 1978: داخل مصعد بيته» تا أعاق حَركته» ومتابعة 
الكشف عن أعمال الماسونيّة وعلاقتها باليهودية . 

ثانياً: ماسونية العقد الملوكي: 

وهي عبارة عن محافل ماسونية مقتصرة على اليهود من الماسون؛ ولكن؛ طورية 
قوانتها #بوتمحت لحض رزمناء متحاد ل الامودة الزمو من الأعنو الاسناب لبها من 
الذين يبحثون عن مجد شخصي »؛ والتي تمكمّنت الماسونيّة من إقناعهم أنه لن يتأنّى لأي منهم 
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الغّهُور وامجد والشهرة إلا بقُوَة خفيّة مقّدسة ؛ وهي الماسُونيّة وقوانينهاء لا الجامعات تبني 
كاتبآً» ولا المسارح تصقل فتَاناً» ولا الأحزاب تُحقّق مجداً سياسياً طموحاً» وحده الحفل 
اليهودي المعروف بالعقد الُْلُوكي هو الذي يحقق كل ما يريده أعضاؤه . 

ثالثاً: الماسونيّة الكونيّة (الماسونيّة الحمراء): 

أعضاؤها يهود حتماًء وليس أي يهودي» بل إِنّهم رؤساء محافل ماسونية العقد الْْأُوكي 
فقطء لذلك لا يعرف الكثير عن عدد أعضائهاء ولا من رئيسهاء ولامكان اجتماعها . 

هذا؛ وقد أجمعت كثير من الحكومات على حظر اجتماعات الماسون» ومنع نشاطهم؛ 
وق علقت نايت سيافلا عندها علب اشرق هلها من قل لهات اللكرمةه وجبال هذا 
على حرص الماسون على أسرار المحفل» والكتمان؛ الذي هو أحد أركان الإيمان عند اليهود 
وحتى لا يطّلع العارفون والباحثون على طَقُوس ال ماسونية » ويربطون بينها وبين اليهودية . 

ويظهر ارتباط الماسونية باليهودية من خلال بعض المواقف» مثل النّداء الذي أصدره 
الحفل الماسُوني المصري للثّورة الفلسطينيّة عام 1936» التي قامت ضد الهجرة اليهوديّة إلى 
فلسطين والاستيطان فيهاء وضدً الإنكليز الذين منحوا وعد بلفور لليهود لإنشاء وطن قومي 
لليهود في فلسطين» جاء فيه : «يا أهل فلسطين ؛ تذكروا أن اليهود إخوتكم» وأبناء 
عُمُومتكم» وقد ركيوا متن العُربة فأفلحواء ونجحواء وهّم يطمعون بالرجوع إليكم لفائدة 
وعظمة الوطن الْمشترك العام ؛ بما أحرزوا من مال» وما اكتسبوا من خبرة وعرفان». 
ومن خلال هذا النّداء الغريب الوقح نرى إقرار امحفل الماسوني المضري بحق اليهود في 
فلسطين » وحقهم بالعودة إليهاء وتبنيه أهدافهم . 

وكان للماسون دور كبير في هدم الدّولة العثمانيّة» والقضاء عليهاء ومحاربة الدين 
الإسلامي ؛ فقد كان مدحت باشا (الْلقَب بأبي الدُسبُور) من الأساتذة في المحافل الماسونية 
التركيّة » وكذلك قادة حزب الاتّحاد واليّرفّي الذي خلع السّلطان عبد الحميد الثَّانيء كانوا 
من الأعضاء البارزين في ا محافل الماسونية ؛ ومنهم : مُحَمّد جاويد (أو أجاويد)؛ (وهومن 
ل ا وجمال السّفّاح» ومُصطفى كمالء الذي أجهز على 
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الدولة العثمانية, وأقام تركيا الحديفة على دعائم علمانيّة , وقادسياسة التغريب ومعاداة 


وهؤلاء القادة هم الذين تبنّوا سياسة التّتريك ؛ بتوجيه من يهود الدوتمة والماسون؛ 
ليخلقوا العداوة بين الترك والعَرّب » وحتى لا يقف الترك مع العَرب صْدّ الصهيونيّة وأهدافها 
في اغتصاب فلسطين وإقامة (إسرائيل) فيها في الُستقبل . 

وقد رأينا ‏ ومانزال نرى ‏ التعاون الوثيق بين (إسرائيل) والجمهورية التركية مذ قيامها عام 
8 في التواحي الاقتصادية» وأخيراً؛ في التّعاون العسكري القائم بين تُركيا و(إسرائيل) ؛ 
وخاصة في الطيران العسكري» والذي شجِبَيْهُ؛ واستنكرثه معظم الأقطار العربيّة . 

وأخيراً؛ لم يعد هدف الماسونيّة خفيًاً على أحدء فهى تسعى لعودة اليهود إلى 
فلسطين» وتحطيم الأديان والأخلاق» وذلك لتَشر الإلحاد والانحلال الخُلّقَي: والعمل على 
تحطيم كل مصادر قُوَة الأمم ؛ بتشجيع المنازعات الداخليّة فيهاء ويذر بذور الشّقاق بينها؛ 
لقتو اعد وف ويكون المستفيد الأول من هذه النازعات والخُروب هم اليهود وحدهم . 

وكذلك محاولة القضاء على المسبحية وإضعافهاء وإبعاد المسلمين عن مبادئ دينهم 
الحنيف» وهدم القيّم الأخلاقية بالديانتيْن» وإثارة المنازعات الطائفيّة والدينيّة والاقليميّة بين 
الشعوية وتغلنية هذه الانقسامات بالأكاذيب والدعايات, وتسّويه الحقائق والتاريخ : كل 
ذلك في سبيل الوصول إلى تحقيق أهدافهم بالسّيطرة على العالم» واستغلال خيراته وشعوبه 
لمصالحهم الخاصة فقط . 

هذه هي الماسونيّة ذراع اليهود في الماضي » ونصير الصهيونيّة فى الحاضر. إِنّها ال 
التي تعمل في الخفاء لتحقيق أهداف الصهيونيّة خاصة ؛ واليهود عامة. 

بروتوكولات حكماء صهيون: 

و يورو | و لس مده 0 0 و 
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وأهدافهم البعيدة, وأساليبهم الماكرة؛ وأخلاقهم, وسلُوكياتهم البشعة . 
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فما هي هذه البروتُوكولات؟ ومن هم حكماء 00 


لنترك الجواب الشافي للدكثور محمود سمرة”” ؛ حت كول رن لفظلة زرو توكول” 
عديدة المعاني » وهي ‏ هنا تعني "الميثاق” ؛ مثل قولنا 'برُوتُوكُول الإسكندرية"؛ وهوالميثاق 
الذي قامت عليه جامعة الدُول العرَّبيّةء وهكذا؛ فإن بروتوكُولات حَكَمّاء صهيون تعني 

مواثيقهم» أو مقرراتهم . 
ظ ولفظة حُكَمَاء تعني "الشيُوخ”؛ أي أصحاب الود الديني» أو التمُوذ في دنيا السياسة 
والاقتصاد والصناعة . . إلخ. 


# 


وكللقة يون لقظلة كتعاتب ؛ وهي اسم تلَّة أو جَبّل في بيت الْقُدس »؛ مكنها 
الكنعانيون» وعلى هذه التَّلّة بنى داود قصره بعد انتقاله من الخليل إلى بيت الكقدس في 
القرن الحادي عشر قبل الميلاد» تم صارت كلمة "صهيون"' ‏ بمرور الزّمن ‏ تعني "الحكومة 
الهووية اندم 

وعدد البروتوكولات أربعة وعشرون بروتوكولاً» ترسم خطط اليهود للسيطرة على 
العالم في مدى مئة عام » وقد عرف هذا المخطّط اليهودي بهذا الاسم؛ أي 'بروتوكولات 
حَكَمَاء صهيُون" سنة 1897؛ حيث كُشف أمره في هذا العام» أما في أيَة سنة تم وضع هذه 
البروتوكولات؛ فغير معروف تماماً. 


ولم يتسن للعرّب للاطّلاع على البرُوتُوكُولات إلأ بعد مُنتتصف هذا القرن (العشرين) ؛ 
وعلى نطاق محدود؛ لذن اليهوديّة العالميّة حرصت آلا تسرب شيء عنها إلى الشرق 
العَرّى؛ كما حرصت مثل هذا المخرص حَكُومة الاتتداب في فلسطين»: حتى إن الوقُود 


0-0 مع إيراد النصوص الأصلية للبرثوكولات, ودراسة وافية شافية لها؛ والكتاب الآن فى مراحله الطباعيّة 
ع ءِِ عه 000 2 5 
الأخيرة» وغنوانه (أضواء على بروثوكولات حَكماء صهيون النصّوص الكاملة دراسة تحقيقية تاريخية معاصرة) » 


.2004 وسيصدر إن شاء الله خلال عام‎ ٠ 


(2) الدكبُور محمود السّمرة أستاذ في الجامعة الأرذنيّة كَحَبَّ مقالاً عن بروتوكُولات حَكَمّاء صهيون" في مجلّة 
العَرَبِي » العدد 111 شباط» 21968 اقتبسنا منه التعريف بهذه البروتوكولات . 
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العرّبية التي توجّهت إلى لندن وباريس من مصر وسّوريّة وفلسطين والعراق وثبنان في فترة ما 
بين الحربين العالميتيّن وبعد الحرب العايّة الثاني إلى عام 1948» لم تكن تعرف شيئاً واضحاً 
عن هذه البروتوكولات.. 

وفي سنة 1951» صَدَرَت أول ترجمة للبروتُوكولات بالعَرَييّة قام بها الأستاذ مُحَمَّد 
خليفة نسي ؛ وترجمةالُوئُسي مثقولة عن الطبهة الإنكليزية الخاصسة الات : 
والتي صدَرَت عام 21921 (وقد صدرت الطبعة الرابعة لترجمة المو ايهو 

وفي عام 1967 صَّدَرت للأستاذ عجاج تُويهض ترجمة جديدة للبرُوتُوكُولات مع 
تعليقات كثيرة من المترجم تتناول كل ما له صلة بالبروتوكولات من بعيد أو قريب» وهذا 
العمل هع الأمعات أو نو حي قرم دزتلة: 

وقد اتفق الذين تصدوا للتحليق على البروتُوكُولات في أُوروبا على أنه قد كُشف أمرها عام 
7 ولكنهم يختلفون في الطريقة » فهناك رواية تقول إن رجال البُوليس السرّي التّابع لرُوسيا 
القصرية فاجموا المبنى الذي عَمَّدَ فيه أقطاب الصهيونية أول مؤتمر لهم في بازل» وأضرموا الثّار 
فيه» قَلادَ الصهاينة (ويبلغ عددهم الثلائمائة) بالفرار» وَدَخَلَ البوليس السري الروسي إلى 
قاعة الاجتماع ؛ وجمع ما فيها من أوراق ومضابط ومذكّرات» وعاد بها إلى مُوسكو, 
وهناك صنفَت» فكان منها البروتوكُولات . وكانت حكومة روسيا القَيْصَريّة تُنابع تحركات 
الصهيونية ؛ لأنها كانت تشك في أنّها كانت تعمل ضدّهاء وعن طريق الحُكُومة الرُوسي: 
حصل أحد الثبلاء الروس على البرونُوكُولات ؛ وهو أليكس نيقولا نيفيتش”»:وقام 550 
بتسليمها إلى صديقه الأستاذ نيلوس عداذا » سئة 1901 فترجمهاء ولشر ها نال ونسة 

وهناك رواية تقول إن سيّدة فرنسيّة استطاعت أن تختلس البرُويُوكُولات أثناء اجتماعها 
ف فزتسا برعم مين أظبر سناد الشركة مووي نهربت رسلبعها تاتيل الأربير 
أليكس نيقولا نيفيتش” الذي وَضعَهًا ‏ بدوره ‏ بين يدي صديقه الأستاذ نيلوس . 
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ويعترف نيلوس ‏ في المقدمة التي كبَبَهَا للبروتُوكُولات لامر دو اين 
نيقولا نيفيتش كبير جماعة أعيان روسيا الشرقية أيام القيصريّة » وهويرى: : «أنّها - بالتأكيد 
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سر سير 0 صر 


القطعي - صورة من وثائق مركها قزم دميو أجوادوق الثوة والرناسة من غفاء 
اليهود ؛ وقد تت السرقة في نهاية اجتماع سرّي مع هذا الرئيس في فرنسا . وعد أجل الذية 
يُريدون أن يروا ويسمعوا فإنّي أخاطر بتَشْر هذا المخطوط تحت عتوان بروتوكُولات حَكَمَاء 
ضيوة؛ وهي برُوتُوكُولات تتأرجح بين سطورها بغضاء دينية وعنصريّة عميقة الغور 
ومتغطرسة . 

وقد طَبّعّ نيلوس من الطبعة الأولى تخا قليلة؛ ولكنّها كانت كافية لقَضّح نيّات 
الصهيونية » فجن جنُون اليهود لهذاء وهبًوا في كل مكان يعلنون أن البروتوكولات ليست 
من عملهم » وأنّها مزيفة ومدسوسة عليهم»؛ ولكن العالم لم يصدق أقوالهم ؛ لذأنها تتوافق 
مع التّعاليم في التوراة والتلمود. وعمّت المذابح ضدّهم في روسيا؛ حتّى لقد قُتل منهم ‏ في 
إحداها ‏ نحو عشرة آلاف . 


اسان 


وأعاد نيلوس نَشْرَ الكتاب في سنة 21905 مع مقدمة وتعقيب بقلمه: وتفْدت هذه 
الطبعة بسرعة غريبة ) وبوسائل خفيّة ؛ لأن الود قاموا بجَمُع نُسخها من الأسواق بَكُلَ 
الوسائل » وأحرقوها. ثُم طبع سنة 1911 كَنَقَدَت النسخ بالطريقة بقة ذاتهاء وحَدَثُ الشيء 
نفسه في طبعة 1917 . 

وكانت قد وصلّت نُسخة من طبعة 1905: إلى الأتحف البريطاني بلندن ؛ ومخضوم 

عليها أن المنحف البريطاني قد تسلّمها في 10آب 1906 . 


وبعد الحرب العالميّة الأولى سنة 1919 ظهرت أول ترجمة للبروتوكولات بالإنجليزية : 
والمترجم هو فكتور مارسدن المحرّر في جريدة "المورننغ بوست" الإنجليزية . 

وهناك روايتان تفسران طريقة حصول مارسدن على نُسخة من البروتوكولات ؛ تقول 
إحداها : إِنَّهِ نا قامت الثّورة البلشفيّة طَلْبَت جريدة “المورننغ بوست" من مارسدن أن يسافر 
إلى روسيا ؛ ُوافاتها بما يجري هناك » فأخذ يتردد على المتحف البريطاني ليقرأ بعض الكتب 
عن روسيا - قبل الذّهاب إليها ‏ ؛ فوقعت في يده نُسخة البرُونُوكُولات الروسية الموجودة فيه ؛ 
امل لمافيهاء وقرزر ترجمتها. 
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وتقول الرواية الثّانية: إن مارسدن سافر إلى روسيا مزاسلاً لجريدته خلال الحرب 
العاميّة الأولى » ونا وقعت القّورة البلشفيّة 1917: كان نشيطاً في مُوافاة جريدته بأخبارها : 
فاعتقل» وزج به في السّجن في عهد كيرنسكي ء وعندما أطلق سراحه؛ عاد إلى لندن؛ 
ومعه زوجته الروسيّة» ويحمل تُسخة بالروسية من البروتُوكُولات التي كان قاد ترجمها ععن 
أله العبرق الغاله الر وس سروعى تبلوسن. 

وفي لندن» وفي قاعة المطالعة بامتحف البريطاني» أقبل مارسدن على ترجمة هذا 
الكتاب سراً. وا فرغ منه تَشَرَهُ عام 1919 فكان في 85 صفحة من القطع المتوسّط» ماعدا 
المقدّمة والفهرس . وقد أعيد نَشْرٌ هذه التّرجمة عدة مرآت» كانت الخامسة والأخيرة فيها سنة 
921 وكانت السخ تختفي في كل مرة بسرعة مُذهلة » ولم يجرؤ أحد بعد عام 1921 
على نر البروتثوكولات كما يقول مرخ الإنكليزي (دغلاس ريد) في كتابه "من الدخان 
إلى الْدَنْق'» وهو عن التركات السرية المعاصرة . 

وفي سنة 21919 ترجم الكتاب إلى الالمانية» ونشر في برلين» ثُم توقّف طبعة» بعد أن 
جمعت أكثر نُسخه» ورغم مُحاولات اليهود إخفاء أمر البرُوتُوُولات ؛ إلأَنّها ثُرجمت إلى 
لُغات عدة منها منها: الفرنسية والإيطالية والبُوأونيّة. وكانت الخ كالعادة ‏ تختفي بأساليب 
محيرة. ونَشَرَت مجلّة 'فرنسا القديمة" كتاباً بعنوان 'مُؤامرة اليهود"؛ وإلى جانبه 
البروتوكولات» فحاول اليهود مَنْعَهَاء فلما عجزوا عن إقناعهاء أحرقوا مطبعتها. وكانت 
من نتيجة كل هذا أنْ كانت تسح الكتاب قليلة جداً. حتَّى إن الشُسخة المكتوبة على الآلة 
الكاتبة كانت تباع بثمانين جنيهاً (أي بثمانين ليرة ذهبيّة ؛ لأن الجُنيه الإنكليزي كان يساوي 
ليزة ذهبية في ذلك الوقت). وشاع أنه ما من أحد ترجم هذا الكتناب؛ أو عمل على إذاعته 
بان توسيلة إلا واشت ت حياته بالاغتيال أو الموت في ظُرّوف غامضة . 

وقد كُتبت المقالات والدّراسات الكثيرة عن السبروتُوكُولات: ومن أهمّها وأوفاها في 
تحليلها ومقارنتها بأقوال زُعماء اليهود والأحداث الجارية هو كتاب جُون تريج سكوت, 
الذي ظهر بالإنكليزية سنة 1951 وقد تُرجم هذا الكتاب إلى العَريّة» وتَشَرَيْهُ “دار التَصر" 
بمصر سنة 1952 بعنوان "الحكومة السريّة في بريطانيا" . 
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والآن؛ مَنْ هو واضع البروتوكولات؟ 

ُرجّح الذين تصدوا للبحث في البويُوتُولات أنه ضعت لتر في المؤقمر الصَهبُوني 
الأول» وتمّرء وتصبح دستوراً للعاملين في الحركة الصهيونية» على ألا تنشرء وتبقى سرية . 
ويبدو من أَُسلُوبها أنّها من وَضّع فرد لا جماعة؛ ويغلب على القن أن صانعها هو 
"أشرغنز برغ" ؛ وهو يهودي من أوديسا في أوكرانيا على البحر الأسودء وفيها ولد عام 
6ه وتوفي في تل أبيب عام 1927, وهو بمثابة الأستاذ الروحي لحاييم وايزمن ؛ أول 
رئيس (الإسرائيل)» ووايزمن نفسه يعترف بهذا اعترافاً فيه اعتزاز ومباهاة» وذلك في كتابه 
'التجربة والخطا" "لم1 سه رمك" وإن كان وايزمن دكتر دنب هذا الكتاب أن 
البروتوكولات هي من وَضّع "اشرغنزبرغ”» أو من وَضّع أحد من اليهود . 

٠‏ وأشرغنزبرغ معروف باسمه الأدبي "أحدهاعام"» وهو الاسم الذي كان يوقع به كتاباته: 
ومعناه 'واح د رماس" . وقد حضر"أحدهاعام' المؤتمر الصهيوني الأول في بازل عام 1897, 
كما ع ره ولكنّهما اختلفا في الرآي : فأحدهاعام كان يرى أنّه يجب خَلّْق روح 
التّجمّح والمخاطرة والاقتحام في الشّعب اليهُودي لانتزاع الأرض»: ومعنى هذه الدعوة إراقة 
الدّماء» والتدميرء وإقامة الهيئات السريّة» وهذا ركن من أهم أركان البروتوكولات» وعن 
طريق القُوة يستطيعون الحُصّول على وطن لهم . أمّا هرتزل؛ فكان يرى أن الحُصّول على 
الأرض يأتي ‏ أوَلا بالمال والانحدار (والموافقة السياسيّة من الدول العظمى) . 

وقد وضع "أحدهاعام مَوْلَمَيّن بالعبريّة في الدّعوة إلى مُخطّطه ؛ وحيطالة توصي 
و'على مفترق الطّرق” : وأنشأ مُنظّمة 'بني موسى' لتخريج عدد من الشّباب كل سنة ؛ 
تحملون ر وسدوهنائد والسروكى دل ف الدورةالواحدة اكثر مو كات وكان 
وايزمن أحد تلاميذه؛ وإن كان يجمع في التطبيق العملي بين تعاليم أحدهاعام: ودعوة 
هرتزل إلى الهجرة الواسعة وامتلاك الأرض . 

وكُل زعماء الحَركَات الإرهابيّة التي قامت في فلسطين هّم من تلاميذ "أحدهاعام” ؛ 
داعو "رسكن أبيعاذ وياعيم يكن (زكيسى ننه الأرغتون الإوهاتة وشعرن 
(رئيس منظّمة شتيرن الإرهابيّة): وكذلك إسحاق شاميرء وانتهاء بكُل العاملين في منظّمات 


430 


الإرهاب والتدميرء يكلا لازيال زايا رساي اك سات في لطي رازن ايع 
من تتلمذ على يد أحدهاعام : أو تمن تشرب مبادئه وأهدافه"" 


ابر ير 


وعلى كل حال #أفإن برودو كو لاك سكناء صهبُون لاتضرج عن تعاليم كب الود 
الممّدسة "التوراة والتلمود”": ويُمكن مُقارنة كل فكرة أو نص في البرُويُوكُولات بمثيله في 
0 7 عن 52000 و 1 وو و و 
التوراة والتلمودء وفي أقوال حاخاماتهم وزعمائهم المعترف بصدورها عنهم ؛ وكلها توجب 
غلى البهودي أن يستحل كل وسيلة للوصول إلى غايته؛ حتى القَثْل . وَقَثْل "الغوييم'؛ أي 
غير اليهود هو قربان إلى الله في رأي الربانيين . 

وهكذا؛ فمهما حاول اليهود التنصل من تبعية البروتُوكُولات لهم ؛ فإن العالم أجمع 
مقتنع بأّها من وضنعهم ؛ لأنها لا تتعارض مع التّوراة والتلمود؛ لاس م 
وحكّمائهم وزعمائهم السياسيين. 

ونظراً لأهمية هذه البروتوكولات وبشاعتها وإعطائها صورة حقيقيّة حدم اصن النورة 
وسلوكهم وأخلاقهم وأهدافهم وطّرق تحقيق هذه الأهداف, 000 
البروثُوكُولات والتعاليه 8 

لماو 0 
ا ا ل 

وكذلك : «مدار السياسة غير مدا ر الأخلاق. والحاكم الذي يخضع 0 يكون 
ناب حازقا . ابلطم وسيم الالرار ايه صفتان ٠‏ . الذهاء النافذ والك رالخادع. . » 

من البروتوكول السادس: 

«سنشرع دون تآخّر - في إنشاء أجهزة احتكاريّة ضخمة, وحشد الثروات. وتجميع 
الأموال + ليكون كُلٌّ ذلك محصورا بأيدينا.. وفى الوقت نفسه؛ تكون هذه القُوٌّة هى السيطرة 
على الكثير الوافر من ثروات ت” الغوبيم” . 
ا ممه ديرن حي لني لصاف كرفت اتوت الوسيطة الاي الاي وار ام 548 


(2) اختار هذه المقتطفات الدكثور محمود السمرة في مقاله عن البروتوكولات في مجلّة المَرَبي ؛ العدد 111: 
شباطء 1968 , ص 138 . 
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من البروتوكول السابع: 

«العامل الرئيسي في نجاح خُططنا السياسية هو: كتمان الساعي والشروعات» وليس 
يرط أن تتّفق أقوال السياسي مع أفعاله , ويجبٌ إرغام حُكُومات الغُوييم على انتهاج الخُْطَة 
التي شير بها نحنٌ. . وطريقة حمل تلك الحُكومات على ما نُريد هو النّيا ر الذي يقال عنه 
"الرأي العام" » وهذا الرأي العام زمامه بيدناء تُحرّكه بِالفُوٌة البرى التي هي الصّحافة , 
التى نملكهاء أ وُسيطر عليها ». (وهذا هُ والتحق الآن من سيطرتهم على الصّحافة والراي 
العام ف يأوروبا عامّة ؛ وأمريكا خاصّة). ظ 

من التره توكول الحادي عشر: 

«العُوييم قطيع من الغنم» ونحنٌ ذئابهم: وأنتم تعلمون ماذا يحلٌ بالغنم إذا هاجمتهًا 
الذئاب ». 

من البروتوكول الثاني عشر: 

«ستّعالج قضية الصحافة على النح و الثالى : 

1: سنمتطي صهوتهاء ونكبح جماحهاء وسنفعل مثل ذلك بالنّسبة إلى الطبوعات 
الأخرى: إل لا جدوى من تخلصنا من الحملات الصَحْفيّة إذا كُنا مُعرّضين للقد عن طربيق 
النشورات والكتثّب. 

2: لن يص لأىٌّ إعلان للناس الآ بعد مُراقبتناء وقد تمكّنًا من تحقيق ذلك الآن؛ إلى 
الحدّ الذي لا تصل فيه الأنباء إل عبر الوكالات الختلفة التمركزة في مختلف أنحاء العالم, 
(واليهود يسيطرون على معظمها الآن) . 

والأدب والصحافة وتان تعليميتان وتوجيهيتان كبيرتان» وستُصبح حكومتنا مالكة 
لعظم الصّحْف والمجللت.. وإذا سمحنا بظهُور عشر مجلت مُستقلة. فيجبٌ أن يكون لنا 
ثلاثون مجلة مُقابلها. ولن نجعل الئاس يشكُون في سيطرتنا على هذه الصّحُف والمجللاّت. 
ولذاء فسنجعلها من النوع الذي يناقض بعضه بعضا في الأفكار والاتّجامات؛ لنحصل على 
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تقتهم, ولنجتذب خُصُومنا الذين لا يقطرق إليهم الشَّكٌ في قراءتها ؛ فيقعون في الشّرك الذي 
نصبناه لهم ويفقدون كل قُؤة على الإضرار بنا. 

(وهذا هو الحاصل ماما الآن ‏ من سيطرة اليهود على الصحافة العاميّة» وبالتالي ؛ 
على الرأي العام العالمي ؛ وتوجيهه لخدمة أهدافهم » وتحقيق مصالحهم) . 

من البروتوكول الرابع عشر: 

«متى وَلِجِنَا أبواب مملكتناء لا يليق بنا أنْ يكون فيها دي نآخر غير دينناء وو دين 
الله الواحدء الرتبط به مصيرنا من حيثٌ كوننا “الشّعب الختار”. وبواسطته ارتبط مصي رالعالم 
بمصيرناء فيجبٌ علينا أن نكنس جميع الأديان على اختلاف صُورها . وهذا الأمر موكول إلى 
محافل الاسون» و١|‏ إلى الود الذين يدخلون السيحية لنسفها من الداخل» ؛ «(مثل يهود الماران 
ف إسبانا» :ويووة الدوفة فى تركيا 4 الامن وكلنوا والقسيوا الى انيد يه وإلى الإسلام: 
لتشويه صورتيهماء وتسفهما من الداخل . وكذلك الماسُونية التي هي بودي قلي وقالب) : 

ومن البروتوكول الخامس عشر: 

«وسنذبح ‏ بلا رحمةه - جميع الذين يحملون السلاح؛ مدوم الالخواء اع بك 2 
(وهذا هو الحاصل د شعبنا العرَّبِي الفلسطيني » والشعوب العرَبيّة المجاورة) . 

ومن البروتوكول السابع عشر: 

«وسننتقي جواسيسنا من مُختلف الطبقات العُليا والسفلى» ومن رجال الإدارة 
العاكفين على اللهو ومن مُحرّري الصّحّف. والكُنّابء والّاشرين وباعة الكُثّبء ومُوطكفي 
الوائر والدواوينء ومن الذي ن كثر اختلاطهم بالجُمهُور عن طرييق الأخذ والعطاء, والبييع 
والتّسراء » (ولهذا السبب أصبحت المخابرات الإسرائيليّة “الموساد” من أقوى أجهزة 
المخابرات في العالم) . 

ومن كتاب "اليهودي العالمي””'' انتقينا الفقرات الثّالية من بروبُوكولات حَكَمَاء صهيون 
التي استشهد بها المُؤلّف هنري فُورد لبيان الخطر اليهودي العالمي : ظ 


(1) كتاب (اليهودي العالمي) تأليف هنري فورد, وتعريب خيري حماد: طبعة دار طلاس »؛ عام 21 وسنهوم 
بدراسة عن هذا الكتاب فيما يلي إن شاء الله : 
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من البروتوكول الرابع: صفحة 73 (من كتاب اليهودي العالمي) : 

«لهذاء علينا أن نزرع الألغام لتهديم الأديان. وأَنْ نمحو من عَقُول الغير مبادئ الله 
والروح» وأَنْ نبدّل هذه البادئ بحسابات رياضيّة » ورغبات ماديّة ». 

من البروتوكول الخامس: صفحة 137 (من كتاب اليهودي العالمي) : 

«وفى وسع تحالف عالى من الأغيا رأن يصمد لنا مُوْقُتَاء ولكئنا على ثقة من الثتيجة ؛ 
بسبب وَجُود الجَدُور العميقة من الخلافات بينهم؛ بحيتُ يصعب اجتثاثها. وقد خلقنا 
الحزازات الدّينية بين الصالح الشّخصية والقومية للأغيار عن طريق اثارة الصّدامات الدّينَيَةَ 
والعنصرية التى غذِّيناها فى كُلوبهم عشرين قرنا ». 

ومن البروتوكول السابع: صفحة 183 (من كتاب اليهودي العالمي) : 

«وعلينا أن نكون في موقف القادر على مُواجهبة كُلٌ عم لمن الأعصال العارضة لناء و 
أن نُجيب على ذلك بِحَمْل جيران الدذولة التى تج رز على مُعارضتنا على حَرْبها. أما إذا وَضَعَ 
هؤلاء الجيران مخططهم عل ىأساس الوقوف ضدّنا بصورة جماعيّة ؛ فعلينا أنْ تُطلق الحرب 
الكونية من عقالهاء وأن نستغلها ». ظ 

(وهذا ما حَدَثْ فى الحريين العالميتيّن الأولى والثّانية؛ حيث كان لليهود يد نافذة فى 
إشعالهما؛ الأولى للخلاص من الدولة العثمانية التي رََضّتْ إعطاءهم فلسطين وطناً قومياً 
والثّانية للخلاص من ألمانيا الى أعلنت العداء السافر لليهود) 5 

ومن البروتوكول السسابع أيضاً: صفحة,31(من كناب اليهودي العالمي) : 

«علينا أن تُرغم حُكُومات الأغيار على اتُخاذ إجراءات تُؤْدّي إلى تشجيع خُكتنا 
الشّاملة , والتى أخذت الأ دفن الرتوم هدفها التبافر, وذلك عن طريق قرض الضغط 
الذي يقوم به الرأي العام التحمسء والذيأَنْمَمَنَا - في الواقع ‏ تنظيمه ؛ بمساعدة ما يُسمَى 
"بعُوة الصّحافة الكبرى”. وإذا ما استثنينا بعض الصّحّف التى لا تستحقٌ العناية. فإنٌ 
جميعها قد غدث خاضعة لناء وتحت تصرفنا ». 
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ومن البروتوكول الثامن : صفحة 161 (من كتاب اليهودي العالمي) : 

«وستحيط حُكُومتنا بعال مكامل من الاقتصاديين» (ولهذا السّبب؛ فإنّ علم الاقتصاد 
هو الموضوع الرئيسي للتعليم عند اليهود)» وسَئُحَاط بكواكب ساطعة من أرباب البُنُّوك , 
ورجال الصناعة , والر ا سوال ين : و2 يها أضحانن (لللاتقت. وذلك لأن كَل شورء سيتقرر فى 
الواقع على ضوء الارقام ». 

ومن البروتوكول الحادي عشر: صفحة 167 (من كتاب اليهودي العا مى) : 

«لقد مَنّحَنًا الله نحن شعبه الختار نعمة النّشتيت. لا ريب في أن هذا الوضع - 
الذي بدا للجميع عل ىأَنّه مظهر من مظاهر ضعفنا - مو في الحقيقة - السّبب الكلي لعُوّتنا ء 
فقد أَوْصَلنَا إلى عتبة الحكُم العالي »: (وذلك لأنّ انتشار اليهود في معظم دول العالم ‏ 
وخاصة دول أوروبا وأمريكا ‏ يجعل تحكمهم وتسلّطهم على دولة أسهل من أن يكونوا في 
دولة واحدة؛ إِذْ كيف يستطيعون السيطرة ة على دولة ليس لهم وجود فيها؟!) . 

ومن الدرووكول الرابع عشر: صفحة 377 (من كتاب اليهودي العالمي) : 

«ومن مُناء هذا البون بيننا وبين الأغيار في القُدرة على التفكير والنُجاحء فالنطق يُجؤز 
لنا أنْ نرى القرار بأَنْ نكون "شعب الله اأختار". وأنٌ نكون مخلوقات بشريّة رفيعة: اذا ما 
كو رن بالأغيار الذي يتميّزون بعَقُول حيوانيّة غريزية : فهّميُلاحظون, ولكنّهم لا يستشفُون 
الغيب » وصّم لا يخترعون شيئًا الآ الأشياء ا ماليّةُ. ويبدو من هذا أن الطَبقيّة نفسها هصى التسى 
قدّمت لنا أن نحكم العالم: ونُوجّهه ». (انظر معي - أيها القارئ الكريم ‏ إلى هذه العنصريّة 
المفرطة في التعصب»ء وهذه العنجهية المفرطة فى التُكبر والاستعلاء) . 

ومن أخطر ما جاء في هذه البروثوكولات ما وَرَد في البروثُوكول التّاسع والعاشر 
والتّالث عشر. 

فمن البروتوكول التّاسع: صفحة 310309 (من كتاب اليهُودى العالمى) : 

«رغبة منا فى عدم تحطيم مُنطمات الأغيار قبل الأوان. وَضصَعَنَا أيدينا الفعالة القديرة 
عليها ء وَأمْسَكُنًا بزمام قُونّها الآليّة. ولقد كانت هذه النكّمات في السّابق - في وَضْع صحييح 
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وصادق » ولكنّنا استعضْنًا عن هذا الوَضْع بإدارة إلزاميّة تفتقر كُلَيْهُ ‏ إلى التُنظيم. وقد عَبْننَا 
بالقوانين» والأنظمة الاليّة . والصّحافة . وحَْرَيّة الفردء كذلك بما شه وهم من كُلٌ ذلك؛ وهو 
التعليم والثقافة , ومو حجر الزاوية فى الوجود الخر ». 

ومنه أيضاً : 

«وقد تمكّنًا من تضليل الشّباب من الأغيارء وإفسادهم خُلقيَا . وَحَمَلهِم على البلادة؛ عن 
طريق تعليمهم البادئ والنظريات التى نعتبرها نحن باطلة : على الرغم من إيماننا بها ». 

ومنه أيضاً: 

«وقد تمكّنًا ‏ مع وَجُود القوانين الحالية » ودُون أنْ تُحدث فيها تبديلاً واقعيًا ‏ ولكن ؛ 
عن طريق تحريفها بالتفاسير التناقضة, وخَلق شيء عجيب في طريق النتائج » . 

ومنه أيضاً: صفحة 351 (من كتاب اليهودي العالمى) : 

«يقف الناس من أصحاب مختلف الآراء والعقائد فى خدمتنا ؛ سواء منهم اللكيون, 
والغُوغائيون » والاشتراكيون» والشّيوعيون. وغيرهم من الطوبائيين.ء وقد حملناهم جميعا 
على العمل » فكل واحد منهم يُحاول تحطي م آخر مظهر من مظاهر السلطة مسن الزاوية التي 
يراهاء ويعمل على قلب النظام القائم. وقد لقيث جميع الحكُومات العذابٌ من هذه الاعصال : 

ومن البروتوكول العاشر: صفحة 273 (من كتاب اليهودي العالمى) : 

«لَنُهِلكَ كُلّ إنسان بالنازعات» والعداوات» والحزازات» والمجاعة. وانتشار الأوبئة : 


والعّزء والفاقة. حنَّى يجد الأغيا رأنُ لا مناصٌ لهم من ُناشدتنا العون الادي والسلطان» . 


سم 
يبا 


ومن أخطرها حنا ها افق البروتوكول الكاقك عشر: صفحة 329 (من كتاب 
اليهودي العالمى) : 
«وسنعمل للحيلولة دُون قيام الأغيار بأيٌّ تفكير حقيقى نابع عن ذاتهم: وذلك 
بتوجيه اهتماماتهم إلى مجالات: اللهوء واللعب. والتّسلية, والإثارة الجنسية. ومثل هذا 
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الاهتمام سيصرف عَفُولهِم تماما عن القضايا التي نجد أنفسنا مُضطرّين إلى مُكافحتهم فيها. 
وإذا ما غدوا ‏ شيئًا فشينًا أقلٌ اعتبارا للتفكير الستقل؛ فإِنّهمِ سيعبّرون عن أنفسهم 
بطريقة لا تختلف عن تعبيرنا نحن (أي يُفكّرون بما ثريد) لأنّنا ‏ نحنٌ وحدنا ‏ نستطي عأنٌ 
نعرض خُطوطًا جديدة من الفكرء وبالطبع؛ عن طري قأشخاص لا يعتبرونهم ‏ بأيٌّ شكل من 
الأشكال - من ذوي العلاقة بنا ». 


هنا غيض من فيض نما جاء في هذه البروثُوكُولات الخطيرة على المجتمع البشري عامّة : 
على الخر فو تخاضة: وهي تطفح بأساليب المكر والخداع والدهاء والتفاق التي يقوم بها اليهود 
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للوصول إلى أهدافهم في السيطرة ة على العالم . ولذلك حاولوا ‏ بشتى الوسائل ‏ عدم تَشرهاء 
وعندما لم يفلحوا بذلك» وفُضح أمرهاء أنكروهاء وتبرّووا منهاء ولكنّ العالم أدرك صحّة 
اتتسابها إليهم ؛ لأنْها تتطابق تطابقاً كاملاً مع ما جاء في توراتهم وتلمودهم . 

والغريب العجيب أن الدول الأُورُوبيّة الغربيّة والولايات التّحدة الأمريكيّة تقوم بتنفيذ 
كُل مخططاتهم حَرفياًء مع أنّها هي أول مَنْ كَشَف وَعَرَفَ هذه البرُوبُوكولات: حنَّى إن 
كَشَفَهًا أدى إلى مذابح دَهَبّ ضحيتها آلاف اليهود في روسيا وبُوثونيا”" . 

وقد بدأ اليهود بتنفيذ مخطّطهم بإنشاء دولتهم في فلسطين» مُستخدمين طريقة الإغراء 
والمال التي نادى بها هرتزل» وطريقة التجمُع والاقتحام التي تبنّاها "أحدهاعام", ونقّذها 





(1) وكن يريد الاطلاع على بروثوكولات حَكَمَاء ء صهيون بشكل كامل ومفصل ؛ فقد صَّدَرٌ في موضوعها الكتب اللي : 
كتاب الخطر اليهودي وبروثوكولات حَكمَاء + ضهيون” : ترجمة الأستاذ محمد خليفة التُويُسِي ؛ والنّاشر "دار الكتاب 
العربي"» بيروت . 

بروتُوكُولات حَكَمَاء صهيون"» للأستاذ عجاج تُويهضء مع تعليقات كثيرة» تتناول كُل ما له صلة بالبرويُوكُولات 
من قريب أو من بعيد . وهو مؤلّف من مجلَّدَيِن وأريعة أجزاء» وقد قامت 'مؤسّسة طلاس للدّشر' بإعادة طبعه 
الطبعة السابعة عام 1993 . 

وكتاب 'بروثوكولات حَكَمَاء صهيون وتعاليم التّلمود' للأستاذ شوقي عبد النّاصرء إصدار مُؤْسّسة “دار الكتاب 
الحديث »: بيروت . 1 

كما سيصدر لنا ‏ إن شاء الله كتاب بعئوان (أضواء على بِرُويُوكُولات حُكَمّاء صهيون النّممُوص الكاملة دراسة 
عو قفاري اف وسيصدر عن دار الأوائل» دمشقء» 2004: وسنشرح فيه كيف اكتُشفت 
البروتوكولات, ومن كَتْبْهَاء وسنقوم بدراسة شافية عنهاء ونُظهر ما تحقّق منهاء وما ينْتظر تحقيقه . 
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الما ع 0 بمج عي بحبو وسيم ظ 
البريطاي في فلسطين). * ظ 
و هت 20 ع ووو 5 00 5 َه 

ل 
حرلكات اللكووى العالك »الى :لذ تنه مسقن المتتطل ا شو ب و توكو لاعن كاه صو ون 

وهي دراسة تعطينا فكّرة واضحة موضوعية عن مدى تغلغل التقُوذ اليهودي في 
الولايات المتّحدة الأمريكيّة بصورة خاصة» وفي العالم بصورة عامة . 

ا 4 

اليهودي العالمىي : 

(الشكلة الأولى التي تواجه العالم) : 

(تعليق على كتاب اليهودي العالمي “تأليف هنري فورد' من الدكتور محمود السّمرة) : 

يقول الدكتور محمود السمرة فى تعليقه على هذا الكتاب : « هذا الكتاب كان له صدى 
بالغ عندما بدأت فصوله تظهر تباعاً عام 1921 في صحيفة "ديربورن اندبندت «دوطروء 2 
ء وهي الصحيفة الناطقة باسم شركة فُورد للسّيّارات ‏ فقدوقمف 
الأمريكيون مذهولين أمام المدى الذي وَصَلَتْ إليه السيطرة الوودة علي ارات الولايات 
المتحدة الأمريكية والعالم» كما نشط اليهود يُحاربون ملك السّيّارات المليونير هنري فُورد 
بكل ضراوة وشراسة . 

والمعركة في حقيقتها ‏ تنافس على السيطرة ؛ فاليهود كانوا قد أحكموا تطويق 
ا 0 7 
ا 


2 كاي اليهودي العالمي' هو تأليف الثّري الأمريكي المشهور هنري ورد صاحب مصانع سيارات قُورد . تَقَلَّه إلى 
لك لايجا خيري ا انو دار الآفاق الجديدة (بيروت) عام [2199, ثم أعادت إصداره دار طلاس عم 
3 , بالاتّفاق مع دار الآفاق. الجديدة . قام الذكثور محمود السهرة بدراسة وتعلبى علنييهدا الكتاب في مجلَّة 
العَرَبِي» العدد 107» تشرين أول 1967 والدكتور السمرة أستاذ في الجامعة الأردنية . 
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كانوا قد بلغوا من القّوة والنقُوذ درجة لم يستطع حتّى الصناعي المشهور والقّري الكبير أن 
يقف أمامهم » ذلك لأنه ءأخيدا استخذل»ء ونزل عند إرادتهم ؛ وقام اليهود بجمع كُل ما 
وقعت عليه أيديهم من نُسخ الكتاب ؛ كما هي عادتهم دوماً مع كل كتاب لا يرضون عنه . 


وهذا الكتاب شأنه شأن بروتوكولات حَكّمَاء حر ا ل 
عالمي هام : بحيث يبدو للقارئ وكانّهم قادرون على كُل شيء . 

وإذا كان هذان الكتابان يُثيران مخاوف غير اليهُود وكراهيتهم؛ وهما (بِرُوتُوكُولات 
حَكَمَاء صهيون. واليهودي العالمي) فإنَّهما ‏ في الوقت نفسه ‏ يخدمان اليهُود ‏ حسب رأي 
الدكتور السّمرة ‏ وذلك بإسباغ كُلَ هذا التقُوَ وهذه القُدرة عليهم. بحيتُ يصيح المرء قائلاً: 
هؤلاء قوم لا قبَلَ لنا بهم. 

إن الإقلال من درجة تُنُوَ اليهُود خطأ. كما أنَّ الْغالاة في تقديره لدرجة تشلٌ قُدرتنا 
على العمل خطأ أكبر. وضرره أعظء''" 


و 1 عو سه 08 072 عو ص : عات 
ومصطلح اليهودي العالمي يوحي بمعنيين : اليهودي الموجود في أي مكان من العالم؛ 
أو اليهودي المسيطر على العالم . والمعنى الثاني هو المقصود من عئوان الكتاب . 
ومن الحقائق الهامة عن اليهود في أمريكا أن مدينة نيو يورك أصبحت ‏ ند عام 1114 
5 ا : 7 05 .2 


وقد بدأ اليهود في الولايات المتحدة الأمريكيّة بتوجيه جهدهم للسّيطرة على الصّحافة 
والمسرح والسينماء بغية توجيه الذوق العام؛ والتأثير في الجماهير دعاية لقضاياهم . والواقع 


(1) ولدينا مثال على عدم المبالغة والمغالاة في قُدرات اليهود هو : : حرب تشرين التّحريرية عام 1973م؛ عندما قامت 
سورية ومصر بُباغتة (إسرائيل) بجوم أذهل (إسرائيل»؛ وأدهش العالم» واشتركت فيه الددول العَرَبيّ في تضامن 
رائع ووحدة أعادت للأمه يي ثقتها بنفسها وبقُدراتها. ظ 

(2) لاحظ من كلام الدكثور السطرة ة كيف أن اليهود ركبوا ظهر فرنسا بعد القّورة الفرنسيّة ؛ مُستفيدين من مبادئ 
الثورة الفرنسية في اخرية والمساواة» ومن مركز فرنسا في أُورُوبا؛ حش كانت أقوى قو ضارية فيهاء ؛ نّم بريطانيا 
أيَام دزرائيلي اليهودي الْمتنصر عندما أصبحت أكبر دولة استعمارية يه في العالم» ثم الولايات المتّحدة الأمريكيّة عندما 
خرجت من الحرب العالمية الثّانية أقوى دولة في العالم عسكريًا واقتصاديا . 

9 


سبي بر 17 رذ 0" 


نه م لهم تكبيف الرأي العام في أمريكا على الصورة التي يُريدونهاء حتّى كَنَبّ صحفي 
أمريكي هو"أمريكانوس" 1948» يقول: « في وسع الإنسان أن يقول ‏ بسهولة ‏ :إن الثّقافة 
الأمريكيّة ‏ في مجموعها ‏ قد اتخذت صوراً يهودية معيلة ». 

واليهود يُسيطرون على اقتصاد الولايات المتّحدة؛ قَبيّدهم 70/ من صناعةاللّحُوم 
المحلّبة» وأكثر من 60/ من صناعة الأحذية» ومُعظم صناعات الأدوات الموسيقية , 
والتجوه رانف و التو لاة و قار الله والقطكن ودوال نوت واليروياك ار ضيه 
والأهم مين ذلك أنّهم المسيطرون على اللصارف» وهم ماتحو القروض» ومنتهيم 

ورغم هذه السيطرة على الحياة الأمريكيّة» فإن اليهود يعيشون حياتهم الخاصة بهم» 
ويُحسون بالتُّوق على الشّعب الأمريكي» ويسكنون مُعزلين عن الآخرين في أماكن تُعنرّف 
باسم "الغيتٌو 8640© كما كانوا يعيشون في أُورويا. ومع أنَّهم هّم الذي ن آثروا العيش في 
أحياء خاصة بهم للسّبب الذي أشرنا إليه» إلا إنّهم يستخدمون "الغيتو" للدّعاية لأنفسهم» 
اا 0 . ويكفي 
نعو د اتابن النوود لق والكزاى هيد وأنمم تسمون الكر إلى قسيمين + الدهرة 
وغير اليهود . 

والنموذج الأمثل لليهودي في تظر اليهود هو ذاك الذي يعيش في "الغيتو"» ولهذا يحذر 
زعماؤهم اليهودٌ الذين يقطنون مع الآخرين من الاندماج في حياتهم » واكتساب عاداتهم . 

وكما يستخدم اليهود "الغيتو' الذي هو من صن أيديهم لإثارة العطف عليهم» فإنَّهِم 
يستعملون كلمة "الاضطهاد الديني" للغاية نفسهاء بينما ‏ في الحقيقة ‏ مم الْضْطَهدين» وليس 
الُْضْطْهَدين . وكلمة "الاضطهاد الديني" كانت جواز مرورهم عند بدء هجرتهم إلى الولايات 
المتحدة الأمريكيّة» فقد كانوا يثيرون مشاعر العطف عليهم بادّعائهم أن هجرتهم إِنّما هي 
فرار من الاضطهاد . وهذه الدعوى نفسها كانت حجتهم في الهجرة إلى فلسطين» و 
دعوى ليست سوى ستار لإخفاء اغتصابهم لأراضي وثروات العَرّب  .‏ - 
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ولد طن الورد علي عذاء الأخرين ليع أبن سا9 اناه وه 
لأنّهم ساميو سنا 

وولاء اليهودي ه هو أولا وأخيرا لبهودية) وتوكٌد هذه الحقيقة أقوال زعمائهم ؛ ٠‏ فيقول 
يوان التنقى دان التمودى التاق بوله يور ) نظل كذلك سس اونا تمه ونون لخر 

ويقول موسى هيس : « إن كُل يهودي ‏ سواء أ رَغبّ أم لم يرغب ‏ مرتبط ارتباطاً وثيقا . 
بالقومية اليهودية كُلَّها ». 

وود فى "ليل الصهيويية" + ««اليهودى غير الحدين :يظل يهودي: ولا يستطيع إلا بمشقة 
كدر ا كلوه عن ال املقو لهو ريق لكان د 24 سي ا ا الود 
وأخلاقهم منذ صغره) . 

هت شو . . و س راع 0غ الت سه اك 007 ىو و ل الس ا 

اليهودية ‏ الأمريكية' وفي ثلاث قَصّص لشخصيّات تُظهر مدى التفوذ اليهُودي فى أمريكا أيضاً. 

أولا: كهيلا نيو يورك: 

تعني كلمة “كهيلا" 'المجتمع » أو الجمعيّة» أو الحكُومة". ولهذه المنظّمة التَأثير الأول في 
الخياة السامة فى يو يورك خاضة:بوهى فى نبو يبوره حكومة ذاخل يحكوية وله 
الي ا وهي بواقعها - تكد أن كل ما يشاع عن وجود 

وقد استمر نشوذ الكهيلا في الازدياد؛ حتى إن عدد الُْنظّمات التّابعة لها بلغ عام 
1,: أكثر من ألف منظّمة . وفى الكهيلا تختفى الظّروف الطبقيّة بين اليهود» ويرتبط 
الجميع في تضامن عجيب : فمثلاً حضر مؤتمر عام 1918» كبار رجال المصارف والمحامين 


َس 
0 


() السام التي يدها الوه خير صحيحة, فإّهم من أُصُول عرف عديدة؛ لا سمي الاين بصلة كما 
أسلفنا في فصول سابقة » وقدمنا البراهين القاطعة على ذلك . 

(2) كنا قد أشرنا إلى كتاب مهم مُو(سٌاضة المي تاريخها وأسبابها) للفرنسي برنار لازار» ترجمة د ا 
شهرستان؛ دار الأوائل» ط1ء 2004: فليُراجعه مَنْ أراد . : 
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والصناعييّن والصحفييّن والقّضاة» إلى جانب أعضاء عاديِيّن . لقد جلس صاحب جريدة 
نيو يورك تايمز" إلى جانب مُحرّر صغير في صحيفة هزيلة تصدر بلّغة "الإيديش” (وهي لق 
خاصة باليهود الُقيمين في أورويا الوسطى » ثُم نقلوها معهم إلى أمريكا) . 

وقد وسّعت الكهيلا أعمالها ونُهُوذها عالميّاًء وأصبحت تُعرف اليوم باسم "المؤتمر 
اليهودي العالمي' . 

كاقا :«اللحتة اليهودية الأفريف ة: 

لقد برزت هذه الُْنظّمة إلى الوأجود عام 1906» للدفاع عن اليهود ضد ثهمة الإتجار 
بالرقيق الأبيض (وهي تجارة اشتهر بها اليهود من القدّم). وهي ثهمة وجهها لليهود في نيو 
يورك الجنرال 'بنغهام'" مدير شرطة المديئة آنذاك . وقد ورذاقى تترير اللترال أن كير لأسو 
اللوودة ]لتر 5 | حا حكتف تروانها الدتكية هن هذا الماروق م ,وجا فى تدرا لادان 
0 من الجرائم التي تقع في المدينة الضخمة هي من صنع اليهود . 

وقذتعظت هذه اللجنة سع"كهيلا بو يورك" ثدافسان عن ايهو بضراؤة» وحن 
للاريجة أن الحترال انختفى من الكياة العامة »«وطوى ملف التطقات الرمسة: 

وتظم هذه اللجنة في عضويّتها اصحاب أكثر الصحف ثُتُوذا» ومُوطّفي الدكومات 
والإدارات في الولايات والمدن» والُوظّفين البارزين الذين يسيطرون على المجالس العامة 
وَالا ادا اهار 4 والمفياة: وموظّفي دوائر الشرطة» ورجال المال؛ ومجبيرق 
المصارف» والْمؤسّسات التّجاريّة والصناعية» وزعماء العمّال» ومنظّمي الأحزاب السياسية 
من كل لون وشكل . ٠‏ 

والحقيقة أن هذه اللّجنة (أي اللّجنة اليهوديّة الأمريكيّة) و"الكهيلا” شيء واحد تُكمّل 
اد مها لأ خرفيج بوايما هذا فت سان امنيا :وله درن لاس انتوق اله 
والدينية لليقودي في أي جزء من أجزاء العالم (وليس في الولايات الْتّحدة فقط) وتقديم 
المساعدات اللآزمة لهم حيثُما كانوا . 

ولم يكتف اليهود بأنْ يكون لهم منظّماتهم الخاصة بهم» بل تسدّلوا إلى الُْنظّمات 
غير اليهودية ؛ ليسيطروا عليها من وراء السّتارء ومثل هذه الْنظّمات قدّمت لليهود 
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كدنافيداي» لذن كانت تذهب في تأييدها إلى أبعد مما تستطيع أن تذهب إليه 
امنطمناتك اليهودية: 

ومنظّمة "تاماني' خير مثال على هذا: فهي مَنظّمة سياسيّة ظهرت عام 1800 
وسيطرت على مدينة نيو يورك؛ وكانت أقوى منظّمة سياسيّة عرفتها الولايات النّحدة في 
تاريخهاء وكانت زعامتها أولاً بيد الإيرلندييّن» ولكنّ هذه الُْنظّمة لم تلبث أنْ أصبحت 
عنواناً للخداع السياسي» بعد أنْ تسدّل اليهود إلى صمُوفها . 

وفديدا كي الهو اك بطر على مي عندما جاء المالي اليهودي الألماني 
اود "إن أمويكاء ممثلاً لمصالح الزو شيل" قهاله أن يوق أن أقوئ منطمة سياف : 
في أكبر مديئة يهودية ليست يهوديّة . وهكذا أخذ يسعى حتَّى أصبح عضواً في "تاماني"» ولم 
يلبث أن أصبح زعيم هذه الْمنظّمة من وراء السّتار» بسبب إغداقه الأموال عليهاء كما فتح 
الطريق أمام كبار أصحاب المال وا محامين والسياسيين من اليهود ؛ ليُصبحوا أعضاء فيهاء 
وسيظووا عليه وضع طررق هاما لعلنة سيطروا على الحباة الساس: والقضانة وعتن 
اااي بو اترنيم شرا تمن في الاساليات الي اه بازورمهها 
كان الصّف الذي يقف فيه. | 


ليس أدلعلى الدى الذي بلغ وذ لو في الولايات التحدة من هاي القمكين ‏ 
! قصة برنارد باروخ ‏ : وقصة جيمس غوو دون ينوت" 1 

قضة نرتار: باروح: 

باروخ يودي ولد في العقد السابع من القرن الماضي في ولاية كارولينا الجنوييّة لأب 
كان يعمل طبيباً؛ في لا 3 ون يون دارو وتخرج برنارد في جامعة نيو يُورك, واقتحم 
(1) صَدَرَ حديثاً كتاب مهم جد يشرح فيه ْلَه الكاتب الأمريكي المشهور جيم مارس الدَور الحقيقي للعائلات 
المتحكمة باقتصاد أمريكاء وأشهر المنظّمات السريّة القديمة والحديثة» كما يشرح الأسباب ال حقيقيّة للحروب العالية , 


والاغتيالات السياسية لأشهر زعماء العالم ؛ ويفسر سيطرة الماسونية والمنظّمات السريّة ‏ ند القديم على مُقَدَّرات 


العالم ؛ وهو كتاب (الحكم بالسر التاريخ السري بين الهيئة الثلائيّة والماسونيّة والأهرامات الكُبرى مَنْ يحكم أمريكا 
والعالم سراً؟! )» ترجمة محمد مير إدلبى» دار الأوائل» دمشق» ط1ء وط2» 2003 وط3ء 2004. 
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"وول ستريت” شارع المال في نيو يورك ؛ حيث عمل كاتباً وسمساراًء وأخذ يرتقي دنيا المال؛ 
إلى أن احتل مقعداً في بُورصة الأوراق الماليّة» ولعب دوراً في شراء عدد من شركات التَغ ؛ 
وشركات النحاس» والقُولاذ» والمطّاط ؛ وصهر المعادن» وكان العامل الرئيسي في إقامة 
صناعة المطّاط الضخمة في المكسيك» وهكذا جمع باروخ ثروة ضخمة . 


الحرب العاميّة الأولى ساعده الأيمن» حتَّى إِنَّه كان أقوى رجل في أمريكا أيّام الحرب العالمبّة 
الأولى : وكات الرئيس الأمريكي ينقَّذ له ما يُريد؛ بحيث أصبح الدُوَة المسيطرة على الإنتتاج 
الأمريكي . 


ولم يكن نمُوذ باروخ في زمن السلم أقل منه في زمن الحرب » فقدترز برؤزا واطكا 
في مُؤتمر فرساي "مُؤْتمر الصلح 21919 بقن انيلا ةلا حيث كان عضواً في 
الوفد الأمريكي #كما كان السبب فى :وجوه غندة كمير من اليهود أعضاء ء في الوفدذين 
البريطانى والأمريكى: وقد أدهشت هذه الظاهرة أعضاء الوفد الفرنسى » لدرجة أنّهم أطلقوا 
على مؤتمر الصلح في فرساي اسم 'مؤتر الكاشير'؛ (أي مؤتر اليهود المتعصبين) . 

وهذه الظاهرة ‏ أيضاً ‏ هي التي دفعت مراقباً في المؤمر هو الدكتور"ديلون" إلى القول 
فى كتابه "القصة | لحقيقية لُوؤمَرا متها رلى معان عدد كيمو اللدوبية يدون أن 
1 5 . )00 2152 . ا الى العمل 
التأثيرات التي تقوم وراء الأنمجلو سكسون ” هي يهودية في طابعها. وكانت الأمور في المؤتمر 
تسير بوحي من اليهود الذين اجتمعوا في باريس لغاية واحدة هي تحقيق برنامجهم المدروس 
ذرائة كائلة"” والذى تكوا من تنفيذة كما بريدون اما 4 


(1) الأنكلو سكسون: لفظة تعني بريطانيا والولايات الْتّحدة. وأصل الكلمة هو اسم القبائل الجرمانيّة التي هاجرت 
إلى إنكلتراء وَسَكَتَنْهَا قديمء وهي قبائل الأنكلو والسّكسونء؛ وجاءت تسمية إنكلترا من الأنكلوء وعلى اعتبار أن 
المهاجرين الأوائل إلى أمريكا كانوا من الإنكليزء فصار الاسم د يطلّق على بريطانيا والولايات 
المتّحدة الأمريكية . 

(2) ومُلخّص برنامجهم المدروس هذا هو تأمين مُوافقة مُؤتمر الصّلح على وعد بلفور الذي منحته لهم بريطانيا في 2 
تين الثاني 19317 :قبل نهانة حوب العامة الأول . وك بكسي هذا الوخد موافقة وطيهانا عا )«وليتن مدرد 
بريطانيا فحسبء قام اليهود بنمُوذهم الطّاغي في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكيّة بالإقرار والموافقة على : 
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(وباروخ هو الذي كان وراء دَفْع وتحريض الرئيس ولسون لدخول الولايات الْتّحدة الحرب 

س0 6 2 و - - 
العاللية الأولى بجانب بريطانيا وحلفائها. وكان الثَمن الذي وعدت به بريطانيا اليهود وباروخ 
نفسه هو منّح اليهود وعد بلفور. وفعلاً؛ بعد دُخُول الولايات امتّحدة الحرب مع بريطانيا 
والحلفاء في 6 نيسان 1917؛ بحوالي سبعة أشهر تم مَنْح الرَكَة الصهيونيّة وعد بلفور المشؤوم في 
2 تشرين ثاني عام 1917. ممْثَلةَ بالأورد روتشيلد الثَّري اليهودي البريطانى الشهير) . . 

ولقد لعب باروخ الدور الهام نفسه في الحرب العاليّة الثّائية» فكان اليد اليُمنى للرئيس 
روزفلت طوال سنوات رئاسته في الحرب والسّلم » كما كان صديقاً حميماً لونستون تشرشل 
رئيس وزراء بريطانيا في الحرب العاليّة الثَّانية . 

وقد بلغ باروخ من النموذ حداً جَعَلّه ينتتشي بسلطانه وتُمُوذه» ويقول مشيراً إلى نفسه: « 
انظروا إلى دزرائيلى الولايات المتّحدة », (وقد مرمعنا دزرائيلي اليهودي البريطانى المُتنصرء 
والذي ترأس الوزارة البريطانية ثلاث مرت في التّصف الثاني من القرن التّاسع عشر) . 

أتَعجَب ‏ بعد هذا من التأييد المطلق الذى لقينّه الصهيونيّة من الدولتَيْن الكبيرئي : 

تعجب ‏ ب - من التأي يي لق يونية من الدولتين الكبيرثين : 
بريطانيا والولايات المتّحدة الأمريكية ؟! 

(ولا يزال النموذ الصهيوني في الدولتين على زخمه وقوته من زمن دزرائيلي وبلفور 
وباروخ حتى الآن» واللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة مشهور, ولا يستطيع أي رئيس 
للولؤاك] لجن أن كدان أن تجاه ): 





.1921- 1919 إقرار وعد بلفور في تمر الصلح المنعقد في باريس من‎ : ١ 

2: إقراره من قبل الخلفاء » في مؤتمر سان ريمو في إيطاليا في 25 نيسان 1920» الذي وَضّمَّ فلسطينَ تحت الانتنداب 

البريطاني ؛ ؛ مع الالتزام بتنفيذ وعد بلفور. 

3: : أقرَه مجلس عصبة الأمم عندما وافق على الانتداب البريطائي على فلسطين» وأ رتنفيذ وعد بلفور في صل الانتداب . 

4: “وليطيقن البهوة على تقذ اوعد دقسوا بريظانا إن تعييت أول مندوب سامي بريطاني على فلسطين السّير 

هربرت صموئيل اليهودي البريطاني الصهيوني . كل هذا لأن بعض قادة الخركة الصهيُونية سين جد قد ساورهم 

الشّلك بعدم تنفيذ الوعد من ناحية كونه وعداً» وكانوا يلون أن تكون ميثاق َم بين الخركة الصهبُونية ويريطانيا. 

لذلك قامت الصهيونية ؛ وحشدت كل قواها للحصول على التّقاط الأربع السابقة الذكْرء والتي جعلت الوعد أكثر 

من ميثاق في عنق بريطانياء وأصبح التزامها بالََفيذ دوليا أمام عصبة الأمم؛ وليس أمام الرَكَة الصهيونية فحسب . 
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قصة جيمس غوردون بنيت: 

إن قصة جيمس غُوردون بنيت مَل آخر على ما يمكن أن يفعله اليهود كن يحاول أن 
يقف في طريقهم . إِنّهم يبدؤون بالّقاطعة : رو ال م ثم التّهديد؛ مُستخدمين ‏ في 
هذا السبيل ‏ كل أجهزة الدعاية التى يملكونهاء أو يسيطرون عليها . 

وجيمس غوردون بنيت هو صاحب صحيفة "نيو يورك هيرالد” ؛ وهي الصحيفة 
الوحيدة التى حاولت الاحتفاظ باستقلالها عن الوذ اليهودي فى نيو يورك » وكانت "نيو 
يورك هيرالد” من الصحف المحترمة الواسعة الانتشار الموثوق بأخبارها . وكان معروفاً عنها ‏ 
ب تحال اليحانة: أن أ أن أنباءها وتعليقاتها لا تباع ؛ ولا تتأئر بنفوذ. 


ا ين ام ال ري ل ا ل له 
لم يكن -في الوقت نفسه ‏ مستعداً للتخلّي عن استقلال صحيفته » والوقُوف موقفاً غير نبيل . 

وتبدأ القصّة يوم أن ظن اليهود أنّهم يستطيعون السّيطرة على الصحيفة ؛ لأنّهم كانوا 
يُغرقونها بإعلاناتهم » وكانوا مُخطئين في هذاء لأن العلنين كما هو معروف يتسابقون للإعلان 
في صحيفة واسعة الانتشار مثل : نيو يورك هيرالد» وقد أثبتت الأحداث ‏ فيما بعد صحة هذا . 

وكان اليهود يكرهون جيمس بنيت لأسباب ؛ منها: أنه كان يرفض أن ينشر في صحيفته 
أغال الأمر الوودية رم غناهاء لأنة كان متشا با لقتعت تروقهامن اررق ير 
شريف » كما أن كان لا يتردّد في شر الفضائح التي تمس كبار أفراد الأسّر اليهوديّة ؛ غير مبال 
بالتهديد والوعيد. وبلغت عداوتهم له ذروتها يوم أن رشح اليهود يهودياً لرئاسة بلديّة نيو 
بورك وأرسلت الْمنظّمات اليهودية كنبا ابد كاف لأصحاب الصّحّف تطلب منهم فيها 
مُؤازرة مُرشّحهم في الانتخابات والدّعاية له. وقد رضخت الصّحف لهذا الأمرء إلا تس 
بنبك 4 افانه نَشَرَ الرسالة "السرية القاصة"؛.وكدن تمتها رد عليه خلاضعه: < إن الصحيفة ل 
تستطيع تأييد مُرشّح يُمثّل المصالح الشخصية ؛ لأنّها نذرت نفسها خدمة المصلحة العامة » . 

هنا ثارت ثائرة اليهودء وصمموا على الانتقامء وكان أول ما فعله اليهود أن سحبوا 


إعلاناتهم من الصّحيفة» ظانَّين نهم بهذا يحطّمونها وصاحبهاء وأتبعوا ذلك بادّعائهم أن 
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تشغدر للحامة» كار للووون ل اخذو اق مدردة: لكر بشت كان حصهبا عتينذا : إذ 
سرعان ما دَق بالإعلانات غير اليهوديّة التي كانت تُنشر عادة في زوايا غير بارزة إلى أماكن 
إعلانات اليهود . ولا رأى اليهود أن سَّحَبَّ إعلاناتهم لم يُؤثَّر على الصّحيفة» بل بالعكس 
أضر بهم هم » عادوا يرجون نَشْرَ إعلاناتهم ؛ حيث كانت تُنَشَر؛ عارضين عليه أجُوراً أعلى 
من ذي قبل» فأصربنيت على الرَقُضء وقَبِلَ أن ينشر إعلاناتهم في الأماكن الداخلية 
الورواعن الج عله 

وهكذا صمد بنيت» ولم ينحن أمام ضغوط اليهود وأساليبهم الماكرة في التّهديد 
والوعيد والطعن والتجريح كما حصل مع المليونير "هنري فُورد' ملك السَّيّارات وصاحب 
كتاب "اليهودي العالمي" . 

ولكن صحيفة "نيو يورك هيرالد" لم تصمد بعد وفاة جيمس بنيت في أيّار 1919, 
وأكمل اليهود سيطرتهم على الصحف في نيو يُورك» ولم يبقَّ فيها صحيفة واحدة تستطيع 
أن تشرمكر ا لاير قي غنة النهوة: 

ولكن ؛ ما قصة "هنري فُورد” نفسه مع اليهودء والتي كان من نتائجها تأليفه كناب 
"اليهودي العالمي"؛ والذي فضح فيه نواياهم وسلُوكهم وخططهم للسيطرة على العالم . 

قصة "هنري فورد": 

بدأ نجم المليونير الأمريكي “هنري مُورد' في الصعود» ودفعت به عصاميّنه إلى عالم 
الصناعة ؛ ليغدو ملك السيارات في أمريكا والعالم . وأحسّ هذا الرّجل وهو يرتقي سلّم الججد 
التو الوه اليهودي يحاول أن يسد عليه الطريق , وأن يحطّمه وهوفي أولها. ٠‏ وشعر 
بالمّقاومة اليهودية العنيفة لمشاريعه الصّناعيّة الضخمة» والمساعي التي تُبذل لتحطيمه والقضاء 
عليه » فثار ثائره» وقرر أن يحارب خُصومه بسلاحهم» و أن يُنَاضلهم نضالاً لا هوادة فيه, 
فاستخدم لفيفاً من خيرة رجال البحث العلمي الأمريكيين (وخاصة مَّنْ تخصّصوا بالدّراسات 
ارو ةن لوجر يدر حاف نكن رقاد لسن اللشرن )لبه روي الال عير انان 
اليهودي على أمريكا بالذّات» وعموم العالم» وتعاقد معهم على أن يقوموا بهذه الدتراسات : 
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وتعهد لهم بتقديم جميع نفقاتهم ؛ بالإضافة إلى الرّواتب المغرية التي عرضها عليهم . وفعلا ؛ 
لم يبخل فُورد على هذا المشروع ؛ ويقدر ما أنفقه عليه بملايين الدولارات . 
نّم أخذ هنري فُورد بتَشّر ما توصل إليه أولئك الخُبراء من دراسات مستوفية وكاملة عن 
اليهودي العالمى" بصحيمة دير بورن المسفقاة 1 101761062 والتى كانت 
التاطقة بلسان شركة فورد للسيارات . 


و سس و أ 


ثم جمعت هذه المقالات» ونُشرت في كتاب "اليهودي العالمي" « وكان كُل موضوع من 
مواضيع الكتاب يُستَهلَ بفقرات مأخوذة من تعاليم حَكَمَاء صهيون؛ (أي بروتوكولات 
حكّمّاء صهيون)؛ أو من أقوال كبار رجال اليهود في العالم . 


عي ايارع 


ومنذ أخذ هنري فُورد بتر الكتاب على شكل مقالات في صحيفة ' فمورت ورن 
المستقلّة"» وبعد أن تم طبعه, وشرع في توزيعه, در رداك امس 
الأسواق والمكتبات فور صدوره» قبرضن الليوتر تر فوودوزوحنه وأسرنه و يد 
لحملات من التشهير والسباب» ولكل أنواع الاضطهاد التي يمكن أن يتصورها المرء: كتلويث 
السمعة» والسخرية» والّقاطعة . واستمر الضغط على الرجل بشكل ثابت ودائم» حبّى اضطر 
إلى وَقف تشر الكتاب» وتوزيعه . ثم أصبحت تُسخ الكتاب نادرة للغاية؛ لأنّ اليهود قاموا 
بجَمّع نُسخه من الأسواقء وإتلافهاء ومضى عملاؤهم إلى المكتبات العامّة يزورونهاء < 
ويسرقون النسخ الموجودة فيهاء فأدى كُل ذلك لأن يصبح الكتاب نادراً» بل مفقوداً. . 

ثم إن المدعو "هاري بنيت" وهو موظف كبير من موظفي شركة سيارات فورد أقحم 
نفسه في الخلاف بين فورد واليهودء وقدم اعتذاراً باسم فورد لهم» وزور توقيعه على 
الاعتذار بدقّة تامة» ثم قام اليهود بنَشّر الاعتذار» وتكذيب ما جاء في كتاب "اليهُودي 
العالمى' من معلومات غن اليهود, وعمّم الاعتذار والتكذيب في الصّحافة بشكل يصعب 
على فورد إتكاره أو التراجع عنه . 

و وا ا 
أله لم يقلّم اعتذارا لليهود؛ ولم يكذاب المعلومات الواردة في كتابه 'اليهودي العالمي": 
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لم يستطع أن يكذّب الاعتذار لأنّ تقليد توقيعه كان دقيقاً جدا» وأن اليهود كانوا قد عمّموه 
بسرعة في جميع الصحف, وأنَّه لن تقبل أي صحيفة تَشْرَ إدكاره وتكذيبه للاعتذار. 

وهنا قام صديقه جيرالد سميث بِنَشّر الكتاب مرة ثانية نكاية باليهود» ول لم تقبل دور النشر 
والطباعة طَبَعَه ره في الولايات المتحدة قام بطبعه ونشره بسي محدودة في بريطانيا . ولكن ؛ 
سرعان ما ققدت تُسخ الطبعة الثَّنية بسرعة مذهلة كما حصل بالطبعة الأولى في أمريكا ا 


تن تكتمل أمامنا صورة "اليهودي العالمي" ؛ أي (اليهودي المسيطر على العالم) لابك 
من التحدث عن منظّمة يهودية عالمية هى منظّمة (بنَاي بريت): أو "جماعة العهد" . 


منظمة البنَاي بريت أو جماعة العهد: 


إن" البََاي بريت” منظّمة يهودية بدأت 1843م» في نيُو يورك . وهي تقوم على رعاية المصالح 
ايودي اليا ف العالم, وقد رت جُودها في سبيل توحيد يود العالم حول أمنّس ومباد 
عريضة ؛ لا سيما على الصعيد الثّقافي» وحماية حموقهم السياسية والدينية أينما وجدوا. 

وتضم هذه الْنظّمة ستمائة فرع في من الولايات الْتّحدة الأمي ة: و 
تنتشر في ثمان وعشرين دولة أخرى في العالم . 

وتَعتَبّر هذه الشبكة اليهودية المتماسكة أعظم قُوة تنظيمية في العصر الحديث . 


ولُنظّمة 'بتاي بريت” قيادة دائمة تسهر على جميع الشؤون المرتبطة بحياة اليهودء وهي 
- باختصار ‏ على قَدْر من التنظيم الدقيق؛ إلى حدٌ أنّها تستطيع استخدام إمكانياتها البشرية 
والمالية والدعائية لتُوفَّر كل ما يحتاج إليه اليهود على كل صعيد» وفي كُلّ ميدان؛ وفي كل 
مكان وأي زمان” 


ًَ 


« ولهذه المنظّمة انّصال وثيق بامحافل الماسوني؛ إِذْ إن أعضاء هذه الُْنظّمة ليهودية الكبرى 2 
هم أقطاب في هذه ا محافل ؛ ا 


(0) الستريمن ملم اربع حرجنا ومن مقدّمة الناشر (مرة ثانية) جيرالد سميث لكتاب اليهودي العالمي . 
(2) عن كتاب "اليهود” ؛ إعداد الأستاذ زهدي الماتح اد -108. 
(3) عن كتاب "الصهيونيّة العالميّة وخطرها على الشباب”: الأستاذ ملَيْمَانَ حاتم » ص 176. 
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وقد نشرت مجلَّة "كاثوليك غازيت” في عدد شباط 1936» فقرات من الطب التي 
ألقيّت في مُوتمر الْمنظّمة المنعقد في باريس (في تلك السّنة)» وهي تدور حول أخلاق الأغيار 
والديانة المسيحيّة وخاصة الكاثوليكيّة» وحول ارتباط اليهوديّة بالماسونية وتسخيرها لخدمة 
أهدافهم » وفيما يلي مقتطفات من هذه لذن : «طا نا تبقَى شيء من الأخلاق في نظام 
الأغيا رالاجتماعي ٠‏ وإل ىأنٌ نقتلع من جُدُو رالأنفس الأديانٌ والبادىٌ الوطنية والكرامة.. فإن 
ساعة حكمنا للعالم لم تحن ». 


لح كر تت 


«نقّذنا جّزءَا من خُطتناء ولكئنا لا نملك القول إنّ كُلٌّ ما نُريد قد تحق. أمامنا جهد 
كبير طويل يجب أن نبذله قب لأنْ يتسى لنا تحطيم الكنيسة الكاثوليكية التي علينا أن لا 
ننسى بأنّها النكّمة الوحيدة التي وقفت في وجهناء وستستم زكذلك ما بقيت قائمة.. إلّما 
الأَهمْ من ذلك أتنا نجحنا في إقنا ع كثيرين بالإعلان جهار عن إلحادهم الكُلي وعدم الإيمان 
بَوْجُود خالق البنّة بل أغويناهم بالتفاخ رلكونهم من أحفاد الفُرود . 1 (يشير هنا إلى 6 
داروين في أصل الأنواع)» ثم قدّمنا لهم عقائد ومبادئ جديدة يستحيل عليهم سب رأغوار 
حقيقتها وأهدافها ومبادئها ونهاياتهاء كالشّيُوعِيّة والاشتراكيّة والفوضوية.. التي تخدم 
منفردة ومجتمعة مصالحنا وأهدافنا . . وقد تلمَى الأغياز العتومون هذه العقائد والبادئٌ 
بقبول حسن وحماس شديد » دون أن يراود عقُولهم أى شك بأنّ هذه العقائد والبادئٌ انما 
وُجِدَتْ لخدمة مصالحنا.. وإِنّها ‏ بحدٌ ذاتها تُشَكَ لأمضى الأسلحة التي نستخدمها في 
القضاء على وجودهم . 

«وفي كُلّ ذلك؛ برهن الأغيارٌ الأغبياة عن سذاجة ما كُنَا نتصؤرها فيسهم: فقد كنا 
ننتظر من بعضهم نكاءً ووعياً أعمق لحقيقة الأمور وأصُولهاء لكنّهم ‏ جميعا -لم يكونوا 
أفضل من قطيع من العَنْم.. فلنتركهم يرعون في حُمُولناء حنّى “يسمنوا". ويكونوا صالحين 
للب حكأضاحي أمام مَلِك عالم الستقبل . 


و ٍِ 7 2 
(1) عن كتاب "اليهُود” إعداد الأستاذ زهدي الفاتح» الفقرة 254+ من الكتاب: في الصّفحات من 110 حتى نهاية 
المقتطفات حول الْنظّمة . 
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«وبعد ذلك؛ انشانا عديدا من الجمعيات والنظمات السرية التي وجدت لخدمة 
مصالحنا وأهدافناء تعمل تحت أوامرنا وإرشاداتناء فتهافت على الانضمام إليها الأغيارٌ من 
كَل صوب : فأوحينا ليه م أنه من السَرف أن يكون الفرد عضو في إحدى صذه النظّمات 
والجمعيّات التي ازدهرتٌ وانتعشت بَِضْل ذَهَبنا » (يشير بذلك إلى ا محافل الماسونيّة) . 

«إِنْ هؤلاء الأغيار ‏ وهُم يخونو نهم مصالحهم بإسهامهم في نجاح خُططنا -لن يرتابوا 
أبداء ولن يعرفوا بأنْ تلك الجمعيّات والنكّمات صَنَعَنَّهَا أيدينا وُقُولنا لتحقي قأهدافنا ». 2-١‏ 

«ومن بين انتصارات الاسونية أن هؤلاء الأغيار - من أعضاء محافلنا -لن يرتابوا 
بالأمر, فَيُخَيل إليه مأننا نستغلهم لإقامة مملكة إسرائيل العاليّة. كما لن يُفَكروا - قط -أئنا 
تأمرهم ‏ وهم في محافلنا - بصع سلاسل عبوديتهم لملكنا النْتَطْر على العالم » . 

«والأن؛ دعونا نُوضح لك مكيف مضينا في سبيل الإسراع بقصم سه ر الكنيسة 
الكاثوليكيّة » فاستطعنا النُسرّب إلى دخائلها الخُصُوصية . وأغوينا البعض من رعيّتها 
وَكهَّئْتهاء ليكونوا روادا في مملكتناء ويعملوا من أجلنا ». 

«أَمَرْنا عدا من أبنائنا بالدّخُول إلى جسم الكنيسة الكاثوليكيّة » مع تعليمات صريحة 
بوجوب العمل الدقيق والنشاط الكفيل بتخريب الكنيسة من قلبها (أيْ من داخلها) عن طريق 
اختلاق الفضائح الذاخلية. ونكون ‏ بذلك قد عملنا بنصيحة أمير اليهّود الذي أوصانا 
بحكمة بالغة: «دغوا بعض أبنائكم يكونوا كَهَنّة ورعاة أبرشيّات. فيهدمون كنائسهم. ومع 
الأسف الشّديد ؛ لم يُبرهن جميع اليهود من أبناء العهد (أيْ جمعيّة البتاي بريت) عن 
إخلاصهم للمهمة الوكولة إليهم. فخان الكثيرون العهد ولكنٌ آخرين حافظوا على العهد , 


ونذوا مهامهم بشرف وأمانة ». 

«نحنٌ آياء جميع الثورات التي قامت في العالم, حنّى تلك التى انقلبت علينا أحياناً 
(يعني بذلك الثورة التيُوعِيّة في رُوسيا). ونحنّ -أيضا الذين خَلقنَا حَرَكة الإصلاح الدّيني 
السيحيّة : فكالفن كان واحدا من أبنائناء يهُودي الأصل. أَمِرَ بحمل الأمانة بتشجيع 
ا مسفؤولين اليهود . ودعم الال اليسهودي, فَنَمُدْ مُخطط الإصلاح الدينسي. كما أذعن “مارتن 
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لوثر” لإيحاءات أصدقائه اليهود .. وهنا -أيضًا ‏ نجح برنامجه ضدّ الكنيسة الكاثوليكية 
بإرادة السؤولين اليهود » وتمويلهم ». 

«ونحنٌ نشك رالبروتستانت على إخلاصهم لرغباتنا : رغ م أن معظمهم - وشم يُخلِيصون 
الإيمان لدينهم -لا يعون مدى إخلاصهم لناء انّنا جد مُمتَئّين للعون القيّم الذي قدَّموه لنا في 

حرينا ضدٌ معاقل الدذنية السيحية » استعدادا لبلوغ مواقع السّيطرة الكاملة على العالم ». 

«حنّى اليوم؛ تمكّنًا من قلب الأنظمة القائمة في مُعظم ممالك / وزوباء والبقيّة آنية 
-لا ريب -عما قريب» فروسيا شرعت في تمهيد الطريق لسيرتناء وفرنسا ‏ بحكومتها 
الاسُونيّة تحت إصبعناء وإنكلترا باعتمادها على تمويلنا تحت قدّمناء ولكلها 
بروتستانتية ؛ فهى معين فى القضاء على الكنيسة الكائوليكية, أما إسبانيا والكسيك؛ فهما 
دميتان ف ىأيديناء وثمة دول عديدة» علاوة على الولايات النّحدة واقعة فى شراكنا ». 

«إنُ معظم صحف العالم تحت سيطرتناء قأنعدٌ ‏ بواسطتها : بهُوة وفعالية أكثر ‏ 
الحقد العالى على الكنيسة الكاثوليكية ». 


«ولنمض لدَُم وتقوية مخططاتنا بتسمي مأخلاق الأغيار.. ننشر روح الثورة بين 
الجماهير.. تُسْجّعها على احتقار الوطنيّة , وازدراء وحدة العائلة والارتباط بمحبتها.. 
اعتبار الدّين أي دين هراء ء ومضيعة للوقت» وقضية سبقها العصرء ولم تعد تتماشى صع 
متطلباته.. . 


«ث مأخيراًء لنتذكر دائما أن ملك اليهود النْتَك رلن يرضى بحم هذا العالم قبل 
خَلع البابا عن كرسيه فى زوما : والإطاحة بجميع ملوك العالم » . 

. ا ارم سيب و على و و ماه و سيم و 5 

هذه صورة واضحة كل الوضوح عن أحقاد اليهود على كل من ليس يهوديا ‏ ومحاولة 
إفساد الأديان» والأخلاق» وتحطيم الأسرة» ونشّر الرذيلة» وإزالة كل عقبة تقف في طريق 
سيطرتهم على العالم» وتسخير شعوبه وحكوماته وثرواته لخدمتهم . وهي صادرة عن أوسع 
المنظّمات اليهودية انتشاراً وهى منظّمة “بنَاي بريت”: وهى -فى جوهرها وأهدافها ‏ لا تعدو 
وى برو 1 5 00 5 فج عن .: و و رو 
بروتوكولات حَكّمّاء صهيون» بل هي تطبيق حرفي لهذه البروتوكولات . 
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الفصل الرابع 
سلوكية اليهود وأخلاقهم 


تحدثنا ‏ في المُصول السابقة عن معتقدات اليهود الدينيّة » وطوائفهم قديماً وحديثاً: 
واتّجاهاتهم السياسيّة . وفي هذا الفصل سنتحدّث عن سسلوكيّة اليهودء وأخلاقهم» 
والصات السلُوكيّة والأخلاقيّة التي تُّميَّهم عن سائر البشين: والتي لازمتهم عبر تاريخهم 
الطّويل, والني حددنْهًا لهم تعاليم دينهم في التّوراة والتلمود وتوجيهات حاخاماتهم 
ومجمعهم الديني المتهتلرية' »وآخيرا؛ بروتوكولاتهم وأهداف منظماتهم : وكلها تفييسن 
- في النهاية ‏ بهدف واحد هو السّيطرة على العالم, إقامة نملكة إسرائيل فيه . 


وا ع 2 


وفيما يلي ؛ يدا الأستاذ الجليل محمد عرّت دروزة عسن سسوكية الود وأخلاقهم 
والصفات التي تُميزهم من سائر البشر» فيقول” ': « إن الباحث في الأسفار التّوراتيّة التي 
يتداولها ويقدسها اليهودء يقع على الجدُور التي يستوحون منها أحداثهم وأخلاقهم 
وسلوكهم » والتي نَبَنَتْ أصولها كما تلهمهم هذه الأشعار» ثم عدت بالاضطهاد دوا توما 
والكت فكان من آثارها العجيب المذهل من الصور والسّوآت والتناقضات التي تلت 
بالأنانية المفرطة والرغبة الشديدة ذ في التّميز والعزلة والانغلاق عن البشرء واعتبار سائر البشر 
راك لسار ل وبا كرة اللت ري لويو وين ا لاك 
الدماء» وتدمير كيان الغير بالعنف والغدر والخيانة والاحتيال والخداع والتآمر» وتبرير كل 
وسيلة مهما كانت غير شرعية وغير إنسانية وغير أخلاقيّة للوؤصول إلى غاية ماء مهما كانت 
هذه الغاية غير شريفة وغير إنسانيّة وغير أخلاقيّة» وجحود المعروف» وثكران الجميل؛ 


(1) الأستاذ محمد عرّت دروزةء كتاب 'الجُذُور القديمة لأحداث بني إسرائيل وأخلاقهم"؛ ص 4 18: باختصار. 
453 


ومقانلة الإحسان ال ( وعدم الولاء للأحد ( وعدم تبادل التواد والإخلاص والثقة 
مع أحدء وعدم الاعكراق نأى عق لأحده وعدم التَقِيّد بأي عهد واعتبار, أو أي قيمة 
أخلاقية أو إنسانية: وازدراء كل شخصية ونحلة وقوم: وعدم الشعور بأية مسؤولية عن أي 

١ < 1 5‏ وو .د /, رغم 
عمل تجاه غيرهم»؛ حتى الافتراء على الله, ورسلهء ونحريف كتبه» والاحتيال على 
شرائعه, وتكلوي رسال وقتلهم , مع اللّجاجة» والصفاقة, وامكابرة : والشحء والحسد» 
والارتكاس في مختلف الآثام والفواحش» ومع الهلع, والجزعء والجين: والانهيار أمام 
الأخطار والصدمات 2 وكل هذه الأخلاق والصفات والأفعال 50-7 عنهم في شقان 
التوراة والإنجيل» وفي القرآن الكريم . 

وبذلك صار اليهود مَكَلاً فريداً في التاريخ » إن ما كان يقع منهم من أفعال مُذهلة نحو 
الدائم معهم ؛ وكراهيتهم الشديدة لهم » وما تكرر من عمليّات الإبادة فيهم» بدافع الُقابلة 
بالمثل, والدفاع عن التفس والكيان؛ على اعتبار أن ذلك هو العلاج الوحيد التّاجع فيهم؛ 
(ومن ذلك مذابحهم قديماً على يد الآشوريين والبابليين» ّم اليونان والرومان: وحديثاً على 
بد الر ون الو لو والآلات):. 

وما له مغزى خطير جدا أنَّهُم الوحيدون الذين سجل لهم التاريخ صراعاً مُستمرا بينهم 
يسما ثر البشر على اختلاف الأجناس والمستويات والعصّور والأمكنة . وفي هذا دليل 
قاطع على جبلّتهم وأخلاقهم التي كانواء:وظلو) امتقو م ينها والتي جعلتهم يعتبرون 
جميع الناس دونهم» وغرباء عنهم, وأعداء لهم ا ا 0 
يعتبرونهم غرباء عنهم ؛ وأعداء لهم .ويعاملونهم على هذا الاعتبار, ويبعدونهم عنهم» أ 

ظ : َك 2( 

يستأصلونهم للتخلّص منهم 
(1) ومن ذلك الشََكْر للعرب المسلمين الذين عاملوهم أحسن مُعاملة ؛ حتى إن اليهود لم يجدوا الأمان إلا في ظلّ 
الحم العَرببي أو الإسلامي ‏ ولكّهم قابلوا ذلك بالمذابح والتشريد واغتصاب الأرض في فلسطين . 
(2) نكر القارئ بما حَدثَ عندما قضى الآشوريون بقيادة سرجُون الثاني على مملكة الستامرة» ونفوا اليهود منها إلى 
جبال كردستان عام 722 ق .م؛ وكذلك عندما سبى بختنصر يهود مملكة يهوذا إلى بابل عام 586 ق 8 نم طردهم 
طيطس الروماني من فلسطين » وحرّم عليهم دُخُول القّدسء والعيش فبها عام 70م : ٠‏ تم إبادتهم على يد الإمبراطُور 


هدريان؛ وأخيراً؛ مذابحهم على يد هرقّل إمبراطور بيزئطة . 
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ان جيني الو يا و ب 
اهم وسلوكهم هطو اليد حلمم ارت بك ار في احنانيم 
وأخلاقهم وسلوكهم أشد التَأثْر؛ يحيث ضارزوا - بدورهم - كبني إسرائيل القدماء مَكَلاً فريداً 
بين البشر» ؛ وجَعَلَ غيرهم يقف الموقف نفسه الذي وقفه غير بني إسرائيل من بني إسرائيل في 
القديم للمقابلة بالمثل والدفاع عن النفس . 

وقد بلى العرت بهذا القبيل الحاقد اللّئيم ذي الصفة العدوانيّة المخادعة الغادرة» مدفوعاً 
تلك الدون ا ا سر يه 
فصاروا أكثر لاس حاجة إلى معرفة هذ لافار ل ا 
وأخلاقة وتم نه 

الجدرالأول: 'شعب الله الكتاء:: 

وهو أول هذه الجذورء وأخطرها عل البشرء حتى وعلى اليهود أنفسهم . 

وقد ظهر هذا الجذر بعد خروجهم من مصرء وبعصد عبودية طويلة فيهاء انبشق لديهم 
فكرة كونهم "شعب الله المختار' المُختص وحده بعناية الله #الذى بيىء لهم كر اياتب 
الكلة و الهاةو الهو ويتسامح معهم في كُل ما يرتكبون من انحرافات (كما رأينا عند 
الحديث عن تاريخهم) . . والذي جَمَلَ الأمم الأخرى عبيداً لهم» وأباح لهم أرضهم وديارهم 
وأموالهم ودماءهم يأخذونها بأ أُسلُوب قدروا عليه : بالقُوة والعنوة» أو بالاحتبال والغدر 
والخيانة والخداع ؛ دون أي حرج ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً» وحرّم عليهم التّعايش 
والتسالم معهم ؛ إلآّ في أضيق الحُدُود ؛ وحالات الاضطرار مع تريص الدوائر بهم؛ وتحين 
الفرص الُْناسبة للانقضاض عليهم؛ والغدر بهم؛ ونتقض العهد معهم»؛ وتدميرهم: 
والاستيلاء على بلادهم وأموالهم . وقد صار هذا دَيْدَنَاً لهم » وجبلّة لازمئهم في كل ظُرُوف 
حياتهم ؛ وسار على خطاهم اليهود الذين تطبّعوا بطباعهم . 
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الجذرالثاني: إلههم يهوه (إلههم وحدهم): 

يتلازم هذا الْجَذّر مع الْجَذّر الأول "شعب الله المختار", و'يَهُوَه" إله خاص باليهود فقط ؛ 
فهو إلههم وحدهم» د يحميهم» ويتسامح معهمء أما بقيّة البشر؛ قَهُم كالذواب مخلوقة 
لخدمتهم ؛ كما جاء في الْجَذّر الأول " ؛ ونتيجة لهذين الجذرين فق اكد القالق”" 


الجذر الثالث: الديانة اليهودية ديانة مغلقة: 


أي أن الديانة اليهودية ليست تبشيرية أو إنسانيّة عامّة» وعلى اليهود أن يبشّروا بها بين 
شحُوب البشر الأخرى» كما مُومعروف في الديائين التصرائيّة والإسلام. فلا يوجد في 
الأسفار التوراتيّة ما يفيد ذلك بل إن مُعظم ما فى الأسفار مُنصب على تقرير وتوكيد أنه هم 
وحدهم (أي بن و إسرائيل) - أصحاب هذه الدياثة» وأن الرب هوريهم وحدهم الخاص بهم . 


1005 


ولك ؛ من الثّابت ‏ يقيناً أن طوائف كثيرة كبيرة من أمم أخرى اعتنقت اليهوديّة » وقد 
مر معنا سابقاً عند الحديث عن تشتت اليهود أن أنماً شبّى اعتنقت الديانة اليهوديّة ؛ وخاصّة 
قبل المسيحيّة وبعدهاء وكان هناك تنافس بين الديانتين لكَسب أتباع جدد . 

وقد تحدثنا سابقاً كيف اعتنقت بعض القبائل الجرمانيّة (الألمانيّة) اليهوديّة في أواسط 
أو رياف ع كذ لك فط الاررا دروو الاك راف والكووه هالاضافة إن القشان البوود بين يفل 
القبائل العربيّة في الجزيرة العربية » وبعض القبائل البربرية في المغرب العرَبي . ولكن؛ كان 
أكبر انتشار لليهودية في بلاد الحَرّر بعد تهود ملك ارّر. وقد حرص اليهود كل الحرص على 
تهويد الْخَرّر؛ ليتّخذوا من إمبراطُوريتهم مطيّة لتنفيذ أهدافهم» وتحقيق غاياتهم بالسيطرة 
على العالم» ومحاربة التصرانيّة والإسلام معاًء والقضاء عليهماء أوإضعافهما” . 

ومع كل ذلك يُحاول اليهود ‏ بكل وسيلة ‏ أن يثبتوا أو يؤكّدوا ‏ أنّهم أبناء يعقّوب 
(إسرائيل)» وأنّ أنسابهم جميعاً ترجع إليه» أسودهم وأبيضهم» أصفرهم وأحمرهم» وأن 
ديانتهم مُخلقة ومقصورة على بني إسرائيل» وأنّه لم يدخلها أحد منذٌ يعقوب وموسى عليهما 
السّلام» وهم يهدفون من وراء ذلك إلى ما يلي : 
)لكان سسدس كوروزةه تدروو القزقة. هن قد 


)02( راجع الفصل اتتاسع من القسم الأول من الكتاب ؛ بحث انتشار اليهود والهوودية: 
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1: أن يثبتوا حقهم بالعودة إلى فلسطين؛ فهي “أرض اللميعاد أو المعاد", منها خرجواء 
وإليها يعودون؛ كما تقول توراتهم . 

2: أن يثبتوا أنّهم من العرق السّامي » وأنّهم ليسوا غرباء عن المنطقة» بل هم من أبنائها 
الخُنّصء» وأنّ مجالهم في الشرق العَرَبِي يمتد من الثيل إلى القرات ؛ حيث إن هجرتهم كانت 
إلى الثيل» ومنفاهم كان إلى الفرات . 

3: أن يؤكّدوا على أنّهم والعَرب أبناء عمومة: هم من نسل يعقّوب بن إسحاق بن 
إبراهيم » والعرب من نسل إسماعيل بن إبراهيم » عليهم جميعاً السلام . 

4: أن يكسبوا عطف وتأييد العالم المسيحي على أنّهم ‏ بعودتهم إلى فلسطين "أرض 
المعاد” ‏ نما يُحمَمون تُبوءة التوراة التي يؤمن بها المسيحيون إيمانهم بالإنجيل ؛ وخاصة المذهمب 

وعلى كل حال ؛ نعود ونُكرّر القول: إن الحقيقة التي لا مراء فيها أن اليهود ‏ الآن هم 
من شعوب وقوميات متعدّدة» لا رابط بينها إِلذَ الدّين» وإلاً كيف نستطيع أَنْ تُرجع يهود 

5 و - 2 1 و و و 
الفلاشا الأحباش» ويهود التاميل السود فى جنوب الهند» وكذلك اليهود الزنوج » ويهود 
اليمن السمر إلى أصل واحدء مع اليهود الألمان؛ والبولونيين: والرومانيين: والروس .+ 
إلخ؟! حتى إن هناك يهوداً من العرّق الأصفر. 

هذا؛ وقد حاول اليهود البيض في فلسطين أن يحصروا اليهود الملوتين في منطقة 
النقّب» أو في منطقة الأغوار» حتّى يبعدوهم عن المناطق الأخرى الكثيفة السَكَّانء والتى 
يقصدها السواح» ليبقى اليهود أمامهم ‏ وفي نظرهم ‏ شعباً واحداً متجانساً . 

ع خ2. و 5 ظ و : ل م 2 

ومع كل ذلك هناك صيحات تتعالى بين اليهود المتعصبين بين المَيئّة والفيئة تطالب بعدم 
قبول هجرة اليهود الملوتين إلى (إسرائيل)؛ وحبَّى إبعاد مَنْ هاجر منهم إليها . 

1 ظ عا اس كك 03 ءِ و ع بو 3 
والسبب هو عدم وجود مجال للتّبشير باليهودية» واكتساب أتباع جددء فالوئنيون في أفريقيا 
والأمريكيتين وأستراليا وجزر جنوب شرق آسياء تولّّت تنصيرهم البعفات التبشيرية 
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صاع 1 


المسيحيّة » والتي لا تترك مجالاً لليهود للتّبشير بديانتهم فيها. أما التبشير باليهودية بين 
التصارى والمُسلمين؛ فهو مُستحيل» لذلك؛ فمَنذٌ ذلك التاريخ أخذ اليهود في نَشر وبَثْ 
الادعاء بأنّ ديانتهم اليهودية مغلقة منذٌ ظهورهاء ولا تقبل أتباعاً جدداً . 

وكذلك اليهود لا يقبلون الاندماج أو الانصهار في أيّة ملّة أخرى . وقد جاء في تاريخ 
سوريّة للمُطران النبمن خب ماده + «أن السلطات السلوقيّة اليُونائيّة التي قنامت فى سورية 
بعد الإسكندر المقدوني بين 330 64 ق. م, وشمل سلطانها فلسطين» حاولت دمج اليهود 
في الحياة اليُونانيّة الدينيّة والاجتماعيّة والثّقافيّة» واستجاب بعضهم إلى ذلك» فأدّت هذه 
الاستجابة إلى نزاع شديد بين اليهود والسلوقبين» ّم إلى ثورة يهودية عظمى عرفت بالثُورة 
المكابيّة (وقد مرّذكرها أثناء الحديث عن تاريخ اليهود في القسم الأوّل من الكتاب). وكان 
سبب هذه الثُورة هُو رَفْضْ اندماج اليهود في حياة أَمّة أخرى؛ والإصرار على البقاء في 
التطاق العنصري والديني الخاص باليهود»”" . 

الجر الرابع: "الوعد وأرض المعاد": 

وهو الوعد الذي قطعه الرب لإبراهيم ‏ عليه السّلام ] ودُرَيّنه من بعده؛ بإعطائهم 
أرض فلسطين » ولذلك سميت فلسطين "أرض المعادء أو الميعاد . 

وققة سس نظن لزلز سن و الور سر ل فهو نينا ددإلطط وف الوك اللاتية 
للعودة وتحقيق هذا الحُلم والأمل الذي وعدهم به الرب. وقد استمرت جهُود اليهود والتفافهم 
حول تحقيق هذا الوعد حتى مطلع القرن العشرين» حتى جاء اليهود بقيادة الصهيونيّة لتحقي: 
هنتا الوغند يعد زينة الاق سن هن وى إبراهيه عله النكتلام». وقند عمالو بخالد وه 
الأستععمار > وظلى انها تويطانياة وانمظة لوا معت لخر به باقر قتهد وو فون عليه 
أقطارهم تحت نير الاستعمار الأوروبي المتعاطف والمتعاون مع الصهيونية العاميّة . 


أما الوعد كما جاء في التوراة؛ فهو: «اذهب من أرضك» ومن عشيرتك» من حيث 
بيت أبيك» إلى الأرض التي أريك» فأجعلك أمَهَ عظيمة» وأباركك» وأعظّم اسمك» وتكون 


(1) الأستاذ دروزة» "الجدور القديمة. .'» ص 23-22. 
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ركفو ارما كك ولاعنك ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأرضء قَذَمَبَ أبرام 
كمااقال ان ذهب معة لوط : . وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان. . وكان الكتعانيون 
- حينئذ ‏ في الأرض » وظهر الرب لأبرام ‏ وقال له: لنسلك أعطي هذه الأرض » (سفر 
التكوين» الإصحاح 12» فقرات من 1 7) . 

وإذا نحن" وقفنا عند هذا النَبِأ العظيم وقفة الْتأمّل؛ وتاقككاقا جاديه وجوناء 
يشتمل على أُمُور غيبيّة لا تنطبق ‏ بجُملتها وعظمتها ‏ إلا على الأَمَّة العرَييّة لاغير» وذلك 
للأمور الثّالية : 

1: قوله « فأجعلك أمَّة عظيمة », فمن المعلوم أن كلا العَرَب واليهود ينتسب إلى 
ابراهيم الخليل عليه السلام: العرب من إسماعيل (العَرَب العدنائيّة) واليهود من يعشّوب 
(رغم أن اليهود الحاليين هم من شحُوب عديدة اعتنقت اليهودية) . وإذاتحن فارنا ون الدرى 
واليهود وبين مجد أولعك وهؤلاء لوجدنا الفرق عظيماً جد ؛ إلذأوتما لااترى لاسر كلد 
امجد والفخر سوى ذلك الشيء الضئيل في زمانه ومكانه, والذي كان محصوراً في فلسطين 
ملل عشرات الفروق: نجد مجد العرّب باسم الإسلام قد أظل مُعظم العالم القديم » وامتد من 
الصين شرقاً إلى إسبانيا غرباً» ومن جنوب أوروبا شمالاً إلى تخوم الصحراء الكُبرى جنوباً: 
في إمبراطّورية عظيمة لم يعرف التّاريخ قبلها دولة بانّساعها. وعنذا القناقد:تابليون تر ل 
« ما أعجب أمر هؤلاء العَربء فقد فتحوا العالم في أقل من نصف قرن » . 

هذا من جهة التاريخ » أمّا من جهة العدد؛ فالعَرّب الآن ‏ يزيدون على القّلائمعة 
مليوناء ويمتد وطنهم على شمال أفريقيا والشّام والعراق وجزيرة الحَّرّبء بالإضافة إلى 
اك وان وان بمساحة تصل إلى 12 مليون كيلومتر مريّع » بينما اليهود يبلغ تعدادهم 
حوالي العشرين مليوناً (بين 16 25) مشتّتين في أنحاء العالم القديم والجديدء فأيهما الأَمّة 
العظيمة التي تنطبق عليها نبوءة التوراة : أن يجعل الرّب من إبراهيم أَمَّة عظيمة؟! اليهود : 
أم العَرَبِ؟ ظ 





(1) الأستاذ نذير مرادني » "حقائق إسلامية"؛ ص 51-42: باختصار. 
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2 وقوله: و وأعظّم اسمك وتكونبركة», إنانرى أن اليهود 
لا يذكرون ولا يعظّمون سوى موسى ويعقوب عليهما السّلام» وليس لإبراهيم عليه السلام 
من ذكْر عندهم سوى أنه نبي كغيره من الأنبياء ؛ وأنّه جدهم الأعلى . 

بينما نحن العَرّبٍ والْمسلمين في جميع بقاع الأرض قد بارك الله إبراهيم» وعظّم اسمه 
على ألسنتناء والمسلمون والعرب يذكرون النبي محمد صلَّى الله عليه وسلّم في صلواتهم» 
ويذكرون اسم إبراهيم ‏ عليه السّلام مع اسمه؛ فيقولون: اللّهم؛ صل على مَحَمد وآل 
مَحَمَّدء كما صَلَّيتَ على إبراهيم وآل إبراهيم ؛ وباك عتى محمة اتيك كنا واركت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم: فى العالمين إِنَكَ حميد مجيل» . (وهى الصّلاة الإبراهيمية) . 

فأين تلك البركة لإبراهيم عليه السّلام عند اليهود بجانب ما هي عند المسلمين؟ ! 


وقوله : « وأبارك مُباركيك»» لا شك أن العرّب والمسلمين وحدهم الذين يباركون إبرأهيم 
عليه السّلام مراراً كشيرة كل يوم في صلواتهم الخمس» وبذلك فَوَعْدَ الله -سبحانه وتعالى ‏ 
لا ينطبق إل عليهم وحدهم» وبركته تعالى ليست إلا لهم وحدهم (وأبارك مُباركيك» . 

وقوله : « ولاعنك ألعيٌّهُ » واللّعنة في اللّخة هي البّحْد من نعمة الله ورحمته؛ ولاشّك 
في أن العرّب والمسلمين الذين يباركون إبراهيم عليه السّلام في كُلَ يوم » وفي كل صلاة لا 
ينطبق عليهم نبأ اللّعنة . إذنْ؛ لا يبقى إلا الفرع الثاني لنسل إبراهيم» وهم بنو إسرائيل الذين 
كذّبوا المسيح , وكذَبوا مُحَمَّداً عليهما الصّلاة والسّلام» ولهذا؛ قال الله تعالى في القرآن 
الجيد عنهم : ( لع الّذِينَ كَفَرُوأ مِنْ بَىَ إِسَروِيلٌ عَلَْ لِسَانِ دَاوُءدَوَعِيسَى أبن مَريَمٌ 


2 اس ودس 


ذَالِكَبِمَا عدوا وكخابرا يعندور 2 #اشورة الائدةة آية 8. 


وقوله تعالى : (وَذْ تَأَذْ رَبك لََبَعَضنَ عَم إل يَوْمِالْقِيَسَةِ من يَسُومُهُمْ سُوَءَ 
لْعَدَاب إِنَربكَ لَسَرِيعُآلْقَاي وَإِنْهُ لَعَفُورٌرَحِيمٌ » الأعراف» أية 167. 


2 وام نس أ راج > 


وار : ورت عَلَِم الذرلة أينمَا قفوأ إلا يبل مِنَألّوَحبّل من آلنا 
وَبَاءُو ب م او 0 و ع ره بم ا 


و ود 


وَيَعْلُونَ الأ 


عو 
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وهذا ما حصل فعلاً عبر تاريخهم : فقد سامهم فرعون سوء العذاب» وقضى ملك 
الآشوريين سرجون الثَّاني على تملكة السّامرة, وسبى أهلهاء وأبعَدَهم إلى مرتفعات 
كردستان» وقضى ملك الكلدانييّن (نتبوخذ نصر) على مملكة يهوذا في القّدس» وسبى أهلها 
إلى بابل » ونكل بهم البُونان في فلسطين أثناء القّورة المكابيّة عام 167 ق.م؛ أمّا طيطس 
وهدريان وغيرهم من القادة الرومان؛ فقد قضوا على ثوراتهم, ونكلوا بهم أبشع تنكيل؛ 

وفي زمن الرسول محمد صلّى الله عليه وسلّم ‏ قضى على يهود المدينة المدورة, 
وخيبرء وتيماء» بعد أن خانوا العهود والمواثيق التي عقدوها مع الرسول الكريم» وتعاونوا 
مع أعدائه ؛ وتأمروا ا وخاصة في غزوة الأحزاب (أو الخندق) . 

هذا ؛ بالإضافة إلى المذابح التي لحقت بهم في روسيا وبولُونيا حتى المذبحة الُبرى 
على يد هآر زعيم ألمانيا الّازية خلال الحرب العامة الثّانية. 

ما قوله : (تتبارك فيك جميع شعوب الأرض)؛ فلا شك أن هذه البركة لا تكون إلا 
من خلال الرسالة العالية التي كلّف بها الله جميع خلقه باتباعهاء والإيمان بهاء وهذه الرسالة 
هي دين الإسلام وحده؛ الذي جَعَلّه الله سبحانه وتعالى ‏ للّاس كافّة : بينما كانت جميع 
رسالات الأنبياء قبل الإسلام محصورة في أقوامهم خاصة . 

33 وقوله : (وظهر الرب لإبرام: وقال : لنسلك أعطي هذه الأرض) : 

5 ْ عع له ظ ع اس 177 َه عِ 

وكذلك قوله : (لأن جميع الأرض التي أنت ترى؛ لك أعطيهاء ولنسلك إلى الأبدء 
وأجعل نسلك كتراب الأرض» حتى إذا استطاع أحد أن يعد ثُراب الأرض» فنسلك ‏ أيضاً ‏ 
0 سفر التكوين» إصحاح 13: من 17-15. 

وقال أيضاً: (لنسلك أعطي هذه الأرض ؛ من نهر مصر إلى التّهر الكبير الرات)» سر 
التكوين؛ إصحاح 15: من 18 19. 

وقال أيضاً: (انظر إلى السماء وعد النجوم: إن المتطيق أن مد ها وال كنا 
يكون نسلك) سفر التكوين» إصحاح 15»: من 6-5. 
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للاحظ مما سَبَّقَ والوارد في سفر التّكوين من التّوراة أن كل هذه الأنباء لم تكن خاصّة 
بأحد أولاد إبراهيم عليه السّلام» بل لنسله عامّة» وهل نسله ذُرَيّة يعقُوب فققط؟! إن 
لإسماعيل بن إبراهيم عليه السّلام وذْريّته حظّاً ونصيباً بهذه الأنباء: وهم في الحقيقة ‏ 


المقصودون بلك أرض المعاد فلسطين» وإلى الأبد (والتاريخ يؤيد ذلك) . 

وأحب أن ايك نكا أن "عيسو أذ انوع ابن السعا وتوم يلوب القن بوره اب 
إبراهيم)؛ والذي خرج منه الأدوميون» وكوّّوا دولة لهم في أقصى جنوب بلاد الشّام؛ هو 
- أيضاً ‏ من نسل إبراهيم الكتكلااء وقد امتزج الأدوميون بِالعَرَبٍ ؛ وذابوا فيهم . وبنو إسرائيل 
لا يعترفون أنّهم منهم » وأبناء عمومتهم ؛ بل عندما خرج موسى من مصر ببني إسرائيل إلى 
سيناء اصطدم بالأدومييّن» وحاربهم . 

وكذلك أولاد إبراهيم ايك من زوجته "قطورة ؛ وهم سنّة: زمران» يقشانء مدانء 
مدين» يشباق» شوحء وقد تكائروا في شمال الجزيرة العرَبيّة وجنوب بلاد الشّام وسيناء : 
وامتزجوا بأولاد عمومتهم ذريّة إسماعيل وذريّة آدوم . وهكذا نرى أن جميع ذَرَيّة إبراهيم 
الث هم أجداد العَرّب وأصلهم (ما عدا ذرية يعقُوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السّلام 
الذين ميزوا أنفسهم من باقي أبناء عمومتهم) . 

سا1 في اللوراة ويد اذو الله لإبراغيم ابن سيدا ول - عليهما السّلام ‏ قول 
الرب له له: « وتكون أبا لجُمهور من الأأمم » فلا ُدعى اسملك - بعد إبرام : ٠‏ بل يكون إبراهيم 
لني أجعلاك أبا مجُمهور من الأمم وأَمرك كثيراً جدا» وأجعلك أماً. . وأقيم عهدي بيني 
وبين نسلك من بعدك في أجيال عهداً أبديا. . وأعطي لك ولنسلك من بعدكٌ أرض عُريتك 
كُل أرض كنعان ملكاً أبدياً ». (سفر التتكوين» إصحاح 17 فقرة من 4 -8). 

فإبراهيم ‏ عليه السّلام لم يصبح اسمه إبراهيم» إلا بعد ولادة ابنه إسماعيل» وأن الله 
اتغالى ضما دبهذا الاتيوة لأ أراد جعله ١‏ لتموروهن الامو وهنا توه لياه الساعة 
التي تُشير إلى مباركة أمم الأرض لإبراهيم اطك: وهذا كُلّهِ لا يكون إلا على يد سليل 
إسماعيل سيّدنا مُحَمّد صلّى الله عليه وسلّم » وهذا يعني أيضاً أن إسماعيل عليه السبلام ‏ 
هو الوارث الأبدي لأرض المعاد ؛ لأنّه منه تكون المباركة الأبدية . 
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والخلاصة أن أرض المعاد ليست لأبناء إسرائيل واليهودء وإنَّما لأبناء إسماعيل 
والعَرب» وأنّ الوعد كان لهمء وليس لليهُود» وذلك بنصٌ التوراة تفسها كما أسلفنا . ولكره 
كناب سفْر التُكوين نقلوا الوعد إلى إسحاق دُون إسماعيل . فد جاء في هذا السَفّْر قول 
الب لإبراهيم : «إن سارة ستلد لك ابن تُسمَيْه إسحاق» وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله 
من بعده»؛ (سفر التكوين» الإصحاح 217 فقرة 18 -20)؛ وفي هذا المسّقرء ' وفي 
الإصحاح نفسه؛ يكرر الرب العهد لإسحاق» ولكنٌ التكثير يتقصره معلى إسماعيل ؛ حيث 
يقول: (وأما إسماعيل ؛ فقد سمعت لك فيه» ها أنا أباركه؛ وأَنْمّره؛ وأكدّره كثيراً جدا : 
اثتي عشر رئيساً يلدء وأجعله أَمّه كبيرة» ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة 
في هذا الوقت في السنة الآتية)؛ تكوين؛ إصحاح 217 فقرة 2220. 

وكذلك لم ينسوا أن يوثه توا هذا الأمر بالنسبة ليعضّوب بن إسحاق (الذي ينتسب إليه 
اليهود)؛ حيث جاء في هذا السّفر: (إن يعوب رأى الله في منامه حينما كان في طريق 
عودته من بلد خاله حاران إلى أرض كنعان؛ حيث كان يُقيم أبوه» وقال له: أنا الرَبُ إله 
إبراهيم » وإله إسحاق أبيك . . الأرض التي أنت مُضطجع عليها لك أعطيهاء ولنسلك. 
ويكون نسلك كتراب الأرض» وتنمو غربا وشمالاً وجنوباً» ويتبارك باك وينسللك جميع 
قبائل الأرض)» سفر التكوين؛ إصحاح 28» فقرة 1513 . 

نرى - ما تقدم الوب الب 0/0 هيم اد الأعلى» ثم إلى (سشحاق» شفط 
بكر إبراهيم إسماعيل» ؛' نّم ليعقوب» م تخطر متخطياً بكر إسحاق عيسو أو أدوم (عيسو ويعقّوب 
توءمان» وكان خروج عيسو من بطن أُمه أولاً» ثُم يعقوب» وسمي يعوب ؛ لأنَّه خرج من 
نظن أمهد عن انيه عمين): 

وعلى كُل حال؛ لي على هذا الوعد التوراتي الا حَظات الثّالية : 

1: إن الب قال لإبراهيم إِنَّه سيجعل نسله كياب الأرض» وقال لإسماعيل : كذلك 
ويعقوب أيضاً (عليهم السّلام)؛ ولكن الذي تحقَّق هو وعد إسماعيل؛ فمن نسله العَرَبِ 
الذين يبلغون أكثر من ثلاثمئة مليون» أمّا اليهود؛ فأقل من عشرين مليوناً (هذا على اعتبار 
أنَّهُم كلهم من نسل يعشوب» وهذا ادّعاء كاذب ليس له سند تاريخي). 
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2: إن ارب وعد يعقوب أنه سيرده إلى أرض كنعان» وكان يعيش في شمال سورية 
في حاران؛ حيث دَهَبّ للزواج من ابنة خاله ليان بوقدوقن الرن وهيل ورد إلنن 
فلسطين؛ وعاش فيهاء حتّى رحل عنها بنفسه إلى مصر دون إكراه . 

3 ل انا عسي رد ا بني إسرائيل (ذْريّة يعقُوب) إلى أرض 
كنعان بقيادة يوشع خليفة مُوسى عليه السّلام» بعد أن سامهم فرعون مصر سوءَ العذاب . 


: وأنّ الرّبّ قد رد اليهُود من الأسر البابلي إلى فلسطين على يد ملك الفرس كورش » 
العم 


وبذلك ؛ فإِن الله (حسب التوراة) قد وفى بوعده ليعقوب ودُريّتهِ ثلاث مرآت . 


5: تم شتّتهم الرومان على يد طيطس وهدريان» وحرموا عليهم العيش في القٌّدس 
وفلسظين» والآن عادو إليها على يه الصييوية :ولا شتك أن مغبيرهم فى العنودة 
الرأبعة سيكون كمصيرهم في العودات السّابقة بإذن الله» والله مع الصابرين. فقد طغى 
امود » وبخواء وانتهكوا الخرّمات» وظلمواء وشردوا الشعب العَرَبي من فلسطين» والله 
عالن خول في كاب الكريم ( أذ لِلّذِينَ يُعَسَلُون بِأَنّهُمْ طُلِمُوأ وَإِنَآلَه عَىْ 
تسرهز لَقَدِيرُ وج ألذِينَ أخْرجُوا مِندِيَرِهِم بتر حي لآ أن يَقُووامَ ينا لله 0 8 
أبخم بع ضٍطْدٍمَتَصَوَامعْوَبِيعٌ صَلَوتٌوَمَسسجِدُ يذ كَرْفِسَاسْْ 


هد 
- يم سمس 0 


وَلَيَنصررى الله من ينصرهء إر حي الله لَقَوٌ عَزِيرٌُ4 سورة الحبج »آية 39 40. 

إسماعيل الذبيح (عليه السلام): 

لم يكتف اليهود بأنْ حصروا الوعد وأرض المعاد بإسحاق » ثم بابنه يعقوب دون ذريّة 
إبراهيم الأخرى» بل جَمّلوا الذبيح إسحاق» وليس إسماعيل» وذلك عند امتحان إبراهيم 
وابتلائه بذُبح ابنه . 

تقول التّوراة: إن الله خاطب إبراهيم بقوله: (خُدْ ابنكَ وحيدلك الذي تُحبه إسحاق)؛ 
(تكوين» إصحاح 22» فقرة 2)؛ مع أن وحيده كان إسماعيل ؛ ولم يكن إسحاق الذي ولد 
عد إسماغيل ؛ وتواكان إسعاق كو فصوو يا قال له الرب “حت ابناك ويحيدلكة . .ولا يمكن 
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أيضاً كما يظهر من مطالعة التوراة في أماكن كثيرة بالرغم من كره زوجته سارة 
لماعي دو نعاده و أمه إل سكن مك 411 لان 

وتضيف التوراة أن الله قال لإبراهيم حين هم بذَبّح ابنه : «لاتمد يدك إلى العُلام: 
ولا تفعل شيئاً؛ لأثي ‏ الآن ‏ علمت أنَكَ خائفاً الله» فلم تُمسك ابنكَ وحيدك عنّى »: 


ص 


(سفر التكوين» إصحاح 22»: فقرة 12- 13)؛ وهنا يتبين ‏ صراحة - بأل ابنه الذي هم بذْبْحه 
كان وحيده, ووحيده كان إسماعيل عليهما السلام . 

ثم قال له الرب: (من أجل أنْكَ فعلت هذا الأمرء ولم تمسك ابنكَ وحيدك أباركك 
مباركة» وأكثّر نسلك كثيراً كنجوم السّماء» وكالرمل الذي على الشاطئ » ويرث نسلكَ باب 
أعدائه ,» ويتبارك في نسلكَ جميع الأمم): (سفر التكوين؛ إصحاح 22, فمرة 18-17). 

وهنا للمرة الثّالئة ‏ يؤكّد أن الذبيح كان وحيده؛ وأنّ أعظم امتحان للمرء أن يُمتحَنَ 
بذبح ابنه الوحيد. وإسماعيل هو الذي ولد أولاً» وكان هو الوحيد» ثم إن البشرى بتكثير 
النسل كنجوم السماء» ورمل شاطئ البحرء لا تنطبق إلا على إسماعيل عليه السّلام؛ قَنَسَلْهُ 
من العرب (كما قلنا) أضعاف أضعاف ذَريّة يعقُوب بن إسحاقء والإسلام تباركت به جميع 
ٍ< ِ و + 5 واه 
أمم الارض» بينما اليهود كانوا ولا يزالوا-في صراع دائم مع أمم الأرض» واليهودية دين 
مغلّق ع وتحتقر غير اليهود» اماد اليا 0 
بالذَبّح , ولك سياق الكلام : وال ع ان ا 
هو إسماعيل اَي يلا ؛ وهذه الآيات الكريمة الواردة في هذا الأمر: «وقال إن ذَاهِب إل رَى 
سين )رب هت لى بنَآلصِحِونَ ( فَبَشْركدهُ بعلم حَلِمِرٍ نابل مه آلسعىَ قال 
يَبِىَّإِنَ أرَئ فى آلْمَمَا مِأَنَ أَذْعحُكَ فَأَنظرَ مَاذًا توك ١‏ نف قال يُتاَبَثَ]فْعلء ما رن 
شآ لهب نَآلصَيِينَ( فلم أسلَمَاوتَلَهُ لجن (تللّه؛ أي صرعه» وألقساه على عُنقه 
د 9 وَندَيسسهُ أن يُتَإِيَرهِيمٌ 29) قَدَ 211 نا كَذَ'لِكَ تجرى الْمُحَسِيِينَ 2 
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- 


رت هَندًا هْوَالبَلَوَلمْيينُ © وَفَدَيْسَهُ بِذِبَح عَظِيمٍ 2 وَتَرَكْنا عَلَيَهِ فى الآخرين () سَلَدم 
ييا مِّنَ ألصَّلِحِيرت © وَبَرَكُنا عَلَيّهِ وَعَلَنْ إِسَحَقَ وَمِن ذْرَيَتهِمَا نحَسِر وَظَالِهُ لَتَفْسِهء 
مبيرث 4 الصافات 99 113. 

ولا شك في أن الضّمير في "عليه" راجع إلى الذبيح (أي باركُنًا على إسماعيل» وعلى 
إسحاق)» والإتيان بالبُشرى بإسحاق بعد ذكْر قصّة الذبيح ‏ في الآيات السابقة ‏ يدل صراحة - 
على أن إسحاق غير الغلام الذي ابثّليَ إبراهيم بِلَبّحه » وهذا يشير بشكل جلي إلى أن 
الذبيح هو إسماعيل»؛ وليس إسحاق» بالإضافة إلى أن إسماعيل ولد قبل إسحاق» وهو ابنه 
البكر. وفي حديث رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ ما يؤيْد أن الذبيح كان إسماعيل عليه 
السلام : وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام : «أنا ابن الذبييحين» ؛ يعلي إسماعيل وعبد 
الله والده (الذي افتداه عبد الْمظّلبٍ تحر مائة بعير في قصّة مشهورة ومعروفة) . 

وباعتقادي أن اليهود حشروا اسم إسحاق حشراً في عُضُون كلام التّوراة كما جاء: 
« خدٌ ابنكَ وحيدك إسحاق » (سفر التكوين» إصحاح 22) وذلك حرصاً منهم على أن 
يكون الذبيح هو أباهم إسحاق الذي جاد بنفسه طاعة لربّه وأبيه» وهذا ليس بعيداً عن 
أخلاقهم وسلّوكهم وجرأتهم على تحريف كلام الله . 

ومسألة البح وقعت في مك المكرّمة؛ حيث كان إسماعيل يعيش مع أَمَّه هاجر» وكان 
لووضلها ر لذ ماف 14 بس ظ 

وفكذا: فكباتح ف الدوود الوعنن والعهد مين [إسداغيل إلى إسحاق رفوا لاضن 
بالذبّح ‏ أيضاً ‏ من إسماعيل إلى إسحاق . 

القرآن الكريم والوعد وأرض المعاد"' : 

والآن؛ هل لهذا الوعد وأرض المعاد ذكْر في القرآن الكريم» وإشارة إليه؟ 
(1) راجع مُناقشة حقيقة الوعد وأرض المعاد في القسم الأول من كتابنا هذا؛ فهي تُلقي الضّوء على حقيقة هذا 
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إن الله سبحانه وتعالى ‏ يقر في القّرآن الكريم ‏ أن سَئّته تعالى في الأرض 
ودستوره في ميراثها هنو قوله تعالى : : «وَلَقَدَ كَتَبَنا فى آَلرْبُورٍ'' مِنْ بَعْدٍ آلذّكْ رن 
لأْرَضِيرِتُهَا عِبَّاذَىَ آلصَّلِحُوت » (سورة الأنبياء»آية 105) . 

إذن؛ فالأرض يرثها عباد الله الصالحون» ويبقى الميراث مادام صلاحهم »؛ ٠»‏ وإذا فسدوا 
وحادوا عن الطريق القويم؛ فإِنٌ الله ينزع ميراثها منهم , ويورثها لغيرهم ؛ ويسلّط عليهم مَنْ 
يسومهم سوء العذاب . وهكذا؛ فلا ميراث دائم, ولا وعد دائم ينتقل من جيل إلى جيل » 
نما هي أعمال الفرد والجماعة تُحدد ما ينالهم من خيرء ومااسعيق بهم روك ؛ كباقرن 
تعالى :امن كيل كا لِتف. ا ا 0 


إنها قواعد لا تتغيّر» وهي تجعل الإنسان كُلّه له بَكُّلٌ ثماره ونتائجه» وتجعل الجزاء ثمرة 
طيعة العمل و تسل الإفان ممتؤولا عو نيه : إن كناء ا عسي ثياء وإن شا أسناء: 
لا يلومن إلذّ نفسه؛ حيث يحق عليه الجزاء كما يقول تعالى: «إوَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأَخْرَك» 
فاطرء أية 18. 


ل 0 لطا حو سيد م 


ا 2 123. 


و ده 


الس 5 7 م 2 2 وي > صورم م ,م عله ره كك 

فقد يمهم من قوله تعالى : « وَانى فضلتكم على العلمين 4 أنهم مفضلون على كل 
الَلْقَء وهذا يقود إلى قول اليهود بأنّهم "شعب الله المختار"؛ ولكن هذا التفضيل لبنى 
وعصوا أنبياءهم » وقتلوهم: وجحدوا نعمة الله عليهم؛ وتخلوا عن التزاماتهم وعهدهم»؛ 
(1) الربور: هو عند أهل الكتاب "المزامير"؛ وعددها 150 مزموراً» منسوب مُعظمها لداود عليه السّلام» كما يقول 


تعالى : « وَءَاتيْنا داو« زَبُورًا 4 سورة النّساءء 103 . وهي عبارة عن قصائد وأناشيد تتضمن تسبيح الله ؛ وده 
والثناء عليه ؛ والتضرع له (هذا ما جاء في قّصّص الأنبياء للأستاذ عبد الوهاب التّجَار ص 311). 
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فقد أعلن الله حكْمّه عليهم باللّعنة, وغضب عليهم»؛ وَضَرَب عليهم الذَّلَّةَ واكسكتة , 
وقضى عليهم بالتّشريدء وحق عليهم الوعيد كما يقول تعالى في الآيات الثّالية: « لَعَِ 
صها. ردس مو ه 7 ارم 0 50000 1 د رار © س 

الذين كفروأ مِنْ بَىَ إِسَروِيل على لِسان ذَاوءدٌ وَعِيسَى أبن مَرَيْمَ ذ'لِكَ بمَا عَصُوأ 


اس وم 


وكائوأ يَعْتَدُورتّ 4 المائدة » آية 8ك. 


ل 


9 ورت عله الدلة وَأَلْمَسَكََة وَبَآمُو عضي مب ' 0 ذَلِكَ بِأَنْهُرَّ كانُوأ 
يَكَفْرُوت بَِايَتٍ الله وَيَقتلُونَ الكبِيَنَ بَِيِرِ آَلْحَقَ ذَلِكَ ما عَصَوا وَكَانُوا 
يَعْتَدُورَكت 4 البقرة»آية 61. 

« وذ تأ رَبك لَيبَعَقَ لهم إل يَوْ م آلْقيَسَةٍ م يَسُومُهُمَ سُوَءَ آلْعَذَابٍ إِنّ 
لكا لكو المعاقيب وركار له رُرَحِيةٌٌ 4 الأعراف» آية 167 . 

نرى من الآيات الكرية السابقة أن الله : لَعَنَ الذين كفروا منهم» وَضَرَبْ عليهم الذّلّة 


والمسكنة » وغضب عليهم » وتعهد بأن يبعث مَنْ يسومهم سُوء العذاب إلى يوم القيامة . 
فكيف يكون هذا من رب العالمين لشعبه المختار؟ ! 

ما من حيث انتقال الوعد والعهد من إبراهيم إلى إسحاق» ثم إلى يعقّوب ‏ عليهم 
السلام اثوة ب جاه إبراقيم» ودود ابن إسحاق عيهرو(دوم) )ا لقديجاء أي الثران لويم 
عو سير : (وَإذ أَبَتَلّ إِبَرهِسَمَ رَبُهء بَكَلِمَت فَأَتَمَهُنّ نّ قَالَ إن جَاعِلَكَ 
لِلْنَّاسإِمَاما قَالَوَ مِن دري قَالَ لا يكال عَهَدِى آَلظطِمِينَ4 سورة البقرةءآية 124. 

ل 
عليه وسلَّم ‏ أذْكْر ما كان من ابتلاء الله لإبراهيم بكلمات من الأوامر والتّكاليف» فَأمّهنَ 
إبراهيم وفاء وقضاء . . وقد شهد الله لإبراهيم في موضع آخر بالوفاء بالتزاماته على النحو 
الذي يُرضي اللهء فاستحق شهادته تعالى الجليلة بقوله: « وَإِبَرهِيمَ الى وَقْ 4 (سورة 
النتجم»آية 37)» وهو مقام عظيم ذلك المقام الذي بلغه إبراهيم عليه السّلام ؛ وهومقام 
"الوفاء' ؛ عندئذ؛ استحقّ البُشرى» أو تلك الثّقة : ط قَالَ إن جَاعِلك لئاس إِمَامًا 4 » وإماماً؛ 
أي قدوة؛ هنا تدرك إبراهيم فطرة البشر» وهي الرغبة في امتداد هذه الببشرى» وهذه الإمامة 
والقيادة إلى الذرَيّة والأحفاد» فيقول لله تعالى : « وَمِن ذْرَيّتَى 4 هنا يأتيه ارد الحاسم من الله 
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العزيز الحكيم» الذي يُقَرَّر القاعدة الُبرى » وهي أن الإمامة كَنْ يستحقها بالعمل الصّالح 
والايمان» وليس ورائة أصلاب وعلاقة أنساب « قال لا يكال عَهَدى آَلظْلِمِينَ » . 

وهكذا؛ فالوعد والعهد والبشرى والإمامة تكون لإرضاء الله» ولا تككون ورائة» بل 
بالعمل وتقوى الله» فلا ينال عهده تعالى القوم الظالمون. 

اتح اتخامس :هدو اليهود واستباحة امواق الناين ووحشتهه العرطدة: 

سنتحدّث في هذا الجَدّر عن بعض نواحي سلوكية اليهود وأخلاقهم مستقاة من قَصّص 
وأخبار جاءت في التّوراة تُشير إلى غدر اليهود واستباحتهم أموال الغير ووحشيتهم الرهيبة 
عندما يتمكتون من عدوهم» وقد أصبحت هذه الصفات ديدنهم عبر تاريخهم ؛ لذن ظ 
تسجيلها في التوراة؛ وتداولها بينهم جَعلّهِم يتصفون بهاء وتتعمق جذورها في نموسهم» 
وتُوجه سلُوكهم وعلاقتهم بالأغيار» حتى أصبح النّاس في كُلَ زمان ومكان- لا يأمنون 
جانبهم ؛ ولا يطمئئون إليهم ؛ ومنها : 

أ: مثال على الغدر والخيانة والقسوة البالغة: 


جاء في سمّر التتكوين» الإصحاح 34: تسجيل لحادث وقع بين يعقّوب وأبنائه من 
جهة وملك شكيم (نابلس) من جهة أخرئ: وَمُلخّضالحادث: أن شكيم بن حمور 
(وحمور هو ملك" مملكة شكيم نابلس)»: وكان يعقّوب قد نزل بجوار بلدة شكيم بإذن 
ملكها (أو رئيسها) وهو عائد من حاران إلى فلسطين هو وأولاده» وقد أحَب شكيم بن 
حمورابنة يعوب “دينة” من زوجته “ليئة" وتمكّن منهاء نّم خطبها أبوه حمور من يعقّوب 
لتكون زوجة لابنه شكيم . وتشاور يعقُوب وأولاده» فوافقوا مع إضمارنيّة الغدر؛ حيث 
قالوا: إِنَنَا لا نستطيع أنْ تُروّج أختنا لرجل أقلف (غير مختون)؛ لأنّ ذلك عار عليناء فإذا 
اختانَ كل ذَكَّر عندكم» فحينئذ ؛ توافقكم» وتصاهركم» ونصير شعياً واحداً؛ (وقد أشار 
اتوك أن هذا كان امو أناء يسوب علق سيئل الكت والمكر):ووافق املك عور :وولده 
شكيم» واختتنَ جميع ذَُكُورالمدينة» وحينئذ؛ دَخَلَ أبناء يعقّوب المدينة مشهرين سيوفهم » 
وقتلوا كل ذّكّر فيهاء بن فيهم الملك» وابنه» اغتناماً لفُرصة جراح الختان وآلامه» وسبوا 
(1) علينا أنْ نعرف أن كلمة “ملك في تلك الأزمان كانت تُطلّق على كُلّ رئيس عشيرة أو عائلة أو أي تجمع سُكَاني 


كان صغيراً أو كبيراًء كوا أو هرا : وليس بمعنى الملك الآن . 
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جميع النساء والأطفال» واستاقوا ما فيها من مواشي (بقر وغنم وحمير) ونهبوا جميع 
أموالهاء وفروا إلى منطقة أخرى تحصنوا بها لفترة» ثم ارتحلوا إلى حبرون . 

وفي الحادث ؛ صورة ممزعة من الغدر والخيانة والقسوة البالغة نحو أهل بلد أكرموهم» 
ووافقوا على النزول في أرضهم» وفي جوارهم» وذلك بسبب نزوة غرامية لشخص منهم 
مع أن ملك البلد وأهل البلد أظهروا كُل استعداد لتلافي الأمرء وإصلاح الخطأء ووافقوا 
على شروط يعقُوب وأولاده؛ بالإضافة إلى أن ابنة يعقوب “دينة" لم تُغتصّب اغتصاباً» وإِنّما 
كان الأمر برضاها وموافقتهاء فقد بادلت شكيم بن حمور الحُبٌ والغرام . 

نوا متان على ابقباحة اموا ل الثالين بين خق» 


وَرَدَ في سفّر الخُرُوجٍ » الإصحاح الثاني عشرء فقرة 27-24» تسجيل لمؤامرة تآمر بها 
بنو إسرائيل عند خروجهم من مصر مع جيرانهم المعرن » تحييف أعردك التحاء لامي ايلات 
أن تطلب كُلَ واحدة من جارتها أو نزيلة بيتها أمتعة من فضّة ودّهّب وثياب» فتكون غنيمة 
وسلبأًء ولا ينصرفون عن مصر فارغي اليد. ويقول السفر: إن الرب أتى الشّعب (يقصد بني 
إسرائيل) حظوة في عيون المصريين » فأعاروهم ما طلبوه» وسلبوا المصريين . 


وتسجيل الجذر بهذا الأسلوت جَعَلّه من الجذور التي كانت وظلّتَ - تتحكّم في 
أخلاق بني إسرائيل واليهود» تُسيغ لهم استحلال أموال النّاس» وسَلبها بأية وسيلة كانت» 
ولو لم تكن بينهم حالة عداء وحرب ودفاع عن النفس» بل ولو كان بينهم وبين ذلك الغير 
حسدن قوافق نواد وتسانكن: ولو كان بين المصريبن وبني إسرائيل عداء مستحكم لما 
أعارت التساء المصريات حليِهنَ وثيابهن للإسرائيليات ليلة خروجهم من مصرء وين 1 
العداء كان بين السلطة الحاكمة وبين اليهود التي استعبدتْهُم ‏ وسامتهم سوء العذاب . 


ج: مثال على وحشيّة اليهود الفظيعة: 


في سفر يوشع ) الإميخاح كادي والفترين. ذكر ما قام به اليهود من دح جميع 
سكان مدينة أريحا دون استنتاء للنّسا للنّساء والشيُوخ والأطفال؛ حتّى الحيوانات ذُبحت في تلك 


2 


المدينة المنكوية» وهذا ماحل أيضاً ‏ بمدينة "العى"» وغيرها من الُدّنْ الفلسطيئية . 
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لقد نقد يُوشع في أريحا وغيرها من ادن الأوامر التي أمرهم بها الرّب عند دُخُول 
فلسطين أرض المعادء وهذا ما جاء في سفر التّثنية في أول الإصحاح السابع ؛ وهو: « إذا 
أدخلك الب إلهكَ الأرض التي أنت صائرٌ إليها لترئهاء فاستأصل أما كثيرة من أمام 
وجهك: الَيْنء والجرماشيين» والأموريين» والكنعانيين» والفرزيين» والحويين, 
والسوسة ٠‏ سبع أمم أعظم وأكثر منك؛ » فأسلم الرب إلهك» وضربتهم » فأبسلهم 
ا ا ميم عي عرد اعد وم راقلا وله سرهم 
(الأمم المذكورة ليست أماً بالمعنى المعروف الآن» بل هي عبارة عن عشائر كانت تسكن 
فلسطين) . 


انظر إلى هذه التُوجيهات الرهيبة من إله اليهود يوه" » والتي صبغت تصرفاتهم تجاه 
الأغيار بالقسوة والوحشية المتناهية » إِنّه جَذْر رهيب لازم تاريخ اليهود حتى اليوم» وقد ذاق 
عَرَبِ فلسطين ولُبنان من هذه القسوة والمذابح الرّهيبة طوال قرن من الزّمان» وآخرها مذبحة 
قانا البشعة» وبعدها مذبحة جنين حديثاً» وقبلها كانت مذبحة الخليل» التي فاقت بشاعتها 
كُلّ حد» وكُل تصوّر؛ لأنّها تمل الأبرياء وهّم مُستغرقون في عبادة الله وفي بيت الله 
(الجامع الإبراهيمي) . 

هذا ما جاء في توراة اليهود المحرقة» لأنّه لا يمكن أن يرل الله كتاباً يأمر فيه بمثل هذا 
الذي مر معنا . إن الله يأمر بالرّحمة والتّسامح وعدم أكل أموال النّاس بالباطل» ويأمر 
بالعدل والإحسان وصلة الرحمء وينهي عن الفحشاء والُْنكر والبغي؛ ويطلب الوفاء 
بالعهود ؛ كما يقول تعالى في القرآن الكريم همعدل وَآلإحْسَنٍ وإِيتَي ذى 
القَرَئ تنه علطا وَالكرٍ لبي طحم لمكم قد كزوت وت وأوذوأ بهد 
آله إذَا عَهَدتَرَوَلَا تنقضوا الْأَيْمَنَ بَعَدَ تَرَكِيدِهَاوَ قد جَعَلمُمْ آنه عَلَيِكُمْكفيلاً 95 5 
َعلَّرُ مَاتَفْعَلُو رك » التّحل »آية 91-90.. 


(وقد مر معنا في القسم الأول من الكتاب الكثير من غدر اليهود ووحشيتهم) . 
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اه 04 5 عله 34 و و 2 
الجذرالسادس: التعاليم الأخلاقية وقواعد المعاملات في اليهودية 
تغتصون على انه وى :فظهل: 


و 


وهكذا؛ فوصايا موسى الك العشرة ؛ والحض على مكار الأخلاق والسلوك الحَسَنْ: 
وعدم الغش والصّدق في التّعامل لا يكون إلا بين اليهود أنفسهم» أما مع الأغيار؛ فيكون 
بالدرايوس العلاوار ضير لاراعيء ادل بارش نري اللأردرالاقان 

إن هذا الْجَذّر الرهيب أدى إلى احتكار اليهود لأعمال يأبى المسلم أو المسيحي أن يقوم 
بهاء ويترفّع عنها ؛ نظراً لأنّها مُحرّمة» أو تتنافى مع الأخلاق وقواعد السلُوك؛ مثل: . 

+ الباة :ل انعبر ادال لوي شلك الود انقزياء:تكان ريون عب الشمتور 
التاريخيّة من اليهود»ء والربا مُحرّم في الديانة اليهودية بين اليهود» لكثه مباح» بل ومطلوب 
بين اليهود والأغيار؛ لاستغلال حاجتهم » واستلاب أموالهم» وتسخيرهم لخدمتهم . 

وفي العصر الحاضر نجد أن مُعظم الصّيارفة وأصحاب البنُوك هم من اليهود» بالإضافة 
لسيطرتهم على البُورصات العاليّّة» والمضاربات ؛ وخاصّة في أُوروبا والولايات الْتّحدة 
الأمريكة: 

2: تجارة الرّقيق: اليهود ‏ منذٌ القدم -هم تجار الرقيق؛ وخاصة الرقيق الأبيض من 
الجواري والغلمان» وهذه التّجارة بالتسبة لهم كمَن يُتاجر بالحيوانات (من مواشي وأغنام 
وإبل . . إلخ)» فالأغيار عند اليهود هم والحيوانات سواء» لذلك؛ فالتجارة بهم لا ضير 
فيهاء ولا إثم . 

3: البغاء : إِنَ اليهود هم تقريبا ‏ أصحاب أقدم مهنة في العالم» ومديروها؛ وهي 
مهنة البغاء . فَدُوْرٌ البغاء ‏ وما تحتاجه من فتيات ‏ كانت في معظمها ‏ من اختصاص اليهود ؛ 
وهم المسيطرون عليهاء والزّنى في الذيانة اليهودية مُحرم بين اليهود» ولكن الزنى بين 
اليهودي وغير اليهوديّة لا عبار عليهء ولا يحق لزوجة اليهودي الاعتراض عليه؛ حتَّى ولو 
كان في بيت الرّوجيّة » واغتصاب نساء وبنات الأغيار لا إثم فيه عند اليهود . 
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واليهود يعتبرون العلاقات الجنسيّة بين الأغيار كالعلاقات الجنسية بين الحيوانات: 
لذلك ؛ فعَقُود الزّواج بين الأغيار باطلة . 

من هنا ؛ جاءت سيطرة اليهود على دور الدّعارة في العالم دون وازع من دين» أو رادع 
من أخلاق . 

4: كان وكلاء الإقطاعيّين في أورُوبا في العٌُصّور الؤْسْطَى من اليهُودء وكانوا هم 
الواسطة بين الإقطاعيين في قصورهم وقلاعهم وبين فلحيهم في إقطاعيّاتهم . ظ 
ظ ولم يكن هذا الاختيار عن عبث» فقد كان الإقطاعيون لا يطمئئون إلا لليهمود في إدارة 
إقطاعيّاتهم » والإشراف عليهاء فالفلاحونبالتّسبة للوكيل اليهودي هم من الأغيار» ‏ 
ومسيحيّون أعداء» لذلك؛ فهو الوحيد القادرأنْ يخدم الإقطاعي بكُلٌ إخلاص وتفان» 
وينّذْ تعليماته كل ما فيها من قسوة وظلم صِد فلأحيه المسيحيين . 

5 مُعظم المْهرّبين ودّجَّار الخدّرات (وخاصّة الكبار منهم) هم من اليهُود. واليهود 
أكبر المضاربين في العالم» وبيدهم تجارة الذّهب واحتكار تجارة الألماس . 

خاقنة وخللاضة حون الحدوراليهوذية: 

رأينا- فيما سَبَقَ ‏ سُلُوكيّة اليهود وأخلاقهم الْنبتقة عن معتقداتهم الدينيّة الواردة في 
توراتهم وتلمودهم» بالإضافة إلى توجيهات كبار حاخاماتهم وتعاليم مجمعهم الديني 
الستهندرين 'بروتوكولات حَكَمَاء صهيون"؛ وأخيراً؛ تعاليم جمعية العهد البنّاي بريت": 
التي فضحت أهدافهم ونواياهم وأنانيتهم المفرطة . وقد ننج عن كُلَ ذلك معتقدات وسلوكيات 
وتصرفات غريبة عند اليهود» أهمّها كما مرمعنا: أنَّهم شعب الله المختار» وأنَإلههم لهم 
وحدهم» وأنّ جميع الأغيار مُسخَرونَ لهم» ولخدمتهم؛ تسخير الدواب لخدمة الإنسان. 

وزادوا على ذلك أن دينهم ممُغلق وغير تبشيري كالمسيحيّة والإسلام؛ وذلك لإضفاء 
الصفاء والثقاء لعرقهم» وأنّهم ذرية يعقُوب الكتكةة, قهم 'بنو إسرائيل”"» لم يختلطوا بأحد»؛ 
ولم يندمجوا بشعب ودينهم يقتصر عليهم وحدهم (وقد رأينافيما سبق في القسم الأول 
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من هذا الكتاب ‏ بُطلان هذا الادّعاء وكذبه)»: وأن”أرض المعاد” أرضهم وحدهمء وعودتهم 
النهااضوورة ننة. 

ونتيجة لذلك فِإِن الدّعوة لمكارم الأخلاق» وحسن المعاملة» وإحقاق الحق» ونحية 
الظلّلم والاعتداء على حُقُوق الآخرين» لا تكون إلا بين اليهود أنفسهم» أما بين اليهود وغيرهم 

سائر البشر؛ فلا يتورّع اليهودي أنْ يقوم بأحط الأعمال؛ وأسوأ المحاملات. والوصايا 
العشر”"' وغيرها من مكارم الأخلاق التي دعا إليها مُوسى عليه السّلام لا تنطبق ولا تن إلا 
بين اليهُود فقط» لذلك؛ فالكذب» والغش» والخداع» والسّرقة» والاغتصابء والاستحواذ 
على أموال النّاس بالباطل» وشهادة الزورء والرباء والزّنى . .إلخ؛ كُل ذلك مباح بين 
اليهٌودي والأغيار» أمّا بين اليهُود أنفسهم ؛ فلا يجوز ذلك» وهو محرم عندهم قَطعاً . 

من هنا ؛ كان ليود لا يتورّعون عن القيام بأحط الأعمال؛ وأخسسهاء وأكثرها ضرراً 
باممجتمعات الإنسيانية : فهم مشهورون» بل ومحتكرون لبعض الأعمال ؛ مثل: الرباء 
والاتجار بالرقيق»؛ وخافة ال فذق الأبيضن ؛ وبالتحديد بالفتيات» وسرقتهن وكين دون 
البغاء التي يُسيطر على مُعظمها اليهُود أنفسهم (كانوا في زمن الدولة العثمانية المورّد الأول ض 
للفتيات الجميلات الصّغيرات للسادة في الدولة واندونا ني بالاضافة إلى العيش 
والمتطرة اعلن التوويت لقتل أتواعة# وغاضة غازه الخدراضه :و ترز عن الكانات 
واللضناربات المالة: والخطرة هن مواق الاتقب وقازة انين قن العاله.» 

ويقول دُونالد داي في كتابه "إلى الأمام أيه الجتُود المسيحيون»* '< إن أكثر من 98/ من 
تجارة الرقيق الأبيمض والْمهربين هم من اليهودء واليهودي لا يتورع عن القيام بأي عمل 
مُتحرف أو قذرء فخلال عملي كمراسل لحوادث الجريمة في كل من شيكاغو ونيو يورك ؛ 
حيث كدت أطي أنباء التوادي الليليّة اكتشفت أن الأعارة هي صناعة يهودية » وأن تجار 
الدعارة ومديريها في أمريكا هم اليهود: وهم الذين يديرونها في باريس وفيينا اليوم؛» كما 
كانوا يفعلون ذلك في برلين وغيرها من مدن ألمانيا وبولُونيا . . إلخ». 
(1)راء جع الوصايا العشر في سفْر الخُرَوج» الإصحاح العشرين» والحض على مكارم الأخلاق في الإصحاحات من 
20 الدموسراترن واكراة امود فق 


(2) المصدر كتاب "اليهود"» إعداد زهدي الفاتح» الفقرة 108 . 
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ويقول السيد غروس هوفينغر”' : « الرأسماليون الأثرياء الِيهُود هم سادة الُضاربات 
في البورصة » ويستخدمون تار ا ا سك سسا را 

وبراءة» ثم يلقون بهن إلى مهاوي الرّذيلة» أم فقراء اليهود؛ فهم أبرع القوادين. . يعرفون 
أين يجدون الفتيات الصغيرات لبَيُعهن إلى بِيُوت الدّعارة والرّذيلة في العالم ». 

« إن اليهود هم تقريباً أصحاب أقدم مهنة في العالم ومُديروها (وهي يوت البغاء 
وإدارتها) ». 

ويتابع السيد غروس هوفينغر قوله : 

« لقد لاحظنا اختفاء أعداد كبيرة من فتياتنا الصغيرات فجأةٌ» ولم نعرف ما الذي حل 
8 ولكنه في مُحاكمة 1892» التي جرت في "لامبرغ' عاصمة بُولُونيا النمساويّة؛ كُشف 
التقاب عن حقيقة وقائع الاختفاء هذه. . فقد انهم 28 يهودي باختطاف عدد كبير من الفتيات 
الصغيرات والإتجار بهن» وقد أعد هؤلاء اليهُود شراكاً خبيئة حاذقة لإغواء هؤلاء الفتيات 
الصغيرات » وأكثرهنُ مازلنَ تلميذات على مقاعد الدراسة» فرسموا خيالهنٌ أزهى الْمستقبل 
لإقناعهن بالسمّر إلى الخارج» وفور عبور الحدود تتغير مُعاملة هؤلاء كُلَيَا لهن» فينقلبون إلى 
أسياد يقودون عبيداً . . وهم يقودونهن إلى دور البغاء في تُركيا (الدولة العثمانيّة في ذلك 
الوقت)؛ حيث يبيعون الواحدة منهن بألف مارك (كانت القوة الشرائيّة للمارك أكبر نا عليه 
الآن بعشرات المرأت)؛ ولكن؛ مَنْ هم أصحاب در البغاء هذم؟ إِنّهم يهود أيضاً . أمَّا الفعاة 
التى تتمرد على مصيرها هذاء وتقاوم ؛ فيلقى بها في أقبية لتخضع لأبشع أنواع التعذيب إلى 
١‏ ردح وب اح حار رجه ندل الريسى في نباي ساقي ككل مو قا 
مين فنا ضير 4 


3 . ب 4 < و ع م قو 
ويشير تزايد هذه التجارة القذرة وانتشارها الواسع واحتكار اليهود لها إلى أن ألوف 


أغنياء اليهود يباركون مَنْ يتعاطى هذه التّجارة» حت إِنَّكَ لن تجد كلمة تعريض أو لوم ضْدَّها 

فى ا صحنة من الصح ا ال رد له والأهم من ذلك أن المجتمع اليهودي لا ينبذ هذه 

(1) المصدر كتاب "اليوود": إعداد زُهدي الفاتح » فقرة 207» وهي مأخوذة ‏ بدورها عن كتاب "النّمسا اليهوديّة": 
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التجارة: ولا يتدكّر لها (لأنّها لا تتعارض مع معتقداتهم الدينيّة فالأغيار ‏ بالنسبة لهم 
كالدوابُ يصح بيعها وشراؤها واستخدامهاء والزَّنى بالأغيار لا إثم فيهء ولا عقاب عليه) . 


نّم يتابع السيّد غرّوس هموفينغر قوله بالنّسبة إلى الإمبراطوريّة النمساوية '' فيقول : «منذ 
عام 41848 واليهود يُواصلون زحفهم التَسلّطي المتصاعد خطوة خُطوة» فاحتكروا ثروات 
النمسا وهنغاريا (المجر)» وقبضوا بيد من حديد على الصحافة» وأسواق المال» وسيطروا على 
مُقدّرات البلاد السياسيّة » كل ذلك من أجل تحقيق المطامع اليهوديّة بالخصول على أكبر قدر 
مُمكن من الأموال. وأخيراً؛ أثاروا التَعصب الديني» ثم وجّهوا مُؤامراتهم بِخَلْخَلَة الحياة 
العائليّة» وحَدْق روح الوطنية, وإثارة جميع أنواع الصراعات الداخلية التي فَكَّكّت قوى الحياة 
في الدولةء وأفسحت المجال للأزمات الاقتصادية » (ااتهت أقوال غروس) . 

واليهودي لا يتورّع عن القيام بأي عمل يبتزّبه أموال النّاس» ويستغلّهم أبشع 
استغلال» دون وازع من ضمير» أو رادع من أخلاق» طلما أنّه يعمل في إطار معتقداته 
الدينية التي تُؤيد ذلك . 


لذلك ؛ كان الإقطاعيون ‏ فى أُوروبا فى القرن الوسَّطى وأوائل العصر الحديث ‏ 
يجدون في اليهود ضَالّتهم , فكان وكلاؤهم في إقطاعيّاتهم دائماً من اليهود»ء يجبون لهم 
الأموال» وينفذون رغباتهم وأوامرهم بكل إخلاص وقسوة» والويل كن يحاول أن يتخلّف 
عن الدَفْع » أو يترد على السَيّد الإقطاعي النَبيّل من هؤلاء الفلآحين المسيحيين المساكين . 

ككل هذا أدى إلى كره اليهودء ومقتهم » وازدرائهم من جميع شعوب الأرض» 
وأصبحت كلمة "يهودي” مسبة لا أحقر منها مسبة في أوروبا كُلّها . 

واليهُود لا يسكنون إلا في العواصم أو المُدّن الكُبرى في العالم؛ وفي أحياء خاصّة بهم» 
لا يدخلها غيرهم » ودخولها من قبل الغير يعتبّر مجازفة خطرة» وكانت هذه الأحياء تسمى 


(1) كانت الإمبراطوريّة النمساويّة واسعة الأرجاء تُسيطر على معظم ونا الوسطى »؛ وكانت مد من إيطاليا جنوباً 
إلى حدود روسيا الغربية : وتجاور الإمبراطورية العثمانية في الجنوب الشرقي ؛ ولكنّها اتتهت بعد الحرب العالميّة 
الأول إلى جمهورية التّمسا الحالية. 
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الغيتو في ا الوسطى والشرقيّة وروسياء وحبّى اليهود الذين هاجروا إلى العالم الجديد 
تجدهم يسكنون في أحياء خاصة بهم » ولا يمتزجون في المجتمعات التي يعيشون بين ظهرانيها . 

وقد حقّق اليهود ‏ من وراء العيش في معزلاتهم هذه مكاسب عديدة ؛ منها: الحيلولة 
دون اندماجهم وذوبانهم في المجتمعات التي يعيشون فيهاء وبقاء واستمرار سيطرة الكَهَنّة 
على المجتمع اليهودي: ووقوفهم صما واحداً أمام أي خطر خارجي يُمكن أن يلم بهم» م 
تعاونهم فيما بينهم » ومُساعدتهم لبعضهم البعض» وخاصّة في العالم الجديدء فاليهودئ 
الذي كان يهاجر إلى العالم الجديد (الأمريكيتيين وأستراليا) يذهب فور وصوله إلى البلد 
الذي يقصده ‏ إلى الحي اليهودي فيه ؛ حيث يلقى الُساعدة والعون والتّوجيه؛ ولذلك؛ كان 
نجاح المهاجرين اليهود إلى العالم الجديد أسرع » وحظوظهم بالتجاح والتوفيق أكبر من 
غيرهم من الّْهاجرين» وخاصة المهاجرون إلى الولايات المتّحدة الأمريكيّة . 

ولذلك؛ فإن نُمُوذ اليهود في كُلَ مكان يتواجدون فيه هو تُقُودْ قوي ومُسيطر في أكثر 
الأحيان لا يتناسب مع عددهم, ولا مع كُره ومَقْت النّاس لهم » والسّبب يعود إلى تعاونهه 
المنقطع التظيرء وتكاتفهم الشّديد» وقد ساعدهم على ذلك تجمعهم في أحياء خاصّة بهم 
كما أسلفنا-وفي عدد محدود من ادن في كُل دولة (فاليهود في الولايات الْنٌّحدة 
الأمريكية ‏ على سبيل المثال» والذين يبلغون حوالي نصف يهُود العالم ‏ يعيش أكثر من 
نصفهم في مديئة نيو يورك» والتتصف الباقي يعيش مُعظمه في ثلاث مدن رئيسيّة أخرى ؛ 
. وهي : شيكاغو» سان فرانسيسكوء لوس أنجلوس . 

والذي ساعد على ركز اليهود في الْدّن؛ وخاصة الكبيرة منهاء هو أنّهم لا يعملون 
بالزراعة » ولا يسكنون الأرياف» فأعمالهم الرئيسيّة التي تخصصوا بها والتي تحدّنا عنها 
سابقاً ‏ الرباء والأعمال المصرفية والبورصات؛ والمضاربات, وتجارة المخدرات» والتّهريب» 
5 دور البغاء» وتجارة الرقيق الأبيض» وتجارة المعادن التّمينة كالذّهب والألماس» بالاضافة 
إلى مهنة المحاماة والطّب التي برعوا واشتهروا بها في العصر الحديث» وأخيراً؛ الصحافة 
والتّشْرء وكُلّها أعمال تتطلّب الحياة في العواصم وان الضخمة . 


477 


وقد بقي اليهود عدة قُرُون مد السّبي البابلي حتّى أوائل القرن التّاسع عشر وهم 
منبوذون مُحتقّرون بين الأمم ؛ ولم يستطيعوا أن يظهروا على مسرح الحياة السياسية » ويكون 
لهم دور في التّاريخ إل عن طريق مُصاهرة الُْوكء أو ذوي السّلطان والنقُوذء أو عندما 
استطاعوا تشكيل دولة يهوديّة لهم عند بحر الخَرّر؛ٍ هي تملكة الخَرّر التي تحدئنا عنها بإسهاب 
في القسم الأول من الكتاب؛ حيثٌ استطاعوا أنْ ينشروا الدذيانة اليهوديّة في تلك المنطقة؛ 
رغم ادّعاءهم أن ديانتهم مُغلقة ‏ كما أسلفنا ‏ وذلك ليستطيعوا عن طريق هؤلاء ال: ان 
أنْ يُحقّقَوا أحلامهم بالسّيطرة على العالم» والقضاء على المسيحية والإسلام . 

ولك ؛ مد أوائل القرن التّاسع عشر أخذت الديمقراطيّة والمناداة بحشوق الإنسان تظهر 
بعد القورة الفرنسيّة التي نادت بِالريّة والمساواة بين بني الإنسان» وقد دعمها اليهود في فرنسا 
بَكُل قواهم ؛ وساندوها بكُلّ طاقتهم ؛ ليستطيعوا عن طريق الديمقراطيّة والانتخابات الحرة 
أنْ يصلوا إلى الحُكْم أو يُوصلوا إليه مَّنْ يُحقَّقَ لهم أهدافهم؛ ويؤمن لهم مصالحهم؛ 
ويرفع عنهم الذّل والهوان . 

ولذلك ؛ وجد اليهود في ظل الديمقراطيّة مَنْ يخطب ودهم» ويتعهل بتأمين مصالحهم 
إذا ّم ساندوه» ووقفوا بجانبه في معاركه الانتخابيّة» وهكذا صار حون من رؤساء 
الجُمهُوريّات إلى الأعضاء في المجالس النّيابيّة» حتّى أعضاء مجالس البلديات؛ يتيارون في 
ترب من اليهود في بلادهم ؛ ويتنافسون في خَطب ودهم » وتقديم الوعود والعهود لهم؛ 
لتنفيذ مطالبهم » وتحقيق أهدافهم ؛ طمعاً في أصواتهم وأموالهم» ولاسيما بعد أن سيطروا 
على الصحافة» وبالتّالي؛ على الرآي العام في مُعظم الأقطار التي يعيشون فيها (وخاصة في 
اورقا القرية والولايات المتّحدة الأمريكيّة) . 

وبعد أن دعم اليهُود الديقراطيّة كل قواهم في كُل مكان في العالم» وحقَّقوا -بذلك. 
مكاسب عظيمة » انتبهوا إلى كاف وريه الهام في توجيه الرأي العام أخذ 
اليهُود بالسيطرة عليها بالتدريج؛ حتَّى أصبحت صاحبة الجلالة الصحافة ملك أيديهم, 
وطوع بنانهم . ظ 
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وهكذا أصبح بيد اليهود أقوى سلاحَيّن في العالم : المال والصحافة ؛ فبالمال يشترون 
الذمم؛ وينفقون على معارك أعوانهم الانتخابيّة» وبالصحافة يسيطرون على الرأي العام 
ويوجهونه خدمة مصالحهم وأهدافهم . 

وقد استطاعوا - بهذَيّن السَلاحَيّن (المال والصّحافة)» ثم بانتشار النظّم الدمقراطيّة ‏ أن 
يوصلوا إلى سدة الحَكُم رجالا من اليهود كان لهم دور هام في تاريخ العالم الحديث ؛ مثشل : 
"دزوائيلي" البريطاي المتنصره الذي وصل إلى ركاسة الوزازة البريطانة قلقت مرات (كهنا مر 
معنا)» وكذلك "ليون بلون" اليهودي الفرنسي المتنصر أيضاً» والذي ترأس الوزارة الفرنسية 
عام 1936 وذلك في أوج عظمة فرنساء وكان رئيساً للجبهة الشعبيّة الاشتراكيّة . 

واستطاعوا السيطرة على الحَكُم في الولايات المتّحدة الأمريكيّة عن طريق المستشارين 
اليهود مثل : “برنارد باروخ” (الذي تحدئنا عنه سابقاً) الذي سيطر على توجيه سياسة الولايات 
امتحدة الخارجيّة والداخليّة من الحرب العاليّة الأولى إلى الحرب العالميّة الثّانية (في عهد 
الرئيسَيْن ولسون وروزفلت)» ومن المشاهير في هذه التّاحية الدكبُور هنري كيسنجر اليهودي 
الذي كان رئيساً للأمن القومي , نّم وزيراً للخارجيّة في الولايات الْتّحدة الأمريكيّة في 
السبعينات (زمن الرئيس الأمريكي نكُسون)» وكان له دور هام في حرب تشرين التّحريريّة 
عام 1973؛ حيث عمل جهده للحيلولة دون استفادة العَرّب من انتصاراتهم في هذه الحرب . 

هذاة واللون الفتهئوق فى الولةايناك التحيدة الأمروك مدهو ومعروف ناته 
(لإسرائيل) وأطماعهاء هذا؛ بالإضافة إلى الجمعيّات والهيئات والْنظّمات اليهوديّة في 
الولايات المتحدة وتُفُوذها القوي (مر معنا: كهيلا نيو يُوركء واللّجنة اليهوديّة الأمريكيّة, 
ومنظّمة ناي بريت» أوجعية #النهة). 

وعندما قامت القورة الشيوعيّة في روسيا ساندها اليهود بَكُلَ قواهم ؛ للقضاء على 
القَيَصَريّة » وإضعاف الكنيسة المسيحيّة الأرتُوذكسيّة» التي تكن لهم العداء الشّديد. وكانوا 


و 0-0 5 5 1 و قو 2 ع و 7 7 
زعماء الشيوعية الأوائل) فواضع أسس الشيوعية هو اليهودي (كارل ماركس)» والذي قاد 
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القّورة الشيوعيّة في روسيا “لينين”' هو يودي أيضآء وكذلك كان تروتسكي الُنشقّ على 
الثّورة يهوديا . 

وقد دعم اليهود خارج روسيا الشورة الشيوعية بأموالهم » وكان الاتحاد السوفيض أول 
ار اعرف اإمرائل) ؛ كما هو معروف عام 1948 وكان السّلاح التشيكي عن طريق 


بير بر 1 


الاتحاد السوفييتي هو السّلاح الذي خاري يه امود العرب عام 8 . 

ولكن الانّحاد السوفبيتي وقف مع العَرب في كفاحهم ضِدً الاستعمار ونُقُوذْ الاستعمار 
الغربى منذ ثورة 1952, فى مصر بقيادة جمال عبد الناصرء ولكنّه لم يقف مع أهم وأنبل 
هدف عند العَرّب وهو الوحدة العرَييّة (مثل الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958) موقف 
التأييد والمساعدة والدعم . 


وعلى كُل حال؛ لم يكن الاتّحاد السوفييتي (قبل تفككه) في أي يوم من الأيام ضد 
وُجُود (إسرائيل): وإِنّ كانت مواقفه مع العَرّب تقتصر على الوقُوف ضد توسع (إسرائيل) ؛ 
حتَّى أنّهذه المواقف لم تكن حازمة في أكثر الأحيان» وتأييداً لهذا الكلام؛ فإِنّ الدكثور 
ناحوم غولدمان رئيس لمر اليهودي العالمي يصرّح نجلّة “القضايا الخاريجة الأمريكة عدد أيَار 
عام 1970 بقوله : « لا أعتقد أن ثم دولة من الدول الكُبرى ثريد (لإسرائيل الدمار)» ويخيّل 
للبعض في (إسرائيل) أن الاتّحاد السوفييتي يبغي (لإسرائيل) الدّمارء إلا أنَّنَي لم أجد بين 
الدبلوماسيين الشرقيين والغربييّن مَنْ يأخذ هذه الفكرة مأخذ الجد» وقال لي دبلٌُوماسي 
أمريكي : إذ موسكو ل كد خرجهنا : ولن تضنٌ بثمن للحفاظ على بقاء (إسرائيل) » . 

ويعد هذا الاستطراد؛ نعود للتّحدث عن أساليب اليهود للسيطرة على العالم ومقدراته 
وتوجيهه لخدمة مصالحهم»؛ وقد تحدثنا عن سيطرتهم على المال والصّحافة ومساندتهم 
للديمقراطيّةن ثم جاء دور السّينماء فسيطروا عليهاء ووجّهوها ليس لخدمة المثّل العليا في 
المجتمع» وغَرْس الفضيلة» بل ليُفسدوا النّشأ بالأفلام المبتذلة الخليعة» التي تير الشّهوات» 
(1) ولد لينين في العاشر من نيسان عام 1870م على حد ووقاظنة أرديها حترف وربها لأجد روود اماي يده 
إيكلو غولدمان وم كود لاعن "صوفيا” 2 وثنافة ورياه رجل طيب يدعى "أوليانوف" 0 ولينين يهودي متزوج من 


وود . راجع كتاب لوو ص 12-10غ» إعداد الأستاذ رُهدي الفاتح. . 
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وتطلق الجنس من عقاله» حتّى وصلنا إلى إباحة جنسية منقطعة التُظير كان اليهود وراءها ؛ 
ليلهوا الشباب والشابات بالركض وراء الملدّات والمتع الجنسيّة» مما أدَى إلى تفكّك العائلة, 
وإلى ما يعانيه المجتمع الإنساني الآن من الأمراض التّاتجة عن هذا التَحلّل الجنسى 
والأخلاقي؛ وفي قمتها مرض "الايدز" الذي أخذ يكتسح المجتمع الغربي كالوباء. هذا؛ 
سوا يري ايد 0 

00 101111ذؤذظض 
إلى فلسطين "أرض المعاد" ؛ بعد أن اكتملت بأيديهم الوسائل التي تجعل العالم الغربي 
والذي بيده الحل والربط في العالم أجمع ‏ يؤيدهم, ويقف بجانبهم» ويسير حسب 
هواهم ؛ فقامت الخركة الصهيونية 7 تقودهم إلى أرض المعاد (أو الميعاد) . 

وسنفرد للحركّة الصهيونية القسم الثَّالث من الكتاب . 

والآن؛ وبعد أن تحدئنا عن سلوكيّة اليهود وأخلاقهم التّابعة من تعاليم دينهم انحرف 
وتوجهات أحبارهم» لابدَّ لنا من التَتحدث عن سُلُوكيّة غريبة عند اليهود يُير الدهشة 
والرعب والاشمئزاز من هذا القبيل اليهودي العجيب الذي ابتلي العالم به» وهو الفطير 
اليهودي المقّدس 

الفطير اليهودي المقّدس: 

الفطير هو الخبز غير المختمر» والذي لا يضاف له خميرة» ويخبز فور عجنه من دقيق القمح . 

أما قصة الفطير عند اليهود والمفروض عليهم » فقد وَرَّدَ في سفر الُرُوجء الإصحاح 
2 ما يلي : « في الشهر الأول في اليوم الرآبع عشر من الشهر مساءً تأكلون فطيراً إلى اليوم 
الحادي والعشرين من الشهر مساء» سبعة أيام لا يوجد خمير في بيوتكم؛ لا تأكلوا مُختمراًء 
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لقد أُمرَ بنو إسرائيل بالحُرُوجٍ من مصر (مصرايم) بعد إقامتهم في مصر عدة قُرُون تحت 
اذل والعيُوديّة والاضطهاد . وعندما جاء مُوسى ‏ عليه السّلام ‏ لإتقاذهم بأمر الرب» جَحَل 
الربْ ذلك الشّهرَ الذي خرجوا فيه أول سنتهم العبرية ‏ وأمروا أن يُذبح أهل كل بيت منهم 
ضحيّة شاة صحيحة ذَكَرَاً ابن سنة من الغنم أو الماعز حسب حجم الأسرة» فإذا ذبحوها 
لطّخوا دمها على أعتاب بيوتهم» وجوانب وأعلى مداخلهاء فيكون ذلك علامة لهم على 
بيوتهم : حبّى لا يُهلكهم الرب حين يضرب أهل مصر ليلة خُرُوجٍ بني إسرائيل منها (وكأن 
الرب جاهل في التّمييز بين بوت اليهود وبيوت المصرييّن» ولابّد له من علامة تُرشده!!!) 
وعليهم أن لا يأكلوا اللّحم نيئاً ولا مطبوخاًء بل مشوياً بالتار مع الفطيرء وأن يأكلوه برأسه 
وأكارعه وجوفه» ولا يبقوا منه شيئاً دون شي» والباقي منه إلى الصباح يحرقونه بالتار من 
أجل الإلق قار نيعلاو من وائعة الدخاة الماع و 1 


يعد الا بيمية اا لاأيخرين طييدين للضي عار رادم وليكن خبزهم فطيراً 
سبعة أيام ابتداءً من اليوم الرأبع من الشهر الأول من سنتهم العيرية. , ناذا أكلو مضه بحت 
أن تكون أوساطهم مشدودة: وأحذيتهم في أرجلهم: وعصيهم في أيدييهم ؛ وأن يأكلوا 
التعجة وهم واقفون (تقليداً لعملهم ليلة الحُرُوج من مصر) . 

وفي تلك الليلة (ليلة الخُروج) ضرب الرب كُل بكر في أرض مصر من النّاس 
والدواب؛ لأن فرعون لم يسمح لبني إسرائيل بِالجُروج من مصرء فغضب الرب على أهل 

مصرء فَأَهْلَكَ كُل بكر فيهاء وخرج بنو إسرائيل من مصرء وأهلها في مناحة عظيمة على 
أبكارهم من الأبناء ومن البهائم . 


وخرجوا من مصر يوم الخلاص؛ وهويوم الخروج مسرعين برفقة موسى ايلا وصار 
لهم هذا اليوم ذكرى سئوية ؛ فريضة أبدية عليهم ؛ وهوعيد الفصح, بتيحوة هيا كبو يحرف 
في تاريخهم ؛ وهو تحررهم من العبودية في مصر؛ ويعتقدون أن ضحية عيد الفصح هي من 
أجل شكر الرب الذي خرب مصرء وَضَرَبّ الأبكار فيهاء وأنقذ بوت أبناء إسرائيل” . 
(1) راجع سفر اللأوييّن» إصحاح 10. 


(2) سفر الخروج؛ إصحاح 29. 
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مك > 5 مه ره . 0 2 
ولآن الرب ضرب كل بكر في مصر من الإنسان والحيوان ليتمكن بنو إسرائيل من 
بِء 00 ء 1000 0 
الخروج من مصرهء دون أن ينتبه إليهم أهل مصر المشغولون بموتاهم» فرض عليهم أن 
بخعصوا أل هولوة لكر أفو من الا سان وشيوان بو ند دونه ضهة الرن القد متها 
في التوراة اعالااة ارم الالو كن ' كُل فاتح رحم من بني إسرائيل من 
الناس» » من البهائم »'"" 


ولكن الرب كان رؤوفاً ببني إسرائيل» فخمّف عنهم تخصيص المولود الأول من الإنسان, 
ولكن؛ شرّع لهم فداءه بدبّحٍ من الضّآن» أو من الحيوانات الأخرى غير المأكولة الحم . 

وهشناك قُربان خاص بالربٌ» ومو كما جاء : في التوراة: « خدٌ ثوراً واحداً ابن بقرء 
وكبشين صحيحين » وخبز فطير» وأقراص فطير ملتوتة بزيت» ورقاق فطير مدهونة بزيت 
من دقيق الحنطة تصنعهاء وتجعلها في سلَّة واحدة؛ في السّلّة مع القّور والكبشين »7 . 


ع موده 


نّم يبين الإصحاح 29 من سفر الخروج كيف يبّح التّور والكبشان” ل ين» وماذا يفعل 
بشحمهم ولحمهم والخبز الفطير بالتفصيل . 


والأمرهنا عادي ‏ وليس فيه غرابة؛ أو خروج عن المألوف, ولكن اليهود انحرفوا عن 
تعاليم التوراة» وحرفوا أوامر ريّهم» وكانت انحرافاتهم على غاية من الشَّدُوذْ والوحشيّة فيما 
علو ياتزاية الح دوسي تله سام السو ارد خبارو سوا لي 
والتفسيرات المستنبطة من التوراة) على ذبح الآدمييّن من غير بني إسرائيل» وتقديمهم قُرباناً 
للرب "يهو" » ومزج دمائهم بعجين الفطائر المَْدسة التي يتناولونها في أعيادهم ومناسباتهم 
الدينية ؛ وبخاصة عيد الفصح وعيد"استير” ومراسم ختان الأطفال» واستخدام هذه الدماء 


(1) سفر الخْروج» إصحاح 13. 
(2) سفر الخُروج » الإصحاح 29: (باختصار) . 
(3) الدبّح يكون أمام خيمة الاجتماع والمذبح» والشّحم لإنارة الاجتماع» والبز واللّحم يُحرّق أمام الخيمة . 
(4) استير هي زوجة ة أحشويرش حفيد كُورش إمبراطور الرسء الذي أعاد اليهود من بابل إلى فلسطين» ولاستير 
سفْر خاص في التوراة هو سفْر“استير'؛ فيه قصتها وإنقاذها اليهود من الإبادة والدَبّح . 
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في طُفُوس سحرهم وشعوذتهم» فالكتب المقَدسة عند اليهود تأمرهم بتقديم الذبائح البشرية , 
واستنزاف الدماء لصنع فطير عيد الفصح الشهيرء ويعتبرون ذلك وسيلة لإرضاء 'يهوه"!! 

وهم يرغبون في تقديم الذبائح في عيد الفصح من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 
العاشرة» أو تزيد عليها قليلاً. ويمرّج دم الطفل الضحيّة بعجين الفطائر قبل تجفيفه» أوبعد 
تجفيفه . أما ذبائح عيد "استير' أو عيد "البوريم”؛ فهم من الشباب البالغين» أو من الكبارء ويؤخذ 
دم الضحية » ويجمّف على شكل حبُوب تُمرّج بعجين الفطائر. . أما ذبائح أفراح الختان؛ فتختار 
من الأطفال» وكذلك ضحايا السّحر والشّعوذة التي يمارسها كَهنّة اليهود وأحبارهم'" . 

وهكذا؛ قَمَنْل الأطفال والأولاد والكبار عقيدة عند اليهودء وامتصاص دمائهم شريعة 
توراتيّة تلمودية» فمنذٌ أقدم العصّور وقّصّص قَنْل اليهود للأطفال والأولاد في أعيادهم 
الدَينيّة تحكى في كُلَّ مكان» واليهود ينفون عن أنفسهم مثل هذه الجرائم اللًإنسانية 
والوحشية؛ ويطمسون معالمها التي تدينهم » ويخفونها بأي شكل كان» وهم يعتبرون جريمة 
دبْح الأطفال والكبار واستعمال دمائهم لصنع الفطير الْمْقّدس أمراً من أوامر التّوراة يجب 
تشنها إوفاء تارب ذوتكرها لمويونق امع ويس ها تكره ستاك راق أوسوييات 
الاتّهام والتّجنّي » إِنّما هي حقائق واقعة في المجتمع اليهودي» فقد ارتكبها اليهود في مواقع 
كثيرة من البلاد التي يعيشون فيهاء وأدين الفاعلون بارتكاب جرائمهم » وقامت مذابح ضد 
اليهُود من جرآء هذه الجرائم » وطردوا من كثير من البلاد بسببها (وتحذير الأمّهات أطفالهن 
وأولاففن مو الاقتراممع الأخاء البموة # مشتهنون وشعر قتي كدلاف عبية المة مغروف 
ومشهور بين النّاس عن اليهود) . 

أما كيفية استنزاف الدماء من الضّحايا؛ فهو الأغرب والأبشعء فلهم في ذلك طرق 
عديدة اين الدحفنة» وتقشعر لها الأبدان, لأن الحقد يعمي قُلُوبهم نحو أبناء الأغيار 
(وخاصة المسيحيّيّن) ؛ حيث يقوم الجناة بالرّقص والغناء حول ضحيّتهم المسكيئنة » ويفعلون 


(1) يعتبر اليهود أكثر الناس تعاطياً للسحر؛ وخاصة أحبارهم : والسخر في الإسلام من أكبر الكبائر» فقد ورد في 
حديث الرسول صلَّىاللّه عليه وسلَّم : أكبر الكبائر الإشراك بالله» وعفوق الوالدين» والسحر. 
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أشياء غريبة وحَركّات مريبة ليزيدوا من ألم الضّحيّة» ويخاطبون الإنسان الذبيح بقولهم: 
« كن متألّماً كما كان التاصري (يعنون عيسى عليه السّلام) مَعلّعَاً على الصّليب؛ وليحصل 
هذا العذاب لجميع أعدائنا ». 


ويتم استنزاف الدّم بطريقة فظيعة غاية في القسوة والبشاعة» وذلك عن طريق "البرميل 
الإبري” ؛ وهو برميل مثبت على جوانبه من الداخل إبر حادة توضع فيه الضحيّة وهي حيّة 
عارية» فتغرز هذه الإبر في جسم الضحيّة» وتسيل الدّماء بسّطء من مُختلف أعضاء 
الطحة وتظل كذلك في عذاب أليم: ح فين رفوا ساك أكانت طتلد اوريس 
ينما يكون اليهود اللتقُون حول هذا البرميل في أكبر نشوة وأعظم بهجة بما يبعثه منظر الدّم 
التازف والأنين المؤلم في نُمُوسهم من لذة وسرور وابتهاج» ويتسرب الدّم إلى قاع البرميل؛ 


عو ميو ل تخ 


' ل الت اسه ل لماعع اع عل 


وطريقة أخرى لاستخلاص دم الضحية تتم بقَطع شرايين الضحيّة في عدة مواقع في 
جسنها» لعدذق الثم سن اروس ويعمم فن وعاء خاصض »وتيك اسعراف ده الست 
' بقة دبح الضحية كما تُذبّح الشاة» وبعد تجميع الدّم؛ يُسلّم إلى الحاخام أو الكاهن أو 
السّاحر الذي يقوم باستخدامها في إعداد الفطائر المّدسة» أو في عمليّات السَّحْرء وتبقى 
عنده سراً دفيناً» ولا يزال اليهود بمارسون هذه الجرائم التي ترتعد لبشاعتها الأوصال في 
كثير من بلدان العالم (وخاصة بين المسيحيين) باسم دينهم» ووصايا تلمودهم» وتنفيناً 
لأوامر إلههم”"" . 

ويذكر المُؤرخ اليهودي فيلاوس يومسيفُوس (95-37) بأن اليهود ما كانوا يقتصرون 
على شرب دماء ضحاياهم بعجين فطائرهم » بل كانوا يأكلون كذلك قطعاً من لُحومهم” . 


(1) انظر كتاب "طُفُوس الاغتيال اليهودية" للكاتب "أرنولد ليئر"؛ حيث يذكر فيه أكثر من سدّين جريمة ثبت بالأدلّة 
القاطعة أن اليهود هم الذين ارتكبوهاء وباعتراف المجرمين أنفسهم . 
(2) المؤرخ يُوسيهُوس : ظهر في القرن المسيحي الأوّل» وهو كاهن ومؤرخ يهودي ولد في أورشليم» اعتبره اليهُودٌ 
خائناً؛ لأنّه عمل مترجما لتيتس (تيتس هو الذي دمّر الهيكل» وذبح اليهود» وحرّم عليهم دُخُول الشّدس)»؛ رافق 
تيتس إلى روماء ومُنحَ معاشء وحَقُوق ا مواطن الروماني » له ملفا كثيرة حول اليهود وتاريخهم . 
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بع لدت كز لوت لمنقوني وا طق لزاه اسار وين ان الي ار 
عرش الدولة السلوقيّة في بلاد الشّام عام 174 ق. م) قَتَحَ مدينة القّدس» وعندما دَخَلَ المدينة 
وَجَدَ في بعض أنحاء الهيكل رجلا يونانا ٠‏ كان اليهود قد حبسوه في هذا المكان» وكانوا 
يقدمون له أحسن الأطعمة؛ ليسمن» وعندما يأتي يوم المناسبة يخرجون به إلى إحدى 
الغابات » فيذبحونه» ويشربون دمه» ويأكلون شيئاً من لحمه: ويحرقون الباقي» وينثرون 
رماده في الأرض» وكُلَ ذلك تنفيذاً لوصايا دينهم » وكانوا يكرّرون فعلتهم هذه كل عام مع 
واحد من اليونان» ويُذكر أن هذا السّجين قد استرحم الملك أَنْ ينقذه» فأنقذه من الموت ». 

يذكر أحد الرهبان في "ديرنيرسانت" أن اليهود كانوا بذ يشترون الأسرى المسيحيين من 
المُرس الذين غزوا القدس على أيَام هرقل ملك الروم اليزنطيين: ويذكر-أيضاً أن اليهود 
اجطانوا مانلا رايا لاسنترات يدش ابام السلبطام سايم الكالع ساني وله بدت التّهمة 
ضِدّهم باعترافاتهم » وشنق ستون يهودياً منهم » وعلّق كل عشرة منهم في شارع من شوارع 
المدينة (العاصمة استانبول). وحَدَثَ مثل ذلك في بريطانيا وفي فرنسا؛ حيث ارتكب اليهود 

جرائم ممائلة وقل حكن قيلنب أوقسيطين غلك ارهاه واشرف عطاق التحترق يتفي 
دافا وض الأدانة» عدر أمره درق الديقين ودواضد وه هرما بطرةك جميع اليهود من 
فرنساء وقد حَدَثَ مثل ذلك في ألمانيا . 

وقَصّصهم في هذا الموضوع قديمة ومتكررة» فأعمالهم هذه من صميم شعائرهم التي 
ابتدعها حاخاماتهم وأحبارهم» وثبّتوها في تلمودهم» وهم يعتقدون أنّه مَنُ احتقر أقوال 
الحاخامات استحق الموت . . وأن أقوال الحاخامات أفضل من أقوال الأنبياء» ومن يجادل 
حاخاماته فقد أخطأ؛ وكأنّه جادل العزة الالهية . 


1 د 5 1 3201 3 5 ِ و 
هذا ؛ وإنهم يتلذذون بتعذيب ضحيتهم من الابرياء ؛ ويعبثون بكرامة الإنسان»؛ وهم 
يرقصون» ويغنون: ويضحكون حول فريستهم بانتظار وجبة شهية من فطيرهم الْقّدس 
المعجون بدماء ضحاياهم . 


_ ره و سٌُ 75 يه اه ع 
وهم يمُضلون دم الذكّر على دم الأنثى ؛ ويفُضلون الطفل عمن سواه: ويعتهقدون أن 


في دم الممسيحي خلاصاً لتفوسهم» وهم يفَكّرون دائماً ‏ بالفطير ّدس المحعجون بدم 
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وااو بي يرا 500 
دخلوا في الإسلام؛ فَسَفَك دم المسلمين غير حرام . 

ويقول حبيب فارس في كتابه "صراخ البريء": « وفي مذهبهم؛ أنَّهِ إذا لم يكن 
الحصول على دم المسيحي ممكناً ؛ َدَم المسلمين يقوم مقامه» أمّا دم الأثنى؛ فلا رغبة لهم 
فيه» ويؤثرون الدمَ المسيحي » ثم يأتي دم المسلمين؛ لأن الإسلام يأتي بالدرجة الثّانية في 
الكراهية لديهم بعد المسيحية ». 


عم 


إن خقه الهو مغاى الست ة قديم » وقد انتشر بين المسيحييّن والمسلمين منذ القديم أن 
ود لاي ار رار عات 

ويقول المؤرّخ يوسف يزبك في مجلَّة أسرار العالم: « لقد كانت أُمّهاتنا يُحذّرننا في 
طُمُو لتنا من الابتعاد عن منازلناء والاقتراب من أحياء اليهود؛ لأنّ هؤلاء يخطفون الأولاد 
الصغارء ويضعونهم في 'سرير الشّوك” (أي برميل الإبر) حتّى كرك وبيكن مرا 
خبزهم ا مسمى “خبز الفطير" عملاً بطّفُوس دينهم ». 

ويقول الحاخام يعقّوب سلانيكي (وهومن الْمتّهمين بِدَبّح الأب تُوما بدمشق؛ كما 
سنرى بعد قليل) لدى استجوابه عن أسباب سَفْك الدّم عند اليهود» فيُجيب: إن أسباب 
سَفْك الدّم عندنا ثلاثة: هي كراهيتنا للمسيحييّن الذين هم بمثابة حيوانات أو وكين كَمَرَة 
مستباح كلهم » وأنّ سَفْك الدم قربة من الله» وأنّ للدم المسيحي أفعالاً سحريّة في بعض 
الأمور السريّة »» ثم يُردّد أقوال التلمود؛ إِذْ يقول: « من العدل أَنْ يقتل الإسرائيلي بيده كل 
كافر؛ لأن مَنْ يسفك دم كافر يُقَدّم قربانآً إلى الله ». 

لحوادث التي اتكبه ليود في هذ الال أكثر من أن ُحصى ٠‏ وهي مُكل جرائم 
بشرية لا نُوصّف لشدة بشاعتهاء وانّساع خطرها على الإنسانيّة» وهي تُظهر ئَفْسيّة اليهود 
الذين تُسِيغْ لهم عقائدهم كُلَ هذه الجرائه”" . 


لكر كاي "حقائق وأباطيل في تاريخ بني إسرائيل” 2( فوزي حميد» وهويذكر حوادث كثيرة ة من هذا النوع 
مونّقة» ص 189 194. 
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3 0 5 م 2 
وفيما يلى ؛ سنختار عدّة حوادث (موتّقة) من هذا القبيل من دول أوروبية متعددة : 


في بريطانيا عام 1144» في مدينة (نُورفيج) 7101186 من مقاطعة "ثُورفولك” ؛ حيث 
افتقدت إحدى العائلات طفلها "وليم"؛ وعمره اثنا عشر عاماً» عثر عليه بعد أربعة أيَام ‏ 
مقتولاً وملقى في احرش الُجاور للمدينة ؛ وقد صمي دمه» وبعد التحقيق في أسباب مقتل 
الطفل تبيّن لهم أن اليهود هم الذين قتلوه؛ بغية تقديمه قُرباناً لإلههم» واستعمال دمه لصنْع 
الفطائر المقّدْسة» وذلك باعتراف الجاني اليهودي ' ثُوبالت" ورفاقه في الجرعة . 

وفي فرنسا؛ عثر على جنّة طفل من مدينة "بلوا 781815 بلّْ ذووه عن فُقدانه فجر يوم عيد 
الهونُوكُوست عام 1171م» ولدى التتحقيق تبين أن اليهود نمّدُوا جريمتهم ؛ بغية الاستفادة من دمه 
لصنّع الفطائرالّقدّسة المعهودة» وقد اعترف الخُناة بذنبهم أمام القُضاة» وأعدم ثلاثة منهم . 

وفي ألمانيا عام 1235 اكتشمّت جدّثْ خمسة أطفال 5 الحي اليهودي في مدينة 'فولدا" 
التٌابعة لمنطقة "هس ناسو في عهد الملك “فريدريك الثّاني” في أعقاب عيد الهولُوككٌوست, 


ل 


ولدى التّحقيق تبيّن أن المَتَلَةَ كانوا من اليهود» فاعتّقلَ الجُناة» وكان عقابهم الموت.. 


أمًا في التّمساء فجرائم اليهود لا تحصى, نذكر منها حوادث الصخرة المشهورة باسم 
المخيرة البيزدةة وهى موجودة قرب مزرعة "سولباد هال التابعة لمزرغة “إنسبرك" عاضصمة 
مقاطغة التيرول”) والتي يحج إليها المسيحيون كُل عام : والتي أخذت شهرتها من الدماء المسيحية 
التى كان اليهود يهدرونها عليها كُلّ عام ممناسبة أعياد الهونُوكُوست خفية عن أنظار السلطات . 

ومن أبشع الجرائم التي ارتكبها اليهود في هذا المجال؛ الجريمة النكراء التي وقعت في 


ا 1 


دمشق فى 5/ 2/ 1840: وذهب يد دنا الأب نوفا الكبوشئ وخادمه 'إيراهيم أفنادة* على 


يفا 


يد جماعة من اليهود ‏ قامت بتصفية دمهما لصئْع فطير العيد "عيد الكبور", أو يوم الغفران. 


ما وقائع الجريمة ؛ فقد كان "الأب توما" يمارس الطب في دمشق ؛ حيث يقوم بتطعيم 
السكان ضد مرض الجدري: والعناية بالمرضى ؛ حيث كان :وباء الجدذرى متفشياً: وقد 


(1) وهو البادري نُوما؛ وهو مُواطن فرنسي من مواليد كالافيجو اعتمدنّهُ فرنسا بصفته مُرسلاً كاثوليكياً إلى دمشق 
عام 1807: وأمضى فيها 33 سنة ؛ حيث ذبحه اليهود غدراً» راجع الحادئة في كتاب : حقائق وأباطيل في تاريخ 
إسرائيل » فوزي حميدء ص 183 198: باختصار. 
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استقدمّه حاخامات اليهود بحجة تطعيم أولادهم باللّقاح المضاد للجدري في حارة اليهود؛ 


وهناك؛ تم ذبحه » ودبح خادمه, وتم استصفاء دمهما للغايات تدس 


وقد اشترك في هذه الجريمة الذكراء ستة عشر يهوديا؛ بينهم أربعة حاخامات هم : 
موسى أبو العافية» يعقُوب العنتابي (كبير حاخامات اليهود في الشّام) مُوسى بيماد» يهودا 
سلاميكي ؛ وأربعة من عائلة هراري هم : داود هراري »؛ هارون هراري: إسحاق هراري؛ 
يوسف هراري» وخادمهم مراد فتال» وثلاثة من عائلة فارحي هم : مايير فارحي» مُراد 
فارحي» يوسف فارحيء والخمسة الباقون هم: سَلَيْمَانَ سلُوم (الحلاق): وعتارون 
إسلامبولي؛ أصلان رفائيل» إسحاق بيجوئو» يوسف لينادو. 

ويقول مراد فتّال (وهو خادم داود هراري) أثناء التحقيق بعدما فُضح أمرهم: 
ووخلت: فوحدت إسحاق بيجوتوة وهارون إسلامبولي» وهما يعملان على تقيبده (أي 
الأب تُوما)» وقد وَضَّعُوا في فمه خرقة بيضاء» وقد أرتجوا باب الدّار بخشبة كبيرة» ثم قذفا ‏ 
به إلى الأرض» واجتمع حوله: مايير فارحي؛ ومراد فارحي» وهارون إسلامبولي؛ 
وإسحاق بيجوئو (وكان موظفاً في السّغارة النّمساويّة) أصلان بن روفائيل» ويعشّوب أبو 
العافية (حاخام)؛ ويوسف بن مناحيم فارحي» وهؤلاء السبعة هم الذين حضروا عمليّة 
الذبح» فمنهم مَنْ وقف يراقب» ومنهم مَّنْ اشترك بالعمليّة»؛ وأحضروا طبق (طشت) 
نُحاس » وَوَضَعُوا رقبة الأب نُوما فوق الطبق» وقام مراد فارحي بِدَبّحهء أمّا أنا 'مُراد فتّال 


صر صل صر 9 


ومايبر فارحي ؛ فقد أمسَكنًا برأسه» بينما جلس إسحاق بيجوئو وأصلان رفائيل على قَدمَيْهِ ؛ 
وأمسك كل وانحد منهها رج : وجلس عليهاء وقام الباقون بتثبيت جذعه والإمساك به حتى 
عدر كه إلى أن يعدي ومه. بويعل تنه وواقة م حكيريف حر كته نهانا وقافو | تام نا 
دمه» وطلَبوا منًا كتمان السرء ثم قاموا يتقطيعه إرباً إرباً: وقذفه في مياه النهر المالح . ظ 


ثم حصل لخادم الأب توما "إبراهيم أمارة" ما حصل لسيّده بالتمام؛ وصفّي دمه هو 
الآخر. وأترك للقارئّ الكريم أن يتخيّل مدى بشاعة هذه الجريمة التُكراء» وقسوة قُنُوبٍ 
اليهود» ووحشيّتهم الفظيعة. لقد اعترف يهود دمشق بعد أن تم استجواب كل واحد منهم 
بصورة إفرادية» وتم إثبات الجريمة من خلال الوقائع التي كان من أهمّها العتُور على عظاه 
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لحم وطاقيّة الأب توما وشعره وشهادات الأطبّاء واعترافات المجرمين أنفسهم . . فكيف 
كان الحكْم عليهم في نهاية القضيّة؟ 

كان عدد لهمي في قضية دَبْح الرجِلَيِن مع (الأب توما وخادمه) ستّة عشر متَّهماً (كما 
أسلغن) تُونّي منهم : يُوسّف هراري» ويُوسف لينادو أثناء التحقيق . . وأعفي أربعة ؛ لإعطائهم 


مير بتي بير 


معلومات كَشَهّت التتقاب عن القضية (واعثبروا شهود إثبات) وهم : الحاخام موسى أبو العافية 


او © سر 


(الذي أسلم؛ وقَضّحّ مخازي اليهُود» وأعمالهم الوحشيّة) وأصلان فارحي» يمان سلوم ؛ 
ومراد فتّال . وأصدر الحاكم العام "شريف باشا" حكماً بالإعدام على العشرة الباقين» وصدق 
الحَكُمء ولكن المَكُم لم ينقَدء ولم يُعدَم اليهود العشرة» بل أطلق سراحهم!!! 

ولكن؛ كيف تم ذلك؟ استطاع اليهُود أن يجروا فرنسا وبريطانياء ويجمعوا بين 
العدوكيّن اللدودتيْن (في ذلك الوقت) للتَّدخْل مع لدى مُحَمّد علي باشا والي مصر ليقف 
دون تنفيذ حكّم الإعدام. . ولكّسب الوقت؛ قام الّنصل الفرنسي في د : مشق”' بالتّدخل» 
ولد بو تاي ل تر اها قري الح إلى راي باق فاته العام للد وى 


ا ا ا ا 


المصرية في بلاد الشام : للمصادقة على الحكم »ثم وَصّلَ إلى الإسكندرية مُحاميان يهوديان 
أرفدهما هود ويا لإتقاذبني جنسهم من حل الشنقة! وهما : كرعي 2 ' (الفرقيي 
الجنسية) وموسى مونتفيوري' (البريطاني الجنسيّة) . 


(1) رغم أن الأب تُوما المجني عليه هو فرنسي الأصل ومعتمد من قبل الحكومة الفرنسية والكئيسة الكاثوليكية بصفته 
مُراسلاً كاثوليكياً في دمشق » بالإضافة إلى أن عمله كان عملاً إنسانياً في تطبيب النّاس» وتحصينهم ضد مرض 
الجدري الذي كان متفشياً في دمشق في ذلك الوقت . 

(2) كريميو: مُحامي يهودي فرنسي مشهور » وكان له مكانة مرموقة في فرنساء ومو الذي توسّط لدى الحكومة 
الفرنسيّة لإصدار قرار "كريميو الذي يعطي يهود الجزائر الجنسية الفرنسية, وبالتالي ؛ تُصبح لهم نفس حقُوق 
المستوطنين الفرنسبين في الجزائر» ويتمتّعون برعاية الحُكُومة الفرنسيّة . وساعد في مهمّة كريميو لدى مُحَمّد علي 
باشا في الإسكندرية أن فرنسا كانت في ذلك الوقت -تقف بجانب مُحَمّد علي ؛ وتدعمه في توسعه في بلاد 
الشامء وضمها إلى ولايته في مصر؛ بينما كانت بريطانيا أكبر معارض لذلك» حتّى لا تقوم دولة عَرَبيّة قوية على 
طريق الهند تُهدد مصالح بريطانيا على هذا الطريق ‏ 

(3) مونتفيوري : محامي يهودي بريطاني كان له دالّة عظيمة على الملكة فكتوريا ملكة بريطانيا المشهورة في ذلك 
الوقت (يُعتبر العصر الفيكتوري أعظم العصور في تاريخ بريطانياء وقد دام حَكّم فكتوريا 14 سنة)؛ وقد جاءت 
هذه الدألّة من مُساعدة ماليّة من مونتفيوري لوالد فكتوريا الدوق كنت؛ وحصل مونتفيوري على رسالة من الملكة 
فكتوريا إلى مُحَمّد علي باشا تطلب فيها من الباشا تلبية طلب مونتفيُوري بَنْع إعدام اليهود العشرة» وكان 
مونتفيوري ثرياً جداً استخدم أمواله في القضية اليهودية, وقدم منها إلى مُحَمد علي باشاء » مستغلاً ضائقته المالية . 

400 


وَصّلَّ المحاميان إلى الإمسكندريّة» واستطاعا أنْ يدفعا مُحَمَّد علي باشا إلى إصدار 
أوامره بالتّوقّف عن مُلاحقة اليهود الْتّهمين بقل الأب تُوما وخادمه: وأمر شريف باشا في 
9 8/ 1840؛ بإطلاق سراح اليهود المعتقلين» ومنح الهاربين والمطلوبين الأمان» وعودة 
الجميع إلى أعمالهم» وكأن شيئاً لم يكن . 

لقد خضع محمد علي باشا لضغوط سياسية دوليّة هائلة؛ وخاصة من فرنسا صديقته: 
وبريطانيا ذات النشُود العالمي العظيم في ذلك الوقت؛ بالإضافة إلى تحسّن أوضاعه المالبّة : 
فقد دفع له ”60 ألف كيس ذهبي » و300 ألف ليرة ذهبيّة» فكان هذا بالنسبة له أكثر فائدة 
من إعدام اليهود العشرة . 

ثم أكمل ذلك السلطان عبد الجيد العشماني (بعد عودة بلاد الشّام للسّيطرة العثمابّة 
وخروج مُحَمَّد علي باشا منها) ؛ حبك اصدرالسلطان مرسوما يعاري 6 11/ 1840 
أعلن فيه براءة اليهُود من التهمة المنسوبة إليهم» وحذر من التّمدي على "الملَّة اليهوديّة", أو 
توجيه الافتراءات والاتّهامات الباطلة ضِد الرعايا اليهود" . : 


سس ا 


1 : النقُوذ اليهُودي العالمي في ذلك الوقت (وحبَّى الآن) والذي استطاع أن يُنقذ اليهود 
العشرة من برائن اموت » رغم الأدلّة البيّنة والاعترافات الكاملة» وليس مناك أي شك في 
قيام اليهود بتلك الجرعة التكراء . 

وفي أثناء هذه المشكلة وقبلها بقليل ‏ أي منذٌ بداية القرن التاسع عشر ‏ كانت الدعوة 
الصهيونيّة قد بدأت بالظّهُورء وأخذ اليهود بالدّعوة إلى العودة إلى أرض المعاد» وتهيعة 
الظرُوف الدوليّة لمساعدتهم في تحقيق عودتهم » وإقامة دولتهم في فلسطين . 


3 
إينا 


2 العداء المستحكم بين اليهود والمسيحية , وؤكره البهوة الكديد المس ن: 


(1) المصدر الرئيسي هو: 'حقائق وأباطيل في تاريخ إسرائيل"؛ فوزي حميدء من ص 183 198: باختصار شديد . 
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3: الترابط العجيب بين اليهود في جميع أركان الأرض» ووقُوفهم مع بعضهم 
بالأزمات والمساعدات المتبادلة بينهم » وكان كل ذلك مُقدّمة لنجاح الَرَكّة الصهيُونيّة في 
قيادة اليهود إلى أرض المعاد . 

الحقيقة أن الشيء الغريب والمدهش واللآفت للنظر هو قيام أعظم دولتَين مسيحيئين في 
وروا و15 لقا لوقنت بوهم تروظا نينا وش تدا ونا تيكل الاتقان السووه العقر مين خيل 
المشنقة » رغم أن المجني عليه هو رجل دين مسيحي فرنسي » وهو معتمّد من بلاده للكّئيسة 
الكاثوليكية في دمشق (وله مهمة إنسانية ؛ وهي التخفيف من آلام الناس» ومكافحة انتشار 
وباء الجدري)؛ وأن الملكة فكتوريا هي رأس الكنيسة الأنكليكانيّة والمدافع عن المسيحية 
والمسيحييّن في العالم. ومع كُل ذلك تقف هاتان الدولتان العظيمتان معاً برغم العداوة 
المستحكمة بينهما مع باطل اليهودء وتساعدان في إنقاذ اليهود العشرة من مصيرهم المحتوم ؛ 
وهو الإعدام شِنْقَاً جزاءً على جريمتهم الدّكراء . وهذا يقودنا إلى الحديث عن موقف المسيحية 
عرناك كه العيار به .ودعوتها إلى الحوذة اتى “أرطن العاد"# ولكن #نسنيدا بالذر كا 
الصهيونيّة والقضيّة الفلسطينية» وقد كرسنا لها القسم الثّالث من هذا الكتاب . 
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القسم الثالث: 


الحركة الصهيونية 
والة 1 بة الفا لينية 
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الفصل الأول: 
التمهيد 


الحركة الصهيونيّة والقضيّة الفلسطينيّة هي الشغل الشاغل للأَمة العَربيّة مذ أوائل القرن 
العشرين وحتى يومنا هذا والخطر الصسهيوني خطر داهم يستهدف الأمّة العَرَييّة جمعاء ؛ 
وتتعرض له الأقطار العربيّة القريبة والبعيدة من فلسطين على حَد سواء . وهو أعظم وأكبر 

من الخطر الصليبي الذي تعرض له الوطن العربي طيلة مائتّي ي سنة » وكذلك أعظم وأخطر من 
الغزو المغولي الُْدمر الذي اكتسح شرق الوطن العربي» وانتهى سريعاً» كما بدأ سريعاً. 

فالخطر الصههيوني الإسرائيلي يهدد وجودناء ويهدد أمّنا ووحدتنا واقتصادنا 
ومستقبلناء وحتّى لو تحمّق السّلام بين الحَرّب و(إسرائيل) فإنَّه سلام لا أمان فيه للأمّة 
العرَبية » بل الأمان (لإسرائيل): ومفتاح الأمان والسّلامة بيدها وحدها؛ لأنَّه سلام القوي 
مع الضعيف» سلام الذئب مع الحَمَل » وتجاربنا السابقة مع (إسرائيل) عَلَّمَنَا أنّها لا تتقيّد 
بميثاق » ولا ترتبط بعهد» ولا تقبل بأي حُدُود”” ثابدة؛ لأنّ أطماعها لا حُدُود لهاء ثم أي 
سلام هذا ؛ وفلسطين محتلّة» وأرضها مغتصبة » وشعبها مشرد؟!! 

إن (إسرائيل) الآن ‏ تملك ترسانة ضخمة من أحدث الأسلحة التٌّقلِيديّة» وأشدها 
تكأء ولك الشدرة والبراعة على استخدامها على أكمل وجه وأفضل حال: هذا؛ 


(1) (إسرائيل) لم تتقيد بالهدنة سنة 1948» التي فرضها مجلس الأمن؛ وهاجمت الجيوش العَرَيية ؛ كلا على حدة؛ 
و(إسرائيل) هي التي تقضت اتفاقيات رودس للهدنة مع العَرَب المبرمة عام 1949 وهاجمت مصر مع إنكلترا 
وفرنسا بالعدوان الثّلائي عام 1956 ثم نقضت الهّدنة مع مصر وسوريّة ادن عام 1967 , واستولت على البقبّة 
الباقية من فلسطين وأجزاء هامة من مصر وسورية : ونقضتها عام 1982, بمهاجمة لُبنان واحتلال الشريط الحدودي 
الجنوبي منه ؛ وهي اتّفاقيّات كانت بضمان الأمم المتّحدة والمجتمع الدولي: ولكن (إسرائيل) لم تتقيّد بها . 
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بالإضافة لامتلاكها ترسانة هائلة من جميع أنواع الأسلحة ذات الدمار الشامل» وتملك 
القدرة على تصنيعهاء وعلى رأسها السلاح النووي, فهي تملك أكثر من مائتّي رأس نووي», 
وترفض التوقيع على معاهدة وَقف انتشار الأسلحة الذريّة» وهي -فوق كُلّ ذلك تملك 
الصواريخ البعيدة المدى القادرة على حَمّل هذه الأسلحة الفتاكة إلى أي عاصمة عربيّة 
وحتى إلى أي عاصمة إسلامية . 


كل ذلك مام نكم وت وسعرفة لالم التريو».وعلني راسد الولايات انه 
الأمريكبة بالا نكن من كا ذلك أن الولايات للحن الأهرب #والشوت مين وراتهاتقك 
ضد انتشار السّلاح التّووي» فهي تقف ‏ بحزم ‏ ضدً امتلاك كُوريا الشّماليّة هذا السّلاح؛ 
وتضغط على باكستان لعدم صِنْعه”'" » وأقامت الدنياء وأَفْمَدَنْهَا على العراق؛ لأنَّه حاول أنْ 
يمتلك هذا السّلاح » والآن؛ تحاول تأليب العالم ضد إيران» متّهمة إِيَّاها برعاية الإرهاب 
والسعي للحصول على هذا السّلاح» وتُحاول التّمهيد لفرض القاطعة على إيران؛ وخاصة 
حَظْرَ تصدير البترول الإيراني؛ لإضعاف إيران» وإفقارها؛ للحيلولة دون وصول إيران إلى 
امتلاك هذا السّلاح الرهيب”” ؛ وفي الوقت نفسه ؛ تغض الطَّرّْفَ عن (إسرائيل) وامتلاكها 
هذا السّلاح الفتّاك» وكأن (إسرائيل) فوق القانون» أو في عالم آخر غير عالمنا . 

والأهم من ذلك أن (إسرائيل) وَضْعت ‏ مُؤْخَراً ‏ قمراً صناعياً تجسّسياً في مدار حول 
الأرض» وبذلك؛ أصبح الوطن العربي عارياً أمام (إسرائيل)؛ ولم يعد يخفى عليها شيء 
في طول الوطن العَرَّبِي وعرضهء وهذا القمر الذي يستطيع أنْ يكشف رَقُم سيّارة تسير على 
طريق عام؛ ويُقدّم (لإسرائيل) بيانآً عن الوطن العَرَبِي كل سبع ساعات ‏ قد عرَى الوطن 


سر لل لم 


العربي ؛ وجَعَلّه ككتاب ممتوح أمام المخابرات الإسرائيلية : وبذلك لم تعد (إسرائيل) بحاجة 


(1) أصبحت باكستان تمتلك السلاح التووي» ولكنّها أصبحت_الآن تحت ثُمُوذ الولايات المتّحدة» بعد احتلال 
الولايات المتّحدة لأفغانستان. 
(2) والآن؛ أصبح قطر عَرَبِي هام هو العراق محنّلاً من الولايات المتّحدة؛ بتحريض من (إسرائيل)» وقد احتلّت 
أمريكا العراق محدّية الإرادة الدوليّة العاليّة» وموائيق الأمم المجُحدة ؛ بِحّجَّة امتلاك العراق للأسلحة ذات الدمار 
الشامل» وبعد احتلالها للعراق؛ لم تجد أي أثر للأسلحة ذات الدّمار الشامل» وإِنّما كان احتلالها للعراق من أجل 
بتروله » ومن أجل أمن (إسرائيل) . 
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إلى أقماز أمويكا ال ةا ولا إلى ما تقدمه من معلومات عن الوطن العَرَبِيَ تفيد بالإنذار 
المبَكّر لأي تحرك للقوات العربية 

وهكذا أصبحنا ‏ : نكن العري ؛ الآن ناء عكر » مكشوفين إعلامياً: متفرقين 
مايا » كيدنا بين بعضناء وج وهذاما يحز في تقس ألأء ويعتصر القلب 
حزناً على هذا الواة قع المؤسف لأمتنا العربية . ! 


وعلى كل حال ؛ علينا أن لا نقنط» ولا نستسلم لليأس» فلا ضر علينا من القُنُوط ؛ 
ولا أسوأ من اليأسء متمثّلين بقّول شاعرنا العَرَبِي الأصيل أبي القاسم الشابي: 

ادا الشعب يومأأراد الحياه فلأايسس أن فس هوت القدر 

ولابد لي لأن ينجلي ولابُد للقيدأن ينكسر 

إن الحركة الصهيونيّة هي التي أقامت (إسرائيل) في فلسطين ٠‏ فماهي هذه الخَرَكَة؟ 
وكيف نشأت؟ وكيف أصبحتالآن ‏ تَمثّل يهود العالم الذين ينضوون تحت لوائهاء 
ويتقيدون بتعاليمهاء وينقّذون أهدافها كل دقّة وتفان وإخلاص؟ وكيف استطاعت أن تج" 
أمريكا خاصة ؛ والغرب عامّة لخدمة مآرب الصِهِيُونيّة في الوطن العَرَّبِي خاصّة» والعالم 
عامة؛ بكُلّ إخلاص وتفان. 

الحركة الصهيونية: 

تعريف الصَّهِيُونيّة: الصهيونية كلمة مشتقّة من لفظة "صهيون" ؛ وهي اسم جَبّل» أو 

و ع 2 و 7 

رابية في فلسطين» بجانب مدينة القدس "أورشليم”» وكان اليبوسيون (وهم من الكنعانييّن) 
قد أقاموا عليها حصنا قبل موسى ‏ عليه السّلام ‏ بألمّي سنة . 

غير أن هذه اللفظة لم تُستَعمّل بمدلولها السّياسي الحديث ‏ أي بمعنى دعوة اليهود في 
العالم لغزو يهودي جديد لفلسطين العرَبيّة ‏ إلا في أواخر القرن التّاسع عشر الميلادي ؛ 1 
أجل إقامة دولة لهم فيها. 
وعد احلا راق جات نهدت جرم لمي وي لإسكات كلصوت عر يفضح نوا 
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والصَهيُونية بمعناها السّاسي هذا ليست من غير مُقدّمات تاريخيّة وأصول أيديُونُوجية 
سابقة عليهاء ففي أسفار اليهود (في التوراة) دعوة إلى العودة إلى أرض "المعاد” كفرض من 
فرائض العقيدة اليهوديّة » وتنبيه وتأكيد على قداسة 'جَبّل صهيون” كرمز للقدس وفلسطين ؛ 
وإلى كونها أرض المعاد» وقد رأينا ‏ فيما سَبّقَّ من الحديث عن طوائف اليهود ‏ مدى أهمية 
لسر هاما بوالتدس كاده عند البوكوده بس إذا العيش قن فلسسظلين تكن عاد ةوتشريا 
0-0-0 ْ 

وكذلك التّلمود يوَكّد بشكل أشد من التّوراة على قُدسيّة فلسطين» وضرورة العودة 
إليهاء وإذا كانت التّوراة تدعو اليهود إلى العودة إلى فلسطين» وإعادة بناء الهيكل في 
القّدسء فإِن التلمود ينّجه باليهود إلى عنصريّة مُفرطة» وأنّهم شعب الله الُختار» وما 
عداهم من الأمم "الأغيار' هم كالحيوانات» خُلقوا لخدمتهم» والتّلمود يسمح بالالتجاء إلى 
أخس الأساليب لتحقيق أهداف اليهود باستغلال الأغيار» والسّيطرة على العالم» والعودة 
إلى أرض المعاد فلسطين . 

وقد أطلقت تسمية "صهيون” على منظّمة إرهابيّة أسسها يهود روسيا وبولُونيا بعد 
منتصف القرن التّاسع عشرء سمي أعضاؤها "أحبّاء ضصيوة:: أن عنان صعون رقن 
اتتمى إلى هذه الْمنظّمة معظم يهود روسيا البارزين ؛ ومنهم والد حاييم وايزمن (قبل هجرته 
إلى بريطانيا فراراً من الاضطهاد اروس وكذلك سَوكُونُوف ' من يهود بولُونيا البارزين 
وكذلك “بن غوريون” (أول رئيس وزارة يهودية في فلسطين) . 

وقامت هذه الْمنظّمة بحَرَكَات سرية ضد القيصرية في روسياء نّم أخذت تعنى 
بفلسطين » وصارت تسعى لاستعمارها كوطن قوم لليهودء وخاصة بعد اغتيال اليهود 
لمَيْصَر رُوسيا الإسكندر الثاني عام 1881 وما تلا ذلك من مذابح واضطهادات ضد يهود 
روسياء وما يتبعها من أقطار (مثل بولُونيا) بسبب هذا الاغتيال . 
(1) سوكُولُوف : هو ناحوم سُوكُونُوف ؛ وهو يهودي من وارسو عاصمة بُولُونياء وكانت خاضعة لروسيا بعد 
حُرُوب نابليون» وهو من جماعة "أحبّاء صهيون ؛ ثم من متقدّمي الَرَكَة الصهيونيّة » وهو من طبقات هرتزل 
وأحدهاعام وسيشكين وروتمبرغ وجابوتنسكي, استقر مع وايزمن في بريطانياء وكان له دور كبير في نشاط الحركّة 


المهودةة وحصول الخَرَكَة على وعد بلفور من بريطانيا عام 1917 . 
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وعلى أثر هذه المذابح أصدرت جماعة مؤلّمَة من 500 شاب من يهُود خاركوف (مدينة 
في أوكزابا) وعم مق أغوناء متلطة حداف من و بياناً في استامبول عام 1882» على 
أثر مذابح 1881 في روسياء تدعو إلى تنظيم حَرَكَة العودة إلى فلسطين التي منحها الب لهم 
عل هد ول 

هذا؛ وقد عرف تاريخ أُوروبا الحديث العديد من دعوات يهُوديّة تسم بمثل هذا 
الطابع » غير أنه لم يقد لأي دعوة من الدّعوات بالتجاح بسبب ظروف العالم الأوروبي 
حينذاك من ناحية » وقيام الدولة العتمانيّة في الشّرق من ناحية أخرى» والكراهيّة الشّديدة 
التي يكنها العالم المسيحي الأوروبي لليهود كَرَدٌ فعل لُنصريّتهِم» ولأساليبهم الخسيسة©, 
وتفصيل ذلك كما يلي : 

أولا: كأن العالم الأوروي المسسى فى آواكال القصير اقبي يسيظر طلية التحصن 
الدبني؛ وكانت سيطرة الكئيسة على المجتمع الأُورُوبِي لا تزال قويّة لذلك؛ فقد كان 
السيحون تك نون الكراه كاده واللرو ريد هر ا : الأولى أنَّهِم كانوا يعتبرونهم كله 
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المسيح عليه السّلام . والثّانية : : عنصريتهم الشديدة» وانعزالهم في أحيائهم الخاصّة "الغيتو', 
وأساليبهم الخسيسة في معاملاتهم مع الآخرين الأغيار”» وتعاطيهم الأعمال الْمحتَقّرة ة في 
المجتمع الأوروبي: وعلى رأسها تعاطي الرباء #كل ذلك أذى إلى عينم التجارب معهم: 
ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم بالعودة إلى فلسطين . 

ثانياً : : قيام الدولة المُثمائيّ الف مد أوائل العصر الحديث» وقد كانت على درجة ممن 
الذرة تحول دون التفكبر في غزو يهُودي إلى فلسطين» حتّى ولو كان ذلك بمُساندة ومُساعدة 
ل ؛ بل إناهذه القوى كانت مشغولة ومتهمكة بالوقُوف أمام التُوسّع 
الغثماني الكبير في أوروباء فقد سيطر الأتراك العتَمانيُون على جدوب شرق أُورُوبا كُلّه؛ 
وفي زمن السلطان سَلَيّمَان القانوني 1520 1566م؛ وَصَّلَ العثمانيون إلى أبواب فيينا" 
عاصمة الإمبراطورية التمساويّة» فقد حاصرها السلطان بجيش قوامه 250 ألف جندي» ولم 
يتراجع عنها إلا بسبب البرد الشّديد والأمطار الغزيرة . 


(1)د الحمدسوة تاريخ العرب واليهود'؛ من ص 713 2714 
(2) المجتمع العربي والقضية الفلسطينية: » (قسم القضية الفلسطينيّة)؛ د . محمد طه بدوي, ص 342. 
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ثالثاً : اليهود أنفسهم لم يكونوا مجمعين على أسلُوب العودة ؛ فالقسم الأكبر منهم؛ 

وخاصة المتدينين كانوا يرون أن العودة لا تكون إلا بقيادة المسيح الْنتظر الْخلّصء الذي 
5 . 9 1 ع 7 : د سه 

سيقودهم إلى فلسطين» ويعيد بناء الهيكل في القدس » ويقيم تملكة إسرائيل» ويمكنهم من 
السيطرة على العالم ؛ وكان قلّه منهم يرون أنّهِ يبجب عدم انتظار ظُهور المسيح ؛ ويجب 
المادرة إلى القيام بغزو فلسطين» والعودة إليها؛ وأغلب هؤلاء من اليهود العلمانيين الذين 
اندمجوا مع الحضارة الأوروبيّة» وخرجوا من أسوار"الغيتو'» وكانوا من المتعصبين قومياً لا 
دينياً» وقد تكاثر هؤلاء من القرن الثّامن عشر؛ وخاصة في أوروبا الغربيّة (فرنسا وإنكلترا) . 

وفيما يلي سنتحدث عن مراحل وتطور العمل للعودة إلى فلسطين . 

مراحل أو تطور العمل في العودة إلى فلسطين: 

ارتباط العودة بأهداف استعمارية : 


كان أول مَنْ اجتذبيه فكرة استعمار فلسطين على يد اليهود هو نابليون بونابرت» الذي 
كان قد خطّط لتحقيق حلمه بإنشاء إمبراطورية فرنسيّة في الشّرق» وذلك عندما غزا مصر 
عام 1798م»؛ وكان هدفه الأول من هذه الحملة على مصر هو تهديد مصالح بريطانيا في 
الشّرق؛ وخاصة في الهندء وإجبارها على الاعتراف بالثّورة الفرنسيّة”'", أما الهدف الثاني ؛ 
فكان إنشاء إمبراطوريّة فرنسيّة في الشرق تُعوّضها عن مستعمراتها التي خسرثهًا إبّان الشّورة 
الفرنسيّة التي اشتعلت في فرنسا ضْد الكيّة والإقطاع والرجعيّة» وتحقيق مبادئها المشهورة 
في الخرَيّة والعدالة والمساواة . 

وبعد احتلال نابليون لمصر؛ قام بغزو بلاد الشّام عام 1799م » وعندها وجه نداء إلى 
جميع اليهود في العالم يستحثهم فيه على الانضمام إليه ؛ والانضواء تحت رايقه لإعادة بناء 


(1) حيث إن جميع دول أُورُوبا -آنذاك ‏ اعترفت بالقورة الفرنسيّة » ورضخت لها؛ إلا بريطانياء ولم تكن فرنسا 
فلك القوة البَحريّة اللآزمة لغزو الجُزر البريطانيّة» فرأت في تهديد مصالحها في الشرق والهند يمكن أن يجعل 
بريطانيا ترضخ وتعترف بالقّورة الفرنسيّة» فقامت بالحملة على مصرء ولكن الحملة فشلت» ولم تُحقّق أهدافها . 
(2) كانت مصر وبلاد الشّام أثناء الحملة الفرنسيّة على مصرء ثم الشّام تخضع للإمبراطوريّة العثمانيّة» وكذلك 
مُعظم الأقطار العربية الخو 
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'مجد (إسرائيل) الضائع 2 العدي . والظاهر أن نابليون أصدز هذا النداء لكسب اليهود 
إلى جانبه» واستغلال تفوذهم في تحقيق أهدافه ومراميه . 

ولكن مُحاولة نابليون هذه انتهت بالإخفاق والفشل الذريع ؛ واندحرت جيوشه أمام أسوار 
عكا الحصينة: ومساندة الأسطول الإنكليزي لوالي عكًا أحمد الجزَآر من البحرء وذلك لَنْع فرنسا 
ونابليون من تحقيق أحلامهما بإنشاء إمبراطورية فرنسيّة في الشّرق» وتهديد المصالح الإنكليزيّة 
في الهندء وعلى طريق الهند. وأخيراً؛ اضطّرت الحملة الفرنسية لمغادرة القٌطر المصري, 
والعودة إلى فرنسا . وهكذا؛ فشلت الحملة » وفشلت مُخطّطات نابليون في مصر والشنّام . 

ويعتكك آن دابلبوة قدا نا ترما كيه يعض المرته ن عط الور ةالقرك #تحيول السهوة: 
ووجوب إصلاح شأنهم» وإعادتهم إلى ملكة يهوذاء وتجديد بناء هيكل سَلَيْمَانَ فى القُدسر 2 . 

هذا » وقد نبهت حملة نابليون على مصر وبلاد الشّام بريطانيا إلى ثلاثة أُمور هامّة 


دم 


1: أهمية موقع مصر وفلسطين على طريق الهند؛ وخاصة بعد قتح قناة السويس» 
ولذلك أصبح محور السياسة البريطانية في الشّرق (خاصة بعد فشل حملة نابليون بونابرت 
الفرنسية ورحيله عن مصر) هو الاستيلاء على مصر بأية وسيلة كانت» وبأي ثمن» ولكن 
الظروف الدولية -آنذاك ‏ لم تسمح لها بتحقيق أهدافها؛ عن فاع كورة أحد عراب فى 
مصر عام 1م واستنجاد الخديوي توفيق باشا ببريطانيا لماه وبا عته علي القفناء 
على هذه الثورة . عندها؛ وَجَدَت بريطانيا فُرصتها الذّهبيّة فى احتلال مصرء فلبّت نداء 
الخديوي توفيق» ونزلت جيوشها في مصر» وقضت على الثورة العرابية: ولكتهالم 
تتسحب من مصر» وقعف ماك تصن الوعوة بالا فيحعات» واتتعلا بأوهن الأسيياتي للبقاء 
في مصر حتى عام 1955» عندما انسحبت بعد الثّورة المصريّة عام 41952 بقيادة جمال عبد 

وكانت بريطانيا ‏ قبل احتلالها لمصر ‏ قد وَضّعت أوّل قَدَم لها في مصرء وذلك بشراء 
حصة مصر من أسهم قناة السويس من الخديوي إسماعيل (والد توفيق) في زمن رئيس وزراء 


(1)د. أحمد سوسة:ء "العَرّب واليهود في التاريخ”". ص 720-718» باختصار. 
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بريطانيا "دزرائيلي" اليهودي المتنصر ‏ كما مرّمعنا وقد اندفع دزرائيلي بشراء الأسهم قبل 
أخذ موافقة البرلمان البريطانئ على ذلك (الذي بارك الصفقة فيما بعد) وكان هدفه إيجاد 
موطئ قَدَم لبريطانيا في مصرء وليربط المنطقة بالتقُوذ البريطاني؛ تمهيداً لمساعدة اليهود في 
الوقت المناسب لاستعمار فلسطين » والعودة إليها تحت التْمُوذ والحماية البريطانية . 

أما فلسطين نفسها؛ فقد عرف الإنكليز أهمية موقعها كحارس لقناة السويس وطريق 
الهندء فركّروا اهتمامهم بها وخاصّة بعد احتلالهم مصر ‏ حتَّى جاءت الظَروف الدوليّة 
الالس اسن الكريو هال الأول حدما تليق بريطااكيا اط حها فى التان ااسا ركس كن 
6م جلو بلاد الشام» نم قامت باحتلال فلسطين 21918 نم فُرض الانتداب البريطاني 
على فلسطين وشرق الأردن سنة 21920 مع الالتزام بتنفيذ وعد بلفور في فلسطين . 

2: تنبه الإنكليز ‏ أيضاً ‏ إلى أهمية الوجود اليهودي فى فلسطين» فوقفوا مع الحركّة 
العيو ب و اضيفية رويط اناعترا لقادتهدة اتتركة ,ولك لاسسعاذل فكرة أرضن العاد” 
عند اليهود؛ ليكونوا في فلسطين حَرَاساً لقئاة السويس» وقاعدة للنقُوذ البريطاني في 
المنطقة» وذراعاً لضَرْب أعداء بريطانيا في المشرق العَرَبىُ» وحاجزاً ضد قيام أيّة وحدة بين 

وهكذا؛ فإنّ موقع فلسطين الهام استدعى التقاء المصالح الاستعمارية البريطانيّة مع 
تطلعات الصهيونية العالمة. 

وما زاد في اهتمام بريطانيا بفلسطين والتعاون مع الجركٌة الصهيونية تقرير مؤتمر خبراء 

وقصّة ذلك أن بريطانيا طلبت عام 1907 من خبراء الاستعمار البريطاني أن يتدارسوا 
الوسائل التي يجب اتباعها للحيلولة دون اضمحلال الاستعمار البريطاني خاصة والغربي 
عامة فى المنطقة”'" . 


(1) كانت بريطانيا قد عقدت عام 1905» الوفاق الودّي مع فرنساء وتم تصفية الخلافات بين الدّوليّن في الوطن 
العَرّبي » وتم التقارب ‏ أيضاً ‏ بينهما وبين إيطاليا؛ لذلك كان التقرير يستهدف الحفاظ على المصالح البريطانية 
خاصة؛ ومصالح فرنسا وإيطاليا عامة» وهما البلدان الواقعان على سواحل الْمُتوسّط الشّماليّة» والهدف من هذا 
الوفاق والتّقارب كان الوقُوف أمام القوة الألمانيّة الثّامية في وسط أُورُويا . 
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وتقدّم هؤلاء الخبراء بنتائج بحوثهم في تقرير إلى وزارة الخارجيّة البريطانيّة» والذي 
يعنينا منه الآن القسم الخاص بفلسطين ؛ حيث يقولل: «إن البحر المتوسط هو الشريان الحيوي 
للاستعمار. . وهو ملتقى طرق العالم» فلابدٌ لنجاح أيّة خطّة تستهدف حماية المصالح 
ورد لدع كك تسل تسلو هذا الو علختو اطلنه التورينة والمترفة الآ مان 
يُسيطر على هذه المنطقة يستطيع التََحكّم في العالم . . فعلى طُول ساحله الجنوبي من الرباط 
إلى غزة؛ وعلى السّاحل الشرقي من غزة حتى مرسين» وعلى الجسر البرّي الضيّق الذي 
يصل قار آسيا بقارَة أفريقياء وتمر فيه قناة السويس شريان حياة أوروباء وعلى جانبَي البحر 
الأحمرء وعلى طُول ساحل الأحيط الهندي وبحر العَرّب حتّى خليج البصرة؛ حيث تقع 
الطَرّق إلى الهند والإمبراطوريّات الاستعماريّة في الشرق7" 

في هذه البقعة الشاسعة الحساسة يعيش شعب واحد (الشعب العرَبِي)» تتوافر له وحدة 
ازي انو لحو 2 وود ته ووحةةالافان: وكُل مقومات التَّجمع والتّرابط والاتّحاد: 920 
له في نزعاته التحرريّة وفي ثرواته الطبيعية وفي كثرة ذكانه كل اشباب القوة والتتحرر 
9 ويبلغ تعداده الآن 35 مليوناً (وهذا في سنة 21907 أما الآن؛ فأكثر من 280 
مليون نسمة)؛ ويمكن أنْ يرتفع عدد سَكّانه في مدى قرن واحد إلى 100 مليون نسمة (وقد 
ارتفع إلى ضعف هذا الرَقم). فكيف يُمكن أن يكون وَضّع هذه المنطقة إذا توحدت فعلاً 
وتحقّقت آمال شعبها وأهدافه» وإذا اتَجهت هذه القوَة كُلّها في انّجاه واحد؟؟ . . عند ذلك 
ستحل الضربة القاضية حبَّى بأقوى الإمبراطُوريّات الاستعمارية ». 


وتفادياً لتلك الضربة ؛ ا « ضرورة العمل على فصل الجزء الأفريقئ من 
١‏ 327 و 0 2 2 


ابي الذي يصل ين آسباوأرقي وبربظهما معا. 5 عي ل هه اطق م 
بمرسحيةيويسسر با 


د الل راسد ل ل ا 


(1) إمبراطورية بريطانيا في الهند؛ وبر الور لان ارا وإمبراطورية فرنسا في الهند الصينية (فييتنام 
ولاوس وكمبوديا)؛ مر طون [ياتباقى المومال: 
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قُربها من قناة السويس”"؛ ولذلك كانت السياسة البريطانيّة في المنطقة تتلخّص بِتْقطتين 
هامتين ؛ هما: ّْ 
أوَلاً: الحيلولة دون وحدتهاء والوشُّوف بحزم ‏ ضد أيّة وحدة أوتقارب بين الأقطار 
العرَبيّة» بالإضافة إلى زيادة تجزئتها كما حصل في بلاد الشام التي جرّئت بعد الحرب 
العاميّة الأولى إلى أربعة أقاليم (لبنان وسوريّة وفلسطين والأردّن) هذا؛ بالإضافة إلى 
إحياء التّعرات الإقليمية والطائفيّة لزيادة التتشرذم في أقطار هذا الوطن المنكوب . 
ثانيا : إقامة عير بشرى ربب اتضل مقرب العرب عن مشرقهم » وفلسطين هي الموقع 
المناسب تماماً لإقامة هذا الجسر البشري»؛ ومن هنا؛ جاء تأييد الساسة البريطانيين 
لطالب الصهيونية في فلسطين» وتقديم الوعود لتحقيق هذه المطالب (وعد بلفور) , 
والمساعلة الحملة على تحقرقها : 


هذاادويفخون الساشة البريطانة فى يلاة العرب مد حملة تابليوق على ضرفن اوقل 
القرن التاسع عشر» وحتى منتصف القرن العشرين ؛ حيث ورثت الولايات المتّحدة الأمريكيّة 
بريطانيا في المنطقة » وسارت على سياستها المشؤومة» وباندفاع أكبر» نَظَرَاً للنقوذ الصهيوني 
الكبير فى الولايات المتّحدة الأمريكية . 


ومن العوامل التي دفعت بريطانيا للوشُّوف بجانب كُلَ دعوة لعودة اليهود إلى أرض 
المعاد فلسطين هو قيام حرَكّة الإصلاح الديني فيهاء وانفصال الكنيسة البريطانية عن التبعيّة 
للبابا في روماء وقيام المذهب الأنكليكاني فيها من عهد الملك هنري الثَّامن» والمذهب 
الأنكليكاني مذهب أصولي يجعل للتّوراة أهميّة دينية ُبرى كالإنجيل» وفي التّوراة (كما مر 
معنا سابقاً) منح الرب أرض فلسطين لليهودء وكيف انتقل هذا الميراث من إبراهيم إلى 
إسحق» ثُم يعقُوبٍ (عليهم السّلام) كما تدّعي التوراة» وبيان قُدسيّة فلسطين» وأنّ العودة 


إل قلس صرورة دينية . ومثل المذهب الأنكليكانى فى بريطانيا المذهب المروتستانتى فى 
فرنسا وألمانياء وظهر بين المسيحبين أتباع هذّين المذهبين من يسمون ب “المسيحييّن الصهاينة", 


(1) د. مُحَمّد بدويء “المجتمع العربي وقضيّة فلسطين", ص 338 339. 
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الذين يؤيدون الحركّة الصهيونية كل قواهم » ويعتقدون أن عودة اليهود إلى فلسطين تُحفّق 
تبوءات التوراة. (وسنتكدّم عن المسيحييّن الصهاينة ‏ فيما بعد .إِنْ شاء الله) . 

وهكذا؛ وَجَدَ زعماء الحَركَة الصهيونية ملاذا آمناً في بريطانياء وتأييداً حكومياً وشعياً 
لم يجدوه في أي مكان آخر في أُورُوبا”" . وأصبحت بريطانيا ‏ أقوى الدول الاستعماريّة في 
ذلك الوقت (القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين)» وأكثرها خبرة» وأوسعها معرفة 
بشؤون الاستعمار ‏ تسير في ركاب الخَركَة الصهيونية» تعاطفاً مع أهداف الخَركَّة في العودة : 
وتقارباً مصلحياً يخدم مصلحة الفريقيّن : بريطانيا والصهيونية . 

فقد رأت بريطانيا ‏ بعد نظرها الثّاقب» وقُدرتها على استشفاف المستقبل ‏ أن هذه 
الحركة والدولة التي تدعو إلى قيامها في فلسطين ستكون مرتبطة بالاستعمار الغربي عامّة؛ 
وببريطانيا خاصة» ارتباطاً عضوي وثيقاً لا تستطيع أن تعيش بدونه في قلب الأَمّة العَربِيّة التي 
تعتبر الصهيونيّة ودولتها في فلسطين جسماً غريباً زرع فيها بالقّهِر والإكراه: وهو كيان 
قوت مرفوض» ولابد أن تأتي الفرصة (إنْ عاجلاً وإ نْآجلاً) لاجبنائه » والقضاء عليه . 

وأخيراً: إن المتتبّع للحركة اليهوديّة ودعوتها إلى العودة إلى فلسطين قبل قيام الرَكَة 
الصهيونية وبعدهاء وحتّى فرض الانشداب البريطانيّ على فلسطين» يشعر وكأنٌ بريطانيا 
كانت مندفعة لتشجيع الهجرة إلى فلسطين» وإقامة الكيان اليهودي الصّهيوني فيها أكثر من 
اليهود أنفسهم » وأنّها في كثير من الأحيان كانت تدفعهم دَفْعَاً للعودة إلى فلسطين» وإنشاء 
دولة لهم فيهاء وكانت دائما ‏ تُمهد السبّل أمامهم» وتلل الصعاب» ويُزيل العقبات التي 
كانت تعترض الهجرة اليهودية إلى فلسطين» وقيام الدولة اليهوديّة فيها . 

وبعد فرض الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1920 (بعد مؤتمر سان ريمو في 
إيطاليا) عملت بريطانيا ‏ كل طاقتها ‏ لتمكين اليهود من السّيطرة على فلسطين» فَيَسَّرَت 
سبل الهجرة اليهودية إليهاء وامتلاك الأراضي فيها بسْتَّى الوسائل» وتأمين الرّعاية والحماية 
لهم حتى يصلب عودهم» وتكتمل لهم سبل القوة واكنّعة . ظ 
(1) لا شك أن الَركَة الصهبونيّة وَجَدَتْ تأييداً وحريّة في العمل في فرنسا والنّمسا وألمانيا أوَّلاً بسبب النّظام 
الديمكقراطي فيهاء وثانياً بسبب انتشار المذهب البروتستانتي بين سكانها . 
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وللإسراع في ذلك ؛ عيّنت بريطانيا أوّل مندوب سامي بريطاني على فلسطين 'هربرت 
صموئيل” اليهُودي الصهيوني البريطاني» الذي كان يقب 'بملك إسرائيل"» وذلك للإسراع 
بتحقيق أهداف الصهيونيّة في فلسطين في أسرع وقت مُمكن . حبّى لقد قيل إن بريطانيا لم 
تلتزم بعهد أو ميثاق أو وعد في تاريخها الاستعماري الطويل» كما التزمت بوعد بلفور» فقد 
حمّقت لليهُود في فلسطين أكثر مما أعطاهم الوعد» ومكّنتهم خلال ربع قرن من الزمان ليس 
بإنشاء وطن قومي لهم فحسبء» بل بقيام دولة لهم في فلسطين هي (إسرائيل) . 

ومن الُلاحَظ ‏ أيضاً ‏ أن المموّلين الأوائل للاستيطان اليهودي في فلسطين كانوا من 
اليهود البريطانيين أمثال: موسى مونتفيوري» وأدموند روتشيلد» وكلاهما من أثرى أثرياء 
العالم» وكلاهما نال أرفع مراتب الشّرف البريطانيّة ؛ حيث أصبح مونتفيوري السير موسى 
موتتفيوق: وروتفتلك اللورة أذموتك تفيل ولااتسى فى عدا امجنال هردرت ميموئيل 
الذي أصبح السير هربرت صموئيل . 

وهكذا أصبحت بريطانيا مقر الحَركّة الصّهيُونيّة» ومركز نشاطهاء وملاذ أقطاب 
قيار اهن ميم النكناء أور ويا حيث لاقوا التّرحاب والرعاية والأمن وتلبية جميع 
المطالب أمثال : حاييم وايزمن» وبن غوريون» وسوكُولُوف» بالإضافة إلى مؤسس الحركّة 
الصهيونية ثيُودور هرتزل . 

در نكا تخروق” الشركة اليو بونرا لأقيكه هده الى كةاالنى تملع على جميع 
لكات والْنظّمات اليهوديّة الأخرى الناوئة لها وقادت اليهود إلى فلسطين» وبجهودها؛ 
م إقامة (إسرائيل) في فلسطين» سنتوسع في الحديث عن هذه الحركّة بادئين ب : 

أسباب ظُُور الفكرة الصِهيُونيّة والعوامل المّهِيّئة للحركٌة الصهيونيّة: 

إن استقرار واقع المُجتمع الأُوروبي في القرن التّاسِع عشرء مع مقدماته التاريخية, 
يودي بنا إلى إرجاع العوامل المهيّئة للحركة الصهيونية العالميّة إلى ثلاثة عوامل هي : 

عامل مُحرَّك: ويتمة فيما كان عليه المجتمع الأوروفي اللسيح من عيداه لليهود 
وذلك العداء الذي كان يحمل اسم "اللأسامية" . 

506 


َ- 
م 


في أن القرن التاسع عشر كان قرن القوميات» ما دفع اليهود إلى 
دعوى أن لهم قومية خاصة بهم هي "القومية اليهودية". 


عامل مهيَئ : ويه 


عامل مُؤْيّد : اكتملت في القرن التاسع عشر معالم الرأسماليّة الصناعيّة » وما أفضت 
إليه من ظاهرة الإمبرياليّة . وظهرت بين اليهود طبقة رأسماليّة فاحشة الكّراء لدعم 
الصهيونية » وتجد في فلسطين مجالاً لاستثمار أموالها . 

وفيما يلي سنتحدّث عن هذه العوامل الثّلاثة بالتتفصيل : 

أولاً: العامل المحرك "اللاأساميًة: 

ويعني الغربيون ب "اللأساميّةة ما كان يلقاه يهود أُورٌوبا من كراهيّة من جانب المجتمع 
الاوروف اللاي يعرقوة :قم نوما أت النش هل الكر اد من الحقان فرظ ياف قفر ار 
اللأسامية في هذا المعنى ليست من الظواهر التي ارتبطت في نشأتها بالقرن التّاسع عشرء 
فكراهيّة المجتمع الأوروبي المسيحي لليهود قديمة قدّم ظاهرة التداقض المسيحي اليهودي في 
ذلك العالم . 

فاليهود المشْمّتون في أورويا على يد الرومان ظلُوا متقوقعين على أنفسهم بقيّمهم التي 
تضمئنهًا أسفار توراتهم» وتَمَنْصرهم الذي دعاهم إليه التلمود» مع الأساليب السّلُوكية 
الخسيسة في تعاملهم مع الأغيار» الهادفة إلى استغلال وإفساد المجتمعات التي يعيشون فيها 
زمجاولة كخرييها. 

وكات النديجة الكنمية أن وقفت المجتمنات الأورويةامن البوود فاشتكا 
وأحيطوا بالازدراء والكراهية» وبين المَينّة والميئتة كانت المجتمعات الأوروبيّة تنفجر بأعمال 
الاضطهاد ضدهم » ومواقف العداء لهم . 

والحقيقة أن العداء لليهود انَخذ طابعين : 


طابع قديم: وهو "اللأيهودية" (إِنْ صحت التّسمية) وهو العداء لهم بسبب يهوديتهم . 
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طابع حديث: وهو "اللأسامية' (مَنل بداية القرن التاسع عشر)» وهو العداء لهم بسبب 
قوميتهم "الساميّة”"' » بالإضافة إلى يهوديتهم . 

وهكذا؛ فإِنّ الشعوب الأوروبيّة التي راحت تُطالب بتقرير مصيرها السّياسي على 
مقتضى قومياتها لا ملك احتراماً لمنطقهاء إلا أن نُسلّم بحق اليهود في أنْ يكون لهم وطن 
قومي. وبذلك؛ تحرك اليهود سياسيا نحو المطالبة بالعودة إلى فلسطين ؛ لاتّخَاذها وطناً قوميا 
لهم ؛ وكان ذلك سبباً في قيام الحَركّة الصهيونية في نهاية القرن التّاسع عشر. 

ويرجع المعنيون بدراسة ظاهرة “اللأساميّة" إلى عوامل : 

دينيّة: فقد كان يهود أُورُوبا مكروهين ‏ مَل البداية ‏ بسبب عقيدتهم اليهودية المعادية 


اجتماعية : بسبب انطواء اليهود على أنفسهم وتقاليدهم وسلوكيتهم الخاصة بهم ؛ فلم 
ينخرطوا في الشعوب الأوروبية التي عاشوا بين ظهرانيهاء ولم يمتزجوا بهاء لذلك ظلّت 
هذه الشعوب تنظر إليهم بعين الارتياب والشكوك . 

اقتصادية : طهوق طقة بووحوازءة نهودية فالحفنة الثراء تتقق خلتى العوزدة واستعمار 
فلسطين بسخاء (وسنشرح ذلك؛ لأن هذا يشَكّل عاملاً مُستقلاً لنجاح الَركَة الصهيونيّة: 
وسبباً لقيامها) . 

وعلى كل حال؛ مهما كانت بواعث "اللأسامية" فإن الَرَكّة الصهيونية العالميّة فى 
أواخر القرن التاسع عشر استغلّت هذه المشكلة» وانّخذت منها سبباً في الدّعوة إلى إقامة 
وطن قومي لليهود وبذلك تريح العالم الأوروبي منهم» ومن مشاكلهم ومكائدهم»؛ وتريح 
اليهود, وتبعدهم عن جو الكراهية والاضطهاد الذي يعيشون فيه في أورويا. 


(1) هذا حسب دعوى اليهود, ولكنهم ‏ في الحقيقة ‏ لا يمون للسّاميّة بأيّة صلة كما مرمعنا في القسم الأول من 
هذا الكتاب ‏ فيهود اليوم هم من جنسيات وقوميات متعددة اعتنقت اليهوديّة في مواطنهاء ثُم تطبعت بطباع اليهود 
وسلوكيتهم» لتقيدها بتعاليم التوراة والتلمود. (راجع الفصل التّاسع من القسم الأول) . 
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ثانيا: العامل المهييء "أثر القوميات": 
منذٌ أوائل القرن التاسع عشر ؛ راحت صورة جديدة للتكامل البشري تظهر وت: 
بالتكامل القومي في صورة “الدولة القوميّة"؛ فبدل الإمبراطوريّات التي تضم شعوب 
وقوميات متعددة مُختلفة ومتنافرة» أصبح التّنظيم السياسي للمُجتمعات الأوروبيّة ينّجه إلى 
إقامة الدولة القومية: وبهذه الصورة الجديدة ؛ لا يكرّه شعب على الحياة مع شعب آخر يمقته 
ولأ دوذ أن بسكن مه د ليل وبكدة ساس ةنو اخدة فنا لتا بل ل ملنك ااعي هوهي 
تومة حاف نه وهكذا أصبح الاتّجاه نحو قاعدة : تمت ولا تجميع بالوكراه. 

إن هذه الصورة الُثلى للتّنظيم السّياسي» أو إن شئت للتّكامل البشرّي داخل الوحدة 
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السياسية بدات لدى الداعين إليها في القرن التاسع عشرارقى صور الوحلة السياسية . 
فبالدولة القومية تتخلص الوحدات السياسية من عوامل التّناقض التي كانت تتسم بها شعوب 
أصحاب الإمبراطّوريات القديمة» وبذلك تتأكّد الوحدة القوميّة والوطنيّة (لذلك يُعتبر القرن 
التاسع عشر قرن بزوغ القوميّات والوحدات السياسيّة القوميّة) . 

ولقد وَجَدَ الفكر الصهيوني الجديد في فكْرة "الدولة القومية" منطلقاً مناسباً يرتكز عليه 
اليهود الصهاينة في الُطالبة بالعودة إلى فلسطين» وإنشاء وطن قومي لهم فيهاء لا على 
أساس إعادة بناء الهيكل فيهاء وإنَّما بقصد إقامة "دولة قوميّة” لهم فيهاء وعلى أساس أن 
الشعوب الأوروبية التي صممت على حقها في تقرير مصيرها بإقامة دولها القومية لن تُراجع 
منطقها هذا بالنسبة لليهود» ولن تستنكر عليهم إنشاء وطن قومي لهم أيضاً . 

وهكذا كان عصر القوميات في أوروبا مبرراً لليهود بأن يكون لهم وطن قومي 
يجمعهم» ويظلّهم تحت سمائه . 

ثالثا: عامل مؤيد "البرجوازية اليهوديّة: 

إن يهود أوروبا الذين تحدّروا من الازدراء والقيُود التي كانت تُحيق بهم في المجتمعات 
الأورو بيّة فى العصر الوسيط "عصر الإقطاع وتسلّط النبلاء" وذلك بفضل انتشار أفكار الحريّة 
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والمساواة والعدالة الاجتماعية وحق الفرد بالحياة الخُرَة الكريمة » والتى انتشرت فى أُوروبا فى 
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القرئين السابع عشر والثامن عشرء والتي توجَنْهًا الّورة الفرنسية في أواخر القرن الثّامن 
عشر بمناداتها بالحريّة والعدالة والمساواة» تم انتصار البرجوازية السياسية الذي صاحَبّه إرساء 
قواعد المُجتمع الرأسمالي لخر في القرن التّاسع عشر» والذي يرتكز ‏ بصفة أساسية على 
رأس امال المنقول (بدل الاقتصاد الوسيط الذي يرتكز على ملكيّة الأراضي) . 

إن هذا كله قد هيا لليهود المشاركة العََنِيّة في عالم الاقتصادء بل والتَسلّط عليه؛ بينما 
كانواد لما قظى» ارون جك لتقن :فى عاد وكوف . برقم [طهم ع على عالم 
الاقتصاد الخُرٌ الجديد أضاف عاملاً قوي إلى عوامل عداء الأوروبيين لهم» بل إِنَّه كان أقوى 
من العامل الديني والقومي”' “اللأساميّة": فاليهود الُْرابون ‏ قديماً ‏ أصبحوا هم اليهود 
المضاربون حديثاً» وهم في الحالبَين ‏ مكروهون”* 

والحقيقة أن انتضار اللْبراليّة الذي أعقب القّورة الفرنسيّة كان تّئطة تحول هامّة : 
وانعطافاً تاريخيًا في حياة اليهودء وعاملاً من عوامل تحريرهم في فرنسا وإنكلتراء ثم في 
ألمانياء والتمساء وإيظاليا . إلخ؛ حيث تعهدت هذه الأقطار بحمايتهم » والدفاع عنهم؛ 
وعلى أثر ذلك اندفع اليهود في هذه الأقطار (وخاصة في فرنسا وإنكلترا) للتغلغل والانتماء 
للأحزاب الليبراليّة بغية تهيئتها للانقياد والسيرة الع ار سوم اراي الو 
المحدّد المنطلق واُعتمّد لتنفيذ أهدافهم ومشاريعهم” حتى تكن اليهود في بريطانيا من 
الووصول إلى رئاسة الوزارة مثل "دزرائيلي" الذي وَصَّلّ إلى رئاسة الوزارة البريطانيّة ثلا 
ل 
سابقاً)» وكذلك “ليون بلوم' الاشتراكي الفرنسي الذي ترأس الوزارة الفرنسية عام 1936 , 
وهو رئيس الجبهة الشعبيّة الاشتراكية في فرنساء وهو يهودي فرنسي متنصر أيضاً» واليهودي 
برنارد باروخ الوجه الحقيقي لسياسة الولايات الْتّحدة الأمريكيّة من الحرب العالميّة الأولى إلى 
الحرب العاميّة الثّانية» وهو الذي زج أمريكا في هاتَين الحريين . 
(1) وقد مر معنا مثال على تصادم المصالح الرأسماليّة والصناعية بين اليمود وغيرهم » وهو تصادم الصناعي هنري 


فُورد مع ال رأسماليين اليهود في أمريكا . 
)02( الصهيونة العالممّة ٠‏ الأستاذ سَايمَان حاتم » ص 61. 
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(3) المصدر لما سَبَّقَ كتاب 'المجتمع العربي والقضية الفلسطينية"» د. مُحَمْد طه بدوي» من ص 344 348. 
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هذه هي الأسباب غير الباشرة أو البعيدة لقيام الَركَة الصهيونية . 
أما الأسباب المباشرة التي دفعت اليهود لقيام الحركّة الصهيونية القوميّة 
أ: الاضطهاد القَيْصَري الروسيّ لليهود: كان اليهود في روسيا وأوروبا الشرقيّة أكثر 
اللو وواكيف] واتعوالذ لكف مما أدى إلى مقت شعوب أُوروبا الشرقيّة لهم وقيامها 
بردود فعل دموية ضدهم ؛ كان من أهمها : 
1: المذابح والاضطهادات التي قامت ضدهم في روسيا بعد اغتيالهم لكو روسها 
الإسكندر الثاني عام 1881م . ظ 

2: لمذابح التي لحقت بهم بعد اكتشاف برِويُوكُولات حْكَمَاء صهيون وتّشرها ومعرفة 
الناس بمضمونهاء والتى فضحت أهداف اليهود: وموقفهم من الأغيار. 

ب: فضيحة دمشق: وهي الجريمة النكراء التي ارتكبها جماعة من اليهود في دمشق ؛ 
حيق اختطنوا الراهيه المبيحى الاك ثوماويغادمه ووو دوهداه وا ناوا مهنا 
في فطيرهم الْقَّدس. (وقد مر معنا الحديث عن هذه الفضيحة) . 

ج: فضيحة الضابط اليهودي دريوس: دريموس ضابط يهودي في الجيش الفرنسي في 
أوالخنالقرن التاسع صكر» .الذي الهس يسرقة وتات تبكر الاار ةقرف اميق وتابية أركان 
الجيش الفرنسي» وبيعها إلى المفوضيّة الألمانيّة بباريس» وحضر مُحاكمته تِيُودُور هرتسل 
221211011111101 
عليه ؛ وهي جريمة خطيرة جداًء لا سيّما وأنٌ ألمانيا العدو اللّدود لفرنسا . ومع كُلَّ ذلك حكم 
عليه بالنفي فقط ؛ وجريمة كهذه لا يمكن أن يكون الحُكْم فيها أقل من الإعدام؛ ولكنٌ اليهود 
استطاعوا إنقاذه من حبل المشنقة» ويكتفي القضاء بالتفي فقط (كما أنقذوا من قبل اليهود 
الذين اشتركوا في دّبح الأب توما وخادمه في دمشق) . 
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إن هذه الفضائح أدتْ إلى موجة من المذابح والاضطهاد والاحتقار لليهُود» وخصوصاً 
في روسيا وبُولُونياء وأدّت ‏ أيضا ‏ إلى ظُهور رُدُود فعل في أوساط اليهود مُتعدّدة بهدف 
إيجاد حل للمسألة اليهوديّة أهمها : 
ظ 1: التّديين وانتظار"المسيح المخلّص". 
2: الذُوبان والاندماج في المجتمعات التي يعيشون فيها . 
3: الهجرة إلى مناطق متفرّقة من العالم (وخاصّة العالم الجديد الأمريكيتين 
وأستراليا) . 
4: الاستيطان السياسي , وتكوين مُجتمع خاص بهم في أي مكان في العالم . 
ولكنا تمن كلك الل ون هد الا تجاهات وانقلول الاين يردت مدوسة جلي 
سميك 'اللاوسة الفكر القومي اليهودي” : والتي رَقَضت جميع الحلّول السابقة» واعتبرتها 
وبع ا ا وتقدّمت بلحل القومي على أساس أن 


و سرك 


ليهود يشكلو نَ 39 واحلة . 
وإِنّنى سأتحدث فيما يلى ‏ عن مفكّري هذه المدرسة : ومن خلال حديثي عنهم سأعمد 
إلى إيضاح وتبيان الأسباب الْباشرة في تبلور الفكرة الصهيونيّة القوميّة» وإخراجها من نطاق 
الأحلام إلى حير الواقع والعمل” 
وأشهر مفكري هده المدرسه القوسية هم: 
الحاخام هيرش كاليشر 1795 1874 اع طا115! ]1 : 


ارال 0 تنتشر في أوروياء وردود الفعل 
النّاجمة عن التّتائج العكسيّة التي أعطتها قوى 'الاستناء ة"! ظ “قيرتة هذه الظو ار ووضّع 


(1) مرجع الأسباب المباشرة للحركة الصهيونيّة» (الصهيونية العالمية) : ؛ سَلَيّمّانَ حاتم » من ص 270-64 باختصار. 
(2) الاستنارة هي حَركَة يهوديّة تدعو إلى اندماج اليهود في المجتمعات التي يعيشون فيهاء ٠‏ مع التَمسك باليهوديّة 
كدين فقط . 
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كتابه "البحث عن صِهيُون" رداً على أنصار الحل المنادي بالتَّدِين واتتظار المسيح المخنّص 
كاسلؤ يش الشكلة ووو #بواكدطلق القوم #الرموة#»:وعلن ضتوورة العمل التواضة 
لكسب موافقة الأمم المختلفة على جمع اليهود الُْشرّدين في الأرض الُْقدّسة» ودعا اليهود 
إلى استيطان فلسطين» واقترح إقامة مَنظّمة تُشرف على عمليّة الاستيطان» وتتولّى شراء 
المزارع والحقول» وتهيتتها للمهاجرين في المستقبل » واعتبر أن مُجرد العودة إلى الأرض 
الممَدسة هو عبادة تُرضي الله » وتُحقّق الخلاص للشعب المعذدّبٍ . 

والخاخام هيرش كاليشر يهودي بولُوني عاصر قيام الوحدة الأمانية على أساس قومي؛ 


صر صر سل 


00 
وكذلك الخَرَكَات القوميّة في شرق أُورويا ووسطها . 
موسى مونتفيوري 1784 1885: 
و و 0 ا 8 و ٠‏ هاه 7 8 3 9 .- 7 
وهو يهودي إنكليزي ولد في ليفورن» وكان زعيم يهود إذكلتراء وأصبح عمدة مدينلة 
لندن؛ وهو أول يهودي حصل على لقب "سير 1ه في بريطانيا . وقد نجح في إقامة صداقة 
” (أعظم ملُوك بريطانيا) . 
وهو من أقطاب البرجوازية اليهودية التى ساهمت بأموالها ونُمُوذها مساهمة فعّالة فى إرساء 
دعائم أول استيطان يهودي في فلسطين قبل ظُّهُور ارك الصهيونيّة بأكثر من نصف قرن . 
قام بدَعم وتأيند من الحكومة البريطانية برحلات متعددة لضع وتنفيذ مشروع واسع لتوطين 
اليهود في فلسطين» ممثَّلاً ومنمّذاً لأهداف بريطانيا من وراء توطين اليهود فى فلسطين” . 
كافك الرعخوازية التوودة فى زريظاننا:والو اينات لهي لامرك : اتوت عات 
تهدف إلى تحويل مسار الهجرات اليهودية الفقيرة الْتدقّقَة من أوروبا الشرقيّة ورّوسيا (فى 


شخصية حميمة مع الملكة فكتوريا 


(1) مصدر الحديث عن كاليشرء "الصهيونيّة العاليّة', الأستاذ سلَيْمَان حاتم ؛ ؛ ص 65. 

(2) استغل صداقته مع الملكة فكتوريا ونُهُوذه الكبير في الحُكُومة البريطانيّة وثروته الماليِّة الضّخمة في إنقاذ اليهود 

لمتّهمين بتبّح الأب تُوما وخادمه في دمشق (كما أسلفنا) . 

(3) مرّمعنا اندفاع بريطانا لتبنّي قيام حاجز بشري أجنبي في فلسطين يُحقّق لبريطانيا ما يلي : 

أ: فصل شطري الوطن العربي في آسيا وأفريقيا كع قيام وحدة عَربية في الوطن العربي ؛ وخاصة بين مصر وبلاد الشام . 

ب : هذا الحاجز البشري يحمي قناة السويس» ويُحافظ على سلامة طريق الهند ويكون مُوالياً ومُخلصاً للغرب عامّة؛ 

وبريطانيا خاصة ؛ لأنّه لا يستطيع أنْ يستمر في الحياة بدون دَعْم الغرب» وحمايته . (وهذا الحاصل -الآن ‏ لإسرائيل) . 
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القرن التّاسع عشر) إلى فلسطين؛ بدلا من الانّجاه إلى أُورُوبا الغربيّة وأمريكا؛ حيث كانت 
هذه الهجرة تُهدَد وَضعّ اليهود الطّبقي والحضاري فيهما. لذلك قناء البئرة القريون الذيق 
جروا إلى الولايات المتكدة الأمويك لتطييق أنواب الوسر ة على أنقال سؤلاء بوره 
والعمل على دفعهم للهجرة إلى فلسطين (كما تريد وترى بريطانيا أيضاً). فقد شعر اليهود 
الغربيون في أوروبا الغربية وأمريكا أن هؤلاء الوافدين الجدد سيكونون عبئاً ثقيلاً عليهم ؛ نَظَرَاً 
لهلهم التَّامْ بالثّقافة الغربيّة واللّغة الإنكليزية , فخشونتهم وققرهم المدقع قد يحيي من جديد 
- نزعة اللأسامية ضِد اليهود؛ وخاصة في الولايات المتّحدة الأمريكيّة» لا سيّما وأن الأموال 
التي سيُنفقونها عليهم لدَمُجهم بالحياة العامّة في أمريكا أو أُورُوبا الغربيّة وإيجاد أعمال 
لهم» يُمكن أن تَنقّق على إقامتهم في فلسطين» واستعمارهم لهاء وتكون الفائدة للفريقين: 

1: البرجوازية اليهوديّة تستثمر أموالها في فلسطين . 

2: فقراء اليهود (القادمون من أُورُوبا الشرقيّة) يجدون لهم فيها ملاذا آمناً: 

وعملا ثابتاً. 


0 
- 


والأعه من كر ذلك توق برط ان ةلكيه كلبوانيا بيدا باتو يلد بين شظرى 
الوطن العربي في فلسطين؛ قلب الوطن العربي . 

كان الّْري اليهودي موسى مونتفيوري يُمثَّل كُلّ هذه الأفكار» ويندفع لتحقيقها"''. ففي 
عام 1839 قابل مُحَمّد علي باشا (حاكم مصر وبلاد الشّام)» وَحَصّلَّ منه على وعد يمنحه امتياز 
استثمار حوالي 200 قرية في منطقة الجليل شمال فلسطين لد خمسين سنة . ولكنٌ الامتياز لم 
يتحقق لانسحاب مُحَمَّد علي من بلاد الشّام عام 1841 وعودتها للسيطرة العثمانيّة . 


وفي عام 21849 نَجَحَ مونتفيوري في الحصول على قَرَمّان من السلطان عبد الحميد 
يسمح لليهود ‏ بموجبه ‏ بشراء بعض الأراضي في فلسطين ؛ وكان ذلك نتيجة تدخل بريطانيا 


وى ع حل نل وق لوو فون وق و ال 1000 2ه > كان 
(1) يشبه مونتفيوري الثري البريطاني اليهودي أدموند روتشيلدء الذي قام بنمس دوره مونتفيوري» وتبنى أهدافه 
وأهداف بريطانيا في أوائل القرن العشرين بعد قيام الَرَكَة الصهيونيّة » وهو - أيضاً ‏ أول مَنْ حَصّلّ على لَقّبٍ لُورد 
من بريطانيا من اليهود . 
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لدى الدولة العثمانية» تم تابعت بريطانيا ضَعُوطَهًا المستمرة على الباب العالي للسماح لليهود 
ا م د - وده 00000 ا 
من شراء بعض الأراضي » وإقامة مزارع يهودية في المناطق المجاورة ليّاهَا وصمّد والٌقدس 
(سنتحدث عن ذلك مفصّلاً عند الحديث عن الاستيطان) . 

الحاخام يهُوذا القلعى 1798 1878 '' : 

عاصر الحاخام قلعي الحاخامً هيرش كاليشر (السّابق)» وتبادل الآراء معه . 

نشأ القلعي نشأة دينية محافظة في أسرة تُممّل الزعامة الدينيّة بين يهود الصرب (في 
يوغسلافيا سابقاً) . [ 

وهو مثل الحاخام هيرش كاليشر يُمثّل الصهيونية الدينيّة» ودعا في كتابه "اسمعي يا 
(إسرائيل)" (شمعي يسرائيل) إلى العودة إلى فلسطين تحت زعامة بشريّة » دون انتظار المسيح 
المْخلّص . كما دعا إلى إقامة مستعمرات يهودية في فلسطين كي تكون مقدمة لظهور المسيح , 
ودعا إلى إنشاء صندوق قومي لشراء الأراضي . 

ولم يكتف الحاخام قلعي بالدعوة النظرية إلى آرائه» بل قام بوضع كنب لتدريس اللّغة 
العبرية » والتوصية باستعمالهاء وزار العديد من دول أورويا للترويج لأفكاره بين يهودها. 
4م ؛ حيث توفي فيها . 

ولم يكن تمرد الحاخامُيّن كاليشر والقلعي على فكرة انتظار المسيح عملاً سهلاً؛ إِذ إن 
غالية اللاخامات ورحال الدين اليهورة كاتوا بس ذلك الوقف »يرون هة الدغيؤة بوه 
من الهرطقة . ومهما يكن الأمر؛ فإنَآراء هذّيّن الحاخامَيّن ‏ بالرغم من أنّها لم تحظ بالتّأييد 
الكامل من قبّل أغلب الحاخامات المعاصرين ‏ فإنّها شكلت ‏ في الثهاية المٌّقدّمة المطلوبة 
ارو وار رشك دنعل لجست لوه ورور الور الاش الو 


(1) المصدرء “القوى الدينيّة في إسرائيل”"؛ (عالم المعرفة الكُويتية)؛ رشاد الشّامس» ص 87-86. 
مشاريع الاستيطان اليهودي (عالم المعرفة الكُويتيّة)» أمين عبد اللهء ص 64 65. 
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أما الصهيونية العلمانية القومية؛ فكان من أبرز رجالها (بالإضافة إلى مونتفيوري) : 


مُورنس هيس 1812 1875 : هو يهودي ألماني» دعا أبناء شعبه إلى إقامة المستعمرات 


ص 


في الأرض الْقَّدسة» وظاليقز نما انعا د قلاف لمعم ركه السريين إل التدس »4 وسدة 


الأررن إلين اللفحر] لووط 

وكان مؤلّمَه "روما والقّدس” المنشور عام 1861» رداً على الانّجاه الدذاعي إلى ذوبان 
اليهود في المجتمعات الأوروبية . وكان يَعتبرٌ هذا الحل عقيماً وغير مجد ؛ وأن في هذا قضاءً 
عل الشخصضة التهودية وأنَ الول المطروقة قة قشلت جميعها في جَعْل الجتمع الأوروبي 


و جاع 


يغير ظرته لليهودي ‏ لذلك ؛ فالحل الوحيد مو العودة إلى أرض المعاد . 


وقد عاش هذا امَك الجريمة التي ارتكبها اليهود في دمشق شق 21840 (وهي خَطف وذبح 
الراهب الأب توما وخادمه) :واقلر اننا افيها سدق كيف بَذَلَ الثّري اليهودي موسى 
مونتفيوري جهوداً جبّارة لإنقاذ مرتكبى هذه الجريمة التكراء من حبل المشنقة» مستعيناً 


بإنكلترا وفرنسا وأمواله بهذا الصدد . 
ولقد كان هذا الحادث العجيب أحد الأسبات التى دقعت مورتس هيس وغيره للعمل 
الممواصل في إيجاد حل للقضية اليهودية'" 


ليو بنسكر 1821 71899 : أوضح بنسكرآراءه في نداء وجهه إلى اليهود بعدوان 


التحرس لدان أكن شعت أن انحر اقيق ركمو فى كلق قوفة توودة الشعث 
اليهودي تمده من العيبش على أرض واحدة مُحددة . وقال: إن اللأساميّة لا يمكن أن تزول 
طالما أنّنا ‏ اليهود ‏ لا نملك وطناً قومياً خاصاً بناء والسبب في رأيه أن الشعور بالكراهيّة نحو 
اليهود واحتقارهم متأصل ة في النَفْس البشريّة (يقصد النَفْس البشريّة الأوروبية) 7 . 


(1) المصدرء الصهيونية العالمية» سَلَيمَانَ حاتم » ص 65 66. 

(2) المصدرء .الصّهيونيّة العالميّة» سَلَيّمَانَ حاتم » ص 68-67. 

(3 د للويسكرالا تحال أن يحف عن ملجا لهم من هذة الكراع والاتستنازالشديد للرهوة في أوروينا والجالم ال 
يبحث عن ملجأ لهم من هذه الكراهيّة والاحتقارء وكان الأولى به أن يبحث عن الأسباب التي أدت إلى هذه الكراهية 
. والاحتقار» ولكن سلوكية اليهود لا يمكن أن تتغير؛ لأنّها نابعة من صلب تعاليم دينهم » وتوجيهات حاخاماتهم . 
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وليوينسكر يهودي روسي عاش المذبحة التي حلت باليهود في روسياء والتي نَجَمَت 
عن مُحاولاتهم المتكررة للدس» وتدبير المؤامرات لقَلُب نظام الحكم: وتشر الفساد فى 
الجيش الروسي والإدارة الحَكُوميّة» ّم الإقدام على اغتيال القَيْصَّر الإسكندر الثاني 1881 . 

لقد هزّت هذه المذابح والاضطهادات ليوبدسكر؛ ؛ فراح يدعو إلى إيجاد وطن قومي 
لليهود» وتحقيق حلم الأجداد بأرض المعاد . 

أحبّاء صهييون: وفي التصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ ظهرت حَرَكّة 'محبي 

ا ل ين 00 0 عو 5 
صهيون” » أو "عشاق صهيون في مدينة أوديسا في جنوب روسيا (على البحر الأسود) ؛ 
بزعامة ليوبنسكر وأحدهاعام» تشجع هجرة اليهود إلى فلسطين» وإنشاء مستعمرات يهودية 
فيها مهاجرين يهود من روسياء وبولونياء ورومانياء وليتوانيا» ومناطق أخرى» ويدعمها 


كبار أثرياء اليهود أمثال : موسى مونتهيوري »؛ وأدموند روتشيلد» وهرش كالستس.. 
وحَركة محبي صهيون ) وإ لم الور تادر في لياو بتكل مسري ؛ لك ما 
وَرَدَ في برنامجها يقترب ‏ إلى حَد بعيد ‏ من أهداف الصهيونية » ويعتبر مقدّمة وتمهيداً لهاء 


وبرنامجها هو 
1: تش المعرفة بالتَاريخ اليهودي واللّغة العبريّة والأدب اليهودي. 
2: تحقيق الوحدة والتضامن بين جميع اليهود في العالم . 
3: إنشاء مستعمرات زراعية في فلسطين . 
4: جَعْل هذه امستعمرات مركزاً للأماني الثّقافية اليهودية . 
ولابكمن اتوي من إلى أ أحدهاعام ؤس حركة نحي صهيونمع يونس كر مو من 
المشتبه بهم في وضع بروتُوكُولات حَكَمَاء صهيون» أو هو واضعها وحده (كما مر معنا سابقاً . 
نيُودُور هرتزل 19041860: يُلقّبٍ بالصهيوني الأولء أو أبي الركّة الصهيونيّة ؛ 
لأنّه أول مَنْ ساهم ‏ بشكل جدي وعملي ‏ بوضع حجر الأساس في بناء الصهيونية » ويعتبره 
اليهود زعيم الصهيونية السياسيّة العلمانيّة الدوليّة» وخالق الدولة اليهودية . 
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ولد هرتزل في بُودابست عاصمة المجر (هنغاريا) في 5/2/ 1860؛ وعمل صحافياً 
يعدا غين التقاقةبواللعنة والتيائة اللوودنةه ولكث قتي بالضناتف الى حلية بالجهرةه: 
والأحداث التي وَاجَهَتّهُم » وعاش اللأساميّة طالباً وصحفيا . 

واهترٌ لْحاكمة الضابط اليهودي الفرنسي 'دريقُوس” الذي انهم بسرقة وثائق عسكرية 
فرنسية سريّة » وبيعها إلى المُُوضْيّة الألمانيّة في باريس 

حضر هرتزل محاكمة دريفوس » وَبدّل قصارى جهده في سبيل الدفاع عنهء ولكن 
التهم ثبت وحكم عليه بالتفي, وأيقظ للك فى ننه الشسعون لدعي وراح يفَكّر في 
مصير اليهُودء وكان ذلك عاملاً رئيسيا في تحويل مجرى حياته السياسية . ولقد كَتَبّ هرتزل 
في قضية دريفُوس يقول : : «إنهذه القضيّة جَعَلنِي صهيونيا متعصباً لصهيونيتي » ولقد 
اعتقدت آنعذ أن جميع حوب العالم ُكن البغضاء ليود ؛ ولذ؛ يجب إيجاد حل نهائي 
للقضيّة اليهوديّة» والحل الوحيد هو أن يتمسّك اليهود بقوميتهم التي بدأت تنتشر وتترسخ في 
0 كنتيجة من نتائج الثورات القومية يه الأوروبية 3 


والمعروف أن هرتزل كان يحتقر الشعب اليهودي) ويلدد بانطوائه على نفسه: وكان 
يُطالبه ‏ دائماً ‏ بِالتّخْلّى عن عاداته» والاندماج في المجتمعات التي يعيش في ظلّهاء وخاصة 
امجتمع الألماني» وانّخاذ لُعة هذا المجتمع لّغة أصليّة وبديلة عن العبرية؛ وكان للشّار 
التَحرَّرِي الذي ساد في ألمانيا والتّمسا الأثر الكبير في نفس هذا الشّاب الغني» وجَعَلَهُ يتخذ 
فوكقا معلب | من الديانة البيودية: ومن الشعب اليهودي, وحصر علاقته ومجالسه مع 
الأكتذقاء اميف وتغر طن النقمة أناءدينه: وتناولوه بالتشهير والتجريح . 

ولكنّه إذْ يتقلب فجأة ويتبدّل ويُصبح أكثر حماسة وأشدّ غَيْرة على اليهود وقضاياهم: 
ادو ؟ 

ِنّه حرص الهيئات اليهودية السريّة لكَسُب هرتزل (الصحفي اللأمع) إلى جانبهاء 
واستغلال كُلّ طاقاته فى خدمة القضية اليهودية . 


(1) المصدر الرئيسي لهرتزلء "الصهيونيّة العاميّة"» الأستاذ سَلَيّمَان حاتم» من 71-68. 
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وهرتزل من كبار الصحفيين وأذكاهم: ويملك طاقة هائلة؛ إذن؛ لابد من كسبه 
واتسخلال إمكاناتة لدم القضة اليهودرة) وتقيين اللرقه كلا تجاه قوم البيرق. 

زأكائف مجاكمةزررلوس الوسيلة للتعر ف .على هرقول واسعباته» :مروف الأسقاذ 
سَلَيّمَانَ حاتم في كتابه "الصهيونيّة العالميّة' كيف تت استمالته وكَسْبه إلى جانب قضيّة قومه 
اليهود؛ فيقول: « في إحدى الجلسات ؛ حيث كان هرتزل محرر جريدة "نيوفرسي برس" 
التمساوية ومُوقّدها ليسجل وقائع المحاكمة: جلس أحد أفراد الهيئة السرية اليهوديّة إلى 
جانبه آملاً في إقناعه ببراءة دريمُوسء وكي ينقل الأخبار بشكل يوحي بالعطف والشفقة 


وفي غمرة انصباب العبارات الجارحة على الْمنّهم دريموس من قبل ممثّل الادعاء العام 
الفرنسي» اقترب عضو الهيئة السريّة من هرتزل؛ وَهْمَسَ في أذنه قائلاً: «هل تعلم 
يا هرتزل ‏ مَنْ الذي يحاكم الآن» وينتظر أبشع مصير؟ والتفت هرتزل مندهشاً وهو يتمتم 
الفوويتوس ولق عطيو الففة السرة هر رانية مالها ومتسير اه وقال هل قي 
هرتزل؛ ليس دريفوس الذي يجلس في قفص الاتّهام. . أنا وأنت وجميع الشعب اليهودي 
وخلنين 31د قن تتهن الاثهاءة :ونا كن اندلو أدبن دريش وس فى هذه الفط ةفالز يج 
يهودي على الأرض من العقاب» سيقضى على دريفوس» وعليك» وعلي» وعلى جميع 
الشعب اليهودى » . 


.| سر ين بن 


فتأئّر هرتزل» وَشَّعْرَ بقشعريرة حاذة تسري في عروقه؛ ومزّق الأوراق التي تحوي 
وقائع الجلسات» وترك الصحيفة؛ وانعزل عن العالم عاماً كاملاً؛ ليخرج بكتابه الجديد 
"الدولة البهودية' في شباط عام 41896 الذي يدعو فيه إلى ضرورة تطوير فكْرة "استعادة 
الدولة اليهودية'» وتأسيس كيان سياسي ليهود العالم» دون أن يشير إلى الأرض التي ستقام 
عليها الدولة اليهوديّة الأقبلة» ولم يقل بجَعُل فلسطين الهدَفَ الأصلي ركه السياسية 
0 فهو يقول في كتابه "الدولة اليهودية" : «يكفي أن يعطونا قطعة من الأرض تتناسب 
مع حاجات شعبناء وتكون لنا السيادة عليهاء وإنَّنا لا ثريد أكثر من ذلك». ويقول أيضاً: 
« إن إنشاء الدولة اليهوديّة هو ضرورة حيويّة » ولابدّ أن تقوم هذه الدولة . . ولا شك في أنّا 
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سنلقى معارضة لإحباط هذه المحاولة» ولكدّنا إذا اعتصمنا بالصبر والأناة والدأب» فإنّنا 
سنصل ‏ حتماً ‏ إلى غايتنا » . 

وكذلك فإن هرتزل لم يجعل انتقال جميع يهُود العالم أمراً لازما إلى الأرض الجديدة ؛ 
بل ذهب إلى ايه تقتصر الهجرة ة على أولئك الذين لا يطيقون البقاء في البلاد التي يسكنونهاء 
أو أولتك الذين يرغبون بالرّحيل عنها؛ ولذا»؛ كيو يحضي الههر فبيضصوزة قامة ويه 
أورويا الشرقية والوسطى ؛ والبالغ عددهم نحو عشرة ملايين . 

ولا عَقَدَ امور الصهيو: فى الأول جلنيتة فى هدينة بال ويس را عناء 71895 برئاسة 
هرتزل» وافق الْمؤتمرون على نظريّة "الدولة الجديدة"» غير إِنّهم قرروا أن يكون مركز 
"(إسرائيل) الجديدة” في فلسطين مكان (إسرائيل) البائدة"'» عكس ما أراد هرتزل أن يكون 
مركز (إسرائيل) الجديدة” في أي مكان مُلائم من العالم . 

وسميت هذه الحَركّة التي تهدف إلى جَمُع الملايين اليهوديّة في فلسطين العَربيّة 
ب 'الصهيونية"» وغايتها ‏ وققاً لقراربال-إنشاء وطن للشّعب اليهودي في فلسطين» حتَّى إن 
هنالك فريق من غّلاة زعماء الصهيونية يُصرون على أن تند الدولة اليهوديّة من الشرات إلى 
الثيل؛ وأن تضم أراضي سورية وشرق الأردن حتّى الُرات» بالإضافة إلى دلتا التّيل في مصر. 

هذا ؛ وقد وَكَفَ كثير من زُعماء اليهود وحاخاماتهم ومفكّريهم ضد الَرَكّة الصهيونيّة 
كما سنرى فيما بعد» ولكره هذه النارعة اعزى تع ربو شيم شيا : حتّى كادت 
تتلاشى الآن؛ بسبب ما حقَقئْه الصهيونيّة من نجاحات في إقامة (إسرائيل) عام 1948: والتى 
اعتبرها المترددون والمتدينون علامة على رضى إلههم 'يَهَوَه” ومباركته لقيام (إسرائيل) قبل 
ظُهور المسيح الْخَلّص (الْنْتَظر) . 

أهداف الحركة الصهيونية: 

تلحض أهناف المييودة بالنعاط الثالة: 

1: إيجاد وطن قومي لليهود» واعتبارهم شعباً تتوفّر فيه الُْقوّمات الأساسيّة للقوميّة؛ 

وهي اللّغة» والتاريخ» وسيادة قومية على إقليم معين . 
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: إنشاء دولة يهودية في فلسطين مهمتها حل المشكلة اليهوديّة : وتأمين سلامة اليو 
عدا ين في جميع أنحاء العالم . 


: العمل على الاستيلاء على الأراضي التي ستقام عليها الدولة اليهوديّة؛ ولو 


بالقوة؛ لاستيطان اليهود عليهاء وضمن الْمخطّط العام . 


#توظن | أرارعين ءانف والستاعتن النوود اق قيطي بكر المأرق الك لتملك 


الأراضي الزراعية, وتشر الرراعة البهودةة والاستيلاء على البلاد بطريق الشراء . 


العم سمغ البيرداتي العنالم / وريطهم برباط قوق ل 


والشعور القومي بينهم . 


: العمل على توطيد دعائم 21111111 


الأحلام في السيطرة على العالم . الاحفا آنا القارئ الكريم ‏ هذه الفقرة الهامّة ؛ 


وهي تحقيق الأحلام في السيطرة على العالم) . 

تبكترا عافه عاض من تراه لنووو جو زتعا ةالكارن كافيك ار المسارق 
القومي اليهمودي7" 

ألسا ليت تجميق ا تصيروتة: 


هناك اتّجاهان متغايران في الوسيلة» متّفقان في المبدأ والغاية» كان لهما الأثر البالغ في 


عقن الاعداف الميو دوع وعيا #الشي ود الساب 02 افير ب ] 


أ[ ممه ا 


3 الصهيونية السياسيّة:. 


وتعني تحقيق الأهداف الصهيونيّة: وإيجاد وطن قومي ودولة يهوديّة في فلسطين 


لا يمكن أن يتم إلا عن طريق العمل السياسي» وأحد موافقة التد ول الكيوقن: وأشهر قادة 


هذا الا نحا هى هود ل 


(1) الصهيونية العالمية» سَلَيْمَان حاتم » ص 71. 


(2) الصهيونية العالميّة» سَكَيّمَان حاتم ص 74-72 (الصهيونيّة السياسيّة» والعمليّة) . 
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وقد أوقف هذا الزّعيم الصّهيُوني البدء بالهجرة اليهوديّة على نطاق واسع ومنظّم على 
الحصول على براءة من الحُكُومة التركيّة (صاحبة السلطة والسّيطرة على فلسطين في ذلك 
الوقت)؛ بحيث تأتي هذه البراءة في ظل سيادة صاحب الخلالة السّلطان العثماني , وحين 
تُصبح هذه البراءة (كما يقول هرتزل) في حوزتناء شريطة اشتمالها على الضّمانات القانونية 
العامة اللّزمة» يُمكننا -آنذاك ‏ الشروع في استيطان واسع التّطاق» وسوف نجلب للحكومة 
التركيّة منافع كُبرى لقاء مَنْحها إِيّانا هذه البراءة». 

وقد أَغمْل هذا التعلب الماكرٌ حَقُوق العَرّب» وكأنّ فلسطينَ خالية من السكان» وركّز 
اناف كل النتولة الك كلةيقيا م فد قال دس لا ترد أن تلقن التي فلسظين با عتاليت 
خدافةاوغين شرو ع ولا أن ندخلها تهريباً ٠‏ لكدنا ثريد أن نذهب إليها فر وحن 
الت وان تبط دياه و ملي ردم 

ويقول أيضاً : « ليس لنا أن نبدأ شيئاً من أعمالنا الاستعمارية في فلسطين قبل الخصول 
على ترخيص قانوني بدخولنا إليها » . 

بكر المت ا 1 ووس امول تن الواققنات القاند 7ه 
والسياسيّة اللآزمة لإنشاء الدولة اليهودية» وبعد استلام ورقة البراءة؛ تبدأ الهجرة والاستيطان . 

وليست تلك البراءة في تَظر هرتزل سوى مُجرد اتفاق قا قأنو: نوني ملزم بين الطْرقين ؛ 
وحن لووك كوك 

امأ عن غعرات فلسطين أصحاب البلاد الشرعيين »؛ وسكانها منذآلاف | لسن ؟ ليد 
لهم أدنى أهميّة في نَظر الصهيونية ورجالهاء وكأنهم فق المدوة الخمر سسكا أمريكا التدماء 
ناموك / ويطردون لاخلاء البلاد منهم للاستعمار والاستيطان اليهودي الصهيوني القادم 5 

ب: الصّهِيُونيّة العَمَليّة: 

وميختويدة في العمل تقضي بعدم باح الأسثوب السنياسي وسيلة لوصول إلى 
الهدف» وإنه أسلوب تم القضة) ورفحرفاء واس بتشجيع الهجرة الماع 
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واحتلال الأراضي الفلسطينيّة » على أن يُلازم ذلك الدّخُول في مُفاوضات للحُصّول على 
الموافقات السياسية والقانونيّة اللآزمة: وأبرز قادة هذا الاتجاه هم : أحدهاعام الداعية 
الصهيوني والزعيم الروحي والثّقافي للصهيونيّة » فهو يقول: إن خلاص (إسرائيل) لن يأتي 
فق :طويق الد بأ وما وى بويو كدرهلىن للك يقولة رامامو اوولة نعي على أسناين الترادة 
لأنَ البراءة ليست سوى السّقف أو السّطح الذي يستظله الكائن العُضوي السياسي . فإقامة 
الدولة وإرساء قواعدها وأُسّسها يجب أن يتم بطريق الاستيطان التّدريجي والبطبيء » 

وكذلك جابوتنسكي الزعيم الصهيوني الخطير (وهو صديق أحدهاعام) يدعو إلى 
'الاقتحام'" ؛ أي اقتحام فلسطين بأية وسيلة كانت» والاستيطان فيهاء وفرض الأمر الواقع 
ولوبالترة وقد مرَ معنا القول إن رُعماء امنظّمات الإرهابيّة في فلسطين كانوا من تلاميذه ؛ 
مثل مناحم بيغن» وإسحاق شامير» وشتيرن) . 

ولذا؛ فالصهيُونيّة العَمَليّة تهتم بالشروع في النّشاط الاستعماري والعَمّلي؛ دون 
الالتفات إلى مُوافقة السلطات العثمانيّة» وترى أن الاستعمار الاستيطاني الاقتصادي يُوْنّف 
الشرط السى لكل اعتراف ساس . ظ 


وإن ما يقوله الّعيم الصهيوني الألماني البروفسور أُونُو واربورغ سنة 1905» يُعبّر التُعبير 
الصحيح عن مضمون الصهيونية العَمَلِيّة ؛ حيث يقول: إن الحقالتاريخي الذي يستند على 
امتلاكتا لفلسطين قبل أَلفّى سنة لا مفعول له وحده بتظر الدول الكّبرى» بل يتوجّب علينا 
إبجاة ضيقة عصرية لذلك الكق ؛ كي تضاف إليه اوعلء الع ع أو تحط لمكن امود 
الاقتصادي » ويظهر للجميع أن ما أحرزنّه تلك البلاد من تقدم كبير وملموس يرجم في 
الأصل ‏ إلى مبادرتنا وقوة وسائلنا الاقتصادية وفعاليّتها ٠‏ ولم يتم إل بفضلها ». 

وهكذا كانت سياسة فرض الأمر الواقع عن طريق الهيمنة الاقتصاديّة والرأسماليّة : 
واستخدام القوة والعنف للقضاء على الرَفْض العَرَبِي» والتّخلّص من الأكثريّة العربيّة في 
فلسطين لسن إل الظهن البازز للاتيناء الصهيوني العَمَلي في تجاهله الفاضح لقوق الحَرب ؛ 
وكان المال اليهودي أنجع وسيلة لتوطين دعا لم القودالع يرم في الأرضن القرية: 
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الهيئات التي تولّت تنفين الخطة الصهيونية"' : 


في حَمَأَة هذا التّزاع وغَمْرة التضارب بين الاتجاهين السَابقين في أسلُوب تحقيق 
الصهيونية أهدافها ؛ قرر مؤتمربال الأنعقد في سويسرا عام 1897 أن الهدف هو إنشاء وطن 
لليهودفي فلسطين, وحمي القانون الناء ء وأنشعت ااه لتنفيذ ذلك ثلاث هيئات ؛ هى : 


جمعيّة اليهُود ء أو الرّابطة اليهوديّة الصّهِيُونيّة: ومهمتها تمثيل الشعب اليهودي 
فخلا شرف : والحندف باسمه» وتوقيع الالتزامات والاثفاقيّات وامحاهدات التي تتعلّق 
موا ا 

'ب: الشركة اليهوديّة: ومهمتها تنفيذ الهجرة اليهودية إلى فلسطين من مختلف أقطار 
العائم» وتصفية ممتلكاتهم : وتنظيم التّجارة والاقتصاد في الوطن المنشودء وَجَمْع التبرعات 
من جميع اليهود في مختلف أنحاء المعمورة ؛ لتحويل مشروع الاستيطان اليهودي في فلسطين» 
وانخاء الصدوق القومي اليهودي "الكارن كايميت" : وتقوم ‏ أيضاً ‏ بتنفيذ جميع المخطّطات التي 
تضعها جمعيّة اليهود (أو الرابطة اليهودية الصهيونية)؛ والسياسات التي ترسمها . 

ج: الوكالة اليهُوديّة: ومهمّتها تشجيع الهجرة اليهوديّة إلى فلسطين» وتلبية 
الاجعاكاك الد ينه بوتطويد اللخة الغير 71 يت تسم على جميع يهو العناله.: وامتلاك 
الأراضي شراءً» ورَفْع مُستوى الاستيطان الزراعي” . 


(1) الصهيونيّة العالميّة» حاتم سَلَيّمَانء 78-77. 
(2) في التطبيق العَمِّي لإنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين سارت الصهيونية السياسية والعَمَليّة جنباً إلى 
جنب في العمل على إنشاء هذا الوطن » وقلّما كان يحصل بينهما تصادم ؛ بل كان التعاون الام مو السّائد يينهما. 
أوّل الهجرات اليهُوديّة إلى فلسطين (قبل الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1920) قامت الصهيونية العمَلية 
يضاقي بدو انف غلبها وكات الال مو رصان الف هيو السانتة . وبعد الحصول على وعد بلفور, وتكفّل 
اام سيو ا ا ا ل ولك 
الذى كام يحض البورو عاق المدرة في أوروبا الشرقة تور وسيانهم زعال السيين العملة 
رق ياد 1945 مجه ات رين سانسن سبرب حل للدي وم لز مدت 
الاشتباكات بين العرّب واليهودء كانت معظم القيادات العسكرية بيد الصهيونية العَمّليّة » وكانت الأعمال الإرهابية 
والمذابح الفظيعة من مبادرات وأعمال رجال الصهيونية العَمَلِيّ وحرب فلسطين على الهجرة ة من فلسطين . 
والآن؛ تبلورت الأَمُور في (إسرائيل) ٠‏ فأصبح حزب العمل يُمثّل الصهيونيّة السياسيّة العلمانيّة» وحزب الليكود 
يُمثّل الصهيونية المَمليّة ؛ ويضم المتشددين القوميين والدينيين . 
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المواقف اليهودية من الصهروشة::. 

الحقيقة أن الصهيونية ‏ في أوّل نشأتها لاقت معارضة شديدة من قطاعات واسعة من اليهود 
في العالم . وهكذا اتقسم اليهود إلى ثلاث فئات هي : المعارضون الحياديون المُؤْيّدون . 

: المعارضون: 

وينقسمون إلى قسمين : 

1: ا معارضون الاندما جيون : وهم الذين خرجوا من "الغيتو"» وتركوا التقاليد 
والثقافة اليهودية: واندمجوا مع الشعوب التي يعيشون بين ظهرانيهاء وخاصة في أُوروبا 
الغربية وأمريكاء وكان مُعظمهم من العلمانييْن . وساعد على اندماجهم في الحياة العامة في 
أوروبا الغربية وأمريكا مبادئ المساواة والدمقراطيّة التى انتشرت فى هذه البلاد بعد التّورة ' 
الفر في أوروياة والثّورة الأمريكية الاستقلاليّة فى الولايات المتّحدة الأمريكيّة . 

وكان هؤلاء يرون في قيام الصهيونية القومية إعادة الكراهيّة والحقد على اليهودء بعد 
أن تناست تلك الشعوب التي اندمجوا فيها تلك الأحقادً» وَتَبَدَ اليهود المندمجون ثقافتهه 
وتقاليدهم اليهودية المتزمتة . 

2: ا معارضون الدَينيون : وهم اليهود النديّنون المحافظون على الثّقافة والتقاليد 
اليهودية» ويطلّق على طوائفهم كما مر معنا الطوائف الحريديّة » أو المسيحانيّة» وهم 

3 ٍِ “” 24 و 0 2 
يرفضون العودة إلا مع المسيح المخلّص الْمْتَظرء وأنّ العودة بدونه هى تحد للإرادة الإلهيّة . 
وكانواينة تون الامطلياداف والمذابح التي تحل بهم بصّدر رَحْبٍ على أنَّها إشارة 
وإرهاص بقرب ظهور المسيح الْخلّص الذي يقودهم إلى أرض المعاد فلسطين؛ حيث تعود ‏ 
تملكة (إسرائيل) فيهاء ويمكنهم المسيح من السيطرة على العالم . 

وكان معظم هؤلاء من يهود أوروبا الشرقية» وخاصة روسياء وبولونياء ورومانياء 
الذين لا يزالون يعيشون في أحيائهم الخاصّة, ومنعزلاتهم في 'الغيتو'» وكانت لا تزال 
سيطرة الحاخامات عليهم قوية» والتقاليد والثّقافة اليهودية لا تزال متمكّنة من تُفُوسهم . 
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ب: الحياديون : 
و ٠.‏ ب ع ست افير 53301 5 5 مره 
وهم الذين لم يهمهم أمر الصهيونية » ولا قيامهاء وكانوا فئتين : 
1 : غلاة العلمانية : وهم من اليهود الذين لا يعترفون بالقُيُود والتقاليد اليهودية؛ 
م و 4 مر ل ع 2 2 
وقد اندمجوا بالشعوب اللأخرئ» وتزاوجوا معهاء ونبد معظمهم اي تفكير بيهوديتهء 
وأصبح فرنسياً أو ألماناً: أوبرطانا 1 إلخء حسب البلد أو الشعب الذي اندمج به . 


و م 


ظ وهم في غالبيتهم العظمى من يهود أوروبا الغربيّة وأمريكاء الذين استهوتهم الحرية 
والمساواة والدَيمقراطيّة المطبّقة في تلك البلاد» والتي وجدوا الاندماج فيها يُخلّصهم من 
الأحقاد والكراهيّة القديمة ضد اليهود . 


2: اليهود الشرقيُون: مثل يهود الوطن العَرَبِىَ» وإيران» وثُركيا . . إلخ» فهؤلاء لم 
يعرف معظمهم شيئاً عن الحَركّة الصهيونيّة, ولا نشأتهاء وأهدافهاء إلا بعد صدور وعد 
بلغور عام 41917 وبعد أن أخذت الهجرة اليهوديّة تتدفّق على فلسطين» عندها؛ أخذ زعماء 
الَركَة الصّهيُونيّة ينّصلون بهم » ويشرحون لهم أسباب قيام الحَرَكَة الصهيونيّة » وأهدافهاء 
ويقدمون لهم * ارات ار مار ا ا 
بين فلسطين وبعض الأقطار العرَبيّ المجاورة؛ مما جَعَلَ مُعظم هؤلاء يهاجرون إلى فلسطين 
لق غير نشعي . والنؤود الشترقُوت يُشَكلون ‏ الآن: فى الهرّم السكاني الإمسرائيلي. 
القاعلة + كها آذ الووف الشودين تشكلوة:قمة الور . 

والحقيقة أن أحوال اليهود الشرقيين في الوطن العَرَبِيّ وتُّركيا وإيران كانت جيّدة جد 
وكانوا لا يشعرون بأيّ اضطهاد كيهود أُورويا الشرقيّة» أو بالتّمييز العرقي "اللأسامية' كيهود 
أُورُوبا الغربيّة» ومُعظمهم هاجر إلى فلسطين بسبب الإغراءات الصهيونية » وتغريرها بهم؛ 
ولكنٌ؛ بعد قيام (إسرائيل) في فلسطين عام 1948 ونكبة عَرَب فلسطين» وأعمال اليهود 
الوحشيّة ضدّهم» فقد اندفع يهود الأقطار العَرَبيّة للهجرة إلى (إسرائيل)؛ خوفاً من انتقام 
الدرب نيماو العييق عليهم ةا كاذك الاتطاردانت ‏ تحتومن الدورد وخا : 
ورد اقم :و العراقاة وستوربةه وفضر» ولبيناء نا أفظان المخوضةالتربى ؟ قلؤايؤال لليبووة 
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وجود واضح فيهاء وخامة الملكة الخرية” كنا ات ف ل 
(إسرائيل) 9 7:34 . 


36 المؤيدون: 

وهم الذين آمنوا بِالَرَكَة الصهيونية, وتبئوا أهدافهاء بالبااال ترد كنبو 
في العالم . 

وقد مر معنا أن هؤلاء الْؤيّدون اتقسموا إلى قسمَيّن ؛ أتباع الصهيونيّة السياسية 
(معظمهم علمانيون), وهم ينادون بالعودة إلى فلسطين ببراءة قانونية من دُول العالم ذات 
الحل والربط والقّدرة على المساعدة : وعلى رأسهم هرتزل . 

وأتباع الصهيونية العلمية (معظمهم متدينون؛ أو متمسكون بالثّقافة اليهوديّة) , وهم لا 
يريدون الانتظار بل ينادون بالاقتحام والهجرة والسّكّن والسيطرة» ثم نّم تأتي التاحية القانونية 
التي قر الأمر الواقع ؛ وأبرز قادة هذا الانّجاه : أحدهاعام . 


والحقيقة أن هذا التتقسيم كان بسبب ظُروف اليهود في أوروبا : فالصهاينة السياسيون 
كانوا من يهود أوروبا الغربيّة والوسُطى التى أخذت ببادئ الحرَيّة والمساواة والدمقراطية 
وسيادة القانون . 


أما الصّهاينة العَمَلِيون: فكانوا من يهود أوروبا الشرقيّة ؛ حيث لا تزال أقطارها بعيدة 
عق الد عتراط ةعول كزال الطفة موود وحكّم النبالة قائماً (مُتمثّلاً في الإقطاع): 
والإرادة الفردية» والأهواء الشّخصيّة لا يزال لها دور كبير في الحُكْم . 


(1)الضدو لشي الدووة الدري اهو حقائق وأباطيل في تاريخ بني إسرائيل » (فوزي حميد): صفحة 78. 
إن هذه النّسبة تجعل اليهود العَرب أكثر من ثُلث السَّكّان في (إسرائيل) ؛ وتحطن حكام (إشرائل)لحجة سأوموتابها 
على حموق عَرَبٍ فلسطين؛ ويجعلون قضيّة اللأجئين الفلسطينييّن العَرب وكأنّها عمليّة تبادل للسَّكَّان بين الأقطار 
العربية وا(إشراقيل )8 ور فضتوف يذلاف -عودة عَرب فلسطين إلى ديارهم أو التَعويض عليهم؛ رغم أن هجرة 
اليد من الأقطار العَربية إلى (إسرائيل) كانت طوعيّة » حنّى إن أكثر الأقطار العَرَبيّة كانت تمنعها؛ تمر عرب 
فلسطين ؛ فكانت قسرية بالضغط ء والإكراه» والطّرد. 
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الفروق بين يهود أوروبا الغربية والشرقية وأسبابها: 
بورد الد “كتور رشاد الشامي عدة فُروق بين يهود أورويا الشرقية والغربيّة أدت إلى قيام 
الصهيونية السياسيّة والصهيونيّة العَمَليّة نذكرها فيما يلي" 

1 : اليهُود الغربيون خرجوا من أسوار "الغيتو" » وهجروا التّقاليد اليهودية» وسعوا إلى 
ترسيخ جذُورهم في بيئتهم عن طريق الانصهارء وإقامة معابد إصلاحية» وحتى الزواج 
المختلط مع الأغيار. 

أما اليهود الشرقيون ؛ فقد خرجوا من المناطق التي يقيم فيها اليهود في روسيا وأوروبا 

ا ا و مس 2 هه . 1 ) 7 0 5 
الشرقية , والتي كانت تسمى بالعبرية (محوم هموشاف ا" وتمردوا على عالمهم القديم»؛ 
ووقعراارالة الى دتضد الوبنةالكافات وك الجعيعات الارروية الشرفة من روسة” 
ل روما ومجرية : .إلخء لم تكن على استعداد لاستيعاب هؤلاء اليهود 

دين المتنورين الأحرار (كما حَصّلَّ في المجتمعات الأوروبيّة الغربيّة)» لذلك انّجه هؤلاء 

دون إلى الخَركَات التّوريّة الاشتراكيّة العاميّة الطابع (أي الماركسية) . 


وهكذا نرى أن الرَفْض في أُوروبا الشرقية كان حكوميًا” وشعبيّا» بينما كان اليهود في 
أوزونا لق لذ يخدوة يمري بالذتدما عيبا لجعيهات الأوزردة #تسبي اعفان الاقكار 
الديمقراطيّة والحريّة والمساواة» حتَّى إن بعض اليهود وصلوا إلى أعلى مراتب الحكّم في 
أوروبا الغربيّة ؛ مثل “دزرائيلي' الذي أصبح رئيساً للوزارة البريطانيّة» واليون بلوم” الذي 
أصبح رئيساً للوزارة في فرنسا . 

ب كاتنت يله رروة أن فنا لد لفن اوري "الكنيس"» والثقافة اليهوديّة صلة 
هادثة ؛ ولم يكن ماك صدام وصراع بين المؤسّسة الحاخاميّة والثقافة ايودي وبين المُحرر و 
الاستنارة": بل كان التّحرر يتم بصورة هادئة تتمشّى . مع الديمقراطية الغربية والحريّة الفردية» 
والتى أخذت تسود فيها . 


(1) د. رشاد الشامي» "القوى الدينية في إسرائيل” » » ص 20 44: باختصار. 
(2) تحوم هموشاف : همي ضواحي خارج ادن يُقيم فيها اليهود متعزلين عن مُجتمعات المدينة المسيحية . 
(3) كان القياصرة في روسيا وبُولُونيا (كانت بُونُونيا تخضع لهم) يرفضون دمح اليهود في مجتمعاتهم » وكانت 
الكّئيسة الأرثوذكسيّة في روسيا والكاتوليكية في بولُونيا يدهم في ذلك . ظ 
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أمّا في أُوروبا الشّرقيّة؛ فقد كان الصراع مُحتدماً بين التمسّكين بالثّقافة اليهوديّة 
والكنيس اليهودي وبين المتنورين المتحررين الذين رَقَضُوا الثقافة والتقاليد اليهودية . 

ج: كان يهود أوروبا الشرقية وروسيا يعرفون الثّقافة اليهودية معرفة جيّدة . فمعظمهم 
تخرج في مدارس دينية يهوديّة, وكان مُعظمهم يعرف اللّمَة العبريّة . لمكيو دروا 
الغربيّة؛ فكانت الثّقافة اليهوديّة ضعيفة عندهم» فمعظمهم تخرج من مدارس حَكُوميّة 
علمانيّة » وكانت معرفتهم باللّغة العبريّة ضئيلة . 

د: كان المدورون من يهود أوروبا الغريبّة علمانسّن رأسمالييّن اندمجوابالترك: 
الاستعماريّة الغربيّة» واستفادوا منهاء وقطفوا ثمارهاء أما المتنورون في أُورُوبا الشرقيّة ؛ 

ه: وأضيف إلى ما ذَكَرَهُ الدكثور رشاد الشّامي من فُرُوق بين يهود أُورويا الشرقية 
والغربيّة أن ظْروف الحياة والبيئة الاجتماعية التي كأ يحيان فيها يهود أوزويا القرب يلين 
اختلافاً جَذريا عنها في أُوروبا الشرقيّة » فيهود أُوروبا الغربيّة كانوا يعيشون في أحياء خاصّة 
بهم النضيو في المدذة الكبرى فى أورزويا الغررةه وكاتك هو العا على فال رق 
بالأجناء السيف: الأخر ى» فإن الاحتكاك الدائم بين اليهو دوالجوار ايض ادئ 5 
التقليل والتخفيف من حدة العداء بين الفريقين » وكان أكثر أبناء اليهود يدرسون بالمدارس 
الحكوميّة العلمانيّة» ويختلطون بزّملائهم من أبناء المسيحيين؛ كُلَ هذا أدّى إلى الحدّ من 
العداء السافر والكراهية بين الفريقين . 

هذا؛ وكانت سلطة الحاخامات في أورويا الغربية ضعيفةء وكذلك الالتصاق والتَقيّد 
بالتعاليم والتّقاليد اليهوديّة» حتّى إِنّ الكثير من اليهود (وخاصّة أثرياءهم) خرجوا من 
أحيائهم "من الغيتو'» وسكنواء واختلطوا مع المسيحييّن في أحيائهم . 

ما في أوروبا الشرقية وروسيا؛ فكان اليهود يعيشون في ضواحي خاصة بهم خارج 
لذن تسحى ( تووم هنعو شان) + وكا النمود فى هذه لد وائحى يعيشون نه رين عن 
جوارهم » ويمارسون في ضواحيهم حياتهم وطْفُوسَّهم الخاصة بهم ضمن التُقاليد والتَعاليم 
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البيوة.ة التووابةوالتلميوز »نو كاق أولؤه الموة وساموة ف مدازين هذه الضواتعى انا 
بهم » وفيها يتلقون تعاليم الديانة اليهودية واللّغة العبرية . 
1 م 2 و 0 7 0 3 و 

وكان لهذه الانعزالية في أوروبا الشرقية دور هام في بقاء الكراهية والمقت لليهود فيهاء 
والنظر إليهم نَظر الريبة والشك . 

كل هذا أدى إلى اختلافات جوهرية في تفكير وتوجهات كل من يهود أوروبا الغربية 
والعر 3 

وهكذا نرى كيف حَدَتْ مَنل أيام الصهيونية الأولى تناقض غريب وشديد بين الصهاينة 
فى غرب أوروبا وعلى رأسهم هرتزل» الذين كانت الخلفيّة اليهودية التقليديّة لديهم ضئيلة 
للغاية, ولا يرون أية صعوبة في التعايش مع الدينيين ومع تقاليد الماضي ؛ حيك سسدانن 
المجتمع العلماني الغربي مساحة مُخصصة للدّين والتقاليد الدينية ؛ وحيث يتم التعايش بين 


المنديئين والعلمانيين دون أية حزازات شديدة تَؤَدى إلى صراعات عنيفة . 


ع 7 2 ٍِ ع سه 0 2 ءِِ سً 

ما الصهيونية في شرق أوروبا والتي انقسم فيها اليهود بين أقلّية دينية تقليدية وأغلبية 
متبردة عن التسناليك التهودية يتردها أمكال يجان و تسكن ويسكد» فقد تحرك هؤلاء ضد 
اليهودية التقليديّة » وتبتوا الرفْض المطلق للتعليم الديني الذي تلقّوه في طُمُولتهم . 

اع ته 2 00-5 1 2 و 

والحقيقة أن صهيونية أوروبا الشرقية لم تكن ذات توجه واحد؛ حيث نشبت داخلها 

خلافات حول مُعظم القضاياء وكانت الثّورات الداخليّة والانشقاقات والاختلافات 
ع ابر بي داس وا 00 9 ور مم 7 40 

الأيديولوجية سمة مميزة دائما للتاريخ اليهودي (ليهود أوروبا الشرقية): فقد جاءت من 
شرق اننا الاتتجاهات التالية : 

1: رجال "اليسار الصهيوني" الذين ينظرون إلى الصهيونيّة باعتبارها الطريق اليهودي 
نعو النوروة الغا ة:(اخار كب ): 
(1لابعد اخري اننال الثائية تيعد اق" عيعو ا أورونا الغري ةنوالا توغ هموشتاقل" في وروي اشرو 
وروسياء بسبب الدمار الهائل الذئ تلقو الدة في أوروينا الشرقيّة والغرييّة . وعندما أعيد بناء ادن بعد الخرب 
الغاكه الثانيةالم تعن الا خياب للتعمل يوق احياء الننيه دن والدوودبوبخاصة في أوزوينا ارقن وروسنياة 
هيف للقت الاشتر اكه نو أزيلت الفروق لد مين السكانء :وحلت محلها لاع الاختراكة. 
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2: رجال "الصهيونية العلمية"' وهم مؤسسو الاستيطان» ويناة الدولة الذين تبنوا فكرة 
الاقتحام والاستيطان أوَّلاً» تم تأتي الموافقة القانونية الدولية أمثال جابوتنسكي . 

3: رجال "المركز الروحي” ؛ وعلى رأسهم مدرسة أحدهاعام . 

4: رجال "الصهيونيّة الدّينيّة" الذين حاولوا التوفيق بين التعاليم الدينية والحركّة 
الصهيونيّة » وذلك بالعودة إلى فلسطين قبل ظهور المسيح الْمنتَظر 'الْمخلّص" . 

5: رجال "التَيّار العلمانى" الذين كفروا بكل ما هو مقّدس لدى الُْؤمنين بالدين اليهودي . 

6: رجال الحل السريع للقضيّة اليهودية"» وإيجاد أي مكان متاح في العالم لحل ضائقة 

و و 92 3 5 2 

اليهود, واضطهادهم»؛ واعتبروا ذلك هو القضية العاجلة» وعارضوا أولئك الذين قدسوا 
اسم فلسطين» ونادوا بالعودة إلى صهيون» وَرَقَضُوا أي بديل لذلك . 


| 
ظ 

وبالاضافة إلى كل ما سَبَّقّ من الفروق الجوهرية بين يهود أورويا الشرقية ويهود اورقا 
الغربيّة» فإنَ ليهود أورويا الشرقيّة أهميّة كُبرى؛ وخاصّة في مستقبل الركة الصهيونيّة : 
فيهود أوروبا الشرقيّة يُشَكّلون الاحتياطي اليهودي الكبير في العالم» الذي سوف تستخدمه 
الصهيونية في عنفوانها فيما بعد؛ فيهود أُوروبا الشرقية يَشَكّلون أكثر من نصف يهود العالم 
عام 1880م: والجدول الثّالي يوضْح ذلك”" : 


ا« «#س اوضر | 
0 
0070000 










١ :‏ 
ظ 3 0 . 000 . 1 تهورة اد ويا القردة 
5-5 


(1) المصدر: “مشاريع الاستيطان اليهودي"؛ (سلسلة عالم المعرفة» 74)؛ د. أمين محمودء ص 131. 
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ثلاحظ من الجدول السّابق أن أكثر من نصف اليهود في العالم (عام 1880) كانوا 
#2 عو 7 00 و 5 < 2 
يعيشون في أوروبا الشرقية» وقد هاجر معظمهم إلى أمريكا؛ وخاصة الولايات المتحدة 
الأمريكيّة وفلسطين: كما يظهر الجدول الهام الثّالي”'' : 


جدول توزيع اليهود في العالم ما بين 1880 1982م : 


َ ْ ' , 










510 300.00 0 280 |شمال أفريقيا 

0. 417 0. 1.175 0. 250 |أمريكاالجنوبية 

0. 120 0 30 0 0200-00 |جتوب أفريقيا وروسنيا 
13.280 | 11.665.000 | 8.305.000 |المجموع العام 


إن للجدول السابق أهميّة ُبرى في بيان حركّة توزّع اليهود في العالم وهجراتهم؛ 
ونستنتج مله أن معظم يهود فلسطين الذين هاجروا من رقنا جاؤوا من وروي الشرقية 
وليس من ورين الغربيّة (وخاصة من بُولُونيا ؛ وروسياء ورومانيا) . فمن هذا الجدول نرى : 

وَل : أن معظم يهود العالم كانوا في عام 1880 فيسوة قبي أء ييا الشرقية 
(726:000: 5 من أصل 500» 004 7 عددهم في العالم) . 

أمّا في عام 41982 فتناقص يهود أُوروبا الشرقيّة إلى مليون وثلاثة أرباع المليون 
(1.771.000)» وأصبحوا يشَكَلون أقل من عشر اليهود في العالم . 





(1) المصدر“حقائق وأباطيل في تاريخ بني إسرائيل"» فوزي حميدء نقلاً عن ملحق جريدة معاريف 14/ 9/ 1984: 
وعن جريدة ها أرتس 27/ 0/ 3 . 
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ثانياً: تزايد عدد اليهود في الولايات المتنّحدة وكُنَدَا من حوالي ربع مليون عام 1880 
إلى أكثر من ستة ملايين عام 21982 أي حوالي نصف اليهود في العالم . 

وكذلك تزايد عدد اليهود فى فلسطين من 24 ألف عام 21880 إلى أكثر من ثلاثة ملايين 
وثّلث المليون عام 1982 (300. 334. 3) . 


وهذا يعتى أن الغالبيّة الُظمى من يهود أورويا التشرقيّة هاجروا إلى الولايات التحدة 
ولق فلميظين: 

وهذا يويد ما ذهبنا إليه من أن ممعظم يهود (إسرائيل) الأوروبييّن هاجروا إليها من 
أوروبا الشترقيّة » (الحقبقة أن الهجرة من أورويا الغربية ومن الولايات المنّحدة كانت وماتزال ‏ 
ضئيلة جداً إلى (إسرائيل) لأنّ أوضاعهم فيها كانت مريحة ولم يشعروا بالذّل والاضطهاد 
الذي تعرض له يهود أورويا الشرقيّة) . 

م بقيّة المناطق والدول في العالم ؛ فاك راك الس كا البيووية فوا كافك طفق 


وه 


وأغلبها يعود إلى النمو السكاني الطبيعي» وليس للهجرة . 

' 0220 8 5 مر م داقر 3 7ن 1( 

نجاح الحركة الصهيونيه » ومن هو الصهيوني ؟ 

فى اس داه 5 س2 ا 2 سس اع و 

طرحت الصهيونية نفسها بوصفها حلا شاملا وثورياً للمسألة اليهودية أينما وجدت» 
ولكن الحل الصهيوني جوبة بمعارضة قويّة وضارية من قبّل الجماعات اليهوديّة في أوروبا 
(وهي الجماعات التي طح عليها ال حل الصّهيوني حلاً لمشاكلها؛ لأنّ الجماعات اليهوديّة 
خارج أوروبا لم تكن تُجابه مشاكل حادة تتطلّب حَلُولاً سريعة لها) . 


وكانت هذه المعارضة تتمثّل ‏ بشكل عنيف . بالفئات التّاليّة (كما مر معنا) . 


1: اليهُود الُتديّنون: وهم يرون أن العودة إلى فلسطين "أرض المعاد لا تكون إلا بعد 
ظهور المسيح الُخلّص الذي سيقود اليهود إلى فلسطين» ويقيم مملكة (إسرائيل) فيهاء ويمكنهم 
(1) المرجع : الايد وليه الف و اول (عالم المعرفة)» عبد الوهاب المسيري» ص 77-71. 


"الأيديولُوجية الصهيونية الثّانية", (عالم المعرفة): عبد الوهاب المسيري» ص 127-126 . 
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من الستّيطرة على العالم . وكُلُ عمل يُخالف ذلك هو مُخالفة لأمر الرّب» وخْرُوج على طاعته 
وإرادته» مما يعرضهم لسخط إلههم (يَهوَه), وكان مُعظمهم من يهود أورويا الشرقيّة . 

2: اليهُود الاندماجيون: الذين يرون أن الاندماج في المجتمعات التي يعيشون بين 
فلوراقواهى اندر الأفضل أشكلة البهودة وانه لس عاك قومة يهودية »دل عناك دي 
يهُودي يتمسّك به مَنْ يشاء التّدِين منهم . 

3: اليهُود العلمانيُون: وهم الذين تحرًروا من الثّقافة اليهوديّة وتقاليدهاء ويرون أن 
الاندماج الأفضل هو بالتّزاوج التبادّل بينهم وبين المجتمعات التي يعيشون بينهاء ومعظمهم 
كانافن يهوة أورويا القرية. 

حتى إن اليهود الذين انضووا تحت لواء الَركة الصهيونيّة انقسموا إلى عدة انُجاهات 
تلت (كما مر معنا) بالصهيونيّة السياسيّة» والصهيونيّة العَمَليّة» والصهيونية الدينيةء 
والصهيونية الرأسماليّة » والصهيونية الاشتراكية (الماركسية) . 


وبعض الصّهاينة لم يتمسّكوا بفلسطين كوطن قومي لليهودء بل كانوا يرون أن 
مكان في العالم يجتمع فيه شتاتهم يُمكن أن يحل مُشكلتهم " . 

ولكن ؛ بالرّغم من كُل المواقف الُعادية التي واجهتها الصهيونيّة في بادئ الأمرء فإنّها 
جحت في استقطاب اليهود» وأنْ تستولي على قيادتهم في العالم بأسره» وأن تُسيطر 
عليهم» وتتحول من مجرد أيديُونُوجيّة مثاليّة إلى منظّمة عاميّة يدين لها معظم اليهود في 
العالم بالولاء؛ بل نجحت في إنشاء وطن قومي لليهود ودولة قويّة في الشّرق الأوسط» وفي 


عر سل - 


قلب الوطن العربي فلسطين . 


أ 1 


وهكذا؛ فإنٌ الذارس للحَركة الصهيونيّة لا يملك إلا أن يعترف بأنّها قد أصبحت حَركّة 
شعبية تتمتع بتأييد مُعظم اليهود في العالم . 


(1) لذلك فكّروا بالهجرة إلى أوغتدا؛ اموز امس أو استزاليا: أو الأرجنتين . إلخء لتكون وطناً قوميا لهم كما 
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وقد عدل كثير من اليهود المناهضين للصهيونية واليهود غير الصهاينة (المحايدون) من 
مواقفهم» أو غيروها تماماً بسبب الأمر الواقع الذي فرضته الصهيونية » ابتداء من إقامة الدولة 
الصهيونيّة » وانتهاء بسلسلة الانتصارات العسكرية التي حَفَمَتْهَا هذه الدولة . كما غيّرت كثير 
من يعات اليهوزدية 'الأرتودكسية المتدينة" والاصلاحية موقفها المحادي للعيربة الذي 
كاقظ فد تكله فقا لأس 5 

فعلى سبيل المثال؛ أصبح لُنظّمة "أجودات يسرائيل” التي قامت كمنظّمة مناهضة 
للصهيونية (كما مر معنا عند الحديث عن الطوائف اليهوديّة) أحزاب سياسية تُمكّلها داخل 
الدولة الصهيونيّة» وتدخل الاثتلافات الحُكُوميّة المختلفة» بل ولها مستوطنات زراعيّة خاصّة 
بهاء ومشاريع اقتصاديّة تمدها الوكالة اليهوديّة بالمعونات ؛ مثلها مثل أي تنظيم صهيوني آخر. 

وقد أخذت الْنظّمات اليهوديّة الإصلاحيّة هي الأخرى تتقهقر عن مواقفها الرافضة 
للصهيونية » وتتبئى مواقف أكثر عرقيّة وقوميّة؛ بل إن هذه الْنظّمات تقوم الآن ‏ بمارسة 
لجرل توي مداع الارله ,رجاه كينا ك رحاس اا دمن جوامنات تحط ظ 
اليهودي في الولايات المتّحدة الأمريكيّة لصالح (إسرائيل) والتي تُسمى باللوبي الصهيوني)”” . 

ويمكننا القول إن الُْنظّمة الصهيونيّة قد أحكمت قبضتها على يهود العالم؛ وأضيكيت 
ا يمن الوحيد عليهم » حتى إن الانطباع في الغرب هو أن كل اليهود صهاينة » ولم يبقَ في 
ساحة التضال ضد الصهيونية سوى بعض الْنظّمات الضعيفة الصّامدة؛ مثل جماعة "ناطوري 
كارتا" (مر الحديث عنها في القسم الثّانِي من الكتاب» صفحة 92)»: وهي من الطوائف الحريدية 
المعشددة جداًء وكذلك جماعة الحاخام 'ألمر برجر"؛ وتُسمى "البدائل اليهوديّة الأمريكيّة 
الصهيونية" بالإضافة إلى بعض الشّخصيّات العامة المفردة التي تلعب دوراً هاما في مجتمعها . 

ولكنْ؛ على الرّغم من هذا الاستسلام للمثُّل الصهيونيّة» فإنَ الدارس الموضوعي 
الأححظ أن قمة متاركنة ومتافقة ورئها وردنا للعيونة فاخة اشتكالا غير مطاسة 
ومستترة» وهذا الرقْض يأخذ ‏ في تصوري ‏ شكلين أساسبين : ظ 


(1) ولعل أحد مظاهر ازدياد الُوذ الصّهيوني داخل مُعسكر اليهوديّة الإصلاحيّة أن "الاتّحاد العام لليهودية 
الإصلاحية أي التقدمية" عقد مُؤتمره السنوي الخامس عشر في مدينة القدس للمرة ة الأولى عام 1968 وذلك عقب 


عدوان 21967 وفى غمرة من الحماس القومي الذي اكتسح يهود العالم . 
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أولهما:رفض الهجرة إلى فلسطين: 

إن الصهيونيّة تطرح نفسها ‏ كما هو معروف على أنَّها الحل الأوحد للمسألة اليهودية ؛ 
وتعني ‏ أوّلاً وقبل كل شيء ‏ ضرورة العودة إلى الوطن القومي المزعوم»؛ وأي شيء خلاف 
ذلك هو ضد الخَرَكّة الصهيونيّة . ولكن الواقع أن مُعظم اليهود لا يظهرون حماساً كبيراً 
للذّهاب إلى (إسرائيل)» وعلى سبيل المثال؛ نجد أن أقل من ثلاثة آلاف أميركي يهودي فق ط 
استقروا في فلسطين حتّى عام 1975» حتَّى إن أحد رُعماء الصهاينة البارزين تذمّر من أن 
اليهود الأمريكيين ينظرون إلى (إسرائيل) كما لو كانت (ديزني لاند) أي مدينة ملاه يهوديّة ؛ 
أو متحفاً يهودياً» ولا يشعرون بروابط عميقة روحيّة بصهيون» وغير مقتنعين بأن الاستقرار 
المادي هناك أمر ضروري وحيوي من أجل بناء دولتهم العظمى هناك . 

وكذلك الحال بالنّسبة ليود أُوروبا الغربيّة (عدا ألمانيا)» فلم يُهاجر منهم إلى أرض 
المعاد إلا التزر اليسير . 

والحقيقة أنه لولا هجرة اليهود الشرقبين ‏ وخاصة يهود بولُونياء ورومانياء وروسياء 
ويهود الوطن العَرَبي» ويهود ألمانياء لما أمْكَنَ قيام (إسرائيل)؛ وهجرة هؤلاء لم تكن بسبب 
اعتناقهم مبادئ الصهيونية » وامتثالاً لتوجيهاتهاء بل كانت الأسباب بعيدة كُل البعد عن 
ذلك مثل : 

أ: هجرة يهود روسيا وبولونيا إلى فلسطين كانت بسبب المذابح والاضطهادات التي 
حلّت بهم بعد عام 1881: (بسبب اغتيال القَيْصّر الرُّوسيّ الإسكندر القَاني)؛ حتَّى إن 
معظمها كان لأمريكا فادرقنا الغربية » وليس لفلسطين. 

جهرة الحووة !ل لانو از رونل بلط قل اوت الجالة الثائيةه ويعاذلدياء 
وبعدهاء وكانت بسبب عداء الحَرَكَة التازية الألمانية لليهودء واستلامها الحُكْم في ألمانيا عام 
3 والتي كانت تعتبر اليهود هم السّبب في خسارة ألمانيا الحرب العاليّة الأولى”" . 
وكذلك كانت هجرة أكثر هؤلاء إلى أمريكا أيضاً» وليس لفلسطين . 
(1) فهم الذين حرّضوا أمريكا على دُحُول الحرب العاليّة الأولى إلى جانب الخلفاء عام 1917 ويذلك رجحت كمّة 


الخلفاء؛ وانتصروا على ألمانيا . 
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ج: هجرة يهود الأقطار العَربيّة » وكانت هذه الهجرة ليست بدافع صهيوني» بل بسبب 
الإغراءات الصهيونيّة والتغرير بهم من قبّلهاء وخوفاً من انتقام العَرّب منهم بعد نكسة 
فلسطين عام 21948 واغتصاب اليهود لهاء وطَرد العَرّب منهاء بالإضافة إلى المذابح الفظيعة 
التي ارتكبها اليهود ضد عَرَب فلسطين . وكذلك يهود الأقطار العرَبيّة لم يُهاجر بعضهم إلى 
فلسطين» بل إلى أقطار أخرى» وخاصّة يهُود المغرب العَرَِيَ» الذين هاجر الكشير منهم إلى 
فرتينا أو الولأيات التحدةالأشريكة: 


2002012 هس يي عه 


وهكذا نرى أن يهود (إسرائيل) لم تكن هجرتهم تنفيذاً لتوجيهات الركّة الصهيونيّة ؛ 
ولا اعتناقاً لممادئها: بل كانت هجرة بالإكراه» ولسيف توه هذا؛ بالإضافة إلى هجرة 
بعض اليهود الُْتدينين بدافع ديني بعيداً كل البَعّد عن توجيهات الخَرَكة الصهيّونيّة التي كانت 
. -وماتزال ‏ ذات طابع علماني كما أسلفنا. ظ 

ثانيهما: رفض فكرة مركزيّة (إسرائيل) بالنسبة إلى يهُود الشتات, وتأكيد 
فكرة الحياة بالشتاتء ومركزيته فى حياة اليهود: 


إن الركَة الصهيونيّة تعتبر أن جميع اليهود خارج لإسرائيل) مُواطنون إسرائيليون؛ 
ولكهم يعيشون في المهجر أو الشّتات» وإِنّ (إسرائيل) مفتوحة لعودتهم كمّهاجر يعود إلى 
وطنه . ولكن اليهود خارج (إسرائيل) يرفضون هذا المنطق» ويرفضون مركزيّة (إسرائيل)؛ 
وهم يعيشون في المهاجرء بل يُعلنون أَنّهم يعيشون في أوطانهم سد فُرُون عديدة» حتّى إن 
قله الفكرة خشفو الهو د كار ج (إسرائيل)» وتقلقهم على مصيرهم ٠‏ فهي تجعل إمكانية 
دهم من بلادهم واردة بس عدم ازدواجيّة القوميّة والولا»» فلا يصم مشلا أذ يكو 
اليهودي الفرنسي فرنسياً : وفي نفس الوقت ولاؤه (لإسرائيل) . 

وقد ورد في دراسات واستطلاعات للرأي العام اليهودي الأمريكي قام بها "حاييم 


س اي اس 


واكسمان" اليهودي الأمريكي المتحمس للصهيونيّة ما يلى : 


01 من الشباب اليهودي الأمريكي يمَكّر بإمكانية الإقامة في (إسرائيل) . 
3 ترى أنه من الضروري تأيبد (إسرائيل) . 
8 وافواهان أن (إسرائيل) تعد مركرا للحياة اليهودية العامة 
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2 رَقَضُوا الاعتراف بأنّ (إسرائيل) تعد مركزاً للحياة اليهوديّة المعاصرة» وأنَ مُساندة 
(إسرائيل) ليست ضرورية ليصبح الإنسان يهوديا . 

وفي دراسات أخرى على مُستوى عالمي تبيّن منها أن خمسة من كل ستة يهود يعيشون 
خارج (إسرائيل) يعتبرون أن وطنهم في الشّتات دو وطنهم الوحيد» ولا يمَكّرونَ بالعيش في 
(إسرائيل)» أو أنّهم يعيشون في الشتات أو المنفى . 

ولعلً هذه الاستطلاعات والدّراسات تُفْسر حقيقة أساسيّة تعيش الصهيونية في ظلّهاء 
على الرغم من كل مُجزاتها وانتصاراتهاء وهي أن اليهود الذين يعيشون في الوطن القومي 
المزعوم (فلسطين) هم أقلَيِّة للغاية بالنّسبة ليهود العالم» فهم يشَكَلون ثلاثة ملايين من 
حوالي 16 مليون عدد يهود العالم . ظ 

ولكنْ؛ مع كل ذلك علينا أن نعترف أن الصّهيُونيّة حقّقت لليهود مكاسب هامة؛ 
وأنشأت لهم وطناً قوميّاء ودولة قويّة وملاذاآمنآء وحصناً حصيناً وأنّها القائد الوحيد 
لليهود في العالم بأسره» والمدافع عن حقوقهم » والحامي لمصالحهم . 

حبَّى إن اليهود الذين يعيشون بالشّتات هم عناصر قُوَة لليهود في (إسرائيل)؛ حيث 
يوْلّهُونَ (وخاصة في أوروبا الغربيّة وأمريكا) مراكز ضغط وتوجيه لخدمة (إسرائيل) وتأييدها . 


مل ببسلل 


والحقيقة أن الَرَكَة الصهيونيّة لم تهدف ‏ مَندٌ قيامها إلى جَمُع يهود العالم في 
فلسطين» بل هدفت إلى تكوين وإنشاء وطن قومي لليهود» وإلى تأمين ملاذ آمن 
للمُضْطَهّدِين منهم » ودولة قويّة تنطق بلسانهم » وثدافع عن حقوقهم أينما كانوا في العالم . 
والشخركة الضيوية تدرك نل تأسيسها أنّها قامت لرَفْع الم والاضطهاد والمذابح التي 
كانت تلحق باليهود في , بعض الأقطارء وذلك بإيجاد وإنشاء ذلك الملجأ الآمن الذي يحقّق 


و دس و ع ما ىو وم شرو سس ار 


اليهود فيه حريتهم وأمنهم » ثم قوتهم ومنعتّهم . 

ما في أُوروبا الغربيّة وأمريكا؛ حيث كان اليهود يتمتّعون بالحريّة والمساواة» وقد 
حقَّقُوا في أوروبا الغربية تقدما وشراء وتقُوذاً لم يحلموا به من قبل ؛ فكيف تطلب منهم 
الفريو الييمر: إلى فلسطين» وتَرّك ما هّم فيه من عز وجاه ونُمُودْء بل إن بقاءهم في 
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أماكنهم يمكنهم من خدمة الصهيونية و(إسرائيل) أفضل بكثير من هجرتهم إلى فلسطين 
(كما أسلفنا). 

الضيدونةالشسينت :: 

والآن؛ ما هو رأي المسيحية بةبالض يون والوعك والارضن البعاد؟ 

قبول |تدمين الفا زقابهه لازي #السصية وا لوسقة أن شنا 3 الدوة 
المسيحيون (أو الأصوليون المسيحيون) مع ظهور حَركّة الإصلاح الديني في القرئيّن السّادس 

3 1 1 : 3 : 

عشر والسابع عشر فكرة العودة وأرض المعاد (فلسطين)» وذلك لتحقيق النبوءة التوراتية : 
نّم الإنجيلية بعودة اليهود إلى فلسطين . 

والحقيقة المؤسفة أن الصهيونية هي في الأصل - أنشودة اي لاون *كنين” اسدد 
أبرز القيادات الصهيونية اليهودية الأمريكية في كتابه "خط الدقاع الإسرائيلي" ؛ خف رفول : 
كانت الدركة العييو د اشرو مسيحية قبل أن تُصبح حر كةاسياب: فود 4 

وقد استمرت هذه الأنشودة | لمسيحية الأصولية طوال القرُون القّلاثة الام و عدت 
لكان لعل رس لهمي بور ا ا 
قر الاساكحون السخرن التردوة هبالة غات الور إلى فتلي بعد التي الوازدة 
في التعاليم الأولى للكّنيسة؛ على أنّها عودة اليهود كافّة إلى أرض فلسطين: من أجل 
التحضير والتهيئة 'للعودة الثانية للمسيح . 

كما ساعد كثيراً (في منتصف القرن السابع عشرء وخصوصاً في ععهد كرومويل) 
الانّجاه العام الذي ساد في المذهب البيوريتاني" (الأتقياء)؛ والمْتعلّق بفكرة 'إعادة فلسطين 
لأسلافها العبرانييّن"؛ وَدَهَبَ البعض إلى اعتبار“العبريّة ' هي اللّمة الملائمة للصّلاة في 
الكتانين: ولمراءة الكتاب المعديين 

وفي مطلع القرن التاسع عشر؛ تالهرت سحتوعات كتف زرو ة اذى ضرورة 
استعادة ليود للأرض الْقمّسة" وأناليوُود مم مفتاح الخْط اليه للعودة القانية للمسيع . 
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نقذ" . وهكذا وجد جر تبي لاه الي دروا لولادة الصهيونية السياسية في أواخر 
القرن التاسع عشر. ظ 

وقد كان التأئير الفكري والديني ‏ وخصوصاً عقيدة الخركة الرويعاحة المومتة جعودة 
المسيح ‏ كبيراً جداً على مُستقبل الموقف البريطاني السّياسي نحو الصهيونيّة» وإقامة دولة 
اليهود في فلسطين 7 حتّى إن بلغفور صاحب الوعد المشؤوم» وبرغم إعجابه وقناعته 
السّياسيّة بإقامة دولة اليهُود في فلسطين» فإنَّه كان ينطلق من مُعتقدات وأطروحات سابقة في 
ذهنه؛ وهي: شعب الله الْختار» وحقّه في أرض المعاد» وتحقيق النبوءة التُوراتيّة بتجميع 
اليهود في (إسرائيل) في فلسطين . وأكائات عرقي تداك و الكل وسنات قة لامها ووؤقها 
في طُمُولته» وتربّى » ونشأ عليها في إحدى الكنائس الإنجيليّة الاسكتلندية. - 

ثم اتتقلت الدّعوة الصهيونيّة المسيحيّة من بريطانيا إلى الولايات المتّحدة الأمريكيّة مع 
المهاجرين الإنكليز إليها. وأسّس العديد من الَرَكّات والمؤتمرات التي أصدرت الكُتّب 
والمطبوعات التي تنشر الدّعاوى الصهيونيّة» وتركز على عودة اليهود إلى فلسطين منذ 
بدايات تأسيس الدّولة الأمريكيّة . ومازالت هذه الأفكار موجودة ومنتشرة لدى الكثير من 
المسيحبيّن (وخاصّة في أوساط المُتدينين منهم) ٠‏ وأفضل مَنْ عبر عنها رئيس جمهوريّة 
الولايات المتّحدة الأسبق "جيمي كارتر' الذي كثيراً ما تحدث عن الاستيطان اليهودي 
متهتو فى فلمظن اراك ديد سباية ”7 . 


(1) المسيحيّون والمسلمون يعتقدون بعودة المسيح مرة ثانية ؛ ليملا الأرض عدلاً كما ملكت ظلماً وجوراً؛ وهو غير 
المسيح الْمتَظر المُخلّص الذي ينتظره اليهود ؛ ليُعيدهم إلى فلسطين؛ ويرفع عنهم الظّلم» ويُملّكهم العالم . 
(2) راجع مقال الدكثُور مُحَمّد الرُمبحي الافتناحي في مجلّة العَرّبِيُ» العدد 300, تشرين ثاني» سنة 1983, 
10 
(3) للتو ب في موضوع الفرق والمذاهب المسيحية بشكل تفصيلي ذقيق 4 را اجع الكتابان الْمهمّانَ (الفرّق والمذاهب 
المسيحيّة مَنذٌ البدايات حتّى ظُهُور الإسلام) للباحث نهاد خيّاطة» دار الأوائل؛ ط1ء 2002: وط2» 2004: والكتاب 
الثاني (القرق امامت سيد 1 د ر الإسلام حتى اليوم) للباحث سعد رستّم» دار الأوائلء ط1ء 2004. 
(4) هذا عامل جديد في اندفاع بريطانيا لتأييد إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين؛ يضاف إلى العوامل 
الاستعماريّة السّابقة» وذلك بإقامة دولة أجنبيّة في قلب الوطن الْعَرَبِيَ تمنع وحدته . 
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وفي زمن رئاسة جيمي كارتر؛ وفعت اتّفَاقيّة الصلح بين مصر و(إسرائيل) عام 1978, 
(اتّفاقية كامب ديفيد)» وبذلك قُتح الباب الأول في تطبيع العلاقات بين (إسرائيل) والدُول 
العربية» وكان لجهود كارتر العظيمة الدور الهام في توقيع الاتّماقيّة » وتذليل الصعوبات, 
وإزالة العقبات . ظ 

وجيمي كارتر هذا هو الذي قال للبابا شتوده (بابا الأقباط) أثناء تقاش بينهما: 
(« لقنس أن البووه عت الله امار ماقا جاه النارا شكووم كان القون هرانا متحماً إن 
كانوا هم شعب الله الْمختار» قَمَنْ نكون نحن؟ » 

ع4 وقل:ولدات بطة 1980 متظامة "السقارة اسيك البهود #امن البية: 
الألشقي ارا لتر شيك اللتبينااسرة. | ابض الكارمن اللبد ربل ددن 
مسيحي جاؤوا من 23 دولة في مؤتمر في مدينة القّدس المحتلّة تعبيراً عن الدّور المركزي لهذه 
المدينة الّمّدّسة في فكر حركة الصهيونيّة المسيحيّة مدي :وقد جاء تأسيس هذه النظمة إقثر 
رَفْض المجتمع الدولي لقرار الحكومة الإسرائيلية قله اإعشان القلس عاصفةة ارد موحي 
(الإنسرافيل الوروك قال على قيام مهومن الدوك .دن سقازاتها مو القلنسس الى ا أسسيتة. 
وافتَتَحَت هذه الحركّة مكاتبها في القسم الغربي من المدينة» بحضور عمدة المدينة » وكبار 
وا العا ميري وفي الوقت نفسه؛ أعلنت عن افتتاح تُصليّات لها في أكثر من 37 
دولة في أوروباء وآسياء وأفريقياء وكندَاء وأسترالياء وأخذ يدير هذه المكاتب رجال دين 
مسيحيون معصبون للصهيُونيّة» ومن يحملون مشاعر العداء تجاه المسلمين والعَرّب بشكل 
غام ؛ والفلسطينيين بشكل خاص. ظ 

وقد نّخذت اسار مسحي الول ولاية كاروليا المي مقر لهاء اتح لها 
زوع في عند كبيرمن انان الأمروكته اركب #اببوتقوم 3 هال اك سمه الترّعات 
الادج اوقا اووس موسييا ارود يبراي 
المتتجات الإسرائيلية, وتنظيم الرحلات السباعة إلنهاء وممازسنة الضصخوط السياسية على 
صانعي القرار في دول العالم (وخاصة الولايات المتنّحدة الأمريكيّة) لصالح (إسرائيل) . 
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ويؤمن أعضاء وأنصار هذه السّغارة بأنّ الله قد وَهَبّ أرض فلسطين لإبراهيم عليه 
السّلام وأقافه بيقن "الوكين لاوطو يق ند لكر جه يدنه الك خوط كني (إسرايل) 
للانسحاب من الأرض العَرَبيّة المحتلّة عام 1967 ويُؤمنون بأنّ على (إسرائيل) أن تمتد من 
التّيل إلى القرات» ويؤمنون ‏ كذلك؛ بحماس شديد ‏ بفكرة أرض المعادء ويقول زعيم 
الْنظّمة ‏ وهُورجل دين مُولندي ‏ :إن (إسرائيل) بحاجة ماسّة إلى الضّفّة الغربيّة» وقطاع 
غرّة؛ لتوفير أماكن ليهود الاتّحاد السوفياتي (سابقا) للاستيطان فيها . 

وقد حدّدت هذه الْنظّمة (السّفارة المسيحيّة الدّوليّة) أهدافها في منشور أصدرتّه لهذا 
الغرض سنة 1980» كما يلي : 

1: الاهتمام البالغ بالشعب اليهودي و(إسرائيل) . 

2 تذكير وتشجيع المسيحيَيّن والكنائس للصّلاة من أجل القدس وأرض (إسرائيل) ؛ 

وتحريضهم على ممارسة التأثير في بلادهم لصالح (إسرائيل) . 

3: إنشاء مشروعات اقتصاديّة واجتماعية في (إسرائيل) . 

وقد اختصر زعيم هذه الّْنظلّمة أهداقها بقوله : «إنََّا صهاينة أكثر من الإسرائيليين أنفسهم». 

وتُدير هذه الُنظّمة أو السّفارة عدداً من المشاريع والبرامج في (إسرائيل) والخارج ؛ 
وتصل موازنتها إلى أكثر من مائة مليون دولارء اقيم ملايين الأتباع وعشرات الأنُوف من 
الأعضاء في جميع أنحاء العالم . وقد نظت هذه السفارة ‏ على مدى الأعوام الماضية ‏ 
نورجاناك ومسي افييحاقة في شوارع القُدس احتفالاً بقيام (إسرائيل)؛ وبالأعياد الدينية 
الأسراكل 2د وفعت هده السنا رقيو الوم وجصال الذين التديضر للمقناركة في 
المهرجانات سنوياً. ويحرص قادة الكيان الصهيوني على دَعم تنظيمهاء وتشجيعهاء 
وحضور احتفالاتها. 


(1) ولكنّ العَرب هم من أبناء إبراهيم عليه السّلام» إلا أن التوراة تحصر هذا الوهب أو العطاء في إسحاق بن 
إبراهيم » ّم في يعقُوب بن إسحاق (كما أسلفنا عند مناقشة هذا العطاء في القسم الثاني من الكتاب) . 
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٠‏ تنه اع زر و 
ومن هذه الاحتفاللات احتفاللات عام 3غ الع استمرت أكثر من أسبوع, وشارك 
وتقول صحيفة الواشنطن بوست في عددها الصادر في 13 أوكتوبر 1984 : « لقد حَضْرَ 
هذه اللاحتفالات تمن ورواء (إسرائيل) 6 وقادتها 0 وكان عنوانها القدس عاصمة بده 
وا , كيه امنيا المسيضة 5 0 لفن هذا الهدف » . 


و سرد 


خا ات 
-- لَئْ من د تقد أن الكت في أمريكا وأوروبا الغربيّة لادورلها بسبب ما يقال من 
علمانية المجتمع الأوروبي الغربي والأمريكي ١‏ يكي » والصحيح أنّها ‏ ظى بدرجة عالية من التَمّل 


)00 
ولا 


وهكذا استطاع البهود سكير 2 كة الوصلاح الديني المسيحي لمصلحتهم ؛ وتوجيه 
النظّمات المسيحيّة الأصولية لخدمة أهدافهم؛ والعطف عليهم» حتَّى والاندفاع في تأييد 
5 5 5 1 020 
عودتهم إلى فلسطين» وقيام دولتهم فيها. ” 
وأين : نحن العَرب من كل هذا النشاط اليهودي الصهيوني تاودن سلتة” وتحدوقنا 
2 وأموالنا تنهٌب؟! وقد أصبحنا إِمّا جائع يستجدي والمناغفات مدن الخسرب تان 
(إسرائيل) وحاميها' ليعيش»؛ #وإمنا معكم غتازق والارف سعد القرب لمان خض 
والمحافظة على استمرار تَرَفه والويل كن يريد الخروج من هذَيّن الصنمّيّن» والجائع مسلوب 
الإرادة لا يملك حريّة التفكير بواقع أَمّهء الحم والترّف لا يُريدان التفكير بهذا الواقع المؤلم . 


(1) المصدر: مجلّة العربي: العدد 326: كانون الثاني 6؛ من مقال "المسيحيون الصهاينة". ص 18» باختصار . 
(2) ورئيس الولايات المتحدة الأمريكيّة الآن ‏ وهو جورج بوش الابن» ومن حوله الفريق الحاكم في أمريكا؛ مثل 
(وزير الدفاع رامسفيلد» ونائب رئيس الجمهورية ديك شيني) ؛ وهم من المسيحيين الصهاينة اليمينيين المتعصبين 
(لإسرائيل) ‏ يسعون بِكُلَّ قواهم خدمة (إسرائيل) ؛ وحمايتهاء وتحقيق أمنهاء مهما كانت الظُرُوف . 
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0-0-5 0 3 0 )21 
الصهيونية المسيحية البريطانية: 


قُلنا ‏ سابقاً ‏ : إن الصهيونيّة المسيحية تَبَنَتْ» وازدهرت؛ وبلغت أشدها في بريطانياء 
ثم في هولندا مع ظُهور حركّة الإصلاح الذبقي : وخافة: حركة البيوريتان 5 ؟ أي 
اليه أو لبر روتوك سين مر ئرج يدون على ار اند ونيا دازنها. 
وأنّ هذه الدّعوة انتقلت إلى الولايات المتّحدة الأمريكية مع المهاجرين الإنكليز والهولنديين: 
وكان أكثرهم من البيُوريتان» وقلنا ‏ أيضاً ‏ :إن زعيم هذه الُْنظّمة الصهيونية المسيحية (أو 
السفارة المسيحيّة الدوليّة) هو رجل دين مسيحي هولندي . 

لذلك وجدت لزاماً علي أنْ أفرد بحثاً عن الصهيونيّة المسيحية البريطانية » وشدة التزام 
بريطانيا شعباً وحكومة بتحقيق عودة اليهود إلى أرض المعاد فلسطين . 

كانت بريطانيا ‏ من بداية عصر الاستعمار أكثر الْمتحمّسين في تحقيق حلم اليهود بالعودة 
إلى فلسطين» وقد قامت بتبئي عدّة مشاريع لاستعمار فلسطين من قبَّل اليهودء وعودتهم 
إليها قبل قيام الَرَكَة الصهيونيّة (وقد مرمعنا مشروع الثّري البريطاني اليهودي موسى 
مُونتفيُوري عندما تحدثنا عن رجال الفكرة القوميّة اليهوديّة قبل الصهيونيّة): وعندما قامت 
الشركة الع #1 خيس ها بزيطانيناء واتوقئت لتعقيق أهدافها كل نا أوقيت فين كوه 
ونفوذ , فهي ‏ كمأ هو معروف التي مَتَحَّت الَرَكَةَ الصهيونية وعد بلفور» وهي الى سنوت 
هجرةً اليهُود إلى فلسطين؛ وبسّرت تملّكهم أراضيهاء وقدّمت لهم كل ما يحتاجون إليه من 
الحماية والرعاية» حتّى أوصلتّهُم في مدى 28 سنة  1920(‏ 1948): إلى إقامة كيانهم 
(إسرائيل) في فلسطين . 

لقد عزونا كل ذلك فيما سَبّقَ ‏ إلى غايات وأهداف استعمارية» وذلك لترسيخ أقدام 
بريطانياء وتثبيت وجودها في منطقة الشّرق الأوسطء ولكنٌ؛ بالإضافة إلى ذلك» فإن 
(1) للتّوسّع في موضوع الفرّق والمذاهب والحَرَكَات المسيحيّة ؛ يُراجَع الكتاب الهم جد (الفرّق والمذاهب المسيحيّة 


2 
5 


ند ظهُور الإسلام حتَّى اليوم)؛ سعد رُستّم » دار الأوائل» ط1ء 2004, وللتّوسّع في موضوع (الفرّق والمذاهب 
المسيحيّة ند البدايات حبَّى ظُّهُور الإسلام)؛ يُراجّع الكتاب الهم (الفرق والمذاهب المسيحيّة من البدايات حتّى 
ظهُور الإسلام)» نهاد خياطة» دار الأوائل» ط1» 2002», وط2: 2004. 

544 


الجذُور اليهودية كانت قد ترسخت في بريطانيا قبل الَرَكَة الصهيونيّة بعدة قُرونء وسيطر 
اليهود على مقدرات البلاد ؛ لامب 0 
ومساعدتها. 


وفيما يلي ؛ سنوجز تاريخ اليهود في بريطانياء وكيف استطاعوا السيطرة عليها 

كانت بريطانيا في العصر القديم تخضع للإمبراطوريّة الرومانيّة (وعاصمتها رُوماني 
إيطاليا) قبل ظُهور المسيحية 

وقد تواكب ظهور المسيحية في فلسطين مع قيام الدّولة الرومانيّة بطَرد اليهود من 
فلسطين» وتحريمها عليهم (كما مر معنا في القسم الأول من الكتاب) على يد طيطس عام 
٠ 00‏ ثّم على يد هدريان عام 135م» وذلك بعد ثوراتهم المعكررة في فلسطين . 

تفرّق اليهود في الإمبراطوريّة الرومانيّة » وانتشر وا فني أقطارهناه:ورافق انتشتار اليهود 
التكنان الديانة اللوودة الى .واكيعه امعان اسح فى أقظاز الاميراطورة الرومائة كتانف 
اليهودية والمسيحية في سباق على كسب الأتباع . 

في هذه الأثناء؛ وَصَلَت الديانة ايودي إلى بريطانياء واعتنقها بعض السَكنانء ولكن 


جبيل ب بعر مر 


العَلبََ كانت للمسيحيّة لني اعتقتها الغالييّة الُظمى من السَكّان؛ وخاضة يعد أن كدق 


ل سمل سر جب 09 


الدولة الروما اهن لابق حقة اسع :: ' ثم تبنت المسيحية ؛ وَجَعلَتها دين الدولة الرسمي . 

وبعد ذلك بقرون ؛ وفي عام 1290م» أمر الملك إدوارد الأوّل (البريطاني) بطَرد اليهود 
0 لامحو ا بر ا بكم 
وإرضاء للرب إلههم . 


545 


وعد أن أذنن القواة قاذ تاكول التتهي الذتكلتوى على ملو #البووه النشبي ': 
وطالب بطَرّد اليهود من بريطانيا؛ جزاءً جرائمهم | ولين لاطي الكنمية الشيب 

ب انشقّت ماب ا د 
الثّامن بحَملة قاسية ضِدّ الكئيسة البابويّة (الكاثوليكيّة) والكنيسة البروتستانتية في إنكلترا؛ 
فأغلق جميع الأديرة؛ وباع ممتلكاتهاء ثم استقرت الأحوال» بعد أن أخذت الأفكار 
الإضلاحية اللوثريّة بالانتقار فى بريطاني/ة 


ومن الذين اعتمد عليهم الملك هنري الثّامن في قيادة حَمّلته على الكّئيسة “توما 
كرومويل .1 1ل0:3*6©" » وكانت جميع الدلائل تُشير إلى إِنَّه كان يودي الأصل”"". وقد 
كلّمه هنري النّامن بقيادة الحَمّلة ضد الكنيسة ؛ لما اشتهر به من الكْمّْر والإالحادء وكان 
كرومويل عند حسن ظنٌ الملك» ٠‏ فأفرغ كل حقده اليهودي (المستور) على الإتكليز؛ » فطغى 
اباد أرق انيه وال الرعب اا توف رسي لال سي اند ق-عن جدارة ‏ 
3ن 


الءتسره 6" , الذي بزغ نجمه فجأة» وقادثورةالمجلس اياي ضِد المللك قنارل الأول” 


سر الور 


وَخَلمه عن العرشن» ثم ناز مجددا على راش الحيش ضند امحل الباني»وأعلن قيام 
الجمهورية من 1649 1659م . 


(1) المصدر: “حقائق وأباطيل في تاريخ إسرائيل"؛ الأستاذ فوزي حميدء ص 190 ؛ حيث يذكر عدّة جرائم ارتكبها 
اليهُود في بريطانياء وذلك بسرقة الأولاد» ودّبْحهم لصنع فطيرهم . 

(2) كنا أشرنا إلى كتاب مهم يُفْصّل في نشأة الفرّق والمذاهب المسيحيّة » وفي انقسامات تلك الفرّق» وفي في الخروب 
المذة الك رن ةوالت ١ن‏ حتياقي ناذه لقي إلى تلاق لكتريةةاعتو درل وتقصة كنات [الذرق ولاج 
المسيحية مذ ظهور الإدلارج تنما اللعاسده رمسم دار الأوائل» ط1ء 2004. 

(3) تاريخ أُوروبا في العصر الحديث» د . ليلى الصباغ» 166 167 


(4) بعد طَرّد إدوارد السابع الِيهُودَ من بريطانيا بقي بعضهم مظهراً اعتناقه التصرانية ؛ ومن أبئاء هؤلاء كرومويل المذكور . 
(5) المفسدون في الأرض» س . ناجيء ص 265. 
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يتميّر أوليفر كرومويل ‏ أيضاً كبُوماس كرومويل - بِعُمُوض الأصل» ولكنّ تصرفاته 
أثناء استلامه حكُم بريطانيا ‏ تُوحي بأنّه يهودي الأصل أيضاً . 

فقد ادعى أن الإله 'يَهُوَه' أرسله لينقذ الشعب البريطاني من الخطيئة » ويلقّبٍ جنوده 
بجتود يَهوَه"» وكان يتشبّه بالقاضي اليهودي 'جدعون"» ويستمد نظريّاته من تعاليم التّوراة 
واللمردء و ادير الاساضي> لشي بيني كان ومسي يسا تانيع اتوي 
وينكل من يناوئهاء كما اشتهر باحتقاره الأناجيل وأتباعهاء والاعتماد فقط على 
البيوريتان 20014085 أصحاب التوراة؛ حيث أصبحت السيطرة التّامّة في زمنه لهم» وهو 
الذي أصدر أمراً بعودة اليهود إلى بريطانياء وَمَنَحَهِم جميع الحمّوق التي كانت تمنوحة 
للبيُوريتان (الطبقة المختارة)». وادعى النبوة» وقال إنَّه خليفة التّبي حزقيال» وإنّه مخمور 
بحب الإله جر نوش أنوكره 4 الإناجول لها صادقاء رد الدوروا رايس لاحر اقنابه 
(أي بإله الأناجيل): وأمرهم بأن لا يعترفوا ‏ أيضاً ‏ بالمسيح , وأن لا يحترموا سوى ' يهوه" إله 
الجنودء وأرغمهم على قراءة الدّوراة طيلة يوم الأحد؛ وألغى - جميع الطقُوس الي 
اسح ةوكر و على التانين دخول الكنائس» وَقَثَلَ كل مَنْ فيهاء وأصدر قانوناً حرم 
- بموجبه ‏ العمل على المسيحييّن أيَام السّبت» وحاول إقامة مجلس كَهَئُوت أعلى على غرار 
ا مجلس اليهودي الأعلى "السنهندرين” » ليطبق شرد يعة التوراة في البلاد» ويجعل من بريطانيا 
دولة يهودية تامة» وكان يدّعي أن الرّب اختار بريطانيا بديلاً عن (إسرائيل) لتقوم بتحقيق 
الوعود التي وعدها لليهود (وهذا ما حَدَثَ فعلاً من قيام بريطانيا بتحقيق عودة اليهود إلى 
أرض المعاد» وإقامة دولتهم فيها)» وقد كان طيلة أيّام حكّمه التي دامت حوالي عشر 
سنوات ؛ من 1649 1659 يطبق في بريطانيا الشرائع اليهودية بحذافيرها"'" 

ويذكر الدكتُور أمين محمود في كتابه (مشاريع الاستيطان اليهودي) من سلسلة عاله 
المعرفة”” ما يلي : «في تلك الفترة من التّاريخ كان هناك صراع مرير بين الدول الأوروييّة 
حول السّيطرة على التّجارة العالميّة في طرق مُواصلاتها. وكان البيُوريتان آنذاك ‏ لا 


(1) المصدر: المفسدون في الأرض» س . ناجي ء ص 272-264», باختصار؛ نقلاً عن (تاريخ بريطانيا) لأندريه 
موويين + خضن 441 443 
(2) مشاريع الاستيطان اليهوديء عالم المعرفة» 74: شباط 1982» ص 13 -14. 
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يشَكّلون الطبقة الحاكمة في إنكلترا وهولندا فحسبء وإِنَّما كانوا القّوَة الاقتصادية الْمَّْذَةء 
فمنهم كبار التجار ورجال الأعمال”" . ونظراً للصلة الوثيقة التي كانت تربط الببوريتانية 
باليهود ؛ فقد تهيّا لليهود مجال واسع للمُساهمة في النشاط التجاري دون خوف أو وجل من 
البيُوريتانيين ». ولم يكن عسيراً على رئيس إنكلترا البيُوريتاني -آنذاك ‏ "أوليفر كرومويل أن 
يدرك مدى الفائدة الماديّة التي كان بمقدور اليهود تقديمها لاقتصاديّات بلده؛ وخاصة في 
المجال التّجاري» لذلك فإنَّه أبدى اهتماماً كبيراً بشؤون اليهودء وأخذ يقدم الكثير من 
التتسهيلات لهم . وقد نظّم عدد من البيوريتانيين “الإنجليز" حَرَكّة بهدف مساعدة اليهود على 
الاستيطان في فلسطين» وقاموا عام 1649» بتقديم عريضة إلى الحكومة الإنجليزية جاء فيها : 
« إن الأمّة الإنجليزيّة مع سَكَّان الأراضي النخفضة (هولندا) سيكونون أول الناس» وأكثرهم 
استعداداً لنَقْل أبناء (إسرائيل) وبناتها على سفنهم إلى الأرض الموعودة لأجدادهم إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب كي تصبح إرثاً دائماً لهم ». 

وبالرّغم من أن هذه الحَركَة ودعوتها لتوطين اليهود في فلسطين (وهي أقدم دعوة 
يُؤْيّدها الغرب في عودة اليهود إلى فلسطين) فإنّه لم يتمخّض عنها أيّة نتيجة عَمَليّة» إلا إِنّها 
كانت مؤشراً للقوة الحاكمة في بريطانيا وغيرها؛ كي تولي فلسطين مزيداً من اهتمامها. 
وبالفعل؛ فإن بريطانيا ‏ ند القرن الذامن عشرء وبشكل واضح في القرن التاسع عشر ‏ 
أخذت باحتضان الأفكار اليهودية» ثُم الصهيونية في عنودة اليهود إلى فلسطين . 

وعلى كل حال ؛ فإنّ مسلك أوليفر كرومويل اليهودي الصّرف أدى إلى تقوية التشوذ 
اليهودي في بريطانياء وتعميق جذورهم فيها. 

ونا عادت اكلكيّة مُجدَداً إلى بريطانيا كان اليهود قد رسخوا أقدامهم في جميع مرافق 
الدولة» واستعادوا تُُودْهم في سوق المضاربات (البورصة) الذي مكّنهم من السيطرة على 
مقدرات البلاد المالبّة» فاحتاجت الدولة والطّبقة الحاكمة الأرستقراطية القى كانت المنداف 
هنري الثّامن وأحداث عهد كرومويل الدّامية قد هدّت قواهاء واستنزفت مواردها الماليّة: 
فاضطرَت أن تستنجد بأثرياء اليهود ؛ لتقترض منهم المال اللأزم لهاء فتقربت إليهم بخَطب 


(1) كانت الرأسمالية التجاريّة هي المسيطرة في القرن السابع عشر. 
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ودهم ' فلبى اليهود مطالبهم مقابل فواتير خيالية أعجزت فيما بعد أكثر أفرادها عن سداد 
ديُونهم » فاضطرٌ بعضهم للتّلّي عن مُمتلكاته لليهود» وأرغم البععض الآخر على تسوية 
ديول ة سقو ل»مصناهرة النوودة والاندماج في مجتمعهم » بعد أن كانوا يحتقرونهم »؛ ويعزفون 
عن الاقتران ببناتهم اللّواتي كان اليهود يسعوندائماً ‏ لتزويجهن من ثبلاء الإنكليز بغية 
تهويدهم عرقيّاء بعد أن مَوَدَهُم كرومويل فكريًّ ودينيًا. وهكذا؛ فلم يسع الثبلاء إلا 
الرمتوح للآمير:الواقي» تعر عدو البلاء الذين تووهواامق يهر داك »«ويذ دك كلدت 
اليهودية أعرق البيّوت الإنكليزيّة» وأصبحت الفتيات اليهوديّات الجميلات الآمرات التّاهيات 
باس يبي ري 

وبمَضّل هذه المصاهرات ‏ والتي اجتهد اليهود لتحقيقها الا ار تبلاء 
الإتكلن »:وسيظر النهوة علن مقدرانك هده الطقة حتى لم يعد لها خلاص من نُفُوذهه'" 

ويقول الكاتب الإنكليزي الكبير "هيللر بلوك «نهلانة] 86110 : «إن تهويد الإنكليز 
وخاصة طبقة النبلاء منهم بلغ حداً استعصى معه التفريق بين التييل الإنكليزي واليهُودي : 
حتّى إن عندما يُسافر أحد الثُبلاء إلى خارج البلاد يظله اناس يودي ؛ لمافي شكله ومنظره 
وسلوكه من الطابع اليهودي الممين". 

وباس ال اليهودي في بريطانيا يَحَدنا الكاتب الشّهير "لامبلان سنا طسده.]" 
في مَوْلّمَه المسمى "مملكة اليهود في بلاد الأتكوسكسون”؛ فيقول: «لقد توصل اليهُود عام 
2 إلى أن يكون لهم في بريطانيا 26 باروناً» و6 فُرسان (أي سير 51#): و6 مستشارين 
لدى البلاط » و6 أعضاء في مجلس بلدية لندن؛ هذا؛ عدا عن المئات والآلاف من الكُتَّاب ؛ 
والأدباء المشهورين» وأصحاب الشركات ووكالات الأنياء» وأصحاب المح حتى إن 


7 


5 وكالة 'رويتر 141006161 المشهورة 07 اليهودي جوز رليات بير ]18مع05ل “ع1 2 
ويُضيف قائلاً: إن ثلاثة من اليهُود شغلوا مركز أو منصب نائب الملك في الهند» وحكموا 


(1) يقال: إن مجلس اللُوردات في بريطانيا أصبح أكثر من ثُلث أعضائه ما أبناء يهوديّات , أو متزوجون من يهوديات . 
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شبه القارة الهنديّة الواسعة مده ربع قرن”'' » وهم : “مانتاكو 74284280" » والسير"وليم ماير 
١7‏ ندع ج112 و الكو نت 'ريدتك 18620128 . 

ويبدو أن تُفُوذ اليهود في بريطانيا بلغ أوجه في عهد جورج الخامس » الذي كان 
التعريف به» وكان عمدة مدينة لندن) : إِنّه أعظم شخصيّة في الإمبراطورية البريطانية . 


ويقول المؤرّحْ "هيبس” حول النقوذ اليهودي في بريطانيا ما يلي : 


« لقد وَصل النمُوذ اليهودي في بريطانيا إلى أعظم درجاته قُبيل الحرب العاميّة الأولى ؛ 
ذْ أصبح تسعة منهم أعضاء في مجلس العرش» الذي يضم اثنّي عشر عضواً فقط (أي ثلاثة 
أرباع أغضائه من اليهود)ء وهو أعظم سلطة في البلاد بعد الملك مباشرة ». 


وكان المجلس الاستشاري الأعلى في بريطانيا يضم عدداً كبيراً من اليهودء ويرأسه 
اليهودى ا هانكى ع116نا12 1د د11 . 


وفي مجلس اللوردات كان لليهود أحد عشر لورداً وعلى رأسهم اللتهودى الشهيز 
"هور بليشا ذ5 :110 ©8611" » والسيدة سمبسون «هوممذ9 التي اقترن بها الملك إدوارد 


التّامن» والذي تنازل عن العرش من أجلها كانت أرملة أمريكية يهودية . 


والغريب أن التفوذ اليهودي في بريطانيا كان ينمو باطراد؛ عدي إن امرش دين لرئاسة 
بلديّة لندن عام 1942؛ كانوا من اليهود؛ وهّما: صمويل جوزيف» وفرانك بوليتزوا” 
لعلصدع؟*1 «رعجازلو لصة اعناسعك طمعومل) . 


(1) وهو أخطر وأهم منصب في بريطانيا بعد رئاسة الوزارة» وكانت الهند ‏ في تلك الأيام ‏ دْرَة التَاج البريطاني؛ 
وكان ملك الاتكلين بص ملك بريطاتيا وإمبراطونالنهنك. وككانت شبه:الغارة الهندية تضم + جمهوريّة الهقد 
الحاليّة » وباكستان» وبنغلاديش» ومملكة نيبال. 

(2) وبالُناسبة ؛ نذكر أن أوّل مندوب سامي بريطاني على العراق هو السير برسي كُوكس ؛ وهو يهودي صهيوني» 
وكان رئيس المكتب الهندي في الخليج العَرَبِي » وكذلك السّير هربرت صموئيل أول مندوب سامي بريطاني على 
فلسطين كان يهودياً صهيونياء وذلك لتسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين» وتنفيذ وعد بلفور» وقد ملّك اليهود أكثر 
من 200 ألف دوم من أراضي فلسطين (هبّة)» وكان يُلقَّبٍ 'بملك إسرائيل” . 
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ومما تقدم ؛ يتضح للقارئٌ الكريم مدى ما وَصّل إليه اليهود من السيطرة والتشُوذ في 
بريطانياء وكُل ذلك بمَضْل تُوماس كرومويل الذي حارب الكنيسة الكاثُوليكيّة في بريطانيا 
وسميّه أوليفر كرومويل» الذي تكن من إرغام الإنكليز على اتّحَاذ الّوراة بدلاً من الانجيل ؛ 
بحُّة الإصلاح الديني والأصُوليّة . ومكّن البيوريتان من السيطرة على مُقدَرات البلاد (ومّم 
أغقد فق ره تع ا لعودة ارد إلى أرقن العاف فشان وهوالذي قَنَحَ أبواب بريطانيا 
لبيهود» وساعدهم على السشّيطرة والتَقُوذ فبها (كما سبق شرحه) وفكلا أصحفت المة 
الإنكليزية برمتها تسير في ركاب اليهود» وتتبتى الصهيونيّة ؛ سواء كانت صهيونيّة مسيحيّة» أو 
فو ود ووودية: وأصبحت بريطانيا لا تتخلَّى عن اليهود» ولا عن أهدافهم؛ مهما كلّف 


سس 


الأمرء وهي التي (كما هو معروف) حت الوا تبر بابسا يسام 
واندفاع اليهود أنفسهم في كثير من الأحوال؛ وذلك منذٌ أكثر من 200 سنة وحتَّى يومنا هذا(" 
وقد انتقل هذا الولاء المميحي الصهيوني لليهود إلى الولايات المنّحدة الأمريكيّة التي ورثت 
الإمبراطورية البريطانية كل شيء ؛ وخاصة الاندفاع بتأبيد الصهيونية بدون أي تحفظ © . 

بر دجاع الجر كه لف يدوسة السرعة 

بدأت الخرَكة الصهيونيّة ؛ وأعلن عنهاء وعن أهدافها في مُؤتمرها الأول المنعقد في بال 
في سويسرا عام 1897» برئاسة زعيمها آنذاك يُيُودور هرتزل . 

وقد فر هفنا كيقها أن المعارضة للدر كة الصيو : ة كاقت دين جد من عات 
وانجاهات عديدة وهامة من اليهود ؛ مثل : اليهود المتدينون» واليهود الاندماجيون؛ واليهود 
التتورون . . إلخ؛ حتى إن الركةالصهيونية نفسها القسمت إلى قسميّن: قسم الصَهيُوية 
السياسية التي تُريد أن تحصل على براءة قانونيّة دوليّة قبل الهجرة وبناء الدولة في فلسطين؛ 


(1) إن موقف بريطانيا من اليهود والخّركة الصّهيونيّة حنّى الحرب العالمية الثّانية يُشبه موقف الولايات الْبّحدة من 

البهوة:والصييوتة الآ ظ 

(2) المرجع الأساسي للصهيونية البريطانية هو: "اليهود في بريطانيا"؛ من كتاب 'الفسدون في الأرض"؛ الأستاذ 
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والصهيونيّة العَمَليّة التي نادت بالاقتحام والهجرة الفورية بأيّة وسيلة ممكنة» ثم تأتي ‏ بعد 
ذلك الموافقة الدولية اعترافاً بالأمر الواقع . 


ثم اصطدمت الخَرَكَة الصهيونيّة بأوّل فشل ذريع لهاء وذلك عندما حاولت الحصّول 
على موافقة الدولة العثمائيّة على الهجرة إلى فلسطين (وكانت فلسطين ضمن أملاك 
الامبراطورية العكمانيّة): وقدّمت للدولة العثمائيّة إغراءات ماليّة ضخمة» ولكن الموقف 
الصّلب من السّلطان العثمانيّ عبد الحميد الثاني حال دُون حُصُّول الصهاينة على الإذن 
بالهجرة إلى فلسطين . 
ظ نّم استغل رجال الخرَكة الصَهيونيّة قيام الحرب العالميّة الأولى : وكانت رئاسة الحركة قد 
آلت إلى حاييم وايزمن بعد وفاة هرتزل. فحصلوا من بريطانيا على وعد بلفور المشهور عام 
' 1917ء وقدموا لبريطانيا ‏ مقابل ذلك معونة ماليّة ضخمة مساهمة منهم في تكاليف الحرب 
(قدمها اروم العو روا أنموند شيل وَضَّقَطُوا على الولايات التحدة ورئيسها 
ولسون عن طريق اليهودي الصهيوني برنارد باروخ صاحب التقُوذ الكبير في البيت الأبيض 
آنذاك (كما تحدثنا في القسم الأول مين الكنان) تلد حا ل في الحرب العالميّة إلى جانب 
كاتا واتسناعنة الولاياك اكد ايلك اوه بورد و تكلت قوس الغا الأرلن قاد 
7»؛ وكانت مكافأة الصهيونية هي إعطاء وعد بلفور لهم» للهجرة إلى فلسطين» وإنشاء 
الوطن القومي لهم . 

وفي عام 1920: أصبحت فلسطين تحت الانتداب البريطاني » مع الالتزام بتنفيذ وعد 
بلفور كما وَرَدَ في صك الانتداب الصادر عن عصبة الأمم المجنّحدة (وبذلك حصلت الَرَكَة 
الصهيونية على البراءة القانونيّة الدوليّة في الهجرة إلى فلسطين» وإنشاء الوطن القومي 
اليهودي فيها) . 

ومن 19481920 (أي في حوالي ربع قرن من الزّمان) استطاعت الصهيونية أن تبني 
الوطن القومي اليهودي في فلسطين» وتُتوج هذا البناء بإعلان قيام (إسرائيل) في 15 أيَار 
8. 
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وبعد ربع قرن ثان أصبحت (إسرائيل) دولة قويّة عسكرياً وسياسياً بما لديها من قُوة 
عسكرية هائلة ونفوذ دولي كبيرء وأهم من ذلك تسخير أقوى دولة في العالم لحمايتهاء 
وضمان أمنهاء وتحقيق أهدافها. 

والأهم من ذلك أن الَرَكَة الصهيُونيّة التي بدأت ضعيفة مرفوضة من قطاععات عريضة 
وانضوت تحت لوائها جميع فئات الشعب اليهودية بكاقّة اتّجاهاته؛ عدا قلّة قليلة من اليهود 
المتزمتين دينياً من بقايا الطوائف الحريديّة (المارَ ذكْرها في القسم الثاني من هذا الكتاب) . 

والآن؛ ما هُو السّرٌ في نجاح الحَرَكة الصَّهِيُونيّة هذا النّجاح السّريع الباهر؟ 

يحلو للبعض أن يعزو هذا النجاح إلى حيوية اليهود: وتكاتفهم , وتضامنهم في سبيل 
تحقيق أهدافهم» ولكن هذا غير صحيح ؛ لأن الجركة ال الافين د ميل تشاتها -معاوفطة 
عنيمة , وانتعادات مريرة» من قطاعات هامة من اليهود ولم تستطع الَرَكَة أن تُصبح الْممثّل 
الوك للووة» آلا عد اجات التلايعقة السريعة فى تفيل يوتامجدها 4 الو مول إل 
أهدافهاء وعلى رأسها تحقيق حلم اليهود بالعودة إلى فلسطين أرض المعاد . 

وبعضهم يعزو هذا التّجاح إلى أن اليهود"شعب الله الْمختار"» وأنَ الله يرعاهم (إلههم 
يهوه) , ويأخذ بيدهم لتحقيق آمالهم بالعودة إلى فلسطين, ومعظم هؤلاء من الأصوليين 
المسيحبيّن » أو المسيحييّن الصهاينة الذين تحدتنا عنهم قبل قليل . ولكنْ؛ لماذا لم يرعهم الله ؛ 
ولم يحمهم من الغزو الآشوري والسبي البابلي والمذابح المتكررة التي تعرضوا لها على يد 
الرومان (طيطس وهدريان)» ثم على يد البيزنطييّن (زمن الإمبراطور هرقل)؟! 

وفي العصر الحاضر ؛ لماذا لم يحمهم إلههم يَهوه من المذابح والاضطهادات التي لحقت بهم 
على يد القياصرة الروس في روسيا وبولُونياء وأخيراً؛ على يد الثازية في ألمانيا» وزعيمها 
هتكر؟! 

الحقيقة هى غير ذلك كله قر اع ركه المياى 1 سوليات أخوى بقاري 
عن إرادتهاء وقيام ظُرّوف دوليّة خاصة أدت إلى ظُهُور فُرص ثمينة استطاعت الخَرَكّة أن 
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تستغلّها أحسن استغلال» وتستثمرها أفضل استثمار في تحقيق غاياتها والوصول إلى 
أهدافها ؛ مثل : 

أ: دور بريطانيا: 

كان لليهود فى بريطانيا تُمُود لا شبيه له فى كُلّ القارَة الأوروبيّة» وقد ساعدهم على 
.ذلك حَرَكَة الإصلاح الديني فيها .واضبحت بريطانيا :كما أسلفنا د الملان الآمن لليهزة» .وقد 


6سسر ببس اسل 


حمّقوا فيها مركزاً هاماء وتُمُوذاً هائلاً قبل الحركَة الصهيونية بقرون . 

وقد تبنت بريطانيا في تاريخها الحديث أهداف اليهود وغاياتهم» وزاد هذا التبني 
والرّعاية بعد أن قدّمت اللجدة البريطانبة الاستعمارية تقريرها للحَكُومة البريطانيية عام 
7 (راجع القسم الثّالث) والذي تدعو فيه بشكل مختصر ‏ إلى هدقين أساسيين ؛ هما : 

لوكو يد رع أو تحاد ار اراد ترسو العمل على 027 الرتتن 
العربي ؛ إثارة التّعرات الإقليميّة» والدينيّة» والطائفية فيه . 

2: العمل على إقامة دولة غريبة في قلب الوطن العرَبي» وفي فلسطين بالذات ؛ تفصل 
بين جناحَيْ الوطن العَرَبِيَ الآسيوي والأفريقي» وتمنع قيام أية وحدة في في المستقبل» وخاصة 
بين مصر وبلاد الشام . 

وَوَجَدت بريطانيا ضالَُّها في تحقيق هِذَيّن الهَدَقيّْن في الحَركَة الصهيونية» وقيام دولة 
للميهُود في فلسطين» فاندفعت ‏ كل قواها ونُُوذها العالمي آنكذ ‏ لتحقيق أهداف وبرامج 
الشركة الصيوئة, 

لذلك تيئّت بريطانيا الَرَكَةَ الصهيونيّة »: وأصبحت مقراً وملاذاً لرجالها. وعندما 
نانك لدتو الها عملت يويظانا رك كوقها على أن كوة خمعها مين التركة 
العثمانيّة فلسطين (جنوب بلاد الشّام) لتُصبح قاعدة استعمارية لها في الوطن العَرّبِي » تحمي 
طريق الهند وقناة السُويس» وتمنع أيّة وحدة بين العَرب» ولا يتحقّّق ذلك إلا بإنشاء الوطن 
القومي اليهودي في فلسطين» وقيام الدولة اليهودية على أرضها . 
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وفعلاً؛ لم تتوانَ بريطانيا عن إعطاء وعد بلفور للحركة الصهيونيّة عام 1917 قبل نهاية 
انقوف الغالة لون سنة ثم وافق مُؤتمر الصلح في باريس عام 1919, على وعد بلفور, 
وكذلك مجلس الخلفاء الأعلى الُنعقد عام 21920 في مُؤتمَر سان ريمو في إيطاليا. وأخيراً؛ 
وافقت عصبة الأمم على انتداب بريطانيا على فلسطين» مع الالتزام بتنفيذ وعد بلفور. 

وبذلك حصلت الخركّة الصهيونية السياسيّة على البراءة القانونيّة الدوليّة التي كانت 
تنشدها للبدء بإنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين» مع تعهد بريطانيا بالتّفيذ 
والمسؤوليّة عن هذا التََفِيذ أمام عصبة الأمم (وهي أحرص من عصبة الأمم على التّنفِيذ) . 

وبعد ذلك ؛ فتحت بريطانيا أبوابَ فلسطين للهجرة اليهوديّة » وساعدت على ذلك بل 
ما أوتيت من قُوَة ونُفُوذء تم مدت اليهود من امتلاك الأراضي في فلسطين؛ بتسليمهم أراضي 
أملاك الدولة» وأراضي المشاع ؛ والتَضبيق على الفلاح العربي الفلسطيني» وَوَضعه في ظُرُوف 
اقنضاذ اقاسلة» ععلهيعيا عن ارمية يدها لليده واعترفت بالوكالة اليهودية التي أنشأتها 
الحركة الصهيونيّة في فلسطين للإشراف على الهجرة إليها وإدارة جميع شَؤُون اليهود في 
فلسطين؛ ولتكون صلة الوصل بين الإدارة البريطانيّة في فلسطين واليهود. ثم أمّنت لليهود 
ومستعمراتهم ا حماية والرعاية والأمن”''» وأنشأت حَرَسَالمستعمرات الذي مولَيْهُ» وسَلَّحيْه؛ 
ودربثه ؛ بحجة حماية المستعمرات اليهوديّة من الاعتداءات العَرَبيِّة (وكان هذا الْحَرّس ثُواة 
جيش الدّفاع الإسرائيلي»؛ وتوّجت كُلَ ذلك بجَعْل اللّغة العبرية لّخة رسميّة في فلسطين . 

والحقيقة ؛ أن بريطانيا كانت أكثر اندفاعاً وحماساً في إنشاء الوطن القومي اليهودي في 
فلسطين من اليهود والركَة الصهيونية نفسهاء وكثيراً ما كانت بريطانيا تسبق الحَرَكَة الصهيونة 
تررشتيق أمذاقياة وتالال الضعات أماضواة وقييفة الخثر وق لتساهها .وك سامت 


الحركٌة الصهيونية أنْ تُحقّق أهدافها بإنشاء الوطن القومى اليهودي فى فلسطين خلال 28 سنة ؛ 

من 1948-1920؛ حيث تم الإعلان عن قيام (إسرائيل) في 15 أيّار 1948. كُلّ ذلك كان 

برعاية وحماية بريطانياء واندفاعها الشّديد لتنفيذ أهداف الركّة الصهيونيّة » وتحقيق حلمها 

بحماية مواصلات إمبراطوريتها وغَرس جسم غريب في قلب الأمة العربية . 

(1) قمعت بريطانية الثورات في فلسطين بعنف ووحشية, والتي قامت ضدٌ وعد بلفور وهجرة اليهود إلى فلسطين . 
555 


ب: دور الاتُحاد السّوفياتى (سابقاً) : 


كان الاتّحاد السُوفياتي (سابقً) من أوائل الدول التي اعترفت (بإسرائيل) بعد قيامها في 15 
يار 1948. وقد كان الاتّحاد السوفياتي يأمل في أنْ تكون (إسرائيل) أوّل دولة اشتراكية في الشرق 
الأوسط, م تُصبح قاعدة لانتشار الأفكار الاشتراكيّة والماركسية في المنطقة» لاسناواد 
ا جركة الصهيونيّة كان تضم بين صمُوفها قطاعاً واسعاً من الصهاينة الاشتراكبيّن والماركسبين . 

اذاف :نالةضافة ني د انذوق ةقنز اقب انك سير في ركتات#الفترت» وتكن 
العداء السّافر للاتّحاد السُوفياتي» وللشيوعيّة » حنّى إِنّ معظمها كانت لا تُقيم علاقات 
دبلوماسيّة مع الاتّحاد السُوفياني والدول الاشتراكيّة في أُوروبا الشرقية . 

وعندما دَخَلَت الجيُوش العَرَبيّة فلسطين في 15 أيّار 1948: لتحريرهاء وحماية 
عرويتهاء وَوَصَلَتْ إلى أبواب تل أبيب عاصمة (إسرائيل)؛ قامت الدول الغربيّة والاتّحاد 
الموناتن ِعَرْض الهدنة على العَرّب » وإيقاف القتال؛ وهي الهدنة الأول أو هدنة الأربعة 
أسابيع ؛ من 11 حُزيران إلى 9 ُو 1948, وكانت الهُدنة لحماية (إسرائيل)» ومَنْع انهيارها . 

في هذه الظُرُوف ؛ كانت (إسرائيل) بحاجة ماسّة للسّلاح المنطوّرء رغم ما أغدقته 
بريطانيا من الستّلاح على اليهود أثناء الاتتداب» وعند انسحابها من فلسطين بعد 15 أيّار 
8 ؛ حيث تركت لهم كميّات هائلة من السلاح والذخائر. ظ 


أن عيورت اللتركة امار 5و سرافل ) أزعة تعاطت الاتحاد السوفاتى مها 
وطلبت منه تقديم السنّلاح لهاء فأسرع الاتّحاد السوفياتي بالموافقة» وتدقّق السلاح التتشيكي 
(من تشيكُوسلُوْفاكيا بإيعاز من الاتّحاد السوفياتي) على (إسرائيل)؛ ومعه الخُبراء والفتيون 
العسكريُون خلال هُدنة الأربعة أسابيع . وكان لهذا السّلاح دور كبير في هزيمة الجِيِوش 
العَرَيّة» واحتلال مُعظم فلسطين (احتل اليهود 21 ألف كم مربُع من مساحة فلسطين, 
والباقي هو الضفة الغربية وقطاع غزة)» وطرد حوالي مليون من عرب فلسطين من ديارهم . 

وهكذا استغل الصّهايئة و(إسرائيل) (في بدايتها) فُرصة شهر العسل بينها وبين الاتّتحاد 
السُوفياتي والدّول الاشتراكيّة في أُورويا الشرقيّة» واستفادوا من سلاحها وخُبرائها في تثبيت 
الكيان الصهيوني في فلسطين . 
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ج: دور ألمانيا : 


بعد أن استطاعت (إسرائيل) دَحْرَ الجيُوش العَرَبِيّة عام 1948: وأجبرت العَرّب على 
توقيع اتّفاقيّات الهدنة معها (اتَمَاقيٌات رودس)» أصبحت (إسرائيل) تملك 21 ألف كم مربّع 
من مساحة فلسطين البالغة 27 ألف كم مربّع» ولم يبقَّ من فلسطين بيد الحَرَبٍ إلا الضّفّة 
الغربيّة والقدس الشرقيّة (القديمة)؛ وقد ضْم الملك عبد الله ملك شرق الأَردٌن الضَفّة الغرييّة 
والقّدس (الشرقيّة القديمة) إلى دولته» وأصبح اسمها (المملكة الأَرديّة الهاشميّة)» وكذلك 
قطاع غزة الضيق من الساحل الفلسطيني الجنوبي الذي بقي تحت الإدارة المصريّة . 

ولكن خزينة (إسرائيل) أصبحت في أواخر عام 1949: خاوية» والدّولة على شفا 
الإفلاس. وفي إحدى جلسات مجلس الوزراء الإسرائيلي خلال عام 1950: صرح بن 
غوريون رئيس الوزراء الإسرائيلي بقوله: إن (إسرائيل) تُواجه منذ أواخر عام 1949 
موقفاً بالغ القسوة؛ ولت وكل المؤشّرات أمامنا سلبيّة ؛ وقد فرضنا برامج 


2 
. و 
لا 


للتهعشف » ولكن ؛ هناك حدود لما يمكن أنْ يتحمله الشعب الإسرائيلي ». 

لقد كانت نفقات (إسرائيل) في السنة الماليّة 1949 1950: 263 مليون دُولار» بينما 
دخلهاكان 0لاطيون ذولاز (تظسها من تهات ييه العاله): وذللقة أنفنا حالثة بدو 
شديدة أدت إلى أن 420 ألف شخص في (إسرائيل) يعيشون تحت حد الفقر» حتَّى إن بن 
غُوريون ردد كثيراً قوله في مجلس الوزراء الإسرائيلي : » إن الحرب لم تستطع تركيعناء 
وأخشى أن الإفلاس قد يقوم بهذه المهمة ». 


أما أسباب هذه الضائقة الماليّة الخائقة ؛ فهى : 


* 


1: كان تسليح الهاجاناه (جيش الدفاع الإسرائيلي)؛ وتحويله إلى جيش نظامي ؛ 
وتدزدية هذ اليش »«وتيليخة »قد انزف جرءا كيرا موالموانة اتا للوكالة البهودية 
و(إسرائيل) الناشئة» فتكاليف السلاح ‏ وحدها ‏ استنزفت أكثر من مئة مليون جنيه استرليني 
(بأسعا رلك الرقق): ظ 


2: الهجرة اليهودية إلى فلسطين (إسرائيل): التي زادت بعد قيام (إسرائيل)؛ فقد 


تدفّق على (إسرائيل) من 1948 وحبَّى 1951 حوالي ستمائة ألف مُهاجر يهُودي» الأمر 
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الذي ضاعف تعداد سَكَّان (إسرائيل) تقريباً. والمشكلة أن هؤلاء المهاجرين الجَدّد كانوا من 
المحدّمين الذين لا يملكون أي شيء»؛ ويطلبون من (إسرائيل) كُل شيء . 
3: 0 وإداراتها الجديدة ومُوظفيها . . إلخ» احتاج إلى أكثر 


سير 


4: 50 53 ف (إسرائيل) من تيت كيانها في فلسطين ‏ شد أنظار الكثيرين في العالم 
إلى أن هناك قُوَة يهوديّة في فلسطين قادرة بالسّلاح على حماية نفسهاء وهذا قد يجعل الرأي 
العام العالمي يدير ظهره (لإسرائيل) معتبراً أنَّها قادرة على الوقوف وحدها. 

وهذه النقطة الرابعة الأخيرة هي التي كانت تشغل أفكار رجال (إسرائيل) (أمثال: 
حاييم وايزمن رئيس (إسرائيل) ؛ ودافيد بن غوريون رئيس الوزارة» وموسى شاريت وزير 
الخارجية » وأليعازر كابلان وزير الماليّة . لقد نجحت الَرَكَة الصهيونية في استدرار عطف 
العالم عليها أثناء الحرب العامة الثّانية وبعدهاء نظراً لما لاقاه اليهود على يد التازيّة الألمانية 
من مذابح وإبادة (احسب ادعاءات اليهود المبالغ فيها)» وأنّهم ضعفاء بحاجة إلى المساعدة 
والحماية العاميّة» ولكنّهم ‏ الآن ‏ أصبحوا أقوياء» اتتصروا على جميع الَرَّب» واستولوا 
على معظم فلسطين» وذبحوا واضطهدوا أَنُوف العَرّب» وطردوا ما يُقارب المليون من 
ديارهم وأملاكهم » وقذفوا بهم خارج فلسطين (وكانت هذه الأعمال ‏ وخاصّة مذبحة دير 
ياسين ‏ قد أثارت غضب واشمتزاز الرآي العام العالمي) . 

لذلك ؛ فإنّ أي طَلّب للمعونات امالية على نطاق واسع للمُساعدة على الحُرُوج من 
الضائقة المالية الخائقة في (إسرائيل) قد يُستغّل 0 طلتي قال تلاقعه (إسراقيل )و ف 
انسحابها من الأراضي العَرَبِيّة» والعودة إلى حَدود التتقسيم وعودة اللأجئين الفلسطينيين 
العرب إلى وطنهم» والتعويض عليهم ( حسب قرارات هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن) . 
لذلك أحجم بن عُوريُون عن طَلَبٍ المعونة من أمريكا” ؛ لأن الولايات الْتّحدة الأمريكيّة 
(1) كانت بريطانية ‏ قبل انتهاء الاتنداب -تدفع رواتب المُوظّفين والْمعلّمين والشرطة وحَرس المستعمرات . كُلهذا 
توقّف بعد نهاية الانتداب» وأصبح على (إسرائيل) أن تقوم بهذه المهمّة » بالإضافة إلى الوزارات والسفارات الجديدة . 
(2) أمريكا هي الدّولة الوحيدة القادرة على تقديم العون؛ لأن بريطانيا خارجة من الحرب العاليّة الثّانية منهكّة 
ومدمرة» وهي نفسها بحاجة للمساعدة؛ وكذلك فرنسا. 
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كان لها رأيها بالحدود والقّدس واللأجئين» وذلك لاسترضاء أصدقائها الحَرَب في المنطقة, 
الذين أصبحت لها مصالح هامة فوق أرضهم » وخاصة تدفق الرساميل الأمريكيّة لاسثمار : 
البترول العربي ؛ واستحواذه . 

لم تكن هموم بن غوريون رئيس وزراء (إسرائيل) ‏ في تلك الفترة ‏ حكراً عليه وإنّما 
كانت شراكة بينه وبين الحَركٌة الصهيونيّة » والتى كانت رئاستها فى ذلك الوقت قدآلت إلى 
"ناحوم غولدمان” وهو يهودي من ليتوانيا (على بحر البلطيق» وكانت تابعة للاتّحاد 
السوفياتي) ؛ وقد هاجرإلى ألمانياء ومع صعود هتلر إلى الحَكْم في ألمانيا؛ هرب إلى 
الولايات المتّحدة الأمريكية . 

كان ناحوم غولدمان على صلة وثيقة بالأوضاع في (إسرائيل) ؛ وقد لحت عليه 
احتياجات الدّولة اليهودية ؛ وخاصة عندما أبرق إليه وزير ماليّة (إسرائيل) "أليعازر كابلان" 
يسأله - بل يستجديه ‏ بقوله: هل تستطيع أن تدبر للدولة مائة ألف دُولار على عجل , م 
أرَعَبَ غولدمان الذي أدرك مدى الأزمة الماليّة التى تُمسك بخناق (إسرائيل) . 

كان ناحوم غُولدمان فى ذلك الوقت يزور ألمانيا لحضور محاكمات نورنبرغ لزعماء التازيّة 
فى ألمانيا . وهنا؛ قَدَحَ له فككره الابتزازي فكرة | ً لطلب من ألمانيا التعويض عما حَدَثَ لليهود فيها 

أسرع ناحوم غولدمان بالاتصال بأديناور مستشار ألمانيا الاتحادية الغربيّة» ومهّد لهذا 
الاتصال»ع نّم اللقاء؛ الأعضاء ء اليهود الذين انتُخبوا في مجلس اليونوستاد” (أي البرلمان 
الآلماني), وعلى رأسهم الدكثور نواه يارو . 

طْللب غولدمان من أديناور تعويضات تُقدم (لإسرائيل) (ممثلة الشف اليهودي) عن 
الأرواح اليهودية التي أزهمَتْهَا النَازيّة» وعن الأموال والممتلكات اليهوديّة التى استولت عليها 
ألمانياء وتقديم المساعدات لتوطين المهاجرين اليهود إلى (إسرائيل) : فمعظمهم قادم من أُورويا 
الوسطى والشرقية» وقد بين له مسؤوليّة الشّعب الألماني عن هذه المذابح والممتلكات اليهودية . 

وأخيراً؛ وافق أديناور على كل ذلك » وكانت النتب لنتيجة تقديم دين الف مليوون دو لان 
(لإسرائيل) (60 مليار دولار) في مدى عشر سنوات» ومبلغ ألف وخمسمائة مليون دولار 
(مليار ونصف دولار) تقدم فوراً. 
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وكان سبب موافقة ألمانيا على تقديم هذه البالغ الضّخمة الخياليّة (لإسرائيل) هو 
استغلال الركَة الصهيونية للسوو لالب الذي استحوذ على الزّعماء الألمان الجدد بعد 
الحرب العاميّة التّانية» بالإضافة إلى الخوف من النمُوذ اليهودي في الولايات المتّحدة الذي 
يُمكن أن يُوقف أو يُعرقل المساعدات الأمريكيّة (حسب مشروع مارشال) لإنعاش الاقتصاد 
الألماني الذي دمرثْهُ الحرب”" 


وهكذا؛ أنقذت التعويضات الألمانية الحكومة الاسرائيلية من الإفلاس والانهيار: 
وقدّمت لها ما يلزمها من الأموال للوقوف على قلميها: وبناء اقتصادها. الحققة إن دون 
ألمانيا كان هاما جداً في نجاح الحركَة الصهيونيّة وبقاء (إسرائيل) واستمراريتها تم قوتها. لقد 
كانت التّعويضات الألمانيّة التّرياق الذي يقدم لمريض على شفا الموت فيهب له الحياة والصحة 
وينقذه من مصير محتوم وهو الموت”* 


د: دور فرنسا: 


كانت فر نبا تستعمر زواع من الريلن العربي ؛ مثل المغرب العربي : الجزائر 
وتُونُس ومراكش ومُوريتانياء وكانت حصسّها من الصومال ' جيبوتي” الواقعة على مدخل البحر 
الأحمر الجنوبي. وبعد الحرب العاليّة الأولى ؛ كانت حصة فرنسا من تركة الدولة العثمانية : 
سوريا ولبنان » وكان الاستعمار الفرنسي يتصف بالقسوة والقَمُع . وكانت فرنسا مكروهة من 
العرب كرهاً شديداً ؛ نتيجة لاحتلالها هذه الأقطار من بلاد العَرب بالقّهر والعَلبَّة» بالإضافة 


وم 


إلى فَمّعها القاسي للتّورات العربيّة التي قامت تطالب بالخريّة والاستقلال. 


وكانت الجزائر أقدم مُستعمرات فرنسا في الوطن العَرَبي» فقد احتلنّهًا عام 1830 
وكانت أهم مستعمرات فرنسا في العالم» نَظَرَاً لقُربها من فرنساء فقد كانت تُسميها “فرنسا 
وراء البحار" , وقد جَعَلَنْهَا مستعمرة استيطانية ‏ وكتسة اسعظال الفرقب ‏ ها وقد 


(1) للتّوسّع في موضوع هذه التّويضات ؛ يُراجّع الكتاب الهم جداً جداً (كيف صَنّمٌ اليهود الهولُوكُوست ؟) لولمه 
اليهودي الذي كان والداه في المُعتقل الألماني نُورمان فنكلشتاين» ترجمة د. ماري شهرستان» دار الأوائل: ط1ء: 2003. 
(2) المصدر لدور ألمانيا هو الكتاب الثّاني في موضوع الاتصالات السريّة بين العَرب و(إسرائيل) للأستاذ مُحَمّد 
حسنين هيكل » المنشور على شكل مُسلسل فى جريدة تشرين السُوريّة» العدد 6499 الاتيِّن فى 15/ 5/ 1996» 
الضفتحة السابعة: ١ ١‏ 
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استوطنها حوالي مليوتّين من الفرنسيين» استغلّوا خيراتهاء وامتلكوا أجود أراضيهاء وزاد 
من أهميتها غنى الجزائر بثرواتها الزراعية » وكثرة ثرواتها المعدنية ؛ وخاصة البترول والغاز 
والحديد والموسفات . . إلخ؛ وأخيراً؛ اتساع مساحتها (أكثر من مليوئي كيلومتر مربع), 
وامتلاكها حوالى ثلث الصحراء الكبرى الأفريقية . 

كُل هذا جَعَلَ فرنسا تتمسك بالجزائر تمسكاً شديداً» وترفض أي نوع من الاستقلال لها . 


.0 2# اع 


وَجَدَ الشعب الجزائري أن التضال والكفاح السّياسي لا يُجدي نَفْمَاً أمام تصلّبٍ فرنسا 
وتمسكها ببلاده» فأعلن ثورته الكُبرى عام 1954 . 

حاولت فرنسا القضاء على الثّورة الجزائريّة» فأرسلت أكثر من نصف مليون جندي, 
بالإضافة إلى ميليشيات المستوطنين الفرنسيِيّن» واستخدمت جميع أنواع الأسلحة الفتّاكة 
والقَمُع الرهيب» ولكن الثّورة الجزائرية صَمَّدَت أمام كل أعمال فرنسا الوحشيّة» وقدّمت 
أكثر من مليون شهيدء حتى نالت استقلالها عام 1961» بعد سبع سنوات من الجهاد والكفاح 
والتضحيات التي أدهشت العالم» وَجَعَلَنْه يقف موقف الإكبار والاحترام من الشعب 


عر سر - 


الجزائري العربي العظيم . 

وتعود أسباب نجاح الثّورة الجزائريّة إلى صّمُود الشّعب الجزائريء: كما أسلفناء 
بالإضافة إلى الدعم العربي من جميع الأقطار العرَبيّة الأأخرى» وإمداد الثورة الجزائريّة بالمال 
والسّلاح والرّجال؛ ودَعْمها في المحافل الدّوليّة وهيئة الأمم المتّحدة . 

كل هذا جَعَلّ عداء فرنسا للعرب» ونقمتها عليهم شديدة جداً؛ وكانت على استعداد 
للتعاون مع أعدائهم » وباعتبار عدو العرّب رَقُم واحد هو (إسرائيل) والصهيونيّة العالميّة: 
لذلك سرعان ما التقت مصالح فرنسا والصهيونية في عدائهما الشديد للعَرَب . 

كانت (إسرائيل) بحاجة ماسّة للسّلاح لِيُوازن السّلاح السوفياتي» الذي أخذ يتدفّق 
على الأقطار العَرَبيّة بعد 1955: عندما كسر جمال عبد النّاصر احتكار السّلاح» وبعدما 
أدرك الاتّحاد السوفياتي أن (إسرائيل) لنْ تكون إلا مخلب الاستعمار والإمبريالكٌة 
وقاعدتهما في الشرق الأوسط . ظ 
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كان بإمكان اليهود أن يطلبوا السّلاح من الولايات المتّحدة الأمريكيّة » والتي لن تبخل 
عليهم به؛ ولكنّها قد تطلب منهم بعض التّنازلات البسيطة للحَرب مقابل ذلك» وهم على 
غير استعداد لذلك (كما هو الحال عندما احتاجوا للمال» ولم يطلبوه من أمريكا خوفاً من أن 
يكون مشروطا). 

انتهز اليهود فُرصة العداء الُستحكم بين العَرب وفرنسا (وهم أقدر الناس على انتهاز 
الأرضى ولك لال الططر رفن ونش روا عق لتركيناء :وتعاونوا معها» كاذك ديحة هذا الحاو 
والتّقارب تدفق السّلاح الفرنسي على (إسرائيل) بالكميّات والنّوعيّات المطلوبة؛ وخاصة 
السّلاح الجوي والبحري . 

غضّت الولايات المنّحدة الأمريكيّة الطَّرْفَ عن تدقق السّلاح الفرنسي على (إسرائيل) : 
وشَجَعَنّْهُ خفية ؛ لأنّ تزويد (إسرائيل) بالسلاح الأمريكي قد يثير قَلَقَ العَرّب وسخطهم عليهاء 
(ولو على المستوى الشّعبي): كما باركت من قبل سَيّلَ التَعويضات الألمانيّة على (إسرائيل) . 

وقد حاربت (إسرائيل) العَرّبَ في نكسة 5 حزيران 21967 بالسّلاح الفرنسي» 
وانتصرت عليهم ؛ والكلع نتيا الب ا ا راسم 
غرّة): بالاضافة إلى الجولان”" . 


1 2011111ظ 
ولعبت فرنسا دوراً هام في نجاح الخَرَكَة الصهيونيّة في بناء قُوَة (إسرائيل) العسكرية . 

وما يجدر ذكْره في هذا السياق اشتراك فرنسا مع بريطانيا والولايات المتّحدة الأمريكية 
في إصدار البيان الثلاثي المشهور في 5 أيار 0,؛ بعد توقيع اتفاقيّات الهدنة بين العَرب 


(1) كان السّلاح السوفياتي الموجود لدى العَرّب يُوازن السّلاح الفرنسي لدى (إسرائيل)» ولكن ؛ كان استيعاب اليهود 
للسّلاح الفرنسي أكثر من استيعاب العَرّب للسّلاح السوفياتي » وذلك بالتدريب المستمرٌ والانضباط الشديد . بينما عدم 
الاستقرار الداخلي لم يمكن العَرب من استيعاب الِسّلاح امسو فياتي ؛ بالإضافة إلى أن زمام المبادرة وتعيين ساعة الصفر 
امناسبة كان بين اليهود دائماً. ولكنْ؛ في حرب تشرين التَحريريّة عام 1973» كانت سُورية ومصر قد استطاعتا 
استيعاب السّلاح السوفياتي بالتدريب القاسي والتصميم القاطع على استعادة حَقُوقهماء بالإضافة إلى انتزاع زمام 
المبادرة من (إسرائيل): وتعبينها ساعة الصفر المدروسة» والقيام بالمباغتة» قد حَفَقَنَا انتصاراً رائعاً على (إسرائيل): أعاد 
للعَرّب كبرياءهم » وللجندي العربي كرامته ؛ وقضتا على أُسطّورة الجندي الإسرائيلي الذي لا يغلّب . 
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و(إسرائيل) لدعم (إسرائيل)»: والحفاظ على خطّوط الهدنة» وقد جاء فيه: «إذا تبيتت 
الحَكُومات القّلاث أن أي دولة عَرَبِيّة تستعد لانتهاك حرمة خُطُوط الهدنة» فإنَّها لن تتردّد في 
التَّدخْل باسم هيئة الأمم المتحدة وخارج نطاقها » . 

ولكن فرنسا ‏ بعد نجاح الثّورة الجزائرية واستقلال الجزائر ‏ غيّرت مواقفها من الحَرَب 
وأخذت تقترب منهم» وتقف مع حقّهم» ولا تزال كذلك (ومواقف جاك شيراك رئيس 
جور فرنسا الآن- المُؤيّدة لتطبيق قرارات هيئة الأمم المتّحدة: ومبدأ السّلام مقابل 
الأرض دليل على هذا التغيير الْجَذْري في موقف فرنسا من العرّب) . 

. وإِنّي أذكر أنه في حرب تشرين التّحريريّة عام 1973؛ عندما فاجأت الجيوش العربيّة 
اجون والمعير > رإسمرن فل انب اوسها اللالجعم قاب بطقير (إنسرانل) قسن دربا وزاشر 
خارجيتها يشكو إليه العدوان العَرِّي على (إسرائيل)»؛ طالباً مُساعدة فرنساء أجابه رئيس 
الدبلُوماسية الفرنسية (آنذاك) بقوله البليغ الحاسم : « إن مَنْ يضع قَْمَهُ في بيته ليس معتدياً » 
يعني أن أرض الجولان وسيناء هي أرض عربيَة مخْتصبّة » والعَرّب يُريدون استردادها . 


ه: دور الولايات المتّحدة الأمريكية: 


إن دور أمريكا في نجاح الحَركَة الصهيُونيّة وقيام (إسرائيل) غني عن البيان» فالكُل . 
يعرف دورها الرئيسي في هذا الشأن» ولكن ؛ في رأيي أن هذا الدور مر بمرحلتين هما : 

المرحلة الأولى: 

تبدأ من سنة 1942» عندما أخذت الخركَة الصهيونية تنقل مركز ثقلها من بريطانيا إلى 
الولايات التحدة: انها ادر كك ادا بريظاتنا بعرم عن طبرب الخالنة الأرتى ضعي ل 
حول ليان ول درق وأنَ القوة الرئيسيّة في العالم ستكون هي أمريكا . وتنتهي هذه المرحلة 
بعد نكسة 5 حزيران 1967. 

في هذه المرحلة كانت أمريكا تُؤيّد الصهيونيّة بشكل قويء ولكنٌ؛ في تسثّرء وعلى 
استحياء من العرب » فقد كانت تحسب حساباً لغضبهم ؛ ' لا سما وأنّها تدخل المنطقة العرَبيّة 


بعد الحرب العايّة الثّانية وريثة للتمُوذ البريطاني والفرنسي الممقوت والمتراجع , ولا تريد أن 
5203 


تظهر تأييدها السّافر للصهيونية و(إسرائيل)» ولكثها كانت تؤيد وتدفع مَنْ يقوم بذلك نيابة 
عنها (كالدَعم المالي من ألمانياء والدَعُم العسكري من فرنسا)» وذلك لتبقي شيئاً من صورتها 
الجميلة فئ نظر العرّبٍ بعد الخرت العالمّة الأول هين أعلن ولسوت رئيس جمهورية أمريكا 
مبادئه الإنسانيّة » وعلى رأسها حق الشعُوب بتقرير مصيرها . 


المرحلة الثانية: 


بعد نكسة حزيران 1967» كَشَفَتَ أمريكا عن وجهها الحقيقي في الوقٌُوف مع 
(إسرائيل)» فقد تأكّدت أن (إسرائيل) هي قلعة الغرب عامّة» وأمريكا خاصّة في الشّرق 
الأوسط. وقد لعب النقُوذ الصهيوني والدعاية الصهيونيّة دوراً هاما في تلقين سّاسّة أمريكا 
وقادتها هذا المدأ . 


وبعد حرب تشرين التّحريريّة أصبحت المواقف الأمريكيّة واضحة كُل الوضّوح في 
الوقُوف مع (إسرائيل): وحمايتهاء ورعايتهاء فَقَادَنْهَا وسَاسَّنْهًا لا يفتتؤون يرددون 
ويكررون في كل مناسبة أن أمريكا ملتزمة بأمن (إسرائيل) وسلامتها . ”أ 

لقدري الوه الصهيوني في الولايات المتتحدة الأمريكية عدا امهف ته عانعن 
حبينة هد ادر لا تستطيع اختراقه؛ أو الخروج عليه؛ وأصبح اللويني الصهيوني فيه" 
من القى: والثوة# سيف له سطع أي سناضين امريكن (مهما كان اتجاهه) الوقٌّوف في 
وجهه» والويل» ثم الويل كن يتجراً على الخُرُوج من قبضة اللُوبي الصهيُوني» والعمل ضد 
مصالح الصهيونيّة و(إسرائيل)» فالفضائح ستنهال عليه» وتُحيط به من كل جانب حتَّى 
يرضح لمشيئة الصهيونية » أو ينسحب من الحياة السياسيّة الأمريكيّة (وسنتحدّث بالتفصيل 
عن النمُوذ الصّهيوني في الولايات المتّحدة الأمريكيّة؛ والعلاقة الحميمة بين (إسرائيل) 
والولايات المتّحدة في الفصل السّادس من القسم الثّالث من هذا الكتاب) . 


(1) الآن؛ أصبحت أمريكا لا تُعير أي اهتمام لعَضَب العَرَبٍ أو قلقهم» وترمي بل ثقلها السّياسي والعسكري 
والاقتصادي مع (إسرائيل)؛ متحدية كل المشاعر العَرَبيّة على المستويين الحكومي والشعبي العربيين. 
(2) لا يوجد في الولايات الْتّحدة لوبي صهيوني واحدء وإنّما هناك وبي في الكُونغرس الأمريكي» وآخر في القصر 
الأنضى (فقر وكالية التووو رب وآخر في وزارة الدفاع» ورابع في وزارة الخارجيّة والأمن القومي» إلخ؛ بحيث 
يمكّن اليهود والصهيونية من السيطرة ومراقبة كُلَ مراكز القُوَة وأصحاب القرار في الولايات المتّحدة الأمريكية . 

5204 


الا سي ارسي ل يم 
ٍ لاندماجيين َ اليسارين استطاعت أن د يسم وتصل إلى غاياتها في بناء الو وطن 
ا ا 

مَسَحَرَتْ بريطانيا في إنشاء الوطن القومي الصّهيوني في فلسطين حتَّى إعلان قيام 
(إسرائيل) في 15 أيَّار 1948 . 


ع له 


وَسَحَرنْ الاتحاد السوفياتن بعد قيام (إسرائيل) مباشرة بتسليحها بالسّلاح التشيكي 
أملاً من الاتّحاد السوفياتي بأن تكون (إسرائيل) أوّل دولة يساريّة في الشّرق الأوسط . 

وَسَحَرَت ألمانيا الغربية لتمويل بناء (إسرائيل) النّاشئة» وإنقاذها من الافلاس اللحقّق والاتهيار 
الاقتصادي» كَتَدثََتَْ عليها التعويضات الألمانيّة الهائلة» والتي بلغت مليارات الدولارات . 


سل جل ال 


وَسَخَرتْ فرنسا لتسليح (إسرائيل) لتستطيع الوقوف في وجه القّوة العسكرية العربيّة 
متنامية انتقاماً من العَرّب الذين وقفوا مع الثّورة الجزائرية . 


ل سا اس 


ات ا وا 
الأسلحة 200 في كل امسة - أن تعلق ل يا 
على لسان قادتها وساستهاء حتى أصبحت مصالح (إسرائيل) في المنطقة العربيّة مقدّمة على 
مصالح أمريكا نفسها . 

المسألة لكي في 9 6 رد 
الإسهاب عن الود ف وس وأا ارق تب الاتشال إل الحذيث عن الاستيلان 
اليهودي في فلسطين ومراحله في الفصل التّالي . 
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الحقيقة أن الَركٌة الصهيونيّة قامت من أجل إيجاد الحل الدّائم للمسألة اليهوديّة في 
ار فعا اونا الك اف حيث كان الاضطهاد والمذابح تُمارس ضد اليهود في هذه المناطق . 
واليهود الشرقيون هؤلاء يَشَكّلون الاحتياطي اليهُودي الكبير في العالم» والذي استخدميه 
الصهيونية في الوؤصول إلى أهدافها في إنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين» وهم 
الذين حقّقوا للحَركّة الصهيونيّة وها وعنفوانها فيما بعد» فاليهود في روسيا وأورويا 
الشرقية كانوا يشَكَّلون حوالي ثُلَنَي يهود العالم في عام 1880م . 

وهكذا ؛ فالمسألة اليهودية هي مشكلة يهود أوروبا الشرقية 27 بال خصر. فاليهود في 
بريطانيا كانوا هّم السادة ‏ كما رأينا سابقاً ‏ والنمُوذ اليهودي في بريطانيا لا يرقى إليه أي نُمُودْ 
لليهود في العالم (قبل قيام الحَركٌة الصهيونية”'' وحتّى الحرب العالميّة الثّانية) حتّى قيل: إن 
بريطانيا دولة يهودية (كما أسلفنا) . 

وكذلك حال اليهود في فرنساء فبعد التّورة الفرنسيّة عام 1789م» والتي نادت بالحريّة 
والمساواة والعدالة لجميع مواطنيهاء وَسَّعَتْ إلى تطبيق امل الديمقراطيّة» أصبحت أوضاع 
اليهود فيها مُمتازة» لا سيّما وأنّ اليهود دعموا الثّورة الفرنسية بكُلَّ قواهم» وكانوا مقربين 
من رجالها. وسنرى أن فرنسا كانت مذ بداية القرن التّاسع عشر تدرس إمكانيّة إقامة كيان 
يهودي في فلسطين» وعندما غزا نابليون مصر عام 1798» ثُّم بلاد الشّام 21799 قام بتَشّر 
نداء لليهود في العالم للعودة إلى فلسطين» وإقامة دولة لهم فيها؛ لتكون هذه الدولة في 
خدمة المصالح الفرنسية في المشرق» ولكنّ حملة نابليون فشلت وعادت إلى فرنسا دون أن 
تُحقّق أهدافهاء ونبهت بريطانيا إلى أهميّة مصر وبلاد الشام لوقوعهما على طريق الهند؛ 
وضرورة إنشاء كيان يهودي في فلسطين يكون حارساً لمصالح بريطانيا في الشرق . 

وللدلالة على نُمُوذ اليهود في فرنسا نذكر أن فرنسا مَنَحَتْ يهود الجزائر عام 1870» الجنسية 
الفرنسية » وأعطتهم تس المزايا والحقّوق الممنوحة للمستوطنين الفرنسييّن في الجزائر» وذلك 
بقرار "كرييو" (وكريميو محام يهودي فرنسي حصل على هذا القرارمن فرنساء وسمي باسمه) . 


(1) أصبح النهُوذ الصهيوني في الولايات المتّحدة الأمريكيّة الآن وميد نهاية الحرب العاميّة الثانية يتفوق على النْضُوذ 
الصهيوني في بريطانيا . 
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ولم يكن حال اليهود في الإمبراطورية النّمساوية وألمانيا سيئاً أيضاً. والحقيقة أن اليهود 
الاندماجيون كانوا من يهود أُورويا الغربية» وكانت البورجوازيّة اليهوديّة في غرب أورُوبا 
شريكة للبورجوازية الوطنية فيها ٠‏ وكان التعاون والترابط بينهما وثيقاً وقوياً. ويهود أورونا 
الغربيّة هم الذين مولوا استيطان يهود أُوروبا الشرقيّة في فلسطين» مع العلم أن هجرة يهود 
أورويا الغربيّة إلى فلسطين كانت (ولا تزال) نادرة جدا . 

ويُحَدَئنا الدكثور أمين محمود عن اليهود في الإمبراطوريّة الروسيّة اليصريّة وعن 
المسألة اليهوديّة فيهاء فيقول”" : كانت روسيا القَيْصَريّة في التَصف القّاني من القرن التّاسع 
عشر تضم أكبر نسبة من يهُود العالم» فقد بلغ عدد اليهُود فيها عام 1880, حوالي أربعة 
ملايين وربع المليون من أصل سبعة ملايين وريع المليون عدد اليهود في العالم . وكانت غالبية 
البووة الم وس متهر كزةافى الناطن القرية واكوية الخر ةمقن روسنا :واقنم قميادت 
الإمبراطوريّة الروسيّة في نهاية القرن الدّامن عشر زيادة كبيرة في عدد اليهُود فيهاء وذلك بعد 
حصول روسيا على أوكرانيا وروسيا البيضاء ودُول البلطيق (ليتوانياء إستونياء لاتفيا) وضم 
معظم بولندا (بُولُونيا) لهاء وكانت هذه المناطق تضم حوالي 1:4 مليون يهودي . وبذلك 
أصبح عدد اليهود في الإمبراطوريّة الروسيّة حوالي 5:65 مليون يهودي من أصل 7:25 
مليون عددهم في العالم؛ وهكذا أصبحت روسيا تضم أكثر من ثُلْنّىي يهُود العاله © . 

أما أوضاع اليهود الاقتصاديّة في روسيا والمناطق التّابعة لها؛ فقد تميّزت حتّى منتصف 
القرن التاسع عشر بأنّه يغلب عليها العمل التجاري البسيط (المركنتلي) (ع1سدء»11) 
والحرفي الصغير الذي كان قائماً في فترة ما قبل الثّورة الصناعيّة وقيام الرأسماليّة. وقد كان 
البووة ف 2 الشرقية يحتكرون التجارة والرئاء ويقومون يدور الوسيط بين 
الإقطاعيين الروس والبُوُونييّن وبين الفلأحين» وكانوا يستأجرون المزارع والحانات والمطاعم 


(1) المصدر: كتاب د. أمين محمود'مشاريع الاستيطان اليهودي منذ الثّورة الفرنسية حتّى نهاية الحرب العالميّة 
الأولى"؛ سلسلة عالم المعرفة» عدد 74 شباط 1984 من ص 103-97 باختصار. 
(2) يعود هذا العدد الضّخم من اليهود في الإمبراطوريّة الروسية إلى يهود الخَرّر الذين انتشروا في روسنيا وأوروي 
الشرقيّة بعد دمار دولتهم » بالإضافة إلى هجرة بعض اليهود من أوروبا الوسطى ؛ وخاصة من ألمانيا والنّمسا شرقا؛ 
ليكونوا في خدمة الإقطاعيين الروس (كما سئرى). 
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والفتادق ونور لوق إفاركيانه بالاعافة إلن إدارة دون الثفاء وغارة الر عق الاسسى» وحامة 
النسائي منه "الجواري" . 

ما من حيث السّكّن» فكانوا يُقيمون في تجمعات استيطانيّة تَّام عادةً ‏ خارج حدود 
لدت والفرئ :فى روسيا وأوروبا الشرفي ؛ أي في ضواحي المُدّن . وكان يختار لكل مستوطنة 
أو ركم سئي رالا عوطين االزوساتية شا لركاة انق عليوا نون ' 
هموشاف): 

1: تأمين وصول المستوطنين اليهُود إلى الأماكن المأهولة بالسَكَّان للقيام بأعمالهم فيها 
بيسر وسهولة . 

2: أن يوفّر لهم العزلة» وعدم الاختلاط بجيرانهم الأغيار (من روس وبولُونيين 
وغيرهم) . وكان لكل مُستوطنة مجلس إداري خاص يتولّى تسيير أُمُورها الداخليّة» وتنظيم 
علاقتها مع المستوطنات اليهوديّة الأخرى » بالإضافة إلى تنظيم علاقتها مع الأغيار. 

و قد أطلق على هذا النظام الإدار ي اسم "كهال أو قهال 12821 . ود يلاحظ أن نظام 
المستوطنات هذا لم يكن معروفاً في أُورُوبا الغربيّة على هذا النّحوء فقد كان اليهود يُقيمون 
فى تن أورويا انار متم دوه كرا عنية دولك شييحي خاض بوه اصطدم غلي 
تسميته ب "الجيتو أو الغيتو 126140© : أو كما عر ف في مدن الألمانية باسم "حي أو حارة 
اليهود”» (وهكذا كان يطلق على أحيائهم في مدن الوطن العربي اسم حارة اليهود) . 

لكن أوضاع اليهود الاقتصاديّة والاجتماعيّة سرعان ما بدأت تتعرض لهرت عنيفة في 
أعقاب التطورات الجديدة التي شهدبْهَا روسيا (وأُورُوبا الشرقيّة) في التَصف الثاني من القرن 
التاشسم عشين ٠‏ فقد أخذت الطبقة الوسطى الروسية بالظّهُور لأوّل مرة على مسرح الأحداث 
في أعقاب إلغاء القنانة ارق ف عام 1861م (الأقنان عبيد الأرض)”'' . وأخذت هذه الطبقة 
تُنافس التجار اليهود: وتضيق سبل العيش على الحرفبيّن اليهود ‏ أيضاً ‏ الذين لم يتمكنوا من 
منافسة عمليّة التصنيع الآليّة الحديثة . 


(1) الأقنان: هم عبيد الأرض في النَظام الإقطاعي (وهم الفلاآحون)؛ تحرروا بعد التّورة الصناعية » وانتهاء نظام الإقطاع . 
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وما قوى شوكة الطبقة الروسيّة الوسطى التاشئة تدفق روس الأموال الأوروييّة الغربية 
ارق سيا؛ بحيث فتحت آفاق استثمار صناعي واسعء أدَّى في التّهاية إلى اندثار ثلائة 
أبواب عمل كان يهود روسيا يعتمدون عليها في معيشتهم ؛ وهي : الحرّف اليدويّة الصغيرة؛ 
التّجارة الصغيرة المحدودة» وعمليّات الربا. 


وقد رحد كبار دارسى النظام الوأسينفاق وهموقيرزن نات .1 50111121 
مشخصاً هذه الظاهرة بقوله : «يعود بؤس اليهود في روسيا إلى فترة إلغاء القنانة والنّظام 
الإقطاعي للقد وَجَدَ اليهود في النظام الإقطاعي فُرصاً واسعة للاستمرار كار ووُسطاء 
طوال فترة وجود ذلك التنظام والقنانة ». 


وهكذا؛ وَجَدَ غالبيّة اليهود في الإمبراطوريّة الروسيّة أنفسهم إزاء تحد اقتصادي كبير 
يقتلعهم من مواقعهم التجاريّة والحرفيّة والتقليديّة: وتعاطيهم الرباء ويضطرهم إلى هَجْر 
مُستوطناتهم» والتَّدفّقَ في هجرات واسعة بادئ الأمر صوب الَْدن الرُوسيّ التي أخذت تنمو 
0 أوتنتشر فيها الورش والصناعات التقيل ‏ ؛ غير أن لم يكن بمقدور الحرّفي اليهودي في 
دين الرُوسيّ التامبة الصّمُود أمام هجرة الفلأحين الرُوس الوافدة من الرّيف في أعقاب 
تحررهم من القنانة والسّلطة الإقطاعية . لقد كان بوسع هؤلاء الفلحين الذين اعتادوا منذ زمن 
بيذ على الممستوى المعيشدى المنتققتضن والعم ا اللسدى الاق - أن يعجو لوا زلى طتقة عامل 
تتحمل صعوبة الحياة وشظفها. أما الحرفي اليمودي؛ ففي الوقت الذي لم يكن بمقدوره منافسة 
المصانع الضّخمة نجده يواجه صعوبة كبيرة في التّحول إلى صمُوف الطبقة العاملة؛ ما اصْطُره 
للتفكير ثانية بالهجرة» ولكنّه بدل أن يلجأ هذه المرة إلى مناطق أخرى داخل روسيا أخذ يستعدٌ 
ويحاول الهجرة إلى الخارج » ولم يجد أمامه إلا الهجرة إلى دول أُورويا الغربيّة اتتي كانت قد 
َطْحَتْ شوطاً واسعاً في التُطور الرأسمالي» وتجاوزت المراحل الْبكّرة التي يشتدٌ فيها ‏ عادةٌ 
التنافس بين الحرفبين اليهود وأفراد الطبقة الوسطى الصاعدة . وقد كانت أمريكا الشّماليّة مكاناً 
آخر استقطب اهتمام الكثير من اليهود للهجرة والاستيطان فيه . فالظُرُوف الاقتصاديّة في 
أمريكا في أواخر القرن التاسع عشر كانت تتحسن بصورة مطّردة» وشكّلت الإمكاتّات 
المعيشية الواسعة فيها حافزاً كبيراً لليهود الروس ويهود أوروبا الشرقيّة كي يُهاجروا إليها؛ 
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ويستوطنوا فيها. وتّشير المصادر المتَعلّمَة بهجرة يهود روسيا إلى أمريكاء أن عدد المهاجرين 
منهم بين عامّي 1880 1912 بلغ حوالي مليوئي' شخص (ولم تتوقّف هذه الهجرة حتّى يومنا 
هذاء وخاصة بعد انهيار الاتّحاد السوفياتي والسّماخ لليهود بالهجرة منه)”" . 

ولعلّه من المناسب في هذا المجال التوفّف هنا لتفسير ظاهرة الُعاناة والاضطهاد التي 
١‏ تعرّض لها أغلبيّة اليهود في روسيا خلال القرن التاسع عشر. إن السَنُوك اليهودي وارتباطه 
ظ بخمة الإقطاعي الرّوسي في استغلاله للجماهير الفلأحيّة من الشّعب الروسي والْبُولُوني 
وغيره من شعوب أوروبا الشرقيّة » لم يد فقط ‏ إلى كراهيّة الفلأحين للإقطاعييّن وحدهم» 
وَإِنّما تجاوزه ليشمل على نحو أشد كراهيّتهم لليهودي الذي كان يقوم بدور الوسيط في 
عمليّة الاستغلال بين الفلح والإقطاعي . 


وما زاد فى هذه الكراهية العزلة التي التزمها اليهود بعدم اختلاطهم بغيرهم من سَكَان 
البلاد» تما أدى إلى بقائهم في نظر هؤلاء عنصراً غريباً ينتفع بخيراتهم » ويزاحمهم في 
أرزاقهم . وقد انتهزت الطبقةٌ الوسطى الروسيّة الفُرصِةء فأخذت تُنظّم حركة مناهضة لليهود 
كى تستفيد منها في تحويل الأنظار عن الُْشَكّلات والتّناقضات التي كانت تعاني منها. 
وبالرّغم من أن اليهود قد تعرّضت بعض فتاتهم من جراء ذلك إلى اضطهادات متلاحقة 
عرفت باسمها الروسي 'بوغروم 202271 إل أن هذه الاضطهادات لم تبلغ من القسوة 
حداً لم تتعرّض له فئات أو أقليّات روسيّة أخرى مثل : التجارء والتركمان»: والشاشان» 
والشركس ع “الذين تدر طوا للاضطهاد والقهر والإبادة أكثر من اليهود» غير أن المعاناة 


(1) الحقيقة أذ الهجرة ل ا 500 : الرحلة الأولى : فن أدرذيا الشرية إلى 
الشرقيّة » فقد لجأت الفئات الحرقيّ الِيهُوديّة في المراحل الأولى نمو الرَأسماليّة وصعُودها في أوروبا الغرييّة إلى 
الهجرة إلى أُوروبا الشرقية وروسيا في القرئين السادس عشر والستابع عشرء «اؤذلك للهجزة إن ميات إقطاعي: 
أخرى كي تعيش في أحضانهاء وبقي في أُورُويا الغربيّة الرأسماليون اليهودٌ الذين اندمجووٍ مع الرأسمالية الغربية» 
وتعاونوا معهاء وهذا يفْسَر لنا قل البهود في أُوروبا الغربيّة وكثافتهم الكبيرة فى روني وادر دبا الشرقة . الرحلة 
الثانية : كانت الهجرة فيها معاكسة من أوروبا الشرقيّة وروسيا إلى أوروبا الغربية, ومنها إلى الخارج ؛ وخاصة إلى 
أمريكا الشّماليّة (كما مر معنا في الصفحة السابقة) . وكان هؤلاء المهاجرون اليهود عبئاً على الراسمالية اليهودية 
الغية؛ وكذلك على الود الذين سيقوهم إلى أميكا 
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لتعميق تألف اليد وتكاتفهم في سبيل مصالحهم وتطقماتهم الي:0 

إن الاضطهادات التي تعرّض لها اليهود الروس ويهود أوروبا الشرقيّة وتردّي أحوالهم 

2 سس سبي و . ١‏ 

الاقتصادية والاجتماعية» دَفَعَهم إلى الهجرة إلى أوروبا الغربية» وهذه كانت بداية “المسألة 
وا 2 و ب 7 و 2 24 و 
القويية ا 00 
الجدّد الاندماج السريع في مجتمعات أوروبا الغربيّة , وتخطّى ا حواجز اللّغويّة والتّقافيّة التى 
كانت تفصلهم عن هذه الشعوب . 

وتما زاد في تخوف البورجوازية اليهوديّة (الغربيّة) من إمكانيّة انضمام أعداد كبيرة من 
فقراء اليهود الروس إلى الخَركَات الثّوريّة والأحزاب اليسارية الأناهضة للأنظمة الرأسمالية: 
ومن ضمنها النظام الروسي الذي أخذ يتبنى المنهج الرأسمالي في أواخر القرن التاسع عشر 

: و 0 وا 2ر و 32 و 

والذي كان للبورجوازية اليهودية من أوروبا الغربية استثمارات واسعة فى روسيا . 

وهكذا أصبحت للبورجوازية الغربيّة ومعها البُورجوازية اليهوديّة الغربيّة تخوفات 
خطيرة من فقراء اليهود الروس ؛ سواء من الذين هاجروا إلى أورويا الغربية» أو الذين بقوا 
في روسياء وهم - كما أسلفنا - يشَكلون مرتعاً خصباً للأفكار الثُوريّة والاشتراكيّة المُعادية 
للبورجوازية والرأسمالية الغربية . 

كل هذا أدى إلى دَفْع البورجوازيّة اليهوديّة الغرييّة للبحث عن مكان خارج القارة 
+ ع عاةه 1 قو وو . ع 2 
الأوروبية تتجه إليه هذه الهجرات حفاظا على ثروتها ونموذها الكبير فى أوروبا الغربية . 

0 2 2 2 5 

وبالرغم من اهتمام البورجوازية اليهودية الغربية بإيجاد حل لُشكلة المهاجرين اليهود 
الروسء فإِنّ أولتك الذين اهتدوا إلى "الحل الصهيوني” للمشكلة لم يكونوا من اليهود؛ء بل 
(1) كما حصل باأبالغات الكبيرة التي قام بها البهود حول مذابح هثلر والنازية الأمانية ضد اليهودء وصوروها بصور 
و ل لي ل ل 0 في نينا 2 


را و 0 
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من المسيحيين من مُمثّلي الطبقات البورجوازيّة الحاكمة في أُوروبا الغرييّة . فقد أخذت هذه 
الطبقات مد مطلع القرن التّاسع عشر تج ردُولها إلى التّدافس في طَرّح مشاريعها الخاصّة 
بتوطين اليهود في فلسطين الام يي يت 
إلى مد سيطرتها وتفُوذها عليها""' 
أما البورجوازية اليهودية فإن “تحركها («نحوالحل الصهيوني) جاء في أعقاب تحرك 

الصهاينة الأغيار» أو العبارنة المبيحية كما اننا وكان كبار الأثرياء من اليو رجوازية 
اليهودية هم أول من تبتى ذلك الحل الصهيوني . وهكذا ؛ إن جميع الشاريع اهاوق لإبعاد 
الفقراء لبود من أُورُويا الغربيّة وإيجاد ملجا لليهود الروس أنشئت , ا بتموييل من كبار أثرياء 
اليهود من البُورجوازية اليهودية في أوروبا الغربيّة (من الثّري اليهودي موسى مونتفيوري, 
إلى الثّري اليهودي أدموند رُوتشيلد عميد أسرة رُوتشيلد الهائلة الثّراءء وكلاهما من 
البُورجوازيّة اليهوديّة الإنكليزية) . 

وفي هذا السّياق أيضاً؛ امتدَ التّحرك البُورجوازي اليهودي لدَعْم وتشجيع المزيد من 
لممَكرِين اليهود للعمل من خلالهم على كسب أكبر قطاع من الجماهير اليهودية لخدمة الأهداف 
التي كانت البُورجوازية اليهودية تسعى لتحقيقها. وكان من بين هؤلاء المكّرين ليونسكر الذي 
11 1ذ11ذ1ذ1ذذاالا000 
3 بيرنس سمولينسكين 1842 1885: 


يدومو هدي ابومسلت الررسةء انضم إلى حَرَكَة أحبّاء صهيون» وككان من أشد 
المتحمّسين لدعوتها لتهجير اليهود إلى فلسطين»؛ ولكنّ حماسه لم يتجاوز نطاق الكتابة 
والدعوة, ولم يقم بنشاط عملي لتنفيذ أفكاره في هذا اجال. 


(1) وهذا يمسر لنا قيام البورجوازية الإنكليزية والهولندية (ومعظمها من البيوريتان) في عهد كرومويل باقتراح تقل 
وتوطن كرفي لطي 30 القرن اناري طاو لم ثزاء انون تفي وخر القرك لثمن غير لوطي يوه دي 
فلسطين» وأخيراً؛ ت, بي البورجوازية كبري كل رن وقوتها مشاريع التوطين اليهودي في فلسطين قبل 
الركَة الصهيونية (مشاريع موسى مونتفيوري وأدموند روتشيلد) وبعدهاء ثم إصدار وعد بلفور الذي كان تتويجاً 
لوغياك ال اناه التريط ذفن تس انيل للسطالة الو ودثة بالقتاء وولتة بورد قتي هليه اكوك كل راس 
للمصالح البريطانية في الشرق الأوسط . 
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موشيه ليلينبلوم 1843 1910: 


وهو من مدينة كيدان في ليتوانيا على بحر البلطيق. انضم ‏ أيضاً إلى حَركّة أحبّاء 
صهيون» وانتخب ‏ فيما بعد لعضوية لجنتها التنفيذيّة » وعمل بنشاط في سبيل دَعْم وتطوير 
المستوطنات التي أقامُنْهَا الحَرَكّة في فلسطين . وكانت دعوته الاستيطانيّة لا تقتصر على 
فلسطين » و إِنّما تعدى ذلك إلى الأرض ور انلها . وطالب زُعماء اليهوديّة في أُوروبا 
الغربية لدَفْع حكُوماتهم للضغط على الدّولة العثمانيّة كي تسمح لليهود بالهجرة إلى فلسطين . 
ودعا ‏ أيضا ‏ إلى توفير الأموال لشراء الأراضي في فلسطين لاستيطان اليهود عليها . 


أليعازر يهوذا 1858 1922: 


وهو من مدينة لوشكي من ليتوانيا الروسيّة . دعا إلى قومية يهودية على أساس علماني 
وسياسي » ودعا إلى شراء الأراضي في فلسطين وتوطين اليهود فيها. اهتم بإحياء اللّغة 
العير ا وتحديثها بشكل أصبحت معه هي اللّغة المنطوقة ة بالسبة لغالبية الها جرين الود 
الذين وفدوا إلى فلسطين 


هاجر إلى القدس عام 1151 واستقر فيها حتى وفاته عام 2 . 


وهكذا وَصَعَت نظريات هؤلاء الممَكّرِين (وجميعهم من روسيا وليتوانيا التابعة لرُوسيا) 
الاين الفكر» والعقائد > للحرك المتوار :اسل وذو كانت مسيؤولة > إلى بنع لظي 
دفع موجات الهجرة البوود الا ريسن ررمي الى نلعن ولص ا وام 


التّزعة الاستيطانية التُوسعيّة للعمل الصهيوني في فلسطين والشّرق العربي خلال الربع الأخير 
من القرن التاسع عشرء ومطلع القرن العشرين. 2 
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الفصل الثاني: 


الاستيطان اليهودي 


تحدتنا في الفصل السابق عن المسألة اليهوديّة والَركّة الصهيونيّة وسرّ نجاحهاء وفيما 
يلي سنتحدّث عن حّركة الاستيطان اليهُودي في فلسطين تنفيذاً لأهداف الخَرَكّة الصهيُونيّة 
ونذاا للفضيالةاليودية: 

واكر ادعنها إراااد كذم تهيدا مول ازاك الاسطان اليوودي حول اطي 
أو في بقاع أخرى من العالم . 

بن لقف اتقو عبات المحاصرة تقرن الاستيطان اليهودي بأرض فلسطين 

فقطء علما بن هناك بقاع أخرى كثيرة تعرّضت لخطر الغزو الصّهيُوني بطريقة أو بأخرى؛ 
فقد قامت: مُحاولات صهيونيّة جادّة لاستعمار مناطق أخرى في الوطن العربي مثل: أرض 
مدين في شمال الحجاز» ومنطقة العريش وسبناء» والجَبّل الأخضر في ليبياء والبحرين 
والأحساء دي مط البلج العري : بالأضاقة رلى قوض عو ارده وانخو لاه ومو رميق 
والكونغوء والأرجنتين؛ حتى إفليم أضنه وجزر رودس في تركيا : 

مشاريع الاستيطان اليهودي في الوطن العربي: 

أوَلاَ: مشروع الاستيطان اليهُوديّ في مدين عام 1891: 

المقصود 0000 
البحر الأحمر: وعد من العقة شمالاً [لنتمرقا الوبحه كوي 

كانت هذه المنطقة تخضع ‏ عملي لصرء ومرتبطة ‏ نظريّا ‏ بالدولة العثمانيّة» وكانت 


تتبع في إدارتها إلى مركز السويس . 
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الذي دعا إلى إقامة مُستوطنات يودي في مدن هو بولانريدياة” ؟ هوهي أساة 
بهودية ماده ري 

دا طرويات ار اط لوطب دون عام 15990 لدراسة ثروات المنطقة» 
وإمكانية الاستيطان فيها . ثم تَشَرَّعام 1 كتاباً بعتوان أرض مدين"» تحدث فيه عن 
خصوبة أرضهاء وثرواتها المعدنية الهائلة» بالإضافة إلى قلَّه سّكَانها (حوالي 20 ألف نسمة 
فقط)ء ومناخها الملائم» مؤكّداً إمكانيّة قيام دولة يهوديّة في هذه المنطقة يُمكن ‏ فيما بعد مد 
نفُوذها إلى فلسطين والبلاد اللُجاورة . وانتهى إلى القول بأنْ مدين كانت تُشَكّل في الماضي 
جزءاً من المملكة اليهودية القديمة . نال فريدمان موافقة بريطانيا على مشروعه» وكذلك وَعَدَ 
اكروف” المندوب السامي البريطاني في مصر بالاعتراف به حال نجاحه . ش 

نزل فريدمان بأرض مدين قُربٍ قلعة “المويلح” بحملته التي شكَّلها من الرواد اليهود 
المتطوعين» وبعد أن خيّمت جماعته هناك ؛ حاول الاتّصال بالسَكّان ونجح في شراء بععض 
الأراضي منهم» ولكنّ الحملة أخذت تُواجه الصعُوبات مع السّكَّان الذين نظروا إليها بعين 
الريبة والشّك . أما الدولة العثمانيّة ؛ فقد أدركت خْطُورة هذا المشروع الاستيطاني؛ لا سيّما 
وأنّه يهدّد طريق الحججٌ إلى مكة المكرمة والمدينة الْنوّرَة» كأ وَعَرَتْ إلى واليها في الحجاز إلى 
طرد المستوطنين اليهود من منطقة المويلح » وتطهير الجزيرة العربيّة منهم ٠.‏ 

اضطّر فريدمان إلى الانسحاب» وفشل المشروع» لا سيّما بعد أن تخلّى عنه ذوي 
اللرة من )انعا انمو وكذ ناك تبحا الشكرمة البريط ماعن تا يسا 

ثانياً: مشروع الاستيطان اليهودي في العريش وسيناء : 

مذ مطلع القرن العشرين؛ وبعد أن خابت مساعي هرتزل في إقناع السّلطان عبد 
الحميد بالسماح لليهود الصهاينة بالاستيطان في فلسطين» بدأت أنظاره تتّجه إلى شبه جزيرة 
سيناء» والتي سماها ب "فلسطين المصرية"7 . ظ 
(1) الصدر: د. أمين محمود, مشاريع الاستبطان الود سا القوة افرنسيّ حنّى هاي الحرب الما 


0 ا ا را لك ونحجد إن 


عب بول 


رَكَضَ جوزيف تشمبرلين وزير المستعمرات البريطائيّ اقتراح هرتزل بتخصيص برص للهجرة والاستيطان الهودي 
فيها ؛ بحجة أن سكّانها بيض (ويقصد أَنَّهِم أوروبيون: ومسيحيون ؛ ولضوا او أو أفريقيين). 
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وفي 21 كانون الأوّل 1902» قابل هرتزل وزيرٌ خارجيّة بريطانيا المركيز"لاتسدون": 
الذي وافق على مشروع العريش » وأبدى استعداده لكتابة رسالة إلى اللُّورد كرومر المندوب 
السامي البريطاني في مصرء وفيما بعد؛ تلقى هرتزل رسالة من اللورد كرومر جاء فيها : 
« إن مشروع الاستيطان في شبه جزيرة سيناء سيكون محتمل التحقيق ». 

وفى سنة 1903» تشكّلت لجنة بريطانية يهودية لاستكشاف سيناء» والتى رفعت تقريرها 
إلى هرتزل» وجاء فيه : « إن الظروف الطبيعيّة تجعل من الصعب تأمين الاستيطان للأوروبيين » 
وذلاك سمي ندر ة امناة.ز الأفطان فق التباةالنانة والكيوادة: ويمكن استصلاح التربة إذا 
أمكن تأمين المياه لسيناء من نهر النيل» ولكن جر مياه الثيل إلى سيناء وعبر قناة السويس أمر 
ف كاب المحورةةبالاضافة إلن إمكادة إثارةالفلاحين المصرد ضده»» 

نّم جاءت الضّربة القاصمة للمشروع بِرَفْضٍ الحُكُومة المصريّة للمشروع: وذلك في 
وسالة وحهها بطرمن غالى ركس اللكومة الضيرية اتذاك إلى الكولوثيل غولك سين د 
أععناء اللجنة البريظانة التهودية: 

ولكن ؛ هل طُويّت أطماع اليهود في سيناء؟ كلاء إن هذه الأطماع استمرت» عر 

أ:المرحلة الأولى: مشروع حاييم وايرزمن لضم سيناء: 

بعد مضي شهريّن على وعد بلفور في 2 تشرين الثاني 1917؛ أي في أوائل عام 1918: 
وبعد أنْ أصبح انتصار بريطانيا وحلفائها مُحمّقاًء رأى حاييم وايزمن (رئيس الحركّة 
الصهيونيّة آنذاك) أَنّه لاد من الحصول على وعد إضافي من مُؤْتمر السّلام يشمل ضم سيناء 
إلى وعد بلفور, وتصبح سيناء ‏ بموجبه ‏ جزءاً من الدولة اليهودية المقبلة, وقال وايزمن: 
« إنّه لاد من ضِم سيناء بالكامل للدولة اليهوديّة (المقبلة) ؛ لأنَ لليهود حَمُوقاً في سيناء من 
التاحيتين التاريخية والدينية». وبين حاييم وايزمن بمذكّرة قدّمها إلى الكُولُونيل مايزهيمن 

5 و ءِ 0 بلع جص #00 ا 0 آم : راس د 
صديق لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا أهمية ضم سيناء للدولة اليهودية ولبريطانياء فضم 
سيناء إلى فلسطين يفسد أيّة مُحاولة من مصر لإغلاق قناة السويس فى وجه الملاحة 
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البويظادة: بر بط يي ل ين سار َه في الشرق الأوسط تربط بين البحر 
الكل وانهر الاأحوسن.. 


واكن بريظائنا لم معو طالب وانرين. رغم قناعتها بأهميتهاء وذلك خوفاً من 
إثارة الرأي العام في مصر خاصة, والوطن العربي عامة ؛ لاسا وان وونطانا كانت تراج 
في مصر إصراز المصرييّن على جلاء الإنكليز عن مصر بقيادة سعد زغلول ورفاقه . 

لسساة المرحلة الثانية: بعد تكسنة حرمران 7:؛ واحتلال كامل سيناء: 

جاءت هذه المرحلة بعد نكسة 5 حزيران 1967» واحتلال (إسرائيل) لكامل شبه جزيرة 
سينئاء ؛ عبت صحف حون (إسواك ) سيكر على طفاف قعاة السوسن الشيرفة: 
وتعطّلت الملاحة فى القناة . 

في هذا الرف ؛ وَجَدَ اليهود فُرصتهم الذهبية للاحتفاظ بسيناء» وفرض الأمر الواقع؛ 
لا سيما وأن سيناء تومن لهم ما يلي : 

1: السيطرة على سيناء تومن لليهود الملاحة الآمنة في خليج العقبة» فقد أصبح 
الشاطئ الغربي للخليج بيدهم ؛ ا ا ابابو 


كن 


2: اي ل 
والفوسفات . . إلخ» وأهمها البترول الذي كانت (إسرائيل) بحاجة ماسة إليه» فبترول سيناء 
ومن شاحة (إبيراد| )امه دون اللجرة إلى الاب ادد ول سماقن الأومات: 

3: أي حل مستقبلي لا يمكن أن يتم إلا بتأمين الملاحة (لإسرائيل) في قناة السويس 
(وهذا ما تم فعلاً بعد اتفاقيّة كمب ديفيد؛ وعودة سيناء إلى مصر) . 

وَحتّى تجعل (إسرائيل) سيطرنها على سيناء قانونيّة » وتضْمًها إليها ضما أبدياء قا 
بتعميم كتاب من وزارة الخارجيّة الإسرائيلية برقم 969 تاريخ 13/ 4/ 1971, على 
السفارات الإسرائيلية في الخارج جاء فيه : لاه لسن اور يكز لو ف سيناء» ع واستندت 
في ذلك إلى : 
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1 : إن معاهدة لُوزان مع تُركيا عام 1923» والتي وقّعت فيها تُركيا على التنازل عن 
مُختلف حَقُوقها الإقليمية (في الوطن العَرَبِي) بما فيها شبه جزيرة سيناء» أبقت 
فراغاً من ناحية القانون الدولي بالنّسبة لشبه جزيرة سيناء . 
2: وفي مُعاهدة عام 1936؛ بين مصر وبريطانيا ‏ والتي تحدثت عن انسحاب 
تدريجي لبريطانيا في المنطقة ‏ لم يُذْكّر أي شيء عن سيئاء . 
يُضيف كتاب وزارة الخارجيّة الإسرائيليّة : « إِنّهِ لا كانت مصر لم تكن طرفاً في اتفاقيّة 
وزان؛ فإنّ الطَرّفَ الوحيد صاحب السيادة على سيناء هو بريطانيا. . وهكذا يسقط حق ' 
مصر في سيناء في الفترة بين 1936 1954 (أي بين معاهدة 1936» بين بريطانيا ومصر 
واتسحانت رريظ اق ادن نص :1984 ): . قن اتعواف فين فلن سيناء بقدل الأخفال العدواية 
ضِدً (إسرائيل) عام 1948. وفي عام 1949؛ لم تُحدّد الخدود بشكل نهائي بين مصر 
و(إسرائيل) (باتّهَاقيّات الهدنة). . وإن على مصر أن تنبت ملكيتها لسيناء تاريخياً» حتى 
نفيك جل بقيوؤرة الشيفات (انساكيا )اس يخدوق 71949 . ظ 


انظرٌ إلى هذا المنطق السّقيم العجيب !! (إسرائيل) تطلب من مصر إثبات مصرية سيناء . 
هذا مثال صارخ على منطق اليهود الأعوج الذي لا يهمهم فيه إلا مصالحهم الخاصة؛ وهو 
إن مصريّة سيناء هي كمصريّة القاهرة لا أحد يشك فيها إلا اليهود ليمهدوا للاستيلاء 
عليها وعدم إعادتها إلى مصر . 
إن سيناء مصرية منذٌ فجر التَارِيخ » ومندٌ وجدت مصر والثيل» وقد أيّد ذلك قرار 
محكمة العدل الدوليّة عندما قرّرت أن طابة الواقعة فى أقصى الشّمال الشرقى من سيناء أنَّها 
2 سم و 5ع ىَّ 00 ْ 
مصرية رداً على دعوى اليهود بأنها غير مصرية؛ وأخروا انسحابهم منها عند انسحابهم من 
سنا ءابغة اثقافة كس وفك 


(1) المصدر لمشروع الاستيطان اليهودي لسيناء وأطماع (إسرائيل) في سيناء هو كتاب 'استراتيجية الصهيونية 
و(إسرائيل) تجاه المنطقة العَربيّة والحزام المحيط بها"؛ إصدار مُؤسّسة الأرض للدّراسات الفلسطينية » دمشق» 
2؛ بإشراف حبيب قهوجي ؛ ص 78 80: باختصار. 
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ثالثاً : مشروع الاستيطان اليهودي في ليبيا : 

داك لا تعر طن للأطماع الاستيطانية الصهيونية منذٌ القرن العشرين . فبعد استيلاء 
بريطانيا على مصر عام 1882 وسقوط الجزائر عام 41830 وتُونُس عام 21881 في يد 
الاستعمار الفرنسي » وتطلّم فرنسا لوّضّع يدها على مراكش» فلم يبقَّ من شمال أفريقيا 
العربي سوى ليبيا التي كانت إيطاليا تنتظر الفرصة الْمناسبة للانقضاض عليها . 

وفي عام 1904: تقدم هرتزل إلى الملك الإيطالي باقتراح يرمي إلى تحويل مسار 
الهجرات اليهوديّة من أُوروبا الشرقيّ إلى طرابلس الغرب ليستوطنها اليهود» ويُقيموا فيها 
حكْما ذاتياً في ظل حم إيطالي ؛ ولكن رَدَ الملك الإيطالي لم يكن مشجعاً خوفاً من إثارة 
المشاكل بين إيطاليا وكل من بريطانيا وفرنسا والدولة العثمانية . 

وعد وقا هر دول؛ تجددت المحاولات الاستيطانية في ليبيا برئاسة 'إسرائيل زاتغويل 
اع :15 73088111 (رئيس المنظّمة الصهيونية 1 لَه الاقليية)) وكان الهدف الذي تسعى هذه المنظّمة 
لتحقيقه هو إيجاد بقعة استيطان مناسبة ليهود أورُوبا الشّرقيّة يتوفّر فيها المناخ اللائم والثربة 
الصالحة للزراعة» وأن تكون منطقة ساحلية بمحاذاة البحر» وإذا تم تأمين هذه البقعة فعلى 
المستوطنين اليهود العمل من أجل إقامة حَكْم ذاتي في ظل الدّولة المسيطرة عليهاء كما دعت 
المنظّمة الصهيونية إلى إقامة صلات وثيقة مع الحكُومات الأوروبيّة على اختلاف أنواعها . 

قام 'ناحوم سلوش 1/310112 591011512 بزيارة طرابلس الغرب في عام 1906: ودرس 
الوضع فيهاء نّم قدم تقريراً إلى زانغويل تضمّن انطباعاته الإيجابيّة عن تلك الزيارة, 
واستعداد السلطات العثمانيّة هناك بقبول فكرة إنشاء مُستوطنات يهوديّة في منطقة الجَبّل 
الأخضر بولاية برقة . 


نُم أوعزت الحكومة البريطانيةٌ إلى فُنصلها العام في مدينة تُومُس السير هاري جونستون 
بأن يقترح على زنغويل فكرة إنشاء وطن قومي لليهود في منطقة الْجَبَّل الأخضرء وإرسال 
بعئة لدراسة أحوال المنطقة» مؤكّداً له استعداد والي ليبيا العثماني رجب باشا  1904(‏ 
6 لتقديم جميع التسهيلات الْممكنة لأفراد هذه البعثة . 
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قام زنغويل وأعضاء مُنظّمته بدراسة تقرير سلوش واقتراح جونستونء وَوَجَدُوا في 
الجَبّل الأخضر مكاناً يصلح للاستيطان اليهودي» واتّمُقوا على إرسال بعثة خاصّة من الحُبراء 
امير و الدرابة اجوال اانا ؤفك أغلن زانفويل نل البدانة أن ولاية برقة تتمتّع 
بمزايا ومواصفات تتفق وأهداف منظّمته . فالمنطقة ساحليّة على الشّاطئ الجنوبي للبحر 
المنوسط مما يسهل عملية جَلْبٍ الهاجرين اليهود من روسيا ورُومانيا. كما أن قُرب برقة من 
فلسطين يجعل الانتقال منها في مرحلة لاحقة إلى "أرض المعاد" سهلاًء بالإضافة إلى ذلك 
راسك ينامي ترات بردي القنيم ؛ حيث كانت المنطقة مأوى لعدد كبير 
من اليهود مذ أيّام الاسكندر المقدوني والبطالمة (أو البطالسة) في مصر. 


ونظراً لقلّة السّكَّان في برقة؛ فقد رأى زانغويل أنَّه من السهل تحقيق عَلَبَّة النقُوذ 
اليهودى فيها: ويظلما ةانقو نه التدوس هو ديق كلب أعداد كهرة عن النورة إلى نرق 

ومما ساعد على نمو الأطماع الصهيونيّة في ليبيا ازدياد خطر الغزو الإيطالي السلّح 
لليبيا» وتشجيع بريطانيا للوالي العثماني رجب باشا بالسماح لليهود بالتغلغل الاقتصادي 
والاستيطان في ليبيا لإيجاد قوة تقف في وجه الغزو الإيطالي . وقد أبدى رجب باشا موافقته 
على هذه الفكرة . 

وفي منتصف عام 1908؛ وَصَلَتْ بعثة من الخُبراء الصهاينة إلى مدينة طرابلس الغرب 
برئاسة البرفسور غريغورئ 'تامع»1© ؛ حيث استقبلها ماك القنصل البريطاني العام في 
طرابلس وين ألفاريز سنادسل 2ع كاى4 : وَقَلعهَا إلى الوالي العثماني رجب باشا الذي 
استقبلها بمنتهى الود والترحاب» ثم سافرت البعثة إلى برقة؛ حيث مَكْنَتْ ثلائة أسابيع : 
وَدَرَسَف طنيعة المنطقة »:واحوالها المناخة والرراغة 6 ؤمواوقها المائة: نم عادت البعثة إلى 
لندنء وقدمت تقريرها عن مدى صلاحيّة إقليم بر قة للاستيطان اليهودي . 


سر َس يي 


اي وأطلق عليه ا اا 
2 0ت 78 5 م 
بشكل خاص . وتحدث عن المؤامرات التى حاكّها الصهاينة ضد السلطان عبد الحميد 
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لُعارضته الاستيطان اليهودي الجماعي في فلسطين» كما أشارت الْمقدّمة إلى الدور الصهيوني 
في ثورة جماعة الاتحاد والتَرقّي ضد السلطان عبد الحميد؛ وحلّعه. 


وتضمن التقرير مجموعة من ا ُقترحات حول الاستيطان الصهيوني في الَبّل الأخضر 
من ولاية برقة» وأهمية هذا الاستيطان» والأساليب التي تُْدَي إلى تحقيقه والسيطرة على 
الجبّل الأخضر. 

ولكنّ وفاة والي ليبيا العثماني رجب باشاء وانشغال الاتّحادييّنَ (في الدولة العثمانيّة) 
بالمشاكل الداخليّة الحادة جَعَلَ العم العثماني للاستيطان اليهودي في ليبيا أمراً صعب 
الحصول عليه وئما زاد الموضوع تعقيداً تصاعد الأطماع الإيطاليّة في ليبياء والتي انتتهت 
بغزوها لليبيا عام 1911» رغم احتجاجات بريطانيا والصهاينة . وقبل أن يتاح المجال لمعالجة 
الموقف لصالح الصهاينة كان العالم يندفع في غمار حرب عالمية كُبرى» وهكذا قُضي على 
مشروع إنشاء وطن قومي يهودي في ليبيا » وبالتحديد؛ في جيل الأخضر منها ' . 

رابعاً: مشاريع أخرى للاستيطان في الوطن العَرَبيَ : 


وفيما يلي مشاريع أخرى في مشرق الوطن العربي لتوطين يهود أوروبا الشرقية ماتت 
في مهدها مثل : 

1: مشروع الاستيطان في منطقة سهل البقاع: اقترح المشروع ماكس بودنهايمر 
112 معل80 «عدراء1] عام 1,؛ بنداء ودين إلى الرأسعالسة البهوة لتمويل المشروع »؛ 
وقد اقترح استيطانٌ اليهود على جانبي الخط الحديدي بين دمشق وبيروت» وَطَلّبّ من 
بريطانيا توفير المساعدة والدعم لهذا المشروع مقابل حماية المستوطنين اليهود لمصالح بريطانيا 
الكيوة ف اللمتطقة يعو ناسين نوا قولذقها لسجعمر انها قرياقية الثار: الففد ا 2 

2: مشروع الاستيطان في منطقة حوران: تلا المشروع السابق في عام 1893: ٠‏ 
وقام به هنري دي أفيجدور 13ه»11 06 471001 الذي حاول شراء مساحات من الأرض في 
(1) المصدر كتاب "مشاريع الاستيطان اليهودي . . ' من سلسلة عالم المعرفة الكويتية» العددء 74: شباط» 21982 


تأليف د. أمين محمود» من ص 224 - 2233 باختصار. 
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حوران؛ ولكن المحاولة باءت بالفشل كسابقتها؛ نتيجة المعارضة العثمانيّة» وعدم وجود 
دعم كاف من الر عا اليهود : 

3: مشروع الاستيطان في شرق الأردن: قام به أفيجدور بالتّعاون مع صمويل 
مونتاجو 521111161 ©1181 في عام 3:؛ نيابة عن ده أحماء 00 نَ بتقديم التماس 
إلى السلطان العثماني عبد الحميد بالسّماح لليهود باستعمار منطقة شرق الْأردنء بعد أن 
منعت السلطات العثمانيّة أحبّاء صهيُون من شراء الأراضي في فلسطين» أو الاستقرار الدائم 
فيهاء ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل كالُحاولات السابقة . 


4: مشروع الاستيطان اليهودي في العراق: حاول هرتزل خلال ع امي 1903 
4: إقناع السلطان العثماني عبد الحميد عن طريق مُستشاره بالسّماح لليهُود بالاستيطان 
في جنوب العراق»؛ ولكنَ السلطان عبد الحميد رَكَضَ فكْرة الاستيطان اليهُودي الجماعي, 
وإِنْ كان قد أبدى موافقته على الاستيطان اليهودي بشكل فردي» وفي مناطق مختلفة من 


إيبا 
3 


العراق» شريطة الحصول على الجنسية العثمانية . 


5: مشروع الدولة اليهودية في منطقة الخليج العَرَبي: وَرَدَ هذا المشروع ضمن 

2 دن 53 و سو 1 ع ١‏ و 
رسالة تقدم بها إلى الحكومة البريطانية طبيب يهودي روسي الأصل يقيم في باريس هو 
الدكثور م . ل. روتشتين .21.21 سآ هاءغوط)120 فى 12 أيلول 1917: وكان هدف صاحب 
المشروع إقامة دولة يهودية فى منطقة البحرَيّن والأحساء . 

كان رَفْض المسؤولين البريطانييّن في الهند متشدداً من هذا المشروع؛ ثم اقتنتعت 
الحكومة البريطانية أن قيام دولة يهودية في منطقة الخليج العرَبي وشرق الجزيرة العربية عرض 

8 و م )010( 

اكه لاطا لي . 

هذه هي مشاريع الاستيطان اليهودية في الوطن العربي: وكان أكثرها حيويّة واندفاعاً 
استيطان مدين وسيناء وليبياء وكلّها فشلت لأسباب مختلفة بينّاها سابقاً: وكلَّها كان الهدف 


(1) المصدر لهذه المشاريع الاستيطانية : 'مشاريع الاستيطان اليهودي منذٌ قيام الشورة ال د. أمين محمود» 
سلسلة عالم المعرفة الكويتية, 4 شباطء 1984» راجع الصمحات 198 -230. 
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منها أن تكون محطة للانقضاض على فلسطين الهدف الأول والتّهائي للاستيطان اليهودي, 
وإنشاء وطن قومي لهم فيها . 

مشاريع الاستيطان اليهودي خارج الوطن العربي: 

سنتحداث فيما يلي عن المحاولات الصهيونيّة الاستيطان خارج الوطن العَرِّي » ولكن ؛ 
ي اق ريمن للساية أبن سل > فرضن وأد قا رق تقع جنوب السودان) ؛ لتكون أيضاً 
محطة للقّهْز منها إلى فلسطين فلسطين . وأحياناً؛ كانت بعيدة عن فلسطين مثل الأرجنتين (في أمريكا 
لجنويية) وأنقولا ومُوزمبيق (في أفريقيا الجنوييّة)؛ وغيرها من المناطق» ولكر'؛ كلها له 
يكتّب لها الجا اح لأسباب مُختلفة ؛ سنتعرض لها عند التّحدّث عنها بالتّفصيل» وسئُلاحظ 
أن السبب الرئيسي والأساسي في فشلها أن أنظار اليهُود كانت في غالبيّتها ‏ تتّجه إلى 
فلسطين» وخاصّة يهود أُوروبا الشرقيّة الذين مّم أساس المسألة اليهوديّة» وأنّمشاريع 
الاستيطان وجدّت من أجل حل مشكلتهم » وهؤلاء رَقَضوا أي بديل لأرض المعاد فلسطين . 

وأهم هذه الأقطار غير العَرَبيّة والمترّحَة لتوطين اليهود فيها هي : 

أ مشروع الاستيطان اليهودي في قبرص: 

اهتم اليهود بقُّبرص بعد احتلال بريطانيا لها عام 1878؛ وفي ذلك العام كُتَبَتَْ 
صحيفة الجويش كرونيكل اليهوديّة »16 طوذ؟ع3 »زمه مقالاً تدعو فيه إلى هجرة 
اليهود إلى فبرص . 

وتجدّدت النّداءات اليهوديّة للاستيطان في قُبرص عام 21895 وترأسها الصهيوني 
متحمس ديفيز تعن 8 د 1535 والذي أصبح - فيما بعد من كبار أعضاء الُْنظّمة 
| الصهيونية العالمية» وهو من أوائل مَنْ فكّروا في مشروع فلسطين الكبرى» والتي في نظره 
اليه - بالإضافة إلى فلسطين كُلاً من برص وشبه جزيرة سيناء (أي بلاد الشّام جميعها مع 
فبرص وسيناء) . 


وأيد الفكرةً هَ الزعيم الصهيوني ثيودور هرتزل ب ومدل تويشذن جهودا سارة: فى الُْؤتمر 
الصهيوني الثّالث عام 1899» لأَخَذ موافقة ذل الزغر على لاسعطان ف ل ضيه ولك رده 
وجهود هرتزل باءت بالفشل للأسباب الثّالية : 
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1: عدم استجابة الرأسمالبَيْن اليهود لنداءاته المتكررة لتقديم المساعدات المالية 
للاستيطان» ومُمارسة الضغط على الحكومة البريطانية كنح موافقتها . 

2: تعرض تريتش لهجوم شديد من أحباء صهيون ؛ متهمين إياه بالتغرير بالمهاجرين 
اليهود (وكان قد تجح في إقناع 0 يهودي من رومانيا وروسيا بالاستيطان في قبرص) . 

3: والسبب الأهم هو إبداء تشمبرلين (وزير خارجيّة بريطانيا) تخوفه من المشروع ؛ 
فهو قد يثير السكّان القبارصة» وغالبيتهم من اليُونان المسيحيين » الذين ستتبئى قضيّتهم ‏ لا 
محالة ‏ كل من اليونان وروسياء وألمح أن حكومته لا تستطيع إحلال اليهود محل سَكَان 

0 1 م بي عه 5 ع 2 0000 0 وبي 
مسيحيين بيض (يعني أوروبيين)؛ واقترح أي مكان آخر في الإمبراطورية البريطانية لا يوجد 


م 


وهكذا أيقن تريتش أن لا جدوى من متابعة مشروع الاستيطان في برص » وأخل يوجه 
مساعيه لدَعم هرتزل في العمل للاستيطان في العريش وسيناء”"أ 

ب: مشروع الاستيطان اليهودي فى أوغندا (يوغندا): 

جاء هذا المشروع بعد فشل مشروع الاستيطان اليهودي في العريش وسيناء . فمي عام 
3 232 نيسان) قابل هرتزل تشمبرلين الذي كان عائداً من رحلة إلى مستعمرات بريطانيا 
في أفريقيا. عَرَضَّ تشمبرلين على هرتزل الاستيطان في يُوغندا أو (أوغندا)© . 

وسبب هذا العرض أن بريطانيا كانت تتخوق من نتائج التّدفّْق المستمر ليهود أوروبا 
اقرف على ووه لشو وبر انان النات 

ابنتل عراز عرض بالترطات توركو رطا ١‏ أكرت أر قا بلجا موادا بجوم 
فندها له نفل عن مسلبو د روا يتدربون على الأعمال السياسية والزراعية والعسكرية» شم 
ينزحون إلى فلسطين حينما تتهياً الفُرصة لذلك . 


(1) المصدر: “مشاريع الاستيطان اليهودي. . » د. أمين محمودء عالم المعرفة» عدد 74: شباط»؛ 1984: صفحة 
0- 208» باختصار. 
(2) أو أوغنداء وتقع في هضبة البُحيرات شرق أفريقياء وهي منطقة أمطار دائمة» ومناخها مقيول بسبب ارتفاعها 
الذي يبلغ حوالي 1000م عن سطح البحر. 
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ولكن هرتزل أخذ يمك فيما بعد أن تكون أوغندا منطقة استيطان دائم؛ ولس د د 

وفي المؤتمر الصهيوني السّادس عام 1903» أعلن هرتزل أمام وقُود الْمُؤتمَر أن الحكُومة 
البريطانية قرّرت وَضّع جزء من شرق أفريقيا البريطانيّة تحت تصرف الْمنظّمة الصهيونيّة بهُدف 
تنفيذ مشروع استيطان يهود فيها. واقترح إرسال لجنة صهيونية لدراسة إمكانيّات الاستيطان 
في تلك المنطقة» مع عدم التّنازل عن مبادئ الحَرَكّة الصهيونيّة الأساسيّة في الاستيطان في 
أرض فلسطين "أرض المعاد" . 

ولكن هرتزل جابه معارضة شديدة من ممثّلي يهود روسيا ذإورنها الشرقية, وقالوا: 
إن الجماهير اليهوديّة في أُورُوبا الشّرقيّة لا تقبل أي مشروع استيطان لليهود في أي مكان 
بديلاً عن فلسطين» وكان وراء هذا الرَقض القاطع جماعة أحبّاء صهيون المتطرفة . 

وبعد أن تسربت أنباء مشروع الاستيطان اليهودي في يُوغندا قامت قيامة المستوطنين 
البريطانييين في شرق أفريقيا (يوغندا وكينيا وتنزانيا) ضدّ دولتهم التي اضطرت نتيجة ضُمُوط ‏ - 
هؤلاء امستوطنين» وضغوط أرباب المصالح الماديّة والاستعماريّة في الإمبراطوريّة البريطانيّة 
أن تتراجع عن عَرَضْها لليهود . 

أما الضربة النّهائيّة للمشروع ؛ فقد جاءت على يد لجنة الدّراسة والاستقصاء التي سَبَقَ 
وأن أَرسلّت إلى منطقة شرق أفريقياء ققد جاء تقريرها سلبا ؛ وغير مُشجع ' تَظراًللجو 
المحادي للمشروع بين المستعمرين الأنجلو سكسون, واستعدادهم لُقاومته , 3 بشبّى السيل 9 

ولم تمض شهور قلائل على فشل مشروع يوغندا حتَّى لَفَظ هرتزل أنفاسه الأخيرة في 3 تمُوز 
4. وبعد وفاته بعام؛ اجتمع المؤتمر الصهيوني السابع» وقرر اللي نهائيا عن هذا المشروع . 

: مشروع الاستيطان اليهوديّ في الأرجنتين 

ومو أقدم الشاريع الاستطاية؛ حي بدأ في نفس الفترة التي قامت فيها مُحاولة 
ظ تأسيس دولة يهودية في مدين عام 1891 . 
(1) المصدر“مشاريع الاستيطان اليهودي. .": د. أمين محمودء عالم المعرفة» 74: شُباطء 1984: ص 215 


2222 باختصار. 
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قام بالمشروع البارون دي هيرش بأمواله الخاصة» وبرر اختياره للأرجنتين لكون 
أراضيها من أكثر أراضي العالم خُضوية » بالإضافة إلى انُساع مساحتهاء وقلّة عدد سكانهاء 
وتمتعها بمناخ معتدل » ؛ فقام بشراء 750 ألف هكتار من الأراضي الأرجنتينيّة» أمسّس عليها 
عشرين مُستوطنة » وأخذ يُشجّع يود أُورُويا الشرقيّة على الهجرة إليهاء وقد جح بالفعل . 
في جلب حوالي 3500 أسرة يهوديّة للاستيطان فيها . وفي تحديده لهدف هذه المرحلة أشار 
فير كن الى أنوومن ي إلى تقليل عدد الهاجرين اليهود من أُورُوبا الشرقيّة إلى أوروبا الغربيّة , 
وبالتّالي ؛ التَخفيف من حدة 'اللأساميّة". والمعاناة اليهوديّة» وحَلْق جيل يهودي جديد 
يقدس العمل في الأرض» ويرضى باحتراف مهنة الزراعة . 

كانت خْطَّة هيرش نقضي بتهجير حوالي 5 مليون يهودي من أُوروبا الشرقيّة إلى 
الأرجنتين على مدى ربع قرنء وبالتّدريج؛ بحيث يكتمل عدد المهاجرين دون أن تحدث 
ردود فعل معادية لدى الشعب الأرجنتيني إزاء هؤلاء المهاجرين فيما لو تسربوا للبلاد دفعة 
واحدة. وقد تولّى الكُولُونيل غُولد سميد 6010 55010 مهمّة الإشراف على إدارة هذه 
امستوطنات اليهوديّة التي كلّفت هيرش الملايين من الجنيهات . 

ولكنّ خطط هيرش لم تلبث أنْ تعرّضت للانهيار ؛ حيث إن الموت لم يُمهل البارون» 
فقد توفي في مزرعته با مجر (هنغاريا) عام 1896؛ عن 65 عاماً. وفشلت تجربته الزراعيّة في 
الأرجنتين» وهجر غالبية المستوطنين اليهود أماكن سكناهم» وانتقلوا للعمل والإقامة في 
لمأن الأرجنتينيّة . وهكذا؛ لم يتا لهيرش تحقيق حَلمه بإنشاء دولة يهوديّة على جزء من 


000 
أرض الأرجنتين 


ف : مشاريع الاستيطان ليؤردي فى ماك أخرى من العالم: 
1: مُوزمبيق وأنغولا: وهما مستعمرتان برتغاليّتَان غنيّتان وكبيرتان (تقع أنغولا في 
جنوب غرب أفريقياء وتقع موزمبيق في جنوب شرق أفريقيا) . 


(1) المصدر السابق نفسهء من ص 196 198» باختصار . 
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قام هرتزل عام 1903؛ بمساع لدى حكُومة البرّغال للسماح للحركة الصهيونيّة بتوطين 
اعدادمن ينود أ وروا القترفةة قن الى سيق وا كوي مها ران قط نتركة اعيرس اليد 
المالي البرتغالي » مع الالتزام بتقديم معونة مالية سنوية للبرتغال. 

غير أن الحكُومة البرئغاليّة خشيت من مغبّة التورط مع الْنظّمة الصّهيونيّة التي كان 
واضحاً مدى قُوَة ارتباطها وصلتها ببريطانيا المنافسة الكُبرى للبُرئُغال في مجال الاستعمار, 
ولذلك ؛ فإنها آثرت تجاهل الاقتراح الذي تقدم به هرتزل . ٠‏ 

2: الكونغو: الكونغو مستعمرة ضخمة في وسط أفريقيا تملكها بلجيكا . 

قام هرتزل عام 1903» أيضاً بالتوسط لدى ملك بلجيكا من أجل إقامة دولة يهوديّة فى 
الكونغو (على جزء منها)» وتدفع المنظّمة الصهيونيّة مقابل ذلك جزية سنويّة إلى الحكُومة 
البلجيكية» ولكنّ تخوف الرأسماليّة البلجيكيّة على مصالحها الاستثماريّة فى الكُونمُو من 
خَطر منافسة الرأسمالية اليهودية حال دون موافقة الحكُومة البلجيكيّة على هذه العْرّوض 
الو 

خاتمة وخلاصة: 

نستخلص نما سبق ما يلي : 

1 : إن مشاريع الاستيطان المقترّحَة سواء كانت في الوطن العَرَبِيٌ (عدا فلسطين)»: أو 
خارجه كان المقصود من معظمها أن تكون محطّة للاتقضاض على فلسطين عندما تتوقّر 
العارواف ا لناسية 

3 إن الر أسيهاتء اليهود ‏ وهم الممولون لعمليّات الهجرة والاستيطان ‏ كان مُعظمهم 

.و 2 2 سلير ‏ ادس 2 2 0 
من أوروبا الغربية» وكان لا يهمهم المكان» بل هَدَقَهُم التخلّص من تدفق المهاجرين اليهود 
2 و : و 2 ع 2 و برو 
من أوروبا الشرقية إلى أوروبا الغربية. وأن تلك الهجرة تور على أوضاعهم المالية ونفوذهم 
في أوروبا الغربية: وتّحيي اللأساميّة في غرب أوروبا (أيْ العداء لليهود) . 


(1) المصدر السابق نفسهء ص 222 223. 
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3: كان الْتَشدّدون من أُورُوبا الشّرقيّة ‏ وهّم الذين قامت الخركّة الصهيونيّة لحل 
مشكلتهم ‏ لا يرضون بديلاً عن أرض المعاد فلسطين . 

4: مُعظم مشاريع الاستيطان الْقترّحة (عدا فلسطين) كانت بسبب رَفُْض الدّولة 
العثمانيّة» وعلى رأسها السّلطان عبد الحميد القّاني السّماح للهجرة اليهوديّة إلى فلسطين 
والاستيطان فيهاء مما دعا الَركَة الصهيونيّة إلى إيجاد البدائل لفلسطين ريثئما تحين الفرصة 
المناسبة للعودة إلى فلسطين» وقد أتت هذه الفُرصة بعد القضاء على الدولة العثمانيّة عام 
8 ووُقُوع فلسطين تحت الانتداب البريطاني . وبريطانيا كما أسلفنا هي أكثر الدول 
الأورُوييّة تعاطفاً مع اليهودء واندفاعاً لحل مشاكلهم . وقد اعتبرت أن حل مُشكلتهم 
بالاستيطان في فلسطين سيكون فيه أكبر خدمة لمصالحها الخاصة في المشرق العَرَبي» وعلى 
طريق اليكة» ولتسال الاتستعتان الأو رون يكل عام . 

5 وتلاحظ مما سَبّقَ ‏ أَنْ هرتزل لم يجعل فلسطين هَدَكَاً لحركته الصهيونية ؛ واهنااهق 
ما ذَّهَبّ إليه ليوبنسكر من قبلٌ. وكان هرتزل يقول: «إنّ هدفي ليس هو الأرض الْمقّدسة 
بزنانة اتعقامن الأرض تحمتصن لنافة وغيرهها كنبروة كانوا يرون ننس الراى (وتخاصة من 
وهال العي: : الساتتة)بوكدهر مقا قل فلمل البارون دق شعيركن الدى اععاد 
الأرجنتين لتوطين اليهود فيها . ظ 

وباعتقادي؛ على ضوء ما أسلفنا من الحديث عن الخركّة الصهيونية» أن تكريس 
فلسطين لتكون هي الوطن القومي اليهودي المنشود يعود لسببين: 

1: إن معظم يهود أوروبا الشرقيّة وروسيا والذين قامت الخَرَكَة وو ةدر 
مُشكلتهم كانوا يرفضون أي بديل لفلسطين لإقامة الوطن القومي اليهودي والدولة اليهودية 
فده العاف لى انارت كذ اجام سدور ةتيم 3 قزاء تقلع اللمتوكر: +ا[لل تادوم 
ضمن الخَرَكَة الصهيونيّة » وكلاهما يرفض الهجرة إلا لفلسطين أرض المعاد . [ 

2: دور بريطانيا التي كانت تُؤيّد بقوَة واندفاع قيام الوطن القومي اليهودي في فلسطين 
لغايات استعماريّة كما أسلفناء وتوجت تأييدها هذا جَنْح اليهود وعد بلفور» واندفاعها بكل 
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110100 بالوسرا راك العدت الود وهو قيام 
(إسرائيل) اليهوديّة في قلب الوطن العربي . 

الاستيطان اليهودي فى فلسطين: 

وأخيراً؛ حصلت الخَرَكَة الصهيونيّة على سند قانوني بالهجرة إلى فلسطين 
والاستيطان فيهاء بعد أن منّحَتهًا بريطانيا وعد بلفور في 2 تشرين الثاني 1917 ووافق على 
هذا الوعد موْتَرٌ الصلح في فرنسا عام 1919» ثُمّ أدخل في صك الاتتداب الذي أصدرَئةٌ 
عصبة الأمم المتحدة؛ وأصبحت بريطانيا منتدبةً على فلسطين» مع التّعهد بتنفيذ وعد بلفور . 

وقد كان هذا في الحقيقة ‏ أكبر نصر تُحققَه الصهيونية » وخاصة الصهيونية السياسية . 
وكان كل ذلك بفضل تعاؤون بريطانياء ورعايتها للحركة الصهيونيّة لتكون في دورها امُرتقّبٍ 
(عندما يتحقّق الكيان الصّهيوني في فلسطين) مخفراً أماميا للاستعمار الغربي عامّة ؛ 
والبريطاني خاصة في المنطقة العربيّة: وحارساً أميناً على قناة السويس وطريق الهند . 

تطور الاستيطان الصهيوني في فلسطين: 


إن تطور عمليّات الاستيطان اليهودي الصّهيُوني في فلسطين ارتبط كس 


بالتطورات السياسية في المنطقة » وبمدى نجاح أو فشل الحَرَكَة الصهيونية في تأمين العنصريّن 
الأناهيى لعن الاسعظان وهنا : الأرض التي ستقام عليها المستوطنات والجماعات 


البشريّة اللآزمة للاستيطان عن طريق تهجير اليهود إلى فلسطين» بالإضافة إلى الأمو ال 


- 


اللآزمة لتحقيق ذلك لك 
عرد هي" : 


(1) هناك محاولتان سبقتا هذه المراحل الأربع : : الأأولى كانت حوالي 1650م عندما تمرك البيُوريتان في كل من 
إنكلترا وهُولندا (وهّم من المسبحيين الأصولبيْن الذين يعتمدون على التٌوراة: ويتبتون عودة اليهود إلى أرض المعاد 
فلسطين» وكانوا يسيطرون في هذه الفترة على لمكم في إنكلترا ومولنداء وقد عرضواتَقْلَ اليمُود من أُوروبا إلى 
فلسطين على سمتهم » ولكن هذا العرض لم يد . أما الثانية؛ فكانت نداء نابليون بونابرت عام 1799م: عندما 
تقدم لاحتلال بلاد الشّام لليهود في العالم للعودة إلى فلسطين» وإقامة دولتهم فيهاء ولكن هذا النّداء فشل؛ ؛ لأن 
نابليون نفسه تراجع عن بلاد الشام » وانسحب من مصر عام 1801. 
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أ: المرحلة الأولى: وتمتدُ بين عامَئْ 1840 1882: 

في هذه المرحلة التي أعقبت خروج مُحَمَّد علي باشا من فلسطين وعودتها إلى السّلطنة 
العثمانيّة » تميّرت العلاقات بين بريطانيا (التي كانت القُوَة الاستعمارية التي تقف وراء 
المشروع الاستيطاني الصهيوني) وبين الإمبراطورية العثمانيّة بالتقارب ؛ لأنّ بريطانيا تزعمست 
حملة إخراج مُحَمّد علي من سورية» وإعادتها للسلطنة العثمانية. وقد شهدت هذه المرحلة 
تكثيف المشاريع والمخطّطات البريطانيّة الخاصة بتوطين اليهود في فلسطين» سواء بشكل 
مباشر وصريح » أومن خلال شخصيّات يهوديّة معروفة بارتباطها بالدوائر البريطانيّة 
القاكنةة كدلك كرت مجناولاض برريطانة ريب الاوضيو ريت الأقداع السلطاة الكتمنانى 
بالمُوافقة على المشروع الصهيوني؛ بحجة أَنَّه سيكون بمثابة عقبة أو حاجز في وجه أيّة مُحاولة 
يمكتن أن يقوم بها مُحَمَّد على باشا أو أحذ خُلفاته للتوسغ غلى حساب الإمبراطورية 
العثمانية في بلاد الشام . 

علاناك شيودت هذه ارجلة الحارلات الأونى لكيزاة اررض تدم تمن للاسعيظان 
اليهودي الرّراعي خارج ادن الأربع : القّدس» الخليل» صَمّدء طبريّة» التي كان يقيم بها 
بعض اليهود الذين كانوا يعيشون على الصدقات «(الهالوكا) التي كانت تأتيهم من الخارج : 
وقذاقاء بهذاه المكاولات وكلاء بريطانيون» قثن ينات القرت الماضى تقنظ السسير موس 
مونتفيوري» وهو ممول ومصرفي يهودي بريطاني سَبَّقَ له أن حاول إقناع مُحَمَّد علي باشا 
قل اننيودا رقمو كلاو القتاء أن اوست وو بس ندةاسوبالأرافقيى الالسط: الإقائة مسيتوطانة 

نّم نشط في شراء الأراضي » وترككزت مشترياته حول الأماكن المَْدسة عند اليهود حول 
القدس وصّفّد. وفي عام 1855» اشترى مونتفيوري أول قُطعة أرض خارج نطاق المناطق 
المذكورة ؛ حيث اشترى مائة دونم قُرب مديئة يَاقَا؛ وأعقب ذلك شراء أراض أخرى غرب 
القّدس عام 1859 وهي الأراضي التي تقوم عليها حالياً مستوطنة 'موتسا", كما حاول 


مونتفيوري إقامة مستوطنة يهودية على أراض اشتراها قرب صَمّد . 
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وفي سبعينات القرن الماضي» تجددت مُحاولات شراء الأراضي لغرض الاستيطان 
الزراعي اليهودي على يد 'جمعيّة تطوير الاستيطان اليهودي في فلسطين"؛ وهي جمعيّة 
أسسها عام 1852» الكُونُونيل جُورجٍ جاملر الحاكم البريطاني السّابق لأستراليا بهَدّف 
المساعدة في تدريب اليهود على الزراعة ؛ وتوطينهم في فلسطين» وبأموال هذه الجمعيّة كان 
يتم شراء الأراضي باسم أشخاص يهُود من الُقيمين في فلسطين (لأن المُكُومة الممائة 
منت شراء أراض باسم ا مهاجرين اليهود). وعلى هذا الأساس؛ قامت مجموعة من يهود 
القدس عام 1878؛ بشراء حوالي 3400 دُونم من أراضي قرية ملبس العَرَييّة الواقعة إلى 
الشمال الشرقي من مدينة يَاقَا من مالكيهاء وهم من اليُونان (وأقيمت عليها أوّل مُستوطنة 
يهودية ميت بتاح تكفا ؛ أي مفتاح الأمل). كما قام يهوديان من صَّمّد بشراء أراض في 
قرية الجاعونة الواقعة في الجليل الأعلى قرب صَفّد . كما تم شراء بعض الأراضي في قرية 
عيون قارة الواقعة جنوب يَاقَا وفي قرية زمارين الواقعة على ساحل الكرمل عام 1882 
وفي نهاية عام 21882 كان اليهود يملكون في فلسطين أراض مساحتها حوالي 22 ألف دون . 

كذلك جَرَت محاولات لتهجير اليهود إلى فلسطين في هذه المرحلة» ولكنّ هذه 
المحاولات فشلت, وكان عدد المهاجرين قليلاً بسبب معارضة اليهود الْتديِّين الذي كانوا 
يرون أن الهجرة ة إلى فلسطين والعودة إلى أرض المعاد لا ت: كم الا بعداطوون السيع الخلصض 
ا منتظر والعودة ‏ بدونه .هي مخالفة لتعاليم التّوراة والتلمود) . 

وتشير المصادر الصهيونيّة إلى أنه تم تهجير حوالي عشرة آلاف يهُودي إلى فلسطين بين 
عامي 1840 1882» وبذلك وَصَّلَ عدد اليهُود في فلسطين عام 1882, إلى حوالي 20 25 
ألف شخصء لكن اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين انضموا إلى الجاليات اليهوديّة الصغيرة 
المقيمة في القّدس وطبريّة وصَفمّد والخليل: وبي يح 0 
اليهود في الخارج . 

وهكذا فشلت المحاولات الأولى للاستيطان التي بت في هذه المرحلة؛ وفشلت 
المستوطنات التي حاول مُونتفيوري إقامتها قرب يّاهَا وبجوار صَمّد. كما أن مُستوطنة بتاح 
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تكفا فشلت هي الأأخرى ؛ ولم يُنقذها سوى مُساعدات اللُورد روتشيلد الماليّة , وقدوم بعض 
الواتضرية الم ون ]شرو إلدها كنا سوق ابيا ب 7 

وفي هذه المرحلة كان للمُنْصليّات الغربيّة في القّدس نشاط هام في مُساعدة اليهود على 
شراء الأراضي» والاستيطان فيها؛ لأنّ القوانين العثمانيّة كانت تنص بصراحة ووضوح ‏ على 
مَنْع بيّع الأراضي والعقارات في القّدس وضواحيها لليهود ؛ وقد مارست بريطانيا ضغطاً شديداً 
على الدولة العثمانيّة لتغيير القانون العثماني ؛ وتحفل العّددى متتوحة لليهوةفحق ليم ابتللاكء 
الأراضي والعقارات فيهاء ونجحت أخيراً عام 1849 عندما حصل الثّري والْممول البريطاني 
ونش وو من التلظاة عبد اليه غلتى الماح للبئود بقدراء بعنضن الأراضي في :القدسن 
وضواحيها (لاحظ بعض الأراضي» وكُل قطعة تحتاج إلى قَرَمّان خاض مور ال اطان): 

ويشول الدكثور أمين متحسوة في هله التاحية: « نشط اليهود بمساعدة القنصليّات 
الغربيّة في القّدس» وخاصة القنصليّة البريطانية» فتمكّن متمولان يهوديان عام 1860؛ من 
الحُصول على قطعتيّن من الأرض : الأولى حَصّلّ عليها شلومو يهوذا بمُساعدة القُنصل 
البريطاني "فين" وكانت تُشَكُل جزءاً من أراضي قالدونياء والثّانية حَصّلَ عليها اليهودي 
البُريّالي جوزيف ناسي» وكانت تُشَكُّل جزءاً من الأراضي الخصبة الممتدة حول بحيرة 
طبريّة ؛ حيث أقام مزرعة كبيرة لأشجار التوت (لتربية دُود القزّء وإنتاج الحرير الطبيعي) . 

ومنذٌ بداية السّتّينات من القرن الماضي» بدأ اليهود ينشئون الجمعيات لتشجيع 
الاستيطان في فلسطين . ففي عام 1860 تأسّست جمعيّة الأليانس العالميّة (الاتحاد اليهودي 
العالمي) ععسقتلاخ عاناع :15 01521!1ل] في فرنسا بواسطة جماعة من العو د العر د 
كان على رأسهم أدولف كريميه (أو كريميو) التّائب اليهودي في البرلمان الفرنسي” . 


(1) المصدر"استراتيجيّة الاستيطان الصهيوني في فلسطين المحتلة" بإشراف حبيب قهوجي (إصدار مُؤسّسة الأرض 
للدراسات الفلسطينية) ؛ دمشقء عام 1978» ص 153 155 . 
(2) وهو محام شهير» وقد اشترك مع مُونتفيُوري بِالتَّدخْل لإطلاق سراح اليهود الذين اشتركوا في دَبّح الأب ثُوما 
وخادمه في دمشق» وهو الذي حَصّلَ من فرنسا على قرار كريميو الشهير الذي أعطى يهود الجزائر الجنسية الفرنسية » 
وصار لهم نفس حمُوق المستوطنين الفرنسييّن (مر ذلك سابقاً) . 
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وقد لعب آل روتشيلد (فرع فرنسا) دوراً بارزاً في توجيه سياسات "الاتّحاد اليهودي 
العالمي' نحو خدمة المصالح الإمبرياليّة الفرنسيّة في منطقة الشّر ق العربي أيَام حم 
الإمبراطّور نابليون الثّالث . 

وكان الهدف من إنشاء "الأليانس" العمل على تقديم المساعدة لليهود في كل مكان, 
والدفاع عن الخريات اكدنيّة والدينيّة لليهودء وتنمية المجتمعات اليهوديّة الّختلفة عن طريق 
التعليم والتدريسء وإغاثة اليهود في الأزمات”. وما لبث نشاطها أن تقلّص -فيما بعد 
لينحصر في مساعدة اليهود في فلسطين والعمل على زيادة عددهم بكل وسيلة ممكنة . 
وفي عام 1868م؛ تمكَّن كريميه (المذكور سابقاً) من الحصول على قَرَمَانَ من السّلطان 
العثماني» تم بمقتضاه السماح للأليانس باستثمار 2600 دوم من أراضي قرية يازور القريبة من 
يَاقَاه وذلك لُّدَة 99 سنة. وفي عام 1870م أقامت الأليانس عليها أوّل مدرسة زراعيّة 
لليهود في فلسطين أطلق عليها اسم "مدرسة مكفية يسرائيل الزّراعيّة” بتمويل من البارون 
أدموند دي روتشيلد والبارون موريس دي هيرش . وقامت هذه المدرسة بالتعاون مع خبراء 
صندوق استكشاف فلسطين بدراسات مكتّفة للتربة وأنواع المزروعات التي تصلح لها كما 
ساهمت المدرسة في تدريب المهاجرين اليهود على الأعمال الزراعية ؛ ونجحت الأليانس في 
إقامة عدة فروع لهافي دوك أوروها الغربية"" . (تلاحظ فيما سبق التعاون الوثيق بين 
الووجوان ‏ المود به والبوويعوار > القرية ,ريغام اونظ )1 

ب: المرحلة الثانية: 

عتد هذه المرحلة من عام 1882 حتَّى بداية الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1920. 
وقد شهدت هذه المرحلة نشأة بعض الْمستوطنات اليهوديّة في فلسطين مع وُصّول الهجرة 
الوردة ادلي العن جاءت على مرحلتيْن :. الأولى عامي 1881 1882» والثّاني عامَي 1890 
1. وقد وَصل هؤلاء المهاجرون من روسيا وبولئدا ورومانياء وتُّقدّر المصادر الصهيونيّة 


(1) المصدر“مشاريع الاستيطان اليهودي . ."2 د. أمين محمودء سلسلة عالم المعرفة الكويتيّة» عدد 74: شباطء 
4 ؛ من ص 61- 63. 
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عددهم بين 300 ألف مهاج ومعظمهم من اليا المغامرين المفلسين الذين جتدتهم 
الاستخبارات البريطانيّة (وخاصة في الحرب العاليّة الأولى ضِدّ الدولة العثمانية) . 


وتدّعي المصادر الصهيونيّة أن هؤلاء المهاجرين كانوا يعتمدون في إقامة الممستوطنات على 
مُساعدات جمعيّات "أحبّاء صهيُون"؛ ولكنّ عدم خبرة المهاجرين بالزّراعة كر الموارد المالية 
لجمعيّات أحبّاء صهيون جَعَلَ المستوطنات التي أقيمت في بداية هذه المرحلة على وشك الإفلاس . 
ومرة أخرى ؛ أمنت بريطانيا غطاء يهودياً لعمليّة الاستيطان اليهودي وتمويله في شخص البارون 
أدموند دي روتشيلد (وهو بريطاني كما أسلفناء وينتمي إلى عائلة كبيرة من المصرفيين ورجال 
الأعمال» وللعائلة فروع مصرفية في بريطانيا وفرنسا وأمانيا ودول أوروبيّة أخرى) . 

الي الراباين االداات الربرابي ا الا براي الستراي 
ولا إنارةا ع لدعرلى الإظرااك ىل شؤون المستوطنات . وجَعَلَ المستوطنات تتخصص 
في زراعة الكُرُوم» وبناء المصانع للتبيذ» وَوَضّع ترتيبات لتسويق النْبيذ الْتّجَ في الخارج . 
وتركّرت إدارة المزارع ومصانع النَّبِيذ في أيدي الخُبراء الذين أرسلهم روتشيلد» ولم يكن 
للمُستوطنين أي شأن بالقرارات . وتُشير المصادر الصّهيونيّة إلى هذه الدّاحية بوضوح» وثُقر 
أنه : « هكذا تلاشت الدوافع الطّلائعيّة» وَحَلَّتَْ محلّها الكراهيّة والمرارة ضد السيطرة 
الكلَيّة لرُوتشيلد وأجهزته». 

ومن الجدير بالاحَظة أن المساعدات التي كان يقدّمها روتشيلد للمزارعين لم تكن تتم 
على أساس اقتصادي» أو حسب إنتاجيّة المزارع » بل حسب عدد أفراد عائلته » مما يدل على 
أن المشروع الاستيطاني الصهيوني لم يكن منذٌ بدايته ‏ قائماً على أساس حسابات اقتصادية : 
وعلى أساس الربح والخسارة . 

ارح ساك راي بس لحرا متم عاد ابي 
وأقيم عدد من المستوطنات على على دفعتين : 

الأولى : ما بين عامَئ 1882 1884؛ حيث أقيمت مُستوطنات : 

بتاخ تكفا قُرب القرية العَرَبيّة ملبس شرقي يَاقًا (مُقامة سابقًء وتمّ توسيعها). 
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بأويقيون اعون (عبون قارة): 

- نيس تسيونا (وادي جنين) . 

- عقرون وجديرا (قطرة) في السهل الساحلي جنوب ياقًا . 
- موتسا في منطقة القدس . 

- روش بينا (الجاعونة) في الجليل الأعلى الشرقي. . 

ابم عاد ابا هاا ردن في وادي ال حولة . 
زخرون يعوب على ساحل الكرمل جنوب حَيهًا . 


ع كه اس 01 0 
أما الثانية؛ فكانت بين 1891 1896؛ حيث أقيمت مجموعة أخرى من المستوطنات : 


- رحبوت» بتير توفيا في السهل الساحلي جنوب ياقًا . 
النضيرة في السهل الساحلي بين يَاقَا وحيمًا . 
المطله "متولا” في الجليل الأعلى الشرقي . 
وفي عام 1896» انتقلت إدارة المستوطنات اليهوديّة القائمة آنذاك في فلسطين» 
والإشراف على عمليّة الاستيطان إلى "جمعيّة الاستيطان اليهودي” التي أسّسها البارون 
موريس هيرش المصرفي اليهودي عام 1891؛ وَسَجِلّهًا في لندن كشركة رأسمالها 8 مليئون 
جنيه إسترليني للعمل على مساعدة اليهود الذين يتعرضون للاضطهاد على الهجرة إلى 
فلسطين» والاستقرار في أعمال منتجة . وكان البارون روتشيلد من أبرز أعضاء مجلس 
[كاراهلة انس 
نذأت ا الاستيطان اليهودي َقَدم المساعدات لبعضص المستوطنات » وكانت تعطي 
هذه المساعدات على شكل قُرُوض بدلا من المنح» وتُقلت إدارة شَؤُون المزارع ومعامل التّييذ 
إلى المستوطنين» وحَمّمَت من صرامة القيّود التي كانت تفرضها إدارة رُوتشيلد على 
المستوطنين؛ كذلك بدأت الجمعيّة في شراء الأراضي ؛ إنشاء مستوطنات جديدة مُنذٌّ عام 
0 فأقامت عدداً من اللمستوطنات في منطقة الجليل الأدنى الشرقي ومنطقة طبريّة . 
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جر صب بور 


وف هلام ا رسحلة أيضاً حَدَدّت الهجرة الثانية بين 1903 1914, وهي شبيهة بالهجرة 
الأول سن بحيظ إنها كاتف شك طرفو أفوالاالشاف الناسين. 

كما شهدت هذه المرحلة بدء نشاط الُْنظّمة الصهيونية وأجهزتها الماليِّة في مجال شراء 
الأراضي والاستيطان”'" . ففي الفترة ما بين 1905 1907: استطاع الصندو ق القومي 
اليهودي 'الكارن كايميت" الذي تأسس عام 1902؛ شراء بعض الأراضي في الجليل الأدنى . 
وفي عام 1908» فَنَحَت الُْنظّمة الصهيونيّة مكتباً لها في يّاقَاء وقد ظل هذا المكتب حتّى 
العشرينات من هذا القرن مُو المسؤول عن كاقّة شؤون الاستيطان وشراء الأراضي وتخطيط 
المستوطنات وتزويدها بالآلات وتأمين الإرشاد الزراعي للمستوطنين الجدد . 

وقد تفرع عن الصندوق القومي اليهودي في هذه الأثناء شركة خاصّة لشراء الأراضي 
هي "شركة شراء وتطوير الأراضي”". وبدأت الشركة أول شراء لها عام 1909؛ حيث اشترت 
مساحة قدرها 2370 دونماً في شرقي مرج ابن عامر (قُربٍ جَبّل طابور جنوب شرق الناصرة) 
أفيت غابيا مدر زراعيّة تحولت ‏ فيما بعد إلى مُستوطنة تدعى "مرحافيا" . 

وهكذا وَصلّت مساحة الأراضي التي يملكها اليهود في عام 1914» حسب المصادر 
الصهيونيّة 418 ألف دون » كما وَصّلَّ عدد اليهود في فلسطين إلى حوالي 85 ألف نسمة 
وكانت موزّعة على النّحو التّالي: 16 مُستوطنة على طُول الخط الحديدي بين يَانَا والقّدس, 
أربع مُستوطنات على نهر العوجا الذي يصب شمال يَّاقَاء 24 مُستوطنة في الجليل الأعلى 
والسهل الساحلي . 

وفي منفوات الكترب القالة الأو لى (1914 1918)؛: توقفت النّشاطات الصسهيونية 
الاستيطانية في فلسطين» وتناقص عدد اليهود في البلاد من 85 ألف إلى 55 لف 


3 
ينا 


(1) قبل هذه المرحلة لم تكن الْمُنظّمة الصهيونية العالميّة قد ظَهَرَتَْ بعدُء لذلك كان الذين يقومون بعمليّات الهجرة 
وشراء الأراضي والاستيطان شخصيات يهودية ثريّة مثل مونتفيوري وروتشيلد وهيرش (كما مرمعنا): أمّا الآن؛ 
فأصبحت الُْنظّمة الصهيونيّة العالميّة هي التي تتولّى ذلك بعد قيام الرَكَة الصهيونيّة . 
(2) المصدر"استراتيجيّة الاستيطان الصهيوني في فلسطين المحتلّة"» بإشراف حبيب قهوجي (إصدار مؤسّسة الأرض 
للدراسات الفلسطينية)؛ دمشق» عام 1974: ص 155 157 . 

506 


في هذه المرحلة الثَانية؛ تم عقد الْؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بال بسويسرا عام 
27؛» وقدك حضره 204 متدوبين من مختلن الهيعات والمنظمات والجمعيات الصهيونية فى 
العالم (كان بينهم 70 مندوباً من روسيا وحدها تَظَرَاً لعدد اليهود الكبير فيها) . 

م انتتخاب هرتزل رئيساً للمؤتمرء بالإضافة إلى انتخاب المجلس الرئاسي للمؤتمرء 
وأنقاء ال و أعضاف كلت العم الث التدليت هع منونةافيها (عاضينة اللمينا) مقر لها 
وكان أهم إِنْجارَيْن للمؤتمر الصهيوني الأول هما : 

أ: إقرار برنامج الخركّة الصهيونيّة الذي أصبح يعرف ببرنامج بازل الصهيوني . 

ب: تأسيس الْنظّمة الصهيونية العالميّة لتنفيذ هذا البرنامج . 


وجاء تحديد المُؤمّر لهدف الصهيونيّة الذي تسعى لتحقيقه على النّحو الثَالي: «إنّ غاية 
الصهيونية هي إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين يحظى باعتراف دول العالم» ويضمنه 
القانون الدولي»: والنّص بهذا الشكل يمثّل رأي الصهيونية السياسية» وقد عارض بعض 
المُؤتمَرين كلمة "وطن" : وأرادوا أن تكون 'دولة"؛ ولكنّ هرتزل نَصَّحَّ بن تكون "وطن قومي” 
وليس "دولة قوميّة": خوفاً من إثارة الدولة العثمانيّة» وحتّى لا يتسبّب ذلك في ردود فل 
معادية لليهود من جانبهه”" . 

نّم أخل هرتزل بإجراء انُصالات واسعة مع الدول صاحبة الشّأن والتّأثير للوْصّول إلى 
هدف الخَرَكَة الصهيُونيّة في إنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين”', وأهم هذه 
الانّصالات كانت مع ألمانيا والدولة العثمانية وبريطانيا. وسأتحدث عن هذه الاتّصالات نَظَرَاً 
لأهميّتها في كشّف وبيان الإغراءات والضِمُوط والدسائس التي قام بها اليهود لوصول إلى 
تحقيق هَدَفهم في إقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين؛ ثُم الؤصول إلى الهّدّف النهائي 
في إقامة (إسرائيل) في قلب الوطن العربي . 


(1) المصدر”مشاريع الاستيطان اليهودي. ."2 د. أمين محمودء سلسلة عالم المعرفة الكُويتيّة» عدد 74: شباط» 
4؛ من ص 154 . 
(2) هذا كُلَّه في المرحلة الثّانية من الاستيطان . 
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هرتزل وألمانيا: (المجال الأول لنشاط هرتزل): 
كانت ألمانيا أوّل دولة ينّجه إليها هرتزل طالباً مُساعدتها فى إقامة الكيان اليهودي فى 
فلسطين للأسباب الثّالية : 


1 : كان الود الأمان يُشَكُلون نسبة كبيرة من يهود أُورُوبا الغربيّة » بالإضافة إلى أن 
ثقافة هرتزل كانت ألمانية . 

2: كانت العلاقات بين ألمانيا والدولة العثمانية على أحسن ما يكونء فقد وَجَدَت ألانيا 
في الإمبراطورية العثمانية مجالاً مُمتازاً لاستثمار روس الأموال الألمائيّة الفائضة؛ وَوَجَدَتْ 
الدولة اماي دقوي في أمانيا للوُوف في وجه الأطماع الإنكليزيّة والفرنسية والرّوسية 
في أملاكهاء (وكانت كُلّ من إنكلترا وفرنسا وروسيا قد اقتطعت مناطق واسعة من أملاك 
الدولة العثمانية» وكانت تُسمي الدولة العثمانيّة بالرّجل المريض). هذا؛ بالإضافة إلى الصداقة 
الحميمة التي كانت تربط إمبراطُور ألمانيا غليوم الأول بالسلطان العثماني عبد الحميد الثاني . 

كن هنرتزل من مقابلة إمبراطُور ألمانيا في الآستانة (استامبول) عام 1898» (وكان في 
زيارةودية للسلطنة العتمانية): وَعَرَضن غلية أهداف الدركة المهيونة » وضرب غلنى الوقن 
الحسّاس لدى حَكّام أوروبا الغربيّة» وهو الخنوف من انضمام المهاجرين اليهود من أُوروبا 
الشرقيّة للأحزاب الاشتراكية والَرَكَات القّوريّة» وأبان له أن إبعاد اليهود الشرقبَيّن وتوطينهم 
في فلسطين التي ستكون في المستقبل محمية ألمانية » وسيكون في ذلك فائدة عظيمة لألمانيا 
وللدول الأُوروبيّة الغربيّة» وحدّرء في معرض حديفه؛ من مغبّة فشل المشروع ؛ حيث إن 
مئات الأنُوف من اليهود (إثر الفشل) ستنضم دفعة واحدة؛ وبشكل جماعي للأحزاب 
الثُوريّة المنتشرة في أُوروباء وألمح له أن الكيان اليهُودي في فلسطين سيكون في خدمة 
مصالح ألمانيا في المشرق العربي . 

ولدى اجتماع الإمبراطور الألماني بالسلطان العثماني تطرّق إلى معاناة اليهودء 
وضرورة السّماح لهم بالاستيطان في فلسطين؛ ولكنٌ الإمبراطور لمس من السّلطان قُتُوراً 
ومعارضة» فتوقّف عن متابعة الحديث في الموضوع . 

8ظ5 


ما بريطانيا وفرنسا؛ فكانتا ترقبان الجُهود التي يبذلها هرتزل بحذر» وتُشجعان 
السّلطان على الرقُض حتَّى لا تنجح الرَكَة الصهيُونيّة بمُساعدة ألمائيّة » وتُصبح في المستقبل 
امتداداً للنقُوذ الألماني في ممُوريّة . وبذلك تُصبح خطراً على قناة السويس» وخطراً على 
الوذ الفرنسي في بئان (بين الطائفة المورانيّة) . 

والحقيقة أن الإمبراطور الألماني كان مدفوعاً في تأييد الأفكار الصهيونية من قبل بعض 
أقازنه من الأسيزة املك التاكينة آم الشكومنة الاماية#فكائق فر مل البدائنة رايا 
مخالفاً لآراء الإمبراطّورء ولم تأخذ مزاعم هرتزل بولاء اليهود لألمانيا مأخذ الجدء وكذلك 
بولائهم للدولة العثمانيّة . كما أنّها لم ترّفي الَركَة الصهيونيّة القّدرة على تحقيق المشروع 
الصهيوني» وكانت ترى أن حماية المشروع الصهيوني أو مُساندته قد تّسييء إلى علاقاتها 
الوظيدة بالدولة العقيات”؟ 

هرتزل والدولة العثمانيّة: (المجال الثاني لنشاط هرتزل): 


الدولة اماي هي المفتاح في تنقيذ أهداف الدركة الضييوية بإنشاء الوطن القومي 
لليهود في فلسطين» ففلسطين جزء من ممتلكاتهاء لذلك قرر هرتزل الحُصّول على موافقة 
السلطان العثماتي نفسسه على تنفيذ خط الاستيطان الصهيوني فى فلسطين بحمايته ورعايعه . 
ا ا بالإضافة 
إلى الدولة العثمانية» قبل البدء بارسال مهاجرين يهود إلى فلسطين 

وفي أثناء انعقاد الُؤتمر الصهيوني القّالث 1899 انسل شرفو رل لد لطن عو الحسية 
وسالة كلها نقاق وك جهو عا ناد فيه فيها: إن الصهيونيين المجتمعين في مُؤتمر بازل يعتبرون 
أن واجبهم الأول هو أن يرفعوا إلى أعتاب عرش جلالة السّلطان تعهداتهم بإخلاصهم 
وتقديرهم لُطف جلالته نحو رعاياه اليهود. إن الصهيونييّن يرغبون في إغاثة إخوانهم 
التعساء في دول أُورُوبا المختلفة» وفي الإسهام في عظمة الإمبراطوريّة العُثمانيّة وازدهارها: 
وَإِنّْهم ليأملون بإخلاص أنْ تحظى هذه الرّغبات بتقدير وتشجيع حككّمة الخليفة العظيمة ». 


(1) المصدر“مشاريع الاستيطان اليهودي . 2 2. أمين محمودء سلسلة عالم المعرفة الكويتية, عدد 74 شباط ع 
4 ؛ من ص 159 166: باختصار. 
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و -ه اس ل و ا جو 

وكان هرتزل يدرك الوضع المالي الخطير في الدولة العثمانيّة والديون الهائلة المترتبة 
عليها للبيوتات المالية الأوروبيّة» ولذا؛ فما كان من هرتزل إلا أن عَرَضّ على السلطان 
خدمات الممولين اليهود قائلاً: « وسيكون للمساعدة الماليّة التى سيقدمها اليهود إلى تُركيا 
أكبر الأثر في حل الكثير من المشاكل والأزمات الداخليّة» والتي تبدو_الآن ‏ وكأنّها 
مستعصية الحل »» ولكن السلطان تجاهل رسالة هرتزل؛ إِذْ لم يرد عليها . 

استمرهرتزل بمساعيه مُقابلة السلطان» وَدَكَمَ مبالغ ماليّة كبيرة لرجال الحاشية ؛ ليتمكّن من 
مقابلة السلطان» واستعان ‏ أيضاً ‏ بمستشرق يهودي مَجَري يُدعى أرمينيوس فامبيري ؛ وكانت 
تربطه بالسلطان صلة وثيقة» وكان يقن اتتَيْ عشرة لُّغْة» واعتنق خمسة أديان» خَدَمَ في دياتيُن 
منها كرجل دين . . والدلائل شير إلى أنه كان يعمل لصالح الاستخبارات البريطانية . 

وأخيراً؛ تمت المقابلة مع السلطان عام 1901» بصفة هرتزل زعيماً يهوديا وصحفيً 
باورا وحذّر فامبيري هرتزل من التطرق إلى موضوع الصهيونيّة وأهدافها قائلاً له: « إيّاك 
ء ميو اكت 7 21 72 و 2 ع م يع ها م 2- 

دامت القابلة مع السلطان ساعتين ؛ حرص هرتزل فيها على عدم التعرض لموضوع 
الهجرة اليهودية والاستيطان في فلسطين» وَرَكرَ حديثه مع السلطان على موضوع الخدمات 
لمالية » وإنقاذ الاقتصاد العثماني من خطر الإفلاس عن طريق ممولين يهود بفُروض طويلة 
الأجل؛ وكل ما طلبّه من السلطان خلال القابلة هو صدور بيان ودى من السلطان يَعدٌ 
بتقديم الدعم لهرتزل وأصدقائه حينما تدعو الحاجة لذلك فى الُْستقبل . 

نم زار هرتزل الأستانة ور وقائية وثالثة خلال عام 2غ ولكنّه لم يستطع مقابلة 
السلطانء وكانت اتصالاته مع المستشارين أمثال عت باشا العابد وأفراد بطانته, وتفاوض 

ع 5 ا 4 2 

معهم ) وكانوا يعرفون موقف السلطان من أهداف وغايات هرتزل»؛ ورفض السلطان القاطع 
لهاء ولكثهم أطالوا المفاوضات طمَعَاً بالرشاوى والهبات اليهوديّة» فقد كُتَبَ هرتزل فى 
مذكراته أن حين قابل السلطان عام 1901؛ ورَّع حوالي 40 ألف فرنك على أفراد حاشية 
السلطان الذين أفهموه أنّهم هم الذين هيّووا له هذه القابلة . 
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وأخيراً؛ أدرك هرتزل أن الاتّصالات والمفاوضات مع الدولة العثمانية لن تُجدي هاه 
فالسلطان صرح أكثر من مرّة: «إنّي لا أستطيع التّخلّي عن شبر واحد من فلسطين حتَّى 
مقابل لملايين»؛ ففلسطين وبيت القّدس بالدّات لهما مكانتهما الخاصّة في العالم 
الإسلامي؛ والسلطان كان متمسكاً بوحدة دولته » ولم يكن مُستعدا لإضافة أقليّة» أو عرق 
نيا ليائي الأعراق والأجداضي دلقي بحواحة, وحدى لا يحطى عبرا خاايندا يداه 
الدول المُبرى في زيادة تدخلها في شؤون دولته الداخلية . 

اضطْر هرتزل بعد زيارته الأخيرة في يُولِيُو/ موز 1902: إلى وَقْف اتّصالاته 
بالعثمانيين» والبحث عن حليف جديدء وبعد أن اقتنع بأنّ حصول اليهود على فلسطين لن 
يتم إلا بعد القضاء على السلطان عبد الحميد: وتقسيم الدولة العقمانية7'" 


هرتزل وبريطانيا: (المجال الثالث لنشاط هرتزل): 


قبل الحديث عن هرتزل وبريطانيا لابد من تقديم صورة عن أحوال اليهود في بريطانيا 
وقُوة هذه الدولة ونُمُوذها الواسع في بدايات القرن العشرين . 
كانت بريطانيا ‏ كما رأينا فيما سبق تعطف على اليهودء وتحتضنهم» وتّحاول أن تجد 
الْخلُول للمسألة اليهوديّة . وكانت أكثر أقطار أُوروبا الغربيّة أمناً لهم » وكان البريطانيُون شعباً 
وحكومة يتعاطفون مع اليهود؛ وخاامايية باع حركة الإفول النردي ‏ وظُّهور المذهب 


السحة 


البيوريتاني الذي كان أقرب إلى اليهودية منه إلى المسيحيّة (راجع بحث الصهيونيّة المسيحيّة 
في بريطانيا) . سمي رق لق وات ارجا لتر اذى ره 
اليهود أنفسهم . 

وكان النقُوذ اليهودي في اجر البريطانيّة قد أخذ بالازدياد مل ثورة أوليفر كرومويل ؛ 
واستمر بالازدياد والتَغلفل في البلاد» فكان العديد من رجال الدولة من اليهود أمئال: 
مونتفيوري ودزرائيلي » وكان عمدة لندن في أكثر الأحيان من اليهود . وقد وَصَّلّ ثلائة من 
اليهود إلى منصب حاكم الهند نيابة عن الملك . وقد رأينا كيف أن اليهود كانوا يزوّجُون ‏ 


(1) المصدر السابق نفسه؛ء من ص 174-166 باختصارء عالم المعرفة 74: شباط » 1984» د . أمين محمود . 
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الحسناوات من بناتهم إلى النبلاء الإنكليزء ويُغرونهم بذلك بشتى الطرّق والأساليب» حتّى 
أصبح العديد من تبلاء الإنكليز ما أزواج يهوديات: أو أبناء يهوديات . 

وكانت بريطانيا تتبئّى قضايا اليهود. وفى بعض الأحيان؛ تكون أكثر اندفاعاً من اليهود 
أنفسهم في إيجاد الحلُول لمشاكلهم . ظ 

ولم تكن بريطانيا دولة عادية في بداية القرن العشرين» فقد كانت أكبر دولة استعمارية 
في العالم» وكانت أملاكها تنتشر في جميع قارات العالم المأهولة» وكانت الشّمس لا تغرب 
عن أملاكهاء التي كانت تبلغ مساحتها حوالي 33 مليون كيلومتر مربع ؛ أي حوالي 25 / من 
مسباحة الأرهن الباسة المعمؤرة: ظ 

وكان سكان هذه الامبراطورية الترامية الأطراف حوالى 400 مليون نسمة من أصل 
0 مليون نسمة عدد سكّان العالم ؛ أي حوالي 40 / من سسّكّان العالم كانوا تحت النمُوذ 
البريطاني”" . (وكان أهم مستعمراتها: الهند وباكستان وبنغلاديش وبورما وماليزيا وسيلان 
وأستراليا ونيوزيلندا وَكَتَدَا ..إلخ). ش 

وكانت مستعمراتها أغنى ا مستعمرات » وأكثرها سكاناً . 

وكانت لُّغتها الإنكليزية أكثر لُغات العالم انتشاراً (ولا تزال) . 

وكان الجنيه الإنكليزي الإسترليني أقوى غملة في العالم . 

وكانت أساطيلها التجارية والحربية تجوب مُحيطات وبحار العالم . 

وكانت جيوشها أضخم الجيوش في العالم (ومعظمها من أبناء المستعمرات» وخاصة الهند) . 

هلم هن بويظاتينا فى ذلك الرمان: واكم نك على قله النظهة والقو سعى نباية 
الحرب العالمية الثانية؛ حيث أخذت بالتراجع » واستقلّت مُستعمراتهاء وانتقلت السّيطرة 
والنقُوذ فى العالم إلى الولايات الْتّحدة الأمريكية . 
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لقد أحببت أن دم هذه الجالة عن قو بريطانها وتُنُوذها الهائل حتّى يُدرك القارئ 
الكريم السنّدَ القوي الذي استند عليه اليهُود في بناء وطنهم القومي في فلسطين, إنشاء 
(إسرائيل) فيها. '' 

وهكذا في أعقاب الفشل الذي مني به هرتزل لدى كُل من الإمبراطُور الألماني 
والسلطان العثماني, لجأ بعد ذلك إلى التركيز على بريطانيا. وقد بد أيتضح لهرتزل أكثر 
فأكثر أن بريطانيا هي الدّولة الوحيدة التي تملك الإرادة والقّدرة على تنفيذ مشروع الاستيطان 
الصهيوني في فلسطين. أمّا الدول الأوروبيّة الأخرى ؛ فقد ثبت أنَّها كانت تفتقد القّدرة على 
التنفيذ لأي مشروع الاستيطان لليهود في فلسطين, وأن أقصى ما كان بإمكانها أن تُقدمه هو 
العم المعنوي للمطامع الصهيونية . 

بدأت اتصالات هرتزل ببريطانيا خلال انعقاد المُؤتمر الصهيوني الرابع في لندن عام 1900 
وقد أعلن في إحدى جلسات المؤتمر أن : « بريطانيا العظيمة المتحررة سوف تستوعب عمق 
أهدافناء وتُدرك بعدَ مطامحنا من خلال نظرتها الشّموليّة للعالم وقونها السدكر سيط الت 
شتى أرجاء العالم » ومصالحها الاقتصادية امتتشرة في كُلمكان» وإذا ما تسبَّى لنا الانطلاق من 
إنكلتراء فلاشك أن مسيرة الفكرة الصهيونيّة ستتزايد وتتصاعد أكثر من أي ؤقت مضى » . 

كان هرتزل يدرك طبيعة المركز القيادي المتميّر الذي كانت تحتلّه بريطانيا بالنّسبة للحركة 
الإمبريالية العاميّة» بالإضافة إلى وجود مصالح حيويّة لها في منطقة الشرق العَرَبى؛ خاضة جد 
احتلالها مصر وقبرصء ورغبتها في رَرَع المنطقة بأعداد كافية من "المستعمرين البيض": كما 
حَدَثَ في قارة أفريقيا (جنوب أفريقيا وروديسيا الجنوييّة والشّماليّة وكينيا وأوغندا. .إلخ). 
ولذلك كان من الطبيعي أن يحدث التقاء بين ارك الصهيونيّة والإمبريالية البريطانية موكيا 
قال هرتزل : إن الإنكليز نمجحوا في السيطرة ال ارم رسااس سا ال 10 

أدرك همي لوس الاستعماري عبر البحارء ولذا؛ فإنً ترا ستفهم حقيقة الفكرة 
الصهيونية ‏ باعتبارها فكرة استعمارية ‏ بمنتهى السهولة واليُسْر» . 





(1) والسند القوي الآن ومنذ نهاية الحرب العالمية الثّانية للحركة الصهيونيّة هو الولايات المتّحدة الأمريكيّة أقوى دولة 
في العالم كرا واقكياد] وهال 
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كذلك كانت بريطانيا -آنذاك مُهتَمّة بشكل واضح بذلك السّيل من المهاجرين اليهود 
ريشن المنّجه إليهاء بجا كل لسنوط»» خارج بريطانيا. فقد بدأت تظهر ردود فعل 
مُعارضة له لدى الرآي العامٌ البريطاني. ففي الفترة بين عامّي 419051902 تبى 
تشمبرلين”" عدداً من المشاريع التي كانت تهدف إلى تجميع أكبر عدد مُمكن من اليهود, 
والتّهيئة لإقامة كيان سياسي لهم . وكان تشمبرلين يعتقد بأن إنشاء كيان سياسي يهودي في 
منطقة خاضعة للنَهُوذ البريطاني يضمن لبلاده وجود قُوَة مُوالية لهاء تعمل على تثييت تُقُوذها 
ودَعمه. وبالاضافة إلى ذلك؛ كان بين اتعرلية الحصول على الدّعم المالي اليهودي 
لشاريع بريطانيا التّوسّعيّة ؛ لا سيّما وأنّ مُعظم الْمؤسّسات الماليّة اليهوديّة كانت تتخذ من 
العاف البويظ ا عفرا ل 

وقد مر معنا كيف دَعَمََتْ بريطانيا وأيّدت مشاريع الاستيطان في مدين وسيناء 
وأوغندا. . إلخ . 

ولكن الفُرصة الذهبيّة سرعان ما جاءت في أواخر الحرب العاليّة الأولى متمّلة بوعد 
بلفورء وانهيار الإمبراطورية العثمانية » ووقوع فلسطين تحت الانتداب البريطاني . 


ومُفود اقيم يعد د بجعا خاما عن وعد بلفون» وتغهك بريطانيا بانقساء الوطن القومبي 
اليهودي في فلسطين . والآن؛ نعود لنكمل مراحل الاستيطان اليهودي في فلسطين , 
ميجر كين عن امسخلة الكالقة منه.. 

جح المرحلةه الثالثة : 

امتدّت هذه المرحلة خلال فترة الانتداب من 1920 إلى 1948. فمع انتهاء الحرب العالمية 
الأولى: وصدور وعد بلفور» وفرض الانتداب البريطاني على فلسطين : والتزام الدولة 
لمنتدبة بالعمل على تحقيق مشروع التّوطين القومي اليهودي» تجدد التشاط الصهيوني 
الاستيطاني على نطاق واسع . 
(1) تشمبرلين كان وزير خارجية بريطانيا؛ ثُم رئيس وزرائها في الحرب العالميّة الأول . 
(2) المصدر"مشاريع الاستيطان اليهودي . ." د. أمين محمودء سلسلة عالم المعرفة الكُويتية عدد 274 شباط» 


4 ؛ من ص 174 176: باختصار. 
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وبعد أن كان الاستيطان في المرحلة الثّانية يتم بطرق مُلتوية تحايلاً على القوانين العُثمائيّة 
التي تمنع انتقال الأراضي لليهودء وخاصّة في منطقة الشُدس, وتمنع الهجرة اليهوديّة 
الجماعيّة إلى فلسطين, انقلب الوضع تماماً بعد فرض الانتداب البريطاني على فلسطين, 
وأصبحت الدولة الحاكمة تدعم الاستيطان اليهودي» وتدقّق المهاجرين اليهود» واتتقال 
الأراضي لهم وتتعهد بإزالة كل العقبات التي تقف دُون ذلك . 

وأثناء الانتنداب البريطاني؛ أصبح الاستيطان في فلسطين يتم من خلال الْنظّمة 
لهي و التي ميخت جكابة وكالة يوودية موز قعيها هن فل متتلطات الاندا: أو من 
كل حبد :الاسعيطان البين دي في فلسطين" 281047 والتي فكت جو روفن في هذا ا لمجال مع 
الوكالة اليهودية . 

وتجددت عمليات شراء الأراضي في هذه المرحلة بشكل واسع» وخاصة في شمال 
فلسطين؛ حيث كان بعض الإقطاعبين والتجار اللْبنائييْن يملكون مساحات واسعة من 
الأراضي؛ جَمَعُوها عن طريق الالتزام بجَّمْع الضرائب للسلطات العثمانيّة ‏ يوم كان شمال 
فلسطين تابعاً لولاية بيروت . ففي عام 41922 تَكَّن الصسدوق القومي اليهُودي "كارن 
كايميت" من شراء حوالي 0 ألف دونم من أراضي مرج ابن عامر من آل سرسق اللبنانيين 
(وكانت أكبر صفقة يستثمرها اليهود) . وفي عام 1929؛ اشترى "الكارن كايميت” أراضي 
وادي الحوارث في سهل شارون الأوسط قُرب طُولكرم من عائلة التّان (التيناوي) ؛ وهم 
أيضا ميق اللناتين + ل الفعرقى النوودافني متطقنة اتلذولئة أتفنى مال قلسن الاق 
الدو كيمو ال سلام وآل الأسعد وآل الفاعورء والني أصبحت مراكز هامّة للاستيطان 
اليهودي في شمال فلسطين . 

وقد سهلت سلطات الانتداب ‏ بمختلف الوسائل والأساليب ‏ عمليّات تَفْل الأراضي 
إلى سلكة الصهاينة :"ققد قت اماد السّادسة من صك الانتداب على : « تشجيع استيطان 
اليهود في البلاد» وامتلاك الأراضي الزراعيّة: بمافي ذلك على أراضي أملاك الدولة 
والأراضي الفارغة غير اللآزمة للاستعمال العامٌ». وعلى هذا الأساس؛ منحت سّلطة 
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الاتتداب البريطانىّ الوكالة اليهوديّة أراضى واسعة بلغت مساحتها 195 ألف دونم من 
الأراضى الَكُوميَّة فى مُختلف أنحاء البلادء وبضمنها مساحات في السهل الساحلي 
أعطيت لبلديّات تل أبيب وتباخ تكفا وغيرها من المستوطنات اليهوديّة» لتوسيع رقعة هذه 
المستوطنات» كما مَتَحَتْ سُلطات الانتداب للصندوق القومي اليهودي امتيارٌ تجفيف 
السعنقدات حول بكيرةالكولة: واستثمارها مقابل مبلغ رمزي . هذا ؛ بالإضافة إلى 
#2 3 رز و ع 

مساحات واسعة أخرى بجوار البحر الميت وفي وادي الأردن ومنطقة بيسان أاعطيت 
للمُؤسّسات الصهيونية على شكل إيجار رمزي خُْدَد طويلة . 

وهكذا؛ أصبح الصهاينة يملكون في فلسطين في نهاية الاتتداب عام 1948 حوالي 
2 1 مليون دُونم » أو ما يعادل نحو 6/ من مساحة فلسطين البالغة 27 مليون دوثم . 


ويوضح التقرير الذي أعدنّهُ سلطات الانتتداب عام 21946 لتقديمه إلى لجنة التحقيق 
التابعة للأمم المتحدة التي حضصرت للبلاد قييل صدور مشروع التقسيم أن الأزاضي التي 
فلكي لوو كانت مور عقن مشتلف أقضية فلسطين على الكو زعا 7" : 





(1) المصدر "استراتيجيّة الاستيطان الصهيونى فى فلسطين المحتلّة" : إصدار مُؤسّسة الأرض للدّراسات الفلسطينية » 
دمشقء 1978» إشراف حبيب قهوجى: ص 157 158 . 
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تلاحظ من هذا الجدول أن هناك سنّة أقضيّة فقط كان يملك اليهُود فيها أكثر من 15 / 


خي * 
ا لور رو 0 7 2 .2 
قضاء يَّاقًا 39/ ؛ بسبب ما مَنَحَنّه حكومة الانتداب لليهود من الأراضي لتوسع كل من 


قضاسيقا35/؛ ب ماتئحةة وم اتاب لهجو من مح يل لكوم 
الشمالية لإقامة حي "هدار هكرمل" اليهودي في حَيْمًاء وما يتبع قضاء حَيْمَا من أراضي مرج 
ابن عامر التي باعها آل سرسق لليهود . 

قضاء الناصرة 28 / ؛ بسبب ما باعه آل سرسق من سهل مرج ابن عامر التّابع لقضاء 
الناصرة . ظ ظ ظ 0 

قضاء بيسان 34/ بسبب ما مَنَحَنّه حكومة الانتداب من أراضي أملاك الدولة وأراضي 
الجفتلك" (أراضي كانت مُسجلة باسم السلطان العثماني عبد الحميد)»؛ بالإضافة لما باعه 
بعض شيوخ العشائر البدوية في الغور الغربي (غور بيسان)» والانتقال إلى الغور الشّرقي في 
إمارة شرق الأَردن (آنذاك) . 

قضاء صمّد 18/ ؛ بسبب ما مَنَحَنّْه حكومة الانتداب من مُستنقعات في منطقة الحولة 
لليهود لتجفيفهاء وكذلك ما باعه إقطاعيون لبنانيون وسوريون من أراض في منطقة الحولة . 

قضاء طولكرم 17./ بسبب ما باعه آل التّيان أو التيناوي اللّبنانيىون من أراضي وادي 
الحوارث قرب طُولكرم لليهود . 

وهناك أقضية كانت شبه خالية من المستوطنين اليهود؛ حيث لا يملك اليهُود فيها سوى 
1 أو أقل من ذلك» مثل : قضاء جنين» نابلس» بثر السّبع» الخليل» رام الله» حتَّى إن 
فضاء القدئين لم يكن اليهود علكون فيه سوق :2 // مور فسائحة القطاء» وهو 4-1 الذي مَنَحَهُ 
لهم المندوب السامي البريطاني اليهودي الصهيوني هربرت صموئيل خارج أسوار القّدس 
القديمة في جبَّل صهيون والزيتون والمكبرء وذلك لإنشاء القّدس الجديدة اليهوديّة » ويناء 
الجامعة العبرية » ومستشفى هداسا على جَيّل المكبر . 
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ومع كُل ذلك ؛ مَنَحَهُم قرار التقسيم الذي أصدرنه هيئة الأمم المتحدة عام 1947, 
حوالي 55 من مساحة فلسطين (انظر الُصوّر الأرفق رَقُم 16)» مع أنّهم لا يملكون من 
فلسطين في ذلك التاريخ سوى حوالي 25 6/ من مساحتها . لقد أعطاهم قرار التقسيم الجائر 
8 من أرض فلسطين زيادة على ما يملكون» دون أي سند قانوني أو مبرر شرعي . لقد 
كان قرار التقسيم أكبر ظّلم عَرَكَه التاريخ في العالم يقع على شعب بسيط مسالم يقتلّع من 
وطنه وأرضه» ويلقى به خارج بلده: تحت مظلَّة هيئة الأمم المتّحدة؛ وبقيادة أمريكا 
وبريطانيا. إن قرار التّقسيم كان طبخة أمريكيّة غربيّة لا إنسانيّة ولا شرعيّة أعطي فيها مَنْ 
لا يَملك بلادَ مَنْ يَملك ظلماً وقهراً وعدواناً . 

ونتيجة لفتح أبواب فلسطين للهجرة اليهوديّة في هذه المرحلة (الثّالئة)؛ ارتفع عدد 
اليهود في فلسطين من حوالي 55 ألفاً في عام 1918: إلى نحو 680 ألف نسمة في نهاية فترة 
الانتداب» (وهناك حوالي 75 ألف يهودي هاجر إلى فلسطين في فترة الاتتداب بشكل غير 
شرعي لا يدخلون ضمن الرقّم السّابق وهو 680 ألف) . 

وعلى هذا الأساس؛ توسّعت عمليّات الاستيطان الصهيوني في فلسطين في فترة 
الانتداب بين 1918 1928, وتكتّمَت ‏ بشكل خاص - في منطقة مرج ابن عامر التي أُقِيم فيها 
عدد من المستوطنات في العشرينات» وامتدّت عمليّات الاستيطان إلى وادي الحوارث ابتداء 
من عام 1931» ثم زادت المستوطنات في منطقة الحولة اعتباراً من عام 1939 (وكُل هذه 
المناطق باعها ملأكون إقطاعيون من خارج فلسطين ؛ وخاصة من لبنان) . 

وفي هذه المرحلة ؛ برز ‏ بشكل واضح - الاعتبارات العسكريّة في تخطيط المستوطنات 


3 


واختيار مواقعها. فمّدٌ مطلع الثلاثينات وإزاء اشتداد حَرَكَة الأقاومة الفلسطينية لمشاريع 
الاستيطان الصهيوني والاستعمار البريطاني» روعي في إقامة المستوطنات أن تكون بمثابة 
قلاع حصينة يسهل الدفاع عنها . 

وهكذا ارتفع عدد المستوطنات الزراعيّة في فلسطين مع نهاية فترة الانتداب البريطاني 
إلى 261 مستوطنة”" . 


(1) المصدر“استراتيجيّة الاستيطان الصهيوني في فلسطين المحتلّة" إشراف حبيب قهوجي ص 159 . 
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دور هريرت صموثئيل في الاستيطان ١‏ ليهودي: 

قبل الانتقال إلى الحديث عن مرحلة الاستيطان الرابعة» لابُدَّ من التّدويه عن دور أول 
مندوب سامي بريطاني على فلسطين؛ وهو السّير هربرت صموئيل اليهودي البريطاني 
الصّهيوني (وهو من غُلاة الجحَركٌة الصهيونية) ومساعده نُورمان بنتتويش» الذي كان يشغل 
منصب السكرتير القضائي في حَكُومة الانتداب» وفي يده سلطة التشريع وسن القوانين؛ 
وهو أيضاً ‏ يهودي بريطاني صهيوني . 

لقد كان لهربرت صموئيل دور كبير في الاستيطان اليهودي في فلسطين» وخاصة - 
الاستيطان المديني (نسبة إلى الُْدّن) . فقد قام بتسليم جَبّل صهيون وجَبّل اليتون وجَيّل المكبر 
ل القّدس القديمة لليهود لبناء القٌّدس الجديدة عليهاء وَوَضّعٌ بنفسه حجر الأساس 
للجامعة العبريّة » ومُستشفى هداسا على جَبّل المكبرء وأعطى سفوح جَبّل الكرمل الْطلَّة 
على حَيْمًا العَرَبيّة لليهود؛ ليبنوا عليها 'هدار هكرمل” الحي اليهودي المشرف على الأحياء 
العَرَبيّة في حَيْفَاء ويجعلها تحت رحمته؛ ثم سلّم لليهود مساحات واسعة من الأراضي 
شمال تل أبيب» امتدّت حوالي 20 كم» بعرض من 54 كم من ساحل البحر نحو الدّاخل ؛ 
لتو نادي دل أبيب؛ بحجة أن هذه الأراضي إِمّا جَبَليّة غير زراعية في القّدس والكرمل» 
أو كُتبان رمليّة مت على ساحل البحر شمال تل أبيب: ولا تصلح للزراعة أيضاً. 

وقد كانت مهمّة السّكرتير القضائي اليهودي تُورمان بنتويش إيجاد المبرر والسند 
القانوني لهذه امتح الكبيرة من الأراضي العربية ؛ وأنّها من أملاك الدولة.. 

وكاق لهذهالسباحات الشابيعة المنتودحة ليوو دور كرفي توسيع الاستيطان اليهودي 
في القّدس وتل أبيب وحيمًا . 

وكمثال على هذا التّوسّع الاستيطاني ادَني أو المديني» ارتفع عدد سُكّان تل أبيب» 
التي أنشئت عام 1909» من 1500 نسمة» إلى نحو 16 ألف نسمة في عام 1923» ثم إلى 195 
ألف نسمة في عام 1945: كما ارتفع عدد السَكّان اليهود في القّدس من 38 ألف نسمة عام 
4, إلى 54 ألف نسمة عام 1931» تم إلى حوالي 97 ألف نسمة عام 1945: كما زاد 
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سكّان حَيْهَا من اليهود من حوالي 8آلاف نسمة عام 21924 إلى 16 ألف نسمة عام 1931: 
ّم إلى 76 ألف نسمة عام 1945؛ أي أن سكّان هذه امن التّلاث بلغ عام 1945: 368 ألف 
نسمة ؛ أي أكثر من نصف السَكَّانَ اليهود المقيمين في فلسطين . وهذا يعني بوضوح أن 
نصف اليهود المستوطنين في فلسطين حتّى عام 1945» كانوا يعيشون على الأراضي التي 
مَنَحَهَا لهم هربرت صموئيل» والْلقّب بجدارة ب "ملك إسرائيل”" . 

. والحقيقة أنّهربرت صموئيل مو المؤسّس الحقيقي (لإسرائيل)؛ بتسهيل الاستيطان 
اليهودي في المرحلة الثّالئة . 


د: المرحلة الرابعة: 


آذ 


جاءت هذه المرحلة بعد نجاح المؤامرة الاستعمارية الصهيونيّة في الاستيلاء على معظم 
أراضي فلسطين, وتشريد شعبها» وقيام (إسرائيل) . 

بلغت مساحة الأراضي التي تم استيلاء الصهاينة عليها ظُلماً واغتصاباً وفق خُطُوط 
الهدنة عام 1949: حوالي 202255 مليون دونم مورَّعة حسب الجدول الثّالي: . 

5 مليون دوم استولى عليها اليهود من أملاك الحَرَب الغائبين (اللأأجئين), 
والأراضي الحَكُومية (أملاك الدولة»؛ ولا تزال أراضي أملاك الغائبين باسم الدولة» والحقيقة 
أن معظم أراضي الغائبين لم تُستثمّر حبّى الآن”” . 

0 ألف دوم تملكها جمعية البيكا (المارَ ذكرها) . 

0 ألف دوم يملكها الصندوق القومي اليهودي (الكارن كايميت) . 


0 ألف دوم يملكها أفراد؛ أو عفيع انف خاضة. 


(1) المصدر السابق» ص 162 . 
(2) حسب الدراسات التي قام بها إلدكتور سلمان أبوسئّة» وأعدٌ مصورات تُكِبت ذلك . 
(منها مصور جاء مع مجلّة الحربي كهدية للقراء) . ظ 
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0 ألف دُونم يملكها العَرّب الإسرائيليون (الذين بقوا في فلسطين) في الجليل والْلَّتْ 
العَرَبِي والتَقّب» بعد أن صودرت واقتطعت مساحات واسعة من أراضيهم بحجج واهية . 


المجموع : 5 20 مليون دونم (عشرون مليوناً ومائتان وخمسة وخمسون ألف دونم), 

وهي مجموع ما بيد اليهود حتى 1967: (قبل نكسة 5 حزيران عام 1967) . 
ا 2 2 و وم 

ونقى مزح فابستظ نيك العرت الضفة الغرية وفمف إلى المملكة الأردنة ومساحته) 
حوالي 6آلاف دون : وقطاع غرّة الذي كان تحت الإدارة المصرية , وأجزاء بسيطة تتبع 
الت ورة الكربة الور ب( فى بطق انه والتطهة على الك 0 انقرف 1 التتهين لير 02 
(انظر المصور المرفق رَقُم 17) . 

ونتيجة لمَنْح أبواب فلسطين للهجرة اليهوديّة ولصفقات التهجير الجماعي التي تمت بالتأمر 
بين الصهاينة وبعض حَكَام البلدان العَربيّة في مطلع الخمسينات”''» فقد قفز عدد السكان في 
الكيان الصهيوني من حوالي 680 ألف سنة 1948» إلى أكثر من ثلاثة ملايين عام 1976 . 

وفي هذه المرحلة ؛ حاولت السلطات الإسرائيلية تنظيم عمليّة الاستيطان في المناطق 
الحديدة التى استولت عليها, وطرد سكانها العري هته 

ففى الفترة اممتدة بين عامَئ 19511948 عمدت السلطات الإسرائيلية إلى توطين 
القسم الأكبر من الهاجرين الجدد في المباني العَرَبِيّة المهجورة في الْمُدَنْ المختلطة مثل : طبريّة 


بر 
عسل سمل ايه 


وحَيًْا وصَمّدء وكذلك في ادن العربية التى هجر سكانها العَرب منها عام 1948» مثل : عكاء 
بيسان» اللّدَء الرملة» يّاقَاء المجدل» عسقلان» بئر السّبع . . إلخ. وفي الوقت نفسه؛ استمرت 
عمليات إقامة المستوطنات الجديدة فى القرى العربية الملهجورة, فأقيم خلال هذه الفترة نحو 175 
مستوطنة جديدة (واستفاد اليهود من البيوت العربيّة فى تلك القرى لسَكن المستوطنين الجدد) . 


كذلك بدأت (إسرائيل) بإقامة ما عرف باسم قُرى المهاجرين "هموشاف عوليم”". 


(1) حيث سمحت بعض الأقطار العربية لليهود بالهجرة منها طرق قانونيّة (مثل العراق؛ سَمَحَ ثُوري السعيد بهجرة 
يهود العراق إلى (إسرائيل)» وقام مسير جوي لنَقْلهِم إلى (إسرائيل) في مطلع الخمسينات) . 
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واستمرت عمليّات الاستيطان الصهيوني ؛ وخاصة في المناطق الحدٌوديّة, حتى بلغت 
عام 10 نحو 275 مستوطنة دائمة. 

وبعد عام 2)260 تناقص عدد المهاجرين اليهود: وبالتالي ؛ بدأت عمليّات الاستيطان 
الصهيُوني في التّباطؤ» بل إِنّها أصبحت في حَكْم المتوقّفة» وقد برز هذا التباطؤ ‏ بشكل 
واضح ‏ بعد عام 21965 فرغم المظاهر الاستيطانية في المناطق المْحتلّة بعد حرب 2/017 فإن 
عدد المستوطنات اليهوديّة التى أقيمت فى فلسطين الحتلَّة مُنْذٌ عام 1948, كان خلال فترة 
السّتوات العشر الُْمتدَّة بين أعوام 1948 21968 هو 36 مستوطنة فقط ء معظمها لا يزال على 
شكل نُقاط للتّاحال فى الجليل والتَقّب» ولأيؤي هده سكانها عن القن تيه" 

الاستيطان اخّديني في الكيان الصهيوني: (أي سكان المدن) : 

على الرّغم من كُلَّ الدعاية الصهيونيّة عن الطلائعية والاستيطان الزراعي الصهيوني في 
فلسطين» فَإِنَ الأرقام تكد أن سّكَان المستوطنات الزراعيّة في (إسرائيل) لا يزيدون ‏ في 
مجموعهم عن 300 ألف نسمة» أو ما يُعادل 10 / فقط من سكّان الكيان الصهيوني» بينما 
يتركر نحو 90/ من السكان فى المُدّن والبلدات والمستوطنات البلديّة . وقد مر معنا أن المُدن 
التلاث الكبرى : القّدس وتل أبيب وحَيماء يوجد فيها أكثر من 50/ من سكان الكيان 
الصهيُوني في عام 1948» وفي عام 1967» كان يعيش في منطقة تل أبيب”*' وحدها 4: 53/ 
من سَكّان الكيان الصّهيُوني » وفي منطقة حَيّمّا وضواحيها 15:65/؛ وفي منطقة القدس 
م اي ا 
707 من سَكّان (إسرائيل) ياد: ينتشرون في بقيّة أنحاء (إسرائيل) من الجليل في الشّمال إلى 

لنقب في الجنوب . 

2 200 و 0 0 3 32 05 

وظاهرة تركز السكان اليهود في الْمدنَ هي ظاهرة ملازمة لليهود تاريخياً؛ بحكم 
دورهم الاجتماعي والاقتصادي في ادن كتّجار وصيارفة وعرافين وو سطاءة فاليهودي نادراً 
(1) المصدر للمرحلة الرابعة 'استراتيجيّة الاستيطان الصّهيوني في فلسطين الحتلّة'» حبيب قهوجي», 
ص 159 2161 باختصار. 


(2) أصبح اسمها جاقا أو يَاقًا تل أبيب بعد ضم يَاقَا العربيّة إلى تل أبيب . 
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ها يخعل بالرراعة: فيو قنديكون وكيلاً لأصحاب الأراضي والإقطاعات: أو وسيطاً بينهم 
وبق الفلا حين: ولكنّه لا يكون فلحا . 

ولكن اليهود اضطْروا للعمل في الزّراعة» فكان الاستيطان اليهودي في أوله استيطاناً 
زراعياً؛ وفي عهد الانتداب ‏ ومنْدٌ عام 21924 أخذ الاستيطان الكديني بِالتّوسّع » وذلك مع 
221010011 
عائلاتهم؛ ومع بعضهم رؤوس الأموال الخاصة التي استثمروها في البناء» وبعض الورش 
والحوانيت التّجاريّة . ولكن التّوسّع في الاستيطان البلدي واكديني ازداد مع هجرة اليهود 
الألمان وتدفقهم على فلسطين بين عامئ 3- 1939 بعد وصول الثازيّة إلى الحكم في 
ألمانيا عام1933. 

ومع استمرار التّوسَع في الاستيطان البلدي والمديني اليهودي في فلسطين ؛ 0 عدد 
من القرى والمستوطنات الزراعيّة» وخاصة في المنطقة السّاحليّة إلى مدن كبيرة مثل : 
رحوبوت» بتاخ تكفاء ريشيون ليتسيون» هرتسليا. كما تحولت بعض المستوطنات الزراعيّة 
الوق إلى سار نتانياء نهارياء كفارسابا . .إل . ظ 


وفيما يلي جدول يبين توزع السكّان حسب نوع الاستيطان حتَّى عام 1944 : 


عدد السكان في ال مستوطنات 
الزراعية بالآلاف 
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ااه رايت السام ولي انين الأساطى الى تببينها ادلي هيران 
كانت للتّمويه على حقيقة المشروع الصهيُوني وحقيقة توجهاته' 

راجع الجدول رَقُم (14)» وفيه قوائم 5 والبلدات والُستوطنات البلدية القائمة قبل 
عام 1948: وبعده. 


ا مدن والبلدات وال مستوطنات البلدية القائمة قبل عام 1948 ؛ الجدول (14): 
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(1) مصدر الاستيطان اكديني 'استراتيجية الاستيطان الصّهيوني في فلسطين الْمحتلّة' » حبيب قهوجي, 
ص 161 163. 
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الاستيطان الصهيوني في المناطق الْحتلّة عام 1967 . 
تَشَكُل مشاريع ومُحاولات الاستيطان الصهيو ني في المناطق العربية المحتلّة عام 1967 
أحد أهم وأخطر المكونات والركائز الأساسيّة لسياسة خَلْق الحقائق الجديدة على الأراضى 
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العرَبيّة المحتلّة: وتنفيذ مُخطَّطات الضَّمٌ والإلحاق التي حاولت (إسرائيل) ‏ ولا تزال تحاول ‏ 
القيام بها في هذه المناطق .. 

إن هذا يُثبت ويُوَكّد أن الأطماع الصِهيُونيّة في البلاد العَرَييّة ليس لها حدود» وإن 
ما يسمى بالحدود الآمنة: والتي أصبحت بعد حرب حُزيران 1967 أحد مكونات نظرية 
0 الأمن الاسرائيليّة لتجعل منها (إسرائيل) مَبرَّراً للاستيلاء على المزيد من الأراضي العربية . 

وقد أوضح إسحاق رابين الهّدّف من وراء الاستيطان الصّهيوني في المناطق المحتلّة 
بقوله : « إن هدف الاستيطان في منطقة القُدس هُو للمُحافظة على الأغلبية اليهودية فيهاء 
وأنّ المستوطنات التي أقيمت في الجولان ونهر الأردّن وشرم الشّيخ حتَّى رفح جنوباً هي 
لتعزيز لوط المواجهة؛ وفصل جنوب قطاح غرة عن مصر». 

وحول موضوع المُطط الاستيطانيّة في المناطق المحتلّة يقول يغال آلدن (وزير خارجية 
إسترائيل الأسنيق): « أقيمت المستوطنات في هضبة الجولان وفي ون ارد وفي 
مشارف رح » وفي خليج العقبة» في إطار استيطان استراتيجي مبرمٌج . وعلينا أن نرى في 
الاستيطان في هذه المناطق على أنّه جزء من الحشد الأمني ». 

. وقد تسارع الاستيطان في المناطق العربية الْحتلَّة بعد استلام 'الليكود' الحم في 
٠‏ (إسرائيل) عام 1977. فالليكود ‏ ومعه كُتلة “إيمونيم" المرتبطة بالمفدال (الحزب الوطني الديني) 
وحَركة أرض (إسرائيل)؛ وعصبة الدفاع اليهُودي“كاخ”"؛ وغيرها من الحَرَكَات الدينية اليهودية 
المنطرّقة كانت تُعارض خُطَّة 'المعراخ” (حزب العمل الإسرائيلي وحلفاؤه) في اقتصار 
الاستيطان الصهيوني في الأراضي المحتلّة على الاعتبارات الأمنية فقط» وكانت هذه الأحزاب 
والرَكَات تدعو إلى توسيع نطاق الاستيطان في المناطق الحتلّة بشكل عام وفي الضْمة الغربية 
بشكل غاص استناداً على أن الضف الغربيّة جرء من "أرض (إسرائيل) التوراتية" . 
ظ وكانت أشل الحَرَكَات اندفاعاً في الاستيطان هي كتلة إيمونيم (جويش إيمونيم)» وهي 

عبارة عن مجموعة تشكّلت داخل الحزب الوطني الديني"المفدال", ثُم انفصلت عنه بزعامة 
زيزلون هامر وزير التّعليم في حكومة بيغن السابقة . 
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ولكن؛ مع الاندفاع والحماس والإغراءات التي قامت بها الأحزاب الدينيّة والحَرَكَات 
الصهيوية المشدةة والملايين التي صرفت على الاستيطان في الأراضي العَرَبِيّة الْحتلّة لم 
يحقّق الاستيطان فيها أهدافه وكانت ال مستوطنات قليلة السكّان ذات طابع مقت . 

والسبب الرئيسي في تعدّر مشاريع الاستيطان في المناطق الْحتلَةَ هُو ‏ بيساطة عدم وود 
مستوطنين؛ بسبب نُضوب الحَركّة اليهوديّة» لذلك ركّزت الصهيونيّة على يهود الاتّحاد 
السوفياتي (سابقا)؛ وَألقَّت بَكُلُثقلها وُُوذها لتدفع الاتّحاد السُّوفياتي للسماح لليهود 
بالهجرة'"'» وقد تكدّلت المساعي بالنّجاح بعد انفراط عقد الاتّحاد السُوفياتي» وتدفّق اليهود 
الروس (ومن بقيّة اجُمهُوريّات التي كان يتشكّل منها الاتّحاد السٌوفياتي) إلى (إسرائيل) . 

وهذه الهجرة اليهودية الكثيفة المتدقّقة ة من الاتّحاد السّوفياتي سابقا َكل خُطلُورة حقيقيٌة ا 
على الأقطار العَربية المجاورة (لإسرائيل)» وعلى الحقُوق العرَبيّة في الأراضي العرييّة 6 
فد رفعت عدد سكان (إسرائيل) إلى أكثر من خمسة ملايين نسمة” » ويذلك؛ زادت طاقة 
(إسرائيل) على التجنيد» لا سيّما وأنَ أكثر المهاجرين لهم خبرات عسكرية هامّة اكتسبوها أثناء 
خدمتهم في الجيش الأحمر السوفائن (سابقا):بالإضتافة إتى توف ىالأعداد الكافية مو البيود 
للاستيطان في الأراضي العَربيّة المحتلَّة » والاستقرار فيهاء لا سيما وأنّ حكُومات (إسرائيل) 
والجمعيات والأحزاب الدينية المنطرقة (وخاصة حزب الليكود) تُقَدَّم تسهيلات وإغراءات كثيرة 
للمُستوطنين في الأراضي العَرَبيّة الْحتلّة. وهكذا تكون الهجرة الْْدقَّة من الاتّحاد السُوفياتي 
سابقاً أعطت زخماً جديداً للاستيطان» ولتنفيذ المشاريع والمخططات الاستيطانية . '0 


(1) كان للصهيونيُة دور كبير في انفراط عقد الانّحاد السوفياتي ؛ ست تشددواقي السمانو لليووه الجر مه إلى 
(إسرائيل)؛ هذا؛ ون تدفق الهجزة ة اليهوديّة من الاتّحاد السوفياتي سابقاً لم يكن (لإسرائيل) وحدها سل كان 
للولايات المتّحدة الأمريكيّة , وأقطار أخرى في العالم . 
(2) بلغ عدد المهاجرين من الاتّحاد السوفياتي (سابقاً) إلى (إسرائيل) حوالي 750 ألف نسمة» وقد يكون عددهم 
الآن حوالي المليون» وفي الانتخابات الأخيرة في الكنيست الإسرائيليَ 1996: حصل اليهود الروس على سبعة 
مقاعد في الكنيست . 
(3) يوجد بين المهاجرين اليهود من الاتحاد السوفي سابقا عدد كيرهن السيحدن الذي غتاجحزو إلى (إسر اننا 
على أَنّهِمِ هود يسبب الضائقة الاقتصادية التي حلت بروسيا بعد انفراط عقد الاتّحاد السّوفياتي ا كوم 
الإسرائيلية تعلم بذلك ؛ وتخض الطزف للالشاد دهن عؤلاء | يعون ليحن قن 1 او شرام أو ال اسل 
العمال العَرّب الذين يأتون من الضمّة الغربيّة وقطاع غرّة للعمل في (إسرائيل) . 
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وعلى كُلّ حال ؛ لاد لنا أن نذكر أن المخطّطات الاستيطانية في سيناء قد انتهت بعد 
. عودة سيناء بكاملها إلى جمهوريّة مصر العَرَبيّة (عدا طابة في الزّاوية الشّمالية الشرقية من 
سيناء » والتي أَجِرَنْهَا الحكومة المصريّة لشركة يهوديّة لاستثمارها كمنتجع سياحي لُدة 70 
علق يعد أن جحكيق فجحكمة العد ل الدولية أنه شطفة عضري ): 

ما المستوطنات الإسرائيليّة في قطاع غزة والضفّة الغربيّة؛ فلا تزال باقية رغم قيام 
الحَكم الذاتي الفلسطيني فيهاء حتّى إن حكومة الليكود السّابقة بزعامة نتنياهو قد قررت 
توسيعها» إقانة معوطنات أخرى جدود 

ما المستوطنات اليهودية في الجولان (وهي أوسع المستوطنات وأنجحهاء نَظراً لخصوبة 
الأرض» وتوف رالمياه» وعدُوبة المناخ) فإنّها ستنتهي إلى الإزالة والزوال رغم مُناورات 
وعراقيل حَُكَّام (إسرائيل) التي ستنهار أمام التّصميم السوري على استعادة الجولان . 

بيروبيجان: ال مستوطنة اليهودية في الاتّحاد السوفياتي: 

وقبل أن ننتهي من الحديث عن الاستيطان اليهودي لابّدَ من التَحدث عن مُستوطنة 
يهودية خصصت لليهود بعد قيام الاتحاد الدوفيائن وهي بيروبيجان . 

فبعد قيام الاتّحاد السوفياتي عام 1917 والقضاء على الإقطاع والرأسماليّة» وإحلال 
التظام الاشتراكي والُساواة بين جميع سَكَّان الاتّحاد السٌوفياتي على اختلاف أجناسهم 
ولُخاتهم , خاول الاتحاد السوفاتي إبجاديدل لتكلة اليهون فى روينييا: فكان أن خصّص ٠:‏ 
منطقة واسعة من أراضيه في أقصى شرق الاتّحاد السٌوفياتي على المحيط الهادئ؛ وهي 
منطقة '/يروويجان" + وخى منطقة وامنحة بخصية امطارها غزيزة ودائفة يسودها جو بارداقي 
فصل الشتاء ومعتدل في الصيف تكسوها الغابات الكثيفة . ظ 


م 


ع د : ف ب ل راون 3 

وتتشكل من حوض خباروفسك الذي يخترقه نهر امور القادم من منشوريا الصينية ؛ 
وحوض خباروفسك يتشكل من سهول واسعة خصبة تزدهر فيها زراعة الحبوب والخضار 
والفواكه وتربية الأبقار. 
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والمنطقة غنية بثرواتها من الفحم والمعادن الأخرى . وعاصمتها خباروفسك» التي تقع 
على نهر آمُور» وينتهي بها الخط الحديدي قاطع سيبيريا؛ حيث يتفرع إلى فرعَيّن : فرع ينتهي 
بمدينة 'فلاديفوستك" الشهيرة على المحيط الهادئ» وفرع ينتهي بمدينة 'نيقولايفنسك” عند 
مصب نهر الآمور في المحيط الهادى . 

أراد قادة الاتّحاد السوفياتي أنْ يجعلوا من هذه المنطقة الواسعة الأرجاء؛ الغ بثرواتها 
الزراعية والغابية والمعدنية مستوطنة يهودية يتجمع فيها من أراد من يهود الاتحاد السوفياتي 
(السابق) ؛ ومنحوهم جميع التتسهيلات المطلوبة لذلك» ولكن اليهود السّوفيات لم يندفعوا 
إلى إنشاء جمهورية لهم ذات حَكْم ذاتي ضمن الاتُحاد السّوفياتي رغم ل التسهيلات 
والمغريات » وهاجر إليها قلّة من اليهود الذين يُشَكلون - الآن - حوالي ثلث السَكّانء والباقي 
من شعوب الاتّحاد السوفياتي الأخرى . 


وقد عارضت الركَة الصهيونية قيام هذه الجُمهُوريّة (ذات المْكُم الذاني) ضمن 
الاتّحاد السوفياتي ؛ 3 غم أن ترك المييرجة قامك سو اجل رحا مشكلة وود روسن 
وأورويا الشرقيّة (كما ادّعت الرَكة الصهيونة عند قيامها) . 


وهذا يومد لنا ‏ مرة أخرى أن إنشاء الوطن القومي اليهودي الصهيوني في فلسطين لم 
يكن من أجل حل مُشكلة يود أُوروبا الشترقيّة وإنقاذهم من الاضطهاد» وإنّما كان من أجل 
غايات وأهداف استعمارية إمبريالية مها ا حركة الصهيونيّة أصدق ثيل من أجل إقامة 
كيان يهودي صهيوني غريب في قلب الوطن العَرَبِى ي ؛ لإشغاله واستنزاف قدراته في مقاومة 
هذا الجسم الغريب » وإيقائه مفتنا ضعيفاً في أهم منطقة استراتيجيّة في العالم ؛ لا سيّما بعد 
أن تكشفت أراضى ضي الوطن العرربي عن أعظم احتياطي بترولي في العسالم (65// من الاحتياط 
العالمي)» وهو الآن. أكبر منتج للبترول في العالم . 
ولو كان القصد من إقامة وطن قومي لليهود هو هدف إنساني بحت من أجل لم شمل 
اليهود وحمايتهم من الاضطهاد والإبادة لكان في جمهوريّة بيروبيجان أفضل مكان لتحقيق 
هذا الهدف» لا سيّما وأن بيروبيجان تبلغ مساحتها أضعاف مساحة فلسطين» وفيها من 
الإمكانيات الاقتصاديّة الهائلة من زراعيّة وغابية ومعدنيّة ما يجعل اليهود يجدون فيها ما 
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2 : ِِ عو يم 
ذلك ؛ قاومت الخَركّة الصهيونيّة الفئرة» وحالت دون تحقيقهاء يؤيدها في ذلك الاستعمار 
والإمبرياليّة الغربيّة » وخاصة الولايات المتّحدة الأأمريكية . 

أتواع الاستيطان الزراعي الصهيوني في فلسطين: 

بعد أن تحدنا ‏ فيما سَبَقّ ‏ عن مراحل الهجرة والاستيطان: لابدَ لنا أن تتحدث عن 
أنواع الاستيطان الزراعي في فلسطين . 

يُوجد في الكيان الصهيوني ثلاثة أنواع من المستوطنات الزراعية ؛ وهي : 

: الكيبوتس : أو امستوطنة الزراعيّة الجماعية: وجمعها 'كيبوتسيم . 

-_-- الموشاف : أو المستوطنة الزراعية التّعاونيّة: وجمعها "موشافيم . 

ج: القرية الزّراعيّة : أو المستوطنة ذات الملكيات الخاصة» وتسمى 'الموشافا"» وجمعها 
'موشافوت . 

أ:الكيبوتسات: 

'الكيبوتس” تُعرّفه الموسوعة اليهودية على أنّه تبجمع كبير يعتمد ‏ أساساً ‏ على العمل 
الزراعي (وقد يشتغل كذلك في الصناعة) . ولا يُوجد في الكيبوتس ملكيّة خاصة ؛ فالأرض 
وأدوات الإنتاج والمساكن والأثاث هو: ملكيّة عامة حتّى الطعام مشترك ؛ ِذْ للكيبوتس 

مشترك ومطعم مشترك» وكذلك مكتبة مشتركة . 
الانتنداب البريطاتق على فلسطين وبعده ‏ إلى قواعد للتظيمات العسكرية الصهيونية 
كالهاغاناه والبالماخ ومنظظّمة الأرغون الإرهابيّة . . إلخ» وكذلك في تنظيم الاستيطان في 
المناطق العَرَبِيّة المحتلّة عام 1967 . ظ 


و 5 


وأرض الكيبوتس ملك للصندوق القومي اليهودي (الكارن كايميت): أو للدولة» 
3 1 م ا صم وى ع 
ويدفع الكيبوتس إيجارا رمزيا سنويا مقابل الارض . 
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ما الأدوات الزّراعيّة والمباني وغيرها من المرافق في الكيبوتس؛ فبُمَوَلُ من قبل 
الصندوق التاسيسي الكارن هايسود"» أو من قبل الوكالة اليهوديّة الخخصّة يوون 

د 3 5 - إن 1 7 و ىع 95 1 
الاستيطان قبل قيام (إسرائيل)؛ أو من الدولة بعد قيام (إسرائيل) ؛ ويسدد الكيبوتس قيمتها 
على أقساط طويلة الأجل . 

00 1 2111111111ظ اجر قدا 
تعد ادم لكان الكموكسن تكينه متطاباف القبا تمق مأكن:ومعدوت مابس ورعانة عي : 
0 1 1 _- د . ا : كن 
منذ 1967 أخذت الكيبوتسات تعتمد ‏ بشكل متزايد ‏ على اليد العاملة العربيّة» وخاصة من 
عمال المناطق المحتلّة عام 1967. 


وقد ظهر هذا النوع من الاستيطان مع وصول الهجرة اليهوديّة الثّانية (في مرحلة 
الاستيطان الثانية), والتي كانت كما سق كر من شباب مفلسين جاؤوا بمفردهم» 
وبعد تعثر مُحاولات الاستيطان الأولى التي قامت على أساس الملكيّة الخاصّة » والعمل 
اللأجور. وقد وَجَدَت الرَكَة الصهيونية أن تحقيق المشروع الصهيوني يقتضي إيجاد نوع من 
الإشراف المركزي الصارم على حَرَكّة الاستيطان» وتقييد حريّة المستوطنين» وعدم إتاحة 
الفرصة لهم لامتلاك وسائل الإنتاج والمساكن» أو امتلاك ما يُمكنهم من ترك فلسطين 
والعودة إلى بلادهم الأصلية . وعلى هذا الأساس؛ ظهرت فكرة المزارع الجماعيّة التي لا 
يملك المزارع فيها أي شيء؛ ليكون ذلك القيد المطلوب لإحكام قبضة الرَكَة الصهيُونيّة على 
الا ل سيبس سير 
خارجه» ولا يملكون ما يمكنهم عن الغوة قافن حي ا 


() الرجال والنساء في الكيبوتس سواء في الحقُوقَ والواجبات؛ والعمل ثماني ساعات في اليوم؛ وهم يتورّعون 
العمل في الكيبوتس حشب اختصاصهم ' أو ميولهم ورغباتهم ؛ والأطفال - مندٌ ولادتهم - لا يعيشون مع آبائهم , 
بل هناك مربيات يقمن بالعناية بهم حتّى دُخُول المدارس ؛ حيث يتعلّمون حسب الخّطة والمناهج التي تضعها الوكالة 
البهودية والخركة الصهيونية للمدارس اليؤودية» والآباء يتُصلون بأبنائهم في أوقات فراغهم » والأبناء لا ينامون مع 
آبائهم وأمهاتهم ٠‏ بل ينامون في مهاجع جماعية مع أترابهم . تُشبه الكيبوتسات نظام الكلولخوزات الزّراعيّة في 
لنحادالسوفاني سايق وبق نظام الكيوتسات على الود لين يُهاجرون إلى فلسطين ولا لكون شيا 
فيعيشون في هذه الكيبوتسات حياة اشتراكية . 
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يبلغ عدد الكيبوتسات حسب إحصاء 1969 (231) كيبوتس يسكنها 93 ألف نسمة . 
والكتيوتسات مور عنة بون عنة فى المظمتاث الكتوتسة الرتيطة بدالا حرات أو المطسات 
1 ا 

ب: الموشاف أو الموشافيم: 

الموشاف قرية تعاونية» بُدىٌ بإقامة هذا الُوع من المستوطنات مع بداية فترة الانتتداب 
البريطاني ؛ وتقوم فكرة الموشافيم على الأسس التالية : 

1: الملكيّة الخاصة لقطعة الأرض التي تُؤجّر من الصندوق القومي اليهودي (الكارن 
كايميت) »2 فقن مدير عقارات (إسرائيل) . 

2: العمل الشخصي والعائلي مع رَفْضْ العمل المأجور. 

3 المساعدة المتبادلة بين أعضاء الموشاف فى حالة الحاجة . 

4: التسويق المشترك للإنتاج والآلات مشتركة في الموشاف . 

يشترك نظام الموشافيم التعاوني مع الكيبوتسات في كونهما يقومان على أراضي تملوكة 
للصندوق القومي اليهوديء أو للدولة؛ وتعطى للموشاف أو الكيبوتس بإيجار رمزي لمدة 
طويلة . وكلا النَظامَين يعتمدان على الصندوق التأسيسى "الكارن هايسود' والوكالة اليهودية 
والمؤسّسات الكوميّة الأخرى فى تزويدها بالمياه والأدوات والآلات الزراعية . كما أَنّهِما ترتبطان 
مع الهستدروت (منظّمة العمل والعمّال) اقتصاديّاً؛ وخاصة في مجال تسويق منتجاتهما عن 
طريق التّعاونيات التابعة للهستدروت ؛ مثل شركة "تتوفا"' لتسويق الْمنتجات الزراعية . 

ويختلف الموشاف عن الكيبوتس في الملكيّة الفردية والحياة العائليّة المستقلّة وما تتطلّبه 
من مُمتلكات ؛ كالبيت والأثاث والإشراف على تربية الأبناء. بينما لا يسمح للكيبوتس بأي 
ككل نمق أشكال اللكة حت الشخصة » والتشعمرةالكنوسة مول الاشرافة عل تربية 
العقلية» وتوجيههم إلى العمل الذي يتناسب مع ميولهم . 


(1) راجع استراتيجية الاستيطان الصهيوني في فلسطين المحتلّة» ص 172 . 
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وباختصار؛ تقوم فكرة الموشاف على تعاون المالكين . 
والموشاف نوعان هما: 


أميناسن الزراعة الفردية ولكنّها 1 كالغداتك والآلات الزراعيّة: وبتسويق الإنتاج. 
وحسب إحصاء سنة 1970 كان هناك 346 موشاف عوفديم» عدد سكانها 122 ألف نسمة, 


وهي إما مستقلَّة» أو ت: تتبع منظمات أو أحزاب يهودية صهيونية . 


2 موشاف شيتوني: يقوم غلى أساس دمج خصائص الكيبوتس بالموشاف عوفديم, 
فملكية الأرض الزراعيّة والمحاصيل والتّسويق في الموشاف شيتوني على غرار الكيبوتس 
جماعيّة ؛ ولكنٌ كُلّ عائلة تملك منزلها الخاص» وهي مسؤولة عن اقتصادها العائلي 
ومطبخها الخاص, وعن العناية بأطفالها ؛ مثل الموشاف عوفديم . 

وحسب إحصاء 1970: كان في (إسرائيل) 22 موشاف شيتوني يسكنها 4200 (أربعة 
آلاف ومئتان) نسمة تتوزّع على الُْنظّمات والأحزاب اليهودية . 


وتجدر اللاحَظة أن يهود الأقطار العربيّة والإسلاميّة المهاجرين إلى (إسرائيل) يُفُضْلون 
الموشاف على الكيبوتس نَظَرَا لتأنّرهم بالحياة العائليّة في البلاد العَرينّة الإاسلاميّة » والتي لا 
تزال الأسرة فيها مُحافظة على كيانها وتقاليدهاء بعكس الأسرة الأُوروبيّة التي أخذت 
بالانحلال» لذلك فمُعظم سَكَّان الكيبوتسات هم من يهود أُوروبا الشرقيّة» بينما مُعظم 
سكان الموشافيم هم من يهود الوطن العَربِي والأقطار الإسلامية , مع العلم أن نسبة اليهود 
المهاجرد ين من الأقطار العرَبيّة والإسلامية إلى فلسطين تبلغ 60/ من سُككَّان (إسرائيل) ؛ 
ويقدّرهم أندريه شوراكي ب 75/ عام 1971. 


ج: القرى واكسةوطتنات الزراعية الخاضة: 


هي أقدم أنواع امستوطنات الزراعية الصهيونيّة في فلسطين 0000 
الأولى عام 1914 لد ا و0 يقوم الإنتاج فيها على 
أمامن املك الخاصة والعمل الما جو 
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وفى فترة الانتداب البريطانى ؛ أقيم عدد من القُرى الزّراعيّة ؛ وخاضة عد الوح وف 
5 0 7 وه ع 1 0 2 
المرحلة الرابعة التى كانت فى معظمها تنتمى للطبقة الوسطى» وقد أقيمت هذه القرى إما 


س ا بير هس 


بأسوال الياحريه الخاصة :أو عبساهرة حت ة "البكااوسنافنت النظية الميرية 


والصناديق القومية اليهودية بإنشاء عدد من القرى الزراعية, وخاصة في مرج ابن عامر. 
2 س ابر 5 2 
وفي عام 41937 قرر المُؤمَر الصهيوني العشرون إنشاء قسم خاص باستيطان الطبقة 
و ه كت 3 لت 2 

الوسطى في دائرة الاستيطان بالوكالة اليهودية» وأقيمت مؤسسة خاصة لتسويق إنتاج المزارع 
النامة فى موسي قينا التعاونيةء وه الثاكة فى حتحمنها يقد موسي نوفا التعاونية 
التابعة للهستدروت . 

ويمثّل مزارعى القرى الخاصة اتّحادان هما : 


- الاتّحاد الرّراعي: وهو منظّمة تعاونيّة لُزارعي الطبقة الوَسّْطى الذين يعملون في 
مزارعهم الخاصة . وفي عام 1968 كان الاتّحاد الزراعي يضم 52 مُستوطنة, يسكنها 15 
الف تسمة . 

- اتنّحاد المزارعين: يُمثّل المزارعين الذين يملكون أراضيهم ومبانيهم وآلاتهم الزراعية 
000 


ومواشيهم» كان الاتّحاد يضم في عام 1968» ما بين 7 8آلاف مزارع 
ملاحطظة: 


كانت الوكالة اليهوديّة "المشرفة على شؤٌون اليهود في فلسطين قبل قيام (إسرائيل)"» ثم 
حَكُومة (إسرائيل) بعد قيامها عام 1948» تأخذ الوقُود الزئرة من الاتّحاد السوفياتي ودول 
أُورُوبا الشرقيّة الاشتراكيّة (قبل انفراط عقد الاتّحاد السوفياتي وحلف وارسو) وخاصّة بعد 
الحرب العالميّة الثَانية 1945» تأخذها إلى المستعمرات أو المستوطنات الكيبوتسية» أو 
الموشافيم ؛ وخاصة موشاف شيتوني » ليطّلعوا على النّظام الاشتراكي التعاوني الذي ثدار 


(1) المصدر لأنواع الاستيطان الزراعي الصهيوني هو 'استراتيجية الاستيطان الصهيوني في فلسطين الْمحتلّة'؛ حبيب 
قهوجي» ص 148-141 و208-171»؛ باختصارء بالإضافة إلى اطّلاعي الشخصي على هذه الأنواع من 
المستوطنات . 
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بواسطته الرّراعة والمزارع اليهوديّة » وعلى شركة "تنوفا' التعاونية» التي تقوم بتصريف إنتاج 
هذه المزارع » كما هو الحال في "الكو لخوزات” في الاتّحاد السوفياتي؛ بل أشد اشتراكية 
وتعاونيّة منه . فتعود هذه الوقود وهي تشيد بالنّظام الاشتراكي التعاوني في (إسرائيل) . 
٠‏ ااتبريي 9 عو 2 ع 5 5 َه 

بينما كانت تأخذ الوقود الزائرة والقادمة من أُورُوبا الغربية أو الولايات المتحدة الأمريكية 
لزيارة المستوطنات أو القّرى الزراعيّة الخاصّة:» ولزيارة الشركات الرأسمالية من صناعية 
وتجاريّة» فتعود هذه الوقود وهي تشيد بالنظام الرأسمالي الخر في(إسرائيل) . وكلا الفريقين 
يشيدان بديمقراطيّة (إسرائيل)» والرعاية الاجتماعية» والحرية التى تؤمنها لكل فرد فيها . 
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الفصل الثالث: ظ 
الدبلوماسيّة الصهيونية تصنع (إسرائيل) 


سنتحدّث في هذا الفصل عن الدبنُوماسيّة الصهيُونية » وسعيها اللّؤوب لإيجاد الوطن 
القومي اليهودي في فلسطين» تم قيام (إسرائيل)» وتعاون الدبلُوماسية الصهيونيّة مع 
الدبلُوماسية البريطانية» ثُم الدبلُوماسية الأمريكية للؤصول إلى الهدف المنشودء وهو قيام 
الكيان الصهيوني في فلسطين . 

المساعي الصهيونيّة ومساندة الإمبرياليّة البريطانية: 

مر معنا أن هدف الخَرَكَة الصهيونيّة تحدّد في المؤتمر الصهيوني الأول عام 1897: تحديداً 
نهائيًا؛ وهو: خَلْقَ وطن قوم لليهود في فلسطين بضمانة القانون الدولي العام (سميناها 
الصهيونية السياسية) . 

ثم تحدئنا عن المساعي الدبلوماسيّة الصهيُونيّة لدى حُكُومات الدول التي تستطيع أنْ تُعين 
الحَركَة الصهيونيّة على تحقيق هدفها النّهائي في إقامة دولة يهوديّة في فلسطين» وكيف راح 
هرتزل يطرق أبواب الوك والأباطرة في عصره حتّى البابا في روماء يلتمس منهم التأييد 
والمناقةة ولكنه و جد ألخيرا ‏ أن دولة كرض واحدة تستطيع أن تُحقّق آمال الصهيونية ؛ وهي 
بريطانيا العظمى» وذلك لأنّ لبريطانيا تطلّعات إلى فلسطين بالدّات» فهي موقع استراتيجي 
تقتضيه حماية قناة السويس من الشّرق» وهي ‏ أيضاً على المدخل البَحْري الغربي إلى 
الإمبراطوريّة البريطانية الآسيويّة » وكانت بريطانيا قد احتلّت مصر عام 1882» فدانت لها القناة 
استراتيجياً» وباحتلال فلسطين تُصبح القناة في مأمن من أي خطر قادم من الشرق . 
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ولقد تركّزت ‏ بالفعل ‏ مساعي الخَرَكّة الصّهيُونيّة على الدولة البريطائيّة» ثم أثبتت 
الأحداث أن بريطانيا كانت لا تقل حرصاً من رُعماء الصهيونيّة على تهيئة الوطن القومي 
اليهودي المنشود في فلسطين . < 

ولقق كان النتاسة البريط دوق قن لوهوا ل عماء لذ ركه المتورورسة مين اكه وال 
بوطن قومي يهودي في غير فلسطين؛ مثل؛ قُبرصء أو أوغنداء أو سيناء؛ إلا أن سير 
الأحداث كان قد أكَّد بن ذلك لم يكن من جانب رجال الدّولة البريطانيّة إلذّ من قبيل مُحاولة 
التتعرف على مدى جديّة الصهيونية في حرصها على فلسطين بالذات . 

وقد تأكّدت بريطانيا أن ُبرص» أو أوغنداء أو مدين» أو سيناء» لم تكن تعني عند 
زعماء الحركّة الصهيونية إلا حلولا مؤقتة» بعيدة كل البُعْد عن أنْ تكون البديلة لدولة اليهود 
في فلسطين» التي هي الهدف التهائي لتلك الَرَكّة . حتَّى إن هرتزل لم يتّجه إلى أقاليم 
الخو غير فلسطين ؛ إلذَّ بعد أن فشلت كُل مُحاولاته مع السّلطان العثماني عبد الحميد الثاني 
في هذا امجال» وفكر في المناطق السّابقة لتكون محطّة مُؤقّنة للقفز منها إلى فلسطين في 
العقل» وعدماكر:, الكا رق لاس ظ 

وبعد وفاة هرتزل في 3 تمُوز 21904 انتقلت قيادة الحَرَكَة الصهيُونيّة إلى الدُكتُور حاييم 
وايزمن» الذي استطاعت الحركَة الصهيونية بقيادته أنْ تُحقّق آمالهاء وتصل إلى أهدافها ببناء 
الوطن القومي اليهودي في فلسطينء ثم تصل إلى إقامة (إسرائيل) فيهاء والتي كان حاييم 
وايزمن أول رئيس لهاء لذلك لابدٌ من نبذة عن حياة وايزمن زعيم الخرَكة الصهيونيّة الجديد. 

حاييم وايزمن: 

ولد وايزمن في روسياء وتعرّض - وهو صبي - للمشاعر والأعمال المعادية لليهود أكثر 
ما تعرّض لها هرتزل. وفي سن مبَكّرة» دَهَبّ إلى “بينسك عاههةظ”؛ حيث تقيم جالية يهودية 
كبيرة» ثم انتقل إلى ألمانيا؛ حيث درس الكيمياء» التى نال فيها ‏ فيما بعد شهرة واسعة . 

كان وايزمن ‏ منذٌ صباه ‏ معروفاً ومقدراً بين رجال الجركّة الصهيونيّة : كان مؤمناً إيماناً 
ملفا بارا لقنل ان اورف سس راسد لذا يجب أن تكون لهم دولة» وهذه الدولة 
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يجب أن تكون في فلسطين”'" . وهو طيلة حياته الطويلة التّشطة ‏ لم يتراجع أو يتردد في 
اعتقاده أو التزامه » وإليه ‏ أكثر من أي فرد آخر ‏ يعود الفضل في قيام (إسرائيل) . 

انتقل وايزمن إلى إنجلترا حوالي الفترة التي مات فيها هرتزل؛ وأصبح ‏ فور وصوله 
إليها من أكثر رجال الَرَكَة الصهيونيّة نشاطاً فعالاً فيهاء ثم أصبح رئيساً ل "الاتحاد 
الصهيوني البريطاني” . 

كان :واوتمخ جاتن تفاط الشدين ‏ ذا ححة مققعة: دراك لس الأمون وتيف 
وبسرعة ؛ أصبح صديق اليهود التافذين في بريطانياء وحاز على ثقتهم وثقة زعماء بريطانيين 
كبار أمثال: لويد جورج » بلفورء تشرشل » سيسيل ملنرء بالإضافة إلى ثقة وتقدير أفراد 
عائلة روتشيلد الهائلة الثّراء» وثقة ودَعْم يهود بريطانيا عامّة» والبالغ عددهم آنئذ ‏ نحو 
0 ألف نسمة . 


أخذ وايزمن بعد أن تولّى زعامة الَركّة الصهيونية ‏ يشدد على نهج ربط الهدف 
الصهيوني بالمصالح والمطامع البريطانية في الشّرق الأوسط . وفي الوقت نفسه ؛ سعى لإقامة 
علاقات مع الحُكّام العتَمانييّنَ» وعمل على عدم إغضاب ألمانيا؛ حيث مقر الُنظّمة 
لساري للك لاسرم زفاب مياد سوذا انيم اناا ودع الود ونين 
تنتشر التنشاطات الصهيونية غير المشروعة هناك . 


ولكنّه ‏ بعد قيام الحرب العايّة الأولى ‏ ركر جهُوده على بريطانياء حتََّى حصل على 
وعد بلفور عام 1917» وقبل نهاية تلك الحرب . 

وفي الوقت نفسه ؛ أخذت الركَة الصهيونية بقيادة وايزمن تركّر جهودها على الولايات 
الْتْحَذَة الأمريكية » وكسب يهودها إلى صف الركة الصهيونية . ومنل الخرت العالميّة الثانية؛ 
اتتقل مركز ثقل الَركَّة الصهيونيّة من بريطانيا إلى أمريكاء التي تبنّت أهداف الحَرَكَة 
الصهيونيّة» وكان للدبلُوماسيّة الأمريكيّة الدّور الأول في قيام (إسرائيل) كما سنرى فيما بعد. 


(1) تأئّر وايزمن بأحدهاعام الرّعيم اليهودي المتشدد المشهور الذي ينسب إليه وضع بروثوكولات حَكَماء صهيون. 
وكان وايزمن من أصدقائه المقربين» رغم فارق السسنْ بينهماء فأحدهاعام يكبر وايزمن ب 21 عاماً . 
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أصدر حاييم وايزمن كتابه الشهير "التجربة والخطأ". ثم شرت مذكّراته بعد وفاته: 
والتي ثبين نشاطه اللتؤوب الذي لا يعرف الكلل في سبيل تحقيق أهداف الخرَكة الصهيونية 
أت انك الدر ايع 

الشه نكخسة ا : لطر 

دور الدَبلوماسيّة الصَّهيونيّة والبريطانيّة فى نشأتها: 

لقلررابناد فيها سى اارتاط الضييو د والقوى الاسعديار .واف بويطانا بالذافة 
وكنك أن الصييود الجهكت التو بريطاننا للوضول إلى أقدافها ؤقيف انياو حت قن 
بريطانيا الصّدر المفتوح للتّعاون وتبادل المنافع مع الركة الصهيونية . 

ع 2 و 79 1 س 2 

وعندما بدأت الحرب العالمية الأولى وَصَلّت المساعى الصهيونيّة لدى بريطانيا إلى 
قمتها؛ حيث بدأت القضيّة الفلسطينيّة التي لعبت فيها بريطانيا دوراً دبلوماسيا هاماًء ثم 
أكملت هذا الدور الولايات المتّحدة الأمريكيّة» التى برزت بعد الحرب العالميّة الثانية كقوة 
عالمة عظفي وانتهى هذا الدور بقيام (إسرائيل) على أرض فلسطين عام 21948 مساندة 
الولايات المتّحدة الأمريكية» مما أدى إلى صراع عربِي إسرائيلي بأبعاده العالميّة المماصرة منلٌ 
قيام (إسرائيل) عام 1948 . 


لقد كانت بريطانيا ‏ وقبل اندلاع الحرب العالميّة الأولى -ترى في ضْم فلسطين إلى 
إمبراطوريتها الواسعة عملاً يَحتّمه أمن هذه الإمبراطورية في آسياء وأمن شريانها الرئيسي 
قا الدوسن: وكاتك تر .قي إلوقك شبي ذ عام خضي وود على أرقن فلسظن 
يصبح في المستقبل الحاجز البشري الغريب بين جناحي الم العَرَبيّة في آسيا وأفريقياء ومن 
ثم المعوق لقيام وحدة عربية شاملة تُهدد إمبراطوريّتها في المستقبل (كما قدّمنا سابقاً). غير 
أذ امغر ات ابت لكر العا الأوتى قلا اتوت بر يقلات كل مهاننة انيه زا ست 
الدبلُوماسية البريطانية إلى السيّر في طريق مُزدوّج وجهه الأول الانُّصال بالعرّب» وإغداق 


(1) المصدر"السّلام المراوغ", تأليف جون ديفر ترحية محوود نااحة: ص 22-20 . 
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الوعود لهم بالحريّة والاستقلال والوحدة؛ ووجهه الثّاني الانّصال بالحركٌة الصهيونيّة لتنفيذ 
هدفها المنشود بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين . 

الوجه الأول للدبلوماسية البريطانية المزدوجة: 

محادثات حسين مكماهون: 

في الوقت الذي كانت فيه الدَبلُوماسيّة البريطانيّة شديدة الاقتناع بأنّ مصالح بريطانيا 
في فلسطين تقضي بإقامة ذلك الجسر البشري الغريب فيهاء وأن الظَّرُوف التَاريخيّة تُرشّح 
اليهود لهذه المهمّة » حيّمت ظُروف الحرب مع تُركيا على بريطانيا أن تتجه بالوعود إلى 
العرب . كانت بريطانيا تعلم أن العَرَب الخاضعين للحم المركن يتطلّعون إلى قيام "دولة 
عَرَبيّةَ شاملة" ارتباطاً بمبدأ القوميّات الذي ظهر في القرن التاسع عشر» وأن هؤلاء العَرب مع 
ذلك شديدو الولاء لفكرة الخلافة الإسلاميّة من ناحية خرف وكتوناسن أن يفا الساظات 
العثماني ذلك الولاء ليُعلن في العالم الإسلامي 'الجهاد” في وجه الحلفاء؛ ويجعل اشتراك 
الك افيه عملة مدنا «:وتفاديا للف و يا للدرب في العركة لم يكن أماء لاوما 
البريطانيّة بد من أنْ تلوح للعرَب بالتّعهد بتحقيق آمالهم في الدولة العربية الواحدة» لتضم 
عرب المنطقة جميعاً: وأن تذكي فيهم روح الثّورة في وجه الدولة العثمانيّة وتتّخذهم أداة 
لإضعاف تلك الدولة في معاركها مع الحلفاء . 


وكان على بريطانيا في الوقت نفسه أن تُفتّش عن زعامة عَربيّة مُؤهّلة يلتف حولها 
العَرّب» لتعود الخلافة الإسلاميّة إليهم مرَة أخرى» وقد وَجَدَتْ بريطانيا في الشريف حَسَّيْن 
(شريف مكّة آنذاك) ضَالّتها المنشودة» فجاءت 'مراسلات حسين مكماهون”"" . 

إن نظرة سريعة على هذه الُراسلات تكفي للإقتناع بأنَ الشريف حَسَيْن كان يسعى من 
وراء مساعدته لبريطانيا ضد ثركيا إلى دولة عَرَبيّة واحدة تشمل الشعب العَرَبيَ الذي كان 
خاضعاً للسلطان العثماني في غرب آسيا (بما في ذلك فلسطين) . بينما كانت الدَبلُوماسية 
البريطانيّة تسعى ‏ بصفة أصليّة ‏ إلى كَسْبه في معركتها بوعود ملؤها العْمُوض فيما ينّصل 


(1) مكماهون القيم السامي البريطاني في مصر . 
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سبل بير 


بالخدود والايعاة الشغرافة للدوقة العرييّة امرتقئة» فيضغدز العزاق؛ ف قنطات عييف: 
لحساب بريطانياء ومنطقة ثُبنان الحالية مستبعدّة لحساب الحليفة فرنساء وحتّى بقيّة المناطق 
فالتنويه بصددها إلى نوع من الوصاية البريطانيّة على الدولة العَرَبيّة التي ستقوم عليهاء 
وكانت بريطانيا تُضمر أن تكون فلسطين بالتّحديد لها حسب مُفتضيات الاسنتراتيجي 
البريطانية» وأنْ يكون للصهيونيّة نصيب فيها . [ ظ 

وهكذا ؛ بينما كانت الدبلُوماسية البريطانية لوح للعرب بِالرَيّة والاستقلال والوحدة 


سن ال اس 


ت. عو ان ع م 1 و 
أيار 21916 ووعد بلفور الذي أبرم مع الصهيونيّة في 2 تشرين الثّانى 41917 ما يُوَكّد على أن 
تعهد بريطانيا للشريف حسيّن بدولة عرَبِيّة واحدة مؤلّة من البلاد العَرَبيّة التى تحكمها تُركيا 
في غرب آسيا ليست إلا من قبيل الخداع الدَبلُوماسي”" . 

الوجه الثاني للدبلوماسية البريطانية المزدوجة: 

وعد بلفور: 

ا لاريب فيه أن زُعماء الحرَكة الصهيونيّة كانوا ‏ مَل البداية على بيّنة من تطلّع 
الاستراتيجية البريطانية إلى فلسطين» فأرادوا أنْ يستغلُوه في سعيهم إلى إقامة كيانهم في 
فلسطين» وقد نوه هرتزل عن ذلك فى كتابه عن "الدولة اليهودية". 

وفي عام 1914» كان وايزمن خليفة هرتزل أكثر وضوحاً وصراحة فى هذا الصّددء ذلك 
لأن الواقع التاريخي الدولي أصبح أكثر ملاءمة للمكاشفة» فقال فى رسالة وجَّهها إلى رئيس 
تحرير صحيفة "المانشستر غارديان": «إنّنا نستطيع أن نقول إِنَّهِ إذا ما وقعت فلسطين فى منطقة 
النقوذ البريطاني»؛ ثُم شجعت بريطانيا استيطان اليهود فى فلسطين, إقامة مجتمع يهودي 
يعتمد على بريطانياء وأمكن إدخال مليون يهودي هناك في فترة تمتد من عشرين إلى ثلاثين 


سل سل سكيم 


سنة )» فإن هؤلاء اليهود سيطورون هذا القطرء ويكونون حَرساً فعالاً يحمى قناة السويس». 


(1) المصدر"المجتمع العَرَبِي والقضية الفلسطينية"؛ د. مَحَمّد طه بدوي» ص 362 365: باختصار. 
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وبهذه العبارات الواضحة يكون وايزمن قد قدّم العربون الذي ترجوه بريطانيا مقابل 
وعدها بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين» إذا ما تحقّق لها التصر في نهاية الحرب . 

م تتلاحق أحذاث الحرب العالميّة الأولى مهيّئة لتلاقي الوعد الصّهيُوني بالوعد 
ْ لس وبي وو © و ووه 5 
البريطاني . ففي نهاية عام 1914»؛ دَخَلَت تركيا الحرب إلى جانب دول أوروبا الوسطى (ألمانيا 
والنّمسا). ولقد كان حرص بريطانيا شديداً على احتلال فلسطين بالذّات لحماية مواصلاتها 
الحيويّة مع مُستعمراتها في جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا. وفي تموز عام 1917» استطاع 
الجنرال “اللّنبى" أنّ يستولى على القّدس» وفى ذلك يقول الكُتَّاب الإسرائيليون: «إِنّهِ قد تم 
بذلك ‏ عودة المدينة الّقّدّسة من جديد من الإسلام إلى المسيحيّة» وذلك بعد مضي تسعمائة 
سنة على الحرُوب الصليبيّة» ولكنّها عادت هذه المرّة مسيحية بروتستاتتية تراها الصهيونيّة 
أقرب إليها » . 

وعد بلفور: 

وبينما كانت الدبلُوماسيّة البريطانيّة ُّمنع العَرّب بالحرب في صفّها د الدولة العثمانية 
عن طريق الوعد بالدولة العرَبيّة الكبرى الشاملة لفلسطين؛ كان الوجه الثاني لهذه 
الدبثوماسية يطل على الصهيونيّة » ويدفعها إلى الضغط على الولايات الْتّحدة الأمريكية 
لدخول الجرف بجاتب الحلفاء: 

وفي عام 1916: قطفت بريطانيا ثمارٌَ دبلوماسيّتها مع العَرّب؛ بأن تحقّقت القّورة 
العَرّيِّة بالفعل في وجه الدولة العثمانيّة» وثمار دبلوماسيتها مع الصهيونية بأنْ دَخَلَتَ 
الولايات المتحدة الحرب بجانب الخلفاء عام 7غ وكان لها المٌَضل في انتصارهم على 
ألمانيا وحلفائها عام 1918. 

ولكن بريطانيا لم تُحقّق للحَرّب وعودها لهم بالحريّة والوحدة والخلافة العربية 
الإسلاميّة» بينما حقّقت للصهيونية ما تصبو إليها من إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين . 

ففي 2 تشرين الثاني عام 1917: أعلن "آرثر جيمس بلفور" وزير خارجية بريطانيا 
حينذاك ‏ فى خطابه إلى اللُورد "أدموند دي رُوتشيلد" (وهو كما أسلفنا من كبار أثرياء 
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اليهود الذين كانوا يُمولون الحرَكّة الصّهيُونيّة)؛ أعلن نبأ وعد بريطانيا بالعمل على إقامة 
“وطن قومي لليهود في فلسطين": ذلك الوعد الذي عرف في التاريخ باسم "وعد بلفور" . 
وقد رأى الصهايئة في صدور وعد بلفور ‏ حينذاك ‏ ثمرة المساعي الصهيونية الطويلة لدى 
الساسة البريطانيين» وبداية الطريق إلى دولة اليهود المنشودة في فلسطين؛ وكان بعض قادة 
الحركٌة الصهيونية يِفُضْلون أنْ يكون الوعد في شكل "ميثاق بين الُْنظّمة الصهيونية وبريطانيا. 
وفيما يلى ؛ ورد نص التصريح لما لصيغته من أهميّة في التاريخ السياسي للقضيّة 


3 


الملسطشسة : 


عزيزي اللورد روتشيلد: 


يسرني جداً أن أبلغكم بالثيابة عن حَكُومة جلالته التصريح التّالي الذي ينطوي على 
العطف على أماني اليهود والصهيونية » وقد عرض على الوزارة» وأقرنه : « إن حكومة 
وستبذل غاية جهدها لشُسهل تحقيق هذه الغاية: على أن يفهم جلياً أنّه لن يؤتى بعمل من 
شأنه أن ينتقص من الحشّوق اكدنيّة والدينيّة التي تتمنّع بها الطوائف غير اليهوديّة المقيمة ‏ الآن ‏ 
في فلسطين» ولا الحقوق أو الوضّع السياسي الذي يتمتّع به اليهود في البلدان الأخرى ». 
« وسأكون مُمتناً إذا ما أحطتم الاتّحاد الصَهيُونى علماً بهذا التصريح ». 
اكلخلضص 
أآرثر بلفور 
ولقد أقرالخُلفاء هذا الإعلانَ في مُؤتمر "سان ريمو' عام 1920: وتضمئئْهُ مُعاهدة سيفر» 
التي تناولت الوّضع في الشرق الأوسطء الأمر الذي ألزم الخلفاء به كوثيقة سياسية . 
ولقد تقرر وَضّع فلسطين تحت الانتداب البريطاني, وفي هذا تحقيق للهدف البريطاني 
الصهيوني | م وسرعان ما حل محل الإدارة العسكريّة حكم مدني تسلّم زمامه عام 
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وفي وز عام 1922؛ أقر مجلس عصبة الأمم الانتداب البريطاني على فلسطين» مع 
الالتزام بتنفيذ وعد بلفور. 

وإذا كان هن لفون الؤقيقة لد أوماء الأول تلحو إويماء الدولة الود ا للتشتودة قن 
ةم فا سنككا الاكدان تع يدان يكنون لكيه المكلاني اللا يزكر إلية اكد ا 
الصهيوني نحو ذلك الهدف . 

ظ والحق أن صل الانتداب قد جاء صكّا صهيونيا خالصاً في ديباجته ؛ وفي أحكامه» فقد 
تضمّت هذه الديباجة ما يلي : 


«نَا كانت دول الخُلفاء الُبرى قد وافقت على أن تعهد بإدارة فلسطين التي كانت تابعة 
فيما مضى للسّلطنة العثمانيّة بالحدود التي تُعيّنها تلك الدول إلى دولة منتدبة ارهن رن 
المشار إليها تنفيذاً لنصوص المادة 2 من ميثاق عصبة الأمم ». 

« ولا كانت دول الخلفاء قد وافقت ‏ أيضاً ‏ على أن تكون الدولة الأنتدبة مسؤولة عن 
تنفيذ التتصريح الذي أصدرته ‏ في الأصل ‏ حَكُومة صاحب الجلالة البريطانيّة في 2 تشرر 
الثاني 1917» وأقرنهُ الذول المذكورة لصالح إنشاء وطن قومي للييود في فلسطينء على أن 
يِفهّم أنّه لن يؤتي بعمل من شأنه أن يضر بالحقوق اكدنية والدينية التي تتمتع ع بها اراق سير 
البهودية الموجودة ‏ الآن - في فلسطينء أو الحَشوق والوضع السياسي مما يتمبّع به اليهود في أية 
لذ أ خرق + 

« ولا كان قد اعتّرف بذلك بالصلة التّاريخيّة التي تربط الشعب اليهودي بفلسطين 
وبالأسباب التي تبعث على إعادة إنشاء وطنهم القومي في تلك البلاد» . 

ولقد كانت التّتيجة المنطقيّة لهذه اّقدّمة أن أمعنت أحكام هذا الصّك في التَأكيد 
للصهيونيّة على حقّها في فلسطين» وفي تحميل حكُومة الاتنداب هذه المسؤولية » وعلى 
صورة تبدو معها وكأن الهّدّف التّهائي للانتداب هو التمكين للصهيونيّة من فلسطين» فطبقاً 
للمادة الثانية من الصّك ؛ وهي 
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«تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن وَضّع البلاد في أحوال سياسيّة وإداريّة واقتصاديّة 
تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي وفقاً لما جاء بيانه في ديباجة هذا الصّك وترقية 
مؤسسات الحَكمْم الذاتي» وتكون مسؤولة ا عن صيانة الوق اكدَنيّة والدينيّة لجميع 
سكان فلسطين» بغض التَظر عن الجنس والدين ». 

وتقضي اماد الرابعة نا« يُعترف بوكالة يؤوديّة ملائمة كهيثة عُمُوميّةالإسداء المشورة 
إلى إدارة ذ فلسطين» والتّعاون معها في الشّؤٌون الاقتصاديّة والاجتماعيّة وغير ذلك من 
الأمُور التي تور في إنشاء الوطن القومي ايودي ومصالح السكان الود في فلسطين ؛ 
. ولتساعد وتشترك في ترقية البلاد» على أنْ يكون ذلك خاضعاً ‏ دوماً ‏ ُراقبة الإدارة . 

وأن رقنا لني :الي رن كاله تاقد ماذافت الددقة المنتدبة ترى أن تآليفها 
ودستورها يجعلانها صالحة ولائقة لهذا الغرض» ويترنّبٍ على الجمعيّة الصهيونيّة أنْ تتّخذ 
مايلزم من التدايبريعة امسقارة حكُومة صا حي الخلالة النرنط ان لتحم ول علنى معوفة 

جميع جميع اليهود الذين يبغون المساعدة في إنشاء الوطن اليُودي ». 
ظ ولك إقارة كلظ مدقا اماد ادس : «ومع ضمان عدم إلحاق الضّرّر بحُقُوق 
وضع فئات الأهالي الأخرىء أن ُهل هجرة اليُود في أحوال مُلائمة » وأن تُشجّع حَشْدَ 
اليهود في الأراضي الأميرية والأراضي الموات غير المطلوبة للمقاصد العموميّة ». 

وبصدد الجنسيّة تقتضي امد الستابعة : « أن تتونّى إدارة فلسطين مسؤوليّة سر قانون 
الجنسية» ويجب أن يشمل هذا القانون على تُصُوص تُسهل اكتساب الجنسيّة الفلسطينية 
اليهود الذين يلون انين ماما دالد لهم ظ 


رومن لكين للوكالة اليهوديّة نص صك الانتتداب على : « الترخيص لإدارة 
البلاد أن تتّفق مع الوكالة اليهودية المذكورة في المادّة الرابعة» على أنْ تقوم هذه الوكالة بإنشاء 


َس 


أو تيسير الأشغال والمصالح والمنافع العمومية ؛ وترقية مرافق البلاد الطبيعية بشَروط عادلة 


 »»+‏ جعي 


هد مادامت الإدارة لا تتولّى هذه الأمور مباشرة بنفسها ». 
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ولقد حرص الصّك على أن تكون اللّغتان الإنكليزيّة والعبريّة على قدم المساواة مع 
اللّغة العربية هى اللّغات الرسمية لفلسطين”!' . 
القناع القانوني لإرادة الأقوى: 


ار ل م 


دَأب الكُنّاب والسسّاسّة الحَرَبٍ عندما يتعرضون للقضيّة الفلسطينية على تناول وعد 


بلغور وصك الانتداب من حيث مدى شرعيّة الأول وعدالة القاني» ومن ثم يصدرون في 


٠‏ شانهها أحكاماً 3 قيمية' بحتة ) وكان اله , لقضيًة | : لفلسطينية هي ة , ع قانونيّة أو خلافيّة أوَلاً 


. وآخراً. . وهم بذلك يجهلون أو يتجاهلون ‏ حقيقة المشكلة وأبعادها الواقعية . 
إن وعد بلتور هو عل من أغعمال الدبلوماسة: والديلوعانية فن مز فنون الساسة: 
وفن السياسة كان ومايزال ‏ منفصلاً اتفصالاً كُلَياً عن الأخلاق والقانون» بعيداً كل البعد 
عن فكْرة الخير والشرّ والعدل والظّلم والفضيلة والرّذيلة . 
إن أي عمل دبلوماسي هُو وسيلة من وسائل الدّولة في علاقاتها بالدول الأخرى؛ 
والعلاقات بين الدول ليست إلا ضرباً من علاقات القوى» والدولة بأعمالها الدبلُوماسية تسعى 
لي 1 و ع للملا 06 يلكه 
هنا؛ فإن وعد بلغور هو عمل دبلوماسي أملته القوة ومن أجل تحقيق مصلحة الأقوى . 
| والشىء نفسه بالنسبة لفك الاتتداى) فهو كَسَنّد يصح أنْ يقال عنه إِنّه "قانوني” تبعاً 
لصدوره عن مجلس عصبة الأمم» وهي منظّمة دولية ذات طابع نظامي أو قانوني . 
إن عصبة الأمم أنشأها المتتصرون في أعقاب الحرب العايّة الأولى ؛ لتكون أداة نظاميّة 
لتحقيق إرادة الأقوياء في مواجهة الضعفاء» إرادة المتتصرين في مواجهة الأنهزمين» إِنَّها لا 
تعدو أنْ تكون أكثر من عصبة الأقوياء أو عصبة العمالقة» وما الطابع القانوني الذي اتَخذنه 
. إل مُجرّد واجهة أو قناع يضفي على العصبة أو العصابة الشّرعيّة الدوام (كما هو حال هيئة 
الأمم المتّحدة الآن» والتي أقيمت بعد الحرب العاميّة الثّانية» فهي هيئة الكبار لاستغلال 
الصغارء وحبَّى إذلالهم بقناع قانوني يضفي الشرعيّة على أعمالهم). 
. (1) المصدر"المجتمع العَرَبِي والقضية الفلسطينية", د. مُحَمَّد طه بدوي, ص 365 370» باختصار. 
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وفي حقيقة عصبة الأمم هذه تقبع حقيقة صل الانتداب على فلسسطين الف عسل مق 
ا ومن ثم فهو عمل من أعمال الَو لصالح الأقوياء؛ يفرض على 
الضعقاف» ولس يقتا اخ 

وهكذا تلتقي حقيقة الصّك مع حقيقة الوعد» فكلاهما عمل من أعمال القَوَة في امجال 
الدولي يفرضه القوي على الضعيف . 

وجملة القول إذنْ؛ إِنّهِ لا جدوى من مناقشة قيمة وعد بلفور في ضوء أحكام القانون 
الدولي» أو مناقشة صك الانتداب في ضوء الحق والعدل . إن الجدوى في التّهاية مرهونة بما 
يتوفّر للعَرب من القّوَة والقّدرة على أَحْذ حمُوقهم: وتحقيق آمالهم» والوصول إلى 
أهدافهم . إِنّ تلك القوة والقّدرة هي التي تفرض احترام الآخرين, وتجعل حمُوقهم في مأمن 
من الضياع » وتجعل ادعاءات اليهود بحقّهم التاريخي في فلسطين أرض المعاد ادّعاءات واهية 
لا تصمد أمام المنطق السليم والناقشة العادلة . 

أمّا وعد بلفور وصلك الانتداب ؛ فإنّ أبرز ما ب بحتَح به عليهما من التّاحية القانونية يتمثّل 
في أنهما قد درا عن غير صاحي اذى التارعى على قليظيق::وضنا حب السياذة عليه 
وهو الشّعب الفلسطيني ؛ ذلك الويساتب تعارش مضميوة الوعدا و لضان مع الوعود 
التي قَطعَتهَا بريطانيا في نفس الوقت للعرب بالحرية والوحدة: ومع حق الوب في تقزير 
مصيرها الذي نادى به الرئيس الأمريكي ولسون حينذاك . 

ولا أظن أن فقيهاً قانونياً واحداً مُحايداً في كل العالم يستطيع ‏ مهما بلغت مهارته في 
التخريج القانوني ‏ أن يجد لدعوى اليهود في فلسطين أي أساس شرعي . 

الحقيقة أن التَدكّر للمشروعيّة من جانب كُل من بريطانيا الُظمى وعصبة الأمم ليس هو 
المسؤول وحده عن خَلّْق المشكلة الفلسطينية » وإنّما العامل الرئيسي في خَلْق المشكلة 
الفلسطينية يتمدّل فيما كان عليه الحَرّب حينذاك من تخلّف في كُلّ جوانب الحياة: وهنا 
يقودنا إلى الحديث عن العربي الغائب واليهودي الحاضر في ذلك الوقت' '' 


(1) المجتمع العرَبِي والقضية الفلسطينية؛ د. محَمَّد طه بدوي» ص 371 375. 
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العربي الغائب واليهودي الحاضر: 
الحقيقة التي لا مراء فيها أن الحضور العَرَبِيَ دوليّاً كان معدوماً في مطلع القرن 
سه 2 و 2و 0 3 ع 

العشرين . فكان العرب في غياب تام عن مجريات الأمور في العالم. أما بالنسبة لليهود؛ 
فكاننك النتائحة الول متتوعة للتقاظ المصييوق (وقتورأايها ذلك فى الاتضبالذات الدوابة 
التي قام بها هرتزل من أجل التّرويج للحركة الصهيونية وتحقيق أهدافها). وقد ساعد اليهود 
على ذلك عوامل كثيرة منها: . 

1: انتشارهم في أُورُوبا المسيطرة على مُقدَّرات العالم في ذلك الوقت . 

2: تُفُوذهم الكبير في أورويا الغربية ؛ وخاصة بريطانيا . 

3: قيام حَرَكَات الإصلاح الديني وظهور المسيحية لمسيحيّة الأصوليّة التي تيد دعوى اليهود 
بحقّهم في أرض المعاد فلسطين؛ مثل : البيوريتان: والبروتستانت » والأنكليكان؛ وقد 

4: الي ارا امد 

ا 011ظ2 
مُؤتمرها الأول في بازل عام 1897 وذلك بإنشاء وطنهم القومي على أرض المعاد فلسطين» 
في غياب كامل للعَرّبٍ أصحاب الحق الشرعي في فلسطين» ولول المقاومة العتيدة لخططات 
الصهاينة التي أبداها السلطان العتماني عبد الحميد»ء وصموده اشير للإعجاب أمام جميع 
الإغراءات التي قدمها الصهاينة له» رغم حاجته الماسة للدعتم المالي اليهودي»؛ والاستفادة 

من النمُوذ اليههودي في أُورُوبا وا محافل الدوليّة ؛ ؛ لولا هذا الصمُود الرائع من السلطان عبد 
الحميد لبدأ إنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين من مطلع القرن العشرين . 

كان العَرّب عامّة ‏ وعَرَب فلسطين خاصّة ‏ لا يُدركون أخطار المخطّطات الصهيونية في 
فلسظين ف :وعراقنها الونكيمة على الآمة العرية بح وله يعرقون عنها شيعا : كان التخلف 
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العرَبي شديداً» والجهل مطبقاً» وكان اليهود على العكس ماماً؛ يعرفون ما يريدون» 
وتخططون اتعق وها رون ويقومون بالنشاط الدبلُوماسي لدى كُل مَنْ يستطيع أن 
يساعدهم للوصول إلى ما يريدون. 

وعندما قامت الحرب العاليّة الأولى؛ جاءت فرصتهم الذهبية لتحقيق أطماعهم» 
وتنفيذ مخططاتهم في إنشاء وطنهم القومي في فلسطين. فلم يتركوا الُرصة تفلت من 
أيديهم » فألقوا كل ثقلهم مع بريطانيا (الدولة القادرة على تحقيق أهدافهم)» فقدّموالها 
الأموال والقروض» وَدَفَعُوا الولايات المنّحدة الأمريكيّة لدخُول الحرب العاليّة الأولى إلى 
جانب بريطانيا وحلفائها» وأخيراً؛ حصلوا على المكافأة القمينة وهي 'وعد بلفور"؛ الذي 
كان اللطوة الاو تعدو السيظية.. 

وعد اننواء لكوت العا الأران.: وانعقاد مُؤتمّر الصلح في باريس 1919, كان 
الوجود الصهيوني ظاهراً لكل بصير في الْمؤْمَرء ا دَكَمّ الدكثُور دبلون إلى القول في كتابه 
القضيّة الحقيقيّة أؤتمر الصلح” ما يلي: «كان عدد كبير من المندوبين (في مُؤتمر الصّلح) 
يعتقدون أن التأثيرات التي تقوم وراء الوفديّن البريطاني والأمريكي هي يهوديّة في طابعها؛ 
وكاتعف الأموو :تميس بودي بنن لبوق الذين اجتمعوا فى باريس لغاية واحدة؛ هي محقيق 


برنامجهم المدروس» والذي تمكنوا من تنفيذه كما يريدون». 
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ما الوجود العربي في مؤتمر الصلح ؛ فكان يقتصر على وجود وفود عربيّة غير رسمية 
من مصر وتونس وغيرها من الأقطار العَربيّة المستعمرة جاءت تُطالب بحق تقرير المصير في 
460 
بلادها . 


أما الوفد العرَبي الرّسمي الوحيد الذي حضر اُؤتمر؛ فهو وفد الملك فيصل بن الشّريف 
حسَيْن» الذي رَقَضَّتْ فرنسا قبوله في الُؤتمر كمندوب عن العَرّب» ومو الحليف الذي كان 
للثّورة العربيّة الكبرى التي قادها دوراً كبيراً في انتصار الخلفاء في الشّام وإخراج الأتراك 


ال ٠‏ ولكنّها لم تلق كذان صاغية لطالبها. 
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منها. ولم يُقبّل في المُؤتَر إلا بعد توسّط بريطانياء وكمندوب عن الحجاز فقط . وضّاك ؛ 
ألقى فيصل خطاباً كُلّه دفاع عن العَرب» وحَمُوق العَرّب» ودورهم في النصرء وحقّهم في 
تقرير مصيرهم »؛ ولكن خطابه البليغ لم يلق آذاناً صاغية ؛ ولم يكن له أي دور في تحقيق أي 
مطلب من مطالب العَرّب في الحريّة والوحدة والاستقلال. وهناك تلقّمه اليهود الصهاينة؛ 
وحاولوا أن يقنعوه بِالموافقة على وعد بلفور, وصوروا له الوعد على أنّه عبارة عن وعد 
اما الفبجاة نأبو ليعش اوعد واه انوعدي لباه وعرع ع ان 
القروض والمساعدات ناشاء وتنفيذ المشاريع التي تَؤدي إلى ازدهار البلاد العربيّة» حتى 
كاد فيصل أن يبلع الطّْم» وينطلي عليه المكر والدّهاء اليهودي . 

وبعد مُؤتمر الصلح وفي مؤتمر سان ريمو في إيطاليا عام 0 الذي فُرض فيه 
الانتداب البريطاني على فلسطين ٠‏ كان الوجُود الصّهيُوني حاضراً. وفي عصبة الأمم؛ 
حيث صَدَرَّ صلكٌ الانتداب وما فيه من تبن لوعد بلفور, وإلزام الدولة المنتدبة بريطانيا بتنفيذ 
هذا الوعد» كان الحضور الصهيوني على أحسن وجوهه» وكان الغياب العَرَبِي كاملا حتى 
إن عصبة الأمم لم يدخلها العَرّبٍ إلا بعد عام 1930» عندما أصبح للعراق مندوب فيها . 
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وهكذا نرى أن الغياب العَرَبِىَ كان كاملاً» والحَضُور اليهودي كان ظاهراء كُل ذلك 
خَدَمّ المصالح اليهوديّة الصهيونيّة » وتعامى عن الحُُوق العَرَبيّة» هذا؛ وإِنّ الضعف والتَفَكٌك 
الذي كان عليه العَرّب (وكذلك العالم الإسلامي)» بالإضافة إلى التّخلّف في كُلَ جوانب 
الحياة» هو الحقيقة الأولى التي هيّأت للصِهيُونيّة وحلفائها ‏ حينذاك القُدرة الفعليّة على 
اغتصاب فلسطين» وتقديمها وطناً لليهود . 


| 


إن المير لتفسير العلمي الصحيح لأصل اأشكلة الفلسطينية ينيّة نما يقبع في أنّها مشكلة 
الضعفاء مع الأقوياء . إن هذا بحد ذاته ‏ ينبه إلى أن لحل كامن في أن يتوفّر للحَرب العدرة 
على تحريك واستخدام القوة التّامة لديهم . 

إن العرّب يملكون مجالاً جَغرافياً واسعاً بمزاياه الاستراتيجيّة وموارده الطبيعيّة الهائلة 
(وفي مُقدّمتها البترول والغاز عصب ال حياة في عصرنا الحاضر) ؛ وهم يمثّلونَ فوق ذلك كمأ 
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بشرياً شخماء ولكن هذه القوع لانوال 7 تفتقر إلى القدرة على تحريكها وتحويلها إلى طاقة 
استراتيجية فى المجال الدولى يمكن استخدامها فى حل المشاكل العرَييّة ‏ وخاصة قضيّة 
فلسطين . إن توفر هذه القدرة للعرّب مرهون بهذين الأمرين : 

1 : التَخلْص من حالة التَمّْت السياسى الراهنة . 

2: بلُوغ درجة كافية من التقدم العلمي والتكنولوجي . 


بالإضافة إلى الأَحْذ بالنظّم الدمقراطيّة » فهي الطريق الأسلم لبُنُوعْ الهَدَكيْن السَابقيْن. 
ولكن ؛ هل الصهيونية والإمبريالية بنفُوذهما الهائل يمكّنان الحَرب من الوصول إلى هذّين 
الهدقين:؛ لا سيما وهما تعرفان أن في وصول العَرَبٍ إلى هذّيّن الهَدَكَيْن التّهاية الحتميّة 
يوئر الزببياتي تي الننه ليا11 لزاه مارب عرب جنا لي داقر 
تفاهم عربي » ولأي معرفة صحيحة للتَكنولُوجيا الحديثة. " 


الزذ تكن الأدد ديص : 2 


قبل الانتقال للحديث عن عَرَبٍ فلسطين وكفاحهم» لابْد من زيادة بالإيضاح والحديث 
غن وغاه لفون ل 
بأن جَعَلَت عبار اته تتصف بالإبهام المقتصود, وكذلك ‏ أيضاً ‏ عبارات صك الانتداب . 


ففي الدبلُوماسية ؛ يوصف التّعبير الذي لا يقطع لفظه بمدلوله؛ فيكون من شأنه أنْ 
م 0 1 و عه الي 32 د 
يوصف بالدبلُوماسية بأنّه “الرّنجي الأبيض". فالتعبير المبهم يهيِيء للدبلوماسييّن أنْ يروا فيما 
كان را بالامسن اسيل اليوم ؛ وما كان أبيض بالأمس زنْجيَاً اليوم : وهكذا على مقتضى 
(1) كان لبريطانية وفرنسا دور هام في تفتيت الوطن العربي إلى دُويلات ضعيفة , وهي الآن مع الولايات المتّحدة 
والشيدردة العالمية يقفون ‏ جميعاً ‏ موقفاً حازماً ضِد أي وحدة: أو انحا أوأي تقارب», أو تفاهم بين الدول 
لحري بل بالعكس ؛ يثيرون التعرات الإقليمية والطائفيّة بشكل دائم» ويعملون على خَلْق المشاكل والخلافات بين 
الأقطار العربية ؛ ليبقى العرب مفتتين ضعفاء كيدهم بهم . 
(2) المجتمع العَرَبِي والقضيّة الفلسطينيّة د. محمد طه بدوي ‏ ص 375- 2381 باختصار. 
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وذلك كان حال عبارات "وعد بلفور"» وما ترئّب عليها من صيغ في صك الانتتداب. 
لققد تعمد البريطانيون أنْ تأتي أخطر العيارات في تلك الوثائق على إبهام يجعل منها 

لقاقدر المناسة الوط اونا سح صياغة إعلان بلغور ‏ أن وعودهم المقطوعة للحَرب 
في شأن استقلالهم ووحدتهم بما في ذلك فلسطين من ناحية» وأنّ ضرورة ضِم فلسطين إلى 
الممتلكات البريطانية على مقتضى استراتيجيتها من ناحية ثانية» وإنّ ضرورة كسب اليهود من 
ناحية ثالثة» لقد قدّر هؤلاء أن يأتي التعبير عن "الوعد الفلسطيني' مبهماً إيهاماً يكون من 
شأنه أن يتصور اليهود أنّهم قد حصلوا على كُلّ شيء» وأنْ تستطيع الدَبلُوماسيّة ‏ عند 
الضّرورة ‏ أن تقول بأنّهم لم يحصلوا على أي شيء» وهكذا يهدأ اليهُودء ولا يقلق العَرّب» 
وتطمئن بريطانيا على فلسطين كجزء من إمبراطّوريتهاء وذلك يقطع به استقراء التاريخ . 

إن" الزني الأبيض" في عبارات وعد بلفورء وما ترتّب عليها من صيّغ في صك 
الاققاتا تدحا حرية في العول لالد أروات) رياد كد لنارةااروستى يجام (زسر يلو)" 
إلى حَد يصح معه القول بأنّ التاريخ الدَبلُوماسي لنشأة الأشكلة الفلسطينيّة لفلسطينية إنّما يتمّل في 
الجَدَل الطّويل بين الأطراف المعنية حول مدلول تلك العبارة. 

مكل اكاتك اتنا عتدها تقعد مماومة دن فليلن تصيدى تتسيرا دلول الوط 
القومي” يرضي العَرّب » ويشعرهم أن ما بدا أسوداً بالأمس أصبح أبيض اليوم . 

بباح دي ا را جب ريه 
المستعمرات البريطاني ‏ حينذاك 7 تفسيراً للوطن القومي ملخْصه : « إن تعبير "وطن قومي” 
تعني ترقية أو تنمية الوطن القومي اليهودي, وليس إحياء دولة يهوديّة في فلسطين في 
الأجيال القادمة », وسمي تفسيره "بالكتاب الأبيض الأول" . 

وكذلك بعد ثورة 1929؛ حيث أصدرت بريطانيا الكتاب الأبيض الثّاني» والذي 
ايا التي ور باس من الأراضي 
التي يشتريها اليهود؛ بحجة عدم الإضرار بالحفُوق اكدنيّة لَحَرّبِ فلسطين» التي نص عليها 
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وعد بلمور, ولكن ؛ عندما قامت قيامة اليهود ضدّ الكتاب الأبيض الثَّانى؛ تراجعت بريطانيا 
عما جاء فيه وأصدرت بياناً بذلك سئة 1931» سماه العَرّب بالكتاب الأسود . 


زا الكتاب الأبيض الثّالث» الذي أصدرته بريطانيا بعد ثورة عَرَبٍ فلسطين 
الكبرى » والتي امتدّت من 1936 21939 وذلك لإيقاف الثورة: لذن العلْروف الدوليّة كانت 
نُشير إلى قُرب اندلاع الحرب العامة الثانية» وفيه تتراجع بريطانيا عن إقامة وطن قومي 
لليهود في فلسطين ؛ وتقرر تشكيل حَكُومة في فلسطين تعقد سّعاهدة مع بريطانيا؛ ويكون 


3 


لليهود فيها حقوق الأقليّة» ويتمتعو ا ن بكيان مُستقل في الشّؤُون التّقافيّة والاجتماعيّة 
والإدارية فى ظلّ الدولة الجديدة. 


لا 


ال تيليا عل جد ةا الفسر: اليهودية ب 75 ألف 

1111111 

مقتضيات الوضع في فلسطين» وتتلاعب بالخصمين العَرب واليهود كليّهما حسب مصالحها 
الخاصة فى المنطقة . 
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الفصل الرابع: 
الانتداب البريطانى والقضية الفلسطينية 
تمهيد: 
يعد وعد بلفور الخطوةً الأولى على طريق تحقيق حلم الصهيونية في إنشاء الوطن 
القومي اليهودي في فلسطين . وكان هذا الوعد ثمرة جهود رجال الرَكَة الصهيونيّة ؛ وعلى 
رأسهم حاييم وايزمن . 
أما الخطوة الثّانية ؛ فكانت قَرْض الانتداب البريطانى على فلسطين» والتزامها فى صك 
الانتداب الصّادر عن عصبة الأمم بتنفيذ وعد بلفور. وهكذا كانت فترة الاتنداب البريطاني 
على فلسطين ‏ والتى دامت حوالي 30 سنة هي تهيئة البلاد للخطوة الثالئة؛ وهي إعلان 
(إسرائيل) في فلسطين عام 1948 . 
كانت عملية تهيئة فلسطين لإنشاء دولة اليهود فيها تسير في خطين متوازيين ؛ هما: 
تمليك اليهود للأراضي في فلسطين» وقح أبوابها للهجرة اليهودية دون قَيّدء أو شرط . 
2 ره مه ٍِ 
وسنتكلّم عن هذَيّن الخطيّن» وما اعترى مسيرتهما من مد وجزر؛ بسبب السياسة 
البريطانية» والتي كانت ترمي ‏ بمجملها ‏ إلى تمكين اليهود من إنشاء وطنهم القومي في فلسطين . 
ولكن؛ علينا ‏ قبل ذلك أن نتعرق إلى فلسطين» وعَرَبٍ فلسطين» عشية صدور وعد 
فلسطين وسكانها العرب: 
كانت فلسطين ‏ عبر التاريخ ‏ جزءاً من بلاد الشّام » واسم فلسطين ‏ في الأصل ‏ كان يطلق 
على السهل الساحلى الجنوبى الْممتد من مدينة يَاقَا شمالاً إلى حدود مصر جنوباً : وكا سي 


046 


بالسهل الفلسطينى . أما السهل الساحلى الممتد شماله بين يَاقَا ورأس الكرمل ؛ فيدعى سهل 
سارون» أو سهل شارونء ثم أصبح اسم فلسطين يطكق على جميع فلسطين بحدودها الحالية . 


وفي العهد العثماني ؛ كانت فلسطين تتبع ولاية دمشق تووعتهها اخدتكيولاينة تووث 


أصبحت فلسطين تتبع هذه الولاية . 

وكانت القّدس وما حولها تشكل متصرفية خاصة ؛ نَظراً لأهميتها وقدسيتها الدينية عند 
المسلمين والمسيحيين واليهود . 

وبعد الحرب العايّة الأولى ؛ م تقسيم بلاد الشّام بين بريطانيا وفرنساء وكانت حصة بريطانيا 


القسم الجنوبي من بلاد الشام, ان اا 0 


وعندما خططت الخدود بين فلسطين وأبنان وسورية , لعب اليهود دوراً هاما في رسم 
وح ا ا يا ع امم يا 
حيث تلتقي فيها مياه بانياس والحاصباني والدان لتشكل نهر الأردن . 

ميم يعد تمت زوه فنع لافطاو لحن لمجاو 7 ألف كم 
مربع » وثث كل بوادي وصحاري التَقَّب في الجنوب حوالي نصف مساحة البلاد. 

أمًا سكّان فلسطين ؛ فكانوا في بداية الانتداب البريطاني عليها ‏ حوالي 450 ألف 


نسمة» أي أقل من نصف مليون نسمة 00 


كان عَرَبِ فلسطين غارقين في بحر من الفقر والجهل والتَخلّف ‏ شأنهم في ذلك شأن 
جميع سكان الأقطار العَرَبيّة ‏ وكان التَخلّف الثّقافي والاجتماعي والاقتصادي يسيطر على 
حياة السكان . 


(1) كان سكَّان فلسطين قلائل » وكذلك سكَان الوطن العَرَبِي بكامله؛ ففي عام 1920: كان سَّكَان الوطن العَرَبي 
0 مليوناً» وذلك بسبب الأمراض التي كانت تفتك بهم ؛ وخاصة الأطفالء بالإضافة إلى الفقر والجهل وكثرة 
المنازعات والخروب الداخلية» ولكن كان الوطن العرَبي أخذوا بالتّرايدء فتضاعفوا في مُتتصف القرن العشرين . 
والآن يبلغ سكَان الوطن العَرَبِي حوالي 230 مليوتاً » أما العرب الفلسطينيون في فلسطين وخارجها؛ فهُم يزيدون 
الآن ‏ على ستة ملايين . 
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وكان الاكتفاء الذّاتي هو المسيطر على التُواحي الاقتصاديّة في البلاد» فالتصدير 
والاستيراد كان بسيطاً جداً» والنّاس يكتفون بما يُتتجون؛ وخاصة في الغذاء . 

كان معظم السكّان يعيشون في الأرياف» ويعملون بالّراعة » وتربية المواشي ؛ وخاصة 
الماعز والأغنام والأبقار, وكان البدو الرّحّل ينتشرون في مُعظم أنحاء البلاد؛ وخاصّة في 
بوادي التْقّب والأغوارء وكان النزاع بين البدو والفلاأحين كثير الْحُدُوث ؛ وخاصة في 
السنوات العجاف . أما سكان المدن الفلسطيئة ؛ لفلسطينيّة ؛ فكان مُعظمهم من الحرفييُّن وصغار التجّار 
وبعض العائلات الإقطاعية التي كانت تعيش في ادن على الموارد التي تأتيها من إقطاعاتها 
في الأرياف» هذا؛ بجانب رجال الإدارة والحكّم وقوى الأمن. 

كانت الملكيّة الصغيرة والمتوسّطة هي السّائدة بين فلأأحي فلسطين ؛ وخاصّة في المناطق 
الجبلية» أما الإقطاعات الكبيرة؛ فكانت قليلة» وتقتصر على المناطق السهليّة كمرج ابن عامرء 
وسهول الحولة» وبعض الأجزاء من السهول الساحليّة . وكان مُحظم المللأكين الكبار من أُبنان 
وسورية » وخاصة في سهل مرج ابن عامر» والحولة» ووادي الحوارث قرب طُول كرء . © 

كانت حياة الفلآحين الفلسطينييّن في الأرياف غاية في البساطة:؛ فاكْسْكَنْ كان 
متواضعاً» ولكثه يفي بحاجات الفلأح ؛ حيث يوقٌّر له ولحيواناته المأوى الآمنء ويُخْرّن فيه 
افد وحاحة تحواناقة مع المون والعداء واكلاف 7 

أما الأثاث ؛ فكان بسيطاً جداً» ويقتصر على الضروريّات» أما الكماليّات ؛ فشيبه معدومة, 
ولباس الفلحين- ذُكُوراً وإناثاً كان أيضاً ‏ في منتهى البساطة؛ لا أثر فيه للبذخ والتّرّف . 


أما الغذاء ؛ فكان متوفراً ومتنوعاً ومتوازناً: يفي بكل حاجات الجسم ؛ وبخاضة مد 
تاععية الفاكية والتصارء فجبال فلسطين تكسوها غابات الزيتون وكروم النّين والعنب 


(1) كانت بلاد الشرق أو سورية الكبرى غير مُجزة» وكانت تتألّف من أربع دُويلات قبل الحرب العاميّة الأولى ؛ 
وهي : : ولاية حلب في الشمال» ولاية طرابلس في الوسط؛ وولاية دمشق في الجدوب» ويتبعها شرق الأردن ؛ 
وولاية بيروت؛ ويتبعها فلسطين (وقد تنقّل مركز هذه الولاية من صيدا إلى عكا ؛ وأخيراً ؛ استقر في بيروت) . 
(2) كانت ملان دمشق وحمص وحلب مراكز لصناعة الأقمشة اليدويّة » وني أذكر أن الأقمشة التي كانت تصنع 
منها ألبسة الرجال كانت تأتي من دمشق » ومعظم ألبسة النساء كانت تأتي من حمص ؛ وخاصة غطاء الرآس التسائي 
الذي كان يصنّع من الحرير الطبيعي . 
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واعجاراكر ري وفي السهول الساحليّة أخذت زراعة الحمضيّات بالانتشار, وفي الأودية 
ذات الينابيع كانت تنتشر زراعة الرّمّان والتفضّاح والدراق ٠‏ .إلخ. أمّا الألبان ومشتقاتها ؛ 
فكانت متوقرة» وفي متناول الجميع ؛ ورخيصة الثمن خلال أكثر من ثمانية أشهر من السئة . 

لقد كان مظهر الفلح ومسكنه وأدواته وأثاثه يوحي بالفقر المدقع» ولكنّ الحقيقة كانت 
غير ذلك»؛ وخاصة في الغذاء» الذي كان متوفّراً ووافراً للجميع » عدا سنوات القحط 
والجفاف ؛ حيث تقل الأمطارء وتُصبح غير كافية » ويُؤدي ذلك إلى نقنص الإنتاج الرّراعي 
والحيواني ؛ وفيها يشعر الفلآح بالضنك والشدةء ولكنّها نادرة في فلسطين» وخاصة في 
الشمال والوسط ؛ حيث الأمطار كافية وغزيرة ذ في أغلب السنين . 


ولابد هنا من التنويه بغزو الجراد» لا سيّما وأنّ فلسطين تقع على حاقّة الصّحراء في 
الجنوب» ولم يكن للجراد في تلك الأيّام أي نوع من المكافحة الفعّالة» فكان يأتى على 
مزروعات الفلآح وأشجاره ؛ فيقضي عليها؛ وقد شاهدت آخر غزوة للجراد على جنوب 


ع اي م مس 


شرق فلسطين ‏ وكنت معلّماً في قرية "كفره' شمال مدينة بيسان» وكان ذلك في عام 1946 . 


أما الحال في المدّن ؛ فكانت أفضل من ذلك بكثير من حيث المسكن والأثاث ويعض 
الكماليّات» وكذلك من حيث الملبس» وكان الفلأح ينقل إلى المديئة زهرة ما ينتجه من حوب 
وفاكية ونخضان:والبان: ليبيعه وي* يشتري بثمنه ما ينقصه في حياته الريفية ؛ وخاصة الألبسة . 


كان التعاون بين الفلاّحين يتم على أ جَمل وأكمل صورة» وكانت الروح الإنسائيّة 
التعاونية تربط المجتمع الريفي . فالفلآح الذي يقع في كارثة يهب لنجدته جميع جيرانه وأهل 
5-6 وكان التعاون في الأعمال الزراعية من زراعة وحصاد وقطاف يتم بأروع صوره بين 
الفلأحين؛ وكأنّهم أسرة واحدة”". هذا؛ ولم يكن ا حال في الُدْنَ أقلّ من ذلك أيضاً . 


(1) هذه الصورة الجميلة للحياة الرَيفيّة كانت تُعَكّرها في بعض الأحيان الخلافات بين الرَيفييّن ؛ ؛ وخاصة على 

الخدود بين أراضيهم ٠‏ أو على مياه الري» أو داخل العشيرة ة الواحدة حول الميراث» أو الزواج من بنات العم » 

وأحقيّة ابن العم بذلك 00 . وكانت هذه الخلافات تؤدي إلى نُشُوب نزاعات شديدة قد تطّول أو تقصرء ؛ وقد 

يذهب ضحيّتها بعض الأفراد» ويتخلّلها الاعنداء على المواشي» أو سرقتها » أو حرق بعض الأشجار 

للمتخاصمين . ولكن ؛ معان ما تخمد هذه النازعات بتدخُل العُّقلاء» وحسْم التزاع» والحكُم فيه بين المخخاصمين 

من قبل العقلاء أو مُحكّمِين يرضى بهم أطراف النّزاع » وكان الحَكم يبنى - في أكثر الأحيان ‏ على العرف والعادة . 
009 


هذه صورة بسيطة لحياة السّكّان الكرّب في فلسطين عشيّة كَرْض الانتداب البريطاني 
عليهم » وبداية تنفيذ وعد بلفور. 

ولكر هذه الصّورة الجميلة في فلسطين أخذت تهتز وتتبدل مذ فُرض الانتتداب 
البريطانى على فلسطين . فقد أخذت الدولة المنتدبة تُضِيّق الخنّاق على الفلأحين» ولا تمنحهم 
العون والمساعدة والرّعاية في الملمّت والسّنوات العجاف؛ ولا تُّقدم لهم التوجيه والإرشاد 
والتّتقيف لأفضل السبّل في الرّراعة لزيادة الإناج» وتحسينه كما ونوعاًء بل كانت على 
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العكس من ذلك اما تتبعى لإفقايهم والتضييق عليهم » حتّى تُضطرهم إلى بيع أراضيهم»؛ 
أو الاستدانة من البنوك ريو ورهن أراضيهم لدى هذه البنوك ؛ وأهمها "بنك باركليز 
البريطاني ؛ وكان له قُرّوع في معظم مدن فلسطين الهامة . 

وفيما يلي سأضرب بعض الأمثلة عمًّا كانت تفعله السلطات البريطانيّة المُعاونة مع 
الصهيونيّة أُضايقة الفلآح الفلسطيني وإفقاره لإجباره على بيع أرضه : 

المعروف أن الإنتاجات الرئيسيّة للفلآح الفلسطيني كانت الحبّوب؛ وعلى رأسها القمح 
وزيت الزيتون» ثم السّمسم» الذي كان يعتبر إنتاجاً تَفْدياً للفلح ؛ حيث يبيعه بكامله ليبحصل 
على التُقُودء التي تُوْمّن له حاجاته من اللّباس والأدوات المنزليّة والزّراعيّة . .إلخ. هذا؛ 
بالإضافة إلى الفائض لديه من الحسّوب؛ وخاصة القمح والزيتون وزيت الزيتون والألبان 
ومتتتهاتياء والتي كان يبيعها في ان لتأمين حاجته من التَقّد ؛ أ سناد ماضله من الد ون 

كانت بريطانيا ‏ بالتّعاون مع اليهُود تقوم بإغراق الأسواق الْحليّة بالقمح الأسترالي؛ 
وبالزيتون: والرّيت اليُوناني أو الإسباني؛ والسيه الد رودا فيكسد إنتاج الفلح من 
هذه الأصناف الثّلائة» ولا يجد مَنْ يشتريهاء ويُضطرٌ إلى بَيْعها بأسعار لا تكاد تفي بتكاليف 
الإنتاج . كل ذلك لإفقار الفلآح الفلسطيني والتّضييق عليه كما قُلنا؛ حتّى لا يبقى لديه إلا 
أرفةه نمل لحي 

هذا؛ بالإضافة إلى قيام الإنكليز بمَبّح فُرُوع لبنك بركليز البريطاني في معظم المدن 
الفلسطتة؛ ليقوم بتقديم القُرُوض للفلاحين مقابل رهن أراضيهم لديه ؛ وعندما يعجز الفلاح 
عن سداد ديونه يقوم البنك بِبيع أرضه بالمزاد العلّني » وكان المشتري الوحيد هم اليهود . 
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هذا غيض من فيض من الؤامرات الصهيونية بالتعاون مع بريطانياء والتي كانت تحاك 
ضد الشعب العَرَبِي الفلسطيني عامة» والفلاح العَرَبِيّ الفلسطيني خاصة . وقد استمرَ هذا 
الحال من 1920 1939 عند قيام الحرب العالميّة الثّانية . ففى فترة الحرب ‏ والتى امتدّت حبَّى 
عام 1945 انتعش الفلاح انتعاشاً كبيرً» وتحسّنت أحواله تحسناً فائقاً لسبيين هما : 

1 انقطاع الاستيراد من الخارج بسبب ظُروف الحرب العالميّة: وازدياد الطب على 
منتجاته فى الأسواق المحلية . 

2: حاجة القّوات العسكرية البريطانيّة في فلسطين (وكان يعسكر الجيش التّاسع 
البريطاني في فلسطين) إلى منتجات الفلآح الفلسطيني لسَّدّ حاجة هذه القُوَآت من الأغذية؛ 
لصعوبة الاستيراد من الخارج . 

بعد هذا الحديث عن عَرَبٍ فلسطين والصعوبات والمؤامرات التى كان يواجهها هذا 
االتحب #وبخامة الفلا حزن .فق تريد أن يناد ل: 

هل كان هذا الشعب ‏ بجميع فتاته ‏ يُدرك الإدراك الصّحيح للمخاطر التي تُُحيْط به 
والمؤامرات التى تّحاك ضدّه, والأهداف الحقيقيّة للحركة الصهيونيّة فى بلاده؟ ! 

هذا ما سنتحدث عنه فيما يلى إِنْ شاء الله . 

عرب فلسطين والأخطار المحدقة بهم: 

قلنا إن عَرَبٍ فلسطين (شأنهم في ذلك شأن إخوانهم العَرّب) كانوا غارقين في بحر من 

كان الجهل الْمطبق والتّخلّف الشامل حائلاً دون إدراك عَرَبِ فلسطين مدى الخطر الذي 
داهمهم بوعد بلفور والانتداب البريطاني على بلادهم: امون منهم ‏ وهم قلَّة نادرة ‏ 
كانوا يتصورون أن الانتداب هُو ضَرْبٍ من ضُرُوبٍ الاستعمار والاحتلال الأجنبي الذي 
ترزح تحت وطأته معظم الأقطار العربية ‏ وأن القاومة يجب أن تتركّر ضِدّ لمحتل الأجنبى 
للخلاص منه والوصول إلى الاستقلال والحرية » أما وعد بلفور وأهداف الخَركة الصهيونية ؛ 
فلم يكن إدراكهم لها ووعيهم بخَطرها واضحاً كل الوضوح لديهم . 
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الحقيقة أنَّ عرب فلسطين لم يكونوا يدركون أن هَدَفَ وعد بلفور ليس فققط ‏ إنشاء 
وطن قوم لليهُود» بل تأسيس دولة لهم فيهاء وأنَّ الهّدف التّهائي للحَركّة الصهيونية هو 
اقتلاعهم من أرضهم» وطَردهم من بلادهم إلى البلاد العَربيّة المجاورة» كما صرح بذلك 
زعيم الخَركّة الصهيّونيّة حاييم وايزمن عام 1919» بقوله: « إن اليهود يطمعون في جَعْل 
فلسطين يهوديّة» كما أن إنكلترا إنكليزيّة » '" . 

نم أخذت الأَمُور تكش لهم شيئاء فشيئاء وأخذ وعيهم للمخاطر المحدقة بهم يزداد 
ويتّضح مع تدقق الهجرة اليهوديّة إلى فلسطين» وتكائرهم المُطرد فيها. ولكنّهم مع كُل ذلك 
لم يُقدّروا الخطر حق قَدْرهء ولم يُدركوا الأهداف البعيدة للحَركة الصهيونية» وكان الكثيرون 
من الطبقة المثقّفة المستنيرة يمَككّرون أن الاستيطان اليهودي في بلادهم هو كالاستيطان الفرنسي 
في الجزائر وتونس والمغرب»ء وكالاستيطان البريطاني في أوغندا وروديسيا ‏ زمبابوي الآن ‏ 
إلخ» والبُرتُخالي في أنغولا والموزمبيق. لم يُهجَر هذا الاستيطانٌ السَكَانء ولم يطردهم خارج 
بلادهم» وكان يستخدم السّكّان الوطنيّيّن في استثمار الأرض واستعمارهاء فكان يشبه 
الإقطاعي في البلاد العَربيّة الذي يملك الأرض» ويستخدم الفلأحين فيهاء ويعطيهم قسماً 
من المحصول» ولكنّ هذا الإقطاعي الجديد القادم من أُوروبا كان إقطاعيًاً متنوراً يستخدم 
أحدث الأساليب في الزراعة» ويستخدم السّكان الو طنيين في كل مر احل الإنتاج الزراعي: 
ويُعطيهم أجرهم تَقْدَاء حبّى إن هؤلاء المستعمرين أو الإقطاعييّن الجَدّد أفادوا البلاد بإدخال 
التَكنُونُوجيا الزّراعيّة الحديثة إلى المستعمرات» بالإضافة إلى إدخال زراعات جديدة هامّة لم 
تكن معروفة في البلاد من قبل» حتَّى إن كثيراً من الفلأحين تعلّموا الكثير من الأساليب 
الزّراعيّة الحديئة من هؤلاء الُستعمرين ؛ وخاصّة في مجال المكننة الزراعيّة» واستخدام 
الأسمدة والبيدات الحشريّة لحماية اللحاصيل من الآفات الزراعية . 


ولكن المستوطنين اليهود في فلسطين كانوا من نوع آخرء كانوا يريدون الأرض خالية من 
الأعمال؛ كالعمل في المصانع والورش والبناء وشق الطرق . كانت التعليمات تحظر على اليهود 


(1) المصدر: إسرائيل جناية وخيانة » سعذى بسيسو ؛ ص 42. 
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استخدام اليد العاملة الفلسطينيّة في أي مجال من مجالات العمل» وكانت الأرض التي تقع 
تحت سيطرة اليهود تُصبح وكأنّها أرض غير فلسطينيّة ؛ ومحظور على العَربى” حبَّى مُخُولها"©.. 

إن الاستيطان اليهودي الصّهيُوني في فلسطين كان يهدف ‏ سد البداية ‏ إلى اقتلاع 
الشعب العَرّبي الفلسطيني من بلادهء وإحلال المهاجرين اليهود مكانه» وهذا لا يتم إل 
بتشريد وطرد عرب فلسطين من بلادهم وأرضهم إلى البلاد العَرَبيّة المجاورة؛ أو أي بلاد 
أخرى تقبلهم في العالم . 

إن هذه الحْطّة الصّهيونيّةالإنشاء (إسرائيل) نعرفها نحن الآن» ولكينا كنا في جهل مُطبق 
بها حتّى عام 1948, عام المأساة والتكبة» عندما شد عرب فلسطين» و لم 
وأجبروا على إخلاء راهم ومُهم » والالتجاء إلى الأقطار العرّيّة المجاور, والأشوامة 
ذلك أن اللأجئين الفلسطينيين العَرب كانوا يظئُون أذ هجرتهم مُق . 1 
خلال أسابيع أو عدة أشهر على الأكثر, أن الأمع المخدة ستعيدهم إلى بلادهم» ولعيكم 
التعويض عليهم» وذلك بقراراتها المتلاحقة حول هذا الموضوع؛ وأن إخوانهم العترت 
سيعملون على عودتهم ؛ وغابعنهم أن الأمم المْتّحَدة ة هي التي خَلَقَتَ (إسرائيل) ومن قبل 
عصبة الأمم التي قَرَضَتْ الانتداب البريطاني على فلسطين  ٠‏ مع إلزام بريطانيا بتنفيذ وعد 
بلفورء وأن كلا الْنظّمبَيْن الدوليئيْن كان دو لازال مظن عليهها دول أورويا الايتهها. : 
وأمريكاء وهم الذين أوجدوا (إسرائيل)» وسهّلوا قيامهاء ويسّروا لها سيل البقاء والحماية؛ 
وأن إخوانهم نهم العرّب كانوا لا حول لهم ولا قُوَة» فالنقُوذ الأجنبي كان يُسيطر عليهم وعلى 
جيوشهم التي كانت على غاية من الضعف» ونقص اعد والعُّة» وأناالسلاح كان محظوراً 
ببعه للعرب » وفي الوقت نفسه؛ كان يدق على اليهود من الغرب والشرق 





(1) لم يأخذ اليهود في فلسطين باستخدام اليد العاملة العَريية إلا بعد مُدوان 5 حزيران 1967؛ واحتلال الود 
للضفة الغربية وقطاع غزة» حييث سمحت السلطات الإسرائيليّة باستخدام اليد العاملة العَري من قطاع غرّة والضفة 
الغربية لرخصها الشديد؛ مُستغلين قفر العرّبِ في هذه المناطق المحتلّة » وحاجتهم إلى العمل مهما كان أجره : 6 
الوقت نفسه ؛ أخذ اليهُود يستغلون هذه اليد العاملة للضّغط على العرّب في هذه الناطق» حين تتام الور بين 
العَرب واليهود في فلسطين» فيقوم اليهود بطَرد العُمّال الحَسَ لعَربء ويحظّرون عليهم دُخُول المناطق 
اليهودية ؛ ويحظّرون العمل فيها فيها. 

0653 


وهكذا نرى كم كان جهلنا مُطبقاً بما يُحاك ضدنا وبما يدور حولنا من مؤامرات. ومع 
كل ذلك والحق يقال كانت المّقاومة العرَبيّة الفلسطينيّة مُذهلة» وكان التَضامن والتعاون بين 
جميع فئات الشعب العرَبِي الفلسطيني وطوائفه رائعاً. 

وقد استطاع عَرَبِ فلسطين ‏ وهم وحدهم في مواجهة ومقارعة الصهيونية والاستعمار 
أن يجرروا بريطانيا عدّة مرت على تفسير وعد بلفور تفسيراً يُخالف أهداف الصهيونية : 
كما حصل في الكتاب الأبييض الأول والثاني 5 وآخرها الكتاب الأبيض الثالك عام 9آاآظغ) 
والذي استجابت فيه بريطانيا لبعض المطالب العَرَبيّة ؛ كتحديد الهجرة» وتسليم الأراضي 
لليهُود» وإنشاء دولة عَرَبِيّة في فلسطين» يكون لليهود فيها حَقوق الأقلية . ولكنْ؛ بعد كل 
كتاب أبيض كانت بريطانيا تتراجع عن تعهداتها فيه؛ بسبب موجة الاستنكار الصهيونية 
الشّديدة» والضبغط عليها بشْنَّى الوسائل ؛ لإجبارها على العودة إلى الالتزام بوعد بلفور كما 
يفهمه اليهود» والسسّير في ركاب الصهيونية . 

كفاح عرب فلسطين: 
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تمهيد: 
تَهُم عَرَبِ فلسطين ببَيّع أراضيهم لليهودء وصّرّف أثمانها على الهوى والمجون»؛ 
وكذلك يتّهمون بالتّقاعس عن الدفاع عن بلادهم ضْد الغزو الصهيوني والاستعمار البريطاني. 
ليت ديا الأولى من مُختلف الأوساط في أَمينا العربية» وحدثني بععض 
الأخوة المخلصين من عَرَبٍ فلسطين عم عانوه من الانتشار الواسع لهذه الفرية بين إخواتنا 
العَرب في مُختلف الأقطار العربية . [ 


َه ما يحزٌ في النّفْس ويُؤلم أشد الألم أن تُلصق هذه التهمة بعَرّب فلسطين جزافاً » 
دُون تبصّر ودراية» لا سيّما وأنّ اليهود هم أساس هذه الفرية» فهم يروجون هذه الفرية؛ 
ويشيعونهاء ويزعم اليهود أيضاً أنّهم ا* شتروا أرض فلسطين بأموالهم من أصحابها 
العَرّب» وبالتّالي؛ فإِنَ عَرَبِ فلسطين لا حق لهم بالعودة إلى فلسطينء ولا المطالبة 
بالتعويض عليهم ؛ ونحر العَرّب نتبنّى هذه الدّعوة الصهيُونيّة » ونُصدّقهاء فتساعد اليهود 
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على باطلهم من حيث لا نشعرء ونظلم إخواننا عرب فلسطين» ونسيء إليهم» وثؤلهم أشد 
الآألم كما يقول الشاعر: 


وظلم ذوي القربى أشد مضاضصهة على المرء من وقع الحسام المهند 
: ورداً على ذلك أقول : 

المعروف أن معظم الْمدّن والقرى في فلسطين غادرها سَكَّانها بالإرهاب والتّهديد: وإذالم 
يجد ذلك كان اليهود يقومون بطردهم بالقوة مثل : سكان اللدء والرملة: وبيسان» 0 
وصفد .الخ من الْمدن الفلسطينية وأريافها . وقد بلغ تعداد السكان العَرب الذين طُردوا من 
ديارهم عام 21948 حوالي مليون نسمة؛ فكيف باع هؤلاء أملاكهم وبيوتهم دفعة واحد؟! 

والمعروف ‏ أيضاً ‏ أن اللّجئين الفلسطينييّن كانوا في حالة شديدة من البّؤْس والفقر؛ 
وخاصة الفلآحين منهم الذين فَقّدوا أراضيهم وبيوتهم ومحاصيلهم؛ وقد كادالمقر 
والجوع والمرض يفتك بهم ؛ لولا المساعدات العَربيّة في أوّل الأمرء ثُّمّ الصّليب الأحمر 
الذولي» وأخيراً؛ استلمت هيئة الأمم المتّحدة إغاثتهم ورعايتهم والعناية بهم » وكانت 
أحوالهم في مخيماتهم على جانب فظيع من البؤس وسوء الأحوال» ثم نتهمهم أنهم باعوا 
أملاكهم وبيوتهم» وقبضوا أثمانهاء وخرجواء ولو كان هذا صحيحاً لما كانت أحوالهم بهذا 
الشكل من الفقر والبؤس والضّتك!!. 


وإذا كانوا قد باعوا أملاكهم قبل الخروج وأثناء حككّم الانتتداب» وأنفقوا أثمانها على 
الموع و ترب انين كاتا ميقو 


ألم تكن مدنهم عامرة وقراهم مزدهرة؛ ثم أخرجوا منها بالعنف والطّرد؟ ! 


ني أقول ‏ والألم يحز في نفسي ‏ لإخواني من الحَرَب في الأقطار العرييّة كافَّة: لقد 
ظلمتم إخوانكم عَرَبِ فلسطين بهذه التهم الْمكَرَة ؛ وساعدثم اليهود من حيث لا تدرون 
على ادعاءاتهم الباطلة بأنّهم اشتروا فلسطين بأموالهم . 
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لقد كانت خْطَّة اليهود الصهاينة هي إخلاء الأرض العَرَبيّة في فلسطين من سَكانها 
العرّب بالإرهاب والعنف والطَرّد» ليستقر المهاجرون اليهود الجدد في بيوتهم وأملاكهم . 
نهم حاط وو ضريو» بريوة ارين خالةمن المكان". 

وهذا لا يعني أن عَرَبِ فلسطين لم يبيعوا أي جزء من أراضيهم لليهود. لقد باع البعض 
أراضيهم » ولكنّهم كانوا قل نادرة» وفي بداية عهد الانتداب عندما كان الناس لا يدركون 
الخطر الصهيوني الداهم » ثُم انَخذ عَرَبٍ فلسطين والمجلس الإسلامي الأعلى (في فلسطين) 
إجراءات وقرارات صارمة مَنَحَتْ أي تسرب للأراضي العربيّة لليهود كما سنرى بعد قليل . 

أما من حيث تقاعس عرب فلسطين عن الدفاع عن بلادهم ؛ فسنتكلم بالتفصيل بعد 
قليل عن كفاح عَرَبٍ فلسطين» وما بذلوه من تضحيات» وما قدموه من شهداء في الدّفاع 
عن حموقهم» والذُود عن حياض وطنهم؛ وأنّ هذه الثّورات والاضطرابات لم يهدأ 
سعيرهاء ولم تخب نارها من 1920: حتّى طرد عَرَب فلسطين من بلادهم بمؤامرة صهيونية 
دولية من أبشع الُؤامرات في العالم . وبعد استيلاء اليهود على الضمّة الغربية وقطاع غزة بعد 
نكسة حزيران عام 1967» كانت وماتزال ‏ مُقاومة سُكَان الضّفّة والقطاع مثاراً للإعجاب 
والإكبار من شعب أعزل أمام جبروت (إسرائيل) وغطرستهاء شعب حاولت (إسرائيل) ‏ 
كل وسائل القمع من إرهاب وتعذيب وسجن وتجويع وقتل ‏ أن تقضي على مقاومته؛ فلم 
تفلح » ولن تفلح , حتَّى ينال حشُوق» والآن تقوم (إسرائيل) في الضّفّة والقطاع بجانب 
وسائل القمع السابقة بهدم البيوت وقَطع الأشجارء وقد بلغ الآن-ما قَطْعَه اليهود من 
أشجار الزيتون ‏ فقط ‏ أكثر من نصف مليون شجرة؛ بالإضافة إلى أشجار البرتقال: 
وتجريف الأرض من كل ما فيها من مزروعات (بعد انتفاضة الأقصى الأخيرة) . 

امتلاك اليهود للأراضي 0# 


ا اه 11000 


(1) ولدينا مئال على هذا الأسنُوب الصّهيوني الإجرامي هُوما حَدَثَ في الجولان السوري بعد نكسة حزيران 
7 حيث طرد أهل الجولان من قراهم ومدنهم ظُلماً وعدواناً بعد احتلال اليهود لهذه المنطقة من الأراضي 
السورية الغالية . 
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إلى فلسطين فحسبء بل إِنَّها ترمي ‏ أيضاً ‏ إلى امتلاك أكبر قسم من الأراضي العَرييّة ؛ 
وانتزاعها من أيدي أصحابها بمعاونة حكومة الانتداب البريطانية . 

وفي عام 1918: عهد إلى لجنة وايزمن التي أوفدتها الجمعيّة الصهيونيّة إلى القّدس أمر 
الاتفاق مع حكومة فلسطين على اتَّخَاذ الإجراءات الفعّالة السّريعة التي تكفل تحقيق 
الأغراض اليهودية بصدد الأراضيء فتم لها ما أرادت» ونجحت في مهسّها على أكمل 
وجه. وفي سنة 1920: كانت جميع الخطط التي أعدانها لهذه الغاية جاهزة للتنفيذ . 

وأول ما قَعَلَهُ السير هربرت صموئيل المددوب السّامي البريطاني الأوّل على فلسطين 
- وهو صهيوني متحمس - هو إلغاء - جميع القوانين والأنظمة العتمانيّة التي كانت تمنع اليهود 
من امتلاك الأراضي في فلسطين؛ واستبدالها بقوانين جديدة تساعد الصهاينة على تحقيق 
أهدافهم ومطامعهم» ولا سيّما قانون انتقال الأراضي لسنة 1920. ونتيجة للسياسة الخاصّة 
التي انتهجتها إدار ة فلسطين البريطانية في هذا الصّدد استطاع س0 
من الأراضي » وأصبح عدد كبير من العرّب لهذا السّبب بلا أراضص”" 

والخطوة الثّانية التي قام بها هربرت صموئيل هو منح اليهود مساحات واسعة من أملاك 
الدولة» فَمَنَحَهُم جَبّل الزيتون وصهيون والمكبّر خارج القّدس القديمة ؛ حيث بنى اليهمود على 
هذه التلال الثلاثة مدينة القدس الجديدة؛ وَوَضّع صموئيل بنفسه حجر الأساس للجامعة 
العبريّة » ومُستشفى هداسا على جَبل المكبّر, ومَنَحَهُم سقوح جب الكرمل المطلّة على حَيْنَا 
الغربيّة ؛ حيث بنى اليهود مدينة "هدار هكرمل” على هذه الستوح . وكذلك مُنَحَهم أراض 
واسعة شمال تل أبييب بطول 20 كم وعرض 5.4 كم لتوسع مدينة تل أبييب في هذه 
الأراضي ؛ بحَجَة أنّها أراض رمليّة لا تصلح للرّراعة» وقد قد توسعت مدينة تل أبيب فعسلاً في 
ا اميس نهر ماج ني اساي رازاب عارك 
هذه ادن الثّلاث أكثر من نصف اليهود في فلسطين» والتى بنيت على أراض مُتَّحَدْهَا حكومة 
الانتداب لليهود بدون مقابل . 





(1) 'إسرائيل جناية وخيانة", سعذى بسيسو » ص 51-50. 
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وقد اعترض شو”'"' على هذه السياسة البريطانيّة » وكذلك المستر فرنش » وطالبا بحماية 
الفلا العَرَبِيٌ الفلسطيني؛ وَوَضّع القوانين التي تمنع إخراجه من أرضه» ولكن حكومة 
الانتداب لم ترض بهذه التوصيات» ولم تأخذ بها. 

وقد جاء في تقرير لجنة شو حول الفلآح الفلسطيني ما يلي : «إِن الفلآح العربي 
الفلسطيني وطني صميم متحمس للتضال السّياسي ضْد الصّهيُونيّة والاستعمار البريطاني؛ 
وهو متمسّك بأرضه رغم الظْرُوف القاسية المحيطة به فسكاً شديداً: ولا يقبل التنازل عنها 
بأي ثمن لليهود » . 

وفي وَصّف دقيق لحالة الفلآح الفلسطيني البائسة يقول تقرير رسمي من مديز المعارف 
البريطاني في فلسطين ما نصّه : «لقد أصبحت حالة الأزارعين العَرّبِ على حاقّة اليأس 
واله وله و لااتكاة نوعو قري عية غنيو م قله بالد نوق القت حوة هنون نالع انب 
الفادحة التي لا يستطيعون دفعها. وفضلاً عن ذلك ؛ فهم في المواسم الجيدة لا يستطيعون 
بيع ما ينتجونه من حبوب» أو زيت» أو سّمسم (وذلك لإغراق السوق الْحليّة بهذه المنتتجات 


5 


من الخارج كما أ لفنا). ويتابع مدير المعارف تقريره؛ فيقول : «لقد شح التَقفّد فى بعض 


القرى , حتّى أصبح الأهالي يبتاعون حاجيّاتهم عن طريق المبادلات العينية » . 


ويقول الخبير الإنكليزي سمبسون” : «إن الفلح العربي في حالة يأس شديد؛ إِذْ ليبس 
لديه زأس مال لمزرعته ‏ ويرزح تحت عبء ديون فادحة, وهو مكلف بدفع ضرائب قاسية؛ 
وفوائد فاحشة »» تُم يُضيف قوله : « إن الفلح العَرَبِي ليس كسولاً ولا خاملاً» بل هو مزارع 
قدير وقّطن» وما لا شك فيه أنه لو تمَكّن من التّدرب على أساليب أفضل من تلك التي يتبعهاء 
وتيسّر له رأس مال» وخف عنه عبء الضرائب التّقيلة» لاستطاع أن يحسن وَضْعَه وأحواله 
بسرعة . والواقع أن الفلاح العَرَبِي يمكن تشبيهه من حيث المواهب والذّكاء بأي فلآح 
أوروبي . ويظهر أنه يستطيع أن يستعمل نفس وسائل العمل بنفس المقدرة على التّجاح ». 


(1) والتر شو هو رئيس لجنة التحقيق التي أرسلتْهًا بريطانيا بعد ثورة 1929: للبحث في أسبابها . 

(2) جونهوب سمبسون أرسلتّه بريطانيا عام 21930 إلى فلسطين لإعادة التحقيق بتقرير والترشو الذي قدّمه شارحاً 

أسباب ثورة 1929 وكان إرسال سمبسون يناء على طعن الصهاينة بتقرير شوء الذي اتهموه بالتحيز للعرب . 
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ولامت اللّجنة اكلكية أو لجنة اللُورد بيل التى أوفدتّها بريطانيا إلى فلسطين فى ثورة 
6 لدراسة أحوال البلاد وأسباب التذمر والثّورة» والتي وصفت بتقريرها ما وَصَلَتْ إليه 
حالة الفلآحين العَرب من شقاء وبؤس ؛ إِذْ تقول: « إن الحكومة (أي حكومة الاتتداب) هى 
المسؤولة عن الحالة المؤسفة التي وقح بها المزارعون الحَرب . . إِنّ الفلآح العربي ليس غنياً 


عو يس اس 


ولا متعلما الك قوقة كذلك لذ بر افطل اس و 
للصهيونيين الأغنياء التَعلّْمِين كي يحلّوا مكانه فيها »!© 
ومن هذه الشهادات يبدو أن الحكومة المنتدبة لو خصصت شيئاً جديا من عنايتها بالفلح 


حير سير ا 


العربي الفلسطيني ؛ وافق ان سفيو و عالدةه وهو دك تغلية أهر الشراكية” ويخفقت عله هول 
الدروة» وتخاصتة من شروز المراينقء وَمَنَحَتْ استيراد مثيل ما ينتجه حتّى لا يكسد إنتاجه: 
ولا يجد مَنْ يشتريه» لما أقدم يوماً على التَخْلّي عن شبر واحد من أرضه» ولكنّه في الحالات 
الى وصفتاها لم يجد بعضهم بدا من الببِع سد للرمق والضرائب والديون: وحفظ للحياة 
المودذة سقطو نين 


هذا ؛ ومع كُلَّ الصعاب التي واجهها الفلآح العَرَبِيَ الفلسطيني» وكُل المحاولات 
امبر ساس سر رو سس اي ار 
كانت بيد اليهود عام 1947" *» (و90/ باعها إقطاعيون من خارج فلسطين؛ أو سأّمتها 
حكومة الانتداب لليهود) . 

وجاء في كتاب "حة ئق عن قضية فلسطين" إضذاز“فكتس الهيئة العربية العليا لفلسطن" 
في مقال بعنوان "الفلسطينيون لم يُمرّطوا في أراضيهم” رد على الادعاءات والتّهم الموجّهة 
عرب فلسطين بأنّهم باعوا أملاكهم وأراضيهم ما يلي : «لا صحّة لهذه التّهم التي يُروُجها 
الاير م فإنَ العطف الذي بدا من سائر الأقطار العَربيّة على قضيّة 
فلسطين» والحماسة الشديدة لهاء والتنادي لنصرتهاء والاستماتة في سبيل الذود عنهاء 
(1) المصدر 'إسرائيل جناية وخيانة' سعدي بسيسو ص 52 54 باختصار . 
(2) المصدر"إسرائيل جناية وخيانة'» سعدي بسيسوء ص 51» نقلاً عن تقرير اللّجنة اكلكية برئاسة بيل» صفحة 


16 وتقرير لحنة شو» ص 229 والتقريران بالإنكليزية . 
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واعتبار قضيّة فلسطين قضية الأمّة العرَبيّة جمعاء»؛ كُلا هذا أَْلَقَ هؤلاء الأعداء؛ فشرعوا 
ينشرون الأراجيف ؛ ويذيعون الإشاعات الباطلة عن أهل فلسطين» ويرمونهم بمختلف 
التهم ابروا ليدم وتنفيراً لإخوانهم العرب منهم» وصرفاً لهم عن نصرتهم . 
وكانت التهمة الأولى أن أهل فلسطين باعوا أراضيهم: ومتصوايانتاتهاء ثم جاؤوا اليوم 
يدّعون الويل والتّبور» فهُم أحق باللّوم لا فرّطوا في أوطانهم ». 

وأأضيف أيضاً ‏ كما أسلفت سابقاً ‏ إن القصد من هذه التّهمة الباطلة التي روّجها 
الصهاينة هو حرمان عَرَبٍ فلسطين من المطالبة بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم» أو التعويض 
عليهم كما قضت بذلك قرارات هيئة الأمم المتّحدة المنلاحقة ؛ بحجَة أنه باعوهاء وقبضوا 
أثمانهاء وبذلك يجد اليهود مبرَراً بهذا الادّعاء لعدم تنفيذ قرارات هيئة الأمم المبّحدة . 


00000 


ثم يُضيف كتاب “حقائق عن القضيّة الفلسطينيّة' إن الحقيقة تُخالف ذلك كُل المخالفة, 
فعَرّب فلسطين قد حرصوا على أراضيهم كل الحرص» وحافظوا عليها رغم الإغراءات 
الماليّة الهائلة من قبّل اليهود» ورغم الضّغط الاقتصادي عليهم بمختلف الوسائل من قبل 
حكومة الافداب: البويطانة: 

ومنل تأسيسن سيس المجلس الإسلامي الأعلى الذي انتخبه الفلسطينيون لإدارة المحاكم 
الشرعيّة والأوقاف والشؤون الإسلاميّة في فلسطين عام 1922» قام بأعمال عظيمة لصيانة 
الأراضي من الغزو اليهودي» قَمَنَمَ ‏ بواسطة الحاكم الشرعيّة التي كان يُشرف عليها ‏ بَيُع أو 
قسمة أي أرض كان للقاصرين نصيب فيهاء وكذلك اشترى المجلس من أموال الأوقاف 
الإسلامية كثيراً من الأراضي التي كانت عرضة للبيع » وأقرض كثيرين من أصحاب الأراضي 
المحتاجين فُروضاً من صناديق الأيتام؛ ليصرفهم عن البَيّع . وكان يعقد مؤتمراً سنويًاً من 
العلماء ورجال الدّين لتنظيم وسائل مقاومة بيع » أو تسرب الأراضي العربية لليهود . 

ويقول الحاج أمين الحُسَبني رئيس المجلس الإسلامىّ الأعلى : «لقد تعرّضتٌ لحملات 
شديدة من الإنكليز واليهود عندما كنت رئيساً لهذا اجلس بسبب ما كان يقوم به من نشاط ' 


في مَنْع بيع الأراضي لليهود». 
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هذا؛ وقد أنفق المجلس الإسلامي الأعلى مبالغ طائلة في سبيل إنقاذ الأراضي من 
التسرب لليهود» واشترى بعض القرى برمتها كقرية دير عمروء وقرية زيتاء التي بذل في 
سبيل إنقاذها وحدها نحو54 ألف جنيه » وكالأراضي المشاعة في قرية الطّيبة وعتيل 
والطيرة؛ يذل جهوداً عظبعة: وأقام قضايا في ا محاكم في هذا السبيل»؛ ووفق في إقناع كثير 
من القرى بيع أراضيها إلى المجلس الإسلامي الأعلى» وَجَعَلَهَا وَقْمَآ على أهلها لإنقاذهم من 

الضائقة الماليّة التي حلت بهم نتيجة سياسة حكومة الانتداب ضدً الفلأحين العَرّب . 
وكذلك قامت بعض المُؤسسّسات والْنظّمات العَرَببّة مثل: صندوق الأمّة» الذي يَذَلَ 
جهداً كبيراً في سبيل إنقاذ كثير من الأراضي اشترى بعضها بالمال» وأنقذ بعضها بإجراءات 
إدارية أو قضائية كأراضي البطيحة لعرقلة البَيّع» وحماية حمُوق المزارعين» بالإضافة إلى 
عقد الاجتماعات وتوزيع النشرات لتنوير الفلآحين وتوعيتهم وتبصيرهم بالخطر الداهم 
هذا ؛ وقد أصدرت الهيئات الدينية ومؤتمرات العلماء فتاوى بتكفير مَنْ يبيع الأرض » 

ع ابي 2 ش 5 ودس عو | ام 7 
او يسمسر على بيعهاء وتعتبره مرتدا عن الإسلام ؛ لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر 
المسلمية: سي وعدم التعامل معه؛ وقد أصدر مؤتمر كَهنَّة الأرثوذكس الحَرّب 

في فلسطين قرارات سكا بيائلة: 

ونتيجة لما س سَبَقَ ؛ انقطع بَيْع الأراضي لليهود انقطاعاً تاماً منذٌ ثورة 1929 ولم يعد أحد 
يتجراً على القيام بذلك مهما كانت المغريات ؛ لأنّه سيدفع حياته ثمناً لذلك؛ ويؤيّد ذلك 
تقاريرٌ حكُومة الاتتداب البريطاني» التي كانت تُرمَع إلى لجنة الانتتداب في عصبة الأمم 

0010 و ً 2 
بجنيف » والتي كانت تذكر أن انتقال الأراضي لليهود قد انقطع انقطاعاً شبه تام» وكانت 
تعزو الست إلى نشاط امجلس الإسلامي الأعلى وفتاوى العلماء بإهدار دم كُل من يبيع 
أرضه لليهودء وكذلك قرارات مؤتمرات كَهَنّة الأرثوذكس العَّرَبٍ بتحريم بيع الأرض 


(1) المصدر كتاب “حقائق عن قضيّة فلسطين”؛ أصدره الحاج أمين الحُسَيْني رئيس ألهيئة العَربيّة العلياء ص 10 13 . 
061 


وتدل الإحصاءات الرسميّة أنَّمساحة أراضي فلسطين هي سبعة وعشرون مليون دُونم 


ً 


(الدونم ألف مترمريّع) . ويبلغ مجموع ما استولى عليه اليهُود من أراضي فلسطين حتَّى اننهاء 
الانتداب البريطاني على فلسطين في 15 يار 21948 نحو مليوئّي دون ؛ أي نحو 7/ (سبعة في 
المائة) من مجموع أراضي فلسطين» على أن ما تسرب من أيدي عَرَبٍ فلسطين من هذيّن 
المميوين لا يزيد عن مائتين وخمسين ألف دون (250000 دونم)؛ أي ثُمن ما استولى عليه 
اليهود. وكان وقوع الكثير منها بيد اليهود في ظُرُوف قاهرة» وبعضها ذهب نتيجة لنزع ملكيّة 
الأراط ضي العربيّة » وهو ما كانت تقوم به حكومة الانتداب البريطاني لصالح اليهود وفقاً للمادة 
الثّانية من صلك الانتداب» أما باقي المليوئين؛ فقد تسرب لليهود على النّحو الثّالي : 

0 دونم » استولى عليها اليهود في عهد الدولة العثمانيّة خلال حقبة طويلة: 
ومعظمها من الأراضي الأميرية ؛ بحجة إنعاش الزّراعة» وإنشاء مدارس زراعية . 

0 دون » مَنَحَنْهَا حكومة الانتداب لليهود دون مقابل (وهي من أملاك الدّولة) . 


0 دوم » مَنَحَتَهَا حكومة الانتتداب لليهود لقاء أجرة اسمية (وهي من أملاك 
الدولة أيضاً) . 


با 
ياك 
بيبا 


0 دوم » اشتراها اليهود من بعض الإقطاعبين اللبنانيين والسورييّن الذين كانوا 
يملكون أراضي واسعة في فلسطين مثل : مرج ابن عامرء ووادي الحوارث» والحولة»: 


. )0( 
وغيرها ءَ 


المجموع : 1:750000 دون المجموع (مليون وثلاثة أرباع المليون) . 
يتبين من ذلك أن نحو سبعة أثمان ما استولى عليه اليهود من الأراضي إِنَّما تسرب 


يهم عن طريق غير الفلسطينيين» وأن ما تسرب من الفلسطيئيين هو ربع مليون دُونم فقطء 


(1) من العائلات الإقطاعية اللّنانة التي باعت لليهود آل سرسق مرج ابن عامر, وآل التيناوي وادي الحوارث»: 

(قُرب طول كرم)؛ وآل الأسعد وآل سلام في الحولة» وباعت بعض العائلات السوريّة مثل آل الفاعورء وآل بُوظُو 

أملاكها في الحولة (هذا بشهادة أحد كبار اسن من أهالي الحولة ؛ وهو الأستاذ ممصطفى بلاوني الْلقّبٍ أبو عمر) . 
002 


على أن الكثير تمن باعوا أراضيهم» أو كانوا سماسرة للبَيّع قد قَنَكَ بهم الشّعب الفلسطيني؛ 
ولم ينج منهم إلا مّن فر من البلادء ولجأ إلى أقطار أخرى . 


1 و3 38 1 5-7 1 0ك مره 


و 


لليهود . 

. والأسوأ من كُلّ ذلك أن اليهود استولوا عام 1948» (عام التُكبة) على ثمانية عشر 
ونصف مليون دونم جديدة (18:5 مليون دونم) ؛ أي حوالي 68/ من أرض فلسطين ؛ أي 
فظيعة » وهكذا أصبح اليهود يملكون حوالي 75/ من أرض فلسطين عام 1949: ولم يبقّ من 
فلسطين إلا الضمّة الغربيّة وقطاع غرّة فقط”" ؛ كُل ذلك نتيجة قرار التّقسيم عام 1947» الذي 
أعطى اليهود 50/ من فلسطين دون مقابل . 

ما التهمة الثّانية وهي : عدم قيام عرب فلسطين بالدفاع عن بلادهم: فسنتحدث عنها 
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َّ 8 2 2 و ع 

كانت التهمة الثانية لعرب فلسطين أنهم لم يدافعوا عن بلادهم ؛ وهي فرية اخرى؛ لا 
ظل لها من الحقيقة . فقد كافح عَرَبٍ فلسطين الإنكليز واليهود معاً مَدّة عشرين عاماً لم 
يقهّروا خلالها أبداً» رغم كثرة القّوات البريطانيّة وقوى اليهود الُْنظّمة» ورغم البطش 
الشديد وفرض الغرامات الباهظة على السكّانء وهدم بيُوت الثوار والأحكام الجائرة ضد مَنْ 

١ ِ د‎ : : 

يقع بأيديهم من رجال الثورة» هذا؛ بجانب وسائل التعذيب التي تقشعر لها الأبدان . 

إن الخطر الصهيوني المْروّع ‏ رغم أن أبعاد هذا الخطر لم تكن واضحة لعَرَّبٍ فلسطين 


و مس 


كُل الوضوح ‏ وخيبة آمال عرب فلسطين في الخرَيّة والاستقلال» وتمادي الحكُومة البريطانيّة 


(1) بعد قيام (إسرائيل) عام 1948» عَرَض اليهود الصهاينة على العالم اليهودي الشهير"ألبرت إينشتاين" (صاخحب 
النظرية النسبيّة والبحوث الهامّة في المّلّك والرياضيّات) رئاسة (إسرائيل)» ولكنّه رَقَضَ باشمئزاز قائلاً: «لا أريد 
أن أكون رئيساً لدولة قامت على الاغتصاب ». 
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ا ا لا 


في الكيد لهم » والتَآمر عليهم» وتحقيق المطامع الصهيونية على حسابهم» دَكَعَ عرب فلسطين 
إلى النضال والقتال دفاعاً عن حريتهم » ودَّوداً عن وطنهم المهدد بالضياع . 

لقد ثار عَرَبِ فلسطين على أعدائهم ثورات دامية تَجلّت فيهاآيات البَطُولة الرائعة 
والوطنية الصادقة قة والبسالة الثادرة والإيمان الراسخ» رغم قلّة السّلاح والعتاد الْمتوفّر لديهم 
د عدو مك يان لاد والعتاف. وكان جياه عر تن فلسطلين مشر الأفثال كارا للدمقة 
والاعجات »في أتحاء العالم كاقة 4 وتذاكر من بده الكوراتك ثورةاتمنان :41920 :رفور أيان 
نية الكبرى التي 


7 
ضيه 


1» وثورة آب 1929» وثورة تشرين أول 1933: وأخيراً؛ الثّورة الفلسطينية 
دامت من 1936 1939 . 

وقدر عدد الذين استشهدوا من عرب فلسطين فى ميادين الجهاد انَنَىّ عشر ألف رجل 

01). 6 

وقد جاء في كتاب ألمَه هنري ميتلاند ولسون الذي اشترك فى المعارك ضدّ عَرَبٍ فلسطين 
قبل أن يتولّى قيادة القوآت البريطانيّة في مصرء ثم في منطقة البحر الأبيض الْمتوسّط» ذكْرٌ 
مستفيض لبطُولات عَرَبٍ فلسطين خلال المعارك الدامية التي جاهدوا فيها القُوآت البريطانيّة ؛ إِذْ 
دَكَرَّما خلاصته: « إن خمسمائة من تُوار فلسطين يعتصمون في الجبال؛ ويقومون بحرب 
العصابات؛ لا يمكن التَغلّب عليهم بأقل من فرقة عسكرية بريطانيّة كاملة السسّلاح ». 

وكانت أعظم التّورات الفلسطينية وأبعدها أثراً ثورة 1936» والتي امتدّت حتّى عام 
9» وتيت هذه الثّورة بالمميزات الثّالية : ش 

مت وبصي لالع لقني ارس ي الفلسطيني وطوائفه في تضامن رائع؛ 
ا ل 

2: استمرارها الطويل أكثر من ثلاث سنوات» سيطر فيها الثّوار على معظم الأراضي 
الفلسطينية ؛ باستثناء المدن الكبيرة» وأسّسوا نظاماً إدارياً وقضائيّاً فى المناطق الواقعة تحت 
(1) المصدر 'إسرائيل جناية وخيانة'» سعدي بسيسوء ص 61. 
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شتراك مجاهدين من الأقطار العربية المجاورة ؛ وخاصة الفط العربي السورى, 
لوس الذي استُشهد على التراب الفلسطينى وفوزي القاوقجىي, 
الذق ترس القبادة العامة للكورة» حتى إن المخرطق الأساسى غلتى هده التورة اوم لامها 
وقائدها الأول هو الشيخ عز الدين القسّام وهو سوري من مدينة جيل الساحليّة » وقد أَبْعَدَنْهُ 
السلطاة الفرسسة من سورية: فاستقر فى حَيمًا ؛ حيث كان خطيب جامع الاستقلال فيهاء 
وقد استشهد في جبال يعبد قُرب نابلس . ظ 

4: نبغ في هذه الثورة قادة أفذاذ في حرب العصابات أمثال: عبد القادر الحسينى؛ 
وحسن سلامة , وأبى إبراهيم يم الكبير . إلخ. 
5: تميزت بالإضراب العام الطويل الذي استمر أكثر من ستة أشهر . 


6: أجبرت بريطانيا على إصدار الكتاب الأبيض الثّالث عام 1939 والذي استجابت 
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فيه بريطانيا للكثير من المطالب العربيّة مثل : 
مشي شي وان ترد سار ترات وبر اليار يي 
حقوق الأقآية . 


ب : تحديد الهجرة اليهودية ب 75 ألف مهاجر فى عُضُون الخمس سنوات الأولى 
بعد صدور الكتاب» ثم 7 تتوقّف تماماً. 


ج: فرض الحظر والقيود في بعض المناطق على استملاك اليهود للأراضي العربية . 
وفيما يلي يحَدَئّنا 'جون ديفز" في كتابه "السّلام المراوغ* عن ثورة 1936» وأسبابها 
ونتائجها وأهميّة الكتاب الأبيض التّالث» فيقول”" : « بلغ التُور في أوائل القّلاثينات ذروات 
جديدة في فلسطين» فاضطهاد هتكر لليهود في وروت قادإلى زيادة سريعة في الهجرة 


(1) د. جون ديفز 58115 اساي مر سود ازا ارا ا لإغائة وتشغيل 
للأجثين الفلسطينيين » وكان من المدافعين عن اللأجئين الفلسطينيين وحقّهم في وطنهم فلسطين» وَكتبَ عن القن 
والظّلم الفادحيّن اللَدَيْن نزلا برب فلسطين . ألّف كتاب "السّلام المراوغ؛ ترجمه إلى العَرَبيّة محمود فلاّحة: 
اقتبسنا منه من ص 40 42 . 
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اليهودية إلى فلسطين من 21933 وفي سنة 41936 بدأ العرّب سلسلة من الاضطرابات العنيفة 
في عموم أنحاء فلسطين كانت موجهة إلى الإدارة البريطانية واليهود, 00000 
بلغت أوجها في إضراب عام وثورة عارمة؛ مما دعا الحَكُومة البريطائيّة إلى إرسال اللجنة 
الاك لخقيى» وتكف لبس ريل" والعى رفكت تقريرها سن 1937 :وللمر: الأولتى 
اعترف تقرير رسمي أن وود البريطاتّة لكل من العَرب واليجُود يستحيل التوفيق بينها. 
وأنً صك الانتداب غير عملي ؛ واقترحت لجنة بيل تقسيم فلسطين بين العَرَبٍ واليهود عام 
7» (انظر المصور رَقُْم 16 ص 609 يبن تقسيم 1937) . 

رفض قرار التقسيم» واستمرت الثورة الفلسطينية» ما أجبر الحَكُومة البريطانية على 
إصدار الكتاب الأبيض الثّالث عام 1939, الذي جاء فيه أن الهّدَف البريطاني هو تأسيس 
دولة فلسطينية مستقلّة في عُضون عشر سنوات» تسير فلسطين في أثنائها نحو الحكم الذاتي ؛ 
وفي السّنوات الخمس الأولى تُحدَّد الهجرة ب 75 ألف مُهاجر (15 ألف كل سنة) يتبع ذلك 
توقف الهجرة إلا مُوافقة عَرَبٍ فلسطين» وأنّ الحَرَب سيِشّكَلون تُلَنَي السّكَانَء وسوف 
يمتّلون ‏ حسب هذه النسبة -في الحكومة (في الحكّم الذّاتي)» وكَرَضّت فيوداً وحظراً في 
بعض المناطق على استملاك اليهود للأراضي العَرَبيّة . لقد ذكر الكتاب الأبيض الثّالث بشكل 
1 «حكومة صاحب الجلالة تعلن -الآن: صراحةء وبشكل قاطع- أن سياستها 
لا تتضمن في أي جزء منها أن فلسطين يجب أن تُصبح دولة يهودية ». 

إن الكتاب الأبيض الثّالث كان نتيجة كفاح وجهاد عَرَبٍ فلسطين المتواصل» 
وتضحياتهم الكبيرة» وإصرارهم على مكافحة الخُطط الصهيونيّة بتهويد بلدهم فلسطين. إن 
هذا الكفاح المستمر والتضحيات الهائلة» وإصرار عَرَبِ فلسطين على مطالبهم» أدى إلى 
تراجع الحكومة البريطانيّة عن سياستها المُؤْيّدة للحَركّة الصهيونية وأهدافهاء واعترافها 


5 
0 


باليقوق العربية . 

ويقول جون ديفز: « كان الكتاب الأبيض الثّالث هزيمة رئيسية للصهيونيّة العالميّة », 
“وق قال واد مد ملعا على 'قانينه الوثرةبالساسة القائبة على وعد لفون ويك الأتسدات 
ما يلى : « جاء الإلغاء الفععلى لوعد بلفور بصدور الكتاب الأبيض عام 1939». 
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لقد أوقف قيام الحرب العايّة الثانية عام 1939: إنشاء الحَكْم الذّاتي في فلسطين 
ولكن بريطانيا استمرت بالنَّمسّك بالكتاب الأبيض في نواحي الهجرة اليهوديّة » وانتقال 
الأراضي لليهودء وقد رَقَضَ تشرشل رئيس الوزارة البريطانيّة أثناء الحرب العاميّة الثّانية أي 
تراجع عن الكتاب الأبيض» فقد قال لوايزمن عندما راجعه في إلغاء الكتاب الأبيض: «إِنَّه 
يتعاطف مع الأماني الصهيونية » ولكن اعتبارات الحرب العاميّة الدّانية تجعل من غير العملي 
أي سحب للكتاب الأبيض ». 

واستمر الكتاب الأبيض ساري المفعول حبّى عام 1948: حين أنهت بريطانيا انتدابها 

وكان للكتاب الأبيض نتائج هامّة جداً؛ وهي : 


2000-0 


أواة : 


انتقل مركز ثقل النشاط الصهيوني سنة 1940 من بريطانيا إلى الولايات المتّحدة 
الأمريكيّة . وفي أيار 2 عفد مؤتمر فندق بلتيمور في نيو يورك » وكان مؤتراً كبيراً كرّس 
الوذ الصهيوني في الولايات المتُحدة ‏ رلور تحوى حانة مق ليون اميك ركان 
معظمهم من الصهيونيين» وأقلهم من مُمثّلي اليهود غير الصهاينة)؛ وَحَضَرَه ‏ أيضاً ‏ عدد 
كبير من الصهاينة المرموقين من خارج أمريكاء كان بينهم وايزمن» وبن غوريون» وحضره 
أيضاً ‏ بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكييين» وعدد من التواب» ومن أهم الحُضُور كان 
هاري ترومان» الذي أصبح رئيساً للولايات المتّحدة الأمريكيّة عام 1945 . 

أصدر المُؤتمّر قرار بلتيمور الشهير وهو: « أن تفتح أبواب فلسطين للهجرة اليهوديّة ؛ 
وأنْ تُمّح الوكالة اليهودية حق السّيطرة على الهجرة إلى فلسطين والحلظات الف ور : 
لبناء البلاد» وتنمية أراضيها المتروكة والبور» وأن تصبح فلسطين مقام الكومنولث اليهودي : 
الذي سيندمج في تركيب العالم الديمقراطي الجديد» . 

كان للتشاطات الصهيونية في أمريكا فاعليّة كبيرة جداًء فقد نجح الصهاينة عام 1944 
في إدخال ثقاط على برنامجي الحزييّن الأمريكييّن الجمهوري والدمقراطي » تدعو لفتح 
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أبواب فلسطين لهجرة يهودية حرة ومطلقة . كما أفلحوا ‏ أيضاً ‏ عام 1945: في الحصول 
على مُوافقة الكونغرس الأمريكي على قرارات تدعو الولايات المتحدة لاستخدام كل 
إمكانيّاتها لمَنْ أبواب فلسطين للهجرة؛ وإقامة دولة يهودية فيها . 

ولم يكتف الصهاينة بذلك» بل حضوا رؤساء البلديّات في الولايات المتحدة: وحكّام 
الولايات» والبارزين من رجال الأعمال: والممثلين) ومحرري الصحف» وأساتذة 
الكافنات و الأسياقفة على [صدارياناك عامة تدعو إلى الأمن وات" 


وهكذا أدار اليهود ظَهَرَهم لبريطانيا الإمبراطّورية العجوز؛ ليركبوا حصاناً جديداً هو 
الولايات المتّحدة الأمريكيّة » والتي ستخرج من الحرب العالميّة الثانية أقوى دولة في العالم؛ 
كبا كان بريطافنا يفك اللوت العامة الأولى: 


- 


ثانها: 


وَجَدَت الحكومة البريطانية نفسها تتعرض لهجوم عنيف» وثورة عارمة؛ قام بها اليهود 
في فلسطين ضِدّهاء هذا؛ بالإضافة إلى الضغط السياسي» فقد نَمَتْ في فلسطين بعد عام 
2 . حملة إرهابيّة قامت بها الجماعات اليهوديّة الإرهابيّة المسلّحة ضد البريطانييين في 
فلسطيق» وكانت النهاغاتاء اك عذء الما عات زرو كلك توجيواتيا شن الوكالة البيودية 
ذاتها. بالإضافة إلى مَنظّمِتَي "الأرغون"؛ ويرأسها"مناحيم بيغن"»؛ واشتيرن ؛ ويرأسها 
نكا ف شنامين: وكانت هانان المنظّمتان أكثر جرأة وأشد قسوة وكانها تتملان درا 
ولمتقدمان أسالب وجال العصضاناض:. 


وكان من أعمالهما الارهابية : اغتيال اللُورد موين وزير الشّرق الأوسط في القاهرة؛ 
وتَسّف قُندّق الملك داود في القٌدس» وكان مقر سكرتاريّة الشّرق الأوسط البريطانيِّة (خلال ظ 
الحرب العالميّة الثّانية) ؛ حيث قتل حوالي 45 سكرتيراً» بالإضافة إلى أكترمن مائة جرهم » 
وكذلك مُحاولة اغتيال المندوب إلسّامي البريطاني في فلسطين عبدّة مرآت . هذا؛ بالإضافة 
إل تحت اللسون كونب اكاك اليد ومّهاجمة الُحسكرات البريطانيّة ؛ وخّطف. 

الفكاظ الؤهل: والانتقام منهم في فلسطين.. 


(1) السّلام المراوغ » جون ديفز» ترجمة محمود فلاحة» ص 46-45. 
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كُلَ هذا كان من نتائج الكتاب الأبيض الثّالث الذي اعترف بشيء بسيط من حُمُوقَ 


صر صر - 


الشعب العرَبي الفلسطيني» نتيجة كفاحه انيه وتضحياته با 


الفلسطينية الكبرى » وقيام ارب العالمة اق د 9 ؟ ١!‏ 


أراذ الأتكليز أن سعرضو] البيوة فاتتهزوا قيام الحرب العالميّة الثّانية» وقاموا بحملة 
منظّمة قويّة لتجريد عَرَبٍ فلسطين من أسلحتهم » وفرضوا على سَكَّان القّرى والْمدن العرَيئّة 
تسليم ما لديهم من الأسلحة؛ نم أصدروا قرارات بالُكُم بالإعدام على كُلمّنْ يحوز 
سلاحاً: ولم يسلّمه للحكومة البريطانيّة ؛ لم شردوا قاذ الكووة» ونسيكر الا لوف هد 


شدي وأرهقوهم عذاياً وإهانة . 
5 5 0 58 1 و - 1 و عو 3خ 5 عو مث 7 ٠‏ 
وفي الوقت نفسه؛ كان الإنكليز يسلحون اليهود, ويدربوبهم» ويجندورهم في 
القوات المسلّحة البريطانية» وقد شكّلت هيئة عسكريّة إنكليزيّة لتنفيذ ذلك» يرأسها القائد 
'وينجت”"» وأسسوا الفَيْلَقَ اليمودي الذي اشترك فى الحرب العاليّة التّانية؛ وبلغ تعداده 
حوالى 30 ألم جندي ‏ كردن أفضل ري 





(1) قامت النظمات الإرهاية الصهيونية بحملتها اممسعورة ض د بريطانيا في فلسطين مُه أواخر عام 1942 بعد أن 
تأكّدت الحركة الصهيونية أن أمانيا في طريقها إلى الانهيارء وخسارة الحرب العالية الثانية » وخاصة بعد انتصار الاتّحاد 
السوفياتي في معركة ستالينفراد الرهيبة» وبداية تقهقر الجيُوش الألمانية . فأدركت أن بريطانيا ستخرج من الحرب دولة 
من الدرجة الثّانية أو الثَالئة» وأنّ الولايات الْتّحدة ة الأمريكية ستخرج أقوى دولة في العالم عسكريا واقتصاديا وأيقنت 
الحركة الصهيونية أن بريطانيا لن تنحاز كي إلى جانب اليهود لمصالحها الكبيرة عند العَرب . لذلك أخذت الْمنظّمات 
الإرهابية الصهيونية بمهاجمة الإنكليز: #وعي حاكدة انهم لاايسيتطيكون الدرد غليها را جاسما :يقد أن شمنوا رقرك 
أمريكا إلى جانهم » وفي رأبي أن انسحاب بريطانيا من فلسطين عام 1948؛ كان طَرَاء ويس انسحاباء فقند أدركت 
أن معاداة الحركة الصهيونية ليس في مصلحتهاء وأندورها في الشّرق الأوسط مسيتراجع : ولك بشلية لي 
الأمريكي » فآثرت الانسحاب خوفاً من معاداة اليهود والصّدام مع حليفتها أمريكاء لني أقنعها اليهود نهم سيكونون 
العصا الغليظة بيد أمريكاء تشهرها في وجه كُل من يرفض نُُوذهاء والسمير في ركابها من الدول العرييّة . 
(2) حقائق عن قضية فلسطين» ص 16. 
(3) كان اليهود يضغطون - من بداية الحرب العامة الثّانية لتجنيدهم وتدريبهم وتسليحهم للدفاع عن أنفسهم؛ بعد 
أن وَصَلَت القّوات الألمانيّة عام 1941, إلى العَلَمَيْن؛ ؛ قرب الإسكندرية في مضرء ٠‏ زاحفة من ليبيا » بقيادة المارشال 
روميل . . والحقيقة كان هَدَفهم البعيد أن يكون لديهم - بعد انتهاء |الحرب وات مُدربة جاهزة للقتال عند الصّدام مع 
العرب» وهذا ما حَدث فعلآء فقد كان لرجال الميْكّق اليهودي - وغيرهم تمن تطوعوا في القُوات البريطانية : وتدربوا 
أفضل تدريب في معسكراتها ‏ دور كبير في هزيمة العَرّب عام 1948 . 
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وأود فيما يلي وقبل التّحدث عن سَُقوط فلسطين ‏ أن أذكر بعض الْلاحَظات عن 
الهجرة اليهوديّة إلى فلسطين وتطورها من 1914 1940 : 
تطور الهجرة اليهودية إلى فلسطين بين 1914 1940: 
بلغ عدد اليهُود في فلسطين عند قيام الحرب العالمية الأولى 1914؛ حوالي 85 ألفاً؛ ثم 
انخفض هذا العدد إلى 55 ألفاً عند نهاية الحرب بسبب ظروف الحرب في فلسطين . 


وفيما يلي جدول يبِيّن تزايد أعداد اليهود في فلسطين حتّى عام 1940 : 


هاجروا إلى فلسطين إبان الحَكْم العثماني #5 ]1914 
تناقص عدد اليهود بسبب ظروف الحرب في فلسطين 0 1018 
اتيدسيب تق الإتكيز واب اليجرةإى شط | 95 | 4و 


الزيادة الكبيرة نتيجة وصول هتكر إلى الحكم فى ألمانيا: 


وهجرة اليهود الآلمان إلى فلسطين 
من ألمانيا وفأوردنا الوسطئ السينا 00 
واه 2 وو 
1: ضعف الهجرة اليهوديّة إلى فلسطين بشكل عام » رغم الجهود والمُغريات التي قامت 
بها الحركة الصهيونية بسبب كفاح عَرَبِ فلسطين والثّورات المتلاحقة التى قاموا بها . 
د و : و وه و و 98 7 
2: تدفق اليهود من ألمانيا وأوروبا الوسطى بعد وُصّول الحزب النازي إلى الحكم في 
أكانينا بزكاسة هلو الذي ينَّهم اليهود بأنّهم كانوا وراء خسارة ألمانيا في الحرب العاليّة 
الأولى: وقيامه باضطهاد اليهود في ألمانيا وكُلُ الأقطار الأُوروبيّة التي احتلَتّهَا ألمانيا . وقل 



























تلاحظ من الجدول السابق ما يلى : 


(1) مصدر الجدول السابق من كتاب "السّلام المراوغ"» جون ديفز» ص 34. 
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استمرَّ تدفق اليهود من ألمانيا وأوروبا الوسطى حتَّى قيام الحرب العايّة الثّانية 1939: وخلال 
الحرب العاميّة الثّانية؛ استمرتدقق اليهود إلى فلسطين» ولكن؛ بشكل أبطأء بسبب ظُروف 
الحرب» وتحديد الهجرة إلى فلسطين بعد صدور الكتاب الأييض الثّالث . 

وقد مر معنا أن تدفق اليهُود الألمان إلى فلسطين مُنْدٌ عام 21933 كان السّبب الرئيسي 
لثورة عَرَب فلسطين الكبرى عام 1936, لإدراكهم مدى الخطر الحدق بهم . 

الحقيقة أن الَركَة النّازيّة في ألمانيا بزعامة أدولف هتكر ووصوله إلى الحكْم عام 1933: 
قد أنقذ الحَركَة الصهيونية من الفشل الذّريع . فقد كانت الهجرة اليهودية إلى فلسطين ضعيفة 
جداًء رغم الدعاية والمغريات الصهيونيّة والتسهيلات الممتازة التي قدمتها بريطانيا لتشجيع 
هذه الهجرة» فلم يُهاجر إلى فلسطين سوى مئة ألف يهودي بين 1920 1930» أما بين عامي 
13130 1940 فقد تدقّقت الهجرة إلى فلسطين حتى وَصَلَتْ إلى أكثر من ثلاثمائة ألف 
نسمةء غالبيتهم من المانيا وأوروبا الوسطى اوواناه اس وتدايهرة في لسابو غراني 
نصف مليون . 
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اتقصل الخافيس: 
وو 
سقوط فلسطين 


لقد عالج العديد من مُفَكّري الصَرب معنى سُقُوط فلسطين ؛ وهزيمة العَرّب فيهاء 
وامتخاصرا مخ لله اله وال رسن وكير كر كك حول عأسا#فاسظن الأسعاة وليه 


ص 


الخالدي ؛ وهو من أشهر الباحثين في القضيّة الفلسطينية » وله نشرة حول سقوط فلسطين» 
وما ساتفاء والظَرّوف التى أدّت إليهاء أصدرها مكتب منظّمة التحرير في دمشق بعنوان 
'سقوط فلسطين”": وهي من أفضل ما كتب حول هذا الموضوع, وتتحداث عن الففترة الزمنية 
التي سبقت 15 أيّار 21948 وعلى الفترة ة التي تَلَتْهَا مباشرة»؛ وهي ي الفسترة التي تهمنا في هذا 
الخال اطق نتيا ها يل" '؛ يقول الأستاذ الخالدي : يُمكننا تقسيم سُقُوط فلسطين إلى 

ا مرحلة الأولى : وتبدأ عقب الحرب العالميّة الثانية 1945, وتنتهي بقرار التقسيم في 29 
تشرين القّاني 1947 (انظر الُصور رَقُم 16 ص 609» فيه تقسيم 1947) . 

ا مرحلة الثانية : وتبدأ بقرار التّقسيم» وتنتهي بإعلان الدولة اليهودية في 15 1 أيار 1948. 

ا مرحلة الثالتة : وتبدأ ب 15 أيّارء وتنتهى باتماقيّات الهدنة في أوائل عام 1949 . 

المرحلة الأولى : 

وهي التي ابتدأت عقب الحرب العالمية الثّانية , وانتهت اام 


(1) سيكون مصدرنا الأول في الحديث عن سَقُوط فلسطين مُو ما كَتبَهُ الأستاذ وليد الخالدي: ا 
.. تحدثت عن تاريخ العَرّب المعاصر (سنذكرها في حينها) , م مشاهداتي ومَلاحَظاتي الشخصية عن سَّيّر أحداث 
مأساة فلسطين . 

0712 


قرر الصهيونيون عند انتهاء الحرب العايّة الثانية حسم مُستقبل فلسطين بأسرع وقت 
ممكن» وكان هذا القرار هو الْمسيّر الحقيقى مجرى الأحداث خلال هذه المرحلة . 
دخل العرب هذه المعركة في الوقت الذي اختاره العدو. والعدو لم يختر هذا الوقت 
بالذات إلا ُلاءمته لأغراضه: فلقد كانت الأوضاع جميعها: الدولية والإقليميّة وامحلية 
أما دوليا؛ فالأوضاع الملائمة هي : 
1 : انتقال مركز التّقل العالمى بعد الحرب العالمية الثانية إلى أمريكا ؛ حيث يوجد ‏ أيضاً ‏ 
مركز الثقل الصهيوني (حيث يعيش فيها حوالي نصف يهود العالم) . 
2: العطف العالمي على اليهود نتيجة الفظائع النازيّة ضد اليهود (والتي صَّحَّمَنْهَا 
الصهيونية كثيراً؛ لاستدرار عطف العالم) . ظ 
3 ابتعاد الحرب الباردة عن الشرق العربي » وعدم تخويف أمريكا من هذه التّاحية . 
4: قلّة نسبة الآسيويين والأفريقييّن في هيئة الأمم المتّحدة . 
5: توتر العلاقات بين روسيا (الاتّحاد السوفياتى) وبين الدول العرييّة وبين الدول 
العربية وفرنسا”" . 
6: لم يكن للعَرب وزن دولي يحسّب حسابه» فمعظم أقطارهم لا تزال خاضعة 
للاستعماروالهوة الاجدي ؛ وهي تناضل للد والاستقلال التام . 
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أما إقل 


َ 


5 


1: الجامعة العربية حديثة العهد» وهيئاتها التنفيذيّة قليلة الخبرة . 
3 المبوكن العرية بوخصوص] يشا معدو والراق: قليلة العدة والعدة سيب 
خلاف مصر والعراق مع بريطانياء التي كانت تقف صد تقوية جيشَِيّْهما عدداً وعدة . 


(1) توتر العلاقات مع روسيا بسبب انحياز العَرَبٍ للغرب» وخوفهم من الشيوعية » وتوتر العلاقات مع فرنسا 
بسبب موقفها من الَرَكّات الاستقلاليّة في البلاد العَربيّة الخاضعة لها (سوريّة ولُبنان والمغرب العَرَبِي) . 
013 


.ه - 2 ع2 
3: الوضّع الداخلي في كل من مصر والعراق مضطرب قلق»ء كما أن العلاقات بين 
هايّن الدّولتَيْن وبريطانيا على أشد ما يكون من التوتر. 

. الم بي و2 2 عه ع د 

4: كان الخلاف بين شرق الأردن وكل من سورية والسعودية على أشده حول مشروع 
سُوريّة الكُبرى » الذي نادى به الملك عبد الله ملك شرق الأَردّن» وكذلك الخلاف بين العراق 
وكل من سورية والسعودية كان على أشدّه حول مشروع الهلال الخصيب» الذي نادت به 
العراق (وكلا المشروعَيّن كانت تدعمهما بريطانيا؛ لوضع سورية تحت نُفُوذها) بعد خروج 
#فرتنا منها: 

كانت الأوضاع في فلسطين ملائمة للأسباب التالية : 

1: ضعف حكومة العمّال البريطانيّة تجاه الإرهاب اليهودي . 

2: وجود تشكيلات عسكرية يهودية ضخمة تدرب أكثرها على أيدي البريطانيين أثناء 
الحرب العالميّة (أشرنا إليها سابقاً) . 

3: ارتفاع الروح المعنوية اليهوديّة نتيجة نجاح أعمالهم الإرهابيّة ضد البريطانييّن في 

4: فقدان التنظيم السياسي والعسكري عند عَرَبٍ فلسطين نتيجة سياسة القمع التي 
استمرت بريطانيا فى اتّباعها منذٌ انتهاء الثّورة العرَبيّة الفلسطينية الكبرى سنة 1939 . 

كُل هذه الأوضاع الدوليّة والإقليميّة وامحليّة كانت تُشجع اليهود على السّعي حثيثاً 
سم مستقبل البلاد لمصلحتهم »؛ مل سكن امسا هما 

أ: الطءط الماشن على يرتطاننا والعرت بواشتطة الأرهات:. 


ب: الضّغط غير المباشر على أمريكا بواسطة قُوَتهم الانتخابيّة والدعائيّة فيها . 
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الموقف العربي العام: 


ساسم افير 


والآن؛ بماذا قابل العرب كل هذا؟ 


اجتمع العَرّب في بلودان (في سورية) فى حزيران 1946» (وكانت الجامعة العَرَييّة قد 
أنشئت عام 1945), وقرروا مفاوضة بريطانيا حول مُستقبل فلسطين, وانَخذوا قرارات 

0 هددوا بتطبيقها في حال عدم إنصاف العَرَّب ؛ وأهم هذه القرارات : 
: عدم إعطاء بريطانيا وأمريكا امتيازات اقتصادية جديدة (وخاضة فى مهال 


ب : إلغاء الامتيازات الممنوحة لهما سابقاً (خاضة امتيازات التنقيب عن البترول 
واستثماره) : 


أما القرارات العَلّنيّة ؛ فكان أهمها : 
أ: رَفْض (ة تقسيم ف فلسطين. 
ب: إنشاء مكاتب اكلة (إسرائيل) . 
ج : طَلب المفاوضة مع إنكلترا َل قضيّة فلسطين . 
تفاوض العَرَب مع بريطانياء واستمرت المفاوضات حتَّى غاية كانون الثّانى 1947, 
عندما انقطعت انقطاعاً تأماً: وقد رَقَض العرّب ‏ في أثناء هذه المفاوضات ما يعرف بمشروع 
"موريسون”''؛ وكانوا على حقّ في ذلك ؛ لنزعته الب اتسيف 


(1) مشروع موريسون نائب رئيس وزارة العمل البريطانيّة يقضي بتقسيم فلسطين إلى أربع مناطق هي : 
| : المنطقة اليهوديّة» وتشمل الأراضي التي حل بها اليهُود حنَّى تاريخ انعقاد المؤتمر. 
2: القدس وبيت لحم والأراضي القريبة منها. ظ 
3: النقّب. 
4: المنطقة العرَبية ؛ وتشمل ما تبقّى من فلسطين . 
تتمتّع المنطقة اليهوديّة والمنطقة العرَبِيّة باستقلال ذاتي : ما النّب ؛ فتديره حكُومة مركزيّة تخضع لحُكُومة الانتداب, 
وكذلك تشرف حكومة الانتداب على الأماكن المقّدسة في القّدس وبيت لحم . وتؤلف المناطق الأربع دولة واحدةٌ. 
كان على العرب (حسب رأيي الخاص) القبول بهذا المشروع على عيُوبه الكثيرة ؛ لضعفهم الشديد أمام اليهود, 
وبذلك يكسبون بريطانية إلى صمهم . 
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الس سن قير 


2 27 5 2 ىل ده .و(1) ًَ . 5 ع2 و 
وتقدم العَرب بمشروع سمي "المشروع العربِي" "2 ولكن بريطانيارَ 2 (لأن اليهود لن 
يقبلوا به وكذلك أمريكا) . 


نم رَقَض العَرَبْ مشروع "بيفن" وزير خارجيّة بريطانيّة» الذي كان يميل إلى تجميد 
الوَضّع في فلسطين» وعدم الحسم في مستقبل البلاد . 

ويرى الأستاذ وليد الخالدي أن هذا التجميد كان في مصلحة العرب» وذلك لذن الميزان 
دولياً وإقليميّاً ومحليّاً كان يميل لصالح اليهود كما أسلفناء وأي حسم في ذلك الوقت 


سر سر دصر 


00 578 3 عات اس 0 و 7 
سيكون لمصلحة اليهود» وليس لمصلحة العرب» وأضيف أن التجميد سيعطي العرب فرصة 
لالتقاط الأنفاس » والاستعداد لُواجهة العدو الصهيوني . 


0ت مره 20 ع همهم - و 
وقد ننج عن رَفْض العَرَب لمشروع بيفن أن أحالت بريطانيا القضيّة إلى هيئة الأمم 
المتحدة» وابتدأت الأحداث تسير بسرعة نحو قرار التّقسيم» والحَسّم لمصلحة اليهود» الذين 
كانوا يرغبون في أن يتم التقسيم . 


أرسلت هيئة الأمم لجنة تحقيق ؛ كان من الواضح أن أكثريتها تميل بإيحاء من أمريكا 
نحو التقسيم” » كان هذا هو الظرف السّانح بالدّات لتطبيق قرارات بلودان» أو على الأقل 


التهديد بهاء ولكن العَرَبّ ‏ مع الأسف الشّديد ‏ امتنعوا عن هذا وذاك . 


(1) ينص المشروع العربي على : 
1: تقوم في فلسطين دولة مُستِقلّة واحدة . 
: تأليف حكومة برئاسة المندوب السامي البريطاني » تتكون من سبعة من العَرّب» وثلاثة من اليهود . 
: عقد معاهدات بين حكومة فلسطين وبريطانيا . 
: إيقاف الهجرة فوراء وأن يعاد النظر بشأنها من قبل الحكومة المستقلّة . 
: ضمان الحكومة احترام الأماكن الممّْدسة وحريّة زيارتها . 
.ملاحَظة على المشروع العَرَّبي : المشروع العرَبِي كان كما هو واضح - يُبقي الانتداب أو الإشراف البريطاني على 
فلسطين؛ وذلك ليرضي بريطانية لدعم المشروع العَرَبي» ولكن بريطانية رَقَضَتْ المشروع العربي لأنّ العَرب رَقَضُوا 
مشروع « موريسون » أو المشروع البريطاني ؛ ولأن بريطانيا لا تُريد الوُوف في وجه أمريكا واليهود في ذلك 
الوقت . 
(2) كانت لجنة التّحقيق مُؤلَّة من أحد عشر عُضواً من الدول التّالية: السويدء بيرو؛ أورغواي» غواتيمالاء 
هولنداء أسترالياء كَنَدَاء تشيكُوسلُوفاكياء يُوغسلافياء الهندء إيران. 
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نه ابرع ا لط ا 


أوصت اللّجنئة بتقسيم فلسطين» وكان قرار لجنة التحقيق أعنف صدمة منيت بها 
القضية الفلسطينية» ولم يكن خافياً على أحد أن أمريكا هي المسيرة الحقيقيّة للّجنة . (انظر 
مصور التقسيم رَقُم 16 ص 609) . 

بقي أن يُحال تقرير اللّجنة إلى هيئة الأمم المتّحدة #لانّخاذ قرار عام . ومع ذلك؛ فقد 
كانت لم تزل أمام العَرّب فرصة لتطبيق قرارات بلودان السرية » ولجَعل أمريكا تتردد ‏ على 
الأقل ‏ في تأبيد التتقسيم تأبيداً كُلَيَاً في هيئة الأمم المتّحدة . ولكن العَرب أحجموا عن اتَّخَاذْ 
أل بحطوة لتنفيذ قرارات بلودان السريّة ضد المصالح البريطانيّة والأمريكية . 

والحقيقة أن أمريكا كانت تعرف أن العَرَب لن يتّخذوا أي قرار ضدّ المصالح الأمريكيّة 
أو البريطانية في بلادهم . وكانت إهانة كُبرى للعَرّب عندما أعلنت أمريكا ‏ رسمياً ‏ موافقتها 
على التقسيم» وتناكها روشا فى تابنة التتببيه '" »سبي مافضة الخرت للك رع 
الدولية) . وهكذا أمن اليهود تأبيد أكبر دوين في العالم» وأصبح لهم كُلّ الأمل بالحصول 
على الأكثريّة المطلوبة في هيئة الأمم المتّحدة» والمٌصول على التأييد الدولي . 

وهكذا دَخَلْنَا المعركة مع اليهود في الوقت الذي اختاروه هم » وخضناها بدُون أن 
نستعمل السّلاح الوحيد الذي كان بأيديناء وهو تهديد المصالح الأمريكيّة والبريطانية؛ 
وَدَخَلْنَاهَا عزلاً من السّلاح . فكيف لا نفشل؟! وفعلاً؛ فشلناء ونال اليهود ‏ بضغط من 
أمريكا ‏ 33 صوتاً مقابل 14 صوتاً نالها العرب . 


المرحلة الثانية 
ابتدأت بقرار التقسيم » وكانت المعركة معركة تنفيذ قرار التقسيم بالتسبة لليهودء ومنع 
هذا التقسيم بالنسبة للعرب . 


كان قرار التقسيم نصراً عظيماً أحرزته الصهيونية يمائل التصر الدبتثُوماسي الذي 
أخزررته عنذما دمحت وعد بلفوزيضك الاتعداب::وكان هذا القزار فخلا ذريعا لنا» أدياً 
فقيل : فق ينعيف اله ند كنا حرط للعدوياك الدورة اف جيالة ماما له 
(1) وافقت الجمعية العُمُوميّة للأمم التّحدة على مشروع التّقسيم بأكثريّة 33 دولة ضْد 14 دولة؛ وامتناع عشر دول عن 
التصويت» وغياب دولة واحدة» وَوَكَفَتَْ بريطانيا على الحيادء وأعلنت أَنّها ستسحب قواتها من فلسطين في 14/ 5/ 1948 . 
ْ 077 


ولكن ؛ بالرغم من أهمية هذا النصر للصهيونية لم يزل عليها تنفيذ الفكرة وتطبيقها. 
أعلنت بريطانيا أنّها لن تتخلَّى عن الانتداب قبل 15 أيّار 1948: كما أعلنت أنّها لن تُساعد 
على تطبيق التّقسيم . صَدَكّتْ بريطانيا في وعدها الأوّل» ولكنّها أخلفت في إعلانها الثّاني؛ 
وهو قولها إِنها لن تطبق التقسيم» فقد عملت بكُل قواها ‏ لتطبيق التقسيم . 


على كُلّ حال؛ لم يكن باستطاعة الصهيونيّة من ناحية ما يُسمونه بالقانون الدّولي أنْ 
تُعلن دولتها إلا في 15 أيار 1948»؛ أو بعده. وهكذا كان هناك فترة خمسة أشهر ونصف بين 
إعلان التقسيم وإمكانية قيام دولة يهودية» فماذا فَحَلَّ العَرّبْ خلال هذه الفترة؟ 

كان السّلاح الاقتصادي الذي أَقرَ في مُوتمر بلودان أقلَ أثراً في هذه المرحلة من المرحلة الأولى 
السابقة ؛ حيث تطوّرت الأمُور في فلسطين نحو حرب أهليّة ؛ حيث القول الفصل فيها للسيف . 

ولكن؛ مع هذا؛ كانت هذه الفترة بمثابة فُرصة ثانية أعطيت للعَرَب لتنفيذ مقررات 
بلودان» والتي أكَّدوا أنّها مازالت نافذة المفعول منذٌ برهة وجيزة في مُؤتمرات لاحقة”" . 


امتعف مور عن تميق انناف ة المرور (مُرور أنابيب التّابلاين في أراضيها) في 


متداين اذو الت وكذلك فَعَلَ أبنان» كما قَطَمَ العراق البترول عن حَيْقَّاء هذه كُلّها خُطوات 


سير ير سر ١‏ صلل إن 
٠‏ 


و ام 8 مع كي 00 
يصدر البترول من البصرة ؛ والسعودية امتنعت عن القيام بأي عمل بترولي: ورفضت تطبيق 
قرارات مُؤتر بلودان. "* 


(1) أكّد العَرّب في اجتماع صوفر (في لُبنان) في 16 أيلول 1947؛ أي بعد مُؤتمر بلودان بأكثر من شهرين (مُؤتمر 
بلودان في 8 حزيران 1947) على تنفيذ مقررات مؤتمر بلودان السريّة ضِد أمريكا وبريطانيا عند تطبيق التقسيم . 

(2) من المعروف أن الأستاذ عبد الرّحمن عرّام أمين الجامعة العربية -آنذاك ‏ طَلَبّ من الملك عبد العزيز آل سعود 
ملك المملكة العَرَبِيّة السّعوديّة آنذاك (1947) تنفيذ قرارات مُؤتمَر بلودان» وإلغاء الامتيازات البتروليّة الممنوحة 
للشركات الأمريكية في السعوديّة , فأجابه : « إِننا ‏ نحن في السعوديّة ‏ لا نعرف أن تحت أراضينا تند حقُول بسترول 
غنية : فجاءت الشركات الأمريكية وَكَشَّمَت عن هذا البترول» ولا نعرف أن نستخرجه: فاستخرجته لناء ولا 
قرف كن نا بورك ررد قلا وه و2 زر قا لكك للق اجر بهنة ار .12 زرا عدا عطل 731ل 
به عاقل !». ظ ظ ظ 
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يفترض -إذاً ‏ أن العَربَ اعتمدوا ‏ في مَنْع تنفيذ التقسيم ‏ على التدابير العسكريّة » فماذا 
كانت هذه التدابير؟؟ 

نُسلّم بأنَ الجيوش العربيّة التظاميّة لم يكن بإمكانها دخول فلسططين قبل 15 أيّار بشكل 
سافر؛ لأنّ هذا كان معناه الاصطدام بالقُوَات البريطانيّة» ولكن الجيُوش العَرَييَّة بالغت 
بتخوفها من الدخُول (باستثناء إرسال الوحدات غير التّظاميّة)؛ في الوقت الذي حنشت فيه 
ويظاتارف لها يعدم تليق اللشبيع عكدما تلمك عتقاوطر لوده رتكا وعسد 
الطرف عن احتلال اليهود لصمّد ويَافًا وعكا . 

أما وقد قرر العَرَبْ عدم دخول جيُوشهم التَظاميّة فلسطين قبل 15 أيَّار؛ فماذا فعلوا 
ليمنعوا اليهود من تنفيذ التتقسيم» ولا سيّما وأنَ بريطانيا كانت تُساعد اليهود على ذلك؟ 

كان الوَضعْ العام في فلسطين قبل قرار التّقسيم كما يلي : كان اليهود ‏ وقت التقسيم ‏ 
يحتلون 7/ من رقعة فلسطين» فأعطاهم قرار التقسيم 55/ منها (راجع مُصوّر التقسيم رَقُم 
6 ص 609» تقسيم 01947 )» وكان تنفيذ التقسيم يعني عمليّاً ‏ أن يحتل اليهود ال 48/ 


3 


من الأراضى الفلسطينية » وكانت كلها بيد الى 7 , 


بينما كان مَنْع التنفيذ يعني عملي مُحافظة العَربِ على ما في أيديهم » أو على أكثر ما 
في أيديهم كخطوة أولى على الأقل . 

وهكذا كانت مصلحة العرب ‏ إذاً ‏ تقتضي بالدرجة الأو لى الدفاع ؛ الدفاع إلى أن تأتي 
نحدة الحيوش العربية النظامية : عن كل شبر في أيديهم ؛ دفاع المدنيين عن بيوتهم وشوارعهم 
بيت بيتاً» وشارعاً شارعاً» ودفاع القرويين عن قراهم ومزارعهم قرية قرية» ومزرعة مزرعة ؛ 
والدفاع من هذا النوع يقتضي : 

أولاً : الاعتماد على عرب فلسطين , ودَعمهم إلى أبعد الحدود . 

ثانياً : تسليح عَرَبٍ فلسطين بأسّرهم على نطاق شعبي شامل . 
(1) أي أن قرار التقسيم أعطى لليهود سئّة أضعاف ما استطاعوا امتلاكه من أرض فلسطين بمُختلف الوسائل حنّى 


عام 1947 وفي هذا رد على الذين ينّهمون عَرَبٍ فلسطين بأنّهم باعوا أرضهم لليهود : وتخرشتو انفكا 
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اختلفت مواقف الدول العَرَبيّة من هذّيْن المبدءين» فبعض الدول العَرَبيّة رأت ضرورة 
الاعتماد على عَرَب فلسطين» فهُم أصحاب البلاد والأقدر على الدفاع عن أرضهم» ورب 
لبيت أدرى با فيه. وأهل مكّة أدرى بشعابها (كما يقول المثل)؛ ولا يكون الاعتماد عليهم 
إلآّبتسليحهم ود عْمهم إلى أبعد الحُدُود» وأمّاالبعض الآخر؛ فقد رض تسليح عَرب 
فلسظلق تحت قتاذة الهيثة العربية العليا: والني كان يرأسها الحاج أمين الحُسيني (مُتي فلسطين 
السابق» ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى) : وكان هذا الفريق يشمل الأَردّن والعراق (نظراً 
للخلافات بين الحاج أمين الحُسَيّنِي والملك عبد الله ملك شرق الأَردّن آنذاك)”" . 

والحقيقة كان عرب فلسطين بحاجة ماسّة إلى المعونة الخارجيّة » وخاصة إلى السّلاح 
والذخيرة والتدريب والخبراء» أما المتطوعون؛ فكان عرب فلسطين آخر ما يحتاجون إليه . 


ع اع م رع فير 2 و 0 57 
وأخيراً ؛ اتفق العَرّب على حل وسطء وهو تأليف جيش الإنقاذ من المتطوعين العَرّب» 
بدل تسليح عَرَبِ فلسطين» ولكنْ؛ ليس في قاموس الحرب ما يُسمى بالحل الوسط (وهكذا 


آل سل بر 


خسر عَرَبْ فلسطين المعونة العربية بالنّسليح والذّخيرة) . 


أدّى تأليف جيش الإنقاذ إلى استنزاف مُستودعات اللّجنة العسكرية في دمشق من السّلاح , 
وبذلك تعذّر تسليح عَرَبِ فلسطين» وكان في ذلك ضربة قاتلة لصمود عرب فلسطين . 

كان جيش الإنقاذ قُوة ضاربة» وتبَئى نظرية الهجوم» وليس الدفاع» وكان المطلوب هو 
الدفاع عن الأرض العربية حتى دخول الجيوش العَرَبيّة في 15 أيّار 1948 . 


والأهم من كُلّ ذلك أن أهم وحدات جيش الإنقاذ تمركزت في المناطق العربيّة في 


التقسيم » وكان من الضروري أن 7 تتمركز في المناطق العَرَبيّة الدّاخلة ضمن المنطقة اليهودية في 
التقسيم » للحيلولة دون التقسيم»؛ والمحافظة على الوجود العَرَبِىُ في تلك المنطقة . 


(1) كان الملك عبد الله يطمع في ضم القسم العَرَبي من فلسطين في التقسيم» يؤيده في ذلك العراق» وكانت 
بريطانيا تحبذ ذلك . لذلك كان الملك عبد اللّه يؤيد مشروع التقسيم في الخفاء أمّا الحاج أمين الخحَسَيْني زعيم 
فلسطين ؛ فكان ضد التقسيم » وضد ضم أي جزء من فلسطين للأردن: يُؤيّده في ذلك بقيّة الدول العربية . وأخيراً؛ 
تحقَّن للملك عيد اللّه ما يصبو إليهء وضم بقايا فلسطين في الضئّة الغربيّة للمملكة الْأَردْئيّة . وقد اغتاله 
الفلسطينيون نتيجة سياسته هذه . 
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كان عرب فلسطين ‏ قبل دخول قوت الإنقاذ قد شكلوا قُوَآت الجهاد الْمَدسء تحت 
قيادة الهيئة العربية العليا الفلسطينية .. واستطاعوا ‏ بمختلف الوسائل ‏ أن يُسلّحوا هذه القوات 
تسليحاً خفيفاً (وخاصة من مُخلّمَات الجيوش التحاربة في ليبيا أثناء الحرب العاميّة الثّانية) . 

وكان عرب فلسطين يدفعون ‏ بشجاعة ‏ ثمن هذه الأسلحة» وكان أشد ما ينقصهم هو 
الذخيرة . وكانت هذه القوات بقيادة الشهيد عبد القادر الحسيّني في منطقة القّدس» والشهيد 
حسن سلامة في المنطقة الوسطى (منطقة اللَّدَ والرّملة ويَانًا)؛ وأبوإبرا هيم الصغيرء وأبو 
محمود الغزّ في الجليل (شمال فلسطين)»؛ وكانت هذه القوات تحت قيادة الهيئة العربيّة العليا 
كما قلنا التي كانت تجد صعوية بالغة في توفير السّلاح والذّخيرة لهذه القوَآت . 

الاير و ل شي ور لت رومس بار 
أن توضع هي والقيادة الفلسطينية تحت قيادة واحدة علياء أو على الأقل؛ تأليف لجنة ارتباط 
يسرمل التعاون والتسيق بين وات الإتقاذوشُوَات الجهاد لبس ولكرئ؛ مع الأسف 
الشديد لم يحدث شيء من هذا . 

0 
أضيحعت رات نطلية الباغاناة ومفلنة "الأرغون” ومنظّمة "شتيرن” تحت قيادة عسكرية 
صارمة واحدة» مه قامت هذه القيادة العسكرية بتعيئة حامة لجميع القوى البشرية ايودي في 
فلسطين من سن الثّامنة عشر إلى سن الستّين . 

هذا ؛ وكان السلاح متوفراً لدى اليهود» ولم يُعانوا أزمة في تَقْص السّلاح والذخيرة 
- كالفلسطينيين والعَرّب عامّة ‏ وكانت مصادره متنوّعة : من بريطانيا ومُعسكراتها في 
فلسطين» بالإضافة إلى أن أسواق السّلاح في أُورُويا كانت مفتوحة لهم . 

تألّف جيش الإنقاذ من منطوّعين من الأقطار العَربيّة » وعند إنشائه تقدّم الكثير من شباب 
فلسطين ليتطوعوا فيه» ويقاتلوا تحت لوائه» ولكنٌ الإنكليز تدخَّلواء ومنعوا تطوع شباب 
فلسطين في جيش الإنقاذء بحجة أنّهم رعايا بريطانييّن» ولا يزالون كذلك حتَّى 15 أيّار 
8 موعد انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين» ولا يجوز تسليحهم . إِنَّه منطق أعوج , 

651 


بل يبيل بل 


ولكن ؛ مع الأسف الشديدء اشر استجاب العرب وقيادة جيش الإنقاذ» وَمَنَحَتَ تطلوع 

الفلسطينييّن فى جيش الإنقاذء حبّى إِنَّها سرحت مَنْ كان قد تطوع في هذا الجيش منهم 
وهكذا حرم عرب فلسطين من السّلاح » وحرموا من التطوع في جيش الإنقاذ» حتى 

وحُرموا من التَّدرب » أو تزويدهم بالمدربين والحبراء» والأهم من كُل ذلك ؛ حرموا من قيادة 


ا ا 


واحدة تضم جميع القوى المقاتلة في فلسطين . ومع كل هذاء صَمَّدَ عَرَب فلسطين كما 
سئرى بعد قليل - بإمكاناتهم الخاصة , ودفاعهم الُستميت . ظ 


وغل كر حال لا أروه هنا أن رسا فهمي» فإنّي أنحني احتراماً لشهداء جيش 
الإنقاذء وللبسالة التي أظهرها أفراده الاي الجليل (شمال 007 
ومن قبل في معارك مشمار هاعميك” 00 "(في شرق مرج ابن عامر 
وجنوبه) . ولكثّني أنتقد هنا فكرة إنشاء جد جيش الإنقاذ وأنتقد بعض تصرفات قيادته العليا . 


() كان القائد العام وات الإنقاذ فوزي القاوقجي » وقد تمركزت مُعظم قات الإنقاذ في أواسط فلسطين» وخاصة 
على الأطرافة اتويب ارج اير هامر من الكرمل خردا وختى تهر ارد شبرقا. . حاولت هذه القّوات احتلال 
مستعمرة مشمار هاعميك (حارسة المر- ج؛ وتقع على مدخل مرج ابن عامر الغربي؛ لكنها فشلت» وتكبدت 
خسائر فادحة بالرجال والعتادء وكان عليها أن تتّخذ موقفاً دفاعيا لعدم تمكين اليهود من تطبيق التقسيم , واحتلال 
الأراضي العَرَبِيّة الدّاخليّة ضمن القسم اليهودي في التقسيم» ولكن ؛ كان الخطأ الأكبر هو انسحاب قُوات الإنقاذ 
من أواسط فلسطين » والانتقال إلى منطقة الجليل شمال فلسطينء دُون أن تتأمّن الحماية للقرى العرّبية » التي كانت 
تتمركز فيها هذه القوات » أنى إلى مُسارعة اليهُود لاحتلال جميع الشرى العريئة جدوب مرج ابن عامر. وفي 
السّهل السّاحلي والقّرى المحاذية لهذا السهل من الشرق» وطَرد سَكَانها العَرّب منها 
(2) لد عرفت في أوائل شهر نيسان عام 1948 وأنافي فلسطين؛ وقريا من معركة مشمار هاعميك؛ أ الك 
عبد الله قد أنقذ فوزي القاوقجي وجيش الإنقاذ بعد حصار اليهود له في معركة مشمار هاعميك ؛ بواسطة بعض 
وات الجيش الأردني المتمركزة في ميناء يما آنذاك لحمايته » وانسحبت قات الإنقاذ من مشمار هاعميك؛ بعد أن 
خسرت الكثير من الرجال» وأفضل العتاد . قابل فوزي القاوقجي الملك عبد الله ؛ ليشكره على مساعدته وإنقاذه» 


بير أ 


وعندما مَنَحَهُ الملك عبد الله لقب باشاء وأصبح اسمه فوزي باشا القاوقجي» طَلَبّ منه الانسحاب من أواسط 
فلسطين ٠‏ فانسحب إلى شمال فلسطين (لواء الجليل) دون أن يمن الحماية للقرى والمناطق التي كان جيش الإنقاذ 
متمركزاً فيها ؛ ما سهّل على القُوَات اليهودية الاستيلاء ء عليها بسهولة (كما أسلفنا في الحاشية السابقة) . 

(3) شاهدت معركة زرعين ونورس بنفسي في 6 شباط 1948 وكُت ملم في قرية قومية المجاورة لما و قد 
حاول اليهُود احتلال القريكيّن ؛ وكانت فيهما قُوَآت جيش الإنقاذ بقيادة العقيد مُحَمَّد صفا (من سُورية) التي 
استبسلت مع سْكَان القريتيْن بالدّفاع عنهماء وفشل الْيهُود باحتلالهماء وتكبّدوا خسائر كبيرة» وبذلك تتأكّد فكرة 
الدّفاع عن القرى العَرَبيّة ؛ لأنَ إمكانيات الهجوم ضعيفة . 

012 


وبالرّغم من كُل هذا صمد عَرَبٍ فلسطين, صمدوا طوال أريعة أشهر أمام هجمات 
عنيفة من اليهود خلال كانون الأول من سنة 1947 وكانون القّاني وشياط وآذار من سنة 
8+؛ صمدوا بالرّغم من تحيز بريطانيا لليهود وبالرّغم من ضآلة الُْساعدة من الدّول العربيّة 
وضعف تسليحهم» وكان لصمود عرب فلسطين الأثر الأكبر على موقف أمريكاء بل كان 
صمودهم أوّل تطور إيجابي لمصلحة العَرب مَل سنة 1946 وككان يبشر بتغيير سير الحوادث 
ودفعها نحو شاطئ الخلاص . 

لقد بنت أمريكا تأيبدها للتقسيم كما يقول كرميت روزفلت” على افتراضين : إِنَّه لن 
يكون هناك مقاومة عربيّة وسينمذ اليهود قرار التقسيم بسُهولة» ولكنْ؛ ها قد مر على 
التقسيم حوالي أربعة أشهر» والعَرّب مازالوا صامدين ومتمسكين بما في أيديهم» يدافعون 
عله رك ها أوتوامن قو 

ابتدأ تراجع أمريكا في الثاني من آذارء عندما أعلنت أنّها لا ميل إلى تطبيق التّقسيم 
بالقوة والعلفف. وفي الثّامن من آذار؛ أعلنت أن الأقسام غير العمليّة من مشروع التقسيم 
بسكن حدافها: وفي التاسع عشر من آذار؛ أعلنت عن تخلّيها عن التقسيم» وفي 25آذار؛ 
أعلن ترومان رئيس آمريكا نفسه تأبيده للوصاية الدوليّة على فلسطين كحَّل مُؤْقّت . . وإنّي 
أقول لإخواني العَرّب: عندما تذكرون انهيار عرب فلسطين اذكروا لهم صمودهم 
وبطولاتهم الخارقة إنصافاً لُجاهديهم ولشهدائهم: ولا تتهموهم بالتتاعس عن الدفاع عن 
بلادهم ؛ لأتكم ‏ بذلك ‏ تظلمونهم؛ وتؤذوا شهداءهم الأبرار. ظ 


ال ا ا 


ولكن ؛ لكل طاقة ري ل : فلم يأت آخ رآذار إلا وقد وصل عرب فا طير' إلى أآخر 
00 010 
رمق من المقاومة . 


(1) وما زاد الأمرسّوءاً انسحاب جيش الإنقاذ المماجئ من مراكزه فى أواسط فلسطين إلى الجليل فى شمال 
فلسطينء ما أدى إلى انهيار المقاومة في عشرات القُرى الِعرَيّة » التي كان لوّجُود جيش الإنقاذ دور هام في 
صمودها. مع أن منطقة الجليل لم تكن في حاجة ماسّة لقُوات الإنقاذء ولا أدري لماذا كان هذا الانسحابء ويُتمال 
إن الملك عبد الله هو الذي طَلَب سحب قوات الإنقاذ من وسط فلسطين إلى شمالها. 

003 


سل ل و 


كان عَرَبُ فلسطين بحاجة ماسّة للدّخيرة والسّلاح » وكان على العَرب أن يقدموا كل 
ما يستطيعون من عون وخاصة من التلاح واللاخيرة؛ حكن درن ليطن تن العدوة 
أمام التيّار الجارف من القوى اليهوديّة» ويحافظوا على مراكزهم . 

ولكن ؛ هل كان الزعماء العَرَب يُدركون خُطُورة الموقف؟ هل كانوا يدركون أن الذ 
في الميزان في تلك الأيّام بالذات هو سسقُوط فلسطين» أو بقائها؟ 


5 


و صل بر 


١‏ لواحب ابريكرنيا زكرن ريه الواته ولم يكونوا يقدرون أهميّة تلك 
على المساعدة . 


في ذلك الوقت العصيبء والعَرّب في تخبطهم»؛ وتشتت مواقفهم؛ وتضارب 
آرائهم» واختلاف أهدافهم» كان وايزمن يسعى لُقابلة ترومان (رئيس أمريكا)؛ وكان 
ترُومان يتمئّع عن مقابلة وايزمن ؛ لشعوره بأنّ الصهيونييّن قد خدعوه؛ عندما أكّدوا له 
سهولة تنفيل التقسيم . وأخيراً؛ تمكّن وايزمن من مقابلة ترومان . لا نعرف ماذا جرى في هذه 
القائلة»ولكر المنقد أن وايومن تغود لتروماة بعمدل شىءمنا».وآن ترومان تجهد لوايزمين 
بعمل شيء ما مقابل ذلك . 

وفي ظَبّي ؛ وحسب مُجريات الأحداث فيما بعد» أن وايزمن تعهد لترومان بِحَسّم 
الموقف لصالح اليهودء وبسرعة» وأنَّ ترومان تعهد باستمرار تأيبده للتقسيم . ومذكّرات 
وايزمن تُؤيّد ذلك» فهو يقول في مذكراته على إثر مُقابلته لترومان: « كان أملنا الوحيد أن 
نخلق الحقائق» وأنْ تُواجه العالم بهذه الحقائق» ثم نبني على أساسها »» ويقول في موضع 
آخر: « إن غايتنا ‏ الآن هي تبديد هذه الأسطورة عن القوة العربيّة » . 

الأيام الحاسمة: 


2 دفي 5 


ننتقل ‏ الآن ‏ إلى أرض فلسطين : إن مُؤرّخ المستقبل سيشير بإصبعه إلى الأيّام القليلة 
القادمة من شهر نيسان 1948» ويقول: إن فلسطين سَقَّطَتْ ‏ عملياً ‏ بين 11-6 نيسان. . 


054 


و 


كانت أعظم ورقة رابحة بيد العَرّب في ذلك الوقت هي حصار يهود القٌُدس؛ حيث 
كانت أحياء القّدس اليهوديّة تضم حوالي مائة ألف يهُودي (100 ألف) . استطاع عبد القادر 
الحسَيّني '' قائد قُوَآت الجهاد ادس أن يضيق الحصار عليهاء وأصبح مصير مائة ألف 
يهودي بيده. وكان عبد القادر الْحَسَيّي يدر الموقف العسكري حقّ قدره» ويعرف حاجته 
الماسة للمساعدة السريعة للسّلاح والذّخيرة» وانهالت برقيّاته وَطَلَبّاته على اللجنة العسكرية 
بدمشق للإسراع في إرسال السلاح والذخيرة له» ولكن مخازن السّلاح والذّخيرة في دمشق 
قد استنزفتهًا قُوأت الإنقاذء وأصبح من الصعب تأمين طَلبَات الحُسَيني . 

في هذه الظُرُوف ؛ دارت معركة القّدس» معركة المائة ألف يهودي على تلال قرية 
القسطل المشرفة على الطريق التي تصل تل أبيب بالقدس . 

قَذَقَتْ الهاجاناه بقّوات هائلة ضْدّ عبد القادر الحُسَيّني في 7 نيسان, وفي الوقت نفسه ؛ 
كانت قوات الأرغون تنتّجه إلى دير ياسين (القرية العرَييّة بية قرب القّدس)» لتقوم بمذبحتها 
الشهين: عد سكاق ديوياشية: 

في هذه الأيّام الحرجة والظُروف الصعبة؛ أين كانت قُوَات جيش الإنقاذ؟ وماذا كانت 
تفعل ؟ 

في نفس الوقت الذي كانت معركة القسطل (الُصور المرفق رَقُم 18) على أشدها كانت 
قوأت الإنقاذ تُهاجم وتُحاصر مُستعمرة مشمار هاعيمك (حارسة المرج), وتقع على مدخل 
مرج ابن عامر الغربي على الطريق العام بين حَيْا والمرج . وكانت قيادة جيش الإنقاذ تلقي في 
هذا الحصار بخيرة قواتها البالغة حوالي سنّة آلاف متطوع» وتستخدم أفضل أسلحتها . 


(1) عبد القادر الحسيني “أبو موسى” هو ابن موسى كاظم باشا الحُسَيْني زعيم القٌدس, وقد تسرأس أوّل اجتماع عام 
20, صد وعد بلفور والانتداب البريطاني . وعبد القادر الحسيني من خريجي جامعة القاهرة, اشترك في ثورة 
6 وَحَكّمَت عليه بريطانيا بالإعدام : وبقي خارج فلسطين حتّى بعد الحرب العايّة الثّانية ؛ حيث عاد ليقود 
قُوات الجهاد المقُدس, وهو قريب ال حاج أمين الحْسَيْني رئيس الهيئة العَرَبيّة العُليا في فلسطين . 

0605 


كس ريس 





مصور رَكُم ( 18 ) فلسطين 


بين معركة القسظل ومحركة مشمارها ميك 


0536 


كان المفروض أن تقوم قيادة جيش الإنقاذ بنجدة عبد القادر الْحُسَيني عند القسطل ليبقى 
الحصار مفروضاً على المائة ألف يهودي في القّدسء وتتمكّن قوت الجهاد ادس بقيادة 


الحسيني من الصمود أمام قوات الهاجاناه الهائلة » التي قَدَكَّتَ بها القيادة اليهوديّة» ولكرٌ؛ 


والأن؛ ماذا حَدَتَ بين 6 - 11 نيسان 91948 


كانت قيادة جيش الإنقاذ تُحاصر مشمار هاعيمك بروح أيوي بية (نسبة إلى صلاح الدين 
الأرري) ة سمعة كاسم نا تكرن عله ال زر > الب الأصيلةا را بعد القصف الأول 
للمستخمرة -ارتقفعت راية بيضاء قوق المستعمرة: طلب المختار فترة 24 ساعة لإرسال رسول 
الاستسلام» فأعطي ال 24 ساعة؛ ثم طلب المختار 24 ساعة أخرى» فأعطيهاء وفي هذه ال 24 
ساعة بالذات» وبينما سَكْنَتْ مدافع الإتقاذ عن قصف مشمار هاعيمك؛ كان التجدات 
اليهودية تُحيط بجيش الإنقاذ» وتُحاصره. وفي صبيحة 11 نيسان؛ استطاعت التّجدات 
اليهودية من حَيْنَا ومرج ابن عامر أن تبدد شمل قوت الإنقاذ» وثرغمها على الانسحاب؛ 
تاركة ناك اله وداد هو ككل اسلعيه) اقلق ظ 


وفي نفس الوقت؛ كانت دماء عبد القادر الْحْسَيّني تسيل على صَّخُور القسطل, 
وتسقط قرية القسطل بيد اليهود» وتُفتح طريق القّدس في 8 نيسان» ويفك الحصار عن المائة 
ألف يهودي . وفي نفس الوقت أيضاً؛ كانت قُوات عصابة الأرغون بقيادة مناحم بيغن 
(رئيس وزراء (إسرائيل) فيما بعد) تقوم بأبشع مذبحة في التاريخ في قرية دير ياسين (قرب 
القدس): وتلقي بجدّث النّساء والأطفال 0 في آبار القرية . 

فدهت وير ياسين نالحد وان الكافن: وكانف متاونهها أسطورة من لاط 
البطّولة . . لقد اعترف بيغن نفسه في مذكراته أن قُوَآت الأرغون المهاجمة تكبّدت خسائر 
بلغت 40/ من رجاله, واضطرت الأرغون أن تطلب المعونة والنّجدة من الهاجاناه ؛ للإجهاز 
على حم ةتقون ناسين الأظال 

لقد كانت دير ياسين مثلاً من أمثلة الحرب النَفّْسيّة التي شئّها اليهود ضد الحَرب في 


لمكن لقد كانت الوحشية والقسوة التي قام بها اليهود في دير ياسين وما ارتكبوه فيها من 
657 


فظائع وفي غيرها من القرى العرَبية أمثال : : ناصر الدين وحواسة وبلد الشيخ » » كان مُخطّطاً 
لهاء ومقصودة لنَشْر الرعب والذّعرء وبث الخو بين العرّب ؛ ليفروا من قُراهم ؛ خوفاً من 
بطش اليهود ووحشيتهم . 

ثم قام الإعلام اَي في ذلك الوقت بتضخيم وحشية اليهود في دير ياسين وغيرها 
من المدّنء ما زاد عرب فلسطين ذُّعراً وخوفاً. وكان الإعلام العربي يقصد من وراء ذلك 
إظهار اليهود بمظهر الهمجيّة والوحشيّة أمام الرأي العام الغربي » ولكن هذا لم يجد شيئاً عند 
الغرب الُنواطئ ‏ أصلاً ‏ مع اليهُودء بل كان له رد فعل مُعاكس عند الحَرّب» وهذا عين ما 
أراده اليهود بالدّات . 

والآن؛ هل كانت هذه الحقائق التي وَعََدَ بها وايزمن ترومانَ؟ قد يكون ذلك» أو 
لا يكون» وإِنَّما كانت هذه الحقائق بمثابة الضربة القاصمة على أرض فلسطين ؛ سواء كانت 
لشُوَآت الانقاذء أو لقّوَآت الجهاد الْممَدس. فَسَقَطَتْ طبريّة في 19 نيسان» وحَيمًا في 21 
نيسان» ويّاقًا بين 25 28 نيسان”" ‏ والقُدس الجديدة (العربيّة) في 30 نيسان» وعكًا في 14 


ع2 


أيارء وكانت من قبل وفى 10 آذار ‏ قد سَقّطت مدينة صَمّد . 

ما بالنّسبة لجيش الانقاذ؛ فبعد فشله فى حصار مشمار هاعيمك واحتلالها ؛ استدعى 
الملكُ عبد الله فوزي القاوقجى قائد قُوَآت الإنقاذ الميداني (وكان يقود القُوات التي حاصرت 
مشمار هاعيمك بنفسه) وأنعم عليه بلقب باشا . وتم الاتّماق على انسحاب جيش الإنقاذ من 
المنطقة التي يتمركز فيهاء والُْمتدّة من جَبّل الكرمل حتى الغور شرقاً» والمشرفة على أطراف مرج 
ابن عامر الجنوبيّة » والانتقال إلى منطقة الجليل في شمال فلسطين» والتمركز فيها للدفاع عنها . 

ولا أدري ما الهدف من وراء ذلك؛ وم كان وراء هذا الانسحاب؟ ولكن الذي أعرفه 
أن هذا الانسحاب كان كارئة مُرَوعة للمنطقة» فقد صَّمَّدَت القّرى العَرَبيّة في هذه المنطقة 
بفضل وجود قُوَآت الإنقاذ فيهاء وتعاونها مع سكّان تلك القرى تعاوناً وثيقاً» ولكن؛ عندما 
انسحبت قُوَآت الإنقاذ انهار هذا الصمّود؛ لعدم قُدرة مُسلّحي تلك القرى على الصمود 
بأسلحتهم البسيطة وذخيرتهم المحدودة أمام القّوآت اليهوديّة الجيّدة التسليح والتدريب 
(1) استشهد هناك قائد قُوَآت الجهاد الْممّدس حسن سلامةء وهو أيضاً من قادة ثورة 1936. 
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والتنظيم » والتي انتهزت هذا الفراغ العسكري الذي حَصّلّ بعد انسحاب قوت الإنقاذ من 
المنطقة» وسارعت إلى احتلال تلك القرى » وطَرد سكانها منها. 

ني أتساءل والألم يحزّفي نفسي : لماذا تنسحب قُوَآت الإنقاذ من تلك المنطقة الهامّة 
دون توفر البديل؟! ومن كان وراء هذا الانسحاب؟! ولصلحة مَنْ؟!! مع العلم أنه لم تكن 
هناك ضرورة ماسة لقُوات الإنقاذ في منطقة الجليل”" . 

لقد اضطر سكّان عشرات القّرى التي كانت قُوَآت الإنقاذ تتمركز فيها إلى إخلائها 
والالتجاء إلى المناطق الجبّلية في جنين ونابلس» وإِني أذكر من تلك القّرى زرعين ونورس 
والمزار التي صّمَدّت في وجه هجمات اليهود المتكررة بفعل البسالة والشّجاعة الرائعة التي 
أبداها سكان تلك القّرى وإخوانهم في قُوَآت الإنتقاذء وكذلك قُرى اليمون وزبوبة 
واللّجون. . إلخ . وتلا ذلك انهيار المقاومة في قُرى سَُوح الكرمل الجنوييّة وشُرى السّاحل 
من الطّيرة إلى الطنطورة . 

وهكذا؛ عندما جاء 15 أيار؛ كان اليهود قد تمكّنوا من تنفيذ التتقسيم في أكثر المناطق 
. امحطاة لهم؛ وأجلوا سكَانّها العَرَبّ عنها؛ باستثناء النّقّب» هذه الحقائق التي تمَكّن اليهود من 
خَلْقَها خلال شهر نيسان جَعَلَت ترومان لا يتردد بالاعتراف (بإسرائيل)» وبعد سبعة عشر 
دقيقة من إعلانها في تل أبيب . 

المرحلة الثالثة: (انظر اللمصور اللرفق رَكُمِ 19 دُخُول الجيُوش العَرَبِيّة إلى فلسطين): 

ابتدأت من 15 أيار 1948» وانتهت باتفاقبّات الهدنة أوائل عام 1949. وتنقسم هذه: 
المرحلة إلى فترتين : 


ذا 


(1) كان الجليل في التقسيم عَرَبِي » ما عدا الأطراف الشرقيّة منه من الحولة شمالاً إلى سمخ جنوباً» وقد سيطر 
اليهود على حصتهم فيه » واحتلوا مدينة صَفّد وطبريّة منذٌ شه رآذار» ثم مُعظم قرى الحولةء وأجلوا عنها سَّكَانها 
العرب» وقد قلنا سابقا إن على قُوَات الإنقاذ أن تُحافظ على المناطق العرَييّة الاخلة في التقسيم ضمن المنطقة 
الهوقية: وتحميها من احتلال اليهود لهاء حتى لا يتم تنفيذ مشروع التّقسيم: وإنّ خطأ قُّوَآت الإنقاذ أنّها مارست 
غفلها كقوة هجومية #روليعيت قو دفافة: وأنّها لم تُنسق وتتعاون مع قُوَات الجهاد ادس وكانت النتيجة أن 
فشلت قُوآت الإنقاذ في مهمتها . 
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و 3-1 س8 


مصور ركم ( 19) 


يبين دخول الجيوش العرَبيّة إلى فلسطين في 15 أيّار 1948 


020 


الأولى : من 15 أيّار إلى 11 حزيران» ومو اليوم الذي بدأت فيه الهُدنة الأولى» وكان 
العرّب فيها ‏ إجمالاً ‏ في حالة هجوم » واليهود ‏ إجمالاً ‏ في حالة دفاع . 

الثانية : وتبدأ بانتهاء الهُدنة الأولى في 8 تمُوزء وتستمرٌلغاية اتَّاقيّات الهُدنة» وكان 
العَرب فيها في حالة دفاع , والووكاقق خالة مجو تمر 

يقول الأستاذ وليد الخالدي حول هذه المرحلة (أيْ القّالثة) ما يلي : « هناك اعتقاد بأن 
الجوش العَرَييّة كانث في الفترة الأولى على وشك أن تطبق على تل أيبت: لولا تدخل 
مجلس الأمن في تلك اللحظة بالدّات» ويفرض الهدنة على العَرَب . هذه أسطورة يجب 
للأسف أن تبدد ». ويعلّل ذلك بقوله : « أخبرني كُل من الجنرال صفوت والجترال صالح 
صائب» وقد زرتهمًا في العراق؛ للاستفسار عن حقائق الحرب الفلسطينيّة » وقد أخبراني 
كل على حدة ‏ أن رؤساء أركان الجيوش العَرَبيّة قرّروا في اجتماع لهم قبل 15 أيّار أن فرض 
حَل عسكري على (إسرائيل) بقُوَة السّلاح كان يتطلّب وجود قُوَة عرَبيّة تتألّف من خمس 
إلى ست فرق عسكرية ؛ أي حوالي خمسون ألف جندي ». 


م 
ل اث 


ويتابع قوله : « ولقد تواترت لدي الأدلّة على أن عدد الخو العربية التي دَخلّت -أو 
حاولت الدَّخُول إلى فلسطين فعلاً في الأسابيع الأولى بعد 15 يار كانت كما يلي: . 

0 جندي من الجيش العربي الأردني . 

2300 جندي سوواض: 


0 جندي مصري . 
0 جندي عراقى . 


0 المجموع 


أي ما ينقص عن عشرة آلاف جندي ؛ أي أقل من خمس القوة التي اشترطها رؤساء 
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(بينما كانت القوات اليهودية تقدّر ‏ بعد إعلان التّعبئة العامة بين اليهود ‏ ب 80 ألف من 
الهاغاناه» و20 ألف من منظّمة الأرغون» وألمَيّن من عصابة شتيرن» والمجموع أكثر من مائة 
ألف» وهي جيدة التدريب والتجهيز. والأهم من كُلّ ذلك ؛ انوا فضت تناد ةو اعدف وفي 
تقدي رآخر منسوب إلى الجنرال غلوب قائد الجيش الأردني بحوالي 65 ألف جندي . 50-5 
هذا التقدير الأخير؛ كانت القوات اليهودية تبلغ عشرة أضعاف الجيوش العرَبِيّة التي دَخَلَتَ 
فلسطين لتحريرها) . 

وحتى هذه الجيوش العَرَبية الضئيلة التي دَخَلَتْ إلى فلسطين لم تدخل على أساس 
خطّة مشتركة» وأنا لا أشير هنا إلى فُقَدان القيادة الموحدة» فهذا أمر معلوم لدى الجميعء 
وبسيط نسبيا مع فداحته» بل أقول إِنّهِ لم يكن هناك أي تعاون» ولم يكن هناك أي علم؛ أو 


م 
ال نا 


خبر بين الجيوش العربية » حتى دخول الجيوش العربية إلى فلسطين بني على اعتبارات 
0 ولم يِبْنَ على اجتهاد؛ ا وكرابية مسكرءة: 

والحقيقة المرة أن الجيوش العَرَبيّة التي دَخَلَتْ فلسطين لم يكن بينها أي تنسيق» أو 
ارتباط » حتى ولا علم ؛ لا من قريب» ولا من بعيد» وكأنها جيوش غريبة عن بعضهاء ولا 
هدّف مشترك لهاء دَخَلَتَ فلسطين لتحقيقه . 

وكان لشرق الأردن ‏ في ذلك الوقت مركز خاص» فجيشها يقوده ضابط بريطاني هو 
حون كلريو ونتقا نه كد فادها التكوئة البريظان. 

وإذا دَكَرنًا الجيش السوري الذي قدم البطُّولات الكثيرة؛ كان قليل العددء محدود 
الإمكانيّات, واضطر إلى التوقف ؛ يعد تقدمه السريع في بعض المواقع, وبعن حاو اكه 
المستميتة لعبور نهر الأردن ؛ جنوب بحيرة طبريّة (عند قرية سمخ) . 

وإذا ذَكَرْنًا أن الجيش المصري وَصّلّ إلى أقصى ما يُمكن أنْ يصل بإمكانيّاته المحدودة 
وأسلحته الفاسدة . 

وإذا ذَكَرَنًا أن الجيش العراقي تمركز في نابلس وجنين وطولكرم» ولم تكن لديه أوامر 
بالقتال (ماكو أوامر) ؛ إلا في حالة الدفاع عن التضّس . 
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إذا ذَكَرَنَا كل هذاء علمنا أن فَرْضَّ الهدنة من قبّل مجلس الأمن تحت طائلة العقّوبات 
لم يكن ضربة قاضية على آمال حكّام العَرّب آنذاك: بن فيا رتحبانا: أنقذْ سمعتهم » ولو 
إلى حين » تجاه شعوبهم » وتجاه العالم . 


الماك ل سس الور 


ومع كل ذلك ؛ حَصَل العرّب على ورقتين هامتيْن للمفاوضة قبل َرض الهدنة الأولى : 

الأولى : 

ابنتطاعك القوات الأردبة الشطرة دمر كثائنةا دهلى طريق القنسن كز أرب تاتغاةل 
قرية القسطلء» وعاد حصار القّدس مرة ثانية» ذلك الحصار الذي استشهد عبد القادر 
الحسينى فى سبيل المحافظة عليه . وكانت هذه أهم ورقة للمساومة بيد العَرَب . 


مو 


الثانية : 


استطاع ديار وى عل التتتب بتقدمه في الأراضي العَرَيّة غلى السّاخل 
الفلسطيني » وأصبح الثْقّب ورقة هامة بيد العَرب » فهو في التّقسيم ‏ ضمن حصة اليهود”" , 
(انظر المصور رَقُم 18 ص 686 لمعرفة مكان التَّّب) . 

وعند قَرْض الهدنة الأولى عيّنت هيئة الأمم المتّحدة الكُونت برنادوت وسيطاً دولياً بين 
العَرّب واليهود . 


أضر برثادوت على قوين القدسن اليهودية) وبذلك أضعف هذه الورقة الهامة: بل 
تَرَعَها مين الكرّب؟ بححة العمل الانسائن .وفنما بلى تذكر المحاوزةبين املك عبد اللة 


وبرنادوت : 


(1) كانت المساومة الممكنة آنذاك ‏ بفضل هائَيْن الورقتيْن الهاممَيّن هي إعادة الفلسطينين الذين طُردوا من ديارهم 
وأراضيهم» والتعويض عليهم»؛ والانسحاب من الأراضي المخصصة للعَرَب ف في التفسيم: والي استولى عليها 
اليهود؛ فالتقسيم أ صبح صبح أمراً واقعاًء وقد أدى استمرار رَقْضْه مع ضعف العَرَبٍ واختلاف أهدافهم إلى ضياع أكثر 
من 80/ من فلسطين بدل 1/55 حصّة اليهود في التّقسيم ؛ أي بزيادة 25/ من أرض فلسطين ؛ أي ربع مساحة 
فلسطين استولى عليها اليهود فوق حصتهم في التقسيم . 
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الملك عبد الله: سأدعوَ أخي» وأرجو أن تضم في الثّقّة نفسها التي تضعها في 
أخيك» وأنا أعتب رآراءكَ عادلة ومصيبة . أما فيما يتعلّق بالقّدس ؛ فإنّتي لن أسمح بنقطة ماء 
وانجدة أويرظل من امون من أن تدخل القدس البهودية إثآن الكدنة : 

برنادوت : إِنَّي ‏ بكُلُ تواضع ‏ أشكر جلالتكَ على هذه الكلمة اللطيفة التي وجهِنَّهًا لي 
شخصيا » ولكثي أرجو من جلالتك أن تفهم أنَّني ‏ بصفتي رئيس الصّليب الأحمر الدولي» 
وهي مؤسّسة إنسانيّة ‏ لا يمكنني أن أتفهم وجهة التظر بأن اليهود الذين يموتون جوعاً في 
القدس لا يمكن إسداء أيّة معونة لهم . إِنَّهِ لا يمكنني أن أتقبّل وجهة نَظر تختلف وما يمليه 
على ضميري» وأنا متأكّد من أن جلالتك» وأنت ملك عظيم الشأن» لا يمكن أنْ تنصحني 
عمل قت انتطلب:متى تنفيله أن أناقض وتحى ميري 7 . 

يقول برنادوت : كان لهذه الكلمات وَفْعٌ محسوس عند الملك؛ فأجاب بأنّه يقبل أن 
تصل المعونات إلى القّدس . كان هذا في الوقت الذي كان فيه عَرَبٍ فلسطين الذين شردوا 
من قراهم ومدنهم في أسوأ حال من الفقر والجوع والمرض . أما كان باستطاعة الملك عبد الله 
أن يشترط عودة هؤلاء إلى قراهم ومدنهم مقابل السماح بتموين يهود القدس؟؟! 

وهكذا أضاع الملكُ عبد الله الورقة الأولى باسم الإنسانيّة والضّميرء كما أضاع من 
قبل فوزي القاوقجي قائد قُوَات الإنقاذ فُرصته الذهبيّة بالاستيلاء على مستعمرة مشمار 
هاعميك بإعطاء مُختارها هدنة ال 24 ساعة مرتّيّْن» والتي كادت تقضي على جيش الإنقاذ. 

وقبل أن ننتقل للحديث عن الورقة الثانية التي كانت بيد العرب» وبالتحديد؛ بيد الجيش 
المصري» الذي استطاع ‏ كما قُلنا ‏ عَرْلَ التقّب والسيطرة عليه لابدمن الحديث عم حَدَت أثناء 
الهدنة الأولى» وهي هدنة الأربعة أسابيع ؛ والتي تبدأ من 11 حزيران» وتنتهي في 8 مُوز. 

الأحداث أثناء الهُدنة الأولى : 

حَدَثَ أثناء الهدنة الأولى أمران في غاية الأهميّة : 
(1) ولكنٌ؛ أين كان ضمير برنادوت وضمير العالم الغربي عندما كان اليهود يذبحون السكّان العرب» ويشردونهم 


من ديارهم ء ويُلقون بهم في مهاوي البؤس والفقر والمرض والحرمان والتشرد؟ 
004 


أوَلا: عمدت (إسرائيل) صفقةً أسلحة مع تشيكوسلُوفاكياء مولها يهود الولايات المتّحدة 
الأمريكية » إضافة إلى الأسلحة التي حصلوا عليها من الجيش البريطاني» الذي كان في تلك 
الفترة ‏ ينسحب من فلسطين» ويُحاول التَخلْص من قسم من أسلحته ؛ وخاصّة الدخائر. 

هذا ؛ بالإضافة إلى شراء صفقة من الطائرات الحربيّة البريطانيّة الجائمة في المطارات 
العسكرية في فلسطين”" . 

وهكذا ؛ بعد انتهاء هدنة الأربعة أسابيع ؛ أصبحت (إسرائيل) مُدججة بالسّلاح » ولديها 


0 و ين 


سلاح جوّي استأجرت له طيارين من الطَيارين الأوروسين المسرحين بعد الحرب العايّة الثّانية . 
ثانياً : تقدم الكُونت برنادوت بُسودة مشروع جديد لتقسيم فلسطين (يُشبه مشروع 

تقسيم 1937» الذي اقترحته لجنة بيل)» وهو يعطي (إسرائيل) شمال فلسطين»؛ والسهول 

الساحلية» ويعطي العَرَبَ القسم الداخلي مع التَقّب» ويقترح ضْم القسم العَرَبِي إلى ملكة 


0 
شرق الأردن. 


أغضبت اقتراحات برنادوت اليهود» وأدّت إلى انقسام في الرأي في الجامعة العَرَبيّة 
خوك و دوعا أما ا معارضة اليهودية ؛ فكانت شليدة جداً: كلّفت ‏ فى التّهاية ‏ 
برنادوت حيائّه ؛ حيث اغتالته في القدس منظّمة شتيرن الإرهابيّة (ولم يُحرّك الغرب ساكناً: 


1 صر بير 


وتصور لو أن الذين اغتالوه هم العَرّب لقامت الدنياء ولم تقعدء حبَّى يودب العَربُ» وينالوا 


وكان اليهود مصممين على الحصول على التقّب ؛ للوصول إلى البحر الميّت» واستثمار 
البوتاس فيه» وكذلك الوصول إلى خليج العقبة؛ مفتاح التّجارة مع أفريقيا وآسياء وفي 


را 


الثقّب المجال الحيوي لاستيعاب الفائض من المهاجرين» علماً بأنّه يشَككّل حوالي نصف 


(1) علمت وقتها أنّها كانت 23 طائرة حربيّة من سلاح الو البريطاني في فلسطين» ويدّعي البريطانيُون أنَّهُم باعوها 
لليهود بمزاد عَني . 
(2) أيْديْهُ الأردن والعراق» وعارضئه بقيّة دول الجامعة العربيّة ؛ لأنّه يضم القسمَ العَرَبي إلى مملكة شرق الأردن, 
وهنا ماكاة تبن إلنه الللتلة ين الله ملك الأردق وأظن أن الكُونت برنادوت اقترح ضْم القسم الغربي في 
تتزوعة للؤرة! وبامقابل ؛ رَكَمَ الملك عبد الله الحصارَ عن القدس اليهودية . 
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مساحة فلسطين . وأهم من كُلَ ذلك؛ إِنّهِ الجسر البري الذي يربط مشرق العَرَب بمغربهم؛ 
م اال ماع ام 1 ه سدس مل اس اس 
وفي وقوعه بيد اليهود ينقطع أي اتصال بري بين جناحي الوطن العربي في أسيا وأفريقيا. 


وهكذا أخذ اليهود يحشدون قواهم على الخُطُوط المصريّة استعداداً لخرق الجبهة 
الجنوبيّة » واحتلال التَقّب» وَصَرْب القُوَات المصريّة ضربة قاسية» تُضطرها إلى قبول الهدنة ؛ 
م لفَرْض الهدنة على باقي الدول العَرَبيّة . وضرب اليهود صَرَبتَهُم » وابتدؤوا هُجُومهم على 
الجبهة المصرية في 15 تشرين أول 1948» واستمر الهجوم لغاية 22 تشرين أول ؛ حيث تمكّنوا 
من خَرّق الجبهة المصرية » وتطويق مُعظم الجيش المصري في الفالوجة» وهكذا أصبح قبول 
الهدنة ‏ بالنسبة لمصر ‏ أمراً لا مفر منه» وتم وضع التّّب تحت سيطرة اليهود حتّى إيلات . 

وكان اليهود ‏ بعد انتهاء الهدنة الأولى في 9 تمُوز ‏ قد قاموا باحتلال الجليل الأسفل 
(انظر الْمصور رَقُم 18 ص 686)» في 15 موز (ويتألّف من النّاصرة والقّرى الواقعة شمالها 
وغربها وشرقها)؛ وانسحب جيش الإنقاذ من الجليل الأسفل إلى خطّوط دفاع جديدة في 
وس اتابن ع دوه الوا" 

وفي الوقت نفسه ؛ وَقَعَت كارئة اللَّد والرّملة» فقد أمرالجنرال كلوب قائد الجيش 
الأرذي قو تعبا لا تسحاييون اللد ونا ذعلة فتجاة يعد أن جر قوات ادها المقدمى اأرائظطة 
في مطار اللّد ومحطّة السّكك الحديديّة وغيرها من المواقع الحسّاسة في المدينتين» من 
سلاحها بحجة الهدنة» مع الوعد بإرجاعها بمجرد اتتهاء الهدنة؛ ولكن الجنرال غلوب 
أخلف وغدة... ونغد اثتهاء الهلانة الأولى ؛ أن قو آنة بالانسحاب المماجيع من اللَّد والرّملة 
ونَتَجَ عن سقوط المدينتين سقوط عشرات القرى المحيطة بهما بأيدي اليهودء واضطُّرٌ نحو 
ربع مليون فلسطيني إلى النؤوح من سَكَّان المدينتين والقرى المجاورة لهماء ومن لجأ إليهما 
من أهل مدينة يَاقَا وقراها. 


(1) تبع هذا الاحتلال طرد سكّان قُرى الجليل الأسفل» ونْرُوح حوالي 30 ألف من سَكَّان الجليل الأسفل» (ومنهم 
سكان قريتي صفورية)» مع أن الجليل الغربي هو ضمن حصة العَرّب في تقسيم 1947. 
أما جيش الانقاذ؛ فلم يبدي مقاومة فعالة» وانسحب إلى أواسط الجليل وشماله . 
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الحقيقة كان سقوط اللَّد والرّملة (والأصح تسليمهما لليهود) وقراهما ومَنْ لجأ إليهما 
من يَاَا ومنطقتها كارثة مروعة ؛ حيث قام اليهود بطّرد السكّان من المدينتين وقراهما بالقوة, 

وكانت هذه الكارثة أكبر توح جماعي حَدَتْ لعَرب فلسطين بالقّسر والقوَة؛ حيث 
طال حوالي ربع مليون فلسطيني (في تقري رآخر حوالي 150 ألف) . 

ولم يكن انسحاب الجيش الأردني المفاجئ من اللّد والرملة» وسقوطهما مع ريفهما ‏ 
بيد اليهود كارثة مروعة لسكان المديكين وويفهما فحسب» بل إن هذا الآنسحان افاج 
كشَفْ جناح الجيش المصري الأيمن» ومكّن اليهود من القيام بحركّة التفاف حوله ». وتطويقه ؛ 
(انظر المصور رَقُم 19 ص 690) . 

وبعد الفراغ من الجبهة المصرية ؛ قام اليهود باحتلال الجليل الأعلى وأخرجوا جيش 

' 2 وو 0 - ه 
الانقاذ نهانا دهن فلسطين: وتبع ذلك نزوح عشرات الألوف من اللآجئين الفلسطينيين من 
الجليل الأوسط والأعلى . 

ولنذكر أن الهجوم اليهودي الذي أدى إلى تصفية الجيش المصري واحتلال اللقّب 


واحتلال اللّدْ والرّملة والجليل الأسفل» ثم الجليل الأعلى؛ كل ذلك جرى في فترة هّدنة 
رسمية» فكان تَقْضَاً فاضحاً لُقررات مجلس الأمنء ولكن (إسرائيل) تعرف كيف «تخلق 
الكقائق م ب وكرقي نش على امسن هتاه اللقانقي 3 

هل تسألون ‏ بعد هذا عن أسباب سقوط فلسطين؟ ! 

وهل تسألون ‏ بعد هذا عن أسباب مأساة اللأأجئين؟ ! 

وأخيراً؛ تم توقيع اتّهاقيّات الهدنة مع اليهود حسب التواريخ الثّالية : 

الهدنة المصرية والإسرائيلية في 24/ 2 / 1949. 

الهدنة اللّنانة الإسرائيلية في 22/ 3/ 1949. 

الهّدنة الأَردئيّة الإسرائيليّة في 3/ 4 / 1949 (تنطبق على العراق أيضا) . 


ا 


(0) )كان المصدر الأساسي لما سبق (في كول فلسطين) الأستاذ وليد الخالدي, ومشاهداتي الشخصية . 
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الهدنة السوريّة الإسرائيليّة في 20/ 7/ 1949 0" 

ولك “قد رول قاذ إذا هذا اتير لوطل فلسظين مسالل حا در فو جفة تطان 
بحاثة عرب فلسطينيين» لذلك؛ فإِني ‏ فيما يلي سأنقل ‏ للقارئٌ الكريم وجهة نَظر غير 
فلسطينية » وغير عَرَبِيّة » وهي من إنسان كان على صلة وثيقة بالشرق الأوسط بصورة عامّة 
والئكف: الفلبيظت: ووه كاف وهو الدكثور جُون ديفز سطوك وتجد 2 وهو أمريكي ولد 
في ولاية مسيوري 1904» وهو يحمل شهادتَيْ الماجستير والدكبُوراه من جامعة مينيسوتاء وقد 
كرس جهوده ‏ كَُيَا للشرق الأوسط» فعمل خمس سنوات في بيروت مفوضاً عام لوكالة 


الأمم المتّحدة لإغائة وتشغيل اللأّجئين الفلسطينيين : ثم عمل مع الجامعة الأمريكيّة في 
بيروت» وفي سنة 1906 ») اكب كان قينا انس جلي أمناء اللافعة الأمريك ‏ 


0 


لقد أصدر الدكتور جون ديفز كتاباً حول التزاع العَرَبِي الإسرائيلي هو 'السلام المراوغ”, 
(ترجمه إلى العربيّة الأستاذ محمود فلأحة» نشّر وتوزيع مكتبة أطلس) . 

وفي الفصل الرابع من كتابه هذاء وتحت عتوان نزاع بلا نهاية"؛: يكتب عن التزاع 
العَرَبِي الإسرائيلي من صَدّور قرار التّقسيم عام 1947 إلى 1949: حينما تم إبرام عقُود الهدنة 
بين الدول العَرَبيّة و(إسرائيل)» (ننقله للقارئ الكريم حرفيا) . 

نزاع بلا نهاية: 

يقول ديفز: «ما كادت أنباء قرار التقسيم الذي انَّذْنْهُ الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة 
تصل إلى الشرق الأوسطء حتى انفجر التّراع المسلّح في فلسطين» مون ولفان 
والعراق» ويددى الخزييرة العرية 55 الات وفي القاهرة؛ أعلن علماء 
ارا ومن ٠‏ دمشق أصدرت 56 3 1 وو و ثلاثة 0 
طلبت سلطات الانتداب وأجهزتها؛ حيث هي و0 


(1) المصدر"السّلام المراوغ"؛ جُون ديفزء ص 58. 
٠‏ 008 


بالتحيز. وفى وسط هذا الغليان؛ قرّرت سلطات الانتداب تحقيق انسحاب تدريجى للرجال 
والعتاد بأقل تغيبر في المواعيد» أو تعرض للخطر. 

وفي الأيام الأولى من السّنة الجديدة (1948)؛ دَخَلَتَْ طلائع القُوآت غير النظاميّة إلى 
فلسطين» (ويقصد بها قُوَات الإنقاذ)؛ وقد قُدَّرَ عددها في مطلع آذار 1948: بنحو خمسة 
آلاف متطوع من مُختلف البلدان العربية . 


صل بر 1 


إن دخول هذه القوات (مع قُوَآت الجهاد ّدس الفلسطينيّة) جَعَلَ العَرَبٍ في أوائل 
يسان يسيطرون على الموقف » ولكن هذه كانت فُرصة قصيرة العمر» فالقوات العربيّة في 
فلسطين لم تكن لديها فكرة واضحة عن الحرب الشاملة» وعملت على تكرار الأساليب 
جّبعة في ثورات سابقة » فكانت كُلّ وحدة تعمل مُستقلَّة عن الوحدات الأخرى. وفي 
غعُضُوْنَ ذلك؟ أنخذت الأسلحة (التي دفع أثمانها الصهيونيون في أمريكا) تضل إلى اليهود 
في فلسطين من تشيكوس أوفاكياء على الرّغم من الحظر البريطاني . وفي مطلع نيسان؛ 
توحدت القوات الْمسلّحة الصهيونية بانضواء منظّمة الأرغون (أرغون زفاي لئومي) الإرهابيّة 
تحت جناح الهاغاناه» وعملت تحت قيادتها وقيادة الوكالة اليهوديّة لفلسطين»؛ (وكذلك 
منظّمة شتيرن الارهابيّة) .00 


وفي الأسابيع التي تلت (من شهر نيسان)؛ اندفعت القّوات اليهوديّة لتهزم القّوات 
الي غير التطامي في معركين حاسمتينء ماقم عقاوم ريه في فلسطين (قصد 
بالمعركتيّن معركة القسطل ومعركة مشمار هاعيميك اللَِّيّن تحدّنا عنهما سابقاً)؛ ثم احتلّت 
القّوات اليهوديّة على التّوالي: طبريّة وحَيِمًا وحي القطمون العرَبيَ في القّدس وصَمّد 
وبيسان. ولجأ الزعماء الصهاينة في الوقت نفسه إلى إجراءات إرهابية وحشية لترويع 
السكّان العرب» ودَفْعهم إلى ترك ييوتهم (يقصد بذلك مجزرة دير ياسين الوحشيّة) . 

اع توس ترس وب اكوريا نكا اسعط ا الور وين 
والتَمكّك في نظامنا الحربي إلى أقصى حد للحاهاتفالباعة لاسي حذنوا مون 
جموعهم كُلَها ٠‏ ويوجهونها إلى جهة واحدة يختارونهاء فيضربونها ضربة شديدة مركّزة: 
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وتتلقّى الفريسة الضربةٌ وحيدةًٌء وتحمل وحدها الثقل كُلَّهِ» دون نجدة؛ أو معونة» أو محاولة 
لتخفيف الضغط» حبَّى تنوء تحت وطأة الضربة» وتسقط. وتنظر المراكز الأخرى إلى ما 
يجري في جوارهاء وتنتظر دورهاء ولا تستطيع عمل شيء؛ لانشغالها بنفسهاء وفقدان 
العامل المشترك ؛ أي القيادة الواحدة . 

وهكذا؛ تهاوت البلاد بلدا بلدأء وقرية تلو قرية» ومركزاً إر مركز. وهذه نتيجة 
التجزئة وعدم الوحدة . 

في الثّالث عشر من أيار؛ وقّعت مدينة يَاقَا الميناء العربِي على البحر المتوسط شروط 
استسلامهاء وفي اليوم التَالي؛ أعلن قيام (إسرائيل)؛ وَدَخَلَتَ جوش مصر والأردن 
والعراق وسورية ولُبنان وفلسطين. إن المرحلة الثاني للحرب الفلسطينية قد بدأت . 

كان الوذ ته دوق امد وفك ظطو | د[هنا البوع عمكر ] وقنياب] . فتى [شهر الفُوضى 
التي سبقت انتهاء الاتنداب ؛ أصبحت الوكالة اليهوديّة هي "الأداة" المْؤقّة التي يسير من 
خلالها الجهاز الحكومي اليهودي الذي أقيم فوراً» وتحولت الوحدات المقاتلة اليهوديّة التي 
تُسيطر عليها الهاغاناه إلى جيش (إسرائيل). إن إدراك النّاس في الدولة الجديدة أن عليهم أن 
يُقاتلوا ‏ الآن ‏ بِكُل قُوتهم من أجل بقائهم» أمدّهم بحافز» دفعهم إلى وحدة الصف 
والهّدّف والتضحية والمثابرة والجرأة؛ من ذلك التمط الذي يصحب الأزمات الكبرى 


و ل 


أما الوضع 9 العربي ؛ فكان مختلفاً تمام الاختلاف . فالاقتراع على قرار التقسيم أصا 
العالم العربي بصدمة عنيعة . . ولكنّها لم تخلق جو أزمة مثل شعثور الطوارئٌ القائم في 
(إسرائيل)؛ فدول عربيّة عديدة كانت ثعاني من تطوير حكوماتهاء بعد أن نالت ستقلالها 
النَّامّه وكان بعضها يغلي لوجود قُوَآت أجنبيّة فوق أراضيهاء وكانت اثنتان منها وهما سورية 
ولُّبنان قد نالتا استقلالهما قبل عاميّن ‏ فقط ‏ من النكبة . 

وزاد الأمر سوءاً الحدود السياسيّة الجائرة التي أقامها الانتداب الفرنسي والإنكليزي في 
ااحبي لاحي يس بعض» وأوجدت مصالح إقليميّة ثابتة: 
وذات طوابع متبا 27 
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كانت قوات شرق الأردن والمعروفة باسم الجيش العَرَبِي تحت قيادة ضابط إنكليزي 
شهير هو الجنرال جون باجوت غلوب . وقد عيّنه في هذا المنصب الملك عبد الله نفسه» وكان 
هذا الجيش يعتمد إدارياً على الجيش البريطانى اعتمادا كلا ولم تكن له قوة جويّة خاصة: 
بل يعتمد ‏ كلَيا ‏ على بريطانيا من أجل الدَعم الجوي. 

قبل اندلاع الحرب؛ لم يكن لدى الجيوش العربيّة هيئة أركان مُوحّدة» أو قيادة 
موحدة. وكان الضعف العَرَبِيَ الأساسي في سنة 1948: عدم وجود قوة عَربيّة مُوحّدة فعّالة 
مناسة نحجياً: ومدرية ومجهزة بالفتاة اضيب سريعة الذركة تقودفا قيادة علنا واهدة. 
وهذا يعكس ‏ بمعيار كبير حقيقة أن الحكومات العَرَبيّة كانت جديدة» وفي أيدي سّاسّة لم 
سيق نهم أن جريوا اكخرى :]و خبروفاء للك كانوا غير خبيرين نوق تيكل سان 
والسلاح والموارد من أجل ضرورات القتال (بالإضافة إلى تضارب الأهواء والأهداف عند 

قدر الجنرال غلوب عدد القوَآت العسكريّة الجاهزة للقتال عند كل الحَرَّب واليهود يوم 
الخامس عشر من أيَار 21948 كما يلى : 

القووات العربيّة : 

الجيش المصري 10000 . 

الجيش العراقى 3000. 

الجيش الأردنى 4500 . 

الجيش السوري 3000. 


الحيدن الأبنانى 0 . 


المجموع 21000: هذا هو المجموع العام لكل القوات الخرية »وال د خَلَك فلسطن فننها 
أقل بكثير) . ظ 
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القوّات اليهودية: 
كانت 65000؛ أئ أكثر بثلاثة أضعاف القوات العربية"" . 


في الحادي عشر من حزيران 1948» أفلح مجلس الأمن في فَرض هلنة الأربعة 
: 5 0 2 5 يه ع .لى 2 ع الع دس ع 
أسابيع ؛ تبعتها فترة وجيزة من القتال الواسع , ثم هدنة أخرى إلى أجل غير مسمى ؛ فرصت 
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تحت التّهديد بالعقوبات الاقتصاديّة » وقد وَصَّمّهًا الوسيط الدّولي (الكُونت برنادوت) أنّها 
عرضة للخَرْق الكبير أو الصغير بين حين وآخر. ومن النّوع الأوّل؛ الهجوم الكبير الذي شنته 
اللقوات اليهودية في جنوب فلسطين في تشرين الأول» وأدى إلى طرد المصريين من معاقلهم 
الرئيسيّة» وقد دامت هذه الهدنة الْمْؤقَنَة إلى حين عقد اتّفاقيّات الهدنة الدّائمة عام 21949 
فأتاحت هذه الاتّمَاقيّات (لإسرائيل) الاحتفاظ بالأراضي التي احتلَتّهَاء وبذلك أعطيت 
مساحة تزيد بمقدار الثّلث تقريباً عن المساحة التي منَحَهًا إيّاها التتقسيم ». 

كان من نتائج اتّماقيّات الهدنة أنْ حصل اليهود على 21 ألف كم مربع من أصل 27 ألف 
كم مُربّع (وهي مساحة فلسطين) ؛ أي 25: 77/ من مساحة فلسطين» وبقي بيد العرب 
5 من هذه المساحة؛ وهي مساحة الضمّة الغربية وقطاع غزة . 


(1) وعلينا أن نذكر أن الشوّات العَرَبِيّة الجاهزة للقتال» والبالغة 21 ألف جُندي» لم تدخل كُلّها فلسطين والذي دَخَلٌَ 
منها حوالي النصف فقط ! (أو أقل) . 
وأضيف أن الشوّات اليهوديّة كانت تتمّع بميّزات هامّة على القوات العَرَبِيّة» بالإضافة إلى أنّها تبلغ أكثر من ثلاثة 
أضعاف» وهي : 
1 : بعد القوات العربيّة التي دَخَلَتْ فلسطين ‏ وخاصة العراقيّة والمصرية ‏ عن مراكز تموينها . 
أما القوات اليهودية ؛ فكانت تتحرك في مساحة ضيّقة تخترقها شبكة من الطرقات الُعبّدة الجيّدة ؛ ا أوجد أوضاغا 
كان قل الشراك الموود نه صريدا هزه حدية إلى أخرق» توه اطتردائت مدريدة للكراك ال 4 كن قل عرةة 
2: كانت القوات اليهوديّة أفضل تدريباً وتسليحاً وأكثر عدداً من القّوات العربيّة» وخاصة المَيّلّق اليهودي الذي 
اشترك في الحرب العاميّة الثَانية مع القوات البريطانية . 
3: كانت القُوات اليهوديّة تخضع لقيادة واحدة؛ بعكس العَرَب الذين كانوا مشتتين» لا يوجد لهم قيادة واحدة 
تربطهم وتنسق بين قوآتهم . 
4: كان الحماس العَرَبِي شديداً جدا؛ ولكنّهم لم يشعروا بأنّهم في أزمة» وأنَ هذه الأزمة ستؤدي إلى سقوط 
فلسطين وضياعها . أمّا اليهود ؛ فكانوا يشعرون أنَّهُم في أزمة بقاء» أو عدمهء أزمة حياة»؛ أو موتء وبالتّالي؛ 
قاتلوا قتال المستميت . 

702 


وهكذا كان اليهود يملكون 7 من مساحة فلسطين قبل التقسيم» ثم أعطاهم التّقسيم 
5 من هذه المساحة» ثم أعطتهم اتَّاقيّات الهّدنة 5: 22/ من مساحة فلسطين فوق حصتّهم 
في التقسيم » وهكذا أصبح اليهود يملكون 77:5 من مساحة فلسطين في 1949؛ أي أن 
اليهود امتلكوا 70/ من أراضي فلسطين خلال سنتَيّْن من 1948 1949: وطّرد سّكَانها 
العرب منها بقوة السلاح والإرهاب. وصارت مطالب العَرب تنحصر بتطبيق قرار التقسيم؛ 
وإعادة الأجنين الفلسطيئين العرّب إلى ديارهم» والتمويض عليهم: يدل رَفْض التَقسيم: 
والمحافظة على عروبة فلسطين عام 1948 (انتهى حديث جون ديفز) . 

وفيما يلي سنتكلّم عن مأساة اللآجئين الفلسطينييّن » وكيف تم طردهم من أراضيهم 
وبيوتهم وممتلكاتهم . 

مأساة اكلاجئين الفلسطينيين: 

بلغ عدد سكّان فلسطين العَرّبِ عام 1948 حوالي مليون وربع المليون نسمة. وبدأت 
موجة الهجرة العَربيّة من فلسطين قبل موعد انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين (15 أيّار 
28؛» بسيب الأخطار العظيمة التي أحدقت بالعرب» والذعر الذي حل بهم بعد مجزرة 
ذو باسيوة» وق د الاعداغات البور ده الس والغادرة» تم أخذت الأمووقط روفن 
سبيء إلى أسوأ» قبل دخول الجيوش العربيّة» وبعد دخُولهاء وَسَقَطت الْمدن العَرَبيّة الواحدة 
تلو الأخرى . 

في هذه الظُّرّوف القاسية؛ أخذ السّكّان ينزحون إلى أماكن آمنة داخل فلسطين 
وخارجهاء وخاصّة إلى الأردن وسُوريّة وثبنان ومصر. وعندما جاء شهر تشرين أوّل 
8+ كان هناك نحو مليون فلسطيني مشردين» بعد أن طُردوا من ديارهم, ودمرت 
مساكنهم » وضاعت أموالهم » وجردوا من كَل ما يملكونء وَكَقَدُوا كل موارد الرّزق وأسباب 
العيش (وخاصة الفلآحين منهم). ومَنذٌ ذلك الحين؛ أصبحت قضيّة اللأجئين قضيّة صعبة 


وَموَلة فقد كانوا في حاجة ماسّة للمأوى والمأكل والملبس والعلاج والتّعليم . 
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ولم تتوانَ الدول العربية المضيفة عن إيواء مَنْ لجؤوا إليهاء واتخاذ التدابير الواجبة ‏ 
للانيعاف العاجل: 

ّم أخذ الصّليب الأحمر الدولي بالإشراف على اللأجئين وإغائتهم عام 1949. 

ومَُّدُ عام 1950» تألّمت وكالة غوث اللأجئين الفلسطينييّن التابعة للأمم المنّحدة 
بالإشراف على اللأأجئين وإغاثتهم وتشغيلهم . ولا تزال هذه الوكالة تعمل » ولكنّها قلّصت 
أعمالها في مجال الإغاثة» وبقيت تُقَدّم الخدمات في مجال التعليم والصحة . 

وفي عام 1950 انّخذت الجمعيّة العْمُوميّة لهيئة الأمم المبّحدة قراراً بوجوب إعادة 
اللأجئين الفلسطينييّن إلى ديارهم» ودَفْع التعويض لكل من لا يرغب في العودة منهم 
ولكنّ هذا القرار لم ينقد حتَّى اليوم» رغم التَأكيد عليه عدّة مرآت من هيئة الأمم الْتُحدة 
نتيجة إصرار (إسرائيل) على إبعاد الفلسطينيين الحَرَب عن وطنهم» وحرمانهم من 
التَعويضات التي يستحقونها عم سَلَبَنْهُ (إسرائيل) من أموالهم وأملاكهم. ولقد قُدّر عدد 
اللأجتوها بوره عرو ماتوة شيمة زكها للناشايقا). وكات أحوالهم سب ا بوخاضة في 
السّنوات الأولى للهجرة واللّجُوء. فقد كانوا يُقيمون في العراء تحت الأشجار» أو في 
أكواخ , أو في ثكنات عمكر > مويحورة ا وعيا جل و ادير نم قدم لهم الصليب الأحمر 
الدولي الخيام : وكذلك وكالة الغوث. وكانت الحياة في هذه الأمكنة صعبة جداً وقاسية 
زكولة و اختصانة فى غاية السو ما أدى إلى انحدار المستوى الصحيء وانتشار 
الأمراض ؛ على الرّغم ا مه وكالة الغوث من إشراف صحّي وعلاج طبي . 

تلك كانت حال اللأجئين الفلسطينيين الذين طّردوا من ديارهم ظُلماً وعدواناً» وهي 
حال قط انها التلوت» .وتقنا درو كاله الويف يت قوهنا ومكثر رلتةجال اللا فين 
التلتسط ا ورهن روفي وميه الخال: 

وهكذا كان من التّنائج الفاجعة لقيام (إسرائيل) ظُهور مُشكلة اللأجئين ومأساتهم 
الكبرى . وفي كانون الأول 1949: وَضَّعَت بعثة المسح الاقتصادي التابعة للأمم المتّحدة 
تقريراً جاء فيه : « أن 726 ألف فلسطيني يعيشون في فاقة وحاجة ماسّة للغوث والرعاية 
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العاجلة . بالإضافة إلى 200 ألف فلسطيني في غاية العوز والفاقة» ولكنّهم اسدّنوا من 
كونهم لاجتين» وبالتالي ؛ حجبت عنهم مساعدة وكالة الغوث الدولية . ويتألّف هؤلاء من 
سكان قُرى الحدود في الضمّة الغربيّة» الذين قَقَّدُوا أراضيهم عند تخطيط الحدود بين الضّفّة 
الغربية و(إسرائيل), بينما بقيت قراهم ضمن الضفة , ولم يغادروا بيوتهم, ولكنّهم قَقَدُوا 
موارد رزقهم من أراضيهم ؛ والتي أصبحت ضمن (إسرائيل). وكذلك الحال في قُرى 
الحدود في قطاع غزة» بالإضافة إلى القبائل البدويّة من النَقّبِء والتي فَقَّدَتْ مراعيهاء 
واضطرت إلى بيع مواشيهاء بعد أن مات مُعظمهاء بعد أن دت من مراعيها. وكان 
الوضّع الاقتصادي لهؤلاء النّاس حرجا مأساوياً كَوَضْع اللجئين الذين ترعاهم وكالة هيئة 
الأمم التّحدة» بينما هؤلاء اسبّنوا من رعاية الوكالة . 

وهناك فئات من عَرَبٍ فلسطين عانت من البّؤس والفقر الشّديد من سَكَان الضفّة 
والقطاع (وخاصة من سكان الْمان)» فهم لم يخرجوا من بِيُوتهم» ولكنْ؛ كانت أعمالهم 
ومصالحهم مرتبطة بالمناطق والْمدن العربيّة التي استولى عليها اليهود» وبالتّالي؛ قَقَدوا 
أعمالهم » وموارد رزقهم» ولكنهم استّثنوا : أيضاً ‏ من رعاية الوكالة . 

ل ده «كانت فلسطين عام1948: من أكثر المناطق تقدماً في 
العالم العربي: لا سيّما في مناحي النْموٌالاقتصادي والتعليم وظهور الطبقة الوسُطى . ودر 
دون بيرتز 80 2ا2»6 أن 350 400 مستوطنة يهودية أقيمت بعد سنة 1948, على أملاك 
اللأجئين» وأن ثُلنّي الأراضي المزروعة حاليًا في (إسرائيل) هي أراضي هؤلاء اللجئين . 

ويضيف جُون ديفز قوله : « ومع أن الأمم المتّحدة ‏ بإجماع الدول الأعضاء فيها ‏ تُؤكّد 
- سنة بعد أخرى ‏ وجُوب عودة اللأجئين الفلسطينيينَ إلى ديارهم » أو تعويضهم. . إلا نأي 
من الأمرين» الإعادة أو التعويض» لم يتم . وكانت التّتيجة تزايد عدد اللأجئين عن طريق 
التكاثر الطبيعي عاق نع عام ». 

لقد وقشت طويلاً مسألة خروج العَرب من فلسطين» وكثرت التفاسير لهذا الحُرّوجٍ 
الجماعي والسريع فقد هاجر حوالي مليون عربي فلسطيني من بلادهم خلال سنة من الزمن . 
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اليهود يقولون إن عرب فلسطين خرجوا من بلادهم بإرادتهم» ومحض اختيارهم 
دون إكراه؛ لأنّهم لا يريدون العيش تحت ظل حكومة يهوديّة» ولكن؛ هذا غير صحيح؛ 
وهل يعقل أنْ يترك إنسان مسكنه وأرضه وكُل ما يملك هكذا وحده» ودون إكراه؟! 

إن الحقائق الثّابتة تُشير إلى أن سكّان صَمّد وطبريًا وحَيّمًا وبيسان . .إلخ» قد طّردوا 
طَرداًء وبالقوة» والتّهديد بالقَْلء من بيُوتهم وأملاكهم قبل دخول الجيوش العربيّة في 15 
أّار 1948: وكذلك كان اللَّدَ والرّملة والتّمّب وسكان الجليل الأسفل والأعلى بعد 
دخول الجيُوش العَربيّة » والجميع طُردوا من ديارهم قَسراً مع التّهديد بالقَثْل كن يتقاعس 
عن الرحيل . 

إن اليهود ينشرون هذه الدّعاية ‏ وخاصة في الأوساط العربيّة ‏ ليجدوا مبرراً لهم في 
عدم تنفيذ قرارات الأمم المنّحدة بعودة الفلسطينيين» أو التعويض عليهم'" . 

ما القول بأنّ عرب فلسطين خرجوا من ديارهم لأنّهم تقاعسوا عن الدفاع عنهاء وهذا 
القول بعيد كل البْعّد عن الحقيقة ؛ فقد استمات عَرَبٍ فلسطين في الدّفاع عن بلادهم, 
وبذلوا الغالي والرّخيص في سبيل ذلك » وقدّمواآلاف الشهداء في سبيل الدّفاع عن بلادهم 
وحمُوقهم » وخاصّة في ثورة 21936 والتي استمرت ثلاث سنوات» ووقوفهم ضد التقسيم 
عام 1947» وتأليفهم قُوَآت الجهاد الْمَّدُسء والتي أبلت بلاءً عظيماً للدود عن حياض 
الوطن» رغم ضعف الإمكانيّات والظْرُوف الصعبة (وذلك قبل دخول الجيوش العربيّة في 
5 أيار 1948). 

والحقيقة أن سبب هذا النروح الجماعي هو خْطَّة يهوديّة وُضعت ونُقَّدَتْ بدقّة لإخلاء 
فلسطين من سكانها العَرّب . فاليهود يريدون أرضاً بلا سكان» يريدون أرضاً خالية لإقامة 
الاستيطان اليهودي عليها . فلا يُمكن أن يكون اللأجئون قد غادروا بيوتهم وأملاكهم 
بمحض إرادتهم واختيارهم . 
(1) هذا؛ بالإضافة إلى ما أشاعه اليهودء وصدقّه الكثير من العَربء بأنّ عرب فلسطين باعوا أراضيهم وأملاكهم 


لليهود قبل رحيلهم » وقبضوا ثمن كُلَّ ذلك (وقد تحدئُنا فيما سَبّقَ عن هذه الفريّة الغريبة) . 
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ويقول الجنرال غلوب (قائد الجيش الأردُني في ذلك الوقت): « إن المغادرة لم تكن 
محص الاختيار والإرادة؛ فا مغادرون غادروا بلادهم بالملابس التي يرتدونها فقط , وبسرعة 
وفوضى بملؤها الرعب» حتى إن الأزواج أضاعوا زوجاتهم؛ والآباء أبناءهم »'" 

إن الهَلَمَ والارتباك قد لعبا دوراً حاسماً في عملية الفرار» بدال بار نيبار 
ومغادرة ديارهم بخطّة وحشية مدبرة ومدروسة . 


5 ألف (حوالي نصف مليون) عَرَبي ضمن الدولة اليهوديّة» مقابل 498 ألف يهودي 
ضمنها (حوالي نصف مليون أيضاً) ؛ أي أن عدد العَرب واليهود في الدولة اليهوديّة سيكون 
متساوياً عند التقسيم » ولو بقي العرّب في ديارهم لفاقوا اليهود عدداًء رغم الهجرة اليهوديّة 
(نتيجة التزايد الطبيعي) . 


وإذا عرفنا أن اليهود لم يقتصروا على حصتهم في التقسيم (انظر المصور رَقُم 17 ص 
4 لمعرفة الضفة العربية وقطاع غرّة)» بل استولوا على ثلاثة أرباع فلسطين (21 ألف كم 
مُربّع من أصل 27 ألف كم مربّع مساحة فلسطين) بالغزو العسكري الْمسلّم» ونتيجة ‏ 
لاتّفاقيّات الهدنة» والعَرّب في هذه المناطق التي دَخَلَتْ في حوزة اليهود هم 892 ألف نسمة ؛ 
مقابل 655 ألف نسمة من اليهود , وهكذا لو بقي السكّان العَرب بعد توقّف القمال باتّمَاقنّات 
الهدنة في ديارهم » لأصبحوا أكثر من السَّكَّان اليهودء وفي خلال عدة عقُود؛ سيُصبح 
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العراب أضعاف اليهود بالتزايد الطبيعي؛ ورغم الهجرة «الهووة 


(1) لقد شاهدت هذه اأساة بنفسي عند منتُوط قريتي صطورية ليلة 16 مز 194 , بعد أن انهارت المقاومة فيها أمام 
رخف القوات اليوديّة المزوّدةبالمصشّحات والرشّاشات التقيلة وراجمات الألغام (ذات المدى القصيرء ولكتّها رهيية 
التدمير) وبعد القيام بغارئين جويتين على القرية . لقد خرج الناس من بيوتهم بحالة سيئة من الخوف والهلّع 
ملابسهم فقط ؛ وخارج القرية كنت أشاهد وأسمع من يسأل عن زوجته وأبنائه , أو زوجة تسأل عن زوجها. 
والجميع يريدون الخُروج من القرية » وبسرعة؛ خوفا من راجمات الألغام ؛ وما سمعوه من فظائع اليهود الرّهيبة . 

(2) بقي في فلسطين (إسرائيل) بعد اتّمَاقيّات الهدنة مع الدول العَربيّة عام 1949, حوالي ربع مليون عرَبي (250 
ألف) ٠‏ معظمهم في منطقة الجليل» واْحْلَتْ العَربِي الواقع بين نابلس وطولكرم وجنين» والذي سَلَّمَهُ الملك عبد الله 
باتّماقيّات الهدنة » واشترط عليهم عدم طرد سَكانه ارب منه بهذا اار ليون عي الآنء ويعد حوالي نصف 
قرن ‏ يقارب المليون نسمة ‏ ويشَكل ربع سكّان (إسرائيل)؛ فكيف لو بقي العَرَب في (إسرائيل): ولم يطردواء 
لَوَصّل تعدادهم ‏ الآن ‏ أكثر من خمسة ملايين؛ أي أكثر من اليهود في (إسرائيل) رغم الهجرة اليهوديّة المكتّمة . 
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ولكنّ المفهوم الصهيوني للدولة اليهوديّة مبني منذ أيّام هرتزل على أساس دولة يهوديّة 
في فلسطين, فكيف يُمكن (لإسرائيل) أنْ تكون دولة يهوديّة ما لم يشكّل اليهود الغالبيّة 


العظمى بين السَكّان؟ ! 
لذلك كان لدى اليهُود فى فلسطين الرغبة الشّديدة فى التُخلْص من الحَرَبٍ فى المناطق 
يهود في فلسطين الرّغبة الشّديدة في من العَرّب في 
الخاضعة لهم : 


والحقيقة أن طَرّد العَرب من المناطق التي خصصت لليهود بالتقسيم» ومن المناطق التي 
اكه وزو عليه :الثرة السكررية) لم يجر مصادفة بل كان نتيجة خطّة صهيونية شاملة 
معد ة آنا : وهي الخُطَّة "دالت" "غقلهط سوام ؛ وهي مأخوذة من مصادر يهودية . 
ويَحَدتنا الأستاذ وليد الخالدي عن المّطّة "دالت" أو "د* اما اقول هي ل 
العامّة للقيادة العليا الصهيونيّة الموضوعة للعمليّات العسكرية في نيسان وأوائل أيار 1948 
ان حتى توقيع اتّفاقيّات الهدنة)؛ وتُؤدي هذه المّطَّة إلى تدمير المجتمع العرّبي في 
فلسطين» وطَرّد الغالبيّة العظمى من العَّرّب الذين يعيشون في المناطق التي ستشّكّل 
(إسرائيل)» وكان هَدَفها النهائي احتلال الصهاينة لكامل فلسطين» وطاره مكانها الكر تمتها : 
وكان من صلب تنفيذ الخُطّة 'دالت" هو قيام اليهود بأعمال إجرامية غاية في البشاعة 
والوحشيّة (كَمَدْلٍ الأطفال والشيوخ والنّساء؛ ويَفر بُطُون الحوامل» بالإضافة إلى الشّباب, 
والتمئيل بِالقَئْلى)؛ كما حَدَثَ في دير ياسين وناصر الدّين وحواسه وبلد الشّيخ وأحياء 
القطمون في القدس والحليصا في حَيمًا . . إلخ. كل ذلك لبَث الررعب والهلع بين سَّكَّان 
مدن والقرى» ليفرٌَ سَكَّانها منهاء وبذلك يتم إخلاؤهاء ومع ذلك؛ فقد احتل اليهود كثيراً 
من المدن العربيّة» وسكانها فيهاء ولم يغادروها إلا بعد طَرد اليهود لهم» والتهديد بقل كل 
من يبقى من العَرّب . وهكذا بعد احتلال حَيْمَاء طُرد قاطنوها من العَرَّب» ويعد الاستيلاء 
على مدينة يَافَا العَرَبيّة » طرد سَكَانها منهاء وتخلّص اليهود من السّكّان العَرب في الجليل 
الشرقي» ودَمّرتْ قُراهم هناك. وعند احتلال مدينة بيسان» طُرد سَكانهاء وسَكَان قُراها 
والعشائر البدويّة في المناطق المجاورة لها وهذا ما حصل لسكَّان الأحياء العَرَيّة في القّدس 
الجديدة» وكُل ذلك قبل 15 أيّار 1948. ظ 
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غرب فلسطين» و د السَكَانُ العَرَبْ من ديارهم» ولم يبق إلا قطاع غزة. وطرد سكان اللّد 
والرملة وقراهما بعد انسحاب الجيش الأرذني منهماء وتلا ذلك سَُّقُوط الجليل الأدنى ثم 
الأوسط»ء ثم الأعلى» وطرد سكانه منه. 

وهكذا كانت نتيجة تطبيق الخّطّة “د أو "دالت" والقيام بعمليّات الطَّرّد الواسعة» والتي 
تمت بمنتهى البشاعة والوحشية المريعة: فمئات الأنُوف من العَرَب قَقَدُوا مساكنهم وأملاكهم 
ووسائل عيشهم» وبدأت مأساة اللجتين الفلسطينيين العرب . 

وفي نكسة 5 حزيران عام 1967, سر امور: القةة الناقبةسى قلمطن: وهي قطاع 
غّة والضفّة الغربيّة (حوالي نصف سَكَّانهِما من اللأجئين)»؛ وبذلك استولى اليهود على 
كامل فلسطين . ظ ( 

واحتل اليهود ‏ أيضاً ‏ منطقة سيناء من مضر (استعادثها مصر باتفاقيّة كامب ديفيد)؛ 
والجولان من سُورية» وطرد معظم كانه منه (وهم النّازحون)» ولا يزال الجولان بيد 
اليهود. (المصور المرفق رَكُم 20) . 

وفي السّادس عشر من أيلول 1948؛ صرح الكُونت برنادوت (وقبل مصرعه بيوم 
واحد): «إن حق الشعب البرئء الذي اكع دناه نسيت اا عي والذفار حي 
الاعتراف به» ووضعه موضع التنفيذ». 

وعلى أساس مبادرة برنادوت ؛ انّخذت الجمعيّة العامّة للأمم التّحدة في 11 كانون 
الأوّل 1948 القراررَقُم 194 الذي دعا إلى العمل لُساعدة اللأجئين الفلسطينيين عن 
الو ركسع اشر يانه ريض ايو ولعي 
جديد» وفيما يلي الفقرة 11» الوثيقة الصلة بموضوع اللأجئين من القرار المذكورء ونصها 
ما يلي : 


709 


امش 
لزه 
5 
١‏ 
4 

مي 

7 
“ا ل 





مصور رقم ( 20 ) 


عدوان حزيران 1976 
10 


500 عق * عدكى ا ةه 1 1 5 03 :. 

المقرة 11: تقرر أن اللاجئين الراغبين في العودة إلى بيوتهم والعيش في سلام مع 
جيرانهم يجب السماح لهم بذلك في أقرب وقت ممكن» وأن يدفع التعويض عن مُمتلكات 
هؤلاء الذين لا يختارون العودة: وعن الخسارة والضّرر الذي يلحق بالممتلكات» والذين 

3 ع و ع 2 

تقتضي مبادئ القانون الدولي أو العدالة قيام الحكومات أو السلطات المسؤولة بتعويضها"" . 

ويجب تسهيل إعادة اللآجئين إلى وطنهم » إسكّانهم من جديد؛ وتسهيل نهوضهم 
الاقتصادي والاجتماعى . 

وحتى الآن لم يجر أي تقدم ملحوظ لتنفيذ هذا القرار. 

كان عدد اللأجئين الفلسطينييُن عام 1948 حوالي 900 ألف نسمة؛ وكانت وكالة 
الغوث تشرف على إغاثة 763 ألف منهم ؛ وهم موزعون كما يلي عام 1950 : 

0 فى لبنان . 

0 فى سورية . 


0 فى مصر . 


30000 المجموع 

والباقي وهو 463 ألف في المملكة الأردنيّة وقطاع غرّة والضمّة الخربيّة . 

وهناك حوالي 15 ألف لجؤوا إلى العراق» ولم تكن تُشرف عليهم وكالة الغوث . 

هذا؛ بالإضافة إلى حوالي 200 ألف فلسطيني كانوا شديدي العوز والفاقة, ولكنّهم لم 
يعتبروا من اللأجئين» ويتألّف هؤلاء من سكان قُرى الحدود فى الضفّة الغربيّة الذين تَقََدُوا 
أراضيهم عند تخطيط الحُدود بين الضفة الغربية و(إسرائيل)» بينما بقيت قراهم ضمن الضْمًة 

1 5-2 و عل | عيبي - 3 

الغربية ولم يغادروا بيوتهم» ولكنهم فقدوا موارد رزقهم من أراضيهم»؛ والتي أصبحت 
ضمن (إسرائيل)؛ وكذلك ال حال في قُرى الحُدُود في قطاع غرّة. هذا ؛ بالإضافة إلى القبائل 
اليهودية فى بوادي التّقّب التق طردوا متهاء ومن مراعيها . 


(1) المصدر الأضاة فلسطين "السلام المراوغ”» حون ديمن مع مشاهداتي اا 
11 


وفي عام 1995 بلغ عدد اللآجئين الْْقِيّدِين في القيود الرسميّة لوكالة الغوث ثلاثة 
ملايين و185 ألفاً؛ منهم 1200000 في الضفّة والقطاع؛ و000: 1:983 في الأردّن ولُبنان 
وسورية, موزّعين كما يلي : 

المملكة الأردنيّة 6300000 1» ويشَكَلون 8: 40/ من السكّان . 

قطاع غزّة 000: 684 ويشكّلون 77/ من سكّان القطاع » موزّعين في 8 مَخيّمات . 

الضمّة الغربية 000» 518» ويشَكَّلون 37/ من سكن الضمّة الغربية في 19 مخيماً قرب المدن . 

التبهورة الدرية الور 335000و تكلون :5ق من سكان سورة: 

الجمهورية اللّبنانيّة 000 346,» ويشَكُلون 10/ من سكّان ثبنان . 

المجموع 32185000" 

ولكن تعداد اللأجئين الفلسطينيين أكبر من ذلك» هؤلاء هم الذين تُشرف عليهم وكالة 
الغوث . وق هائدرت أعداد كبيرةامن الفليسظ ين إلى اورييا التروية وافرننكا و كا 
وأسترالياء وخاصة من لاجئي أبنان والضمّة الغربيّة والقطاع والأردن. كان المهوةدومة 
عام 1948 يسهلون ويشجعون ويُذلّلون الصعاب في بلاد المهجر» وخاصة في كُنَدَاء 
وأستراليا؛ ليبعدوا الفلسطينييّن عن بلادهم» ويُقيموا في بلاد بعيدة» ويأخذوا جنسيّنها . 


أما تعداد الفلسطيئيين المهاجرين ؛ فهو كما يلي عام 1981) حسب البلاد التي هاجروا 


22 ْ 
عدد السكان 
5 0 












000011106 5200 المناطق الأأخرى فى فلسطين المحتلّة 





(1) المرجع "اللجئون والتازحون"» رمزي رباح» عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطيّة لتحرير فلسطين 
دمشق ,2 صفحات 30 3ق 2,39 إلى 44 . 
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370 الإمارات العربية المتّحدة 


0. 105 الولايات المتّحدة الأمريكية 


أي حوالي أربعة ملايين ونصف مليون, ولا شك أنّهم ‏ الآن ‏ يبلغون حوالي سب 
ملايين بسبب الزيادة الطبيعة. 9 
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وأخيراً؛ لابد من ذكْر أهم قرار صَّدَرٌ عن هيئة الأمم المجّحدة؛ وهو القرار رَقُم 194 
في 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948؛ ومنه الفقرة 11» التي تُقرَر حق اللجئين فى العودة إلى 
5 و وعور اه و 
ديارهم» والتعويض على كل من لا يريد العودة . 


وفيما يلي نذكر نص الفقرة 11 من القرار رَقُم 194 في 11 كانون الأرّل 1948 : 





(1) المرجع “حقائق وأباطيل في تاريخ بني إسرائيل” : فوزىي حميدء ص 121. 
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إن اللمعة العامة تقر 5 يلي : 


1: وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت مُمكن للأجئين الراغبين في العودة إلى 
ديارهم والعيش بسلام ع جيرائهم : ووجوب دقُع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون 
عدم العودة إلى ديارهم ٠‏ وعن كُلّ مفقود» أو مصاب بِصَرّرء عندما يكون من الواجب وفقاً 
لبادئ القانون الدولي والإنصاف أن يعوّض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات 
أو الملطاك المسؤولة: 

وتُصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللأجئين وتوطينهم من جديد» وإعادة 
تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي» وكذلك دَفْعِ التعويضات؛ وبالمحافظة على الانّصال 
الوثيق مدير إغائة الأمم التّحدة للأجئين الفلسطينييّن ؛ ومن خلاله بالهيئات والوكالات 
المتخصصة الناسبة في منظّمة الأمم ادو 


إن هذا القرار لم ينقد حتّى الآن؛ رغم مُرُور 55 عاماً على صّدُوره» ولن ينقد طالما 
الولاينات التحدة الأمرن : م وترون وتضمن بقاء (إسيزائيل) 7 
هذه هي مأساة اللأجكين الفلسطينييّن» هؤلاء هم الذين يتهمون بأنّهم باعوا أراضيهم »؛ 


أ لو 


م 2 رن )3( 

وأخيراً؛ وقد أنهيت الحديث عن القضيًّة الفلسطينية: وأرجو أن أكون قد وفقت فى 
إعطاء صورة واضحة للقارئ الكريم عن مأساة فلسطين ‏ لابد لي من تخصيص فصل حول 
العلاقات الأمريكيّة الإسرائيليّة» فقد رأينا ‏ فيما سَبَّقَ دور أمريكا فى احتضان الصهيونيّة: 
وإقامة (إسرائيل)» والُحافظة عليهاء ورعايتهاء وإغداق الُساعدات السّخيّة عليهاء وتوفير 
الأمن والحماية لهاء وتقديم كُل ما تحتاجه ؛ لتصبح أقوى دولة في الشرق الأوسط» بل أقوى 
(1) المرجع “اللأجئون والتّازحون"» رمزي رباح» عضو المكتب السّياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»؛ ص 59. 
)2( م 5 مرة القتر د اقبايات التي تدين (إسرائيل) في مجلس الأمن الدّولي من أصل 75 مرة 
ل جُون ديضنزء مع مُشاهداي الخاصة كفرد من اللأجئين» ومن 


عاصروا مأساة اللأجئين» وعانوا من ويلاتها . 
14 


من كل دول الشرق الأوسط مُجتمعة» وخرق قرارات الأمم التّحدة التي تدين (إسرائيل) , 
وعدم إجبار (إسرائيل) على تطبيقها ‏ واستخدام حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضدأي 
قرار يدين (إسرائيل) . وباختصار؛ الكيل بصاعين في كُل ما يتعلّق (بإسرائيل) . 

فما هي هذه العلاقة بين (إسرائيل) وأمريكا؟ وما مدى الدّعم الأمريكي (لإسرائيل)؟ وما 
هي أسباب هذه العلاقة الوطيدة وقوة التأثير اليهودي الصهيونى على السياسة الأمريكيّة؟؟ 


هذا ما سنجيب عنه في الفصل القادم إن شاء الله . 


15 


الفصل السادس: 
العلاقة يبن (إسرزائيل) والولايات المتحدة الأمريكية 


الحقيقة التي لا مراء فيها أن للصهيّونيّة العاليّة قُوَة وُقُوذاً ضخماً في الولايات التّحدة 
الأمريكية . فَصوها مسموع , ونُُوذها موجود في أروقة الكونغرس الأمريكي» والبيت الأبيض »؛ 
وفي دهاليز مكاتب الحزبَيْن الديمقراطي والجُمهُوري الحاكميّن في الولايات المتّحدة الأمريكية . 

وقد أعطى للصهيونيّة واليهود هذا الدْقُوذ الضّخم في أمريكا عوامل كثيرة هامة تُجملها 
نبماليان: 

1: وُجُود أكثر من سنّةَ ملايين يهودي في أمريكاء يتمركزون في الولايات الهامة الغنية 
ادن الضخمة ؛ مثل نيو يُورك (فيها أكبر جالية يهودية في العالم) . 

2: ترابط اليهُود ضمن جمعيّات وهيئات ومؤسّسات تجعل منهم كُتلة متراصة متعاونة 
إلى أقصى درجات الترابط والتعاون» وبالتالي؛ ذات تأثيرهام في الُجتمع الأمريكي 
والسّياسة الأمريكيّة الداخليّة والخارجيّة: رغم أنّهِم لا يُشَكّلونَ أكثر من 3/ من سَكَان 
الولايات المتّحدة”" . [ 


21 2 
جو 


وو يي 2 
مختلف بقاع الأرض ؛ ليبنوا لأنفسهم مستقبلاً زاهراً ويتمتعوا بحريّاتهم الكاملة . 


(1) وقد تحدّنا في الفصل الرّابع من القسم الثاني من هذا الكتاب عن اليهُودي العالمي وكهيلا نيو يورك واللجنة 
اليهوديّة الأمريكية » وقصة برنارد باروخ ؛ وقصّة جيمس غُوردن بنيت» وقصة هنري فُورد مع اليهود ومنظّمة 
الاي بريت أو "جماعة العهد'؛ وكِلَّها تُظهر مدى الترابط اليهودي الصهيوني» والنقُوذ الهائل للصهيونية في 
الولايات المتّحدة اللأمريكية . 
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هذا النظام الأمريكي يسمح لكل القوميّات والطّوائف والأديان بأن تُشَكَل لها مُنظّمات 
وهيئات تخدم ترابطها القومي» ومعتقداتها الدينية بشكل لا يتعارض مع توجهات السياسة 
الأمريكية العامة ولا يعتدي على حريّات الآخرين» أو معتقداتهم . 

4: سيطرة اليهود على أسواق المال والبورصات وعَالم البنُوك في أمريكا . 

5: سيطرة الأنكلوسكسون على المجتمع والاقتصاد والسياسة الأمريكيّة. وهؤلاء 
الأنكلوسكسون هم في الأصل ‏ من "البيُوريتان"» الذين هاجروا من بريطانيا وهولنداء 
وكذلك من البروتستانت»؛ وهاتان الفتتان تتعاطفان مع اليهود والديانة اليهُوديّة (كما رأينا 
سابقاً في الحديث عن الصهيونيّة المسيحيّة) . 

6 إِنْ نظام الاتتخابات في أمريكا ‏ والذي يجعل مده الرئاسة أربع سنوات فقط ؛ 
وكذلك حَكَام الولايات في الولايات الأمريكيّة وأعضاء مجلس الشيوخ ؛ ومجلس النْوّآب 
- يجعل الطبقة الحاكمة ‏ والتي بيدها الحل والربط في الولايات المتّحدة الأمريكيّة ‏ بحاجة 
دائمة إلى أصوات التّاخبين اليهود. فاليهود أكثر فئة منظّمة ومكبّلة في أمريكاء ويتمركز 
تمُوذهم وتواجدهم في الولايات الهامّة والغنيّة وَالْمُدْنَ الكبيرة» ما جَعَلّ الطبقة الحاكمة 
تتسابق على إرضائهم » وتلبية طلباتهم » وتنفيذ رغباتهم » طْمَعَاً بأصواتهم . 

7: وأخيراً؛ سيطرة اليهود في أمريكا على الرأي العام الأمريكي وذلك بسبب 
مسيطرتهم على وكالات الأنباء» والصحافة؛ والمطبوعات» والسّينماء وهذا أدَّى إلى قَهُم 
المجتمع الأمريكي للقضية الفلسطينية من وّجهة تُظر الصهيونيّة فقط ابي 
العربية غياباً شبه كامل . 


هذه عوامل هامة أدت إلى سيطرة النقُوذ الصّهيوني في الولايات المنُحدة» وظهورهم 
على الساحة السياسية في أمريكا ظُهُوراً أكبر من حجمهم. والآن؛ كيف نت هجرة هذه 
الملايين من اليهود إلى أمريكا, ومتى؟ ومن أين جاؤوا؟ وما هي أهم توجهاتهم؟ 
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الهجرة اليهوديّة إلى الولايات المتّحدة الأمريكية:!" 


يُعتبر يهُود أمريكا البالغ عددهم أكثر من سنّة ملايين نسمة» ويشَّكَّلون حوالي 3/ من 
مجموع سَكَان الولايات المتحدة: أكبرٌَ وأقوى تجمع يودي في العالم (فهم يبلغون حوالي 
ضعف عدد اليهُود في (إسرائيل) نفسها) قبل هجرة اليهود السوفيات إلى (إسرائيل) . 


أ ص عر 


وَصَلّ اليهود إلى الولايات المتّحدة بحوالي أربع هجرات» أو موجات ؛ هي : 

أ: الموجة الأولى: حوالي 1654م : 

دم مُعظم يهود هذه الهجرة البكّرة من إسبانيا والبرغال» فراراً من الإرهاب الذي 
ُرَضَنْهُ عليهم الكنيسة الكاثوليكيّة ومحاكم التّفتيش التابعة لها (وذلك بعد خروج العَرَب 
المسلمين من آخر معاقلهم في الأندلس ؛ وهي غرناطة) . 

فركز مُعظم يهُود هذه الهجرة في نيُو يُورك؛ وكانت خاضعة للهولندييّن (كان اسمها 
نيو أمستردام) ؛ وقد وَجَدُوا ‏ أول الأمر ‏ صعوبات كبيرة في بناء حياتهم الجديدة؛ ولكتهم 
بفضل تعاونهم ‏ استطاعوا الَغْنْبِ على هذه الصعوبات » حبَّى استطاعت كثير من العائلات 
اليهوديّة في نيُو يُورك أنْ تأخذ مكانها في المجتمع الأرستقراطي ؛ مثل عائلات: باروخ ؛ 
لازارُوسء ناتان» كُوردُوزاء وهذه العائلات الغنيّة هي التي استطاعت تأسيس المصارف 
لجار روعي لل اورلى وسنظ رك اطلى قازة :لشم والنك ‏ واخواض دا السدن. 

ب: الموجة الثانية بين 1820 1870م : 

مجان فاك الزعنة مين الانباة و رك ويووذ هذه الويعة الثائية شاطيه غلي حمول 
القُطن» ومناجم الذهب والفضّة وبناء الستكك الحديديّة» وتجارة الأراضي» وأخيراً؛ على 
التورضبات فى شارع وول سعويت في نبو يورك 

لمن ورد هله لوبي ريف سبيلغافة» والقي لعي ليا مويله لوط 
مؤسس عائلة رُوتشيلد الهائلة الثّراء)؛ وقد بدأ بائعاً متجولاً . 


(1) مصدر الحديث عن الهجرات اليهوديّة إلى الولايات المتّحدة هو "دراسات في آفاق الصراع العرَبِي الصهيوني"» 
(إصدار اتّحاد الشبيبة السوري)؛ من ص 202 208؛ باختصار . 
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وقد رَكَرَ اليهود نشاطهم في مدينة نيو يورك مع بعض الاستئناءات مشل عائلة 
'غوغنهايم” التي استقرت في فيلادلفياء وعائلة 'رُوزوالد' في شيكاغو؛ حيث أسّست هناك 
شركة 'روبوك وشركاه"؛ وتُعد اليوم من أضخم الْمؤسسّسات التجاريّة في العالم . 

ومن الذين برزوا 'ياكوب شيف' الذي هاجر عام 1867: ولم يكن يملك سوى مبلغ 
”500 دولارء والذي استطاع ‏ فيما بعد تأسيس بنك "كُون لُوب وشركاه" . ظ 

واستطاعت عائلة 'غوغنهايم' السالفة الذّكْر من بدايات بسيطة أن تُسيطر في فترة 
وجيزة على مناجم الذهب والفضة والنحاس والقصدير» وحتَّى مناجم الألماس» وكادت 
تصل في قُوتها اماليّة إلى مصاف “جون رُوكفلر" . ظ 

وعلى كُلّ حال؛ فإن التّروات التي كان يُديرها رجال المال اليهود في ذلك الوقت كانت 
أقل من ثروات رجال المال من غير اليهود أمثال: كانجي» وغني» ومورغان» وغيرهم . 
وكانت نوادي رجال المال ‏ حيث تُعقد أضخم الصفقات ‏ مغلقة في وجوه اليهود . 


وهذا يوضح لماذا لم يستول يهود أمريكا ‏ حتى اليوم على مراكز اقتصاديّة قويّة كالتي 
بيد الطبقة الأرستقراطية من الأنكلُوسكسون المسيحييّن البروتستانت مشل: "بنك أوف 
أميركا” » و'بنك تشاز مانهاتن"؛ وكذلك عدم استطاعة اليهود الدّخُول في مجال صناعة 
الحديد والصلب»ء أو صناعة السيّارات » أو شركات التفط العملاقة » أو الصناعات الكبماوية 
الضخمة» باستثناء اليهودي 'أرفينغ شابيرو' الذي استطاع أَنْ يتسلّم إدارة مؤسّسة "دوبُونت" 
إحدى أضخم المؤسسات الاحتكاريّة للصناعات الكيمياوية . 


كك 


ولكن قوة رجال المال اليهود تنجلّى في بِنُوك الاستثمار مثل : بنك "غُولدمان" ؛ و"شاكس 
وشركاه » ولوب" : و:رودس وشركاء"» بالإضافة إلى السيطرة على البورضات الأمريكية: م 
يجعل من الصعب أن تجد شركة احتكارية لا يملك اليهود ولو جزءاً من رأسمالها. 


5 #روء هه 2 00-5 
ج: الموجة الثالثة: (موجة هجرة يهود أوروبا الشرقية من 1880 1924): 
3 * و كك ءِِ - 
بدأت هجرة يهود روسيا وأورويا الشرقية على أثرموجة الإرهاب التي شنَنهًا حكومة روسيا 


القيصرية ضد اليهود» وامتدّت من 19241880: عندما حددت الحكومة الأمريكية هجرةً اليهود . 
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وقد عمد أثرياء اليهود في أمريكا لتقديم المساعدات الماليّة إلى القادمين الجدد من أجل 
توطينهم في العالم الجديد ؛ حيث كان معظمهم من الفقراء . 

لقد جلبت موجة الهجرة الثّالئة ما يقارب 2:8 مليون مهاجر يهودي إلى أمريكا ؛ 
بحيث بلغ عدد اليهود فيها عام 1924: أكثر من ثلاثة ملايين . 

وقد شعر زعماء أمريكا (بعد فوات الأوان) بخَّطّر هذه الهجرة ؛ خاضة وان هالةخطة 
يمولها أثرياء يهود في الولايات المتّحدة الأمريكيّة بتجميع أكبر عدد من اليهود في العالم 
الجديد. وقد كان هنري فُورد من أبرز المناهضين لهذه الهجرة:» ما دفع اليهود عام 1927 


إلى مقاطعة سيّارات فُوردء ومقاضاته أمام امحاكم بتّهمة إهانة الشعب اليهودي”" . 


امنان اليهود القاذموت من أُورٌوبا الشرقيّة بالتعصب الدينى والقومي: الو واف يل 
إذابة اليهود داخل المجتمع الأمريكي . 

وقلنا إن معظم هؤلاء المهاجرين كانوا فقراء» وعملوافي مُختلف المهن اليدويّة 
كحلاقين : وخبازين: وسائقي تاكسي » وأصحاب مطاعم متواضعة. ولكن؛ مع مرور 
ازمر السستظاعوا المتف على سيدانعة انس واكتر هن تمتك فقاطة روباك الروسةة 
وشركات أسواق البيع ؛ مثل شركة "دافيد ماي كُومباني" التي تملك أكثر من 70 مخزناً 
ضخماً وشركة "فيدريتد ديان تمنت ستورنز . أما عائلات : لاسكي »؛ وزينغلدء» وشوبرت» 
وبلاسكوء فقد انصرفوا إلى المسرح والفئُون الاستعراضية» فيما انتقل "غولدواين” واماين' 
من نيو يورك إلى هوليود؛ ليؤسسوا هناك عاصمة السينما العالميّة . ويعتبر اليهود اليوم ‏ 
عماد الإنتاج السينمائي والتّلفزيوني والاستعراضي في الولايات المتحدة» فهم المخرجون 
والمملوك وا لوق اتير حوت: 

ويُسيطر اليهود على أكثر الصّحُف انتشاراً في الولايات المتحدة ؛ مثل : فوحيفة 'وورلد" 
(العالم) التي تصدر في نيو يورك» وقد أسّسها اليهودي'بوليتزر"» وكذلك صحيفة نيو 
يورك تابمز' التي أسّسها اليهودي النّمساوي "أدولف أوكس) . 
عه فى اليم التالر فزن الكناتة :عن التصيل الاج فين كنا انور الجاع :ب واستطوام اسورد هارن 


فوردء ومُحاولتهم السّيطرة على مؤسسته لصناعة السيّارات المشهورة . 
10 


وإذا كان بعض اليهود الشرقيين لم يستطيعوا تحقيق نجاح اقتصادي باهرء فإِنّ أبناءهم 
استطاعوا تحقيق ذلك ؛ حيث أصبحت نسبة عاليّة من الأطبّاء والصيادلة والمهندسين 
وأخصائيي الإلكترون والكيمياء والحَفُوقييّن (المحامين) منهم . والذين لم يستطيعوا تبواً 
مراكز اجتماعيّة » فقد لجؤوا إلى مهنة التدريس» حتَّى إِنَّنَا نستطيع القول إن المستوى الثّقافي 
لليهود في أمريكا يفوق المعدل الثّقافي العام في الشعب الأمريكي بدرجة كبيرة . 

د: الموجة الرابعة: بدأت من 1930 1940 : 

بيدأت هذه الموجة مع بداية الأزمة الاقتصاديّة في أُوروبا عام 1930: وبلغت أوجها 
على إثر تسلّم النَازييّن بزعامة هتكر الحَكْم في ألمانيا عام 3؛ واستمرت حتّى بداية الحرب 
العاميّة الّانية» وكان مُعظمها من يهود ألمانيا وأُوروبا الوسْطَى (قدم في هذه الهجرة هنري 
كيسنجر وزير خارجية أمريكا الأسبق» وكان صبيّا يافعا) . 


3 
نا 


كان معظم هؤلاء المهاجرين من الذين يتمتّعون بثقافة عالية. فقد كان بينهم العُلماء 
والأطبّاء والمحامون والمخرجون السينمائيون والصحفيون» وكان بعضهم من الأثرياء. لذلك 
فقد تكن هؤلاء المهاجرون الجُدّد من تبوؤ مراكز مرموقة بسُرعة تلفت التّظر بسبب الدعْم 
الذي قدمثه لهم الْنظّمات الصهيونيّة ؛ حيث وَضَعَتَهِم في المراكز التي تخدم مصالحهاء 
وبسبب ثقافاتهم » وخبراتهم العالية» لذلك؛ فلا عَجَبْ إذا رأينا أن قسماً كبيراً من أساتذة 
الجامعات هم من بين اليهود الذين قدموا إلى أمريكا مع موجة اليهود الرابعة, ومعظمهم 
يتمركز في أشهر الجامعات الأمريكية» مثل جامعة هارفارد» وبرينستون» وكولومبيا. 

وهكذا أصيح اليهود يلعبون في أمريكا دوراً هاماً في الحياة السياسيّة والاقتصاديّة 
والثّقافيّة» وهذا الدّور يفوق بكثير الدّور الذي تلعبه الأقليِّات الأخرى في المجتمع 
الأمريكي . إِنّه دورهام ومُوثّر في مُختلف نواحي الحياة في الولايات الْتّحدة » ويفوق بكثير 
ما يخوله لهم له عددهم الذي لا يتجاوز 3/ من سَكّان أمريكا . 
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ه: الموجة الخامسة: 

وعلينا أن نذكر أن هناك موجة خامسة للهجرة اليهوديّة إلى أمريكا من الاتُحاد 
السُوفياتى ودول الكّتلة الاشتراكيّة (سابقا)؛ وكانت ضعيفة أوّلاً بسبب معارضة الاتّحاد 
السوفياتي لهذه الهجرة» وكان يتجه قسم منها إلى (إسرائيل) . ولكر؛ بعد انهيار الاتحاد 
السوفياتى عام 21990 والسماح لليهود اله إلى خارج روسياء تدفّقت أعداد 
هائلة من يهود روسيا تجاوزت المليون نسمة»؛ ومع أن الصهيونيّة العالمية تبذل جهوداً كبيرة 
بتوجيه هذه الهجرة إلى (إسرائيل) ؛ » إل أن الكثيرين من اليهود الروس تمكّوا من الهجرة الي 
أمريكا» بسبب الظرُوف الصّعبة في (إسرائيل). 

هذا؛ وبلغ عدد اليهُود الروس الذين تدقََوا إلى (إسرائيل) في الخنمس سنوات 
الأخيرة»؛ ومنذٌ عام 1990» حوالي 750 ألف نسمة» وفي انتخابات الكنيست الأخيرة 
(1996): أصبح لهم سبع واب يُمتّلونهم في الكنيست . 

ولايد الآن من الحديث عن مدى الْمُوذ والسّيطرة الصهيونيّة في أقوى دولة في 
العالم» ألا وهي الولايات المتّحدة الأمريكية . 

لقد جاءت السياسة الأمريكيّة مذ قيام (إسرائيل) (وقبل ذلك بعدة سنوات) معبرة عن 
آمال وأحلام الصهيونية ؛ دون أي اعتبار لوجهات النّظر الَربيّة حول قضيّة فلسطين بشكل 
بخاص : وحول آمال الأمّة العرَبيّة في التّحرّر الوطني والوحدة بشكل عام . 

والآن؛ ما هي أسباب هذا التبني شبه الكامل لأهداف وآمال الرَكة الصهيونية؟ 


وكيف استطاع التّجمُع ايودي الأمريكي رض نفسه كقوة ة ضاغطة ومؤثّرة في 
الدناسة اتقاريه: الأعريك يكتكل عاء : وسياستها في الشّرق الأوسط بشكل خاص؟ 

وكثيراً ما نسمع وما يقال إن أمريكا ليست لها سياسة واضحة ومُحددة في في المشرق 
العربي , نما سياستها في المنطقة تبي أهداف الحَركَة الصهيونية ؛ فعا أرفلاء (إتسرائيا ): 

وعلى كل حال ؛ للإجابة عن السَوؤالين السَابقَيْن» لاب لنا من إلقاء نظرة خاطفة على 


من يحكم الولايات المحدة الأمريكية 5 
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من يحكم الولايات المتّحدة الأمريكيّة 9 , 


ع ص ممع 


علينا ولا أن ثلقي نظرة سريعة على البتغرافية السكَانيّة في الولايات التّحدة الأمريكية . 
وعلى البيئة السياسية والتّقافيّة فيها ”* 

تتميز الولايات المتّحدة من غيرها من الأمم من حيث كونها ليست بالأمّة ‏ الدولة» ذلك 
ها تجمع خليطا متعدداً من الشحُوب المختلفة » والقوميّات المتعددة: إِنّها مُجتمع تعددي . 

وقد سمح النظام السياسي القائم في أمريكا لهذه القوميّات والعروق بحريّة تنظيم 
هيئات تخدم مصا حها الخاصة القومية والدينية في إطار لا يتعارض مع المصلحة العامّة أو 
ما يُسمى بالأمن القومي: وقد استفاد اليهود من هذه التاحية في إنشاء مؤسّساتهم 
وجمعيّاتهم ونواديهم الخاصة بهم . 

وقد وَجَدَت الخَركَة الصهيونية في البيئة الأمريكيّة الاجتماعية والسياسيّة خيرَ بيئة يُمكن 
التأثير فيها على النّظام القائم لصالح قضيّهاء فاستفادت من وَضعها السّكاني» واستغليّة 
أفضل استغلال في التأثير على الانتخابات في أمريكا. فعلى الرّغم من أن نسبة اليهود هي 
حوالي 3/ من مجموع سكّان الولايات الْتّحدة إلا نهم يقطنون في اثنَتَيْ عشرة ولاية ذات 
أهميّه استرانيجيبالتّسبة للعمليّ الاتخاية» وهذه الولايات هي: بورك ؛ تثوجرسي: 
ماساشوستسء بنسلفانياء ألينوي» كاليفُورنياء ماري لاندء فلُوريداء كانيكتكت, 
فيتشيجان » تكساس» أوهايو؛ 


وقد جاء نظام الانتخابات ليخدم الصهيونية خدمة هامة ؛ بسبب تجمع اليهود في هذه 
الولايات ذات التأثير الحاسم في نتائج الانتخابات؛ إِذْ يقضي قانون انتخابات الرئاسة بأنَّه إذا 


(1) استعًا في هذا الموضوع مقال للأستاذ إبراهيم إبراهيم جاء في مجلّة العَربِي» العدد 298» أيلول 1983 » ص 17 . 
)2( للاطلاع - بشكل كامل على تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية » وكيف تمت إبادة الهثود الخمرء وغلى ارتب 
الأهلية » وعلى الثّورة الأمريكيّة» وعلى تحرير العبيد؛ وعلى التّدديّة السَكَائيّ فيهاء وعلى الولايات ولد 
الأمريكية: والئّروات: والمساحة, وال كمسا ولد ووه والجيش ؛ والامتتخباراك» والكونفرسن» والأديان, 
والعلاقة بين (إسرائيل) وأمريكاء وغيرهاء يُراجَع الكتاب المهم (الولاايات الْتّحدة الأمريكيّة من الخيمة إلى 
الإمبراطورية)؛ مرفق مع الكناب خريطة شاملة للولايات الْتُحدة؛ إعداد ديب علي حسن ؛ «عراجعة وتدقيق 
إسماعيل الكردي: طاء 2002 ط2؛ 2004. 
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فاز أحد الُْرشّحين بنسبة 51/ من مجموع الأصوات الشعبيّة في ولاية معينة» فإنّهِ يضمن 
- بصورة تلقائيّة ‏ كَسْبَ جميع أصوات الهيئة الانتخابيّة في تلك الولاية . 

وحيث أن التّجمُع اليمُودي موجود في تلك الولايات التي تملك أكثر أصوات الهيئة 
الانتخابيّة ؛ لذا وجب على كُل مرشّحي الرئاسة التّنافس فيما بينهم في الإعلان عن ولائهم 
للصهيونية و(إسرائيل) . 

لفكت الننلنة اموي كه العااكة غلا الخرب العامة الثانية مين اورويا (فين 
بريطانيا بالدّات) إلى الولايات النّحدة؛ عملت جاهدة على إقامة مؤسّسات يهودية محكمة 
في تنظيمها غاية الإحكام» مُخلصة في ولائها كُلَ الإخلاص؛ نشيطة في عملها كل 
التُشاط» لا هم لهاء ولا شاغلء إِلأَكَسْب الرآأي العام الأمريكي لقضيتهاء والتأثير من 
خلال ذلك "الرّآي العام على الإدارة الأمريكية» وممثّلي الشعب "الكونغرس”". وعدد هذه 
الهيئات اليهوديّة كبير ومُتخصّص . ومن أهم هذه الهيئات الفاعلة والموثّرة في ا حياة السياسية 
الأمريكيّة وذات الأثر الفعال في العلاقات العَرَبيّة الأمريكية مثل : 

1: الفرع الأمريكي للوكالة اليهوديّة المرتبطة بالحكومة الإسرائيلية . 

2: مجلس الكنسن اليهؤدي الأمريكي :. 

3 الْمؤتمر اليهودي العالمي (وهو الُْنظّمة الرئيسية لْجَمّع الأموال (لإسرائيل)) . 

4: مُؤتّر رُؤساء المؤسّسات اليهوديّة الُبرى » الذي يضم 34 مؤسسة يهودية . 

5: مؤسّسة 'بتاي بُريت” (جمعيّة العهد» وقد تحدئنا عنها بالتفصيل في القسم الثاني من 

هذا الكتاب) . 
6: هيئة العلاقات العامة الإسرائيليّة الني انَّخذت من واشنطن العاصمة مقراً لها. وهذه 
الهيئة هي الأداة الفعّالة وذات النَقُوذ الكبير لدى الكُونغرس الأمريكي والبيت الأبيض . 

وكُلٌ هذه المُؤسّّسات والهيئات تعمل على جباية المال لعون (إسرائيل) ومساعدتهاء إلا 
أن هذه التَرّعات (وهي مُعفاة من الضرائب) تُستعمل ‏ أيضاً ‏ وبشكل مكمّف للتَّدخّل في 
الانتخابات الْحلّيّة والبلديّة وانتخابات الكونغرس وحكام الولايات» و أهم من ذلك انتخابات 
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الرئاسة الأمريكية ؛ أي السلطة التنفيذيّة ذات الهيبة والقّوَة التى لا مثيل لها فى أيّة حكُومة 
برلانية في أيّة دولة غربية أخرى . 

إن جماعات الضغط والقوى الضاغطة (اللُوبى الصهيونى) فى الحياة السياسية 
اللأمروكية من نيت تنظيبها وآهدافهاوتشس 'اهتماماتها ونشاطائها أكيه يحكومة دالختل 
حكومة : تعمل ليل نهار وعلى مدار السّنة في جميع مجالات الحياة السياسيّة الأمريكيّة . 

إنّها جماعات متراصّة ذات صلة عضويًّة (بإسرائيل): واهتماماتها شاملة وعامّة لما 
يجري داخل الولايات المتّحدة وخارجها من مشاكل عاليّة معقّدة لا يُمكن لجماعات الضغط 
في أي دولة الإلمام» أو الإحاطة بها. 

النفية الديوددة ففل اكرفا: 

لذاشّك فى أن تواتسد البيوو فى الولابنات الر نس الضاع # وقى الدن الكيرف 
وانخراطهم في الحياة الاجتماعية والثّقافيّة قد ساعد على تقوية تُمُوذهم كمّوَة ضاغطة في 
واشنطن العاصمة . 

وئما زاد في نُمُوذ اليهود وقُوَتهم الضاغطة هجرة جماعات يهوديّة إلى الولايات التّحدة 
في :قكرة مابين الدر بن العالمت ا ومابعدهماء تضم تُخبة من كبار المَكٌّرِين والأدباء 
والكلمك البووة الأد روبيين» كان العالم الجديد في أشدّ الحاجة إليهم » فاستقبلت جامعات 
الشاطئ الشرقي المشهورة مثل : جامعة هارفارد؛ وبرئنستون» وييل » وكولومبياء وكورنيلء 
هؤلاء القادمين بشوق وترحاب . وغني عن القول إن هذه الجامعات المشهورة هي التي تصنع 


و 


عقل أمريكا وروحهاء وتصوغ فلسفتها السياسية, وتعمل على تطبيقها . 
هذا ؛ بالإضافة إلى انّجاه اليهود بِكُل ما لديهم من قُوَة نحو التَعليم. ففي منتتصف 
الستّينات تخرج 80/ من الطُلبّة اليهود في الجامعات مقابل 40/ من طُلبَّة مُجمل الشّعب 
الأمريكي . وكذلك الحال مع أساتذة الجامعات» فإِنّ عدد الأساتذة اليهود 1/10 من مجموع 
الأساتذة الآخرين» علماً بن نسبتهم تقل عن 3/ من مجموع السكّان. هذا؛ وفي الجامعات 
المشهورة مثل هارفاردء فإنّهم يولُّون حوالي 33/ من هيئة التدريس فيها . 
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وأطقك أن التسية الأمريكة البروشتاقية يحت بالنفبة البهوة ب المياجرة لشمورها 


بالقربى الروحيّة مع اليهود . والحقيقة أن التتحالف البروتستانتي الصهيُوني نابع في الأساس ‏ 
من عداء الطَرَقيّن التاريخي والتقليدي للإسلام» ولكل مَنْ اعتنق هذا الدّين الحنيف» ودافع 
عنه» والعَرّب كما هو معروف -مادّة الإسلام» وعموده المنين» هذا؛ بالإضافة إلى أن 
العو[ التروضيغاتةتقديسيها التوراة بدا مين البزو تباتك أكون قو 10 ل العودة 
اليهود إلى أرض المعاد؛ تحقيقاً لُبوءة التوراة. وعندما قامت (إسرائيل) ؛ قدم البروتستانت 
لها صورة زاهية وقريبة من قلب الإنسان وعقله في مدارسهم وصحافتهم وكنائسهم بكّل 
فروعها ومذاهبهاء وهي كثيرة ومتنوعة . 

وتالفكنين؟ تعرطنت صُورة الإنسان العربي مُمِثّلاً للأمّة العرَييّة على بد النخبة 
البروتستانتية تُؤازرها وتُؤيّدها في ذلك الصهيُونيّة » إلى السّخرية والازدراء» وصوّرت 
العَربِيِ بالبدوي المتخلّف عدو الحضارة والتقدم . 


لقدوعت الذركة الضهيودة عل والأدتهاء أنينا فى بعاحةدائية ومسكيرة الى عنمانة 
قوة عظمى تربط نفسها بها وبمصاحها. 

في البدء؛ كانت بريطانيا العظمى» ويوم شعرت الخَركّة الصهيونيّة ‏ خلال الحرب العالميّة 
الّانية ‏ برب أَقُول نجم الإمبراطوريّة البريطانيّة انتقلت_بكُل ثقلها إلى الولايات الْتُحدة» وقدّمت 
نفسها كحليف أمين للدولة العظمى الجديدة ذات المصالح التنامية في منطقة الشّرق الأوسط . 

لقد استفادت الخركة الصهيُونية بشكل عام إفادة هائلة من الجرائم الَازيّة في أُورويا؛ 
ا إلى حَد كبير. وار لي 
مفتوحة لليهود دون طرق الأيواب . 

وقد استطاعت الصهيونية ‏ من خلال ذلك تحقيق ما يلى : 

| كلق عصسة بهودية يون رد أفريكا: وتحويل المنظّمة الصهيونية إلى منظّمة تنطق 


باسم اليهود ككل . 
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س بر داهس 


م التشديد على التطابق الكلّي بين الصهيونية كحركة سياسية واليهوديّة كَدين, حتّى 
أصبح أي رَفْض للصهيونية في أمريكا هو عداء للساميّة (أي لليهود) . 

3: تكريس وتضخيم دور الصهيونية كممثلة لليهوديّة العالميّة» وخاصة يهود الاتّحاد 
السوفياتى سابقاً: وكان في ذلك إحراج للاتحاد السوفياتي بقدر ما هو خدمة عظيمة 
للولايات المتحدة . 


4: استطاعت الصهيونية إيهام المسيحيين الأصوليَيّن (أمثال البروتستانت والييورتيان) 
أن (إسرائيل) المعاصرة ما هي إلا تحقيق لتُبُوءة الكتاب الْمقّدس . 

5: سعت الصهيونية إلى كسب عطب الشعب الأمريكي من خلال رَعْمها بأنّ 
(إسرائيل) دولة صغيرة ضعيفة تُممّل الديمقراطية وَالرَيّة والحضارة في محيط من ملايين 
العَرّب الأعداء الْتَخَلّفين. 

موقف الولايات المتّحدة من القضية العربية: 

لقد أهملت الولايات المتحدة العامل العَرَبي في الشّرق الأوسط» فأعطت (إسرائيل) 
حجماً وثقلاً لا يتقان بأي حال من الأحوال مع حجمها الطبيعي: من حيث المساحة 
والكنانة لكان شي ع] كسر الستاحة لساب الأمروكة مقتصية فلي البروقه واه ا 
(إسرائيل) مركز الصدارة لدى رجال الحكّم في أمريكا من أعضاء الكُونغرس إلى رجال 
الشكوية المر كدي بحيث أصبحت (إسرائيل) مع در الأيام امتداداً للولايات المتّحدة في 
الشّرق الأوسط» بل ولاية جديدة أضيفت إلى الاتّحاد الأمريكي (ولكنّها ولاية تستأثر 
برعاية وعناية لا تتمتَّم بها الولايات الأمريكيّة الأخرى) . 


والحقيقة أن غياب العالم العَرّبِي واحتلال (إسرائيل) مركز الصدارة لم يكن مُجرد 

صدفة » أو نتيجة جَهل أمريكي » وتَقْص في المعلومات» وإِنّما هو نابع من السياسة العامة 

للولايات المتُحدة» ومن نظرتها إلى دُول العالم القّالث بما فيها الدول العَرَينّة» على أنَّها 

متعيترالف روك ف الالمتعمان الاور ون : لفحل مضله الامبريالة الأمر بك وهلي دده 

الدول أن تنضوي تحت النْقُوذ الأمريكي » وتبقى في إطار نظام أمن الدّول الغربيّة . وهكذا لم 
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تكن الولايات المتّحدة مهيّأة يوم ظهرت كفوة عاليّة في أعقاب الحرب العالميّة الثّانية لتفهم 
المسألة القومية العربية وقضية الاستقلال الوظى . 

ومع تطور الحرب الباردة بعد الحرب العالميّة التّاية بين العملاتيّن الولايات الْتّحدة 
والاتّحاد السوفياتي؛ أصبح هاجس "الطر الشيوعي” بمثابة حجر الزاوية في السياسة الأمريكية 
تجاه منطقة الشّرق الأوسط . فالشّرق الأوسط ‏ كما تراه واشنطن إِنّما هو مجرد منطقة 
جغرافيّة تقع بين الانّحاد السوفياتي والغرب» وهو العمق الاستراتيجي لحلف الأطلسي . 
وهكذا ؛ فإِنَ القضيّة الفلسطينية ومشكلة الصراع العَرَبِيَ الإسرائيلي وقضيّة الأمن العربي 
وتطلّعات العَرّب نحو التّحرّر والاستغلال والوحدة» إِنّما هي قضايا ثانويّة بالنسبة للقضيّة 
الأسانيةه الوقن انين الولايات التعناةوامن أوروينا القرن تسد إن امريك] فى 
التحرر العرَبي والوحدة العربية أكبر خطر على نموذها وأمنها ومصالحها في الشرق الأوسط . 
ولذلك نرى أن كل البرامج الأمريكيّة التي عرضت على الأقطار العَرَبيّة ابتداء من مبدأ 
توعان فيد اند قاور الد ميد كارت وويفاف» كلها تنو وجول اعكواء الأقطا ناكرب ة يت 
000 ىك ع ان ل الل م و ا ل ل ل 
جناح أمريكا دون النظر إلى مشاكلها وأمانيها القومية وحقوق الفلسطينيين الضائعة وإنصاف 
العَرّب من غطرسة (إسرائيل) النّاتجة عن الرّعاية والحماية التى تحيطها بها أمريكا نفسها. 

إن الموقم الاستراتيجي الهام للبلاد العَرَبيّة في وسط العالم القديم؛ ووجود أكثر من 
تُلتَىْ الاحتياطي التّفطي العالمي في الأقطار العَرَبِيّة » وخاصة تلك المنطقة الُْطلَّة على الخليج 
العَرَبى » والتفط ‏ كما هو معروف ‏ عصب ال حياة فى الحضارة امعاصرة» ودمها الحارٌ الذي لا 
تقرف على السيش درق وعدم الاستقرار الذي يتتصف به هذا الجزء الهام من العالم 
(وإسرائيل) هي السّبب الرئيسي لعدم الاستقرار هذاء كُل هذا جَعَلَ الولايات المتّحدة بحاجة 
ماسّة إلى شرطي يحفظ مصالحها ومصالح الغرب عامّة فيه. هنا؛ قدّمت الصهيونيّة في 
أمريكا (إسرائيل) على أنّها الشّرطي المطلوب لهذه المهمة» وأنّها هي وحدها ‏ القادرة على 
ذلكء مما جَعَلَ أمريكا خاصّة» والغرب عامّة ‏ يغدق المساعدات والدَّعم غير المحدود 


و ص عو 


(لإسرائيل) ؛ وييسر لها كل سبل القوة واكنّعة للقيام بهذا الور على أحسن وأكمل وجه. 
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قيمة (إسرائيل): 


َ 


وقد جاء في دراسة عنوانها "قيمة (إسرائيل) الاستراتيجية جم تيجية"» والتي نَشْرَنهًا ووزْعَتْهَا هيئة 
العلاقات العامة الإسرائيليّة ‏ الأمريكيّة في واشنطن في أعاب الحرب اللبنانيّة مباشرة عام 

ب للاست اتن الأمريكية لعدة أسباب أهمها : 

1: موقع (إسرائيل) الجيو - ستراتيجي بين أُوروبا الغربيّة والخليج العربي؛ الأمرالذي 
يؤهلها للقيام بدور رئيسي خدمة التتخطيط الحربي الأمريكي في منطقنة الخليج» وفي البحر 
المتوسطء تل فقن أورويا الغرية. 

2: الاستقرار السياسي : : فبينما تُعاني مُعظم الدول العرّيّة الصديقة ة للولايات المتحدة 


الأمريكة من عدم الاستقرار» فإِن (إسرائيل) هي الدولة الوحيدة القائمة على مؤسّسات 
دمقراطية أصيلة . 


3: تتميز حكومة (إسرائيل) عن معظم الحكُومات العرَبِيّة المنعاونة مع أمريكا بوجُود 
قاعدة شعبية عريضة لهاء وعليه ؛ فالاعتماد على (إسرائيل) لا يعني الاعتماد على حكومة 
(إسرائيل) فقط» بل الاعتماد على الشّعب الإسرائيلي أيضاً. 


4: بالإضافة إلى أن (إسرائيل) تعب تعيش في قلب الم لبي الى :> تكن لها العداء ؛ لأنّها 
سهان الااتبيار »وانوي للب تالاسر مونيار فو لت ا 
لحماية الغرب لهاء كما أن الغرب بحاجة لها الحماية مصالحه في المنطقة» وهكذا؛ فالمصالح 
والخدمات متبادلة بين (إسرائيل) والغرب . 

لقد لقيت هذه الدراسة المذكورة التي وزعت على رجال الئُونغرس والبيت الأييض 
آذاناً صاغية » فلّغتها ليست غريبة عن لُغة الصموة الأمريكيّة الحاكمة ٠‏ بل هناك تطابق كامل 
بين ما جاء فيها وبين التخطيط الاستراتيجي الأمريكي حول قوات الرذ الكرييةة. 
(فاسوائيل )د كمااضور تيا هده الدرانية .لزيد عن كونها إأحدى حاملات الطائرات 
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الأمريكيّة في شرق البحر الأبيض الْتوسّطء لا أكثرء ولا أقل» وهذا عين ما ترغب أن تراه 
القيادة السياسيّة والعسكرية في واشنطن . 

والمطلوب ‏ اليوم ‏ ظُّهُور الأَمّة العرَييَّة على السّاحة» فلا يصح ولا يجوز أن يستمر [ 
الغياب العَرَبى عن عقل رجال الاستراتيجيّة في البينتاغون والبيت الأبييض» بينما تستمر 
(إسرائيل) وجماعات الضغط الصِهيونيّة تحسل مركز الصّدارة هناك» وقد أصبح من باب 
البديهيّات القول إِنّ قُوَة (إسرائيل) وجماعات الضغط الصهيونية نابعة من حالة التشرذم في 
موف القيادات العرَيئّة» كما أن إهمال السّياسة الأمريكيّة للمصلحة العربية عائد ‏ في 
الأساس ‏ إلى انقسام العالم العَربِي على نفس » وحالة الضعف الناتجة عن ذلك . 

إن حالة التشرذم في صموف العَرب نهنا كانت اسان الريجي وطح نياك افالشطر 
الصهيُوني الإسرائيلي مو خطر على الأمّة العَرَيّة جمعاء؛ دانيها وقاصيها الايسلممنه 
أحد» والأمن الإسرائيلي الذي يُنادي به سّاسّة (إسرائيل) لا يقف عند حَّدء ولا يسلم منه 
أحدء إن التُشرذم العَرَبِيُ هُومن صنْع الأجنبي المستعمر هو الذي أوجده: وهو الذي 

". إِنّ الصراع بيننا وبين اليهُود مو صراع البقاء أوعدمه؛ ففي صراعات الأمم لا 
يُوجد حل وسط: إِمّا غالب أو مغلوب . 

إن تحوّل العلاقات بين الدول لا يتم عن طريق القوى الضاغطة في هذه الدّولة أو تلك؛ 
وإنّما يتم من خلال تغيّر في المصالح . وقد صَّدَقَ مايكل هدرسئُون من كبار أساتذة العلاقات 
الدوليّة حين قال: « إن العوامل الحاسمة في تقرير السياسة الأمريكيّة تجاه الشّرق الأوسط 
نما هي الأحداث التي تقع في منطقة الشّرق الأوسطء لا الأحداث التي تقع في واشنطن ». 

وهر العرت :قا التكزومن سافن الضعط خلى فريك والقى لا تحذات منا إلا لبعضن 
التَضامن والتنسيق في استخدامها . 


0 حال التغرذم في موف الْأمّ لمر هي من مع الاستعمار الغربي » فالحقيق أن الغرب وغل رافه 
بريطانياء لم الرلايات المجّحدة و(إسرائيل) هُو الذي يعدي الانقسامات والخلافات العَرَبِيّة» وهو الذي يقف في 
ونجه أي تقارب عربي ٠‏ ولوبين قُطرَيّن ‏ فقط من الأقطار العَربيّة . إن أي وحدة عرب أو تقارب عَرَبِي يعتبره الغرب 
وخاصّة أمريكا و(إسرائيل) ‏ هو خطر شديد على مصالح الغرب وأمريكا و(إسرائيل) . 
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وفي التاريخ المعاصر شواهد كثيرة على صححّة هذا القول؛ إِْ لم يكن هناك وجُود لقوى 
ضاغطة فيتنامية لها نُقُودْ في واشنطن» وإنّما تم الضغط على أمريكا على أرض فيتنام نفسهاء 
وكذلك لم نسمع عن وجود قوى ضاغطة جزائرية في باريس أثناء حرب التُحرير الجزائرية: 
نما تم الضّغط على فرنسا على أرض الوطن الجزائري » وأجبر فرنسا على الحُضُوع للمطالب 
الجزائريّة والاستقلال. 

سورية والقضيّة الفلسطينية: 


3 
وه 
ابيا 


وأخيراً؛ لاد لي في نهاية الحديث عن الركّة الصهيونيّة والقضيّة الفلسطينيّة من 
لتحدث عن مواقف القطر العربِي السوري المشرّفة من القضيّة الفلسطينيّة مد بدايتهاء وحتّى 
يومنا هذاء وذلك عرفاناً بالجميل» وبالمواقف الثبيلة للشعب العرَبي السوري ؛ حيث إن 
سورية لم تدّخر جهداً في سبيل نصرة عَرَبٍ فلسطينء والوُّوف بجانبهم» والدفاع عن 
عروبة فلسطين» واعتبار القضيّة الفلسطينيّة قضيّتها الأولى . 

لقد كانت مواقف الشعؤب والحكومات العَربيّة في مُختلف الأقطار العَرَييّة ‏ بشكل ا 
يا القضية الفلسطيئية فالجميع وقفوا بجانب عرب فلسطين» والقضيّة 
3 ولكن؛ يبقى للقطر العربي السوري مواقفه المدميزة مع عرب فلسطين» والقضيّة 
فلك سمي كانيع ور اب ولاه الواننا في الطليعة في الوُوف بجائب عرب 
فلسطين» وتبني قضاياهم» وكأنّها قضايا سورية . 


1 


1 


الحقيقة أن سورية ‏ وبلاد الشّام عامّة .هي حاملة لواء العرّوبة في التاريخ العربي 


المعاضرء افيه ذنت القومية الدرية .وهفها تر حت الدعوة [تى الود الع ور عادة 
أمجاد العرب . 


ع ه 85 6 9 ب امت جين" و و 
وبعد أن جزأ الاستعمار بلادَ الشام: وَسَلّحَ من سورية فلسطين ولبنان والأردن: بقيت 
سور فليا العروية النا نسار وضغط أهال الدرنية وقلعتهم الصامدة التي لا تلين . 
م َه 2 ً< 
وإذا نحن تتبعنا تاريخ سورية المحاصر تبدو لنا ‏ بجلاء تام مواقف سورية المشرفة 


الرائعة فى مقارعة الاستعمار, والتفوذ الأجنبي ؛ والعمل على تحرر العَرّب ووحدتهم. 
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ففي أواخر المُكْم العثماني» وعندما أخذت تُركيا تتبتى سياسة التتريك» وقفت سورية 
وأحرارها ضْدَّ هذه السياسة الغاشمة» وشكل شعبها العَرَبي الأحزاب والجمعيات السرية 
وَالعَلَنيّة التي تُنادي برَفْض سياسة التّتريك» وتنادي بإعطاء العرَّب الاستقلال الذاتي في 
إدارة شؤونهم . وأخيراً؛ قام أحرار سوريّة بالدعوة إلى مُؤْمّر باريس المشهور 1913؛ حيث 
حضر الُْؤتمر مندوبون عن مُختلف الأقطار العَرَبيّة (وخاصّة بلاد الشّام والعراق)» وترأسه 
الشيخ عبد الحميد الرّهراوي (من حمص».؛ وانتهى المؤتمر بمطالبة الدولة العثمانية بالحكم 
الذاتي للولايات العَرَبيّة . رَضَّخَتْ تُركيا للمطالب العَربيّة على مَضَّضء وكانت تتحيّن 


5 وجاءت هذه الفرصة المناسبة 


الفُرص الْناسبة للتّراجع عن'مُوافقتها على المطالب العريم 


للتّراجع عن مُوافقتها على المطالب العَرَبيّة في الحرب العالميّة الأولى» عندما قام جمال باشا 
السفاح حاكم بلاد الشام العثمانى” خلال الحرب العالميّة الأو لى بالانتقام والتدكيل بالأحرار 
العرب بالإعدام والسجن والتعذيب والتشريد كما 00 

وعندما قامت الكومة العربية فى دمشق برئاسة فيصل بن الحسين 1918 -1920: 


جنل حل ١‏ صلل ن 


رَقَضَتْ وعد بلفورء والانتداب البريطاني على فلسطين . 


وبعد أن انتهى الحَكُم العربي في سورية » وَحَضَعَتْ سورية للانتداب الفرنسي» كانت 
سوريّة ملاذاً لوآ فلسطين في جميع ثوراتهم» وخاصة ثورة 1936» الكّبرى» واشترك في 
هذه القّورة وغيرها الكثيرٌ من رجال سُوريّة » واستشهد بعضهم على ثراب فلسطين (مثل 
سعيد العاص)» وكان حي الميدان في دمشق قاعدة للتُوَار والقّورة الفلسطينيّة الكبرى» ولم 
يقتصر الأمر على اشتراك رجال مسُورية بالقورة الفلسطينية؛ دل كان السور ون سير عون 
ميا ون ليله التو [ 


ماع 


5 5 2 


ولابدٌ من القول إن الذي دعا إلى الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936 هوالشيخ عز 
ٍِ 428 و فو ان : 2 لل 7 
الدين القسام » وهو سوري من مدينة جبلة على الساحل السوري ؛ حيث طرده الفرنسيون من 


(1) شكَّلَ جمال باشا السَفّاح محاكم عسكرية حَكَمَتْ بالإعدام على العشرات من أحرار العَرَب» وكان معظمهم 
من اشتركوا في مُؤْمَر باريس عام 1913 وعلى رأسهم رئيس الُؤتمر الشيخ عبد الحميد الزّهراوي» وقد نُمّذ حكم 
الإعدام في 1916: بسبعة من هؤلاء الأحرار في دمشق» و14 في بيروت . 
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سورية » والتجأ إلى مدينة حَيّْا في فلسطين» وأصبح فيها خطيباً لجامع الاستقلال» ومن 
هناك ؛ أخذ بالدعوة للثّورة الفلسطينية » وقام بإعداد الرّجال وتنظيمهم؛ ثم أعلن القّورة عام 
6»؛ وقادها بنفسه ؛ حيث استشهد في أيّامها الأولى» واستمرت الثّورة من بعده مُستوحية 
توجيهاته وأفكاره» ثم قادها فوزي القاوقجي » الذي قدم من سُوريّة على رأس بضع مئات 

ميق المنطو عي السور ةن للد شتراك في الثّورة الفلسطينيّة » والمساهمة مع إخوانهم عَرَبٍ 
فلسطين في مقاومة الاستعمار البريطاني» وإقامة وطن قومي لليهُود في فلسطين . 

وعندما قامت الجامعة العربية عام 5؛ واجتمعت وفود الدول العَرَّة في 
الإسكندريّة» كان الوفد السّوري هو الوفد الوحيد الذي طالب بقيام وحدة عَرَِيّة» وليس 
جامعة دول عربية» ولكن السياسة البريطانيّة المسيطرة وصاحبة النقُوذ القوي في المنطقة العَرَيبّة 
حالت دون قيام وحدة عربية ؛ واكتفى العرب بقيام الجامعة العربية بشكلها المعروف حاليا . 

ويعنديا بت ال1امحة الخرىة القضة سيةَ الفلسطينية » واعتبارها قضيّة جميع العَرّب» كانت 
سورية أكثر الأقطار العرَبيّة إخلاصاً لهذا التَنّ » واندفاعاً للوُوف بجانب عَرَبِ فلسطين, 
والدفاع عن عروبة فلسطين . 

وفي هيئة الأمم النّحدة؛ عندما عُرضت قضيّة فلسطين عليها عام 1946 1947: كان 
مكذوب:سورئة دوك و الأسداذ فارس القورى . أكتر المتدوبين الرن وفاعا عن وب 
فلسطين » والوقوف صد تقسيم فلسطين» وكانت مواقفه مثاراً للإعجاب والتقدير منّا نحن 
عرب فلسطين (قبل الخروج من فلسطين) . 

وسورية هي الدولة العرَبيّة الوحيدة التي نفّذت ممررات مؤتمر بلودان السريّة » وذلك 
برفضها السماح لشركة التابلاين الأمريكية َل خط التّابلاين عبر أراضيها لتقل التفط الستودعئ 
من رأس تثورة على الخليج العربي إلى مدينة الزهراني جنوب صيدا على السّاحل الأبناني . 

وكاسا سور بة أكثر الأقطار العربيّة اندفاعاً لتقديم المال والسلاح لعرب فلسطين أمام 
معارضة بعض الدول العَرَبيّة . وعندما تم الاتّماقَ على تشكيل جيش الإنقاذ؛ كان المتطوّعون 
السوريون هم الأكثريّة في هذا الجيش . ولم يقتصر الأمر على المنطوعين: بل استقال الكثير 
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من ضبّاط وجَنُود الجيش العَرَبِي السوري» لينضمّوا إلى جيش الإنقاذ. هذا؛ بالإضافة إلى . 
المتطوعين من الأطباء وغيرهم من الفنيين . 

وعندما دَخَلَت الجيوش العَرَبِيّة إلى فلسطين في 15 أيّار 1948 قاتل الجيش السّوري 
بل شجاعة وتفان وإخلاص رغم قلَّة عدده وعدته» وقد تمكّن من احتلال بعسض 
المستعمرات اليهودية في منطقة الحولة ؛ مثل مُستعمرة : نجمة الصبح؛ ومشمار هاعيميك» 
واستشهد الكثير من رجال سوريّة الأبطال ضبًاطاً وجئوداً؛ سواء كانوا متطوعين مع قُوَآت 
الإنقاذء أو في جيش سورية التظامي . 


وعندما قامت الْنظّمات الفدائيّة الفلسطينيّة بالعمل ضِد اليهود» وخاصة بعد 5 حزيران 


أ 
- 


7 فبحْت سور أبوائهًا ليذه الظمات»واصحة سور الخلؤذ الآمن لهذ التلمنات 
على اتعتلاق مشاريها : 


وبعد أنْ استلم حزب البعث العَرَبِيّ الاشتراكي الحَكم في سورية في 8آذار 21963 زاد 
اندفاع سُوريّة في نصرة القضيّة الفلسطينية, فهو حزب قومي هَدَفُهُ إحياء أمجاد الأمَّة 
العَرَبيّة» والعمل على تحررها ووحدتها ونصرة قضاياها . 

وبعد الخَركَة التتصحيحيّة عام 1970: والتي قام بها الرئيس الرأحل حافظ الأسدء 
قث مؤاقت سور الك دةابالتبة للقض #الفلسيطس غلاية » :وأضبحت سور قلعة 
الصمود والتّصدّي (لإسرائيل): ومُؤامرات الاستعمار. 


وفى حرب تشرين التّحريرية كانت سورية المخطّط والْنفّذ مع مصر لهذه الحرب بقيادة 
رئيسها حافظ الأسدء وذلك لاسترداد حقُوق العَرّب التى خسروها فى عدوان 1967. 
(إسرائيل) باتّفاقيّة "كمب ديفيد عام 1979 كانت سورية أشدً الدول العَرَبيّة رَفُضاً لهذا 
الاتفاق» وانتقاداً له ولكن؛ بعد حرب الخليج وما جرنّه من انقسامات في الصمموف 


سي 0 صيرصل 


العريةة وتهافت بعض الدول العَرَبيّة على الصلح مع (إسرائيل) : وهروكة معظم الدول 
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59 
سل سل ثلا 


العَرَبيّة لتطبيع العلاقات مع (إسرائيل)» وإنهاء امقاطعة العَرَبيّة معهاء هنا اضطرت سورية 
للدخول في مفاوضات مع (إسرائيل) لتطبيق قرارات الأمم المتّحدة» واستعادة جميع الحَقُوقَ 


ب 
حملي سل ل 


الدرية الختع ةل لسن نلو لون فقي . ولا تزال سورية صامدة في وجه المناورات 
الإسرائيليّة والضعُوط الغربية» وخاصة من أمريكاء وترفض أي تطبيع مع (إسرائيل) إلا 
باسترداد الجولان ومنطقة شبعا في جنوب أبنان» وحموق الشّعب العَرَبِي الفلسطيني بالعودة 
إلى بلاده وأرضه ووطنه» وتطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الْتعلّقة بالحقوق 
العربية في فلسطين . 

هذا؛ ولم تكن مواقف سورية المشرفة مقتصرة على القضيّة الفلسطينيّة فقط» بل إن 
مواقف سورية القومية النبيلة كانت ولا تزال ‏ على أروغ ما يكون من جميع قضايا 
الم ال 

فسورية لم تدّخر جهداً في سبيل نصرة القّورة الجزائريّة » وقدّمت لها كل ما تحتاجه من 
مساعدة في جميع المجالات؛ حتى تم لهذه الثّورة امجيدة النصر الرائع» تم استمرت سورية 
بتقديم الأساعدات للجزائر بعد التصرء وخاصة في نواحي تعريب التّعليم فيها. 

وسورية هي التي أقامت أول وحدة عَرَبِيّة في التاريخ العَرَبِيَ المعاصرء وذلك بوحدتها 
مع مصرء ووافقت على كل ما طلَبّهُ الرئيس الراحل جمال عبد النّاصر ‏ رحمه الله في 
سبيل إتمام هذه الوحدة الرائعة . 

ولكن ؛ تبقى أعظم الأعمال التي قامت بها سورية في السّنوات الأخيرة» وهو إنهاء 
الحرب الأهلية في لأُبنان» والتي دامت حوالي 15 سنة» أحرقت الأخضر واليابس» وأدّت 
إلى موت وتشريد عشرات الآلاف من سَكّان ثُبنان» بالإضافة إلى المذابح التي تقشعرّلها 
الأبدان» وأخيراً؛ تمكنت سورية بقيادة رئيسها الرأحل حافظ الأسد وحكمته من إطفاء هذا 
الحريق البشع في لُبنان؛ والوصول بهذا القطر العَرَبِي إلى بر الأمان والسّلام» وإعادة الوثام 
بين جميع أطراف النزاع فيه . 
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وآخر مآثر سُوريّة بقيادة الرّئيس الرأحل حافظ الأسد هو نَرْع فتيل الخلاف بين 
السعوديّة واليمن» والذي كاد يج ر إلى حرب بين الدولتين ستكون عواقبها وخيمة على 
م8 2 ض« 
شعبيهماء وعلى سائر الامة العربية . 
هذا غيض من فيض من مواقف سورية ا مشرفة من قضية فلسطين وشعب فلسطين 
. وسائر القضايا العربية . 


36 


ٍ أ 


مصطلحق 


هذا الملحق يفسر ويتحدث عن الأحداث من 1990 -2003» وعلاقتها بالصهيونيّة واليهود . 

لقد انتهيت من إعداد كتابي هذا (سفر التََارِيخَ اليهودي اليهود تاريخهم ‏ عقائدهم ‏ 
فرّقهم ‏ نشاطاتهم ‏ سلوكياتهم الحَركَة الصهيونيّة والقضيّة الفلسطينيّة دراسة نَقْديّة 
موضوعيّة) في أواخر عام 1989 ولكن ؛ منذ ذلك التاريخ وحتَّى الآن؛ حدحت في العام 
أحداث هائلة هرت أركانه: وكان كل حَدَث كزلزال مُمّر هر العالم: وأدى إلى تبدّلات 
وتغيرات في المفاهيم الدوليّة والرؤى المستقبليّة . 


كان هذه اليرت والزلازل أثر بالغ على الأّمة العَرَبيّة» والقضايا العَرَيّة» وخاصّة 
قضية فلسطين. وكان للأصابع الصهيونيّة واليهوديّة دورهام في خَلّقهاء والتمهيد لها 
والاستفادة منها أقصى فائدة: لتحقيق (إسرائيل) الكبرى » والسّيطرة على مُقدّرات العالم 
العَرَبِي خاصة » والعالم عامة . 

وهذه الأحداث هى حسب تسلسلها الزمنى : 

0 : غزو العراق لدولة الكويت واحتلالها؛ وبدء التمهيد لحرب ا خليج الثّانية. وفي 
هذه السنة؛ بدأت بوادر انفراط الاتّحاد السوفياتي تظهرء وبدأ ظُهور الولايات الْتّحدة 
الأمريكية القطت الأوحد في العالم . 

ءِِ 3 ءِِ 2 م تر 0 و 6 

1 : أقامت الولايات المتحدة الأمريكيّة حلفاً دولياً لطَرّد العراق من الكُويت ؛ تنفيذاً 
لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 678. وقد تدقّقت قوت أمريكا وبريطانيا وفرنسا البريّة 
والجوية والقوات المتحالفة معها عربيّة وغير عَرَبيُة على السعوديّة مركز الحشد لهذه الشُوات؛ 
للانطلاق منها (بعاصفة الصحراء) لتحرير الكويت»: وطرد العراق منه, وهو فنا تم 
بحرب الخليج الثانية . 
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وفي هذه السنة ؛ انفرط عقد الاتّحاد السوفياتي : والقسع ‏ كنااه عزوق الى ع 
عشر جمهوريّة» ما سهل على الولايات المتّتحدة استصدار القرارات الْتوالية من مجلس 
الأمن دورق متارة الاتحاد الد فياتي (فقد كان الاتّحاد المسّو فياتي الحليف الأول للعراق» 
وكان العراق يُعوّل عليه للوقُوف معه في المحافل الدوليّة » ومَنْع إصدار القرارات ضده) . 

وشكنل ا # ققد سد رت الشراراك التوالبة يدن مجلين الأهة سجوولة عند الجتراق؟ 
لإخراجه من الكُويت» وقَرْض الحصار عليه» وتجريده من أسلحته الهامة . 

1 : بدأ الحصار الاقتصادي الخانق على العراق» ومنعه من بيع بتروله» وإيقاف 
التعامل مع العراق اسغيراداً وتضديرا: :ويندا الخصناز على المواضئلات البرية والجوية 
والبَحريّة . وأرسل انون الدوليون برئاسة "أكيوس" ثم "بتلر"» للتفتيش عبن أسلحة 
العراق الُنطوّرة» وذات الدّمار الشّامل» والتي نَجَتْ من القصف الأمريكي» وحلفاء 
أمريكاء والذي دمّر كل شيء تقريباً» وتدميرهاء والقضاء على برامج العراق الذرية, 
زكلغير كل ما تعلق يذلاك 

وكانت فرّق التّفْتِيش هذه تقوم بالنّجِسّس على العراق» وللصلحة أمريكا و(إسرائيل) 
(باعتراف بعض أعضائها) . 

وعندما شَعَرَ العراق أن فرّق التّفتيش هذه تجاوزت أهدافهاء وأنّه لم يعد في العراق ما 
يدمّرء أو يتش عليه فقد كان العراق متعاوناً مع هذه الفرق لأبعد حدود التعاون؛ طَمَعَاً 
برَفْع الحصار عنه بعد انتهاء فرق التفتيشُ من مهمتهاء وعندما لم يتم رَفْع الحصار؛ أَمَرَ 
العراق بطرد لمتشي عام 98 . 

الحقيقة أن أمريكا ومعها بريطانيا و(إسرائيل) كانت قد حَرَّمَت أمرها لإبقاء العراق تحت 
لض متحةنننا: عو على الأمتليفة ذاض لمان الك امل وانهغناة إلى تفيل ورنائضة 
التووي» وذلك كنع العراق من أي عمل قومي عَرَبِي يضر بمصالح (إسرائيل) ومُخطّطاتهاء 
أو بهد أفتهاا. 


38 


5 : أخذ الشعب العراقي يعاني من وطأة الحصار الاقتصادي وآثاره الُؤلة» فتحرّك 
الضمير العالمي من هول وبشاعة الحصار الاقتصادي على الشعب العراقي» الذي أخذ يعاني 
من ندرة الغذاء والدواء'» واضطرّت أمريكا أن تُوافق على السّماح للعراق بيع بتروله ؛ 
لينفق قسماً من ريعه على برنامج الغذاء والدّواء» تحت إشراف هيئة الأمم المتُحدة . وقام 
العراق بتنظيم برنامج دقيق ورائع يثير الإعجاب لتوزيع الغذاء والدّواء على شعبه: تمَارَقَعْ 
بعض المعاناة والمرض عن الشعب العراقي» ولكنْ؛ بقيت البطالة وندرة العمل متفشية . 

0: بدأت الانتفاضة الثانية في فلسطين» أو انتفاضة الأقصى لتحرير القّدسء 
وإكمال ما اتّفق عليه في اتَاقيّة أوسلُو من إعادة الشّدس الشرقيّة : وإعادة اللأّجئين إلى 
بلادهم» أو التعويض عليهم . 

وخلال هذه الانتفاضة ؛ سقط باراك زعيم حزب العمل» واستلم الحم في (إسرائيل) 
شارون بزعامة حزب الليكود المتطرق . 

تام شا رون بإلقاء اتنافية ا وسلوه وساضين ‏ كرينة نيطو روقاننةاراين عر قا ون عاذ 
احتلال الضفة الغربية بأكملهاء ونشط الاستيطان» وعمل على القضاء وتدمير البنية التّحمدّة 
التي أقامها الفلسطينيون. وأخذ الجيش الإسرائيلى على عاتقه مُلاحقَة قادة الانتفاضة من 
حماس والجهاد وكتائب الأقصى وكتائب (أبو مُصطفى) ..إلخ» واغتيالهم. واستّخدمت 
ضل الفلسطينيين مُختلف أنواع القهْر من هَدم ابوت » وقلع الأشجارء والقْل» والتتشريد: 
والاعتقال. ومع كُل هذا استمرت المقاومة حتَّى الآن. 


صم بر 0 


2001 : حدث الزلزال الأكبر في 1 أيلول 2001 » الذي ضرب فيه مركز التّجارة العالمة 
في نيو يورك عاصمة المال والأعمال للولايات المتّحدة الأمريكية , وضرب البنتاغون (وزارة 


وفي سنة 2001؛ وَصَل إلى سدة الحَكْم في الولايات المتّحدة جُورج بُوش الابن, 
وَجَمَع حوله أشد رجال اليمين تطرفاً؛ وهم من المسيحييّن الصهايئة أمثال ديك تشينى نائب 


)010( أدى هذا الحصار إلى وفاة مئات الأثُوف من الأطفال صل الرقم إلى نصف مليون طفل) بسبب ندرة الغذاء 
(الحليب) والدّواء لهؤلاء الأطفال. 
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الرئيس» ودونالد رامسفيلد وزير الدفاع ؛ وكُوندوليزا رايز رئيسة الأمن القومي » ومعهم بول 
يف ا ا 
العسكريّة الأمريكيّة في البتتاغون (ومُدير جريدة جيرازاليم بوست الإسرائيلية ”'')؛ و 
أعوان (إسرائيل) في الإدارة الأمريكية , وإلبوت أبرامة متعشار التيك الأبتض الشترق 
الأوسظء ويد (إسرائيل) القوية في البيت الأبيض . 

هذه المجموعة من الرّجال الممسكين بدقة الحُكْم والتوجيه في حكومة واشنطن هم في 
الحقيقة ‏ رجال (إسرائيل) المخلصين والمتعصبين لهاء والمتحمسين لتحقيق أهدافهاء ما جَعَلَ 
شارون نفسه هو الذي يحدّد أهداف الحرب القبلة على العراق» ويحدد ‏ أيضاً ‏ المطلوب بعد 
هذه الحرب” (حيث أن خْطّة غزو العراق واحتلاله كانت موضوعة قبل 11 أيلول) . 


بعد 11 أيلول/ سبتمبر أعلنت أمريكا الحرب على الإرهاب في العالم أجمع» دون أن 
تُعرف ما هو الإرهاب» ومَنْ هو الإرهابي» ودون أن تبحث عن أسباب زلزال 11 أيلول/ 
سبتمبر؛ لأنّ ذلك سيقود إلى معرفة مخازي أمريكاء وانحيازها إلى باطل اليهودء وحماية 
(إسرائيل)؛ رمنامم والكيل بمكيالين بك ما يتعلّق (بإسرائيل)؛ نما أغضب العالم 


بير عبر 0 


02: ليس يب ا وجرت العالم معهاء وكل مَنْ لا 
جا يصبح إرهابياً» أو نصيراً للإرهاب» واتهمت الفاعدة ورئسها أسامة بن لآدن 
ل ل وأنَ حكُومة الطّالبان فى أفغانستان هى التى تؤوي 
وتحمى أسامة بن لادن ورجال القاعدة؛ بالإضافة إلى أن حكومة الطالبان هى حكومة 
إنلامة أمولية ممه يحب القضاء علبها. 

استطاعت أمريكا الانتصار على حكومة الطالبان: وعلى تنظيم القاعدة بسهولة, 
وأتت برجلها حامد قرداي ليحكم أفغانستان» ولكنّها ‏ حتّى الآن ‏ لم تُسيطر على أفغانستان 
سيطرة تامّة » ولم تستطع القضاء على أسامة بن لادن» ولا على الملا عمر زعيم الطالبان. 


1 نان من زئامسة مسجلض إقارة الجاضة الأعر بكب الفسكرية ‏ ولكنه يت بقضوا ليها إلى 0 
(2) جريدة الْمحرّرء العدد 387: 14 -20»: آذارء 2003: ص 6. 
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2: في أواخر عام 2002؛ عادت لجان التفتيش إلى العراق بقرار جديد من مجلس 
الأمن؛ وهو القرار 1441: للتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل» وتدميرهاء وإيقاف كُلُ 
خاطتروي عاد العراق للقينام به . وكان العراقيصيح ويقول دائما في كُل مؤتمر وكّل 
اجتماع إِنَه ليس لديه أي أسلحة ذات دمار شامل , وليس له برنامج نووي جديد»: 57 
بالكاد ‏ يطعم شعبه؛ ومن أين يأتي بالأموال لاستئناف نشاطه التووي, أو صنع أسلحة ذات 
دمار شامل ؟ ! 


وقد وافق العراق على تنفيذ القرار الجديد (قرار 1441) بضغط من أصدقائه والمشفقين 
غلية من العرتيتوغير العرف دعت لجرك لأمريكا وبريطائيا ذريعة [ياحمتة: 

عادت لجان التفتيش برئاسة د. جون بليك للتفتيش عن الأسلحة ذات الدمار الشّامل, 
وبرئاسة د. مَحَمَد البرادعي للتفتيش عن التشاط الثووي العراقي . تعاون العراق مع لجان 
التفتيش الجديدة» وَسَّمّحَّ لها بالتفتيش في أي مكان تريده؛ وَصَبَرَ على مضايقات لجان 
التفتيش . ولم تستطع لجان التفتيش اكتشاف أي شيء محذور على العراق؛ صَِعَهُء أو 
امتلكهء ولم تعثر على أي نوع من الأسلحة ذات الدمار الشامل» ولا أي نشاط نووي . 

ولكن أمريكا وبريطانيا ‏ مدفوعتان من الصهيونية العالميّة ‏ كانتا قد قررتا احتلال العراق, 
ونَهْب ثرواته » مهما كان التّمن» وكَالَا التهم الكثيرة للعراق» وحاولتا أن ثثبتا أن العراق يمتلك 
الأسلحة ذات لععار الخارل أنه يقوم بنشاط نووي» ولكن العالم أجمع لم يصدق ادعاءات 
أمريكا وبريطانيا ؛ حتى إن بريطانيا - وبدعم من أمريكا ادعت أن العراق له انّصالات مع 
زعيم القاعدة أسامة بن لادن» وأنّ هناك تعاوناً بينهما . وكُل ذلك لم يُصدقه أحد. 

3:: في صبيحة 21 نيسان؛ قامت الولايات المتّحدة الأمريكيّة مع بريطانيا بمهاجمة 
العراق» واحتلاله؛ والقضاء على حكم صدام حَسَّيْنء وتم ذلك خلال أقل من ثلاثة 
أسابيع » رغم المعارضة الدوليّة وفقدان الشرعيّة الدوليّة في هذا الهجوم» وذلك بالإصرار 
على اتّهام العراق أنّه خطر على أمريكا والعالم» وأنَّه يحوز على الأسلحة ذات الدّمار 
الشامل» وأنّ له صلات بتنظيم القاعدة الإسلامي (مع أنَّه حكم علماني)»: وأنّه يُشَكّل حَطراً 
على جيرانه» وعلى (إسرائيل)» (وهذا هُوالأهم). 
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الحقيقة أن إصرار حَكَام أمريكا على الهجوم على العراق كان غريباً جدا » وغير مبَررء 
ولم تقم أمريكا في الماضي بأي حرب خارج نطاق الشرعية الدوليّة» إلّفي هذه الحرب؛ 
والسبب الحتقيقي هو إرادة (إسرائيل) لهذه الحرب» وتدمير العراق» والقضاء على مواقفه 
القوميّة» ليخلو لها الج في المنطقة العربيّة . لقد دقعت (إسرائيل) بكل قواهاء وبرجالهاء 
والمتعاطفين معها المتواجدين في مراكز القرار في أمريكا إلى اتَُخاذ قرار الحرب . الحقيقة أن 
التفيد الأول والوحيد. تدرن] .من هده الشرت :وتتمير الغدراق ع"( اسك 4 وان أمرييتنا 
اكتسبت استنكار العالم واشمئزازه من استخدامها قُوتها الجبّارة ضد دولة صغيرة ضعيفة 
أنهكها الحصار بدون أسباب وجيهة مقبولة . 

والآن؛ وقد احثل العراق» ودمرء ولم يجد فيه الأمريكان الأسلحة ذات الدّمار 
عر يي ا يه بيو سيت ار 
وجود أثر لاسر الكويتيين #علها أن العراق كان ينكر امتلاكه للأسلحة ذات الدمار 
الشامل» وقيامه بأي نشاط نووي . 

هذه هي الأحداث التي حَدَنّتَ في العالم مذ 1990» إلى اليوم» ولا شك أن الأصابع 
الصهيونية اليهودية هي المحرك الحخفي لكل هذه الأحداث» وهي المستفيد منهاء وقد كان لهذه 
الأجدات] تارمل كرد السرم على القضية الفلسطينية او الام ال #جكمفاة: 

00 010011ظ2 
رغم أن هذا الْحَدَثَ هو إهانة وإذلال لأمريكا حليفة الصّهيُونيّة الأولى وسندها القوي؟ 
الحقيقة أن اليهُود قد لا يكونون وراء هذا الْحَدثْ الهائل» ولكنّهم كانوا يعلمون به» وحتّى 
بساعة تنفيذه» وأخفوا كُل ذلك عن حليفتهم أمريكا (وهذا يويد قولنا إن اليهود بطبيعتهم لا 
يخلصون لأحدء ولا يثقون بأحد مهما حَدَمَهُم » ووَكَف معهم). 

والدليل على ذلك أن صحفيا فرنسيا درس الحَدَثَ» وخر بنتيجة أن اليهود كانوا على 
علم بالحادث» وحتى بتاريخه؛ وَتَشَرَ دراسته في فرنساء وقال إِنّ لليهود أكثر من ثلاثة آلاف 
موظّف في مركز التّجارة العالمي» لم يحضر منهم أحد إلى مركز التجارة العالمي يوم الْحَدَثْ 
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في 11 أيلول. وكذلك قال إن صّور الحادث ‏ بشكل واضح تام الوؤضوح ‏ كانت عند 
صحفيين يهودء نصبوا كاميرات تصويرهم حول المركز قبل حُدُوث الحَدَث بدقّة متناهية: 
لبيف را هده المسيون لوكنالاف الأجاء را سهان زافقلية :جوهة] لسن سه عل لوده 
واستخباراتهم . ولم يكترث الأمريكان بهذا التّحقيق الصحُفي» ولم يجرؤ أحد في أمريكا 
أن ينشر ذلك» أو يقوم بأي تحليل» أو تحقيق حوله . 

أما فائدة البهود من هذا التدف: والشّسر عليه حبّى يقع ‏ فهو أن أمريكا ‏ بعد الحادث ‏ 
أعلنت الحرب على الإرهاب في كُل أنحاء العالم» وعلى جميع دول العالم أن تُساعد 
أمريكاء وتقف معها في محاربة الإرهاب» والدولة التي لا تقف معها تصبح راعية للإرهاب 
ومحرطة عليه . 

وقد استغلّت (إسرائيل) قيام الولايات المتحدة بما يسمى حربها على الإارهاب؛ فقامت 
بالتدكيل بالمّقاومين الفلسطينييّن » وأصبحت أعمال اليهود ‏ الآن ‏ في فلسطين من اغتيالات ؛ 
وقتل» وتشريد» وهدم البيوت» بل أحياء بكاملهاء واقتلاع الأشجارء واعتقال الآلاف في 
طروق سكة جر : عملاً مشروعاً من قبَّل أمريكاء وهّو عمل ضدً الإرهاب» ودفاع عن 
النتفس . وهكذا أصبحت كُل الْمنظّمات التي تُقاتل اليهُود هي منظّمات إرهابيّة ؛ يجب القضاء 
عليها؛ مثل حماسء والجهاد» وحزب الله؛ وكتائب الأقصىء وكتائب (أبو علي 
مصطفى)» وجميع الْنظّمات التي تقف صْد اليهود في فلسطين» وخارج فلسطين. 

وكذلك أصبح المناضلون والمّقاومون في سبيل الَريّة وتحرير بلادهم واستقلالهم 
اتعادرقة وَكل ذولة تؤوي المناضلين» وتقف معهم في سبيل تحرير بلادهم هي دولة 
إرهابية » وترعى الإرهاب» يجب أن تُقاطع » ويُضيّق عليها اقتصاديا . 

لذلك؛ فأمريكا ‏ حتى الآن - لا تقبل تعريف الإرهاب» حنَّى تبقى هي التي تُسمي من 
تشاء إرهابياً» ومَنْ تشاء مناضلاً» حتّى إن أمريكا (كما سمعت) طالبت السعوديّة بتغيير 
مناهج الدراسة والتعليم فيها؛ لأنّ هذه المناهج تُخرج إرهابييّن ؛ لأنّها مناهج إسلاميّة ؛ أي 
أن أمريكا تعمل على إبطال فريضة الجهاد في الإسلام ؛ كما كانت تفعل ذلك بريطانيا أيّام 
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كانت أكبر دولة استعماريّة في العالم» فكان أكثر ما يقلقها في مستعمراتها المسلمة هو 
الجهاد, معظم التّورات ضْد الاستعمار البريطاني كان يقوم بها ويقودها إسلاميون تحقيقاً 
وامتثالاً لفريضة الجهاد . 

وإنّ ما تقوم به (إسرائيل) كل يوم في فلسطين (الضّفٌّة الغربيئة وقطاع غزة) من قَثْل؛ 
واغتيال» وهّدم للبيوت؛ بل نسف أحياء بكاملهاء وقلع الأتسجانوتشواار عبن 
والحصارء والتّجويع ؛ إِنْ هذا إلا هو أشد أنواع الإرهاب» وأقساه» ولكنه مبرر عند أمريكا ؛ 
بحجة مقاومة الارهاب» وهذا ما ريده (إسرائيل)» وما كسبثّه من زلزال 11 أيلول . 

مذ زلةال:11 أبلول/ :مسعير 42003 أضبحت أمريكا قولة بولسية؛ حيت رادت 
صلاحيّات قوى الأمنء بالإضافة إلى أن وزارة الدّفاع أصبحت الْمهيمن على سياسة الدولة 
الخارجية والداخلية والدفاعية» وأصبح وزير الذفاع دونالد رامسفيلد هو الهيمن والمسير للسياسة 
الخارجية والدفاعية في الولايات الْتّحدة» وأصبحت وزارة الدفاع أقوى وزارات الدولة . 

والخلاف بين وزارة الخارجيّة ووزارة الدفاع مشهور ومعروف في كواليس السياسة 
الأمريكيّة . والذي حَمَلَ لواء الحرب د العراق واحتلاله هو وزير الدّفاع رامسفيلد؛ ولم 
يكن كُولن باول وزير الخارجيّة راضياً عن ذلك؛ ولا مُؤيّداً له ولكنّه اضطْر للسّير مع 
التيار؛ لأنَّ الرئيس جورج بوش أيّد وزير الدّفاع في الدّعوة لاحتلال العراق . 

وقد عاد الخلاف بين وزير الدفاع ووزير الخارجيّة على مَنْ يتولّى إدارة العراق بعد 
احتلاله : وزارة الدفاع أم وزارة الخارجيّة» فقد عيّن وزيرٌ الدذفاع لإدارة العراق الجنرال 
الممتقاعد جي غارنر» ولكنّي ‏ اليوم الجمعة (2/ 5/  )2003‏ سمعت في الأخبار أن وزير 
الخارجيّة انتصرء وعيّن بول بريمر السّفير والمشرف على مكافحة الإرهاب لإدارة شَُؤُون 
العزاق: ويصبح الجنرال الُتقاعد الذي عينه وزير الدفاع (جي غارنر) تحت إمرة الذي عيّلشّه 
وزارة الخارجية (وقد عزل الآن من منصبه) . وبول بريمر عين للإشراف على الإعمار 
وتشكيل حكومة عراقية مؤقتة؛ وهومَدَني: ولكنّه يتتمي لجناح الصمٌّور في الإدارة 
الأمريكية: وتشرف عليه وزارة الدفاع الأمريكية . 
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وإنّي لابدَ أن نوه الآن- أن الأصابع الصّهيُونيّة التي كانت تعمل في الولايات الْتّحدة 
الأمريكية وتسيّر سياستها في الخفاء؛ أصبحت منذٌ 11 أيلول/ برس سا راس 
التّعاون وثيقاً جداً بين الإدارة الأمريكيّة والإدارة الإسرائيليّة» وأصبح الدور اليهودي 
الصهيوني هو المسير الحقيقي للسياسة الخارجية والدفاعية في الولايات المتّحدة الأمريكية . 

ااا ايلات باه اللي عي لبلب اوعدي الباتر وهي أقو 
دولةاسياسيا وعسكريا واقتضاد يا ::والمييمن الأول على د 0 
المهيمنة والمسيطرة على الولايات المتحدة؛ فهذا يعني أن اليهود قد وصلوا إلى تحقيق هيمنتهم 
على العالم ؛ كما جاء في بروتُوكُولاتهم من السّعي والتّخطيط للسّيطرة على العالم . 

نَ الأيّام المقبلة حبلى بالأحداث الجسامء التي لم يكن أحد يتوقّعها . وإنّي أتوقّم (وأرجو 
أن أكون مُخطتاً في توفعاتي) أن يُهرول العديد من الحَرَب للاعتراف والتّعاون مع (إسرائيل) 
بعد احتلال العراق» والقضاء على دوره القومي» بعد اعتراف الحُكُومة القبلة للعراق 
(بإسرائيل)»؛ (وهذا في مقدمة المطلوبات من الكومة العراقيّة الأقبلة)» كما هرول الكثير من 
العَرّبِ للاعتراف والتّعاون وإقامة العلاقات الدبلُوماسية والتّجاريّة والاقتصاديّة مع (إسرائيل) 
عقب صلح كمب ديفيد بين (إسرائيل) وأكبر دولة عربيّة ؛ وهي جمهورية مصر العربية . 

وليس من الضروري أن تحتل (إسرائيل) مزيداً من الأراضي العربية ٠»‏ بل يكفي التعاون 
الثقافي والفكري والاقتصادي والتجاري مع (إسرائيل) ؛ وهو الأهم والأنفع لهاء هن اولي 
أبواب هذا التعاون أن يعود أَنبُوبٍ التّفط بين العراق وحَيّمَا للعمل» ويُصبح ميناء حَيْكًا 
لتصدير البترول العراقي عن طريق (إسرائيل)» بعد أن تأخذ (إسرائيل) حاجتها من هذا 
البترول لمصفاة البترول الهامّة في حَيْنَا (توقّف هذا الأنببوب عن العمل منْذُ حرب عام 1948, 
مع اليهود)؛ (أرجو أن لا يتحقّق ذلك). 


فأ ونشازووة رين ورواة([سراقال) ف اخدى تمدريدةة إلذاخل مشاكل (إشسرائيل) 
مع العَرّب هو في بغداد» وليس في القدس" 5 


7145 


وأكثر ما أخافه في المستقبل (وأرجو ألا يتحقّق) أن تُحلّ مشكلة اللأجئين الفلسطينيين 
عن طريق العراق؛ حيث يُوَطَّن لاجئو أبنان والضَفة الغربيّة وقطاع غزّة في العراق. وبذلك 
تُحَلّ أعقدٌ العقد في المشاكل بين (إسرائيل) والعَرّب لصالح (إسرائيل) . 

حروب الخليج الثلاث: 

إن الحديث ‏ بالتّفصيل عن الأحداث السّابقة يحتاج إلى كُتّبِ» ولكثي ‏ فيما يلي 
سأتحدث ‏ باختصار عن حروب الخليج الشلاث : الأولى والثّانية والثالئة» الغي انتهت منذ 
مده ؛ لأنّ هذه الحروب أدّت ‏ في التّهاية ‏ إلى احتلال قُطر عَرَبِي ؛ وهو العراق» وإخراجه 
من دوره القومي؛ وأدّت إلى التُواجد العسكري الأمريكي الكثيف في دول الخليج العربي؛ 
وفي الخليج العربي نفسه . 

اللقيقة أن هذه التو كاف الأسيرة مقهاء أثرى ناثرا يننا جد على القضة 
الفلسطينية: وكانت الأصابع الصهيونيّة الخفيّة هي اموجه الأساسي لهاء وكامة حون 
الخليج الثّالئة» التي كانت لمصلحة الصّهيونيّة واليهود مئة في المئة تقريباًء وهم المستفيدون 
الوحيدون منها. '"" 

المعروف أن العراق هو أغنى الأقطار العَرَبيّة بثرواته وسكانه» وهو القطر العَرَبي الغني 
بثرواته المائيّة (الدّجلة والفرات)؛ لذلك سمي ببلاد الرافدين دّجلة والقُرات» والغني جداً 
بثروة البترول فيه (وغني عن الشرّح أهميّة البترول). وقد كَشَفَتْ الدراسات أنّه يحوي في 
باطنه ثاني مخزون بترولي في العالم» (وقد يكون الأول)» وأنآخر بترول ينضب في العالم 
هو بترول العراق» وبعد أكثر من قرن. . 

هذا البلد العَرَبِيَ العريق بتاريخه الطويل وحضارته العظيمة؛ مذ السومريين» مروراً 
بالإمبراطُوريّة الآشوريّة» ثم البابليّة» ثم الخلافة العباسيّة التي كانت بغداد حاضرتها 
(1) قرأت أن (إسرائيل) ساهمت مع أمريكا في احتلال العراق؛ حيث اشترك الطيران والطُيارون اليهود في حرب 
العراق » وَدَخَلَتْ العراق وحدات من الجيش الإسرائيلي مع الجيش الأمريكي (للاستفادة منها في حرب الّْدْنَ) ؛ 


والآن؛ تعمل أمريكا و(إسرائيل) على الاستفادة من اليهود العراقبيّن الذين هاجروا إلى (إسرائيل) في إدارة العراق 
واستغلال ثرواته. 
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العظيمة : هذا البلد كان مح طآمال العرب بقوته» وإمكانيّاته العظيمة؛ وبعرويته الأصيلة 
وخاصة عرب فلسطين . 

قامت في العراق ثورة 14 ممُوز 1958, وبعد نجاحها؛ حَكَمَ العراق عبد الكريم قاسم 
حكماً فرديا. وفي شباط عام 1963, أطاحت ثورة بقيادة عبد السّلام عارف بحكْم عبد 
الكريم قاسم» وانفرد عبد السلام عارف بحكّم العراق» إلى أن تُوفّي بحادث طائرة مروحيّة 
في 13 نيسان 1966. تولّى حَكْم العراق بعده أخوه عبد الرّحمن عارف. وفي 17 تمُوز 
8ه قام حزب البعث العرّبي الاشتراكي بثورة في العراق» تولّى الحكْم بعدها أحمد 
حَسّن البَكر. وفي عام 21979 حَلَفَهُ نائبه صدام حسين . هذا موجز بسيط لتطور الُكُم في 
العراق من ثورة 14 تمُوز 1958, حتى استلام صدام حَْسَيْن رئاسة الجمهوريّة في العراق . 

حَكَمّ صدام حْسَيْن العراق حكْماً فرديا دكتاتُوريا مُفرط بأسلُوبه القَمْعي . وز العراق 
بحروب خليجيّة ثلاث أدت ‏ في التّهاية إلى احتلال العراق من قبل أمريكاء وانتهى 


ل سل اتيت ار سس الو 


العراق كبلد عربي قومي» ولا أدري متى سيعود العراق بلداً عربياً حرا مستققلا ! 
الحقيقة أنه لا يكفى أنْ يكون البلد غنياً بثرواته , فا ستكاق: يكوو توي مواايبل 
ليد لفهن شاد سكم عبد الا + قادرة على قيادته بحنكة ودراية, تعتمد على قواعد 


ديمقراطية حرة, تجنبه الكوارث» والوقوع في مهاوي المهالك . 


. الحقيقة أن صدام حسَين حَكَمَ العراق حكماً فرديا دكتاثورياً قَمَعياً. وهولم يكن 


شنان] حكيما بزلا عسك )م : ما جَلَب عليه وعلى حكّمه عداوة الداخل والخارج ؛ 
حيث اكتسب عداوة معظم الدول المجاورة للعراق . 

الحرب الخليجية الأولى 1980: 

في عام 1979» تَجَحَت الثّورة الإسلامية الإيرانيّة في طَرد الشاه مُحَمَّد رضا بهلوي من 
إيران» رغم جبروتهغ وطلكتائة: وتاي كول القو الب وخاصة أمريكاء و(إسرائيل), 
ولكن إرادة الشّعب الإيرانى التضيرك» وطرد الشاهء وقامت الجمهورية الايرانيّة الاسلامية 
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وإغلاق سمي القواغد العسكر: الأمريكبة بور غلاق السداره الإسراياء وتسليم مقرها 
أُنظّمة التّحرير اله 15 لفلسطينيّة لتكون مقراً لها في إيران . 

والأهم من كُلَّ ذلك/ أن الجمهوريّة الإسلامية الإيرانية ‏ مَنذٌ قيامها ‏ أعلنت نفسها طرقاً 
في التراح العربي الإسيراثيلي وأعلن المرحوم سماحة الإمام آية الله الحُميني دامركنك الشؤرة 
الإيرانية أن أمريكا هي الشيطان الأكبرء وأن '(إسرائيل) هي العد و الأكبر للإسلام 
وَالمسلمِين . وقام طُلآّب جامعة طهران بحصار السفارة الأمريكيّة , واعكبوروا رخال البنمارة 
الأمريكيّة رهائن لدى الشّعب الإيراني (لأنّ مُعظم رجال السفارة الأمريكية كانوا من رجال 
المخايرات الأمريكيّة والإسرائيلية ) . 


لم تسكت أمريكا والصهيونيّة على هذه النكسة الهينة» فأخذت تكيد لهذه الثورة 
التاشئة ؛ لتُحطّمها قبل تمكنها واستكمال قوتها . 

تابي اميك سمال خرف درل اناه من إيران»؛ وهبورخةإبراناكؤيدة خطرا 
ناتخنا على الد رك اناوه و وتدادتة ذولوالحايه العتيفة برودناك يسفن إبران اندر 
ثورتها الإسلاميّة إلى الدول المُجاورة . 


وَجَدَتْ أمريكا أن أفضل مَنْ يستطيع أنْ يُقاتل إيران» ويقضي على القّورة الإسلامية 
الإيرانيّة في مهدها هو صدام حَسَيّن في العراق . وأخيراً؛ نجحت أمريكا ‏ حامية (إسرائيل) ‏ 
بقيام صدام حسَيّن بالهجوم على إيران عام 1980. وقك ضور لفاعقله» وصبورت له أمريكا 
أن إيران ‏ الآن ‏ ضعيفة » ولم تستكمل بعد تنظيم نفسها وآلامها الداخلية: وآن تفن 5ه 
الشّاه أضعفت الجيش الإيراني» وأنَ الفُرصة سانحة جداًء ويجب استغلالها لقيام العراق 
بضرب إيران الثّورة» وتحرير منطقة عَرَبستان (خوزستان) في الجنوب الغربي من إيران على 
الشّاطئ الشّرقي لشط العَرب » وهي منطقة عَرَبِيِّة استولت عليها إيران بعد الحرب العالمية 
الأولى» وتبلغ مساحتها 180 ألف كم مُربّع » وعاصمتها الأهوازء وهي كثيرة المياه 
واشيرات» وفيها 90/ من بترول إيران (يبلغ إنتاج إيران حوالي سن ملايين برميل يوميا) . 

وإذا استطاع دام سين احتلال عَرَبستان فإنّه بظهر بمظهر المحرر خنطفة عَرَيية ؛ ويكسب 
بترولهاء وموانئها البَحرية» وأهميّة موقعها للعراق» ويكسب - أيضاً ‏ الرأي العام العربي ش 
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وكان صدام حَسَيْن -آنذاك . على علاقات طيبة مع أمريكاء الى أيدثه بازائجة أحمد 
حنيق اللكر (بيححة كبر يده ): وكان نائبه» واستلم الحم محلّه خوفاً من التقارب بين 
العراق برئاسة أحمد حسن البكر وبين سورية برئاسة حافظ الأسد بعد عام 1970. - 

ات ا لع 
ابا د و بيعي ب 
سورية عراقية قد تشمل ‏ فيما بعد. الأرن ولبنان» حتّى أوعزت ‏ بواسطة التولة الأمريكيّة. 
إلى نائب الرئيس العراقي صدام > حسين إلى تنفيذ انقلاب على الرئيس المصس اضر ' 


سه صنت 


واستلام مقاليد الحكم في العراق ؛ مَنْعَا لتنفيذ أي تقارب أو وحدة بين القطرين العربيين . 


وهكذا قوت صدام حسين على الأمة العَرييّة وحدة عَرَبِيّة رائعة» قد تكون نّواة لوحدة 
َه 5 في امه أ[ مه ص0 
أشمل فيها الخير العظيم للقطرين العربيين لما تُحققه من وزن سياسي عامي وشُوَة عسكرية 


بي ير لبر 


واقتصادية عظيمة, ركه ويفير للذمة الدري ؛ وشاع اتلمطن: 
لظ 
لقصر نَظره ‏ ب سي ع وعلى العراق,: 
لا سيما وأنْ إيران التّورة هى غير إيران الشّاه وأن مواكنهاي:قضايا الحرات ‏ وعام ف : 

فلسطين ‏ قد تغيرت تغيراً جَذْريا. 
نس عسدام حسين ألهستحارب فى [براة قورة شتعية) شكلت تلاحماً رائعاً بين 
الشعب الإيراني وحكومته . صحيح أن إيران كانت ضعيفة -آنذاك ‏ ولكنّها كانت قويّة جداً 
بتلاحم شعبها مع حكومته, وأن الشعب الإيراني على استعداد للتضحية بكل شىء للحفاظ 
على انتصاره على الشّاه ونجاح ثورته» وأنّ الدّفاع عن ثورته الإسلاميّة مو أعظم جهاد 
وخلُود في الجئّة . 
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وسرعان ما وَجَدَ صدام حَسَيّن نفسه في مأزق فعلاً» فقد تورط في حرب لا قبل له 
بهاء وأنّهِ يحارب الشعب الإيراني بكامله برجاله ونسائه وشيبه وشبابه» حتّى وأولاده: 
الكل كان مُستعدا للتّضحية والجهاد والفوز بالشهادة . 
وبعد أن استطاع الجيش العراقي احتلال الأهواز عاصمة (عربستان)» وفرض الحصار 
على مدينة عبادان على شط العَرّب ؛ اضِطْر صدام مرغماً أنْ يأمر جيشه بالانسحاب؛ ليقف 
على حُدُود العراق» مدافعاً عنها أمام الإيرانييّن» ولكنٌ الجيش العراقي خسر خيرة قُوأته 
. المسلّحة وأفضل أسلحته أثناء الانسحاب؛ حيث وَقّمٌ في الأسر حوالي 30 ألف جندي 
عراقي» تم استمرت الحرب سجالاً بين الفريقَيّن حوالي 8 سنوات» كانت إيران ترفض فيها 
الصّلح ء رغم الوساطات الكثيرة» وذلك لينال المعتدي جزاءه (كما كان يقول مرشد الدّورة 
الإمام الخُميني). 

كافض الكروث التو لت بقلل هله دريب ساق للمراق مليارات الدولاراف: 
وكانت أمريكا تغض الطَّرْفَ عن تسليح العراق» بل وتقوم هي بتذليل العقبات أمام 
تسليحه بأفضل الأسلحة ؛ ليصمد أمام إيران. وهنا لابدٌ من ذكر أن وزير الدّفاع الأمريكي 
الحالي رامسفيلد كان يشرف على تسليح العراق» وخاصة بالأسلحة الفتاكة والغازات 
السّامّة» وساعد العراق على امتلاك وصّّع الصواريخ البعيدة المدى؛ ليضرب الْمدن 
لاوا و إنران على تبون الصلم : وإنهاء القتال» بعد أن شعرت أمريكا أن قُدرة 
العراق على: احتمال المزيد من القتال أصبحت صعبة جداً . 

وقد زار رامسفيلد العراق أثناء رئاسة رونالد ريغان» وزمن جيمي كارترء ورامسفغيلد 
هو الذي سعى ‏ بِكُل قوته ونُمُوذه ‏ لاحتلال العراق في حرب الخليج الثّالشة ؛ وهو الْمخطّط 
وَالْنمّد لها في نيسان 22003 (بعد أن أصبح وزيراً للدفاع في حكومة بوش الابن) . 

في هذه الظَرُوف ؛ كانت (إسرائيل) تُزِوّد إيران بقطع الغيار لطائراتها ودبّاباتها الأمريكيّة 
الصنع » وفي بعض الأحيان؛ تُرودها بالدّخائر اللزمة» وكانت أمريكا تعلم بذلك!!!/" 
(1) حتى إن أمريكا كانت تُزوّد إيران بالأسلحة سرآء كان هدف أمريكا و(إسرائيل) إطالة زمن الحرب» واستنزاف 


قوى العراق وإيران» العدوئيّن اللدودتيّن (لإسرائيل) . 
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كان هوى العَرب شعوباً وحكُومات خلال حرب الخليج الأولى مع العراق؛ خوفاً عليه 
وفي الوقت نفسه؛ كانوا يلومون إيران على تمسّكها باستمرار الحرب. وكانت السعودية 
والكويت تُساعدان العراق بالأموال عَلَنَاً كما أسلفناء وقدّمت مصرٌ المساعدات الهائلة من 
الذخائر (وكانت أمريكا ‏ في بعض الأحيان ‏ تزود العراق بالسّلاح عن طريق مصر) . 

والدولة العربية الوحيدة التي وَكَفَّتَْ ضْدّ العراق في حربه مع إيران هي الُكُومة العَرَيّة 
الدوردة هرو علق رأ هه ال تيون اررااعق حتاف أده القاى راض راقن رتسو واد ران 
القّورة الإسلامية الإيرانية هي سند الحَرّب العظيم في نضالهم ضدً الصهيُونيّة و(إسرائيل) 
والأمريكان. لذلك شَّجَب الرئيس حافظ الأسد الحرب العراقيّة الإيرانيّة منذ بدايتهاء 
وَرَقَض تأييد العراق» وَوَقَفَ ضده مع إيران في هذه الحرب التي لا معنى لها إِلذَّ إضعاف 
العَرب » وخاصة العراق» ومُحاربة ثورة» أعلنت م بدايتها . أنّها مع العَرب» وضدً 
(إسرائيل) والشيطان الأكبر أمريكاء وقد أثبتت الأيام بعد نظر الرئيس الأسدء وسداد رأيه . 

الستدرت اللخرت تمان سنتؤاك» كما أسلفتاء.وكلال هنذه ارب الفمروس كانت 
المساعدات بمليارات الدولارات تنهال على العراق من الكُويت والسعوديّة ودول الخليج ليصمد . 

وكان العراق ‏ قبل حرب الخليج الأولى ‏ يملك فائضاً يدر ب (52 مليار دُولار) : ولكن 
كُل ما سَبّقَ صّرفَ خلال الحرب» وَخَرّجَ العراق من الحرب» وعليه أكثر من 100 مليار 
رسن ادن 

ولكن العراق خَرَجّ من الحرب مع إيران وهو أقوى دولة في الشّرق الأوسطء بل كما 
قبل رابع دولة في العالم من حيث القوة العسكرية . 

ولكن (إسرائيل) وأمريكا لا يُمكن أنْ تدعا العراق يملك هذه القُوَة العسكريّة الجبّارة ؛ 
لذلك يجب أن تجدا طريقاً لتجريد العراق من هذه القّوة العسكرية الرهيية: وخاصة عندما 
صرح صدام حَسَيْن في إحدى خطبه العْتَرية أنه يستطيع أن يحرق نصف (إسرائيل) بساعات . 

هنا؛ انبرت الصهيونية تدفع بأمريكا بكُلٌ الوسائل الُتاحة للقضاء على العراق» ودوره 


القوس :والغه المجكر ‏ دازة. 
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رأت أمريكا في الخلاف الذي أخذ يدب بين الكُويت والعراق الفُرصة الذَهبيّة لتدمير 
العراق؛ بحجَّة اعتدائه على الكُويت . والحقيقة أن أمريكا كانت وراء هذا الخلاف» تغذيه 
وتزيده اشتعالاً» حتى وَكَمَ المحظورء وهاجم العراق الكويت» واحتلّها سنة 1990» وهكذا 
بدأت حرب الخليج الثانية 1991 . 

ولسنا ‏ هنا بصدد شزح الأسباب التي أدّت لاحتلال العراق للكُويت ؛ لأنّ شرح ذلك 
يطُول» والأقوال فيه كثيرة» والكْنّاب قتلوا هذه الأسباب بحفاً وتمحيصاًء ولكن؛ مما لا شك 
فيه أن العراق كان يجب عليه ومهما كانت الأسباب التي كان يدّعيهاء وسواء أ كانت 
الأسباب حقيقيّة أم مُختَكقّة» فإنَّه كان يجب عليه ألا يُفكّر ‏ ولو مجرد التفكير - في غزو 
الكويت» ذلك البلد العربي الشقيق المسلم . 

كما كان على العراق وديكتاتوره صدام حُسين أن يتتبّه إلى القوى التي تتريص به 
.. والتي تترفّب قُرصة ؛ لتنقضّ على العراق» وتشنّ حربها عليه» وكان لابدٌ لصدام من أن 
يراجع نفسه» ويحميها من السقُوط ايع في هذا الفح الذي تَصَبَنْهُ له وأنْ يقمع ‏ وهو 
المشهور بالقمع ‏ غُرُوره وتطلّحاته وأطماعه باحتلال الكُويت» البلد ذي السّيادة الكاملة ؛ 
والعضو في الهيئات الدولية والعاميّة والعرَبيّة والإسلامية . 

وهكذا اشتدً الخلاف والجدال بين العراق والكُويت» وكانت أمريكا تُوحي للعراق بأن 
خلافه مع الككُويت هو خلاف محلَّي لا علاقة لأمريكا به: وأنّها حيادية في هذا النزاع . 

وأخيراً؛ وَكَمَ العراق في الفخ الذي نصبثه له أمريكا و(إسرائيل): كان على العراق أن 
ينتبه لهذا الفح ويدرك أن الكُويت دولة ذات سيادة مُعترف بها دوليّاً» وأنّ احتلالها هو 
عن مكتالك للقواقون ب والوائيق الدولة 4و يدرك أنه ميخي هين تل (إسبرائيل) 
الور وان إلى مكلك قانو ةير تكبو اوبتك لتدضييرة «وبقاة ةفد أن د 
(إسرائيل) بحرقها . ظ 
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رأت أمريكا في الخلاف الذي أخذ يدب بين الكُويت والعراق القُرصة الذهيّة لتدمير 
العراق؛ بحجة اعتدائه على الكّويت . والحقيقة أن أمريكا كانت وراء هذا الخلاف؛ تَُعْدّبه 
وتزيده اشتعالاً» حتى وَكَمْ ا محظورء وهاجم العراق الكُويتَ» واحتلّها سنة 1990» وهكذا 
بدأت حرب الخليج الثانية 1991 . 

ولسنا ‏ هنا بصدد شرح الأشيات التي أت لاحتلال العراق للكويت ؛ لأ شرج ذئية 
يطُول» والأقوال فيه كثيرة» والكُتّاب قتلوا هذه الأسباب بحثاً وتمحيصاًء ولك ؛ ما لاشك 
فيه أن العراق كان يجب عليه ومهما كانت الأسباب التي كان يدّعيهاء وسواء أ كانت 
الأسباب حقيقية أم محتَلقّة» إن كان يجب عليه ألا يُفكّر ‏ ولو مُجرّد التفكير في غزو 
الكُويت» ذلك البلد العرِّي الشقيق المسلم . 

كما كان على العراق وديكتاتوره صدام حُسين أن يتنبّه إلى القوى التي تترّص به 
والتي تترقب فرصة ؛لتنقض على العراق» وتشن خربها غلية: وكان لاد لصداء من أن 
يُراجع نفسهء ويحميها من السمُوط المريع في هذا الف الذي تَصَبَنْهُ له» وأن يقمع ‏ وهو 
المشهور بالقمع ‏ غروره وتطلّعاته وأطماعه باحتلال الكُويت» البلد ذي السّيادة الكاملة , 
والعضو في الهيئات الدولية والعالية والعربيّة والإسلامية . 

وهكذا اشتد الخلاف والجدال بين العراق والكُويت» وكانت أمريكا تُوحي للعراق بأن 
خلافه مع الكٌويت هو خلاف محلّي لا علاقة لأمريكا به» وأنَّها حياديّة في هذا التزاع . 

وأخيراً؛ وَقَع العراق في الفعخ الذي نصبثه له أمريكا و(إسرائيل)»؛ كان على العراق أن 
يتتبه لهذا الفخ » ويدرك أن الكُويت دولة ذات سيادة مُعترف بها دوليّاً وأنّ احتلالها مو 
عمل مخالف للقوانين والمواثيق الدّوليّة» ويدرك أنّه مُستهدّف من قبل (إسرائيل) 
والصهيونيّة» وَأ أي مخالفة قانويّة يرتكبها سّستَفَل لتدميرهء وخاصة بعد أن هده 
(إسوافز اضدر نه 
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ومع كُل ذلك ؛ ركب العراق رأسه, وأخطأ للمرة الثّالشة بالبقاء في الكويت, رغم 
المناشدات العربية والأجنبية والتصائح المخلصة التي كانت تنهال عليه . 


كان على ديكتاتور العراق أن يفهم ويعي ما يدور حوله؛ ويجتب العراق» وشعب 
العراى, 0 ويحتفظ بجيشه » ال ا ا 


حساب» ولكرا ُو التطة أعمى مسأم سين عن التيقة. على عه 


وفي عام 1991».بدأت حرب الخليج الثّانية لإخراج العراق من الكويت (وسميت 
بعاضفة الصحراء) ::ومودت أمريكا وحلناؤها لهذ ةالخرب بقضقف جوى من البر والبخير 
واج و أكثر من 37 يوماً» وكان القصف متواصلاً ليلاً ونهاراً» دمرت فيه جميع مرافق 
العزاق» عه لاود نع قراك العزاق ااسلكةه وال قهاء ودس ظتيوان العتراق 
الحربي » والباقي منه هرب إلى إيران» وكذلك طا ئرات الركّاب اكد وقبل إناما أطلق 
على العراق من صواريخ وقنابل تُساوي قوتها التدميرية سبع قنابل ذريّة من التو الذي ألقي 
على هيروشيما وناغازاكي في اليابان . 


لكي لأسن ُلك استعمال لناب الصنوعة من الأورنيوم لد اشح 


والذي سيبقى إشعاعه يضر بالعراقييّن, ويؤدي إلى ولادة أطفال مشوهين إلى الأبد . 

وهكذا حطّم جيش العراق» رحك ابوط م كني لاسي وحطّمّت 
دباباته» وَحَرَجَ مَ العراق من الخرب مدذمراً مَدَنِياً وعسكرياً: ولكن صدام ح حصي أعلن أنه 
انتصر على أمريكا فى حرب (أَمُ المعارك) كما سمّاها هوء وجَعَلَ الانكسار والدمار انتصاراً . 


5 : نل 22 2 سس ابر 5 
ولم يقف الحال عند هذاء بل فرض الحصار على العراق برا وبحرا وجواء وملع من بيع 
بتروله . وزاد الأمرسوءاً قيام الأكراد في الشّمال والشيعة في الجنوب بالثّورة على حكومة 
بعدذادء التي قامت بالقضاء على الُورتيين بقسوة وشدة, ا أدى إلى فرض أمريكا وبريطانيا 
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الحظر الجوي على شمال العراق وجنوبه ؛ لحماية الأكراد في الشمال» والشيعة في الجندوب» 
كنا اديت أمرمكا ويزيطاننا ذوة قران من مجلين الام 

ولم يقف الحدّ عند هذاء بل أرسلت لجان التفتيش عن أسلحة العراق ذات الدمار الشتّامل 
قرا رمو مكلي الأمره . وهكذا قامت لجان التفتييش بتدمير البقية الباقية من أسلحة العراق ذات 
الأهمية . وكانت هذه الّجان تقوم بالنّجسّس على العراق لصالح أمريكا و(إسرائيل) . 

وهكذا م القضاء على العراق عكري واقتصاديًً؛ وُوصر شعبه اللذي جاع» ولم يعد 
ميفك قوت يهن ولا الدواء لأمراضه . وتفاقمت الأزمة الغذائية والدواشية: مما أدى إلى تداعي 
الذول لتخفيف الأزمة والسماح للعراق بيْع جُزء من بتروله من أجل الغذاء والدّواء؛ وما 
تحتاجه زراعته وصناعته من مواد» وبضائع ضرورية» ولكن الذي خصص للغذاء والدواء ثلث 
العائداتء والباقي خُصّص للأمم المتّحدةء وَدَفْع التعويضات الحربية المفروضة على العراق . 

ولم تسلم دُول الخليج من آثار حرب الخليج الثّانية» فقد دَقَمَتَ السعوديّة والكُويت 
مُعظم تكاليف الحرب ضْدٌ العراق» وخرجتا من الحرب وهما مثقلتان بالديون الهائلة ؛ ما 
أدّى إلى بُطء تطورهما وازدهارهما . 

كان على صدام حَسَيّن أنْ يستقيل بعد حرب الخليج الثّانية» فقد خسر حرب الخليج 
الأول والثّانية» وفشل عسكرياً وسياسياً» ودمر العراق» وشعب العراق» وذلك لينقذ 
العراق» وليفسح المجال لغيره لإعادة إعماره» ولكنّه لم يفعل» واستمر متمسكاً في حم 
العراق حتّى حرب الخليج الثّالئة» التي قضت عليه وعلى حكمه؛ وأكملت تدمير العراق 
تدميراً يصعب إصلاحه في القريب العاجل (كما سنرى) . 

وَغَلَى كل خال؛4 استمر حصار العراق» واستمرت فرق التفتيش تحوب أراضيةء 
وتدخل في كل مكان تريده؛ والعراق صابر على مضايقات لجان التفتيش» آملاً من وراء 
ذلك رفع الحصار عنه؛ ولكن فرق التفتيش برئاسة أكيوس, م كلو » كانت تسعى لإطالة 
ره ذل العراق: والته ين عليه . وأخيراً؛ عيل صبر العراق» وأمر بطرد فرق 
التفتيش من أراضيه عام 1998. 
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اشتدّت اتّهامات أمريكا ويريطانيا ‏ بتحريض من (إسرائيل) وأعوانها للعراق ‏ بأنّهِ ملك 
الأسلحة ذات الدمار الشامل» وأنّه عاد لنشاطه النُووي . وحاولت أمريكا وبريطانيا استدراج 
مجلس الأمن لإصدر قرار بغزو العراق وتجريده تا يملكه من الأسلحة ذات الدّمار الشّامل 
ومن نشاطه التووي . وأخيراً؛ انتهى مجلس الأمن إلى القرار 1441 الذي يوصي بإعادة 
لجان التنفيش إلى التدواقا» مالظ بعالتي القبرافا حرا ودولتا لفقل على غبودة كان 
التينتن.. عادت هذه اللّجان في أواخر عام 2002 برئاسة هانس بليك للتفتيش عن 
الأسلحة ذات الدمار الشامل» ومُحَمَد البرادعي للتّفتيش على التشاط التووي العراقي . 

ولكنٌ أمريكا ‏ مدفوعة من اللُوبيّات الصهيونيّة » ومعها بريطانيا كانت قد قررت سراً 
احتلال العراق» والخلاص من حكّمه» والاستيلاء على ثرواته الهائلة من البترول. وكان قد 
حَدَثَ زلزال 11 أيلول عام 2001» الذي استغلَتّه الصهيونية لدَفْع أمريكا لُحاربة الإرهاب في 
كُلّ مكان. واعتبرت أمريكا أن كُلّ عداء لها و(لإسرائيل) هو من قبيل الإرهاب» وكان قد 
وَصَّلَ إلى حكّم الولايات المتحدة الأمريكية جورج بوش الابن» وَجَمّعَ حوله اليمين 
الأمريكي المُنطرف» ومعظمهم من المسيحييّن الصهاينة» والمُؤْيّدين تأييداً مطلقاً (لإسرائيل)؛ 
وجعلوا شعارهم أن كل من ليس مع أمريكا فهو عدر أنريكا ؛ وهوإرهابي يجب القضاء 
عليه . وفي العرف الدولي؛ كُل إنسان بريء حتّى تثبت إدانته » ولكنّ شعار أمريكا أصبح : 
كل إنينان متهم حتى فبك ببزاءقه: 

ورغم تقارير المْفتشين بخُلوٌ العراق من الأسلحة ذات الدّمار الشّامل» وأنّه لا أثر لأي 
نشاط نووي لديه. وهذا ‏ بحد ذاته ‏ بديهي؛ لأن العراق الذي يخضع لحصار اقتصادي 
شديد ليس لديه الأموال للصرف على شراء وصنْع أسلحة ذات دمار شامل» ولا الصَرّف 
على برامج نووية . 

ورغم عدم قناعة دُول العالم ومجلس الأمن وهيئة الأمم التّحدة بامتلاك العراق 
للأسلحة ذات الذمار الشامل والتّشاط التووي» ولكن أمريكا ويريطانيا أصرا على حيازة 

يه 


العراق لمثل هذه الأسلحة؛ وكما يقول اكْدّل العربي "عنزة ولوطارت"؛ (وهو مكل يطلّق على 


م هه قير و 


من يصر على رأيه رغم أن جميع الأدلة 10 
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وأخيراء الالمسرا بي ب برو م كد ماري ادر 
زعيم القاعدة» وأنه زار العراق» اده مع العراق وصدام حسين . 

كانت أمريكا ‏ ومنل بداية عمل لجان التفتيش الجديدة حسب قرار مجلس الأمن 1441 
وقبل ذلك قد أخذت مع بريطانيا ‏ بحشد قوانها البريّة والبّحريّة والجويّة في منطقة الخليج 
العَرَبى» وأصبحت الكويت مركز الحشد للقوات البرية . 

وأخيراً؛ ورغم المعارضة الدولية ومعارضة مجلس الأمن» وعدم ثبوت امتلاك العراق 
للأسلحة غير التُقليدية: ويدون شرعية دولية : هاجمت أمريكا وحليفتها بريطانيا العراق . 
وهكذا بدأت حرب الخليج الثالثة صباح 21 نيسان 2003 وأفلحت (إسرائيل) واللوبي 
الصهيوني بزج أمريكا وقواها الجبّارة للقضاء على العراق» واحتلاله» ثُم نهب ثرواته . 

النخرن اتتخليحية الثائكة: 

لا أريد أن أخوض في تفاصيل حرب الخليج الثالثة واحتلال أمريكا وحليفتها بريطانيا 
عرو يدي وو ا د ا 

0 ومع مه ع ع2 5 8 ع بي وبر 5-9 

ل ا 
الدمار الشامل ‏ ولا لأي نشاط نووي . وهذا يثبت صدق العراق: وصدق لجان التفتيش» 
ويدين أمريكا وبريطانيا على افتراءاتهما العديدة . 

وكذلك لم يكشف الاحتلال ‏ حتى الآن ‏ عن وجود أي أسرى للكويت في العراق . 

والآن؛ ما هى مكاسب أمريكا من هذا الاحتلال؟! 

1: أصبح العراق محتلاً من أمريكا وبريطانياء وأخرج من أي دور عربي أو قومي يقوم 
دالا بل [ اكوم التي سعبيها أمريها في المران ا سيكوةانها دون كريس لتتنانا 
العرب» وانتقامي منهم ٠‏ بحجة تعاطفهم مع صدام > حَسَيْن » والحقيقة أن تعاطف العَرّب كان 
مع العراق وشعب العراق فقط » وليس مع صدام حسين . 
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2 : السيطرة على ثروات العراق الهائلة من النتفط »ء مايه 
التروة الكميية: 


3: تمركز أمريكا باحتلالها العراق في وسط الشرق الأوسط»ء أو في وسط أكبر منطقة 
منتجة للبترول في العالم» فمن الشّمال بترول بحر قزوين ؛ ومن الشرق بترول إيران» ومن 
الجنوب بترول الخليج العَرَبِي . وبذلك تستطيع التَّحكّم والسيطرة على بترول هذه المناطق: 
وإنتاجه » وتقله » وتسويقه . 

4: أصبح هناك دولة عَرَبيّة تحتلّها القُوَآت الأمريكيّة ؛ وهي العراق» بالإضافة إلى 
وجود قواعد عسكرية أمريكة في كُل دُول الخليج » أهمّها قاعدة “العديد” في قطر» والقاعدة 
البحريّة الضخمة لأمريكا في البحرين . 

وهذا يقودنا إلى استنتاجين وهما + أن الستوول العريى أصبح بيد أمريكا (عدا بترول 
مصر والجزائر وليبيا)» وهي تستطيع أن تتحكم بإنتاجه وتَقْله وتسويقه . 


ل سه سه حيو 


والاستنتاج القاني أن الخليج العَربِي لم يعد خليجأ عَرَييَا ٠‏ بل أصبح خليجاً أمريكياً. 
فالقواعد البَحرية والجوية والبريّة الأمريكيّة أصبحت تتمركز على سواحله العَرَبيّة » بالإضافة 
إلى أن الأسطول ‏ أو الأساطيل ‏ الأمريكيّة تجوب مياهه طُولاً وعرضاً» دون أي حَرَجء أو 
مانع يمنعها . 

5: جميع تكاليف حرب الخليج الثّائئة ستدفع من عائدات البترول العراقي» والتي 
ستصبح بكاملها بيد أمريكاء وكذلك إعمار العراق ستقوم به شركات أمريكيّة تُدفع تكاليفه 
من عائدات البترول أيضاً؛ أي أن البترول العراقي سيصبح الْتحكّم به وبإنتاجه هو أمريكا . 

6: أصبح العراق الآنء كما قال أحد المُحلّلِين السياسييّن في ندوة عَقَّدَنْهَا محطّة 
التلفزيون"الأوربت" برئاسة عماد الدّين أديب في 5/7/ 2003 الولاية الواحدة والخمسين 
من الولايات المتحدة الأمركية» فالحكَام هم أمريكان» والعلم الذي يُرفرف الآن هو العلم 
الأمريكي, وكال ايها تيك :فايس : إدعلئ الغري أن بعطوا مقعداً لأمريكا في 
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الجامية العري لسع انيد جتن جد ركنا قو ل الكل الدريي "غير 


7: أمريكا ‏ الآن ‏ أصبح بيدها معظم الإنتاج العالمي للتفطء وهي تستطيع السيطرة 
على إنتاجه» والتحكّم بأسعاره» وبالتالي؛ تصبح الهيمن والمسيطر على الاقتصاد العالمي . 

وني أرى أن مُنظّمة الأويك التي تُسيطر على أسواق التّمط العايّة ؛ وتسعيره » وهي 
تزعج أمريكا في بعض الأحيان: رغم مبادرة بعض دول الأوبك الْمنتجة الكبيرة للتفط 
لاسترضاء أمريكاء أصعفف لان ميددة بالانحلال؛ وستصبح أمريكا وحدها هي المهيمن 
والمسيطر على إنتاج البترول» وتسويعه » وتسعيره . وستجعل أسعاره في هبوط دائم لإنعاش 
الاقتصاد الأمريكي » وإكمال السيطرة على الاقتصاد العالمي. '* 


0 


أما ( (إسرائيل) ؛ فهي الرابح الأول من هذه الحرب ؛ ومن احتلال العراق للأسياب 
التاللة : 


02 


نوقّع أن الحكومة العراقية الُقبلة ‏ وهي صنيعة أمريكا ‏ ستعترف (بإسرائيل)» شأنها 
سييهت من العرب» وسيتلو ذلك هرولة البقيّة الباقية من 
العرب للاعتراف (بإسرائيل): وإقامة العلاقات الجارة فعها: وهى الأهم . 


2: يمكن أن يعود أنبوب البترول العراقى الذي ينتهى بميناء حَيْقًا فى (إسرائيل) 
لعي وقد أرقف سيد 1948 ورز لاك رصحدر الجعوول العراقنى نين طريئق 


(1) إن احتلال العراق قد أضعف الجامعة العَرَبيّة» والتى أصبحت مشلولة العمل مذ غزو العراق للككويت» وهكذا 
ضي على أي تضامن عَرَبِي ؛ أو أي عمل عَرَبِي مُشترك ؛ أو أي تطور للجامعة العَرَبيّة ؛ لمُصبح منظّمة إقليميّة تسهر 
على مصالح العَرّب » وخدمة قضاياهم #«وعاية فض :لظ 

(2) ولكنّ الأّمُور جاءت في العراق على عكس ما توقَّحْهُ أمريكا » فتكاليف الاحتلال والاستمرار بهذا الاحتلال 
وإعادة إعمار العراق» كُلّ ذلك يكلّف مئات المليارات من الدولارات : وبترول العراق لا يفي بهذه المطالب الآن» 
ويحتاج إلى أكثر من عشر سنوات؟؛ ليستطيع أن يسدّ بعض التّكاليف السابقة» ولاسيما أن أمريكا لم تلق التّرحاب 
من الشّعب العراقي (كما صُوّر لها ذلك)»: وبالعكس ؛ إن الشّعب العراقي يقوم ‏ الآن ‏ بمقاومة شرسة لهذا 
الاتعتلال ا سواء أ كانت متاوسة عكر أم سياسيّة » وأمريكا الآن ول اتلد 
للعراقء وهي تتخبط في سياستها لإيجاد الخُلُول المناسبة للخُرُوجٍ من هذا المأزق . 
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(إسرائيل) :؛ وتأخذ منه (إسرائيل) حاجتها لمصفاتها الضخمة في حَيِقمَاء ولا أحد 


: يخرج العراق من بين الدول العَرَبِيّة المعادية (الإسرائيل)؛ كما خرجت مصر من 


حمل صل يل 
35 


قبل» وتلاها الكثير من الدول العَربيّة. وعلى كُلّ حال؛ لن يكون للعراق جيش 
قوي في المستقبل المنظور. 


: قد بّحَلّ مُشكلة اللجئين الفلسطيئِيّن بتوطينهم في العراق (وأرجو أن لا يتم 
ذلك). 


م همه ً أ 
: كانت كثير من المساعدات المالية تذهب لساعدة عرب فلسطين » وستتوقف _ الآن - 


هذه المساعدات 


: تُحقّق (إسرائيل) أهدافها : "من الثّيل إلى الفرات » أرضك يا إسرائيل'» وسيكون 


ذلك ليس احتلالاً» ولكنُ؛ سيطرة سياسيّة واقتصادية وعسكرية (وهذا يكفي في 
المرحلة الراهنة)؛ وستُصبح الأقطار العربيّة موقا للمنتجات الإسرائيلية . 


أمّا العراق؛ فهو الخاسر الأكبر : 


1 


م« 


نه لن يستعيدها في المدى القريب . 


سير سير صلل ع 


فَقَدَ العراق حريتّه واستقلاله» وأظن أ 


: فَقَدَ العراق السَيطرةٌ على ثروته التفطيّة» وهي عتوان قوته» ولن يستعيدها في 


القريب العاجل . 


: الخراب والدّمار الذي أحدثه القصف المتواصل من الجوّ والبر والبحر دنه وبنيته 


َّ 2 


التحتية . 


: أما الخسائر الكبرى التى حَدَمَتَْ في العراق ؛ فهي حوادث السَلّْبء والنهب» 


والتدمير» وحرق الوزارات؛ وسرقتهاء وتهب وتدمير المتاحف وكنوزها التي لا 
تقدر بثمن؛ (فهي تاريخ العراق)؛ وتدمير الجامعات» وحرقهاء وإتلاف 
سجلاتها» وتهب البئوك حتى البنك المركزي . 
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الحقيقة أنه لم يسلم شيء في العراق؛ حتَّى المستشفيات العامّة» ومُستشفيات 
الأطفال وانجانين ودور الأيتام والعجزة لم تسلم من النَهُْبٍ والسّلْب؛ إِنَّها فوضى 
عارمة» وفقّدان للأمن والنظام . 

إن كل ذلك حَدَثَ تحت بَصّر وسَمّع ومُساعدة قوى الاحتلال. إنَّها عملية مُنظّمة 
ومسلط ليا كسااكال و كيد الدورى فندوت الغعراق النتازق فى مظمنة الأمم. ٠:‏ 
المتّحدة . و قال أيضاً ‏ : إن الذين قاموا بالنّمْب والسسّلْب والسّطو والتّدمير وَالحَرق 
أتوا مع قانع الالال من دولة عر دما وررة (لغ يذكر يدها نما .في الحقيقة ‏ 


ول انع تور بن فور فز حتى لا تقوم للعراق قائمة . 


لتيصللللسصسييتيسسه 


لقد قرأت التَارِيحَ ‏ ودرست التَارِيَ» ولكنْ؛ لم يمر علي شيء مثل الذي حَدَثٌ 
في العراق . إن مسؤولية النظام والأمن تقع على عاتق لمحتل ؛ ولكن قوى الاحتلال 
كانت في العراق تُساعد على التخريب والثهُب» وتُشارك في بعض الأحيان ‏ 

بالاستيلاء على ما خف وزنه وغلا ثمته من المنهوبات. 

5: وح لذن لم تقم قُوآت الاحتلال بشكل جدي وسريع في إصلاح شبكات مياه 
الشرب» ولا شبكات الكهرياء؛ ولا الهاتف؛ ولا الصف الصّحيء حتّى القمامة 
تملأ الشوارع ؛ وروائحها تركم الأتوفعيولة اعد يميا : ايليا 
ولك فوص الاحفلذل اسروغت خلال وشتظ ما بهميامين العراق وخر قط 

لذلك أسرعت بالسيطرة على آبار النفط » ووزارة التفطء ومصافي التفط وأنابيبه؛ 

وتركت الفوضى تعم البلاد. 

6ن انقوف الككبر على الغراق هومن قرقه إل دوئلاك».وقوض الالدخلال تسفى 
جاهدة إلى تقسيم العراق» واتباع سياسة فرق تسد فيه» فالعراق كثير الأعراق» 
ففيه العَرّب والأكراد والأئراك والآشوريون والكلدان والسريان والتّركمان. ومو 
كثير الطوائف» ففيه المسلمون والمسيحيون؛ والْمسلمون ينقسمون إلى شيعة وسسنّة 
ويزيديين» حتى الشيعة منقسمون على أنفسهم . 
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الحقيقة أن العراق لن يعود إلى وحدته السابقة» ونرجو أن يطبّق فيه الحَكْم الذاتي» ففيه 
تلبية لمطالت كثير من القوميات» أما تطبيق الكو نفيدراليّة ؛ ابروا ل 
حمى الله العراق» وأبقاة موتحذا. 


بيه إن مابحي سيدا سينيد 


سن لير 5 


ا لسرا جا شل واد لأس قي على 
مركا سكن الصف لعب 
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عو الله ديسا رظي المسكوف. 


708 


